التتوضيح المَفِيدٌ 
لِِبَةِ مَسْأَلَةٍ فى التَوْحِيْدٍ 


ل ا 


بُو مُسْلِم مَجْدِي بن عَبْدِ الوَهَابٍ الْأَحْمّد 


24 


غَفْرَ الله له» وعمًا عنه 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
الكان وسره فريك تنوب احنيد إن سيدا عيده و ستول 


أتَُّوأ ريك الى حَلفَوٌ من تين وحِدوَ وَحَلقَ مِنبَارَوْجَهَا وبَتَّ مهما رجالا كثيرا وضاك وفوا لَه 
ألّى موديو وَالدرَاء يخ رو #يتأها الذي >|مموأ هوا أله فووا وو 
سريكا # يلح لَكُمْ أعمللك ويه يحَفْ رلك نو 0 ومن بطع لَه ورسولة فَقَد قار فور 
عَظِيمًا #. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل» وخير الهدي هدي محمد كلك 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلال» وكل ضلالة في النار. 

وبعد؛ فإن توحيد الله العظيم هو الذي من أجله خلق الله الخلق؛ قال الله 
تعال:< وما شَلفكٌ الى والانت إل إكتدوة 4 [الذاريات :09 ]ومن أجلة بعك الله 
تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ قال الله تعالى: « وَلْمَدَكَنَن كل أَمَةِ 
بولا َك اعتذوا أله ولج تيا الللنخرت 14[العمر 05 

ثم سخّر الله تعالى العلماء ورثة الأنبياء والرّسل لتبليغ هذا الأمر للناس جميعاء 
فاجتهدوا وشمّروا عن سواعدهم في نشره وإيضاحه. بكل السبل المتاحة لديهم. 

ومن هذه السبل كتابة الرسائل والكتبء ليسهل نشرها في جميع بقاع الأرض. 

وكان ممن سلك هذا السبيل الإمام البخاري(" - يَدْزَنْهُ-؛ فقد ضمَّن كتابه 
«الجامع المسند الصحيح» المعروف ب١صحيح‏ البخاري» كتابآ سماه: «التوحيد)؛ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ وَلِدَ سنة (45١1ه»»‏ وتوفي سنة 
(5هاه). 


1 كك التوضِبحٌ المُفِيدٌ لو مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 
شمل جل مسائل التوحيد بأسلوب فائق؛ بحيث يأتي بالأحاديث المسندة» ويجعل 
لها عنوان)ً وبابّ» يدل على سعة علمه وفقهه. وكانت أبرز مسائله حول توحيد 
الأسماء والصفات. 
وأيض): كان ممن سلك هذا السبيل الإمام التميمي (2-ييو]ثه-» فألّف كتاب) 
سماه: «التوحيد الذي هو حق الله على العبيد». 
والناظر فيه وفي كتاب التوحيد للبخاريء يعرف أن التميمي سلك مسلكا 
مشابه] لأسلوب البخاري في تأليفه» لكنه حذف الأسانيد» وأتبع كل باب مسائل 
تتضمن فوائد وفقه مأخوذاً من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في الباب. 
وكانت أبرز مسائله حول توحيد الإلهية» ولعل اهتمام كل واحد منهما بنوع من 
أنواع التوحيد أكثر من غيره؛ راجع إلى ما كان في عصرهما من انحراف وتخبط 
وخوض في هذه المسائل التي تطرقوا إليها. 
ونحن في هذا الزمان ابتلينا في انحراف وتخبط وخوض في كل أنواع التوحيد. 
فكان علينا أن نتصدى لهذا الأمر كُلٌ بحسب قدرته واجتهاده. 
ومن هذا المنطلق» رأيت أن أجمع بين الكشابين - أئ :كنات «التوعيند)» 
للبخاري» وكتاب «التوحيد» للتميمي- في كتاب واحد. على صورة واحدة. 
وكان عملي في هذا الكتاب؛ كما يلي: 
-١‏ حذف الأسانيد من كتاب التوحيد للبخاري. 
- حذف الأحاديث الضعيفة من كتاب التوحيد للتميمي؛ وهي قليلة جداً. 
- حذف المسائل وبعض التعليقات المدخلة في المتن من كتاب التوحيد 
4 - حذف الآثار الموقوفة على الصحابة فَفكَ وأقوال التابعين رحمهم الله 
تعالى» والإبقاء على ما كان مِن الكتاب والسنة. 


)١(‏ هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي ولد في سنة (15١١1ه).‏ وتوفي 
سنة (1705١ه).‏ 


5 5 46 0 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ ججخبح7بببب تت 01 0 


- حذف الأحاديث المكررة من كلا الكتابين» بعد أن جمع بينهما. 
5- حذف الأحاديث الطويلة التى في غيرها ما يغنى عنهاء من كتاب التوحيد 


للبخاري. 
- نقل بعض الأحاديث أو الأبواب من مكانها إلى مكان آخر أراه مناسبا في 
هذا الكتاب. 


4- تخريج وعزو الأحاديث إلى مصادرهاء وذكر أحكام الشيخ 
الألباني- يَدْاَْهُ - عليها غالب إن لم تكن في البخاري ومسلم - رحمهما 
الل ال 

هذا جل ما صنعته في إنجاز هذا المتن» ثم أضفت إليه بعض المسائل أخذتها من 
كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية(2 - يدنه -» ولم أتوسع بذكر الأدلة أكثر مما 
جمعه العلماء الذين جمعت كتبهم إلا نادراً ليكون بين يدي القراء شاملا لأكثر 
المسائل» وبصورة حسنةٍ سهلةٍ القراءة والفهم والحفظء فجاء في مئة مسألة» فأسميته: 


«مئة مسألة في التوحيد). 
ثم أطلعت عليه أحد مشايخي الفضلاءء فاقترح علىٌ شرحه لتتم الفائدة» ويكون 


فاستجبت لطلبه. وقمت بتدريسه لمجموعة من طلبة العلم وشرحه لهمء معتمداً 
على كثير من تفاسير القرآن الكريم وشروح صحيح البخاري وأهمها كتاب «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» وشرح شيخي عبد الله الغنيمان لكتاب 
التوحيد للإمام البخاري» وكتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد 
الرحمن آل الشيخ» وشرح شيخي محمد بن صالح العثيمين لكتاب التوحيد للتميمي 
المسمى: «القول المفيد» وشرحه «للعقيدة الواسطية»» وغير هذه الشروح(", 


)١(‏ هو شيخ الإسلام العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» ويكنى ب«أبي 
العباس»» ولد في سنة (1711ه). وتوفي سنة (/7لاه). 

(؟) ولم أعز ما نقلته من شروحهم في الغالب لما كان مني مِن تصرف بها وتغيير واختصار؛ 
مكتفي بهذه الإشارة هناء ومن أراد التوسعء فليرجع للشروح التي ذكرتها. 


3 تسا التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


ودونت شرحي لهم» وحين أتممت تدريسه وشرحه واكتمل التدوين» قمت بتجهيزه 

ومراجعته ليحسن نشره بصورة تناسب جميع القراء والمبتدئين من طلبة العلم. 
تنبيه: قد يتكرر شرح بعض الألفاظ أو العبارات أو المواضيع أحيانا؛ إما بصورة 

مختصرة أو بشيء من التفصيل في عدة مسائل؛ وهذا لاشتراكها في بعض الأدلة 
والله الموفق» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


كتبها 
أبو مسلم مجدي بن عبد الوهاب الأحمد 
يوم الأربعاء ١١‏ شعبان ٠55١هف‏ 
7 5/ ٠م‏ في الأردن 
ثم قمت بمراجعته عدة مرات» 
كان آخرها يوم الجمعة ١7‏ ذي الحجة 
4ه 1/50/ 77١٠م‏ 


جيه 


مس 


الكتاب 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ يل /ِلل-بللللللاااللللللللللا7اااات تت 4 


0 


المسألة (الأولى): فِي التَوْحِيْد الَّذِي هُوٌ > 
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حَقٌ الله عَلَى العبيْدِ [21]11 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالْإِد إلا يَحبُدُون © [171]. 

وَقَالَ الله تَعحَالى: # وَلْمَدَ بَعَئَمَاف كل أَمَةِ رسو ار 0 
لطَدخُوتَ © [37]. 

وَقَالَ الله تَالى : #وقضّئ ريك ألا صبدوأ لَه يه ووالولدين يتسدئا إِتَارْلْمَنَّ عند 
07 يل نان مره 2 لها لالمتريه * 


2200 


لل دح لاي كر مج سح عو رما 


20110006 0 يو مدع ع م كا ا 06 
ويا لوالدين إحسدنا ولا تفثلواً أو ا مِنْإِمْلقٍ خحَنُ نرزقحكم وإد تمريوا 
00 0ك 

يد سو لا تَمَدْنُوا ألتضَس الى حرم أمَّه إلا الْسَيَ َلك 
077 # 6 ه عراس وحم 00 سر ل د عر قاس 2 وير . 
و يو ا عور ولا نبوأ مَالَ التي إِلَا يلت هى أَحسَنُ حي يلم أَشدّه. وَأَوهوأ 


ا لي ا يها 


الحكيل والبيراة بالفول لكك تشابلاوشتها ١‏ مانا ُشْرَ 6 كعدوا و كان ذا 
يق وَيسَمْ أله وو دَلِكُمْ وَصَكي بد. لعلَي مَدَكَُوت * وَأنّ هَذَا رط 
لتنقويما ناي ولاكقرا الشقل نتكرة وك كن ماد 71 كم بو لَك 
تَتَّقُونَ 5 [37]. 

معاد ضرم يله قَالَ: كُنْتْ كُنْتُ رَويْفَ النييّ ل عَلَى حَمَارٍ قال بي: يا 
كان الذوى ما حَقٌّ الله عَلَّى العباد. وَمَا حَقّ العِباد عَلَى الله؟» قَقَلْتٌ: الله 1 
عْلَم ؛قلَ: عن له َل اباد ني وا مشر واب يق وح الى له 


أن ايعَذبَ مَنْ لايُشرِك به كد شَيْنَ)) فَقَلْتُ لاله أفلا أبشة اتام ؟ قَالَ: دلا 
تبَشَّرْهُمْ فَيتَكِلُوا؛ [4 /0]. 


)١(‏ هذا الرقم الذي بين المعكوفتين» هو رقم الصفحة التي يوجد فيها شرح عنوان المسألة أو 
الآية أو الحديث. 


- 


التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئة مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثانية): في فضل التَوْحِيْدٍ وَمّا يَف ص الو ب [1/17] 


قَالَ الله تعالى: +َْالَدِنَ ءامنا ولَرَ مسوأ إيسنتهم بظئر أوْلَيِكَ طم لوهم 
مُمَتَدُونَ * [لالا]. 

َال وَسْولُ لله يكة: من سَهدَ أن لا إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَك وَأَنَ مُحَمدا 
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُك وَأ عِيْمَى عَبْدُ لله وَرَسُوْلَ وَكَلِمَتُْ آلقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْكُ 
القن كن وَالنوا عل أنقلة اله العنة على فاكاة ون العقل» [1]. 

وقال رَصُولٌ الله يكلِ: «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ : لا إله إلا الله َي بذَّلِكَ 
وَجْهَ الله» [87]. 
َكَل وَْوْلَ لله وك: تقال الله تغالي :يا ابْنَ آدم؛ َو نبي بِقَرَابٍ الأَرْض حَطَايَاء 
لقي ا تفرك بي ويك انك د بِقرَابِهًا مَعْفِرَةً) [84]. 


08 


وعَنْ أبي سَعِيِدٍ الْحْدْرِيَ قله أن نَ وَجْلاَسَمِعَ رَجُلا يَقْرَاً: لكل هر أله 
»م يُرَدَدْهَاقَلَماأضْبَحَ جَاء إلى الب يكل مَذكَرَ لَه دَلِكَ» وَكََنَ الرَّجْلَ يتَقَالّهَا 
َقَالَ رَسُولُ الله وكِ: «وَالَذِي نَفْسِي بده إِنََّالتَخْدِلُ تُلْتَ الْقَزآن [67]. 

وَعَنْ عَائْشََةَ 1 4 بَحَتّ رَجُلا عَلَى سَرِية وَكَانَ يَقْرَأ لصحيه في 
صَلَاتِهِمْ» يحم بالإهل هو الل أيه لحر دقلا جَعُواء دكَرُوا ذَلِكَ ِل كل كقَلَ: 
اقلرة لأئ شَيْءِيَضْنَعُ ك9 فَسَألُوة؟مَقَلَ أنه عدف التشون ونا حب أد 


32 


حب 
را اله 


0> 
ُ 


رَا بها فَقَالَ النَيَ لله 07 
المسألة (الثالثة): فِيِمَنْ حَمَقٌ التَوْحِيْدَ هَل الجن بير حِسَابٍ [471] 


2 


الله تح .]4١[‏ 


ا اي يد 


1111ذزذ 1 1111#1ظ2ظغ كد كا حَنِمًا وليك من 


لْمتْرِكِينَ 4 [47]. 


ل 00 


رده 


ري سا على 8 1 5 2 سو مس ىس 
يوون * ادن هر يريم لا مشترووت» * وَالذي يوون ما انوأ وفلوييم د أ ِلَ نيبم 


التوضِيحُ لمُفِيدُ لِوئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ لل٠77ك_صسس‏ ا 


رتجعون 2 * ولك مكرِعُونَ في ليرت وهم طَا سليقو: بِقُونَ # [95]. 


وَعَنْخُصَيْنٍ بن عَْدِالرّحْمَنِ» قَالَ كُنْتَ عِْدَ سَعِيٍْ بْنِ جب فقالَ: بكم وأئ 
الكَوْكبَ الَذِي نض البَارحَة؟ قَقَلْتُ ا أمَا إن َم أَكُنْ في صَلَاةٍ؛ 
وَككنّي لِغْتُ» قَالَ اقكاشكخة؟ تلك :1 نت قال فها كولاك على ذللك؟ فلت 
حَدِيْتْ حَدَثََاُ السَعْبِيُء قَالَ كنات كلذ ذا من برئنة إى الغصرب 
كه أَنّهُ قَالَ: ١لارُفْية‏ إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَقِهء قَالَ كذ لوقو التي إلى اي 

وَلَكِنْ حَد حَدَتَنا ان عبّاسٍ فلك عَنِ النَِيِ يك أنه دُقَالَ: ا 
َك لين ته خط ولي وتعا لحل لان ولي ولق تف أعق ا 

رَفِعَ ِي سَوَادُ عَظِيِمْ مظتنت أَنَّهُمْ متي قل لي : :هَذَا مُؤْسَى وَقَوْمُكُ فَنَظَرْتٌ فَإدَا 
ل َقِيلَ لي : هذه أُمَئكَ وَمَعَهُمْ سَبْعْوْنَ لقا يَدْخُلُوْنَ الجَنَّهبعَيْرِ حسَاب 
1 


9 
- 
8 


عض فَدَحَلَ مَنِْلَكُ فَخَاض النَّاسُ في ُوْلنِكَ؛ َقَالَ يَمْضْهُمْ َعَلَهُمٌ الذي 
صَحِبُوا رَسُوْلَ الله كلك وَقَالَ بَعْضَهُمْ ل شاف اشام زرا 
بالله سيت وَذكرُوا أَنْياك فَخَرَحَ عَلَيْهُمْ رَسُوْ ل لله يكة روه قال تكلة: هم 
الْذِيْنَ لا تيوه وَلَا يَكِتَوُونَ وَلَا يتَطِيَرَوْنَ " رَبِمْ يََوَكَلُوْنَ). 

قا عُكَاَة بْنْ مِحْصّنٍ فقَالَ : ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم قَالَ كللة: 0 
ُمَ قَام وغل اع قثال : اذْعٌ الله أَنْ يِجْعَلَيِي مِنْهُمْ فَقَالَ يكلله: «سَبَقَكَ بِهَا عُكّاكَةُ 
[46]. 


المسألة (الرابعة): فِي الكَّوْفٍ مِنَّ اللَّرْكِ [4 ]٠١‏ 


قَالَ الله عَرَّ وَجَل: # إن الله لا يَمْفِر أن يشَرَكَ يو وَيَعْفْرَ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
ع همه © [: ٠١‏ ]. 
يم لوبي أ ا 114 .]٠‏ 


جو 


وَعَنْ مَحْمُوْدٍ بْنِ ليد لَه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكِ: «أخوّف ما أَحَافُ عَلَيَكُمُ 
و نم ل ل طن ان ع6 .]٠١8[‏ 


التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئة مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ا ممم 
َقَلَوَسْولَ لله :امن مَاتَ وَهوََدْعُو مِنْ ون لله يحل الارَه 4 .]٠١‏ 
ار لَ الله يكِ: «مَنْ لقي الله لا شرك به شنا د مَل الجنده وَمَن لقية يشر ل 
شَيْكَا مَكَلّ النَّارَا .]١١١[‏ 
7ذظظ2 َأَنْ لا إلّهإِلّا الله [117] 
قَالَ الله تَحَالَى: « قل هذِوء سل أَدْعوَاإِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ أتبَعَقَ وَسْبَحنَ 
و عِنَالْمتَركيت .]11١1*‏ 
| َع اعباس قل أَذَرَسْوْل اله لله يك لما بَحَتٌ مُعَادَاً إلى اليَمَنْء قَالّ لَهُ: 
انك ند تي قَوْمَا مِنْ ُهل الكتّاب. فَيَكُنْ وَل مامد عُوْهُمْ يِه َهَادة أن ا 0 


- وي روَاة: إلى أن يوَحَدُوا لله قن هُمْ أطاعْوْك ِدَلِكَ» لمهم أن الله افترّض 
عل م حَمْسَ صَلَْوَاتِ فِي كُلَ يَوْم وَكبْلَة لبلة فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِدَيِكَ: 2 
نال التو عَلبهِمْ صَدَكَة تؤْحَدُ من اهم كه على ماهم كنم 
أَطَاعُْوْكَ لِدَلِكَ فَإيَاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالِهِمْ وَائَقٍ دَعْوَةَ المَظلَوْم؛ قَإِنَُّلَمْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله 
حِجّاتٌ» .]١١5[‏ 

وَعَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ فته أنَوَسوْلَ الله هَل يوم بير الأعْطِينَالرَاية عد 
َجُلايْحِبُ الله وَوَسْوْلَهُ وَمحْنه له وَرَسْوْلُ يَف الله عََى يدوام قبَات الَاسُ 


عير اص سه - 
8ه 0 


000 َيْهُمْبُطَاهَاء كما أْبحُواه عَدّوا َلَى َسْوْلٍ له يك كلهم يجو أن 
يُعْطَامَاء قَقَالَ «أبْنَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبِ؟ قَقِيْل: و َي عَيهدَرسلُوا له أي 
به مبَصَكّ في عَبْيه وَدحَا لَه برا كن لمكن بهِوَجَعٌ عه لاه قَقالَ: 3 
عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنزِلَ يِسَاحَتَهِمْ؛ نَم اذْعُهُمْ إلى الإشلام وَأَحِرْهُمْ يما يَجِبُ عَلَيهم 
مِنْ حَنٌّ الله تَحَالَى فِيه َوَاللَه أن يَهْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدَاَء حَيْرٌ لَك م مِنْ حَمْرٍ الحم 
.]١14[‏ 

« 


المسألة (السادسة): فِي تَفْسِيْر التَوحِيْد وَشََهَادةٍأنْ لا إله إِلّا الله ]١77[‏ 


ول 


4 


وَقَالَ الله تَعَالَى: « وليك يعور ينفو إل رَيْهِمُ الوسِيلة َم أقَرَبُ 


5704 ل 22211 آ#ه 0200001 
وبرجون رحمته: ويخافوت عذابهر © .]١١7[‏ 
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مم 
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9 
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1 
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3 
1١‏ 
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ان 
32 
2 
2 
2 
فت 
حت 
61 
اها 


0 


وَأَلْمَسِيحَ أن مَرَيكم وَمَا رم ل نذا إلمها هذا | 


ضع ا ل ا ع 6 - سس ل جرح سرح سل بر 2 ]2 18 
وَقَالَ الله تَعَالّى: # تدوأ لبها حَبارهُم وَرَهْبِلتَهُمْ َم أربابا من دورب 
دري 


سبحكسة. ما شركوت #4 .]١1١1[‏ 


- 7 و ءهِ سهد بر اعد اج ود ساس رام وو لس 
كفت مر أو أرأدن بِرَحْمَةٍ هل هرت ممسكت نميف قل حَسَى أله عليّهِ 


722111 


مني يد ”هك - - 


سم )« 7 - 2 2 دي غير - سر 00 
وَقَالَ الله تَعَالَى: # وص آلنَاس من يَتََخِْدٌ من دون أن أَنَدَادًا بحبو ع كعك 


00 


عن الي 14 أنه َالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله وَكَمَرَبمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله حَرُمَ 


المسألة (السابعة): أَنَّمِنَ الضَّرْكلُبْسُ الحَلَفَة وَالحَيْطِ وَتَحْوِهِمَا لرَقّْع 
البَلاءِ أو دَفْعِهِ [179] 4 


قَالَ الله تَعَالَى: اقل ميم مَاَنَعودمن دون لنَّه إن راد ير هَلْ هن 


2002 سس 


يتوحكل المكو: ْمِتَوَُوَنَ * 1[ ١33٠‏ ]. 


ل ا ل ل 


وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحدِ؛ َقَالُو: يَاوَ دا ات تر م 0 «(إِنْ 


عَلَيهِ ؟ تَوِيْمَة ؛مَأَدْحَلَ يَدَهُ مَقَطَعَهَاء َبَايَحَه وَقَالَ َل افق تويك 


”1[ 


ظر واعر 


ضغ 


عر موعاهة 
32 


تمد فقن أذ شرّله) 
.]١‏ 


عر م8 


وَعَنْ عِيْسَى بْنِ عَبِدٍ الرحمن قَالَ اَحَلْتُ عَلَى عَبْدِالله بن عكَيْم أَعْوْدُهُ وب 
خُمْرَة قَقَلْتُ :ألا تعلق شَيئ؟» قَالَ: المَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ؛ٍ قَالَ الي يك «مَنْ تَعَلّقَ 
شَيْكَا وكِلَ إِلَيْها [117]. 


المسألة (الثامنة): فِي الرّقَى وَالتَمَائِمِ [11"5] 


نَهُ كَانَ مع رَسوْلٍ الله َك ني بَعْضٍ أَسْمَارة 


59 
م هما 2 


عن أبى بَشيّر الأنصَاري ذَكَنَهُ 


لس التَرضِيحٌ المُفِيد لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


اميا 0 أن لا يَبْقيّنَ في رَقَبَة بَعِيْر قَادَةٌ مِنْ وَكَرِ ا و قِلادةٌ- إل قط قطِعَت) 
[ه" ١‏ ]. 
وقَالَ رَسوْلُ الله يكه: «إِنَ الرعَىوَالتّمَاِمَوَالوكَة شك [175]. 


وَعَنْ رُوَيْفِع فته لَه قَالَ: قَالَ ل لي وَسْوْل الله يك: هيَارُوَيْفِعٌ! لَعَلّ اليا م 00 
بك بَعِْيء فح اناس أن مَنْ عَقَدَ لِحيَتَة أو تَقَلَد َه أو استَنْجَى برَجِيْع دابّةِ أو 


عَظْم؛ إن مُحَكَدا مِنُْبَرِيْ) [/18]. 


المسألة (التاسعة): فِيِمَنْ تَبَرّكَ بشَجَرَةٍ واو عت وتترمنا ]1١1[‏ 


لدراصه 4م 


قَالَ الله تَعَالَى: 8 أذ 0 # ومكؤة التَالحَةَ الشْخري 5221 1 


24 ف هجوو 100 وم ادم 


لْدنْقّ * بََكَإِدامسَمَة ضير * إِنْ ه إل أ ا مم 
سل إن ون إلا نوما توك الأنشر” ولد َم ين تييع أن 114114 

وَعَنْ أي وَاقِدِ اللي 5 سي ا ل 
دنه عَدِ يكف ورين سذرة انبأ تقال 


م 6ه 


لَهَا: ذَاثُ أَنْوَاطِء فَمَرَرْنا بِِذْرَة فَقلْنَا: يَارَ شَؤْل اق ال لات انوا كمال 


هدو 


ذَاتَ أَنْوَاطِء قَقَالَ رَسُوْلٌ الله ولللة: «الله أَكْبَرً! إِنَّا السّتَنُ كلتم - وَالَّذِي نَفْسِي بيده - 
كَمَا قَالَتْ بَنْو إِسْرَائيلَ توص : #اجكل لا النها كنا َم َالِهَةٌ 2 
تَرَكَبْنَ صَئّن من كَان قبلَكَمْ [144]. 

المسألة (العاشرة): فِي أنَّ مِنَ الَّرْكِ البح لِعَيّرِ الله تعالى ١411‏ ] 


3208 ات م م سرس خب اتوك غيل "عبر عب عب ا 20 
َأَلَ الله تَعَالَى: #قل إِنَّ صَلَاقِ وشتى وحيَاى وَمَمَاق نوري الْعللْمِينَ * لا سرد 


ونأ أَوَلُ ألتتلينَ» 1171 .]١‏ 


5-26 ال 0 


وَقَالَ الله تَعَالَى: # فَصَلٍ لريك واخحر 4 .]١18[‏ 
وقال رسول الله يَكَِه: «لَعَنَ الله مَنْ ذبَح لِعَيْرِ الله لَعَنَ لله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعَنَّ 


الله مَنْ آوَى مُحْدِنَاء لَعَنَ الله مَنْ غَير مََارَ الأْضي» .]١5/4[‏ 


ريط 


ردي م مر 
له ينيك أمر 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 7””صبببسْسس7ببب(وركر_ 1 1 ١٠١‏ 


- 


المسألة (الحادية عشرة): في أَنَّهُ لا يُبَحُ لله بِمَكَانِ يُذْبَحُ فيه لعَيْر الله [151] 


2 


00 ا 5 م ود« ده 
0 


قَالَ الله تعالى: 8« امم فيد أبدًا لمسَجد أيس عل لتقو من أولويوو أحقّ أن 


آأ-ه 


-ِ 


فضي نمد روت 3 يتلم ءابأ لْمُطَهَريَ .]15١11*‏ 
وَعَنْ نَابتِ بْنِ المَّحَاكِ كه َال :نَدَوَوَجُل أن ينْحرَ با واه قسَآله الي 
كك فَقَالَ: دقل كَانَ هونن ونان الجا يي »؟ قَالُوا: لاء قَالَ كلهِ: «فهَل 


كَانَ فِِهًا عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ)؟» قَالُوا: لاء فَقَالَ رَصُوُلٌُ الله عكلِ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ؛ فَإِنَهُ 7 
وَقَاءَ لَِذْرِ في مَعْصِيّة الله وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَم) [155]. 


المسألة (الثانية عشرة): فِي أن مِنَ الشّرْك النَذْرُ لِمَيِْ الله تعالى [1801] 


قَالَ الله تَعَالَى: #نُوشوتَبالئَدْرٍ4 [158]. 


و 6 


وَقَالَ الله تَعَالَى : #وليوفوأندورهم 81# .]١‏ 


0 ا سر 0 5 سس 4 7 6م 72 0 200 
وَقال الله تعالى: وم تكن ننه أو نَدَرَثُم ء قن َذّرٍ بك 


يعَلمة, » [159]. 
كال ل الل كله ١«مَنْ‏ نَذَرَ أن يُطِيْعَ الله فَليْطِعُْ وَمَنَ نَدَرَ أن يَعْصِي الله قلا 
تعصدا .]١909[‏ 


المسألة (الثالثة عشرة): : في أن م مِنَ الشَّرْكِ الاسْتِعَادة بير الله [177] 


َال اللّه سبحانه وتكالى! 2 لمن الإذيس حَودونَرَِالِمَنَ كن فرَادوهم 
رفاك .]١51[‏ 
وَقَالَ رَسُوُلٌُ الله عكللة: «١مَنْ‏ تَزّلَ مَنِْلَا فَقَالَ: : أَعَوْد بَكَلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ ؟ 


هوم 


قا لق »لَمْ يَضُرَهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْحَلَ مِنْ مَنْْلِهِ ذَلِكَ) .]١75[‏ 


المسألة (الرابعة عشرة): فى أَنَّ مِنَ الشَّرّْكِ أَنْ يَسْتَقِيَتٌ بعَيْر الله أو يَدْعُو غَيْرَهُ 
]١153[‏ 


ان 


0 


1 


التَوضِيحٌ الم لمُفِيدُ لِوئةِ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


صد 
24 غير 


َلظَيلِيِينَ * ون يَمْسَسَكٌ أنه بِصُرّ مَلاكاسْف لَه إ لاهْرَ وَإت ردك يخَيْرٍ قلا رآدَ 


جح مالا مكاكدرورو 


لِعَضْلِه يصِيب بد من يِسَاءُ مِنّ عِبَادِوء وهو الْغفورٌ لصم © [177]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #إرك الَدْبنَ بدو من ذون أله لايملكو لكم رِدْها فَأبتَُوأ 
عند هه وك وَاعْمذو؛ وافكروا لله تكرت 4 [174]. 

وكا الك تشانى ا ون الكل يتن كقخرا بين خرن داكن لذ كيرت لله ل رن 


لْقيلمَةِ وَهمعن دَعَآبهِ م عَلفِلُونَ * ا نا سكاوأ طح أعدَاء وَكانوْأبَامَوم ظَرينَ © 1١ ١1‏ ]. 
- الله ا أمّن يجيب الْمُضْطرٌ إدا ءاه وَيَكيشْفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ 
02022 


تالت ون سه عق نفل إن لامكل يد الله ول كمه ساق 
١7‏ ] 


سج ري لس سا سار ادير 


قَالَ الله تَحَالَى: «( أَسرِكوْنَ ما لَا يلق سينا وه يلقو >* وَلاسَْطِيعُوتَ طح ترا 
وَل نشب يَضْرُوت 4 [11]. 

قال الله تَعَالَى :«وَأل:تغورك ين دونه مَايَنلكورت من قظمِير * إن 
تدعوهر لامع وأ دعا د وَوسمعُوأ ما أستبكابوا لج وَبوم الْقيامة يَكفرُون شك 


ولَاِسئك سمتلي 17[4]. 
اع ه عب د ع 0 عام ب 
ا «شّج الي كله يَوْمَ حل وَكْيِرَتْ رَبَاءِيَةُ؛ قَقَالَ ككللة: 


7 


١كَبِفَ‏ يُفلِحُ قَوْمْ شَجُوا نِ َبيَهُمْ؟2. فَنَرَلْتْ اي 5 دنا 

وفي رواية عن ابْنِ دعر كا أل صوع وشو اله لي فول إِدَاوَهوَأصَهُ مِنَ 
الع في الرّهْعَة الأخيْرةٍ من القَجْرِ: «اللهمّ الْعَنْ فَلَانَوَفْلان)) بَعْدَمَا يَقَوْلُ: «سَمِعَ 
لله لِمَنْحَحِدَهُ ربا وَلَكَ الحَمْدَا. فَأَْرَلَ الله تََالَى: ## َس للك كين الْأمَرِعَىْءُ 4 وَفي 
و سما 


4 


َنَرَلَتْ: ما لِنَىَ لكين الْأَمْر عَىَة * [/1]. 


التوضِيحُ لَه مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ ذهح<«<«<«<!<!<!<! 7777777 1١1/7‏ 


وَعَنْ أبِي هْرَيرةَ َه َالَ : قَامَ رَسُوْلُ الله يكل < حِيْنَ أنْزِل عَلَيْد: «و وار عَفريق 


مرح هه 


ارييس 4؛ قَالَ الوا متش نري - أو كَلِمَهَ نَحْوَهَا - الْستَرُوا أَنْفَسَكُمْ؛ لا أَغْنِى 
نكم بن اله سيا يا عباس بن ع الطب لا أي عَنْك ين له َيا»يا صف 
عَمْةرَسوْلٍ الله و لا أي عَذْكِ من لله يك وَيَاقَاِمَةبنْتَ محم ميو الي 


> وس 


مَا شِدْتِ لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله عي [ ]. 


المسألة (السادسة عشرة): في أنَّ المَكَائِكَة يَحَافُونَ رَبَهُمْ ويد 1110 
]١ 8 [‏ 


َال الله تَعَاَى: طحق داح عَن قُُويه انوأ مادا َل ريحم ولق وهو لمن 
لْكَِيرٌ 4 [187] 

0 عَنِ النَِّيَ يك قَالَ: (إذَا قَضَى الله الأَمْرَ في السّمَاءٍ 

بَتِ المَلَائِكة بأَجْنِحَتَِا خضْعَانَا لِقَوْل كأَنَهُ ِلْسِلَهٌ عَلَى صَفْوَانَ يَنْفُذّهُمْ ذَلِكَ: 


75 مرح عن فلُويهسر الوأ مادا قل ريحم قثوأ الح وَهْوَ امن الكِيرُ 4: قَيَسْمَعْها 
مُسْئَرِقُ السّمْعء وَمُسْئَرقُ السَمْع مَكَذَبَعْضه قَْقَ بض - وَصَمَة فيان بكم 
فَحَرَقَها وَبَدَهَبَيْنَ أَصَابعِهِ - فَيَسْمَعْ الكَلِمَة َيْلْقِيَْا إلى مَنْ تَحْتَكُ نَم يُلْقِْهَا الآحَ رُ إِلَى 
كه َك حت يلها عََى لسَانٍالسَامِر أو الكَاِنِء يمارك الّهَابُ قبل أن 
يق وَرْبمَا ألْقَاهَا قَبْل أن يُذْركَه ف يكْذِبُ مَعَهَا مِنَهَ كِذْبَقِ يقال : : ألَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا 


ْم كذ وَكذا : كدَا وكَذَاك» قَيِصَدَُ يَْكَ الكلِمَةٍالَِي سِعَتْ مِنَّ السّمَاء؛ [15]. 


وَقَالَ وَصُوُلٌ الله لله: «إِذَا تكلم الله تَحَالَى بالوحي» م سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ : لِلسََمَاء 
ود قي ااي على الما ضفل يو ديك ّ حَنَى بت 


بلحت ذا امهم جبريل فرع عَنْ لويم وود َا جِبْرِيْل مَاذًا قَالَ رَبك 
ف ول #الكنء 1 رن : الحَقّ الكَقّ) [/141]. 


المسألة (السابعة عشرة): فِي إِنْبَاتٍ الشَّفَاعَةٍ لله وَنّهَا لا تَكُونُ إلا دنه 

سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى ]١84[‏ 

قَالَ الله تََالَى : © وَأَنذِرٌ بو لَبنَ يحَافْوْتَ أن يحسَرْة ِل يهم ليس لمن دوزو 
وَنُ وَلَاسَفيعٌ 4 [184]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #قل يَدََآلسَفَحَةٌ جِيعًا 5 [1494]. 

وَكَالَ الله تَحَالَى: لمن ذَا الى يَمُمَمُ عِندَمء إِلَابدْنوء 4 [191]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: «وكر ين مَك فى اموت لَا مدن سَمَعَهُم َيكًا لام بعد أن 
ج22 مهو 


يَأَذْن الله لمن يَمَاء ويرْضّح * .]١57[‏ 


00 م < صء و و مم 5 و هارا 2 
وَقَالَ الله تَعَالَى: 9 قل أدعوا الذي رَعَمُمُ مّن دو نٍآلَهِ لايرْلِحكُوت يِنْقَالَ ذرو 
3 ذخآ له 04 50 مكب هود 0 هه 351 دس كو م 2 كس سس 
ف السَموْتٍ ولا ف الارض وما هم فيهما من شرك مَا له متهم من ظهيرٍ * و/ لنمَعْ 
الشَّفْعَةٌ عندمة إلا لِمَنْ ورك لَه 4 .]١97*[‏ 
5 5 5 9 > سس © سيراه - مر 
المسألة (الثامنة عشرة) فِي أن الله وَحْدَُ يَمْلِكَ الهدَايَة ]١964[‏ 


قال الله تَعَالَى : « إِنَّكَ لاتبرى من حبرت # .]١40[‏ 


وق اتن النشنقب غ8 أنه تان 1كاخقيوت اناطالك لقا خاة: وت ل الله 


عات د *عوسه كران مو» هه سكو ده هي كو اشرق 2 بكس وان 2ع 
كلد وَعِنْدَهِ عَبْد الله بْن أبي أَمَيَهَ وَأبُو جَهُلء فَقَالَ لَهُ: (يَا عَم قل: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَة 
كس 2 2 سر _5لرس/ ياف كيه 2 ع ته كي ده َ سرس مه ,76 و لاك 
أحَاحَ لَك بِهًا عِنْدَ الله فقالا لَهُ: أتَرَغبٌ عَنْ مِلَةٍ عَبّدٍ المُطلب؟ فَأعَادَ عَلَبّهِ النيئٌ ككلِد 


7 
7 
َ 

1 


فَأَعَادَاء فَكَانَ آخرُ ما قَالَ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ المُطّلبء وَأَبَى أن 


ِ 
َقَالَ الي يك: «لَأَستَغْفِرَنَ لَكَ مَالَمْ أنه عَنْكَ» فَئْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : «ماكات 
لدي ولد ءامنا ليسسْتَغْفِرُوأ للَمُمْ رصحي ولَوْكَائا أؤلي يق مِنْ بَحَدِمَا بيرت 
تم أصَحَبُ للحيو 4 وَأَيْرَلَ الله في أبي طَالِبٍ: © إنك لا برق من لسرت 


وَلْكنَاسه مَبَدى من ممه © ١9171‏ ]. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لللللْتتتتتتتتتتب7ب77 اه 


ووو 


المسألة (التاسعة عشرة): في أَنَّ سَبَبَ كُفْر بَِي آَم وَتَْكِهمْ دِيْئَهُمْ هو العْلوٌ 
في الصَّالِحِيْنَ ]٠٠١[‏ 


93 آح مس 00 سم سح سس عه ور 

إِلا الْحَقّ إ َلْمَسسِيحَ عِيسَى أبن 3-4 رَسوف أله كليمته: القنها إِلّ 8 وَروح 

ع سس ارام ع اي ال و سح حر يديد 

ا موا يوسيو افوأ ةا نيوا 2 1 ا ل مه ها 
7 و 8 ع تن غنين ع سود 

أن يكور بت 5 ماف اموت وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَقَ به وحكيل 4 [1١؟].‏ 


ال هو و و ل 


وقال الله تعالى: ##وقَالُوا لا دون !له 3 ا سواعا ولا يغومت ويعوقٌ 


وَضَسَرَا # ]7١3[‏ 
م 1 ل سمارت سح > كورة 0 م 2 هة سا مله 3 مه 
وَقال رَسَول الله وكةٌ: «لا تطروني كما أطرَّتٍ النصَارَى ابن مَرَيَم» إِنَما نا عَبْدٌ 
فْوْلُوا: عَبْدُ الله وَوَسْوْلُةُا .]7١5[‏ 
عي ع فو 486 إل عسات معطو م له هآر 235608 روهت د هيوسةو .وق 
وَقال رَ لولم اله ا اك والساب بلجا ملخاء كار تله الول |90 10ل 
وَقَالَ رَسوْلُ الله يك «مَلَكَ المُتتَطّعْوْنَ» - قَالَهَا كان .]٠١5[1-‏ 
المسألة (العشرون): في التَغْلِيْظٍ عَلَى مَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قب بر وجل صَالِح 
فَكَيْفَ إِذَا عبَدّه؟ [/ا 7١‏ ] 


5 7 


عَنْ عَائَسَةَ وها : أن ذم سَلَمَة دَكَرَتْ لَرَسُوْلٍ الله كذ كيس كَِسَة رَأنهَا يض 
الحَبَسَّةٍ وَمَا فِيّْهَا مِنَ الضّوَّرِ قَقَالَ يَلة: «أوْلَئِكَ ذا مَاتَ نهم الرَجُلُالصَالِحُ أو 
اعد الصَالع تاغل قرو مسبيكا وَصَوٌدز ف رلك الصو أزليك جنراة الحَلق 
عِنْدَ الله») .]7١4[‏ 

وَعَنْ عَايْسَّةَ كا قَالَتْ: لَمَانْرِلَ بِرَسُوْلٍ الله يِه طَفِقٌّ يَطْرَحُ حَوِيْصَة لَه عَلَى 
وَجْهِهِ فَإِذَا اعْتَمَّ بها كَشَمَهَاء قَقَالَ ‏ وَهُرَ كَذَِكَ ‏ رن ا 


انّحَذُوا فر يام مسَاجدَ»؛ ُحَذَُّ ما صتَعُواء وَََْاذَِكَ أَثررَ بر عير نحشي 
أَنْ يُنّخََّ مَسْجِدَاً 41 ]. 
وَعَنْ جُنَدُبٍ بْنِ عَبْدِ لله يك فَالَ: سَمِعْت الي بل قَبْلَ أن يَمْوْتَ بِخَمْسٍ. 


- 


ول : ني أب َأإلَى الله أن يَكْوْنَ لي مِنْكُمْ كليل إن الله قَدِ انَحَدَنِي حلِيكك كََا 


آ ته 


2ججججج<ل<<<<+<تبتبت7ج77ببط7جحجحجحججبال التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ع 
امم ف امن وده 4 0 


انَّحَدَإِيْرَاِِمَ َك وَلَوْ كنت مدا من مي كك لَانَّخَدْتٌ أَبَا بكْرٍ خَِيْكََ ألا 
إن من كَل قبََكُمْ انوا يَحِدودَ مور نِم متساجت ألا كا تَتَخِدُوا الو 
ل يك 

وَقَالَ رَصُولٌ الله ككللة: «إِنَ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ مَنْ تَدْرِكُهُمْ السّاءَ دُوَهُمْ أَحْيَاءٌ 
وَالَذِيْنَ يَتَخِذُوْنَ المبْوْرَ مَسَاجِدَة [911]. 


المسألة (الحادية والعشرون): أن العو في قُبُوْرِ الصّالِحِيْنَ يُصَيرها أَوَْانَ 
شع عل له 


قال لله تَعاَى: أَهَمَيم لت وَالْعرّ 4 .]7١١5[‏ 

وَقَالَ وَسُوْلُ الله يك: «اللهمَ لا تَجْعَلَ قَبْرِي وَتَنَاءلَعَنَ الله قَوْمَا انَحَذُوا فبُوْرَ 
أَنَْاِهُمْ مَسَاجِدَ [717]. 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لك قَالَ: «لَعَنَ رَسُوْلُ الله كَل زَوَارَاتِ القبّْراء وفي رواية: 
١وَالمُتَخْلِيْنَ‏ عَلَيْهًا المسَاجتة [114]. 


المسألة (الثانية والعشرون) 1 111 ايا ةم 1] 


ين اتير 2 


قَالَ رَسُوْلٌ الله علِه: الا تعلو يود رو ارا قري ذا ران 
عَلَىَ فَإِنَّ صَلَائَكُمْ تَبْلْعْنِي > 11 3؟]. 
وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْنٍ أنَهرَأَى وَجْلَاَيَجِيءْ إِلَى فرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَْرِ تكله 
الم : ألا أَحَدَنكُمْ حَِْنَا سَهِعْثة مِنْ بي عَنْ جَذّي عَنْ 
سول الله يَكِِِ قَالَ: «لا تَتّخَذُوا قَبْرِي عِبْدَا وَلَا بيو وار ا ا 


ومو 


تيك يلثر 1 يْنَ كنتم» [1151]. 
المسألة (الثالثة والعشرون): أَنَّبَعْضَ هَذِه الأَمَة يَمْيْدٌ الأَوْئَانَ [74؟7] 


اد موري 1" 


قَالٌ الله تَعَالَى:# ألم ثَرَإِلَ أ 
وكرت 1:4 


التوضِيحُ المُفِيدٌ لوك لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ ججج7 تت 1 ١١‏ 
كك ان ممه 2ع مون ل مالع دا مع ار ترسو مهو دم م 
وَقَالَ الله تَعَالَى: ##قل هل أكدة ا ايد أكد من لمعنه الله وطح كد 


ور و ب 


علو الور وللَاوْدَ معد لسوت" ويك 0672 وَآعَلّ عن ميل الكل 4 
[5؟5)]. 


ع ل سيره سد 


وَقَالَ الله سبحانه وتَعَالّى: طدَلَ أ عَبَوَاعكَأمرِهمْ لنَتَخِدَك عَلَهِم 
َسَجِدًا 7717/1#]. 


7 
300 1ت 0 ع عير سر الآ 


وَعَنْ أبي سَعِيْدٍ ولك أن رَسْوْلَ الله عل قَالَ: 1١‏ الت اد سات ونيا 
يبرا وَواعَا برام حَتّى لو َحَلُوا مجخرَ ضَبٌ تبختمُوهمْ». قَاُوا: ياو سول الله 
البَهُوةوَالتضَاوَن؟ قَال: : «قَمَنْ)؟ .]7١78[‏ 

وََل شل اف :ول رَى لي الأضء فََِتُ مكارقها وتقاريق ا 
أي َيِل مُه مَا زُويَ لي مهاه وَأْطيْتُ الكثَرين: الأحي حْمَرَ وَالأَبْضَء وَإِني 
سال 5 بي لمي أَنْ لا يُهْلكَهَا بِسَئة بعَامَةه وَنْ لامُسَلّْط عَلَيْهمْ عَدُوَامِنْ يسوّى 
البو كن ار يقد :يا مُحَمّدُ إِنّي إِذَاقَصَيْتُ قَضَاء نايرد 
وَإِنِْ أَعْطيْدّكَ لِأمتِكَ 1 لك ا رن 1 ماطا عا معدا من سرف 
نهم يسيع مضه ير سوس 


ير 


2 ] وَيَسْبٍِ 0 مُمْ بَعْهَ )1ه ] 
7 كر 6س رمع و دي 2 
فى ووَايَةٌ زَا اك اكات م يار الأدكة الك َإِذا 3 2 5 
3 ا 00 يُرْفَعْ 86 
الشف كيز» على د بل م لي لقا تله سيكرة ي أت كذ 
ل ل ل ني بدي وا َال ان أي 


المسألة (الرابعة والعشرون): فِي السّحْر 71"7/1] 


قال الله سسفاتة: وَمِن سس رْأَلتَقَدكَدتِ ف الْمْقسَد © [178]. 
وقال الله حورع” #وَاتَبكوا ما تلو الشتطي عل حاف سليمن وما كدر 


له مح عه 


سه 1ك ألم انارت ككروا فلنون اذا نا سَ السَحْرٌ وَمَآ أنِْلَ عَكَ الْمَلَكَيْنِ 


١‏ الس سس بح التوضيح المَفِيد 


ب ا دسو مع وي ا 398 لك اهما 5 عو ذا ل اه 
َجَابل مَتَرُوكٌ: مروت و لمان من لوحي بدو طِ ساحن فتنة فلا تَكيد سِتَعَلَمُو 


ِنهُمًا ما يَوفت يو بن ألم وقح وَمَاهُم بِصصارنَ بو من أَحَدٍ إلابا 77 
تار ا لَفَد عَمَلِمُوأ لَمَنِ أسَثَرينهُ ما لهُه في الْآخْرَةَ ين 
عَلَق وَكِنَ عَاكَرَوَأَ يو أنَشَْهُمْ كار تارك ود 

وقال الله جل جلاله: #إوَلَا مَل حْآلسَحْرُونَ © 571 ؟]. 


و سدس 


وقال الله تعالى : ولا يقح ألتَاحرُحَيْتُ أَقّ4 571 7]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: #مُؤّمِنُونَ يجيت وَالطَدهُوتِ 5414 .]١‏ 

وَعَنْ أبي هْرَْرَةَ يلك أن رَسْوْلَ الله كد قَال: «اجِتَنْبُوا | تَبّعَ المُوْبِقَاتِ) قَانُوا: 
سول اله: وما هن كَلَ: «الشول باه والحْن وكْل الس الي حرم الله ! 
بِالحَنٌ» وَأَكْلٌ الرّبَاء وَأَكل مَالٍ البتيْم» َالتَُلَي يوْمَ الزّحْفيء وَقَذْفُ المُخْصَنَابٍ 
العَافِلات المُؤْمِئَات)» .]١10[‏ 


المسألة (الخامسة والعشرون): فِي يبان شََيْءِ من أنْوَاع السَّحْرٍ 0571 7] 


م 
6 


0 


قَالّرَ سُوْلُ الله وَكِي:مَنٍ افتبس شعْبٌَ مِنَ النجْمء ققد قبس شُعْبَة مِنَ السّخْرِء 
زادَ مَا رَادَ) 1 

وَقَالَرَسُوٌلَ الله عَلل: «ألا هَل أنبدِكُمْ مَا العَضة؟؛ هي التّيمَةُ القَالَهُبيْنَ 
ام 
كل رَصُوْلٌُ الله كللة: «إنَّ مِنَ البََانِ لَيسخْرًاً [/51؟]. 
المسألة (السادسة والعشرون): فِي الكهَّانِ وَنَحْوِ رهم م[59؟] 


عي داعي - ود هم 


قَالَ الي طَكل: ١مَنْ‏ أتّى عَرَّافَا فَسَاَلَهُ عَنْ سََيْءء لَمْ تقبَلٌ لَهُ صَلاة أَرْبَعِيْنَ 
يَوْمَ) .]١1١[‏ 

وَقَالَ النَييَ كلة: ١مَنْ‏ أنَى كَاهَِا قَصَدَقَهُ بم يَقوْلُ» فَقَد كمَرَبِمَاأَنِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ 
يه . 

وفي رواية: «مَنْ أَتَّى عَرَ اها 
مُحَمَّد كلقا [177]. 


أو 


كَاهِمَة فَصَدَفَهُ ما يََوْلُ» فَقَدَ كَمَرَبمَا أَنْزِلَ عَلَى 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ مح71ح7 !!!777777 يري و 36 


وَقَالَ الي كلد عَلِلد : : اليس هنا مَنْتَطِيرٌ أو تطبر لَه أو تكَمنَ أو كه له ” 


شحِرَ لَكُ وَمَنْ عَقَدَ عُفدَة-أَوْ قَالَ 'عَقَلَ عَقَدَةٌ -وَمَنْ أنَى كَاهِنَا فَصَدَّفَةُ بمَا يَقَوْلُ» فَقَدَ 
َثَربمَا أِْلٌ عَلَى مُحَمَدٍ مَحَمَدِ كوا .]7١17[‏ 


المسألة (السابعة والعشرون): فى النْشْرَّةِ [764؟] 
رَسُوُْلَ الله وك ِل عَن النشْرَةِ؟ فَقَالَ يكل: «همي مِنْ عَمَل 


5 
يه أَنْ 


الشّيْطَانه [170]. 


المسألة (الثامنة والعشرون): فِي التَطْيّر [7174] 


قَالَ الله تَعَالَى: #أَلَاَإِنَمَا طْبِرَهُمْ عِندَ لَه وَلنَأَكَرَرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ 4 .]١14[‏ 
وال اش تعالى : ل ل 

وَكَالَ وشو ةلا عذوى 7271[ امك 9ل 

وفي رواية زاد: ولا نورفي رواية أخرى زاد: ولا عو ٠‏ 1؟]. 


وَعَنْ أنّس كه قَالَ: قَال 3 سُوْلُ الله وَكِ: «لا عَذُوَى وَلا طِيَرَه وَيُعْجِيْنِي 


رعو يور قو 


المَألُّ» قَانُوا : وَمَا القأل؟. قَالَ : «الكَلِمَة الطَيَبَةٌ) [717]. 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعْوْدٍ و قَالَ : قَالَّرَ شول الله كلله: «الطيرة سرك الطيرة شن 
وَمَا مَِاإلّا. كك اله 1 هِب بالتوَكل) [717]. 
وَعَنْ عَبْدِ لله بن عَمْرو للته؛ قال :كال سول الث يلوا دقن كانه الميرا ع 


حَاجَةٍ فَقَدُ اه شرك قَالُوا: : كَمَا كََاوَةُ ذِكَ كال أن شرل : اللهمَ لا حَيْرَ إلا حَيْرَكَ 
ل ا رك ا 


المسألة (التاسعة والعشرون): فِي التَنْحِيُم [717] 
ىء ملو در سموو ع 


قَالَ الله تعالى: #وَألْقَ في الْأرْضِ روي أن يَِيدَ بحكم وَأنهَرًا وسبلا 
كم تَجْنَدُونَ # وَعَلَْمَتٍ وَباَلتَجحْم هم يَمَتَدُونَ 4 [717/9]. 

وَقَالَ الي ككلة: امن الت تنتيدوخ النجوح ققد افتتق شغية ون الشلشره زآة 
مَارَادًَ) [585]. 


0 


٠ 7‏ اججججججج<< د22 يتات التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وخال و صو ل الله له عَلَئِد: كه لا ين و3 الجة َه: مُدْمِنُ الكَمْرِء وَقَاطِعُ الرَّحِمء 
وَمُصَدَّقُ بالسَّخْرا [181]. 


المسألة (الثلاثون): فِي الاسْتِسْقَاءِ بالأنْوَاءِ [758] 


قال الله ا طقلا كي قسِمْيِمَوَقع لجو * تر عا 


مه عويين ا لكاب الت عبن 
نهد ران كم 2 في كنب مكنون 2 4 لَايَمَمُإِلَا 007 3 َنْزبِلٌ مّن رب الْعْلِمِينَ * 


7 


ا د* وَكعَلْونَ رفك أل تُكَدوْن4 [15]. 
وَقَالَ رَسُوْلُ الله يكلل: «أَربعٌ في أُمتِي م ين أثر الجاوريٌة 1 يو كوه : المَحْرٌ 
بالاتتاوو رات وى ار رقا ار لام حَة) [1894؟]. 


وَعَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ كد يَللكَه قَالّ صَلَى لنَاَسْوْلُ ا الله عله ا 
له لما انُصَرَفَ فَ أقبلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اقل تدرو 


ل : لأصبّح مِنْ عبّادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ 7 
مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بفضَل الله وَرَحْمَتِه قَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافرٌ بالكَوْكِبٍ. وق ما مَنّْ قَالَ: 


مُطِرْنَ بَِوْءِ كذَا وَكَذَاه قَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُوْمْنٌ بالكَؤْكِبٍ» [91؟]. 
المسألة (الحادية والثلاثون): فِي تَعْظِيم الله تَعَالَى ["791] 


قال الله تعالى: #ومَا قروا 0 وال عيكاقسةة: ف 


الققمة والكعوادة لوكنة وو لجعدة وكق 12 تارقن 4[ .]١‏ 


وعَن ابْنِ مَسْعْوْدٍ فته فَالَ كوه سر سول الله كَل فَقَالَ: يَا 


ميل ا را انرا عا التعاوات على رط واوا على سي اتير 


39 


عَلَى إْسبّع» وَالمَءَ وَالَرَى عَلَى إِطْسيّع» وَسَائِرٌالخَلائِقٍ عَلَى إضبع» ول 


المَلِكُ قَصَحِكَ النيْ يك حَتَى بَدَتْ تَوَاجِذَه تَضْدِيقا لِقَوْلٍ الحَبِْ ثم قَرََرَسُوْلُ 
ص كيُ: «:# وما كدَروا لفح مدو والارط ييا لع يوم ألْقيلَمَةِ عمد 3 #). 
وَفِي رواية: 'وَالجبَالَوَالَّجَرَعََى إِضبّع» والماء وَالثَرَى عَلَى إصبع» وَسَائرٌ 


عرو 


الخلق عَلَى إضبعء تم يرهن فقول : أنا الملك, أنا الملك» [795]. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ مخسصسصسبسطسبب3ب7_ 77ت 70 


مه لاما مل 


و ل لله عَلَئِد: يري الله التَمِاوَات ب امه فم يشمن يده 
اليَمْى» ثُمّ تقول ا ا ا 


بِشِمَالِهء نم يَقوْلُ: أنَا المَلِكُء أَيْنَ الجَبّارُوْنَ؟. أَيْنَ المُتَكَبْرَوْنَ» [197]. 
المسألة (الثانية والثلاثون): فِي الرّيَاءِ [194] 


عع عر له ع 


قَالَ الله تَعَالَى: #قَلْإما أن مس لك يوس ِل نما إل 
2200 9 نمدا 4 [94؟]. 

وَقَالَ التي يكل: قال ان تكالى :ا أفى الجاع عَنِ الشَّرْكِء مَنْ عَوِلَ عَمَكَاَ 
نيك توي ف غزرق كل وق 551156 ]. 

وَعَنْ أبِي مَهِيْدٍ كل قَالَ: فَالَ النّي علِِ: «أل مم 
عِنْدِي مِنَ المَسيّح الدّجّالٍ؟1 قَالوا : بَلَى يا رَسُوْلَ الله قَالَ: «الشَّرْكُ الحَفِنُ؛ يَقَو 
لرّجُلُ فَيِصَلَي» رين صَكَاتة لِمَا يرَى مِنْ نَظرِ رَجُل) .]٠0[‏ 

المسألة (الثالثة والثلاثون): مِنَّ الشَّرْك إرَادهُ لإنْسَانِ عمل لديا 13 16 


0 فَوكان بولق 


قَالَ الله تحَالَى: # مَنَكَاتَيُرِِدُ ألْحَيوة لديا وَزيكئها موق ليم أحَمَلهُمَ فا وَهْرَ فيا 
ايكون * وليك َي لس لك ذ الآيزة كار ويكبطا مَاصَكث أفباوكيلة 4 

كانا يَتَمَلُوَ4 11 ا 

وَقَالَ رَسُوُلٌ الله ككللة: انس عَبْدَ الدَيْئَارِ تس عَبْدٌ الدَرْهمِ» نجس عبد 
الحَمِيْصَة نَم َس عَبْدُ اَي إن حطِي وَضِي» َإِنََمْ يط - سَخِط» تَحِسّ وَالْتَكْسَ» 
وَإِذَا شِيّكَ فلا اَنقسَء طُوْبى لِعبدٍ آذ بِعِئَانِ قَرَسِهِ في سيل الله أَشْعَتٌ رَأسُْ مُْبرَ 


لع رس وات تي ول سَةِ» وَإِنْ كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَقَ 
استَأدنَ ل يُؤْدَنْلَُ وَإِنْ سََمَ كم يُصَفْعْ 7 ]. 


ع ل الارة 


5-9 


قَالَ الله تَعَالَى: 2 إِتَمَادَلك السَيطنيحوف أؤلياءه.قلا تحَافوه م كافون نكم 
موصن # [09"]. 


7 ا لط التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


اسان و 0 ص 
اضر وق الرسكرة وك ين إل له شتكس أيلية د يكزا من 
و 


7 عر عر حي يي سر م سه ع . مه لماع سيم هه 

وَقال الله تعالى # ومن الناس من يفو ءامنا ياه فإذا ود في الله جعلفتنة ال: سس 
هه ور سام سر جح يون يكس 00 وس سسا ري ل عر ددم سا 

اب ألْه ولين جاء تَصرمن ريلك ليقولنَإِنَا حكنا معكم أوليْس الله يأغلم يما في صَدُورٍ 


الْعَلَمِينَ #* .]11١١1[‏ 
ل م م ناس رضي الله عنه و 


المسألة (الخامسة والثلاثون): في التَوَكّل [5 ]*١‏ 


سرس طايه ا و 


ا إن روود 1314 


2010 0 


وَقَالَ الله تَعَالَى: ل إِنّمَا لْمُؤْمُوت الَدِينَ ذا ذكر أله حلت لويم وَإذا كيت 
عن لخي > محورءم ب ا ا ا 00 م 
عَليهِمْ ينه رَادتهَم يم يملنا وعلل ربهم ينو 0000 م 20200 سس وك الما وهم 
مج م ودع 


روَفسه ينفِفونٌ نَ 51#دك"ا. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: ‏ يَتأيها آلب حَسَبَكَ أله وَمنِ أبسَحَكَ من ألْمؤمييت * [111]. 

وَقَالٌ الله تَعَالَى : #ومن يترَكَلٌ عَلَ الله هَهوَحَسَبْهُد 4 [14]. 

وقال الله عز وجل: #أألَدنَ فَالَ لهم أَلدَاسٌ إِنَّ ناس هَدَ جَمَعوأ لَك كَأَحَوَهمَ 
َرَادَهُمّ ا يه حَسْيْنا لوم الوتسكِيلٌ * [14”]. 

وقال رسول الله وك «لَو أنَكمْ تَتوكَلُونَ عَلَى الله حق تَوَكلِه لرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ 
المت تَعْذُو حمّاص) وَتَرُوحُ بطانا؟ [7"19]. 

وقال رسول الله كَلِِ: اللّهُمَ لك أَسلَنتء وَبِكَ آمنث, وعَلَيِك تَوَكَلْتٌ وَإِلَيِكَ 
8 خا اط وص 
الذي ل يشوث: الجر والالل | ةا 


المسألة (السادسة والثلاثون): مِن الحُبٌ مَا يَكُونُ شِرْكً) [777] 


يه 5 58 م و عي" ماو 2 00 ى د 7 5 م معط 
قَالّ الله 1 , وَمَِآلنَاسٍ من يَتَّحِدُ مِن دون أله أندادا بوهم يحب الله 


5 


- 4 
ترا أل رت كيو رو ا وراما هه 


ام 

وثَالَ الله تَعَالَى: 8 قُلّ إن 000 ل ور 
امول فُتَرَفْسْمُوها وتحدره كَسُوْنَ سَادَهًا ومسكن ررَصُوَئَها أحبّ إلتَحكم ير 
ألَّهِ وَرَسُولِ وَحِهَادِفِ سَسِله- لاح يات لامي 00:01 

وَكَالَ مول الل كلل: «لا يُؤْمِنْ 8 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ» [177]. 

وَقَالَرَ شُوُلٌ الله عكلل: انكَاثْ مَنْ كن فِيْهِ وَجَدَ هن حَلَاوَةَ اليْمَانِ: أن يكُوْنَ اله 


وَرَسُوْلهُ أْحَبٌ إَِيْهِ كا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يحب المَرْءٌ ءَ لا يبه إِلّالله. وَأَنْ يَكْرَه ددر 
52 ره 2964250 > وان كوم دروء : ودار 
فى الكفر يقن إذ |330ة الشقيلة كا يك : أن لقف فى الثارة [/]. 


هر ه 2*2 > 1 1 لم 
المسألة (السابعة والثلاثون): فِيِمَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَحْرِيْم مَا 
58 اله أو تَحلِيْلٍ مَا حَرٌ حر مامه الله [79] 


ٍْ _- 5 221 مير قت اتا ا عيزين حر 
قال الله تَعَالَى 0 تر ول ألنيت رعمرة أَتّهُمَ ءَامنُوأ يمآ أ إِليَكَوَمَ] 


ِ 11 ل > 0 2 دعو ما ير 
من ملك ويد يتنا ل لطلعوت وقد أعروأ أن يَكُمْرُوأ وأبهء وير يد الشتيطدن 


22 عض 00 07 وس ل كح سا 
أنزل الله وإلى الرسول 53 
“6 


- 


هم كلا ييا ٠‏ * وَإِذَاشِلَ هم تَعَالوَأ ِل 
و نَ عَناكَشْدُ وا * فَكف إذا أصنبتة مَصِيَةَ يمَاقَدُمَتٌ 


عَذاة اي ]| 


وقَالَ الله تَعَالَى: #أفَحَكم للْهلة بَعُونَ بن التو ارك لتر خرن 4 
[:*"]. 


[05؟]. 


ساح بر عر 1 آذآ ته 


وقَالَا الله د تَعَالَى: #وَلا يدوأ فِالْأَرْضٍ بَحَدَ إصَلتْحهَا وأدعوه حو 5 


يحمت لله قَرِببُ مر الْمْحَسِينِينَ 4 [117]. 


آذ[ روثت 


_- 
-- مو سم 


وعَنْعَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قل©: أنه سَيعَ الي كله يَْرَأمَذٍ هَذْهِ الآية: # مخزوأ 


حَبَارَهْم وَرَهْبِكيَهُمْ أربابًا ين دور أله 24 فَقَلْتٌْ لَهُ: 0 نََلَسْنَا تَعبُدُهُمْ؟!ء قَالَ 


5 كن النانن ما الكل ار الريك ونا( قاما اكه اله لتيدا و اله لتك 
بَلَىء قَالَ كَل «قَبَلْك عِبَادَتَهُةُ) [لام]. 
ا افد تهم 


0 


المسألة (الثامنة والثلاثون): مِنّ الشّرْك إِنْبَاتُ نِعْمَةِ الله تَعَالَى إِلَى غَيْرهِ [0 5 *] 


0 يروو 


كال الا قعالى: « يتيك بشنت آنه شد مسكزها رشق 


ده سر 4لا 


١ 21‏ 
١‏ 
1 
0 
ع 
كم , 
6 
2-2 
0 
م 
كت 
5 
6 
ب 


تَمََقُونَ * أَلَذِى 0" ا 4 ا سَمَاءِ مَء قأحرج به- مِنّ 
العم يزه لم مَلاجحصَثوا به أنداةاوأ تعلو رج # ١1‏ 

وَقَالَ وَصُولٌ الله يكِِ: قَالَ الله تعالى: ا 1 بي وَكَافِرٌ فَأمّامَنْ 
قَالَ : مُطِرْنَا بمَضْل الله وَرَحْمَيْهِ فَذَلِكَ مُؤْصِنْ بي كَافِرٌ بالكوكٌب, و وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا 
َْءِ كَذَا وَكَذَاء قَذَِّكَ كَافِرٌ بي مُؤمنٌ بالكَؤْكبٍ» [545"]. 
]| المسألة (التاسعة والثلاثون»: في وُجُوْبٍ تَْظيِم لله جَلّ وَعََا في الألمَاظٍ 
التتداد يَجِبُ أن تنسب لَه وَأنْ مُشْكَرٌ عَلَيْهَا [7] 


رد - لع لاود كدان سم و ل 1س لم 


ل الله تعالى: # وَلَيِنَ أذقئه ند ْنَا من بِحَدِ صَرَاء مَسَنَه لَِقُولنَ هذا لى و1 


٠ 


و- 
كوج 2 


طن ألسَاعَدَ قآيِمَهٌ وكين تُحِعَتٌ إل رَقَتَانَ لي عند لَلُحْمَى كلنتِدِقٌ ادن كَمَرُوأ يما 


ط 


2 


- و 
وَقَالَ رَسُولَ الله يك: «إن ثَكَانَةَ مِنْ بَيِي إِسْرّائيل: أَبْرَصٌء وأفرَعَ» وأَعْمّى؛ فأرَادَ 


التُوضِيحُ لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ جهح<!<!<77]]7تتاتت 1 4 7 


0 ع رهس ها مض > 6ه جه ص تدس 24 مم سس 04 0 
الله أن يَبتلِيَهُمْ» فبَعَثْ إل فأتى الأَبْرَصّء فَقَالَ أ 


لَوْنُ حَسَنٌ وَحِلْدٌ َسَنْ وَيَذْمَبْ عن اَي قَد قري | 0 


نبي غات ام | © 03 عر - 


عَنَهُقَذَرُهه عطق اك عصسناء وَجَلْدَا خسنا فقال؛ 


الإبل» فأعْطِي نان قَهَعْتَرَاء وثَالَ : بَارَكَ الله لَك فِيهَاء ة ا 
حت التلشى قال شك ختة ويذقت عن هذا ل 
ذهب عند وأفط سوا ست قال كان الال أعث رتبلق4» قال+ البق قال: 
فَأَعْطِيٍ بَقَرَةَ حَامِلاه وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِييّاء قَالَ: فَأَتَى الْأَعْمَىء فََالَ: أي عََيْءٍ 
أَحَبٌ إَِيِكَ؟» قَالَ: : نير اللي بَصَريء كَأَبْصوٌ به اناس ل : تسح قد الم 
إِلَيَِْصَرَه قَالَ فَأَيَّ الَمَالٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟» قَالَ: الْعَتَمُ فأَعْطِي ضَاةَ وَالِدَاِ فأنّتج هذان» 
وولّد هَذّاه فكان لهذا وَادٍمِنَ الإيل» وَلِهَدَاوَادِ َلبَق وعدا وَادِمِنَ اعنم قال: 
م إِنَّهُ أتى الأبْرَصٌ في صُوْرَيه وَهييههفقَالَ : وَجُلْ مِسكِينْ فَدِ الْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ 
في سفَرِيء فلا بكلا لي اليم إلا بالل م بكَ» أسآئْك بالذِي أَعْطَاكَ اللَوْنَ الْحسمَنَ 
وَالجِلَدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَه بعر أبلّْ عَليِْ في سَفَرِيء قَقَالَ لَه إنَ الحُقوقٌ كَيِيرَة فَقَالَ 
لَهُ: كََنّي أَعْرِفكَء ألَمْ تكن أَبْرَص يَقَدَرّكَ النّاسُء فَقِيرَا فَأَعْطَاكَ الله فَمَالَ: لَقَدْ وَرِنْتُ 
هذا المالّ كَابرَاً عَنْ كَابرِء قَقَالَ: إِنْ كَنْتَ كَاذِيَ قَمَ صَبْرل الى ما كته وى ارم 
ني سروه َيه لل يفل مال لِهَا ووه َيل مار ع0 » قَالَ لَهُ: 

هَدَا المَالَ وَِنْنُهُ كَابِرَا عَنْ كار وَلَا أَذْكُر أي كُنْتُ كَدَلِكَء قََالَ: إن كنت كاذ 
قَصَيرَكَ الله إلى مَا عُدْتَ» وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتهء فقَالَ الكل رتك وان ييل 
لَطمَت بي الحِبَانُ في سَفَرِيء لابلا ِي ايوم إلاباله ثم كه أَْأنك بالّذِي رََ 
عَلَيْكَ بَسَ َصَرَّكَ شَاة أتبَلْ بَا ني سَمَرِي» قَمَالَ :كل كنت أغمى» قر الي بصري. 


حدما شنة شِنْتَ وَدَعْ ما شِنْتَء قَوَاله لا أهَدْك اليم بِسَيْءٍ أَحَذْنَهُ لله. فَقَالَ: آمك 


مَالَكَ» فَإِنَمَا ابد 1 تم فَقَد رَضِي الله عَذْكَ وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيّكَ) [/41 7]. 
وقال النبي يكل 3: ١مَنْ‏ أعْطِي عَطَاءً فوَجَدَ فمَجْزِ بوه نكم يَجِد فلن بده قَمَنْ 


مواق عر 


نتّى بوء فَقَدْ كَكَرَه ومَنْ كَتَمَهُ ققد كَمَرَهُ وَمَنْ تَحَاء بَاطِل فَهُوَ كابس نَوْبَيْ زور 
[3ه؟ا. 
المسألة (الأربعون): فِى كَثْرَةِ الْحَلِِ [5 0 ] 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَلَاتحسَأغْرْصةٌ لََنََيِكُعْ أت تَوأوكَتَهُوا وَتُضَلِحُوا 


التَوضِيحٌ الم لمُفِيدُ لِوئةِ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


0 
لله تَحَالَى : ل وَلَانِْعَ كل سَلافنٍ َهِينٍ © 501 "]. 


ل الله تعالّى: ار | 
شل فق «الْحَلفٌ م مَنْقََة للسّلْعَة مُمْحِقَةٌ لِلكَسْبٍ)» [لاه؟]. 


وَقَالَ وَصُوُلُ الله يكله: «لامة ل مه الله وَلَا ركه وآ قداث النه: 
0 يكَلَمهُم لله َكنم وَلَهُمْ 2 
أشَيْمِطٌ زَّانِء وَعَائِلُ مُسْيِكْبرٌ وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بضَاعَتَكُ لا يَشْتَرِي إلا بِيَعِيْيِه وَلَا يبي 
إلا بِيَمِينه» [0]. 

1 ع 8 فو 3 اه ٍِ 11 0 7 

ف ير : قَلَ وَسُوْلُ الله بكلة: حير مي كني م 

لزد> مله 2 6 جع ه 7 وى كه 

لذن يلوه ثم لَه يَْونَهُمْ - يران ولزاا بي ندر يقد تربور ون 
ن؟ -. ثم إن بَْدَكُمْ قَوْمَا يَشْهَدُوْنَ 0 بلكتهدون: وَيَحْوْنُونَ وَلا كرد 
رون وا رز نرق وَيَقلهة ذ فح الشعن)1 1 

وَقَالَ الن علل: احَيْرٌ اناس قَرنِي» * م لين يوت ثم 


يج ء قَوْمٌ تَسْبِقٌ شَهَادَةٌ أَحَدِمِمْ يَمِيِنَف © وَيَمِبِنَهُ شه وت ار 


اد 


7 2 


لَذِيْنَ يَلوْنَهَمْ ُ 22 


المسألة (الحادية والأربعون): فِيْمَنْ لم يقََعْ الَف الله تَعَالَى [7*75] 


قَالَ رَسُولُ الله يَكَِِ: «م مَنْ حَلَف بعَِْ لله ققد مر أو أَْرَك) [14]. 

وَقَالَ و سُوْلٌ الله يَكِِ:ه لا تَحلِمُوا بِآبَائِكُم مَنْ حَلّف بالله فَلْيَصْدُفُء وَمَنْ خُلِفَ 
ا 

مكاح ا بمَنْيَقُول: اللهمّ اغْفِرْ لي إِنْ شِغْتَ [571] 


قَالَ رَسُوْلَ الله جَكَِِ: الايقل أَحَذكم ا 0 
م 0 هم لَه . 
وَفِي رِوَايّة: (وَلِيعَظّم الرَعْبَتَ قن الله لا يَتَعَاظَمُةُ شَيْء أَعْطَاهُ [510]. 


المسألة (الثالثة والأربعون): فِي قَوْل: مَاشَاءَ الله وَشِيْتَ [79] 


كر وي 
١‏ 


عَنْ قبل تكاء أن يَهُوْدِيًا أتَى النَِي يك فقَالَ: إِنَكمْ تش رِكُوْنَ؛ تَفوْلُونَ: مَاشَاءَ 


التُوضِيحُ لَه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ح<«<«<«<«<«<!<!7797لا7777” ااا ل 


الله وقسنكه وهر لون : وَالكَمَْ» فَأمَرَهُمْ الي يك دا أَرَادُوا أن يَحْلِمُوا أن َه و 
١وَرَبّ‏ الكَعْبِ وَأ يَفوُْوا: مَاشَاء الله نم شِمْت» [19]. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَلهَا أن رَجُلا قَالَ لنت كلله: مَاضَاءً الله وَشْعْتَ فَقَالَ عَكِهِ: 
١أَجَعَلَْنِي‏ لله ندا؟. ؛ بل مَاشَاءَ الله وَحَدَة؛ [ 3 ]. 

وَعَن الطب أخي عَانِقَة لِأَمّهَا قَالَ رَأَنِتْ كَأنِي نيت عَلَى تَمَرِِنَ الود 


قَقَلْتُ نكم للم الوم ولا أنَحُمْ تقولُونَ : عَرَيْرٌ ابْنُ الله قَانُوا: وَإِنَكُم لَأَنتُمْ الوم 


ولا نكمي ولو :ااه لل كاه حت مورت رمن لقاَى: للك 
2 مرق 2 

نكم لا نم الوم لَوَْا نم تَعُوُونَ: المسيْخ ابن الله قَالُوا: نكم لا ل لتر ار 
نكم ند رين الا لا لما أضْبَحْتْ أَخيَرتْ يها واكام 
تَنْث الي يكل َأ برك َال :هَل أخبَزت بها أحدَا؟». ف قلْت: تَعَمْء فَالَ: فَحَمَدَ 
الله وَأَتنَى عَلَيْم © رُ ثم قَالَ ككل: ١م‏ بَْد قن طلا رَأى رُوْيا حبر بها مَنْ أَخير مِنكُمْ؛ 
ررك كه كلع نينت كَذَا كذ أذ اها عنها 15 كوا لتقا تناك الو قاء 
تشمذه ولك قر لواة قا قبا الله وخ 1 ]. 


0 


المسألة (الرابعة والأربعون): فِي الإقسَام عَلَى الله تعالى 51 /501] 


ل ل ايلم صل قَالَ تخا اكحلكة ست 5 ل مله 6 
قال رَسُوَلَ الله ككَِةّ: «قال رَجَل: والله لا يَعَْفْرٌ الله لِفْلَانٍ» فقال الله عزْ وَجَل: مَنْ 


دَا الذي يتألَى عَليَ أَنْ لا أَغْفِرَ ِفَانِ؟ إني قَدْ خَمَرْثُ لَهُ وَأخبطتٌ عَمَلَكَ؛ [5/ا"]. 
العمد الت سامت ا عن هه نيساك بالله ه تََالَى /الا] 
كالمو الله لله عَلَئِهِ: ١مَنْ‏ سَألَ بلله؛ فَأعْطُوه وَمَنِ اسْتَعَاد باله؛ فأعِيْذُوه وَمَنْ 


دَعَاكُم؛ فََجيبُوهُ وَمَنْ صَنَمَ يكم مَخْرُوقَا؛ فَكَاقُِوه إن لم تَجِدُوا مَا تَكَافونه 
قَادْعُوا لَهُ > حَتَّى تَرَونَ نكم قد كَافَنْمُوه؛ [1/4]. 


المسألة (السادسة والأربعون): فى الوَقَاء بذمّة الله وَدْمَةَ تَبيّه [85؟] 


0 


8 


م 
ع .مر 5 - عض رع اه امن 


قَالَ الله تَعَالَى: # وَأَوَفوا بِعَهَدٍ الله إِذَا عنهَدتم ولا تنقضوا الْأَيْمَنَ بَحَدَ 
توحكيدها وق عاتم اللداع1 0 0 أنه وا مكارتت 4 ]. 


9 بسح7!!سبسبللللالب7ت2 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ال 


00 لحر سا الس 2 


وعَنْ بُرَيْدَةَ كه أن رَسُوْلَ الله يك كَانَ ذا أ 


58 
لنامم 


مَرَ برا عَلَى جَيْشٍ أو سَريةأوْصَاه 
بتَقَوَى الله وَمَنْ مَعَهُمِنٍ المُسْلِوِيْنَ حرا قََالَ ااغَرُوا بشم الله في سَيْلٍ لله قَاِلُوا 
مَنْ كَفَرَ بالله» اغْرٌوا وا تَهُلُوا و1 تَمْدِرُواء ]1 تَمدلُواء و11 تَفتلُوا وَِْدَاء وَإِذالَقِيْتَ 


ل رسن بع قو و 


عَدُوّكَ مِنِ المُشْرِكِيْنَ فَاذْعَهُمْ إِلَى نَلَاثِ خضَالٍ - أو خلال - كن ما جايو وك 


كاقل مِنْهُمْ وَكُتٌ عَنْهُمْ ثم اذعهُمْ إلى الإشلام فَِنَ مُمْ أجَائوْك كاقل مِنْهُمْ َّ 
رق إلى اع رمن إلى كر مارك وأزغم ل إذ لاي 
لَّهُم ما لِلمُهَاجرِيْنَء وَعَلَيْهِم مَا عَلَى المُهَاجِرِيْنَ فَإِنْ با أن يََحَوّلُوا مِنْهَا فَأَخْبَرَهُمْ 
نهم َكُوْنونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِوِيْنَ ب يجري عَلَيهمْ كم اله تعَالَى» ولا يون لَهُمْ في 
العَييِمَةٍ وَالمَيْءِ شََيْءٌ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا م مَعَ المُسْلِمِيُنَ فإن هُمْ أبُوا قَاسَْأَلْهُمُ الجِْيَة 
فِإِنْهُمْ أَجَابْوْكَ فَافبَل مِنْهُمْ وَكْف عَنّْهُمفَإِن هُمْ أبَوا قَاسَْمِنْ بلله وَكَائلَهُمْء َإِذَا 
حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن فَرَادُوْكَ أن تَجْعَلَ لهُمْ مه الله وَدْمَه َيه فا تَجْعل لَّهُمْ مه ذِمّة 
لله وَْمَة تين وككن اَل لَهُمْ ذ تك وَذِمه َضْحَابِكَ» فَإِنَكُمْ إن تَخْفِرُوا ِمَمَكمْ 
وَذْمَه اك مون ين أن تَخفروا ذم اله وَوْمه ثبي ذا حاصَرْتٌ أمْلَ صن 
حك ياس ده م كس يلين 
حُكْيِكَ فَإِنتَ ا تَدْرِي» أَتصِيْبُ حُكُمَ الله وِيْهِمْ أمْ لا» 871 17]. 


المسألة (السابعة والأربعون): في ا 111م] 


ٍ_ 
- وم ود يدير 9م 


وَقَالَ الله تَحَالَى: 3# اَلدِينَ َالُوا ونيم وقعَدوأ لو 
نش كم ]أ لمَوْتَ َك مدقي 1#" ]. 

وَقَالَ رس سول لله يَكِ: «المُؤْمِنُ القَوِيّ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله من المُؤْمِنٍ 
المعِيفِه وي كُلَّ تير الحرض عَلَّى ما يَنْقَمْكَ» وَاْعَعِنْ بالل وا تَمْج ون 


أضباتك 5 شَيْء تََا تقل : لَوْ ني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا؛ وََكِنْ قل: قَدَرٌ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ 
إن لَوْ تفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) 1" )]. 


و 2-2 


3 


0 
3 
5١‏ 
تا 
ما 


اللرقيية النقؤية لون فشالة وئ اللل ‏ بسبسببوطصصتتتتتت 1 اننا 


المسألة (الثامنة والأربعون): : في المُصَوْيينَ 1م] 


قَالَرَ شُُلُ الله كل: قال لله تَحَالَى: وَمَنْ أَظْلَم معن دمَبَ يَخْلُقُ َخَلْقِي؛ 
0 ا أ لِيَحلْقُوا ع أو ليَخلّْقُوا شَعِيْرَ عِيْرَة) [/7410]. 

وَقَالَ رَصُوُلٌ الله وَله: «أَهَدٌ النََّسِ عَذَابَا يَوْمَالِيَامَ ] 
الله) [79]. 

وَقَالَ رَسُوْلُ الله بكْ: «كُل مُصَوّرِ فِي الثَّار يَجْعَل لَهُبِكُلٌ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَانَفْسَا 
0 [799]. 

فكالة شُوْلُ الله يلِ: «مَنْ صَوَرَ ضُوْرَةٌ في الَنيَا كلف أن ينفح يها الرّْحَ» 
لياف فيا باه ٠:1‏ 4]. 

ارك مم سرام اشرق إل 

سمه ودكة 


المسألة (التاسعة والأربعون) : في الظنٌ بالل عَيرَ الح [5 ٠‏ 6 


52528 الت لضن م د وروص ساس يه مح 0 200 مه م 
قَالَ الله تَعَالَى: يبوب ِآسَهِ رألْسَقَ ظنّ يي يَعُولُوت هل لَنَادنَ لمر 
4 ظحت 0 جر مشكو ست جه ب و 4خ وب عع ب سكاس يم 
مِن شَىْءِ قل إِنّ لامر كله نه يخهون فه أنفسهم ما لا يبَدَونَ لك يمولون لون لنا من 
مي 2 2 مل عي م للبرع . ع مسسم صل ع 7 معي د 1 لد 
ألأمرٍ شَىَء ما كينا هنهنا قل لو كم فى بِيُويكم لبر الْذِينَ كيب عَلِيَهمَ المتل إ1 
3 0010 وي 3-1 يي واءة آ م ٍ 
مَصَلجِهمٌ وَلبنتلَ اللَّهُ ما فى صَدُورِحكم وَلِيمَخِص ما فى قلوبكم وَآللَهُ عليئا يذَابٍ 


وكا انه قال 5 لظأ الله ظري الْسَوءِ عليه دار لسّوءِ وَعَضْب أله عََتِه 
5-0 


لو ود امرجم وات تيبي ف زبذ 1 ]. 


المسألة (الخمسون) : في الأمنِ مِنْ مَكْرِ لله تحَالَى وَالقنوْطٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله عر 
وَجَلّ [9: ] 


َال الله تَعَالَى: # أَفَأموأمحكر أله ملايمْنْمحك رَالَه إلَاالْقَوم ألْخَسِرُونَ 4 
[404]. 


أ- 


ا 


التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئة مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


قلع لس مجح م 1 رمه 
وَكَالَ الله تَعَالَى :+8 كَالَ ومن يقتط من يِيَخْمَةَرَيْهء إلا الصّالورت 41114]. 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ 2 يلكا أن رَسُوْلَ الله يك سْيِلَ عَن الكبَائر؟. قَقَالَ: «الشّرْكُ بالل 
َاليَسُ من رَوْح الله وَالأَمْنُمِنْ مَكْرِ الله [411]. 


وعَنْ نس يك أنَ الي يك دحَلَ عَلَى تاب وَهُوَ في المَوْتٍء قََالَ: : (كَيفَ 
تَجِدّكَ؟». قال وَالله يَا رَسُولٌ الله إنّي أرْجُو الله وَإِني أَحَافُ ذُنُوبِيء قَقَالَ رَسُولُ الله 


341 


ل ١لَايَجْتَوعَانٍ‏ في قَلبٍ عَبْدٍ في مِذْل هَذَا المَوْطِنٍ إلا أغطاة اللمَايَرْجو وَآمنَهُ ما 
5 ل | 


المسألة (الحادية والخمسون): مِنَّ الإيْمَانِ بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقَدَارِ الله 
تعالى ]5١57[‏ 


قَالَ الله تَعَالَى: # يتأيُها الدد اموا نتنأ والن انتاوذ يه أَلَهَمَمالصَرِينَ 
00 

5 000 ان 5 2 أكوانث بل 1 ساب 5 كر 

ولاانموا أ لِمَن يِقَسَلُ ف سيل الله أمَوث يك ولكن لا َسْعْرُوت و لون 

كن من لوف والجوع وي ين الأمول وَالْأنشيٌ وَالشمرتُ وَمَبْرالشبريت «الْزنَإآ 


د 
ب هسمه دان مشر عن 2 سه ع قور 


َم مه ع 7س 4 ع 
أصب ع مُصِيبَة فَالْوا إِنَا نه ونا له رحعُونَ * أوْلَهِكَ عَلِهِمْ صَلَوتٌ مّن ن يهم ورحمة 


-ه 0 + قار م وء 0111 
ب من مُصِيبَة إ لّابإذ نِ الله ومن ُؤّمِنْ يألله 


”0 
قال متبول له له التق باقر فوت الفذزة تحن الخار كه وكا 
بدَعوَّى الجَاهِلِيّة) [5 17]. 
َ وَكَالَ وول الله كللة: «إذًا آَرَادَ الله بعَبدِه و الخَيرَ عَجَُلَ لَه العقُوبَة ني الدَنياء َِذَا 
أرَادَ بعَبْدِ الشَّرّ أ سكيع لوقي الى ويه الجامة مَة) [574]. 
وقَالَ الي كلله: «(إِنْ عِظَمْ الجَرَاء م مََ عَم ابا وَإِنَ لله َعَالَى إِذَا 
ابتََاهُمْ» قَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَضَىء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ الشّخْط) [477]. 


ل اق 


حَبٌ قَوْمَا 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بلجلل سر ري وم 


المسألة (الثانية والخمسون): فِي مُْكِرِي القَدَرِ 47431] 


ثَالَ اث عُمرَ 5 وَالّذِي تَْسُ ابن ُمرَ يد لو كن لأحَديِمْ مثْل أَحدٍ دكبا: 
ثم م أمَقَهُ في ييل الله ما قله لله ينه حَنَى يؤْينَ قدي نم قَالَ:قَالَ الت كله: 
)0 يمان دعي بالف وعلايكيد وَعيو وَدصلِهء اليم الجر ونون بلقدر حر 
وَشَرِه) [5377]. 


وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ كِليكَه أَنَدُ قَالَ لابنه : هيَا بي إ إِنْكَ ل تجدَ طعْمَ الوِيْمَانء 


م 


مهي لمرو سد 0 


سول الله يك يقول: : (إنَ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله اقلم َال لَه: اكْنْبْء قَقَالَ َرَت وَمَانا 
مث ؟. وَال: أَكْْْ مَقَادِيرَ كل شَيْءِ حتّى َقُومَ السّاعَة) يَا بي سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله 


َل يَقوْلُ: ١مَنْ‏ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِني). 

وَفي رِوّايّة : نوك ما حَلقَ الله ََالى اقلم َال لَه : اكْنَبْء قَجَرَّى فِي تِلْكَ 
السَّاعَةٍ بِمَا هُوَ كِائِنُ إِلَى يَوْم القِيّامَة). 

وَفِي روّايّة: «القَدَرعَلَى هَذَاء مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَدَا أَدْكَلَّه الله تَعَالَى 
الئَّار) [550]. 

وَعَن ابْنِ الدَيْلَِي قَالَ: آتَْتُ أي بن كَمْبٍ 45 فَقلْتُ: : في تفي شََيْءٌ مِنَ 
القَدَرِ فَحَدَنْيِي , بِشَيْء لَعَلّ الله أنْ يُذْهِبَُ به من قَِْي» فَقَالَ : لوقت مغل أحُد دعبا ما 
َه الله نك حنَى نَؤِْنَ قد وَْلمَ نَم أصَابَكَ لم يكن مُْطِتَكَي وها حال 
لَمْ َك لِيُصِيبَكَه وَلَوْمِتَّ عَلَى عَيْرِ هذا لَُنْتَ مِْ أَهْل الَاِ»» قَالَ : فَأَتيْتٌ عَيْكَ الله 
بن مَسعُوْد وَحُدَيمَة ْنَ ليَمَانِء وَرََدَ بْنَنابتِء فَكلَهُمْ حَدَنَِي بوث ذَلِكَ عَنِ الي 
كه[ : ]. 


0 5 


المسألة (الثالثة والخمسون): لا يقُولُ: عَبْدِي وَأَمَتِي [444] 


قَالَرَسُولٌ الله يكلل: «لايقل أَحَدُكمْ 8 لِمْرَبَكَه وَضَى رَبك وَليقل: سَيْد 
00-6 كدي رواش ولفل : قنَايَّ وَقنَاتِي» وَعْلَامِي) [45 5]. 

المسألة (الرابعة والخمسون): لايقَال: السَّلَامٌ عَلَى الله 71 4] 

عَن ابْنِ مَسْعْوْدٍ كك قَالَ: كنا إِذَا كُنَا مَعَ الي ل في الصَّلَاةٍ 5 السَّلَامُ عَلَى 


+ :لدج« "اا7اا7اات7ت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


لله مِنْ عادو السَلَامُعَلَى فَانٍ وَفْكَانِء قََالَ الي لة: «لا تَفَوْلُوا السلا م عَلَى الله 
فَإِنْ إن الله هوّ السَّلَامٌ) [/51 5 ]. 


- 00 


المسألة (الخامسة والخمسون): كن 58 ب الذَّهرَ ققد قَقَدْ آدّى الله تَعَالَى [554] 


د 


-ه 3 


7 ا د«قَالّ اللّه : اودش ابن آدَمَ يشب | اده وَأنَا الدَّهْىُ 
َيِل وَالتّهَارَه. 

وَفِى روَايّة: «لا تَسْبُوا الدََهْرَ قن الله هُوَ الدَّهْرُ) [450]. 

المسألة (السادسة والخمسون): فِي النَهْيَ عَنْ سَبٌّ سَبٌ الريْح [401] 


قَالَ وَسُوْلُ يلةِ: دلا : سبوا الريْحء فَإِدَا يتم كا رفون فَدر لوا : اللهمَ إن تسَأَنّكَ 
بن حَيْرِ هذ الرّيْح» وَحَيْرٍ ما فهاء وَحَيْرٍ ما أَرَتْ بوه ونع بِكَ مِنْ شر هَذِو الرْح؛ 
وَشَرٌّمَا فيا وَشَدٌمَا أَرَتْ يوه [401]. 


1777 شتت لك ايفاك 


الله) . 
لط ل سكت 
نقذ ِمَنْ َرَّءَ بِشَيْءِ فيه ذكْرٌ الله أو القرآن ) 
قال الله تتا +2 ولين التو بل 1ج تسكع حون وتلسك كل أرأللد 
وءَاييْهء وَرَسوله ا تستهزءوت 2 لا تعد روأ فد قرم , ا 0 إن شّفْ عن 


سم سس سم ىوه برح 


ظَكِمَة مَسَكُمْ هَزْبَ طَلْعَدَاتمٌ كاوا جرت 4 [151]. 


ع - 3 


-ه 


إن عم يس يت م 1 لس 8 
وعَنٍ ابْنِ عْمَرٌ وَمْحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍء وَزَّيْدِ بْنِ أَسْلَّمٌ وَقتَادَةَ - دَحَلَ حَدِيْتْ بَعْضِهِمْ 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ جح5<«<«<+«!«<! 7777777 يبال 


م ل 0 
5لا كلت الشتاء ول لقن عِنْدَ اللّقَاء - يَعْنِي رَسُوْلَ الله كله وأمحابة القكا#حه قال 
لَهُ عَوْفٌ بن مَالِكِ :كنت وَلكك ماف ليرد وَسُولَ اف ا 
مره قر ركه ما لدي سَبَقَهُ قَجَاءَ ذَلِكَ الرّجُل إِلَى رَسْوْ 


وَكَنَاوْتَحَل ووكت تافكة فقال: يا2 ا من 
الرَكْء تَفْطعْ به عنَء الطرِنِقِ فََالَ اننُعْمَرَ : كَأني أَنْظْرٌ إَِيْهِ متلق بنِسْعةٍ سَعَةٍ نَاقَةِ رَسُوْلٍ 

لله يك وَِنَّ الحِجَارَةَ تَنَكُبُ رِجْلِيه - وَهُوَ يَفَوْلٌ: كا توفي افا ره 
لَهُ رَسُوْلُ الله كِ: باه و ايلذ- ورَسُولِو- كنحم تَسْكَمَر زءوت 4 ما يَلتَقِتٌ إِلَيْه وَمَا 


يده عليه [5ف ], 


0 


المسألة (التاسعة والخمسون): فِي اخترام لأشماء الله وَتَغْويرٍ الاسم أجل 
ذَّلِكَ [477] 
قَالَ ا الله تَحَالَى : سبح أَسْمَرَيْكَ الل يق 4 [4]. 

عَنْ بي شْرَنح له أنّهَاَيكَنَى أباالحَكَم؛ قال لَهُ لي ككل ١إنَّالله‏ هُوَ الحَكم 
وَإِبِْ الحُكمٌ». فَقَالَ: إن َي دالوا في شَسيْء أَنؤني مَحَكَمتُ بهم َرَضِيٍ كلا 
الَريْقينِ فَمَالَ: «مَا أَحْسَنَّ هَذَا فَمَالَكَ مِنَ الوَلّدِ؟) قَلْتُ: ريح وها ل وَعَبْكٌ الله 
قَالَ: «قَمَنْ أَكْبَرَهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحُ قَالَ: «قََنْتَ أَبُو شُرَيْح) [519]. 


المسألة (الستون): فِي السُّوَّالٍبأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالِاسْتعَادَةَ بها [41/1] 


سم واج 


الئل تقال د زور 1/1 التق اأقترة يا ودثدا الل تتعذوتت ن التق 
ارا كارن ار 
وَقَالَ الي تك «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فِرَانَةُ فَْيَْمَضة بِصَيِمَة نويه نات مَرَاتِء 
و2 الواقيك زق انق جلي ورك اذه رذ أنه كاتديي اذذر 44و 
اتش بط لشين: 14000 


54 - 


وعن حَُدَيْمَةَ كَلِكَهُ قَالَ كَانَ الي يدا أَوَى إِلَى فِرَاشِدِء قَالَ : «اللهمّ ب بانْمِكٌ 


|7 صصص التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


أَخْيًا وَأمُوتٌ» وَإذَا أُصْبَحَ قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَذِي أَحَّْانا بعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإَِيِْ النُشُورٌ)» 
[هلاء]. 
وَقَآل وَخَولٌ قله دلو أن أحد 0 أرَاد أَنْيَتِي هله ققَالَ: بشم الله اللهمّ 


جََبْنَا الشَْطَانَ وَجَنّبٍ الشَيِطَانَ مَارَ قََنَاء فَإِنّهُ إنْ ن يُقَدَرْ بََْهُمَا وَلَدَ في ذَلِكَه لَمْ يَصْرٌَهُ 


وعَنْ عَدِيّ بْنِحَاتِم لَه قَالَ : سَأَلْتٌ الي بل قَلْتُ: أرْسِلُ كلابي المُعلّمَة؟. 
َالَ: «إذًا أز تلق عكتبك التقلية وَدَكَرْكَ اشم الله فَأَمْسَكْنَ فَكُلء وَإِذَارَمَيْتَ 
لْمغرّاضء فَحَرَقَ َكل [/6101]. 
وعَنْ عَائَِة ةَ كا قَالَتْ: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله إن 0 
شِرْكِ يونا بلْحْمَانِ لاني يذكُرُونَ اشم لله لله عَلَيْهَا َم 
الله وكُلُوا» 4/43 ]. 

وعَنْ جُنْدَبٍ لكك أنه سَهِدَ الي وك يو ماخر على 0 خَطَبَء فَقَالَ: «مَنْ 
دَبَحَ قبل أَنْ يُصَلَيَ ليذه كم أخرىء ونان تدولق تلبات 403101 


المسألة (الحادية والستون): في صم الرّحْمَةٍ لله تَعَالَى ]48١[‏ 


١ 
00 


دخ 


قال الله تعالق :ريا وَسِدَكَ حكن قو يعمد وعلكاك 411 ]. 

وقال الله تعالى: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما 4 1871 ]. 

وقال الله تعالى: #كُنََر عل كي )5 يَحْمَةَ أنه مَنْ حَيِلَ مِنَكُم سوا 
0 َس 
ا دور ثم 0 


قَالَ الله تَعَالَى : ##إِنَّ يَحمَت الله قَرِبُ م ألْمْحَسِينِيتَ 4 5111 ] 


> دس صو بي ور مه 


2 0 أنه عفور رُحيم 7 [”87ىة ]. 


موصي 


لى: اهمه حي دحفظأوَهَْيحمْ ليحن 4 [44]. 
0 لله علد : ل برعم لاعن لايز عم التاشن 14801. 
كله كَالَ: كُنَا عِنْدَ النَي كل إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ إِخْدَى بات 
اف الدبف ليد حاار ها: أن لله ما أَخيل وَلَهُ 


ا وَكُلُ شََيْءِ عِنْدَهبأَجَلٍ مُسَمَّى ّ وها لضب ينث ئًَ 


70 
ام 


5 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة في التَوْحِيْدٍ 000 4 


هه لاما مل 


ع 1 كل 5 6س مس تسر |2 1ك هي لاق 22 رسع و35 هع سمه د فد اءة 
الرسول: أنهًا قد أقسَّمّت تِينَهًا فقامَ النبئٌ مَك وَقا مَعَهَ سَعد بن عبادة وَمَعَادْ بن 
جَبَلء َذَفِمَ الصَّبِيٌ ِلَيْهه وَنَفْسَهُ تَمَعْقَعْ؛ كَأنَّهَا في شن فَمَاضَتْ عَيْنَاه قَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: 
0 ا 0 1 سات ا ل 0000 ع2 2 
يَارَسُولٌ الله ما هَذَا؟» قَالَ يِه «مَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلََا الله في لوب عِبَادِ وَإِنَمَا يَرْحَمُ 
الله مِنْ عِبَادِه الرَّحَمَّاءَ) [5/84]. 
وَقَالَ الي يله «اختَصَمَتٍ الْجَنَه وَالنَارُ إلى رَبَهِمَاء فَقَالَتِ الْجَنَهُ: يا رَبّ مَا لي 
ى رم قرع 3 ورد 7 ا خا وى ارام 7 0 اي ل 000 
ا يَدْخَلَي إلا ضعَمَاءُ الْاس وَسَقَطْهُمْ وَقَالَتِ النَارٌ: يَعْنِي أُوثْرت بِالْمُتكيرِينَ» فَقَالَ 
266 و 
صِيبٌ بكِ مَنْ أَشَاءً وَلِككل 
م ‏ حدي ‏ السام القع يي .تك كد و نين تس 5 6 سم شركووه 
وَاحِدَةٍ مِنْكُمًا مِلْؤّمَاء قَالَ: فَأمّا الْجَنَه فَإِنَ الله لَا يَظْلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أحذاء وَإِنَهُ يُنْشِمٌ 
# اس #اعرة ا 2 ده “اتير ل مراك عر ا عو لاير 
لِلنار مَنْ يَسَاءَ» فيلِقَوْنَ فِيهاء ف تقول هَل مِنْ مَزِيدٍ» ثانا حتى يَضَعّ فِيهًا قَدَمَفُ 
0 عل قير ابراه 2 5 رع عي عر ا عن 18 اضر ها 
َتَمْتَليٌ وَيُرَدُبَْضْهًا إلى بَعْضء وَتَقَولُ: قَطْ قَطْ قَطْ) [/141]. 
2 8 َه 25 ل 5غ المت 8 َس م عم ارد و2 
وَقال النبئ 55ة: «ليصِيبَن أقوّامآ سَفع مِنَ النار بذنوب أصَابوهَاء عقوبّة, 
م عي “لكيه جه 8 رع م :ررت هيه ده : 
يُدَخْلَهُم الله الجَنةَ بفضل رَحْمَتِه يقال لهم: الجَهَنِمِيُونَا [110]. 


المسألة (الثانية والستون): فِيما يُذْكَدٌ فى النّفْس والذَّاتِ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى 
[47:] 


3 
اه 


0 


الله تَعَالى لِلجَنةٍ: أنتِ رَحَْمَيَىء وَقَالَ للنار: أَنْتِ عَذَابِىء أ 


3 
-ه - 


قَال الله تَعَالَى: #وَيُحَدَرَكم اله تفسة. 4 [19171]. 


وَقَال الله جَل ذِكْرَهُ: #تَعَلْم مَانْتَفيى وَلآ أَعَلَمُ مَاف تشَيِكَ © [4947]. 
وَقَالَ انك يَكلِ: «لَمًا حَلَقٌ الله الْحَلْقَ كَتَبَ فى كتايه» وَهُوَ يَكتْبُ عَلَى تَفيِسه 
تر رن 0 سو سه 


وَهْوَ وَضْعٌ عِنْدَهُعَلَى الْعَرْشِء إن رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي) [145]. 
وال الي : «يَقولٌ الله تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَرٌ عَبْدِي بي» وَأنَا مَعَهُ إِذَا ارق 


م ا كه كو م5 تت 4 يسايف عتره مقر د مي ام 0ه 
فإن ذكرَنِي فِي نفسِه ذكرته فِي نفسيء وَإِن ذكرَنِي في ملا ذكرته فِي مَل خير منهم» 
د مه د عاو و له ممق قر ردق سا ف سوه سل رار لاله جع ويه اه ال سمحن ء 
وَإنْ تقوب إِلَيَ بشِبْر تَقَرَْتُ إَِيِْ ذرَاعَا» وَِنْ تقوب إِلَي ؤرَاَ) تَقَرَدْتُ ليه بَاعَا» وَإنّْ 


أكانى يَمْسَى أتيتة هَرْوَلَة0 [450]. 
م مه وهر 17 . >1 سدع | )ين ضلاله. 1ه سس: ٠‏ إلى 8 يماض ال 
وعن ا هرَيْرَةَ فكَتَهُ قال: قال رَسول الله 116ة: «لم يكذب إِبْرَاهِيم 26 إلا 


ذه 


لدت كَدََاتِ ينين مِنْهُنَّ في ذَاتٍ الله عَرَّ وجل قَولَة: ظإفسَقِيمٌ 4 وََوْلَة: بل 


ملل ريرح سا 


ل كيم كنا 4 وَقَالَ: 56 هو ذَاتَ ا ا 
اْجَبَابِرَة َقِيلَ لَهُ: إِنْ ها هن وَجُلا مَعَُ امأ : 


م 


عَنْهَاء قَقَالَ : مَنْ هَذِه؟ قَالَ: : أختي» قَأتّى سَا 0 لي سك لس عَلَى ود الأض 
مُؤْمِنُ غيِْي وَغَيْرَكِه وَِنَ هَذَا سَألني قبن تانامض كيني تارمل إلنهاء 


30 شري تر 


فلما كدت علي ذهب هيحد فَقَالَ : اذْعِي الله إي وَل أُضْرَّكِ قَدَعَتِ 
الل طق ثم 0 التَانيَقَ ا م + اذعي | الله لي دل ا 


تن اتنفن 6 


2 
2 


1ح 


7 خشكا 


و اعم 7 


قيطا ها قاجر» نا رخو تمصي توميو نيه الث 00 
الْكَافِرِ أَو الْمَاجِرِ في نَحْرِه وَأَحَدَمَ مَاجَرَاء قَالَ أ بو هِرَيْرَةً وَلعَيَهُ ايلك الكو باو عاد 
الَمَاءِ [:6]. 


المسألة (الثالثة والستون): في أنَّ الله تَعَالَى سَمَّى نَفْسَهُ كين [507] 


قَالّ الله سبحاتة: #قل أي سَنء اكير سه سد مر سه ١51‏ 5]. 
وقال الله تعالى: ول 0 
وقال الله عز وجل: لبس كلو عَى ء وَهُوَا تمع لِيرٌ 4 011 0]. 


وَقَالَ الي يك ِرَجُل: «أْمَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِ شَيْء؟) قَالَ: نَحَمْ سُورَةكَذَاه وَسُورَةٌ 
كَذَّاء لِسَوّر سَمَّاهَا .]6١09[‏ 


المسألة (الرابعة والستون): فِي أنَّ لله عَرَّ وَجَلَّ هُوَ الرَرَاقُ ]51١[‏ 


12 اها 


قَالَ الله تَعَالَى: ## إنَّ أله لوال ك0 
وقَالَ النِيْ صَك: «مَا الا 
يُحَافيهمْ وَيَرْزّقَهُم) [017]. 
المسألة (الخامسة والستون»: فِي أَنَّاللهتََالَى عَالمٌ العَيْبِ 151 0] 


قال الله تعالى: #عدلم الْمَيْبِ فَلا يظهر عل عَجَبوء لَحَرّاك [010]. 


لقره 7 وو راس 


وقال الله سمحانة وتعالى :+ للا هه غلك[ ويروأ أنه ليل قد 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ا “١١ ١ “ “ “٠‏ س 71١:‏ 0 طٌك 


عِلََاْ #5 [51]. 

وقال الله سبحانه: 9 َعَلْمَايلُ فى الْدَرَضِ وَمَا حرج ها وَمَا يز مرب السَماء وما 
يعَرجَ فب © [01]. 

وفال انل جل ا ب الس نت الم 2 ر” 
لحر وَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍَ ا ا جَوَقْ ظَلْمَدتِ لض وآ رَطْبٍ لاسن 
فيكتب مُيِينِ © [/011]. 

وقال الله جل وعلا: 9 إِنَألَه عَندَمعِلَمأَلسَاءَةِ ويرك الْعَيَتَ وَيَتَلَدُ ماف 


00 وخ ,”2 


َفْسُ يي أَرَضٍ تموث إِنَألَّهَ عليمٌ 


جوع 


التحاء وما كوف 33 1 اتحكيية هذا وه تدرف 
حَبِيِئُ 01714]. 

وقال الله تعالى: #أَنَرَلَهُبعِنْمِةء 4 [571]. 

رفاك اللا عالن :7 23كين تن تكين فلمو 373 زو وها غيل 

أَنقَ وَكَاصَع للم وَمَابصَئَرٌ من مُعَمروَكَاحْقَسُ مِنْ عْمرو إلا فك ]َك عل 
97 سِيرٌ 4 [577]. 

دَقَالَ الب كة: ١مَفَاتيحُ‏ الَْيِبٍ حََمْسٌ لا يََْمهَا إلا الله؛ لا يَعْلمُ ما تَغِيضُ 2 
الْرْحَامُ إلا الله وَلَا يَعْلَمُ مَافي غَدٍ إلا الله» وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يأتّي الْمَطَرٌ أَحَدٌ إِّا الل وَل 
دي تَْسٌ أي أض تَمُوتُ إلا لله وََا يعم متى تَُومُ اسَاعَة إلا له 055-3]. 


009 
رام هد سس 7 


وَعَنْ عَابَسَّةً وها قَالَتْ: قر عَدتك أن تكتد أكلة رأ وه نقذ كذ وه 
3 و وصحم خب ين" ١18‏ ابل كي 2 76 ورهعوو ا ا ال 0 اق 
بَعْول: < لاكد ركه اله مدر #. وَمَنْ حَذنك أنه نه يَعلمَ الغيبَ فقد كذب, وهو 
يَقُولُ:٠‏ لا يَعْلَمُ الْعَيْت إِلّاالله»» [070]. 


54 


32 00 0 و - 
المسألة (السادسة والستون): فِي أن الله عَرْ وَجَل هو السَّلَامُ [071] 


حبر 2000 


قَالَ الله تَعَالَى: # هُوَّأَمَهُ صلا إِلَهَإِلَاهْوَالْمِكَ الْقُدُوسش صلم الْمُؤْمِنٌ 
م7 و مم ور سا صرح ساك بو م7 وما ا حال سه مه لاله 
لْمْهَيّمِ الْعَرِيرْالْجَيَارُ المتحكير سْبحَنَ أللَّهِ عَم َمَكُوت 4 [/ا57]. 
ىق إن باكر . 2ه الاب 1 ب اس بول ان حر قن سسا 0 وي للك 
وعن عَبّد الله بن مسعود وَلْكهُ قال: كنا نَصَلي خلف النبيّ َك فتقول السَّلَامْ 


١‏ ل حجح<<<د<<<<«<««<«ج+! !ا «<«<ا77 ات التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


لد 


عَلَى الله قَمَالَ الي :إن اله خرالشادة وَلَكن قولوا: التحاث لله وَالصَلوَاتٌ 
والعتاته السَّلَامُ عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتَكُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّاد الله 
اصَايجيت: فيه أذ ]11 إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَهّدا عَيْدُهُ وَرَسُونُةا [579]. 


3 
- 


المسألة (السابعة والستون): في أنَّ الله تبَاركَ وتَعَالَى هُرَ المَلِكُ [577] 


قَالَ الله تَعَالَى: ك١‏ [77ة]. 
وقَالَ الي َل: «يَقِض الله الْأَرْض يَوْمَ الْقِيَامَة وَيَطوِي السَّمَاءً بَِمِيهه ثم 


واو 1 
3 


بغول+ آنا العلاتم ؛أيْنَ لُك الأْض» عام ], 


صاءة 


- 


المسألة (الشامنة والستون): فِي أَنَّ الله تَعَالَى هُوَ الأول وَالآخِرٌ والظّاهِرٌ 
وَالبَاطِنْ [5 57] 
قَالَ الله تَعَالَى: 0 لير وهر وَلبَايلنُ 5[ ]. 

وَقَالَ التي طكل: ممم رب السَماوَاتٍ السَبْع وَالأَرْضٍ وَرَبٌ العَرْشٍ العَظِيْمِ» 
رَينَاوَرَبّ كُلٌ شَيْءء فَالِقّ الحَبٌّ والنّوىء مُنِْلَ التَوْراة والإنْجِيْل والقرآنء أَعْوْدُ بك 
ِنْ شر فيسِيء وَنْ كر كل ةلت آحدٌ يتآصيتهاء نت الول فلس مبلَكَ عَيِيٌ 
وألك الام َلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَاهِرٌ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْيٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ؛ 
قَلَيْسَ ذُوْنَكَ شَيْءٌ اقض عَني الدَيْنَ وَاغْئِنِي م مِنَ المَقَرا [0570]. 


المسألة (التاسعة والستون): فِي عِزَّةٍ الله جَلّ وَعَلَا [57*4] 


قَالَ الله تَعَالَى: #وهوالم ير الْحكيم > [578]. 


4 


وقال الله تعالى: # سبَحَنَ رَيّكَ ري الْعِرَّو عم يصِفُوت # 57941 ]. 


8 ول ىس 2 


وقال الله تعالى: ##وَلِلَهِ الْعرّة ولرسوله- و لْمُؤّمِنِيت #[510]. 


وَقَالَ لني د : «أعوذ بعرّنكٌ الَذِي لاله رك الَّنِي لا يَجَوَت وَالْجِنُ 
ولوس 8 10م 


إِ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ حججهههه!<!<!!!777777<<]ي ا لاع 


المسألة (السبعون) في المَحَبِّ والرضَى لله عَزَّ وجل [041] 


3 


قال الله تعالى: #وَلحيير أن مهيا لْمُحسِنينَ 4 [*1 5 ]. 

وقال الله جل وعلا ريط رذانة فك اللقيطية ح* [5:5]. 

وقال الله عز وجل: # مما أسَتَفَمُوأ 0 َأَسَبَةَ 0 إن الله حت 
لْمتّقَِيرت* [5:0]. 

وقال الله تعالى: #إإنَّ أله يحب التَوبِينَ وَيويا لمتطْهريت * 511 5]. 

وقان 0 عن أله 4 [/7: ]. 

وقال الله جل جلاله الما يب وك 4 1141 

وفان الله هنال كي ات فت الدرت قدا كت شيا 2ن #الكدنة 7 
مَرَصْوصضٌ # [54 5]. 

وقال الله سبحانه: # وهوالغفورالودوة © ١[‏ 5ه ]. 

وقال الله عز وجل: وَاكحَدَ أ مُإرهِيمَخَليلًا *[051]. 

وقال الله عز وجل: #رضى الله عَنهُمْ ورَضواعنَةُ # [507]. 

المسألة (الحادية والسبعون): في صِمَةٍالضَّحِك والقَرح له جَلّ جََانُة[: 00] 

َال رَمُولٌ الله لله «يَضْحَكٌ الله إلى و َيْن؛ يَقَثْلُ أَحَدُهُمَا الآَخَرَءِ كِلَاهُمَا 
يذخل الجذه 1ه ] ١‏ 

وقال لني يكه: «لَلهُ أَشَدَ مَرَحَا بَوبَة عَْدِهِمِنْ أَحَدِكُمْ إذَا استَبْقَظ عَلَى بَعِيره قد 
أَضَلَهُ برض قَلاة» [15054]. 

المسألة (الثانية والسبعون): في الصّمَاتِ المَنفيّة ني نِْيْهِ لله تَعَالَى ونَفْي 

المثل عَنْهُ [001] 

2-77 21212211012 
حييا وده ] 


و::0ُ فلفؤََِْْجِْْكِحَُُِِِْْ77بََُُِِتنببنلبلمكسسسسسسسسسا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
وقال الله جل ذكره: # لم بير وَلَحَ يُولَدَ * وَلَمْ يكن كفو مد * 
[؟5ة]. 


-- ل 


وقال الله عز وجل: فلا ججَمَلُوأ نه أندَادا وَأنسم ملم رح 51# 5]. 

وقال الله جل جلاله: # وَمِ ]لاس من يَكََخْدٌ من دون لله أدَادَا بوي مكب 
لَه 71# 0]. 

وقال الله سبحانه: « وك ل لَلْمَد هذى وميد ولاو يكن له سَرِيك ف الْمَاك وَلرْ 
يك دوين اذل وكيا 01414] 

وقال الله تعالى: 000 تاق الكو وما ألا 
نَىْوِقَدرٌ 4 [5111]. 

وقال الله تعالى: # قلا مَصْردٍ أل اين لَه يعلد وان رَلَامعلمُونَ 4 571/1 ]. 

0-9 111000 
ألْحَقّ ون مش رِكُوا يَأ مَا يرل به ساطلمًا ون تمه أ أ 5211 15 . 

المسألة (الثالثة والسبعون): في صمَاتٍ العَضَب والسّخْط وَالكرَاهِيَةِ 

وَالبْعْضٍ لله سُبْحَائَهُ وَتَعالَى [01] . 

قال الله جل 0 0-07 السك قشر امك ل 
حَكَإِنا نيا عرس ل يه وَلمَنه مَيه وَكعَدَ معدم عَطِيكًا 4 101/11 

وقال الله جل جلاله: 20 ع ا سد مف ين 
رِضْوامَة, © [017/71]. 

وقال الله سبحانه وتعالى: # فَلْمَّآ ءَاسَفُونًا أَنَتَفّمَمًا منْهْرَ # [01/7]. 

وقال الله جل ذكره: #كَيرمَقَنًا 0 تَفُولُوأمَا لا تَفَعَلُورت # [01/7 ]. 

وقال الله عز وجل: كعك :أنه نيا َهُمْ فََبَلَهُم 4 [014]. 

وَقَالَ اللي عَك: «إنَّ اله كرة لَكُمْ: : ١‏ وخال؛ وكثرة التحؤال: وإفسافة 
المّال) [5/ا0]. 


وَقَالَ النبي ككلة: ١ن‏ الله تَعَالَى إِذَا أَبْعَص عَبْدَا نادَى جِيْرِيْل إِني 


ع موت < سس سو ع وو 


عور مدمومه نر كس خط بير 


رض لَه ْمَك وَلَهُ الْحَمد وَهوَعَلٌ 


7 
أبغ 


حكن كان 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ لبس 77ت 1 نع 


َبِْضك فَيْْفِضْة جَبْرِيل َم يُنَادِي ذ في أَهْل السَّمَاءء إِنَّ الله يُبْغِضُ فلانا ة افعو 
م ا 


عفرا ازقم ل الكدفنى الاق زدلاه ]. 


المسألة (الرابعة والسبعون): في صِمَةِ سَدِيْدِ الدِحَالٍ والمَكْرٍ والكيّْد 
وَالاسْتِهْرَاءِ والخِدّاع لله تَعَالَى 01/11] 


ب ليد 


قال الله سبحانه: #وهو سَرِيدٌ لِلْحَالٍ © [/01]. 

وقال الله تعالى : « وَمَحَكرُواأ وَمَحَكرَأَئَد وَأ حَردالْسَكنَ 4 [01/4]. 

وقال الله جل وعلا: # ركد و هكد * وأكد يدا 4 .]08٠١[‏ 

وَقَالَ الله تَحَالَى: # وَإِذَا لَمُواآلَذِنَ ءَامَنُوا قَالََْامَنَا وَِدَاحَلَوا إل سَيْطِنِومَ كَالوا نا 
مَعَكُمْ ّم لتر ون # لَه يسْتَمَزِطا بهم وَيَددفْئ ظفْيلنوم يعم يَعْمَهُونَ * [581]. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: ##إِنَّ الْمَفِقِينَ يعون الله وهو حَْدِحَهُمَ وَإِذَا قَامُاإِلَ أَلصَّلَرةَ 
قَامُوأْ كُسَاكَ برَكدُونَ ألنّاس وَلايذكرُوب أَمََلقيا © [581]. 


المسألة (الخامسة و السبعوا ن): في غَيْرةٍ ة الله تَعَالَى | [“'ىمه] 


ال سند بن باه ته :َرَت وجل ماري لَصَرَثةبالسَِفٍ 3 غَيْرَ مُصَْفَُح 
بَلَعَ ذَلِكَ رَمُ سول الله لَه قَقَالَ: : «اتَمْجيُونَ ور غَيرَة سَغْلء وَالله كن يد ير منة» وَالله 
دري ويا أل عو اشع نرج احور رتكا قاطن 17 عدا د * 


ليه العُذْرٌ من الله وَمِنْ أجل ذَلِكٌ بَعَتُ الميشرين وَالْمُندَرِينَ وَل أَحَدٌ أَحَبٌ 
الْمِذْحَةٌ من الله» وَمِنْ أجل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجَنة). 
وَفِي رواية: : هلا شَخْصٌ أَغْيَد مِنَ الله» [084]. 


ولت لجس ليناد : في أ يدل لله عر وَجَلَ هُرَ السّمِيْعُ البَصِيْرُ [047] 


وقال الله تعالى: ##لَْفَدَ سيم أله قَوْلَ ألَزِرتح 
زح هة]. 


7 امسلصخلغتتت- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


جا 


وقول الله سبحانه وتعالى: م سبو اه موب أن ا شسمَعٌ يرهم وود 
ار 
رعو 


2 


014 


وقال الله تعالى: 0 ويَقَبّكَ 
لْعَليمٌ # [584]. 

وقال الله سبحانه: ل وول أَعَمَلْوأ ضير َمل سوه وَالْمْؤَمُِونَ 4 [040]. 

وَعَنْ عَاِيَضَةً مها قَالَتِ: الْحَمْدُ لله الْنِي وَسسعَ سَمْعُهُ الأضْوَاتَ َأنْرَلَ الله 
الى عَلَى لني كلة: 0 َأ بيك ف رَقحها4؛ 10411 


02 - مو عد م رو 0 
في الْسَدِدِينَ إنهء هو | 


0 جر 1 يخ 


كا ل رعسل سدم 
قَرِيب]) [594571]. 


وَقَالَ النَي يكل «إنَّ حبري طلكم نَادَانِيء قَالَ: إن 
رَدُوا عَلَيْكَ) [091]. 


”ل 


المسألة (السابعة والسبعون): فى صِفَةٍ الوَجْهِ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى [515] 


قَالَ الله تَعَالَى: كل سَّيَءِ مَالِكٌ ِلَا هه [55]. 

وقال الله تعالى: لمن َليَاَانِ #وَييَقوَجَهُ رَيْكَ ذو لَلَلَلٍ وَالْإذار *[517]. 

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله يها قَال: لما نَرَلَتْ علوالاية: قل هو الْقَادِر عل أن يبحت 
عَلَيَكُمْ عَذَابَاين َويكم 4 قَالَ النَبِيْ كلله: «أَعُوذْ بِوَجْهِكَ), قَقَالَ: #أوّ من تَحَتِ 


يمل 4 فَقَالَ الي عكلة: ١‏ عد ؛ بِوَجْهِكَ2 قَالَ: #أو سكم شيعا شيعا » فَقَالَ الي 
ل «هَذَا أَيْسَرُ) [091]. 
ل 2 22122 


قأل الله تكالى: 9وَلْصَتَمَ عَلَعَيفَ 4 [019]. 


التوضِيحُ لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ هههجهد<د«(«<!<!<!! تت 1/1 5 


وَكَالَ الله عز وجل: انك أَعَينَا 4 [599]. 

وَقَالَ الله جل ؤكْرُه: جر بِلعبِيًا 4 [599]. 

وعَنْ عَبْدِ الله بن عمر كلا قال : ذَكِرَ الدَّجَالُ عِنْدَ الي يك قَقَالَ: : «إنَّ الله 
يَحْمَى عَليكُم؛ إن نَ الله لَيْسَ بِأَعْوَوَ وَأَشَارَ بيد إلى عَبْنه مور كمالك 0 
الْعيْنِ الْسمتَى» كَأَنّ فيه [07]. 


المسألة (التاسعة والسبعون): في رُؤْيَةٍ المُؤْمِِيْنَ لله تَعَالَى فِي الآخْرَةٍ [100] 


عقي م 


عرعن .لاا 


قَالَ الله تَعَالَى : مع يوم ذِتَاضة عه ِدَمِيمَانَاظرَة4 [108]. 

عن ججرير ليك كَالَ: كنا جُلُو سا عِنْدَ الي يك إذْ تر إلى الْممرِ ل بده 
قَالَ: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْء كَمَا تَرَوْنَّ هَذَا القَمَرَ لا تضَامُونَ في رُؤْيَتِه فَإن اسْتَطعْتُمْ 
أن لا نبوا عَلَى صَلاةٍقبَلَ طلُوعٍ الشّمْسٍء وَصَلَاةٍ قبل غُرُوبٍ الشّمْسٍء فَافْعَلُوا». 


هر 


هد 3 .6 
وفي رواية: (إِنَكُمْ سَبَرَوْنَ رَبَكُمْ عِيَان)» [109]. 


المسألة (الثمانون): في صِمَّةٍ الرَجْل أو القَدَملله رب العَالَعِين [115] 


0010 7 و مان ره م ا 200 تبني 0 6 6 أ 35 

َال النيٌ كَكِ: «لا ترّال جهنم يُلقَى فِيْهَاء وَحِيَ تقول: هَل مِنْ مَزِيْدِ؛ِ حتى يَضَعْ 
ا 0 فسا لسار و اسه 0 زواع برب ا ارو شره ا 
رَبَ العزة فِيْهَا رجلهُ - وفي رواية: عَلَيْهًا قَدَمّهُ - فيَنْرَوِي بَعضهًا إلى بَعضء فتقول: 
قَطِ قَط) .]1١7[‏ 

المسألة (الحادية والثمانون): في صِمَّةِ المَجِيءٍ والإنيَانِ له تَبَاركَ وتعَالَى 

]51١6[ 


7 4 1 75 ِو ع مو ل سس مخ سسا لس لم 2 
قال الله تعالى: # هَلْ يترون إل أن يَأبََهُم أن ظْلَلٍ من الْعَمَاِ وَالْمَكَوِكَة 
وَقْفىَالْأَمْرُ 4 [51]. 
ره مس 0 ساسم عه سخ سا آ ل م ع ل 
وقال الله جل وعلا: #«هل يتيوه إل أن تأتبهد المفيكة أويأق رَبك أَوَمَافت 


بَعَضُ ايت رَيَكَ © [1171]. 


وقال الله عز وجل : للد دكت الْضٌ 65د * وجا رَبك وَلْم]كُ صَنَاصَنَا* 


للشب التَرضِيحٌ المُفِيد لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
10/1 ]. 


المسألة (الثانية والثمانون): فِي مَعِبَةٍ مَعِيَة الله جل جَلَالهُ [119] 


سر جسم 


2 
عر سر عر 7 خخ مس سس 


اااي لود عر ارب وات واو يآ نه أستوواعل لعش" 
0 كحرج ينها وما ينل مَِآلسَمءِ وَمَايحَرُجُ ذ و ا 1 
َأمَديمَا مود 014 17]. 

وقال الله عز وجل: #مَايحكُوتٌمن 00 ِلَاهْوََابعْهُرَ وَلَاحْسَةٍ 0 
سَا شل دقن كلك و2515 الاهرم ةنز 0 ورا ارات القن ذاه 
كل تَىْءِ طَلِيمُ 4 [1371]. 

وقال الله جل وعلا: #الَاخَحْرَّنَ إرت ألَّهَ معكتا # [1771]. 

وقال الله عز وجل : لإحكم من وق وهو عَبَتَوكَهَ كير إِذْنِ الله وأللَه 
مع ألصََدِيرِنَ 4 [177]. 


المسألة (الثالثة والشمانون): ف عَلَّوٌ الله تَعَالَى [5 17] 


قَالَ الله تَعَالَى: *29 كر لْمكِيِحكة وَالرُوح إِليّهِ 4 1771]. 


وكال اشع ده :“اليه يَصَعَدُ الْكلم ألطَيَبُ وَالْعمَلْ ألصَدِبِحُ يَرَفَعْهُ فَعَة, © [177]. 
وقال الله تعالى: #يلعسع إِنّْ مَتَوَفّيلك وَرَافْعَكَِكَ # [/171]. 
وقال الله جل جلاله: بل رَعمَهُ أده وان َمْعِن حَكِيهًا 4 [17]. 


وقال الله عر وجل: ١‏ نِ ل صَرَكَا لَمَلَ أَْلمْ الْأَسَبب * كاه 
الصف اط 1 لخر ١‏ وذ ل ككل تككزيا 4 [571]. 


عو 


وقال الله جل وعلا: َنم مني أ كماد أن ييف كم الاَرْصَ وَإِدًا و تمورٌ * أ 


0 يي . ما رست © وه 200 0 م 00 
دم في تمل ل سِلَعلدِكم اوها تئر 4 1191]. 
و ل م 


١ 


وَكَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «ألا تَأَمَئْونِي وََنَا أمِيْنُ مَنْ في السَّمَاءِ [177]. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ سبلل _________-_-_-_-_-_-_ر_____ ري 4: 


وََالَ الي يك جار : «آيْنَ اله؟» قَالَتْ: فِي السَّمَائِ قَالَ: ١مَنْ‏ 
لك وشول الله قالة «اغْتقَهًا نا ا 
وَقَالَ وَسُولٌُ الله وكل: ِتعَائبونَ فِكُمْ اكه اليل وَمَلائكَة بالتّعَانٍ 
ل را ا م 01 
َل كم قَيقُو كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟. فيَقُولُونَ: ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأََيْنَاهُمْ 
0 

وَقَالَ رَسُولُ الله وكلة: «مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ م تَمْرَةِ مِنْ كَسْب طَيِّبٍء وَلَاِيَضْعَدُ 8 إلى 
لي ؛ هن اله َه بيه ثم ييه لِصَاحِبهاء كمَا يري أ حَدُكُمْ فلوّهُ 

حَنَى تَكُونَ مث الْجَبّل) [11]. 

وَعنْ أَنَسٍ كلك كَالَ : جاء يدبن حَارئة يكو فَجَعَلَ النَنْ وكليد برل انق 
اشعوآنيك عَلنَكَ رولك قال أنه : ات شتو الله كيمَا نيا لكتم 
مذي قَالَ: ليم لوعي اع الي يك تقُولُ: رَوَجَكُنَّ أُمَالِيكُنَ 


ل هه لس 


2 
عه م 


0 


ع > في العَرْش واسْيِوَاءِ الله سبْحَائَهُ عَلَيّهِ [110] 


رم صح 


قال الله تعالى: #وكات عرشة: عل الْمءِ © [117]. 

وقال الله سبحانه وتعالى: #وَهورَبٌ الْصَرّش الْمَظيو 4 [1145]. 

وقال الله تعالى: #«إرك ريك أله الى حَلَقَ اموت وَالْارْضَ في سِنَةَأَيّامِ ن 

ستو عل لعش + [5147]. 

وعَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنٍ نه قَال: إن عِنْدَ الي َك إذ جَاءَهُ قَْمَ من بتي 
تَمِيم» فقَالَ ١فبَلوا‏ البَشْرَى يا َتِي تِيم»» قَالُوا ب ا 
الجن قَقَالَ : «اْبَلُواالْمُشْرَى يا أَهْل الْيَمَنِ إذْلَمْ يََبَلَهَا بثو تويم»» قَانُوا : فلن جِْتَاكَ 
ّي الدينء وَِنَسْأكَ عَنْ أوَّلِ هذا الم مَا كال؟» كَل : «كَانَ الله لله وَلَمْيَكنْ 
َي تبك وَكَاَ عرض عَلَى الماك ّم تلق السَمَاوَاتٍ وَالَرْضء وَكَتَبَ في الذكر 


كل سوا ثم ؛ آنا 00 فَقَالّ: : يَاع ان أَدْرِكُ نَافَكَكَ) فَقَدَ دَهَبَتْ فانطلقت 
َطْلْبْها فَإِدًا السّرَابُ يَْقَطِعْ دُوتَهَاء وَائِمُ الله لَوَدِدْتٌ أَنَّهَا قَدْ دَهَبَتْ وَلَم أفن أ" ]. 


بسع التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كلك عَنِ النَِيَ بك قَالَ: «مَنْ آمَنَ بالله وَرَسُولِ وَأَقَامَ الصََّادَ 
وَصَام رَمضَائً اح عَلى له مدي الجن ا جَرَفِي َيل الله أَوْ جَلَسَ في 
أَرْضِه الَنِي وُلِدَ فيهًااء فَالُوا ؛يَارَ شول الله أقََا ْيَنُ النَّاسَ بِدَلِك؟ قَالَ: «إِنَّ في 
الْجَنَّةِ مِتَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لْمُجَامِدِينَ في سيلو كل مرَجَميْنِ مَا ما ماين 
السَمَاءِ وَالْأَرْضٍء فَإِذَا سَأَلَتُمُ الله َسَلُو مَسَلُوهُ الفِزْدَؤْسَء فَإنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَدَه وَأَعْلَى الْجَنََ 
وََوْقَ عرش الرّحْمَنِء وَمِنْهَُفَجَرُ أهَرْ اجن [161]. 

وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ طَلهَا قَالَ : كَانَ الي بل يقر لاعن عِنْدَ الْكَرْبٍ: دلا إلَة إِلاا الله 


الْمَلِيمُ الحَلِيمء ٠‏ لا له إِلّا الله رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم» 5" نوات لاوا وى 


2 
0. 


اعردب الترط ك11811 
وَقَالَ الي 6 قو «اذال وسسكترا يزه الووافق اذا آنا بتو آخذٌ بقَائِمَةٍ مِنْ 
وَائِم الْعرْش [58]. 
المسآلة (الخامسة والثمانون): في تَرّولٍ الب جَلّ جَلَانة في الث الأخير مِنَ 
اللَيْلِ [101] 


َل لل لة: «يثْرأ لُ رَبْنَا إَِى السَّمَاء دنا ُلّ يلك حِيْنَ يب يق كلت اليل 


-ه 


الأخرء فدول: عن يذكيق اتيت سْتَجِيْبَ . 7 مَنْ يَسْالنِي فأَعْطية؟ م مَنْ يَسْتَخْفْرنِي 
َأَغْفْرَ لَه؟) [169]. 
المسألة (السادسة والثمانون): فِي تَخْلِيْقٍ السَّمَاوَاتِ ولا ا 
الْخَلَايّق [111] 


- 


عن اننا مه قَالَ : بت في يَبْتٍ مبمُوئة لبن وَالي كدعا لطر 
ا ال رنول هي مَعَ فيو سَاعَةَ مرق 
أل جز أزبفقه تعد قر إلى الهاي قر : ْإِسَْحَلقٍ 
ض > إلى قو يولي الألبجب 4 قم فَوَضَأ وَاسْئَنَ َم صَلَى 
دبال بالصَّلاق مَصَلَى رَكْعتيْنِه ثم تَرَجَ فَصَلَى لِلنّاسِ 


7 


إخدى عَشْرَةرَعْعَة 0 


الصّبْحَ [171]. 


ما 


التَوَضِيحٌ المُفِيدُ ! لَه مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


6١ 


المسألة (السابعة والثمانون): في أن اللهتحَالَى هُوٌ الحَالِقٌ البَارِئٌ المُصَوّرُ 
[173] 


قَالَ الله تعالى: *« هْوَ سه الْحَِقٌلْبَارِالْمْصَوَرُ © 1717/1 ]. 

وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ لك فِي غَزْوَةِ بتي الْمُضَْطَلِقٍِء أَنَّهُمْ أُصَابُوا سَبَايَا 
َأَرَادُوا أن يَسْتَمحُوا يون وكا يَْمِلَْ» فَسَألُوا لني يك عَن الْحَرْلِ؟ فَقَالَ: ما عَلَيَكُمْ 
أنْ لا تَفعَلُواء فَإِنَ الله قَدْكَتَبَ مَنْ هو تلق إلى يَوْم الِْيَامَة مَةِ) [174 ]. 


فَالَ لني يكِ: «لَيْسَتْ تَفْسٌ مَخْلُوقَة إلا الله حَالِفَهَاا [174]. 


المسألة (الثامنة والثمانون): في يَدَيٌّ اللّه عَزَوَجَل» وَأنَهيقْبض وَيَمْيِكُ 
[١/ا"]‏ 


قَالَ الله تَعَالَى: ينا علد يه د 4 [1/ا]. 


0 و 0 عه ءًً 3 
وقال الله سبحانه وتعالى: ##وَقَالتٍ الْبُود يد الله مغلولة عَلَت يد مهم ولْعنوأا الوأ بل 


- وعد كم ذ- 
هذَآه منسوطئان ينفق كف عله عدم 
وقَالَ الله عل : إن أله يْمّسيكَ الكو لاض أن تويلا وليه انا إن سكي 


س ممه © ير 2000 


ون حر شيو لمكا يما عنونا 4 الا" ]. 

وَقَالَ5 شول الله يك ايد الله مَلأَى لا يَخِيِضُهَا تقَقَْسَحَاء اليل وَالنّهَانَ وَقَالَ: 
مما ْم د ند تلق الشمَاوَاتٍ وَالأَْضء نهل يَِض عا في يدو وََال: 206 
عَلَى الكادة وَبِيَدِهِ الأخوَى الْمِيرَ ان يَخْفْض رم [48لاة ]. 

وَقَالَ رَصُولٌ الله يكلِ: «إنَّ لله يفيض يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأرْضّء وَتَكُون السَمَاوَاتٌ 
بيَمِينِهء نم يَقَولُ: أَنَا الْمَلِكُ) [140]. 

وَعَنْ َب اله بن مسعود َلك أن يودي جَاء إلى ال يك قَالَ: 0 
يمك السّمَاوَاتٍ عَلَى بع وَالْأرَضِينَ عَلَى ضبَعء وَالْحِبَالَ عَلَى إضْبَعٍ» 
َال على طبع َلاق على إطبع نَم يَقُولُ: أنا الْمَلِكُء قَصَحِكٌ رَسُولٌ الله 


- 
01 


الله بسك 


7 ددهي ماه 


يله حَنّى بَدَثْ جد 1 ثم قرا : وما قدروا للحن درم [180 ]. 


المسألة (التاسعة و نيزن فونفن أنَّ الله 18 جَلَالْهُ هُوَ القَادِدُ [3584] 


وح وم روس 


قَالَ الله تَعَالَى: ا 0 

وَعَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله السَّلَمِيَ 5 يك فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب يُعَلّْ أُضْحَابَةُ 
تاوقو الأغور تجا كما َ مع الوقةم فو لقان ؛ يتقول: (إذا هم 
بالأمر» ديرك وَكْعَمين ون غير افَريَة ” ليثل + الهم إإي اشتحيرك يعلجَك: 
وَأَسْتَفدِرُكَ بِقَدوَد كه وَأَسأَلَكَ مِنْ قَفلِكَ نك َم وَا في وَتَمْكمْ وا ألم 
نت عَلَامْالميُوبٍ» الله إن كلك ككل عدا الات 3 كه يُسَمُّبهِ بِعَيِهِه حَيْرَاً لي فِي 
عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهء قَالَ : أذ في ديني وَمَعَاشِي وَحَاقبةٍ أري» فَاقدزه لي ويَسَرْه لي» 


3 


ا 


َم َارِك لي فيه» اللهمَ ون كُنْتَ َم نهر بي في ديني رمتايني 27د أثري» أز 
قَالّ ع ث كَانَ َه رَضيْى به) 
[16860]. 


المسألة (التسعون): : في مُقَلْبِ الْقَلُوبٍ 1441] 


قَالَ الله تَعَالَى: (نقك أيدق لصيف 4 تدده 

وَعَنْ عَبَّدِ الله بن عُمَر وكا قَالَ: «أَكْثرٌ ما كَانَ ال بك يَحْلِفُ: لا وَمُقَلّبِ 
الْقَلُوب» 1843]. 

قل وَسُولُ الله يك «إنُُوبَ بِي آدم لابين |ضْبَعَيْنِه من أصَابع الرّحْمَنِ؛ 
قب وَاٍِ موف كنات تقداءه» فم َل ْول له :١ل‏ مُصَوْف التُوب: 


4 


صَّف فَلُويَنًا عَلَى طَاعَتِكَ) [189]. 

المسألة (الحادية والتسعون): فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى وَإرادَيِهِ [191] 

ددمل «زاط د لاق مَك امه إلا هه 4 191]. 
اه أُوَلَكنَ الله يَفَعَلُ مَاربيدٌ * [145]. 
0 أجلت لم يِيمَةُ ا عل عَليكُم عير محل ألصَيِدٍ 
ود حل نكما بيد 4 [1]. 


جو سح رلور سدم دور 28 


وقال الله جل جلاله: #همن برد أله َه أن يَهَدِيَه نس صَدْرَه إلْإِسْلرِ وَمَن يردن 


ل ا ابن يه لفت ب جكرات, 1/14 ]. 
وَقَالَ الله تَعَالَى: #8 ولا نَفُوكَنَ لِسَأ 
أله 4 591/1 ]. 


بير 
9 أ سس 


وَقَالَ الله تَعَالَى : # إِنَّكَ لا تمرى مَنْ حبص ولك نََسَهيجَدى مَن يمه 4 [114]. 


وَكَالَ الله تَعَالَى: يرد أَسَمْبِحكُمْ الْسَر وَلَارِيِدُ بِكُمْالْشْتَرَ 4 [199]. 
وَقََدَوَسُولُ الله يك «إذَا دَعَوْتمُ الله فَاعْزِمُوا فِي الذّعَائِ وَلَا يفون أَحَدُكُمْ: إِنْ 


٠> 


2 ل لَه .]١[‏ 
وعن عَلِيٍ بْن بي طَالِبٍ كل يَلكَه قال :إن وَسُولَ الله وك طرق وََاطِمَة بنْتَ وَسُولٍ 


الله وك لبْلَهَه فَقَالَ لْهُمْ : آلا تْصَنُونَ؟) قَالَ عَلِنٌ ١‏ تلت يا شول الله نا اا ين 
لله فَإِذَا شَاءَ أن يبْعَََابَعََنَا فَانْصَرَفَ رَسُولٌ الله يك حينَ قُلْثُ ذَلِكَ وَلَمْيَرْجِمْ إلَيّ 


ودبي ميق ارم 1 1 ك2 
مدبر» فرت فحده» وَيَقول: و نالاشئن اكير شْىّْءٍ 


-ه 


وَقَالَ رَسُولٌ الله ككلل: مكل الْمؤْمِنٍ كمَفَلِ حَامَة لزع يَفِيءُ وَرََهُ مِْ حَيْتْ 
أنَّهَا اريخ تمتها َإِذَاسَكَنتِ اغْتَدلَتْء وَكَدَلِكَ الْمُوْ من يُكَمَا بلْبََاءء وَمَدلُ الْكَافِرٍ 
كَمَكَل الْأَرْرَةِ صَمَّاءَ مُحْتَدِلَة حَبَّى يَقَصِمَهًا الله إِذَا شََاءَ) [؟ 73 ]. 


- 
0 


وَقَالَ رَشُولَ الله يكل وَهُوَ َم عََى المثير: «إِنَمَابَعَا ؤُكُمْ فيما سَلَفَ قَبَْكُمْ ين 
الم كَمَابينَ صََاةٍ عضر إِلَى روب الشَّمْسِ ا ري 
بحن لتقف التمائ مم ُو وا قرالا قير )»أطي فل اإجيل 
الإنْجِيل فَعَمُِوا بِهِ حَنَّى صَلَاةٍ الْعَضْرِ ا تدان راطا َم 
عْطِيتُم الْقْآنَه فَحَِلُم به حَتّى غُرُوبٍ الشّمْس» فأَعْطِيُمْ قير ِيرَاطَيْنء قَالَ أَهْل 
التوراة: ركنا َواءِ أل َمَلا وجرا قال د 
َانُوا: لاء ققَالَ: قَدَلِكَ َضْلِي أُوتِيه مَنْ أشَّاءُ [727]. 


عي مد به 


وَعَنْ عبَادةَبْنِالضَّاِتٍ هه قَالّ بَايَعْتُ وَسول الله وك في رَْطِء فقَالَ: 
١أبَايعْكُمْ‏ عَلَى أَنْ لا َشْرِكُوا بالله شَيْئَاء وََا تَسْرِقُواء وَلا تَرْنُواء وَكَا تَفدلُوا أَوْلَادكُم 


جُتُتتتُُتتتتتحتح بم التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
وكا ناوا ان تَفَرُونَهبَيْنَ ند كم وَأَرْجْلِكُمْ» ولا تَمْضُونِي في مَعْرُوفِء قَمَنْ وَقَى 
مِنْكَمْ َأَجْوٌهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِكَ كَسيْقاء َأحِدَ به فِي الدّنياء فَُوََهُكَفَارَ 0 
وَطَهُورٌ وَمَنْ سَبَرَهُ الله فَذَلِكَ إِلَى الله إِنْ شَاءَ عَدَبَُ وَِنْ شَاءَ غَمَرَلَهُ) [5 .]١ ٠‏ 

المسألة (الثانية والنسعون): فِي أنَّ الله تَعَالَى هو الكَالِقُ للعبَادٍ وأفعَالِهمْ 

50 

قَالَ الله تَعَالَى: # وَآسَه حَلَفَكْرَوَمَاتكَمَُونَ # ١1/1‏ /]. 

وقال الله سبحانة وتعال ا قاع شَىْءِ حَلقنَهسَدَرٍ 4 ١٠١1‏ /]. 

بنادا الله تعسالن + «إدك وق لنالى حَلقَ الككوات والأ قف سك أَا 2 
ا ص رش 0 ُقَعى الْجَلَلَارَيَظبه حشيماوالة 206 وَالْفَمَرَ وَالتُجوم م رتب 1 


2 


لَه لآق وَأ ا .]١‏ 

وَقَالَ الله عز وجل:# قلا مَعَلمُ تقس جا 5 ل تت ا ااانا 
يحْمَلْوْكَ * .]7١17[‏ 

وعن أَبي دَرٌ َلك قال: سَيْلَ ال يكل أيّ: الْأَعْمَالٍ أَفُضصَلٌُ؟» قَالَ: (إِيمَانَ بالله 


وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ) .]/١5[‏ 
المسألة (الثالثة والتسعون): في أَنَّ الله تَعَالَى يُحْدِثُ ما يُريْدٌ إخْدَائَهُ [1/16] 


9 
- _- 


قال الله تعالى : # كلهم ف اموت والْارض كليو هْوفي مَأَنِ 4 .]/١5[‏ 


39 


وقال الله عز وجل: #إما أيهم يّن ؤِكَرٍ ين رَيّهم تدب إِلَّاا تمعوه وهم 
يلَعَبُونَ 8# [17ل/]. 

وقال الله جل وعلا: #الَاتَدَرى لَمَلَّأَلَهَ حَدِثُ بَعَدَ دَلِكَ مرا 4 [17/]. 

وََالَ ال يكل «إنَّ الله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِ مَا يَسَاكُ وَإِنَّ مِمًا أَحْدَتٌ أَنْ لا تَكَلَمُوا 
في الصَّلَاةٍ) 01 

المسألة (الرابعة والتسعون): فِي أن كَكَامَ الله عرَّ وَجَلّ سَابِقٌّ لِحَلقِه؛ بقَول: 

كُنْ فَيَكَوْنَ [1/19] ١‏ 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ للج بببب7ب7ب7لتتتتت 1 ون 


2006 


قَالَ الله تَعَالَى: # وَلْمَدَ سبق تَكلمئنًا لعَِاوا لْمرْسََ ِنَم طم المنصود لْمَصورُوتَ © [19ل/]. 


كل ل ناد نا توج ذا أردئة أن تقول دك بكرن # .]7٠١[‏ 

و ل 5 
سَبَقَتْ غَضَبِي) [1771]. 

وَكَالَ رَشُولُ اله له عله : ل ار 

آس 00 07 


أرتعية اله نَم يَكُونُ عَلَقَةَ ملك يون مِثلهُ ثم يبْعَتْ يْبْحَتُ إِلَيّْه الْمَلَّكُ» فيَؤْدَنْ 
أن تاد َك رولوك ومو سود لاي هالو ف 


ََ 
قل اعراتة 


حَدَكُمْلََْمَلْبِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنَّ حنَى لا يكُونَ يهاو ينه إلا ورَاع» قينيق عليه 
يتاب ينل بتمل أ ايلات ون اعدف تمل بعت وار 


2ه 


َنَّى ما يَكُونبََْاوَبَيْنَة إلا ذا يسيك عَلَيِْ الكِتَابُ» فيَعْمَلُ حَمَلَ أَهل الجن 


م١‎ 


يدحلا [717/ا]. 
وقَالَ النَّيْ كِ: «لا يَرَالُ م مِنْ أَمتِي فَوْمٌ خ ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسِء حَنَى يَأَتِيَهُمْ أَمْرُ 
الله) [79/]. 


وعن ابْنِ عَبّاسٍ وَلهَا قَالّ وَقفَ الي كل عَلَى هش مُسَيْلِمَةَ في أَضْحابو فَقَالَ: «لَوْ 
سَاَلْتَتَى كرو لقيلف نا اكه وَلَنْ تعدو أن الله فيكٌ» وَلَئْنْ دير تَ يَمْقِرَنكَ الله ») 
ثلا]. 


المسألة (الخامسة والتسعون): فِي أنَّ لله جَلّ جَلَاله يَقُولُ الحَقّ [177] 


قَالَ الله تَعَالَى: # وَهْو أَلَرٍ ىاحَلق التسموات وَالآرض ,بِآلْحق 4 010/111 

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 2 وفكَاء قَالَ : كَانَ الي يك يَدْعو م مِنَ البَيْل: «اللهمَ لَك الْحَمْدُ 
أنْتَ وَبٌُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍء لَك الْحَمْدُ نت قي السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ يهن 
لَك الكينة نْتَ نُورُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِء قَوْلكَ الْحَقٌه وَوَعْدكَ الح وَلِقَاوْك 
لَه وَالْجَنَ حقوَالَرُ َه وَالساعَةُ حَلْه اللهمَ لك ألمت وَبِكَ آمَت» وَعَليْكَ 
تَوَكَلْتُ َإلَِكَ أتبَثْء وَبِكَ حَاصَمْتُء وَإِليِكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ بي م قَدَْتْ وما 


مده عو 6ه سس 


أَحَرْتُ وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَنْتُ» أَنْتَ إِلّهِي» لاإِلَه لي غَيْرٌ ا 


ال 


وف وواة: وال :دالت الخر نوز اك الخ زا 


0208 


تالت رن ف برل رن في أنَّ القُرآنَ كام الله عر َجَلَ ْلَه بِلْو 
781 ] 


قَالَ الله تَعَالَى : #أَنرَلهُ ينمه وَالْمَلتِيِكَةٌ مَنْبَدُونَ 4 [111] 
وَقَالَ رم سول الله يَكِ: «يَا فلان إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكٌ قَقل: | امل كه 


لله وَوجتُ وَجهِي بك وََوَضْتُ أفري ِلكَه وَآْجَثُْ طهري بده وغ 


وَرَعْبَةَإ سي ا لي ل 0 


22 
ا 3 


لاد رُسَلْتَ» فَِنّتَ إِنْ شك تبلرك ددعل ابطق وإ نيدت امرك 


جر 


.)١9[ 

وَقَالَ وَسُولُ الله كك يَوْمَ الْأَخْرَابٍ : «اللهمَ مُنزِلَ الكِتابٍء سَرِيعَ الْحِسَابِء اهْزِم 
الْأَخْرَاتَء وَرَلْزِلُ بِهِمْ) [741]. 

المسألة (السابعة والتسعون): في أنَّ كام الله تَعَالَى لا نِهَايَةَ لَهُ وَلَا نَمَادَ 

] 7>" [ 


كال الت تعالى: اده هدَادا كلمت وَقَلبَقِدَالْبحَرْقلَ أن لف دكت وَقَ ولَوْجِْنا 
تله مدا # [57 /ا]. 


5 0 7 ل م سي غم > سس حو رويير 320 
وَقَالّ الله تَعَالَى: # ولو نما فى الْارْض من سَجرَةٍ أقللم وال زنمدهرهن بعللد 
1 ا ل ا 02 2 

مَبعَةَ أنحر مَانَفِدَتَ كل 0 أنه © [6 5/]. 


سه لس .0 


وَقَلَ وَصُولٌ الله كلة: «تكفا الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِه ا يُخْر جه من ببته إلا 
الْجهَادُ في سَبِيلِه وَتَضْدِيقٌ كَلِمَته أن يُدْخِلَهُ الْجَنَد أو يَرُدَهُ إلى مَسْكَنْهِ ما نَالَ مِنْ 
أَجْر أَوْ غَنِيِمَة؛ [54/]. 


المسألة (الثامنة والتسعون): فِي أنَّ الله تَعَالَى يَقَوْلُ القَوْلَ وَيْنَادِي وَيَكلَّم 
َكَلام مَسْمُوعٍ [749]. 


وم يد نر عير نل 2 ع عراب اع رس عد عن ليل 


قَالَ الله تكالى: #وَلَا نَع الشَفعَة عندهد 06 ا حو إذافرٍع عن قلوبهم 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ جمججججح 77ت 01/1 


قَانُواْ مَادًا قَالَ مق الو الح وهو الْعَلنُ الكِيرُ © [759]. 

وقَالَ الَّييُ ككِ: «إذًا قَصَى الله الْأَمْرَ في السَّمَاء ضَرَبَتٍِ الْمَلَاتِكَة بأَجْنِحَتهَا 
خضعاتا لِقَوْلهء كآنه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ) [+8/], َ 

وَقَالَ التي يكلِ: يول الله: يا آم فَيَقُولُ: لبَيْكَ وَسَعْدَ سَعْدَيْكَء فيَنَادَى بِصَوْتٍ: إن 
له يمرك أن نُخْرِجَ مِنْ ذرييِك بَعْنَا إلى النَارِ) [1/01]. 

وَقَالَ وَسُولُ الله يك «إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ِذَا أَحَبٌ عَبْدَاََادَى جِبْرِيلَ: إن الله 


قَدْ أَحَبٌ فلاتا فَأَحِبَّكُ فَبْحِبّهُ جبريل» نم يُنَادِي جِبْرِيلُ في السَّمَاءِ: | 3 الله قَدُ أَحَبَّ 
ال كبوث ليل أل الشعد. يض لة لول في أل الأرضي[:0/ /]. 


وَقَالَ رَسُوَلَ الله جَكِنَِ: ا ل 0 
ِنَ اناوه وَجُلَ يَخْرْجُ حَبوَا فقول لَه رَيُة: اذل الْجَنَة كلت الك ملأ 


2 ُو َك كات يرات» فك كلك د عل ال على يذل . :إِنَلَكَ مِثل 
الدَيْيَا عَشْرَ مرَار) ["5/ا]. 


عم 


أن 


وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُخْرِن ته عمَرّ وليه "كك سينك (اشبول الله 
عد د يول في الى ؟» قال قَالَوَشُول الله يل: ينو أَحَذْكُمْ من َب حَنَّى يَضَعَ 
كلظ غاني شنو فيلت 135 1ك فقون نحم وَيَقُولُ :عَمِلْتَ كَذَاوَكَدًَا؟ 
غَفْرُهَا لَك الْيوْمَ) 


ٍِ 038 
3 اخ 


يتول: نَحَمْ برد كه بقُولُ: إن سَيَرْتُ عَلَبَكَ في الُثئا أنا 
[:26]. 


المسألة (التاسعة والتسعون): في ذِكْر النّت يك وَرِوَاَيه عَنْ رَّهُ [157] 


قَالَ البَييْ لله يَزْوِيه عَنْ رَبّهِء قَالَ: (إِذا تَقَرَّبَ الْعَبدَ إِلَىَ شِبرَاً تَقَرّبْتُ إِلَيِْ ذرَاعَا» 
1 قي ران ددنت نه بَاعا» وذ أاِي هيا أَهَُرْوَلة [103]. 


-ه 


وَقَالَ النبييٌ ليد فِيمَا يَرويه عن رَيَّهِ: ١لَا‏ يخي لِعَبْدِ أَنْ يَقَولَ !غ نَهُ حَيْرٌ هِنْ يُونْسَ 
الل تلقن ان بدا ]. 


ليائك 


المسألة (المئة): في قَوْلٍ الله تَعَالَى: «لا رآ ركد لِسَانكَ #» وفعل النبي عَكِ 


0 صصص التُوضِيحُ لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


قال الله عزوجل: ولا نجل بِالْصُرَءَانَ من قَبْلٍ أن يقَصو إِلتَلَك وَحيّة. 4 
[خكلا]. 

وَكَالَ الي يلْ: «قَالَ الله تَعَالّى: أنَا مَعَ عَبْدِي حَيْتْمًا ذَكَرَني وَتَحَرّكَتْ بي 
شَفَتَاة» [51/ا]. 

المسألة (الأولى بعد المئة): في حِمَايَة الي كل حِمى التَوْحِيْد وَسَدّو طرق 

الشَّرْكِ [17/31] 


قَالَ اللّه تقالىي: #لَقَدٌ جَاحكم ر د سول*ف ين شر كم عَرِيرٌعَلقِهِ 
عَنِتَرٌ حَرِيشٌُ عَبِْكُم بالْمُؤضيىت وكوف يصِرٌ 4 [777]. 

٠‏ دَعَنْ عَبْدِ لله بن الَخَبْر © قَالَ: الْطَلَمَتُ فِي وَفِدِ بَنِي عَامِرٍ 
إِلَى النَيَ يك َقَلنا : أَنْتَ سَيدْنَاء ََالَ: «الصَيّدُ الله يبَارَكَ وَتَعالَى»» قَلنَا: وَأفُضَلن 


8 


قَضاكٌ وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً؛ قَقَالَ: «فُوْلُوا بفَوْلِكُمْ أو بَحْض فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَكُمُ 
الشَّيْطَان) [51/]. 


5 


د 


5-5 
اع ه عب اجر 2 


وَعَنْ أَنّسِ فته وأن تاش قالرا : يَا رَسُوْلَ الله: يَا حَيْرَنَا وَايْنَ حَيْرِنَاء وَسَيدَنَا وَابْنَ 
سَيدِنَاء فَقَالَ كلل: ايا أيّهَا النَاسُء قُولُوا يَوْلكُمْ وََايسم يكم لمان نا مُحَمَتُ 
عَبْدُ لله وَرَسُوْلُُ ما أَحِبٌ أنْ تَرَفَعُونِي قَوْقَ مَنِْلَتِي التي أنْرَلَِي الله عَزَّ وَجَلّ) [70/]. 


المسألة (الثانية بعد المئة): في أنَّ لله عَزَّوَجَلَّ أمر الوَسُولَ وبي ما أَنِْلَ 
إَيْهِ [2743] 


2 
2-آ 


. 


ا ا لمشو 1 مأل بلك من رَيِكَ وَإن ل مَفْمَل ها 5 
قد ري م 


يكن أله َهَلاهدى الَْوم الك نين 9551 

قل الل تعلَى <لم َلك بسكت بيهم 4 8//11. 

نل ئس بدك ا حَالَهُ حَرَاماً إِلَى قَوْمِه وَقَالَ: ١أنؤْمِنُونِي‏ بل 
5 رَسُولٍ الله وك فَجَعَلَ يُحَدنْهُعْ) [11//]. 


5 5 5 


شيعت 


التوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ فلب ______-_-_-__ رب ير ١‏ 


و 


المسألة «الأولى): 
في التَوْحِيْد الذي هُوَ حَقٌ الله عَلَى العَبيْد 


التوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً. 

وفي الشرع: إفراد الله - سبحانه وتعالى - بما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات. 

وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ توحيد الربوبية» 7- توحيد الألوهية» 7- توحيد الأسماء والصفات. 

ودليلها مجموع في قول الله تعالى: #رَبُ لسوت وَالْارْضِ وَمَابَْجماَأعمهوَصَطيرَ 


6 عر 


الكل اه سينا [مريم: 16]. 

فدل قول الله تعالى: #رّبٍ اَلسَمنواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَنِْبمًا * على توحيد الربوبية. 

وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والرزق والتدبير. 

ودل قول الله تعالى لمَعْيدَهوَصَظ و4 على توحيد الألوهية. 

وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة؛ وهو أساس التوحيد؛ لأنه كلمة التوحيد "لا إله 
إلا الله» - أي: لا معبود بحق إلا الله -. 

والعبادة المطلوب إفرادها لله تعالى؛ هي: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة. 


معو نض بد 


ودل قول الله تعالى: هَل تلم هسمي 4 - السمي هو المثيل - على توحيد 
الأسماء والصفات. 

وهو إفراد الله عز وجل بما سمّى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. 

وذلك يكون بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. ونفي ما نفاه عن نفسه؛ من 


ته 


١ 5 15 . 2‏ ع . الام 4 
غير تحريف1" ولا تحطيل 7 ومن غير تكبيف! ولأ قيفي 9 


و 0 
. 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَمَاحَلَفَتٌ كن والإنس إلا لِيعَبُدُون * [الذاريات: 55]. 


قوله: #حَلَقَتٌ #؛ أي: أوجدت. 


وقوله: #للنَّ 4 هم عالمٌ غييئ مخفئ عناء ولهذا جاءت المادة من الجيم 
والنون» وهما يدلان على الخفاء والاستتار. 

وقوله: #والإشى * سموا بذلك؛ لأنهم لا يعيشون بدون إيناس» فهم يأنس 
بعضهم ببعض. ويتحرك بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: إلا يدون © بمعنى إلا ليوحدون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يِكْانهُ: العبادة هي طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر الله 
عز وجل به على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 


)١(‏ التحريف: هو التغيير لغة» واصطلاحا: تغيير النص لفظ) أو معنى؛ فالتغيير اللفظي يكون 
بتغيير ضبط الكلمة» كقراءة الجاهل لقول الله تعالى: #مَنْهُم مَنْكَلَمَأمّهُ4 بنصب لفظ الجلالة» 
وأما التغيبر المعنوي يكون بصرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» كتحريف اليدين المضافتين 
لله عز وجل إلى معنى القوة أو النعمة. 

)١(‏ التعطيل: هو الترك والإخلاء لغةٌ قال الله تعالى: #وَيئْرٍ مُعَطَلَةٍ 4؛ أي: تركها أهلهاء 
واصطلاحاً: إنكار ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات. ومثال التحريف المعنوي 
يصلح في هذا المقام. 

(؟) التكييف: هو حكاية الصفة» كقول القائل: كيف الشمس ؟ فيقال: منيرة. 
وأما إن كان السؤال عن صفات الله تعالى بكيف. فجوابنا كجواب الإمام مالك: الكيف 
مجهولء والصفة معلومة» والسؤال عنها بدعة. 
كذلك الأمور الغيبية لا يجوز السؤّال عنها بكيف. 

(5) التمثيل: هو إثبات المثلية للشيء في جميع الصفات» ويتضح هذا في بيان التشبيه فإنه مساواة 
الشيء للشيء في بعض صفاته. 


التّوَضِيحُ المُقِيدٌ لوة مشألة في التحيد ٠«سببس‏ سح من 


مه لام لل آل 


وقال القرطبي يَدْلَنُْ: أصل العبادة التذلل والخضوع. 

وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
خاضعين متذللين لله تعالى. 

وقال العماد ابن كثير يَكْلَْهُ: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظورء 
وذلك هو حقيقة دين الإسلام؛ لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى» المتضمن 
غاية الانقياد والذل والخضوع. 

وقال أيضاً في تفسير هذه الآية: معنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك له. فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه 
غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. 

وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين 
ويحتجون بالآية عليه. 

وَكَالَ الله تَعَالى: « وَلَمَدْيحقْ6 فى كل أَمُوَ ولا آل أغَبذوا الله 
وَلَجَتَنِبُوأ ألطَدهُوتَ © [النحل: 7"]. 

هذه الآية تفسير للآية قبلها؛ فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة وفيها بيان الغرض 
من إيجاد الخلق» وأنه لأجل العبادة التي أرسلت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: #بَعَمََا #؛ أي: أخرجناء وأرسلنا «فكل ّم 4؛ والأمة هنا: الطائفة 
من الناس. 

والله تعالى ابتعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بهاتين الكلمتين #أَعَبُدُوا أله 
وَجَتَدبُوأ ألطدهُوتَ 4؛ ففي قوله: طأَعَمُدُوا لله إثبات. وفي قوله: لولجَتَدبُوأ 
لطَدحُوتَ 4 نفي . 

والحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

إقامة الحجة: قال الله تعالى: « رسلا مَُيَرِبنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايَوْ هداس عَلَ اله 


وام 


حب بعَدَ أَلرسَلٍ * [النساء: .]١16‏ 


وطسصطصلللللللللص- التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


سج سك لدورر عله 


والرحمة: لقول الله تعالى: #ومارسَئ لإ لَاسمَة للعكميت* [الأنبياء: ١٠7‏ 1 

وبيان الطريق الموصل إلى الله تعالى؛ لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله سبحانه 
على الوجه التفصيل إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: #أمنٍ أعَبُدُوا ألّه4؛ أي: تذللوا له بالعبادة» وسبق تعريف العبادة. 

وقوله: لوَجتَِبُوأ ألطَعُوتَ 4؛ أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب» وهو في 
جانب؛ والطاغوت: مشتق من الطغيان؛ والطغيان: مجاوزة الحد؛ كما في قول الله 
تعالى: إن لَتَاطعًا لمآ حملي في لاي 4 [الحاقة: ١١]؛‏ أي: تجاوز حده؛ وأجمع ما 
قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم يَدْرنُْ بأنه: «ما تجاوز به العبد حده من متبوع» أو 
معبود» أو مطاع»؛ ومراده أنه طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به 
حده؛ حيث تَزْله فوق منزلته التي جعلها الله له» كعيسى طَلكَات؛ فإن تابعه تجاوز الحد 
فيه وهو لم يأمر أحداً بذلك» فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه» وطاعته 
لمطاعه طغيانً لمجاوزته الحد بذلك. 

أو يكون طاغوتا باعتبارهما جميعاًء إذا كان المتبوع؛ مثل: الكهان» والسحرة» 
وعلماء السوءء والمعبود؛ مثل: الأصنامء والمطاع؛ مثل: الأمراء الخارجين عن 
طاعة الله عز وجلء فإذا اتخذهم الإنسان أرباب يحل ما حرم الله تعالى من أجل 
تحليلهم له. ويحرم ما أحل الله تعالى من أجل تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت» 
والفاعل تابع للطاغوتء قال الله تعالى: 8 ألم تَرَإِكَ أل أوثوأ تَصِيبَاَنَ 
الحكتتي يُوٌمِنُونَ بأَلْحِبْتِ وَالطَدحُوتِ # [النساء: .]6١‏ 


0-1 0 ود دع كه م 
. 


200 - ل عر سر لو سه 726 سي بوسرة ‏ لأس سب عر صم صا 3 
وَكَالَ الله تََالى: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إِلَدإيَام ودين يحَسدنا ملعن 
عِنْدَكَ الحكبر أحد هما أؤولاهما قلا تكل ما أب ولا تتهرهما وقل لَّهُمَا 


سل لش ل صمح سح لس سي 


دعلا - رمح ا« يوس دس ع ص 2 2 
قولاحكريما * وَأَخْفِض لهماجناح اذل مِن الرحمَةٍ وقل رت أرحمهما 


س صو تر 
و 


رَبَيَافِصَغِيرا 4 [الإسراء: 4-13 37]. 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ جههِهؤكُْت7ت7ت7تبتب7ب7ب7ب7ب7ب77 1 


قوله: #وَقضَئ # قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعيء وقضاء 
ا 
يحبه الله تعالى؛ مثال ذلك: هذه الآية: #وقصى رَيّكَ أَلَانَبَدُوأ ليه 4 [الإسراء: 
77]؛ فتكون قضى بمعنى: أمر وشرعء أو بمعنى: وصَّىء وما أشبههما. 

والقضاء الكونى: لابد من وقوعه. ويكون فيما أحبه الله تعالى» وفيما لا يحبه؛ 


اا 000 


5 0 5 4 د لس ل.ل اصح ساس ل محم 
مثال ذلك: قول الله تعالى: #وَفَصَيسَا ِل بن إِسْرِيلَ في الْكتب لنْفْسِدَنٌ في الْأرضٍ 
نر ةن ع وم 


مَرَبَبْنِ وَلتََلنَ ُو حكَبيرًا 4 [الإسراء: ]0 فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله عز وجل لا 
يشرع الفساد في الأرض» ولا يحبه. 
وهذا الجزء من الآية هو الشاهد في هذه المسألة. 


م صوم امس 


وقوله: #وَيالوَلِدينِ إِحَسَّدئًا #؛ أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين إحساناء 
والوالدان: يشمل الأم, والآأب» ومن فوقهماء لكنه ف الأم والآأب أبلغ» وكلما قربا 


منك كانا أولى بالإحسان؛ والإحسان: هو بذل المعروف. وفى قوله: #ويالولدين 


ا ا سحو وسمء 


ِحَسَدًا 4 بعد قوله: #وَقَصَى ريك تدوأ إِلَدِياهُ 4 دليل على أن حق الوالدين بعد 
حق الله عز وجل. 

وقوله: لِإإِمَا يعن عِندَكَ الحكبر أحَدهُمآ أو كِلَاهْمَا فلا َكل 1م أن 4؛ 
أي: كف الأذى عنهما؛ ومعنى #أَقٍّ 4: أتضجر؛ لأنك إذا قلته؛ فقد يتأذّيان 
بذلك. 

وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا عبئ على ولدهما؛ فلا يتضجر من 
الحال؛ ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا في الفعل أو القول. 


22 حراج و مرا 


وقوله: #ولاننهرهما #؛ أي: المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد 
عليهما والتكذيب لهماء ولذا رُوْعِي هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على 
المنع من التّهر لهما بطريق الأولى. 

وقوله: #وَقُل لَّهُما موََاكَرِيمًا 4؛ أي: لينا حسن) بهدوء وطمأنينة؛ فالقول 


. 6 فا 
9 #1 ## ات - ا التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَةِ مَسْأََةٍ في التَوْحِيْدٍ 


الكريم يكون في صيغته» وأدائه» والخطاب به فلا يكون مزعجا] كرفع الصوت مثلا 
بل يتضمن الذعاء والإينان لهما, 

تت ياس 111 وب ؟ 

وقوله: # وآخفضلهماجناح الذي #؛ أي: تواضع لهما وتذلل. 

وقوله: #من لحم #؛ أي: فرحا من رحمتك عليهما. 

5 دحج يس م« معود 8 ع ال ع 8 

وقوله: #وقل رَّبَ أَنْحمَهُمَا 4؛ أي: ادعٌ الله تعالى أن يرحمهما؛ وفيه حَتٌ على 
ملازمة الدغاء لهما دائها: 

5 . ل لح 00 0 5 ع 

وقوله: #واريّاف صَغِيا 4؛ أي: تكون رحمة مثل تربيتهما لي أو مثل رحمتهما 
لي . 


وَكَالَ الله تعالى: #وأعَبَدوا أللَهَ ولا مْشْركُوأ بو سيك 4 [النساء: 5]. 


قوله تعالى: #وَأَعَبِدُوا لَه وَلَا مكايو سَيعًا4؛ هذا أيضا فيه أمر 
ونهيء أما الأمر ففي قوله: لوَآعَبدُوا أله 4. والنهي في قوله: «وَلآا مركأ يو. 
كيم 

وقوله: #وَلامْشَرِكًَُ 4؛ دل على النهي على أي نوع من الشرك. 

و معنى الشرك: اتخاذ الشريك؛ وهو أن يجعل واحداً شريك) لآخر. 

وهو هنا اتخاذ الشريك مع الله جل وعلا في الربوبية» أو في العبادة» أو في الأسماء 
والصفات. 

وينقسم الشرك إلى أكبر وأصغر؛ فالآكبر هو المُخرج من الملة» والأصغر ما 
حَكَمَ الشارع عليه بأنه شرك وليس فيه ما يلحقه بالشرك الأكبر» وعبر عنه بعض 
العلماء بقوله: ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. 

وسيأتي قريبا الحديث عن الشرك بتوسع إن شاء الله تعالى. 


00 و م 020 مد 0 0 
وقال الله تعالى: #قْلْكمَالْوا أتَلُ مَاحَرَمرَبْصك عَلْحَكُمْ لاكشأبو 
سيعَا وَبالْولدد حم يو قشأ أَوْلَددَ ً مِنْإِمْلق ححَنُ تررق ع 


5 و و. و و ماودو 3 3 
التوضيح المفيد لِدئَةِ مسأل في التوؤحِيّد ممم شتت ب 


-ٍ 


3 و وا د 0 00 وصا طسولا قفا ليقن 
ى حي أهَه لانن كلك وص بو لل نوَوْنَ * وَكاكقربوأ مال لبو 
1 ليا م تسن حََّ سد ووه كيل وَالْمرَادَ الْقِسَول لا خكِلِكُ 
نَقْسا ِلَاوْسََمَ تتها كلد ف مم 
2 كم بوء عل كد كت »ول كلامل مدتيه يخ 2 

5 تتبهرا الشف متفيّك يك عن سيو" كلك وَل بد لسك 


تَتَقُونَ © [الأنعام: .]157-161١‏ 


16 ل سم بور رط --. 


قال ابن مسعود وَلِيَيَهُ : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد كَلئةٍ التي عليها خاتمه؛ 
فليقرأ قوله تعالى: ...- وذكر الآيات7)-). 

«(ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن» صحابى جليل من السابقين 
الأولين» وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان من كبار علماء الصحابة. أْمّرّه 


2-0 


عمر ؤَلكَّهُ على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين - وَلِكَهُ - 

وقوله: «من أراد...»؛ الاستفهام هنا للحث والتشويق 

وقوله: (وصية محمد وَلِك)؛ أي: : رسول الله محمد بن عبد الله الهاشمى ي القرشي 
كك وهذا التعبير من ابن مسعود ؤَلِيْتَهُ يدل على جواز مثله. 

وقوله: «التي عليها خاتمه»» الخاتم بمعنى التوقيع. 

وقوله: «وصية محمد وها ليست وصية مكتوبة مختوم]ً عليها؛ ويدل لهذا: أن 
أبا جحيفة سأل علي بن أبي طالب ذَليَكهُ: هل عهد إليكم النبي كََِةِ بشيء؟ فقال: لاء 


١(‏ رواه الترمذي برقم(720170). وقال: حسن غريب. ورواه الطبراني في «الكبير» برقم 
ا 3460 قال الألباني في «صحيح وضعيف سنن الترمذي»:ضعيف الإسناد؛ وقال 
المباركفوري في «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» - في أحد رواة الحديث وهو داود 
الأودي -: «الظاهر أن داود هذا هو داود بن عبدالله اللأودي الزعافري؛ بالزاي والمهملة 
وبالفاءءأبو علاء الكوفي؛ ثقة من السادسة »وهو غير عَم عبدالله بن إدريس»» وانظر كلام 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»» فإن كان كما قال فالأثر صحيح. والله أعلم. 


االلمحتط#ت- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمَ يؤتيه الله تعالى في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة» قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر. 

فلا يظن أن النبي كَِةٍ أوصى بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» لكن ابن مسعود 
يلكَّهُ يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله؛ فكأنها الوصية التي ختم عليها 
رسول الله يَكلَِدِ وأبقاها لأمته. 

وقوله تعالى: #قْلّتصَالوَا أَتَلْ مَاحَرَّم رَبك عَيِنِحكُمْ ...4؛ الخطاب للنبي 
ِل أمره الله تعالى أن يقول للناس: #تَصَالَوَأ #؛ أي: أقبلواء وهلمواء وأصله من 
العلو كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه» فيقول: تعالى؛ أي: ارتفع إليّ. 

وقوله دل وَصَدَكُمْ بو لعَلَّي عون 4 الوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية 
من الله عز وجل شرعية» فهي أمر واجب. 

2 بان 5 ا : 

قال ابن كثير تَيََْنُْ: يقول تعالى لنبيه ورسوله وََِةٍ #إقل* لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله سبحانه. وحرموا ما رزقهم الله #تَصَالَوأ #؛ أي: هلموا وأقبلواء 
تأتَلُ 4 أقص عليكم سمَاحَرَمرَبُصك عَلِدَصكُمَ 4 حقاء لا تخرص] ولا ظناء بل 
وجنا متدوامرا مو حددة ألا مُتروأبو سيا 4 وكأن فق الكلام محذوفً دل عليه 
السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئاء ولهذا قال في آخر الآية: دل وَصَكك 
يو 4. 

وهنا الشاهد, والمراد من هذه الآية هوتحريم الشرك» ومن لازم تحريم الشرك 
وجوب التوحيد. 

وقوله: #وَبِلْولِدَيْنِ إِحَسَدنًا 4؛ أي: وأتل عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين؛ 
وقال القرطبي يَدَْنْهُ: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال 
أمرهماء وترك السلطنة عليهما. 

وقوله: # وِلَانفمْلوَأوَلَدَه4. بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق الفروع؛ ولفظ 

ع 5 ع 9 3 مو . هس جد رس ام 
الأولاد يشمل الذكر والأنثى» قال الله تعالى: « يوحِ َو ألمي ولد كُمْ لذو مل 


ع 4 سه 


حَظٍ الأنشييّن # [النساء: .]١١‏ 


« 5 3000 6م الى 
التوضِيحٌ المُفِيدٌ لوئة مَسْألَة في التَؤحِيْد صمب سس سبحت ول 


وقوله: م نْ ملق #؛ أي: بسبب الإملاق؛ والإملاق: الفقر» وتقييد النهي عن 
قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع المشركين غالب]. 

وقوله: #تَحْنُترَرْفُحَكُمَ وَِيَاهُمْ 4؛ أي: إذا أبقيتموهم؛ فإنَ الرزق لن يضيق 
عليكم بإبقائهم؛ لأن الذي يقوم بالرزق هو الله تعالى. 

وعن ابن مسعود ؤَليَكَّهُ» قلت: يا رسول الله» أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن 
تجعل لله نداً وهو خلقكء قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. 


قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله وله #والْذِينَ لايدعورت 


سر اكه ا ع سا سس سكت ص زر صا وم صله 11000 س1 صء ساس دي لم لم له راح 2مس 
مع الله إللهاءاخر ولَايفَمُلُونَ نفس الت حرم الله إلا الح ولا زنويت ومن يفعل ذلك 


وس ساح 


يُنْقَأمَامَا 7 يُصَعَفٌ لَه داب يوم الْقِيََمَةِ ولد ِو نهنا د إل ماب وا 
مد دكي ده 201 ور سس له ع سورمي قد ىم مهو ب وى هه ِ 
وَعِلَ عَحمَلا صَِلِحَاوَأوْلهِلك يِل َه اتح حَسَئَنتٍ وكَانَ أله حَفُورا يما * 
[الفرقان: ,20]1/١-54‏ 

وقوله: #ولا تَمَرَبُوا ألَْوحِكنَ4. لم يقل: لا تأتوا؛ لأن النهي عن القرب أبلغ من 
النهي عن الإتيان؛ لآن النهي عن القرب نهي عنهاء وعما يكون ذريعة إليهاء ولذلك 
حَرّمِ على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية» وأن يخلو بهاء وآن تسافر المرأة بلا 
محرم؛ لأن ذلك يقرب من الفواحش. 

والفواحش: هي التي قبحها واضح من الذنوب والمعاصيء وقيل: هي الكبائر. 

وقوله: يإمَاظهَرٌَ مِنْهسَاوَمابَطرَ4؛ قيل: ما ظهر فحشه وما خفي؛ لأن 

وقيل: ما أظهرتموه» وما أسررتموه؛ فالإظهار: فعل الزنا - والعياذ بالله - 
مجاهرةً والإبطان فعله سراء وقيل: ما عظم فحشه. وما كان دون ذلك؛ لأن 
الفواحش ليست على حد سواءء ولهذا جاء عن النبي يَكةِ: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر)("2» وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. 

وقال ابن عطية يََْْهُ: هو نهي عام عن جميع أنواع الفواحش» وهي المعاصي. 

وقوله: “ولا تَمَدُْلُوا آلتَضس الت حَرَم أنه لا يلحي 4؛ النفس التي حرم الله عز 
١0‏ رواه البخاري برقم (/ا/51 5)» ومسلم برقم (65). 
(0) رواه البخاري (75155)) ومسلم برقم (/01). 


(السصللل- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
وجل: هي النفس المعصومة» وهي نفس المسلم, والذمي» والمعاهد. والمستأمن. 
والحق: ما أثبته الشرعء والباطل: ما نفاه الشرع. 
فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة؛ قال النبي كَلِِ: «لا يحل 


المفارق للجماعة)(". 
وقال هنا: #وَلَا تدلُو نفس الى حَيَمَ ايحي 4. وقال قبلها: «وَلَامَقَدوَا 


َوْلََدَكُم 4؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكرراً مرتين: مرة بذكر الخصوص» 
ومرة بذكر العموم. 

وقوله: ##دَلَو وَصَدَكُم يو 4؛ الوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام؛ 
إذن كل ما ذكر سابق] لا بد أن يؤخذ به على وجه الاهتمام. 

وقوله: اتْعوَلُونَ 8؛ معناه: تفهمون» وحسن الفهم يؤدي إلى حسن التصرف. 

وفي هذا دليلٌ على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ فهو عاقل رشيدء وإذا 
خالفها؛ فهو سفيه ليس بعاقل. 

وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا: 

الأولى: توحيد الله تبارك وتعالى. 

الثانية: الإحسان بالوالدين. 

الثالثة: أن لا نقتل أولادنا. 

الرابعة: أن لا نقرب الفواحش. 

الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. 

وقوله: لوَلاتَفرَبوْأْمَالَألْبِبِعِ لالت هىَلَحْسَنُ 4 وقوله: #وَلَائَْريُواً 4 هذا حماية 
لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التى هي أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرف إلا 
يكا ترى انه اسدوه ناذا لام للولى تميوقان حدما امتر برت )تابر عي عله أن 
يأخذ بما هو أكثر ربح لأنه أحسن. 

والحسن هنا يشمل: الحسن الدنيوي» والحسن الدينيء فإذا لاح تصرفان 


أحدهما أكثر ربح وفيه ربا والآخر أقل ربح وهو أسلم من الربا؛ فنقدم الأخير؛ 


0( رواه البخاري برقم (//1/1)) ومسلم برقم .)١517/5(‏ 


3 5 3000 6م الم 
التَوضِيحٌ المُفيدٌ لوئة مَسْألة في التَوْحِيْد سس تت ى, 


لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. 

ولتي # هو من مات أبوه ولم يبلغ. 

وقوله: لح يبَلعَأسْدَّم؛ أي: إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفع المال إليه بعد أن نختبره» 
وننظر في حسن تصرفه» ولا يجوز لنا أن نبقي المال عندنا. 
ومعنى لأأسْدَّم4: قوته العقلية والبدنية. 

وبلوغ الأشد؛ المراد به هنا: الأشد الذي يكون به التكليف. وهو تمام خمسة 
عشرة سنة. أو إنبات العانة أو الإنزال. 

قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. 

والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض أهل العلم. 

وقوله: #وَأوَهُوا ألْحكيْل وَالْمِيرَانَ 4؛ أي: أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من 
الأطعمة والحبوبء وأوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً.... والأمر 
بالإيفاء شاملٌ لجميع ما تتعامل به مع غيرك؛ فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن 
وغيرهما في التعامل. 

وقوله: #بالْقِسٍَ *؛ أي: بالعدل. 

ولما كان قوله: ##بالْقِسَطٍ © قد يشق بعض الأحيان؛ لأن الإنسان قد يفوته أن 
يوفي الكيل أو الوزن أحيانا» أعقب ذلك بقوله: الا دُكَلِْتُ تَقَسَاإِلَاوْسَعَهَا 4؛ أي: 
طاقتهاء فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعد مخالفَ؛ لأن ما خرج عن 
الطاقة معفو عنه فيه» كما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه. وهو ما خرج عن 
الوسع؛ فإنها تفيد التغليظ من وجه؛ وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء 
بالقسط» ولكن متى تبين الخطأ وجب تلافيه؛ لأنه داخل في الوسع. 

وقوله: #وَإدَا قَُسْمَ مأعَدِلُوأً 4؛ معناه: أي قَوْلٍ تقوله؛ فإنه يجب عليك أن تعدل في 
تلاك بحو اء كان لك ادف علخ لق ار لك لماي فقا أو لعي لل جل 
غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ العدل في اللغة الاستقامة» وضده 
الجور والميل» فلا تمل يمين] ولا شمالاً» ولم يقل هنا: طلا تكَنَكُ تَنَسَاإِلًا 
وَسَعَهَا #؛ لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا. 


ٍ- لس ار 


وقوله: #وَلَوَكَانَ دَافرَيْ #؛ أي: المقول له صاحب قرابة» فلا تحابيه لقرابته» فتميل 
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معه على غيره من أجله؛ فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقكء وأمرك بهذاء 
وإليه سترجع» ويسألك - عز وجل - ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر كَلِةٍ وقال: «وايم الله؛ لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها)(2. 

قال بعض أهل العلم: العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضى 
والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا 
يحْرِمَتَكُمَ سَكَانُ هوم أن صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَجِد لَخَرَا و أن م عل اير 
َاَلتَقَوَئ * [المائدة: 4]. 

وقوله: #إويم يمَهَدَائَهِ ووأ 4؛ وعهّد الله: ما عهد به إلى عباده» وهي عبادته 
ا 0 ساق 


لين 2 


أ[ سس سس حت سه 


بو إِسْرِةِيلَ وَبِعَقَنا منهم أَنْىَ 1 وَقَالَ إن مَمَكُمٌ لين 
ألصّلؤة وَدَاتَِسُمُ ألرَكوة وََامَنْسُم يرسي وك رمعوهي وأفرطيتة د طٍٍََ 
اله ]هذا ادي تلم المخلوق» وقول الله تعالى: 

اكور كير عدخ كاك وَكَأد نيكم بد حتلق خرف 2-07 الْدتهَثرَ * 
ل ابا اه 

وقوله: #دالحكم وصَلم بو عل ير روت *. هذه الآية الكريمة فيها أربع 
وصايا من الخالق - سبحانه -: 

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. 

الثالثة: أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة: أن نوفى بعهد الله. 

والآية الأولى فبها عمس وساي عبار لجع تيع وساي 

وقوله: #وَيمَه اسه أَوَهْوا 4 قال ابن جرير ينه : وبوصية الله تعالى التي وصاكم 
بها فأوفوا؛ وإيفاء ذلك بأن يطيعوه بما أمرهم به ونهاهم عنه» وأن يعملوا بكتابه وسنة 
رسوله يلد ذلك هو الوفاء بعهد الله تعالى. 


0 رواه البخاري برقم (751/5)) ومسلم برقم .)١18/(‏ 
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ثم قال الله عز وجل: #وَأنَّ هذا وى مُسَمَقِيمَا فَأَتََعْوْهُ 4. هذه هي الوصية 
العاشرة؛ فقوله: #وَأَنَّ هذا صرْطِى * يحتمل أن المشار إليه ما سبق؛ لأنك لو تأملته 
وجدته محيط] بالشرع كله؛ إما نصاء وإما إيماء» ويحتمل أن المراد به ما علم من 


دين الله؛ أي: : هذا الذي جاءكم به الرسول يَليةِ هو صراطي؛ أي : الطريق الموصل إليه 


3 سبحانه وتعالى -- 

وقوله: #إولا تَنَيعُوأ سمل قَتفَرَقَ بَككُم عن سبي 4. #ألسُمْلَ4؛ أي: الطرق 
الملتوية الخارجة عنه. 

وقوله الل ١‏ أصلها: «تتفرق» حذفت منه تاء عد أي أنكم إذا 


وقوله: #أَلسَمَلَ 4 جمع سبيلء وفي الطريق التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه 
قال: #سَيِيلي # سبيل واحد؛ لأن سبيل الله عز وجل واحدء وأما ماعداه فسبل 
متعددة» ولهذا قال النبي كَلَِِ: «وستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في 
النار؛ إلا واحدة)("2)؛ فالسبيل المنجي واحدء والسبل الباقية متشعبة متفرقة. 

ولايرد على هذا قول الله تعالى: # يَهَدِى بد لَه مّري أتَّبّم رِصُوَاكهُ سْبْلَ 
أَلسََلَِ * [المائدة: 5١]؛‏ لأن #مْمْلَ # هنا؛ وإن كانت مجموعة؛ لكن أضيفت 
إلى السلام فكانت منجية» ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 

وعن ابن مسعود ؤَللكَهُ قال : خط رسول الله يَكِيْ خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله 
مستقيماء ثم خط خطوط] عن يمين ذلك الخط وعن شماله. ثم قال: وهذه سبل 
ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: #وَأنَّ هذا صررْطِى مُسَمَقِيمًا 
وآ ولا تَتَيِعُوأ ألشَمْلَ4 الآية. 


.)5١7( رواه ابن ماجة برقم (79491)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد /١(‏ 570565765)»: والنسائي في «الكبرى» (1/ 59 -١‏ تحفة)» والدارمي في (سئنه») 
»»57/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (187/7”) وحسنه الألباني؛ انظر «مشكاة المصابيح» 
برقم .)١15(‏ 
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قال ابن القيم يَدْلنْهُ: الصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا 
لهم إليه» ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي 
نصبه على ألسن رسله؛ وجعله موصلا لعبادة الله وهو إفراده بالعبادات» وإفراد رسله 
بالطاعة» فلا يشرك به أحداً في عبادته» ولا يشرك برسوله يَكِةٍ أحداً في طاعته؛ فيجرد 
التوحيد» ويجرد متابعة الرسول يَلِْيِه وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله؛ فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. 

وقال سهل بن عبد الله يَدلَنْهُ: عليكم بالأثر والسنة» فإني أخافء إنه سيأتي عن 
قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي يَلكِةٍ والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه 
روفراد قدا اذلو واهائرة. 

وقوله : #دلكم وص ل بو علس تك تَنَقَونَ #؛ أي: ذلك المذكورء وصاكم لتنالوا 
به درجة التقوىء والالتزام بما أمر الله به ورسوله وَكةِ. 


روه و 


وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل كلك قَالَ : كُنْتُ رَدِيْفَ الي بل عَلَى حِمَارِ قَقَالَ ِي: 
هيا مُعَافُ أتَْرِي مَاحَقٌ الله عَلَى العا وَمَا حَنٌّ عاد عَلَى الله؟» قَقْتُ: 

الله وَرَسُوْلُه عل قَالَ: ١ق‏ اله عَلَى الوباد أن يبدو وكا يُفْرِكُوا به 
شَيْنَاء وَحَقٌّ العِبّادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لا يُشْركُ به عي فَقُلْتُ: يَا 
رَسْوَْ الله ألا شر اناس ؟» قَالَ: «لا تبشَْهُمْ قيتَكنُواا "". 


«معاذ بن جبل» جَنَتَهُ» هو ابن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد 
الرحمن. صحابى مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى ني العلم والأحكام والقرآن. 

وقوله: «رديف)؛ بمعنى رادف؛ أي: راكب معه خلفه.وفيه جواز الإرداف على 
الدابة. 

وقوله: «على حمار). أي: أهلى؛ لأن الوحشي لا يركب. قيل: اسمه عفير» أهداه 
إليه المقوقس صاحب مصر. ١‏ 1 

وفيه: تواضعه كد لركوب الحمار والإرادف عليه؛ خلافاً لما عليه أهل الكبر. 


( رواه البخاري برقم (738655)) ومسلم برقم (720). 
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وقوله: «أتدري)؛ أي: أتعلم. 

وقوله: «ما حق الله على العباد؟»؛ أي: ما أوجبه عليهم» وما يجب أن يعاملوه به. 
وألقاه على معاذ ذَلكّهُ بصيغة السؤال؛ ليكون أشد حضوراً لقلبه حتى يفهم ما يقول 
وقوله: "وما حق العباد على الله؟/؛ أي: ما يجب أن يعاملهم به والعباد لم يوجبوا 
امبرل الج بريه مح امح تقكيرة نه عاق افيه قال اله اتعالى: 
5372 عل تقبو كفده اتقو قبن و نووكت اك دا 
بحَدِو وَأَصَلَحَ فَأَنَّهه حَفُورُ حيمر 4 [الأنعام: 4 0]؛ فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم 
من عمل سوءاً بجهالة؛ أي: بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح. 
ومعنى ١كتب)؛‏ أي: أوجب. 

ثم قال: «وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا»؛ هل الحق واجب 
أم لا؟» نقول: نعم هو حق واجب. لكن بإيجاب الله ذلك الحق على نفسه. والله 
-جل وعلا- يحرم على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمته» ويوجب على نفسه؛ ما 
يشاء بما يوافق حكمته» » فكما أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه؛ كما في قول الله 
تعالى في الحديث القدسي: (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتكم محرماً فلا 
تظالموا)0". 

كذلك أوجب على نفسه أشياء؛ لكن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ 
الإيجاب على الله جل جلاله» وقال: يعبر عن ذلك بأنه حق». يتفضل به الله سبحانه 
على من يشاءء فهو حق تفضلء لا حق إيجاب بمتعين؛ لأن الحق الواجب هو الذي 
أوجبه الله تعالى على نفسه.ء والعباد لا يوجبون على الله جل وعلا شيش من الحقوق» 
بل هو الذي أوجبه - جل وعلا- على نفسه؛ وتفضل على عباده؛ والله جل جلاله لا 
يخلف الميعاد. 

وقوله: «قلت: الله ورسوله أعلم)؛ والمعنى: أعلم من غيرهماء وأعلم مني أيضا. 
وقوله: «يعبدوه»؛ أي: يتذللوا له بالطاعة. 

وقوله: "ولا يشركوا به شيئا»؛ أي: في عبادته وما يختص بهء وشيئا نكرة في سياق 
النفي؛ فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكا ولا ولي ولاغيرهم. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/ا/501). 
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وقوله: «أفلا أبشر الناس)؛ أي: أأسكت فلا أبشر الناس؟ . 

والبشارة: هي الإخبار بما يسر. 

وقد تستعمل في الإخبار بما يضرء ومنه قول الله تعالى: ل قَبَرَهُم يعدا َي رٍ4 
[الانشقاق: 5 7]. لكن الأكثر الأول. 

وقوله: ١لا‏ تبشرهم)؛ أي: لا تخبرهم, و(لا» ناهية. 

والمعنى: أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيثاًء وأن المعاصى تكون مغفورة 
بتحقيق التوحيد. 1 

ونهى النبي َكِْةٌ عن إخبارهم؛ لثلا يعتمدوا على هذه البشرى دون تحقيق 
مقتضاها؛ لأن تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ لأن المعاصي صادرة عن 


0 
وص جاع از .دامع ست صت . طل عر هو ٠‏ مر مد ور 


الهوىء وهذا نوع من الشركء قال الله تعالى: 8 أَرِيكَمنٍ أخَحْدإِلهَهُ هونة # 
[الجاثية: 77]. 

وقوله: «فيتكلوا»» وفى رواية: «إنى أخاف أن يتكلوا»» أي: يعتمدوا على ذلك» 
فيتركوا التنافس في الأفمال الصالعة كاذ على ما يتبادر من ظاهر الحديث. 

وفي رواية: «فأخبر بها معاذ عند موته تأثم»؛ أي: تحرج من الإثم. 

قال أبو المظفر ياَنهُ: «لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء 
الآدب بترك الخدمة في الطاعة» فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة» 
فلا وجه لكتمانها عنهم). 

وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة. والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله 
سبحانه وتعالى. 


8 0 ٠ 8. ٠ 
7١ فيد لوئة ي التوحيد سس تجح‎ 


المسألة (الثانية): 
ونه 777 1 27111 و 
202227717077 


فيه بيان فضل التوحيدء وبيان ما يكفره من الذنوب؛ لأن من آثار فضل التوحيد 
تكفير الذنوبء وأن التوحيد أكبر دعامة للرغبة في الطاعة؛ لآن الموحد يعمل لله 
سبحانه وتعالى؛ فهو يعمل سراً وعلانية» أما غير الموحد؛ كالمرائي مثلاً؛ فإنه 
يتصدق ويصلىء ويذكر الله عز وجل إذا كان عنده من يراه فقط» ولهذا قال بعض 
السلف: «إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو). 


وأن الموحدين طلم الْمَتَووَهم مُمْتَدُونَ 4. 


220 7 م 2ك لد وررة ضام 2 ادص عر جاه 

َالَ الله تعَالى: #آلدنَ ء!منُوأ ولد ْوَأ إيمدتهم يِظَنْ م َوْلتيِكَ َم الوم 
ر مهَِدونَ 4 [الأنعام: 47]. 

قول الله تعالى: #ول يَلْيِسُوَأ #؛ أي: يخلطوا. 

وقوله: ليِظّلِمِ 4؛ الظلم هنا ما يقابل الإيمان؛ وهو الشرك» ولما نزلت هذه 
الآبة شق ذلك على الصحابة» وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟» فقال النبي كَكْةّ: «ليس 
الآمر كما تظنونء إنما المراد به الشرك, ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح - 
يعني: لقمان -: لإإرت الِيَرَكَ لَظْلْمٌ عَظِي2ٌ 204). 

والظلم أنواع: 

١‏ - أظلم الظلم؛ وهو الشرك في حق الله تعالى. 

-١‏ ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقها؛ مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا 
ينام. 

“- ظلم الإنسان غيره؛ مثل أن يتعدى على شخص بالضربء أو القتل» أو أخذ 


.)١55( رواه البخاري برقم (1911)» ومسلم برقم‎ )١( 


,علط التَوضِيحُ المفيد 


مال» أو ما أشبه ذلك. 
وإذا انتفى الظلمء حصل الأمن. 
حا عا ىار ع ع 
وقوله: ملأُوْلتيِكٌ لم الْأَمَنُ4؛ أي: الأمن من الزيغ والانحراف وسوء الخاتمة» 
والأمن من العذاب. 


يرء دو م 


وقوله: #وهم مَهِمَدُونَ 4؛ فيهتدون إلى الحق في العقائد والمسائل» وإلى شرع 
اللّه تعالى بالعلم والعمل» ويهتدون على الصراطء ويهتدون إلى الجنة والدخول 
فيها. 


رو 0د 529 راوا ةد اع #ة بج هر .5 بوه ل نامر اح حي اضر تنا َه 
وَقَالَ رَسُوْلُ الله ككِ: «مَنْ شََهِدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَه ون 
سي سك سه لو لام 0 - 7 ك2 0 200 ُّ 8 > لهس 
مُحَمَدَاً عبْدهُ وَرَسْوْلُهُ وَأَنْ عِيْسَى عَبْدُ الله وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتْهُ لَقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ 
يوه : - ل كيه مه - 3 -”ه ِه م يه 0 2 2 2 -ه 
وَرُوْحّ مِنْهُ وَالِجَنّةَ حَقء وَالنَارَ حَقء أَدْحَلَّهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَّ من 


الْعَمَل)20. 


قوله: من شهد أن لا إله إلا الله»؛ الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق» قال الله 
تعالى: لإِلَّامَنْسَِدَ يأَلْحَقّ وَهُمَ يَعَلَمُوتَ 4 [الزخرف: 87]؛ والمراد: من تكلم بها 
عارفً لمعناهاء عاملاً بمقتضاهاء باطنً وظاهرا. 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان. والاعتقاد بالقلب. والتصديق بالجوارح» 
ولهذا لما قال المنافقون للرس ول يَك: #مَتَبَدُ إِنَّكَ رَممُولٌ ألَّهِ 4 [المنافقون: »]١‏ 
وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإنء واللام» كذبهم الله عز وجل 
بقوله: واه عاك لرَسوله اهمد نَالْمُفِقينَ لكذووؤت * [المنافقون: 
١؛‏ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خالٍ من الاعتقاد بالقلب. وخالٍ من 
التصديق بالعمل؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب. واعتراف باللسان» 
وتصديق بالعمل. 

وقوله: ”لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود على وجِهٍ يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه» 


5 


١(‏ رواه البخاري برقم (570 7), ومسلم برقم(58). 


« 5 3000 6م الم 
التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لوئة مَسْألة فِي التَوْحِيْد سس متت ىر 


وهذه الأصنام التي تعبد لا تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية 
شي ء. 

وقوله: «أن لا إله)»؛ أي: لا مألوه؛ والمألوه: هو المعبود محبةً وتعظيماء تحبه 
وتعظمه لما تعلم من صفاته العظيمة وأفعاله الجليلة. 

وقوله: «إلا الله»؛ أي: لا مألوه إلا الله جل وعلاء ولهذا حكي عن قريش قولهم: 
« علد ِلَهَاوَسِدَا إن هذا لَوَمجَابُ 4 [ص: 5]. 

والتوحيد الذي جاءت به الرسل في قوله تعالى: لما لمن إل خيرم 4 
[الأعراف: 104]؛ أي: من إله حقيقي يستحق أن يعبد» وهو الله سبحانه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْانهُ: الإله هو المعبود المطاعء فإن الإله هو 
المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف 
به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبء. المخضوع له غاية 

وقال أيضا: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبهاء 
وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه؛ وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في مهماتهاء 
وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليبس 
ذلك إلا لله وحده» ولهذا كانت «لا إله إلا الله أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله 
وحزبه» والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا صحت صح بها كل 
مسألة وحال وذوقء وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

وقوله: «وحده لا شريك له»؛ وحده: توكيد للإثبات». لا شريك له: توكيد للنفي 
في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

وقوله: «وأن محمداً»؛ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشيء 
الهاشمي» خاتم النبيين كَْةهِ أي: وشهد بذلك» وهو معطوف على ما قبله. 

وقوله: «عبده)؛ أي: ليس شريكا مع الله سبحانه؛ ومعنى العبد هنا: المملوك 
العابد؛ أي: أنه مملوك لله تعالى. 

وقوله: «ورسوله)؛ أي: المبعوث بما أوحي إليه؛ فليس كاذب على الله جل 
جلاله. 


٠‏ لل همححججيجِجِجووء«<<«««<<< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين؛ فالرسو ل يَلِدِ عبد مربوب. 
جميع خصائص البشرية تلحقه؛ فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليه» قال الله تعالى: 
# نما أن مهتلي َل وس إل أَا لهك إله ونيد 4 [فصلت: 5]. 

در نياك لبعد | روك رن قبسي اماق رشح مين عورا 
فيما أمر» والانتهاء عما عنه نهى وزجرء وأن يعظم أمره ونهيه» ولا يقدم عليه قول 
أحد كائنا من كان. 

وقوله: "وأن عيسى عبد الله ورسوله).؛ الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمداً 
رسول الله إلا أننا نؤمن برسالة عيسى 35 ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته 
شريعتنا. 

فشريعة من قبلنا لها ثللاث حالاات: 

الأولى: أن تكون مخالفة لشريعتنا؛ فالعمل على شرعنا. 

الثانية: أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

الثالئة: أن يكون مسكوتا عنها في شريعتناء وفي هذه الحال اختلف علماء 
الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟» والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك: قول الله 
تعالى : #أُوْلِكَ لذن هَدَى عد هد دْهُمٌ أقََدِهَ 4 [الأنعام: .]6١‏ وقوله تعالى: 
« دكات ف صَسَصِيحَ عِبره وبي أبنب 4 [يوسف: .]1١١‏ 

وقد تطرف في عيسى َك طائفتان: 

الأولى: اليهود كذبوه؛ فقالوا: بأنه ولد زنى» وأن أمه من البغاياء وأنه ليس 
بنبي» وقتلوه شرع)]؛ أي: محكوم عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله تعالى 
الشرعي؛ لقول الله تعالى عنهم: إن كتايح عِيسى أبن مرجم [النساء: ١51‏ ]» 
وأما بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد كُذَّبواء ##وما كلوه يَقينًا # بل رَهَعَهُ هليه 4 
[النساء: »]١58-1١51‏ #وَلكن شَيَهَ فم 4 [النساء: 151]» فقتلوا المشبه لهم 
وصلبوه. 

الثانية: النصارى؛ قالوا: إنه ابن الله سبحانه وتعالى» وإنه ثالث ثلاثة» وجعلوه 
إله مع الله تعالى» وكذبوا فيما قالوا. 


8. إن‎ 211 ٠ 
1 1 التَوضِيحٌ المُفِيد لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بج با777اااتتتتتت‎ 


أما عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسوله. وأن أمه صديقة؛ كما أخبر الله 
تعالى بذلكء وأنها ألحصنت فرجهاء وأنها عذراء» ولكن مثله عند الله عز وجل 
كمثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له: كن؛ فيكون. 

وفي قوله: «عبد الله»» رد على النصارى. 

وفي قوله: «ورسوله)»., رد على اليهود. 

وقوله: «وكلمته ألقاها إلى مريم» أطلق الله تعالى كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة» 
فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى تَلكُ ليس كلمة؛ لأنه يأكل» ويشربء ويبول 
ويتغوط» وتجري عليه جميع الأحوال البشرية؛ قال الله تعالى: # إِسَمَتَلَعِسَوْعِندَ 
أهكَمَكَلٍ ادم َلَكهُدون ثاب لكك فيكو 4 [آل عمران: ١154‏ ]. 

وعيسى تلكا ليس كلمة الله عز وجل؛ إذ إن كلام الله تعالى وصف قائم به لا 
بائن منه» أما عيسى تَلكاُ؛ فهو ذات بائنة عن الله سبحانه» يذهب ويجيء, ويأكل 
الطعام ويشرب. 

وقوله: «ألقاها إلى مريم)؛ أي: وجهها إليها بقوله: كن مَيَكْونٌ 4. 

ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون تلكا كما يظنه بعض الناس» 
ولكن كما قال الرسول يَكِْ: (كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم70")؛ فهارون أخو مريم» 
ليس هارون أخا موسىء بل هو آ خر يسمى باسمه» وكذلك عمران سمي باسم أبي 
مورسى: 

وقوله: «وروح منه)؛ أي: صار جسده - تم - بالكلمة» فنفخت فيه هذه 
الروح التي هي من الله عز وجل؛ أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه 
- تعالى - للتشريف والتكريم. 

و عيسى لِك ليس روحاء بل جسد ذو روح. قال الله تعالى: ما أَلْمَسيحٌ 
بنك مَرْسَمَ إلا وول مَدَ حَتْ ين قبي آلمْسْلُ وَأْتْه سِدِيكَة كه 
يَأحكلان َلطَعَامَ # [المائدة: ه/ا]. 

فبالنفخ صار جسداًء وبالروح صار جسداً وروحا. 


.)115"6( رواه مسلم برقم‎ )١( 


١‏ لل حجِجِد <<<« التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آم 


وقوله: «منه» هذه هي التي أضلت النصارىء فظنوا أنه جزء من الله سبحانه 
وتعالى فضلوا وأضلوا كثيراء ولكننا نقول: إن الله عز وجل قد أعمى بصائرهم؛ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم أن 
عيسى 48506 كان يأكل الطعام» وهذا شيء مغروف» و من المعلوم أيضاً أن اليهود 
يقولون: إنهم صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الرب 
ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلب؟. 

وعلى هذا تكون «مِن) للابتداء» وليست للتبعيض؛ فهي كقوله تعالى: 0 
لرْمَانٍ المت وَمَافٍ الْأئَضِ بجعا مَنَهُ 4 [الجائية: ١١]؛‏ فلا يمكن أن نقول: إن 
الشمس والقمر والأنهار جزءاً من الله جل وعلاء وهذا لم يقل به أحد؛ فقوله: 
«منه)؛ أي: روح صادرة من الله عز وجلء وليست جزءً من الله عز وجل كما تزعم 
النصارى 

وقوله: «والجنة حق والنار حق)؛ أي: وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى 
في كتابه أنه أعدها للمتقين حق؛ أي: ثابتة لا شك فيهاء وشهد أن النار التي أخبر 
ل ا 

ل 


كيكو إن مف وو 1 فكاو متف كدق القدروا لق لمق الرة انوا 


م لعو عم وه رسعت 


لَه وَرسَله- ذَلِكَ فص لله ويه من ا لِالْمَظِي و [الحديد: ١؟]»‏ 


صوهجم 


فى ” مه لم2 أ 


وقال الله تعالى : #فَأمَعوا ارال وَهُودهَا ألتّاس وا لْجَارَةٌ أعِدَّتَ لِلْكفرينَ © [البقرة: 
ل 

وقوله: «أدخله الله الجنة»؛ إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتمٌ العمل. 

الثانى: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل؛ فالمؤمن إذا غلبت 
سيئاته حسناته إن شاء الله عز وجل عذّبه بقدر عمله» وإن شاء لم يعذّبهء قال الله 
تعالى: 3# إِنَّ الله لا يعفر أن مُشْرَكَ يو وَيَعْفْرَمَادُونَ دَِكَ لِمَن ينَكَكُ # [النساء: ١15‏ ]. 

وقوله: «على ما كان من العمل)؛ أي: من صلاح أو فساد؛ لآن أهل التوحيد 
لابد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «على ما كان من العمل) 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ ل سس :ش10 
أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. 


وقال رَ سول الله وكللد: , 


ِذَلِكَ و قَ جة الله) ("2. 


إن الله حَرّمَ عَلَى الثار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يبتَني 


هذا الحديث له قصة؛ وهي أن عِتبان بن مالك ذََكَهُ كان يصلى بقومه. فضعف 
بصره. وشق عليه الذهاب إليهم» فطلب من النبي يََِةِ أن يخرج إليه» وأن يصلى في 
مكان من بيته ليتخذه مصلى» فخرج إليه النبي وَلِةِ ومعه طائفة من أصحابه» منهم 
أبو بكر وعمر ذَكَاء فلما دخل البيت» قال: «أين تريد أن أصلى؟»؛ قال غيل ها 
هناء وأشار إلى ناحية من البيت» فصلى بهم النبي يَكةٌ ركعتين» ثم جلس على 
طعام صنعوه لهء فجعلوا يتذاكرون» فذكروا رجلا يقال له: مالك بن الدَّخْشُمء 
فقال بعضهم: هو منافق» فقال رسول الله كَكة: «لا تقل هكذا؛ أليس قال: لا إله إلا 
الله يريد بذلك وجه الله؟ !»» ثم قال: «فإن الله حرم على النار...» الحديث. 

فنهاهم أن يقولوا هكذا لأنهم لا يدرون عما في قلبه؛ لأنه يشهد أن لا إله إلا 
الله وهنا الرسول يَكيِْةٍ قال هكذاء ولم يبرئ الرجلء إِنّما أتى بعبارة عامة بأن الله 
تعالى حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى» ونهى أن 
نطلق ألسنتنا في عباد الله جل وعلا الذي ظاهرهم الصلاح» ونقول: هذا مُرَاءه هذا 
فاسقء وما أشبه ذلك؛ لأننا لو أخذنا بما نظن فسدت الدنيا والآخرة؛ فكثير من 
الناس نظن بهم سوءً» ولكن لا يجوز أن نقول ذلك وظاهرهم الصلاح. ولهذا 
قال العلماء: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. 

وقوله: «فإن الله حرم على النار»؛ أي: منع من النار» أو منع النار أن تصيبه. 

وقوله: «من قال: لا إله إلا الله)؛ أي: بشرط الإخلاص. بدليل قوله: «يبتغي 
بذلك وجه الله)؛ أي: يطلب وجه الله تعالى. 

قال الحسن يدْلَنَة: "ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلوب 


وصدقته الأعمال». 


.)57( رواه البخاري برقم (575)) ومسلم برقم‎ )١( 


5 حججححه<<<<++++++مس«مسممس«ااتت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقال بكر بن عبد الله المزني يَدْلَنْهُ: «ما سبقهم أبو بكر وَلقَتَهُ بكثرة صيام ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه). 


وَقَالَ رَصُوُلٌ الله يكلِ: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آكم؛ لو أتيتتي قراب الأض 
ْ حَطَايَاء نم لقتني لا د مي ِقَرَايهَا مَغْفِرَ غفِرَة0". 


هذا جزء مقتطع مما رواه أنس ؤََتَهُ وأذكره هنا بتمامه؛ وهو أنه قال: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» يا بن آدم إنك لو أتيتني... الحديث». 

وقوله: «قال الله تعالى: يا ابن آدم...). هذا من الأحاديث القدسية» والحديث 
القدسي: هو ما رواه النبي كَل عن ربه» وقد أدخله المحدثون في الأحاديث النبوية؛ 
لأنه منسوب إلى النبي يه تبليغاء وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد 
منهما قد بلغه النبي َليةٍ أمته عن الله عز وجل. 

و معلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته؛ بمعنى: أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته؛ فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات. والقرآن يتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه» ولم يرد مثل 
ذلك في الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال الله سبحانه: # إِتَّاعَحَنٌ 
نا لذكْرَوَإنَالمَفِظُوتَ» [الحجر: 9]» والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها 
الصحيح والحسنء بل أضيف إليها ما كان ضعيف أو موضوعاء وهذا وإن لم يكن 
منها لكن نسب إليهاء وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنتقص. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)7014٠0(‏ ومسلم برقم(7817): من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
والحديث حسنه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم (/577). 


« 5 3000 6 الى 
التوضيخ المُفِيدٌ لوئة مَسلَةَ في التَؤْحِيْد سس للبشستتتتتت ور 


ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين. وأما الأحاديث 
القدسية. فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على 
خواذة: 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته» 
بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح. بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني» فلو أنكر منه حرفا 
أجمع القراء عليه؛ لكان كافراء بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئا منها 
مدعي] أنه لم يثبت؛ لم يكفرء أما لو أنكره مع علمه أن النبي يَكِةٍ قاله؛ لكان كافراً 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في لفظ الحديث القدسي: هل هو كلام 
الله تعالىء أو أن الله تعالى أوحى إلى رس وله يَكَلَِةِ معناه واللفظ لفظ رسول الله 
َكلِ؟؛ على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله جل جلاله لفظه ومعناه. 

والقول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله عز وجل ولفظه لفظ 
النبي وَكة. 

وكلا القولين قوي» ويصعب الترجيح بينهماء ثم لو قيل: إن الأولى ترك 
الخوض في هذا؛ خوف] من أن يكون من التنطع الهالك فاعله» والاقتصار على 
القول بأن الحديث القدسى هو ما رواه النبى يَكِةِ عن ربه وكفى؛ لكان ذلك كافياء 
00 ْ 

وقوله: «بقراب الأرض»؛ أي: ما يقاربها؛ إما ملماء أو ثقلاًء أو حجمء أو كل 
هذا... 

وقوله: «(خطايا»؛ جمع خطيئة. وهي الذنب»ء والخطايا الذنوب» ولو كانت 
صغيرة؛ لقوله تعالى: جب م كسب ينكد ولحت بوء حَطِسحَنَ 4 [البقرة: 
4 ]. 

وقوله: «لا تشرك بي شيئا»؛ أي: لا شرك أصغر ولا أكبر؛ وهذا قيد عظيم قد 


7 ججحححححجدرجج7«ا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


يتهاون به الإنسانء ويقول: أنا غير مشرك» وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً بحيث 
يلهي عن طاعة الله عز وجل من الإشراك, قال النبي يَلِْةّ: اتعس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة....70'!؛ فسمى النبي يَكِْةِ من 
كان هذا همه: عبدا له. 

وقوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة»؛ أي: أن حسنة التوحيد عظيمة تكفر 
الخطايا الكبيرة إذا لقى الله وهو لا يشرك به شيتآء والمغفرة ستر الذنب والتجاوز 
عنه. ْ 

قال العلامة ابن القيم يَدْنْهُ - في معنى الحديث -: «ويعفى لأهل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك؛ فلو لقي الموحد 
الذي لم يشرك بالله شيئاً ألبته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا 
يحصل هذا لمن نقص توحيده؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى 
معه ذنب؛ لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه. وخوفه ورجائه وحده ما 
يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرضء فالنجاسة عارضة والدافع لها 


قوى). 
6و عه ا ود وردمي 
د 4 : 2-7 - جه إن لي بق كر لايق وك 
م س. بي ووم 


الَجْلَ يلها َال صُولُ الله كله: «وَالَذِي تَفْسِي بِيَدهِإذَ نَهَا لعل ثلث 
/ الْقَرْآنِ)02. 


«أبو سعيد الخدري» هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن الأبجر -وهو 
خدرة- الذي ينسب إليه» أنصاري خزرجيء بايع تحت الشجرة» وغزا مع رسول 
الله كَكَِةِ غزوات عدة» وكان أبوه من شهداء أحد. وأبو سعيد من علماء الصحابة 
وفقهائهم» والمكثرين الحديث عن رسول الله يَكِلدِ توفي ذَكَتَهُ سنة أربع وسبعين. 


.)58/1/( رواه البخاري برقم‎ )١( 
01/1737 (؟)رواه البخاري برقم(5‎ 


0 و و. و ده كوو و 1 3 
التوضبح المُفيد لِبَةِ مَسْأَلَةِ في التوّحِيُد ببستت ىر 


2-06 


وقوله: «أن رجلاً سمع رجلا»؛ السامع هو أبو سعيد وَلَكهُ راوي الحديث» 
والقاريء هو قتادة» كما بينه البخاري» وجاء مصرحاً به بلفظ: «بات قتادة بن النعمان 


- 
2 وا دمصي 


يقرأ من الليل كله: #كلٌ هْوَ آله أحدٌّ 4. فذكر ذلك للنبي يك فقال يك: «والذي 
نفسي بيده: لتعدل نصف القرآن أو ثلثه)0"©. 

وقتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري» وهو صحابيء شهد بدرأًء هو أخو 
أبي سعيد لأمه؛ وكانا متجاورين في السكنء وتوفي َفْتَهُ سنة ثلاث وعشرين. 

وقوله: "وكأن الرجل يتقاها)؛ أي: يعدها قليلة بالنسبة إلى غيرها من سور 
القرآن؛ والمراد: أنه رآها قليلة في العملء لا أنه عدها ناقصة. 

وقوله: «والذي نفسي بيده»؛ أي: روحيء وحياتي وموتي» يتصرف في كيف 
يشاء» وكان كَل كثيراً ما يحلف بهذه الصيغة. 

وقوله: «إنها لتعدل ثلث القرآن»؛ عدل الشيء ما عادله من غير جنسه؛ ومعنى 
كونها تعدل ثلث القرآن: أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام: ثلث منه الأحكام وبيان 
الحلال من الحرام»وثلث منه الوعد والوعيد والجزاءء؛ وما وقع بمن كذب الله عز 
وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام» وما سيقع بهم في الآخرة» وكذا من أطاعه. 
وثلث منه في أسماء الله تعالى وصفاته. فل هْوَاّهُ أحدٌ 4 هي صفة الرحمن» 
خالصة لذلك. وبهذا الاعتبار عدلت ثلث القرآن؛ لما فيها من التوحيدء الذي هو 
ثلث معاني القرآن. 

وليس معنى ذلك أنه يكتفي بها عن سائر القرآن؛ بمعنى أن من قرأها ثلاث كفاه 
عن قراءة القرآن؛ لأن النبي كَل قال: «إنها تعدل ثلث القرآن». 

وعَدل الشيء يطلق على ما ليس من جنسه كما قال الله تعالى: #أَوَ عِدَلٌ دَلِكَ 
صِيَّامًا © [المائدة: 1465 فجعل الصيام عدل الكفارة» وهما جنسان. 

فثواب قراءة #قُلٌ هُوَآمّهُ أحدٌِ 4 وإن كان يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن في 
القدر فلا يلزم أن يكون مثله في النوع والصفة؛ لأنها لا تغني عما اشتمل عليه القرآن 
من الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وسائر ما يحتاج إليه العباد» فالناس محتاجون 


. )7”547/١1/( بإسناد ضعيفء وانظر: «الفتح الرباني»‎ »)١0 /( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


++ السب التَوَضِيحٌ المُِيدُ لِوئَوِمَسْلَةٍ في التَوْحِيدٍ 
إلى جميع القرآن» ومنتفعون به لا تغني عنها سورة الإخلاصء وإن كانت تعدل ثلث 
القران. 

قال شيخ الإسلام الفقلة قزل «فإذ| ف ] الإنيسان فك هواله حدر 
حصل له من الثواب بقدر ثلث القرآنء لكن لا يلزم أن يكون الثواب من جنس 
الثواب الحاصل بقراءة ثلث القرآن؛ لآن الإنسان يحتاج إلى ما يحصل له من 
ثواب الأمر والنهي والقصصء وغير ذلك» و#أكُلٌ هوَّأئلّهُ أَحَدٌ 4 لا تسد مسد 
ذلكء ولا تقوم مقامه. مع أن فضل القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك» يختلف 
باختلاف حال الإنسان. فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع 
وحضور قلبء أفضل من الصلاة بدون ذلكء فإذا كانت #فْلٌ هوه د 4 
يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفاتء وإلا 
فقراءة غيرها مع التدبر والخشوع أفضل من قراءتها مع الغفلة والجهلء والناس 
متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه» كما هم متفاضلون في فهم سائر 
القرآن». 

ومما يعين على توحيد الله عز وجل» فهم معاني هذه السورة العظيمة. 

فقوله: #قُلٌ4 الخطاب لكل من يصح خطابه. 

وقوله: #هو # ضمير وأين مرجعه؟ قيل: إن مرجعه المسؤول عنه. كأنه 
يقول: الذي سألتم عنه الله تعالى. 

وقوله: #آلنّهُ 4 هو العلم على ذات الله سبحانه المختص بالله عز وجلء لا 
يتسمى به غيره» وكل ما يأتي بعده من أسماء الله تعالى فهو تابع له إلا نادرا؛ ومعنى 
الله: الإله. وإله بمعنى مألوه؛ أي: معبود» لكن حذفت الهمزة تخفيف] لكثرة 
الاستعمال. 

وقوله: #أحدٌ 4 لا تأتي إلا في النفي غالب) أو في الإثبات في أيام الأسبوع, 
يقال: الأحدء الاثنين» لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجلء لأنه 
سبحانه وتعالى أحد؛ أي: متوحد فيما يختص به في ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله 
ذطأحدٌ 4 لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ةك 9/ 


سه لما مل آله 


زثولة أنه المحكة #4 هده بجملة متسعائنة عن أن ذق الكهد دده 
الصمدية» وأتى بها بجملة معرفة في طرفيهاء لإفادة الحصرء أي: الله وحده الصمد. 

ومعنى #ألصَمَدُ * قيل: الصَمَدُ هو الكامل» في علمه. وفي قدرته» وفي 
حكمته. وفي عزته: وفي سؤدده. وفي كل صفاته. وقيل: #أَلصَحمَدُ * الذي لا 
جوف له؛ يعني لا أمعاء ولا بطن» ولهذا قيل: الملاتكة صمد؛ لأنهم ليس لهم 
أجواف. لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس ذَكَاء ولا ينافي 
المعنى الأولء لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل: #ألصَحمَدٌ # 
بمعنى المفعول؛ أي: المصمود إليه؛ أي: الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها؛ 
بمعنى: تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجهاء فهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل 
أحد. 

هذه الأقوال لا ينافي بعضها بعضا] فيما يتعلق بالله عز وجلء ولهذا نقول: إن 
المعاني كلها ثابتة» لعدم المنافاة فيما بينها. 

إذن فِ#االصَمَدٌ # هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. 


فهى صاملة إليه. 
فهو مستغنٍ عن كل ما سواه؛ كامل في كل ما يوصف به؛ وأن جميع ما سواه 
مفتقر إلبه. 


ولكمال أحديته وكمال صمديته #لَمْ سَحَلِرٌ *؛ والوالد محتاج إلى الولد 
بالخدمة والنفقة ويعينه عند العجز ويبقي نسله؛ وقال: #وَلَمَ يُولَدٌ #؛ لأنه لو 
ولدء لكان مسبوق بوالد مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
الخالق وما سواه مخلوقء فكيف يولد؟» وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار 
أنه والد ولهذا لم يَدَّعَ أحد أن لله ولداً. 

وقنانقن الفيدل كاز لقف ةاكوهة] ريا كي الرلتح لأحمية الرد مل ملعل 
قال: # متهن ول4 [المؤمنون: :]19١‏ حتى ولو بالتسميء فهو لم يلد ولم 
يتخذ ولداء بنوآدم قد يتخذ الإنسان منهم ولداً وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو 


.ا السصللسطسطسس اوضع اليد لو تشأكؤفي لوس 
بغير ذلكء وإن كان التبني غير مشروعء أما الله عز وجلء فلم يلد ولم يولد. ولما 

كان يرد على الذهن فرض أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد» نفى 

هذا الوهم الذي قد يردء فقال جل وعلا: 7 وَلَمْ يك لَمَكُفُوًا لد 4: وإذا 

انتفى أن يكون له كفواً أحد. لزم أن لا يكون متولداًء « ولت تك حكن 

نح 4؛ أي: لا يكافئه أحد في جميع صفاته. 


٠ _- 


ىء عاءة د يا أنَّ التي يله يَحَتّ رجاه ع1 2 ك1 عدأ 
وعن سه » أن النبيّ ب تعر على سَرِيَة و نل يمر 


لِأَضْحَابهِ في صَلَاتِهِمْ» فَيَحْتِمُ ب طقل هْوأَّهُ أحدٌ 4 فَلَما رَجَعُواء 

ذَكَرُوا ذَّلِكَ لِئبِيَ بل تَقَالَ: «سَلُوهُ لِأيّ شَيْءٍ يَضْنَمْ ذَلِكَ؟2. 

َسأَنُوم؟كَقَالَ: لها صِمَةُ الرّحْمَنِ» وََنَا أَحِبُ أن قرا بهَاء فقَالَ الي يكلله: 
١‏ ر «أخيرُوة أن الله يجيه 20. 

«عائشة» هي بنت أبي بكر الصديق» وزوجة رسول الله ككِةِ وحبيبته» كانت 
فقيهة ربانية» وعالمة بأشعار العرب وأنسابهم وأيامهم» أكثرت عن رسول الله كَل 
الرواية» فلذلك صارت مرجع للصحابة في كثير من أمور الدين» فهي من حفاظ 
الصحابة وعلمائهم» روى عنها خلق كثير من الصحابة والتابعين» ولدت ويه 
سنة أربع من البعثة النبوية» وتزوجها رسول الله وَكِلِ بعد موت خديجة ذََ بثلاث 
سنوات». ودخل بها في المدينة» وهي ابنة تسع سنوات, وتوفي عنها ولها من العمر 
ثماني عشرة سنة» ومات يَلَدةٍ وهي حاضتته على صدرها. 

مناقبها كثيرة» توفيت في المدينة سنة سبع-أو ست- وخمسينء وقيل: ثمان 
وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة ذلك ودفنت في البقيع» فقا . 

وقولها: ابعث رجلا على سرية» السرية قطعة من الجيشء يقال: خير السرايا أربع 
مئة رجل» وقيل: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاث مئة» تسمى سرية؛ لأنها تسري ليلا 
في خفية؛ لئلا ينذر بهم فيحذر الأعداء ويمتنعوا. 


.)811( رواه البخاري برقم (1/717/5)» ومسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ حجح###!!!! 0ططلتتتتاتتتت 1 ١‏ ل 


هه ع 


وقولها: «فيختم ب لفل هْوَأّهُ أحدٌّ 14 قال ابن دقيق العيد يَنُْ: «يدل على أنه 
كان يقرأ بغيرهاء والظاهر أنه كان يقرأ: #كُلٌ هُوَّأسَّهُ أَحَدٌ # مع غيرها في ركعة 
واحدة» ويختم بها في تلك الركعة» وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر 
ركعة يقرأ فيها السورة. 

وقوله: «لأنها صفة الرحمن» هذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن؛ 
لأنها كلامه؛ وكلامه من صفاته. ولكن تميزت هذه السورة بأنها خالصة لذكر 
أوصاف الرحمن-تعالى- وهذا هو المتبادر إلى الفهم من مراد الصحابي - وليك -؛ 
أي: أنها خالصة لوصف الرحمن-تعالى- دون غيره. 

وقوله: «أخبروه أن الله يحبه» قد يكون سبب محبة الله عز وجل له: محبته لهذه 
السورة» أو لمحبته ذكر صفات الرب - عز وجل -. وحسن فهمه وعقيدته في ذلك» 
أو لمجموع الأمرين؛ وهو الأولى. 

وفيه ثبوت محبة الله تعالى لأهل طاعته من عباده» والأدلة عليه كثيرة جداء فلذلك 
صرر إنكاره ضلالاً بينا» وأما من قال: محبة الله تعالى لعباده: إرادته ثوابهم. 
وتنعيمهم؛ فهذا خطأً؛ فإن محبته - تبارك وتعالى - لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه. 
وإحسانه. وعطائه. وإثابته» فإن هذا أثر المحبة وموجبهاء أما هي فأعظم من ذلك؛ 
فهي صفة من صفاته. تليق بجلاله. 


ءءء ]أة3+9899 137 التَوضِيح المُفِيدٌ 


المسألة (الثالثة): 
فِيِمَنْ حَقَقّ التَوْحِيْدَ َكَل الجََة مير َي حِسَابٍِ 


قوله: «حقق التوحيد) المراد بتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك» ولا يكون إلا 
بأمور ثلاثة: 
الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيك قبل أن تعلمه؛ قال الله تعالى: وَأعر أت 


لَهَإِلَّا أَهَهُ 4 [محمد: .]١9‏ 
الثاني: الاعتقاد؛ فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لم تحقق التوحيد. قال الله 


ب« [ص: ه]؛ فما 


- 


ى 
تعالى عن الكافرين: ## أَجعل للد الاي إنَّ هذا لَه عاب 
اعتقدوا انفراد الله عز وجل بالألوهية. 

الثالث: الانقياد؛ فإذا علمت واعتقدت ولم تنقكل» تحمةو تحقق التوحيد» قال اللّه 
تعالى: نوكنو دا يل طَنح لآ إِلَهَ إلا آله مسَْكِرُونَ ** وَيَقُولونَ نالاو اهيا 
لاع ٍكجُونِ # [الصافات: ه7-"]. 

فيكون تحقيقه بمعنى تحقيق الشهادتين «لا إله إلا الله» محمد رسول اللّه)؛ ومعنى 
تحضة تحقيق الشهادتين تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. 
فإذا حصل هذا وحقق فق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. 
وقوله: «بغير حساب)»؛ أي: لا يحاسب لا على المعاصى ولا على غيرها. 


جتن كر 


20 عرام 2-2 ّ - 5520-00-2 02 
قَالَ الله سبحانه وتَعَالّى: 8 إِنَ إِرَهِي كا أُمَّهُ فَاننًا يله حَنيقًا ولِرَ يك مِنّ 


. الْمتَركِيَ * [النحل: .]1٠١‏ 


2 ع 568 ع ع 5-1 
قوله: #أمّهٌ 4؛ أي: إماماء وأمة تأتي في القرآن على أربعة معاني: إمام؛ ودهرء 
وجماعة. ودين. 


ره 


2 51 
وقوله: ‏ إِنَ إِتَدهِي كا أَمَّةٌ ؛ هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ سجس ْسسنبنتنسبنبنسسسللللسه- وك 


َلك بأنه إمام متبوع؛ لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم, ثم إنه 6ك قدوة في 
أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصلء وألقي في النار 

ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بذبح ابنه» وهو وحيده؛ وقد بلغ معه السعي 
- أي: شب وترعرع -؛ فليس كبيرا قد طابت النفس منه. ولا صغيرا لم تتعلق به 
النفس كثيرء فصار على منتهى تعلق النفس به. 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله عز وجلء قال الله تعالى عنه: #قَالَيتابتِ أفعل ما توْمَرُ 
"سَمَرُنَ إن طَة مدو نَالصَيرنَ * [الصافات: 7 .]٠١‏ لم يتمرد ويهربء بل أراد من 
والده أن يوافق أمر ربه. وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه - سبحانه وتعالى -» وانظر 
إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله عز وجل في قوله: #سَتَحِدفَ إن سَاء أله 
مِسَالصَرِينَ *. 

وامتثلا جميعً وأسلماء وانقادا لله عز وجل #إوَبَلَّهُ لِلْجبِينِ #؛ أي: على الجبين؛ 


آذ ور 


أي جبهته؛ لأجل أن يذبحه» وهو لا يرى وجهه. فجاء الفرج من الله تعالى: 9# وَيَْديسَه 


3 

و ل م4 سه ِِ 
ءَ 7 
1 


أن يتإبهِيمٌ * فَدصَدَقتَ الرُِاً إنَكَدَِكَ يَْزِى الْمُحْسِدِينَ 4 [الصافات: 5 .]١٠١6-١١‏ 

وقوله: #أقَاِثًا 4؛ القنوت: دوام الطاعة» والاستمرار فيها على كل حال؛ فهو 
مطيع لله جل وعلاء ثابت على طاعته؛ مديم لها في كل حال. 

وقوله: #حنيهًا 4؛ أي: مائلاً عن الشرك» مجانباً لكل ما يخالف الطاعة» فوصف 
بالإثبات والنفي. 

وقوله: #وَلرٌ يك من الْمَتْرِكِينَ 4؛ تأكيد. أي: لم يكن مشركا طول حياته؛ فقد كان 
كل معصوم] عن الشرك, مع أن قومه كانوا مشركين» فوصفه الله تعالى بامتناعه عن 
الشرك استمراراً في قوله: حَنِيعًا #» وابتداءً في قوله: #وَلر يك مِنَ الْمْرِكِينَ 4 


والدليل على ذلك: أن الله جل جلاله جعله إماماء ولا يجعل الله سبحانه للناس 


إماما من لم يحقق التوحيد أبداً. 


++د<# تت حم التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئة مَسَْلَة فِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


-ٍ 
0 


وقال الله تعَالى: إن اَن هُم من حَمْيَةِرَيّهِم مُشفِفُونَ * وين همات 


- 


0 لوو د مه 


٠ 0 4‏ كءذء سد م عه ل سام 
رهم يوون * والذِنَ هرهم لاشرووت» * وَالَذِين يوبُونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجل 
01 000/10000000000 |[ |[ 1 211ص 
نهم إل ريم جعونٌ * أوْليك سترعون في اليرت وهم ا سيفُونَ # 
ر [المؤمنون: /اه-١11].‏ 


قوله: لإنَّألِنَ هم ين خَمْيَةَرَيِهُم مُففِفُونَ 4؛ أي: وجلون» مشفقة قلوبهم؛ كل 
ذلك من خشية ربهم» خوفا أن يضع عليهم عدله؛ فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن 
بأنفسهم. أن لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوال» 
ومعرفة منهم بربهم؛ وما يستحقه من الإجلال والإكرام» وخوفهم وإشفاقهم يوجب 
لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوبء والتقصير في الواجبات. 

وقوله: «وَالدِينَ هُْمدَايتِ بيهم يبون 4؛ أي: يؤمنون في الآيات القرآنية 
ويتدبرونهاء وكذلك الآيات الكونية» فيتفكرون فيها فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الأيماة» ما لأ يعبر عنه اللسان: 

وقوله: ل وَلينَ هررريو لَامتْرووت 4؛ يراد به الشرك بالمعنى الأعم؛ إذ تحقيق 
التوحيد لا يكون إلا باجتناب الشرك بالمعنى الأعم» ولكن ليس معنى هذا ألا تقع 
منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء» وليس بمعصوم. ولكن إذا عصوا؛ فإنهم 
شرمرةولاً سهزوة علبينا! كمنا قال ابل حمالى :2 والزرت ]لامتكا كنيكة ]5 
كما نهم ذكروا أله دَأسْمَعْمر لويم وَمن يَنْفِرُ لومب إلا سكم يُصِرُوأ 
عَلّما قَعَلُوأ وَهُمَ يَحَلَمُورت * [آل عمران: ١15‏ ]. 

قال العلساء: اقدّم هنا قوله: ليم 4 في قوله: ل ودين هيوم تروت 4؛ لأن 
الربوبية تستلزم العبودية» فصار عدم الإشراك في الربوبية معناه عدم الإشراك في العبودية» 
وهذا وصف الذين حققوا التوحيد؛ لأنه يلزم من عدم الإشراك ألا يشرك هواه؛ لأن المرء 
إذا أشرك هواه أتى بالبدع أو أتى بالمعصية» فصار نفي الشرك نفيا للشرك بأنواعه ونفي 
للبدعة» ونفي للمعصية» وهذا هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا». 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بابب ____-_-_-_-_س_س_س_س_س_س_س__// ير ري عن 


وقوله: ##وأ َي ُو مآءَاَ4؛ أي : يعطون من أنفسهم مما أمروا به ما آتوا من 
كل ما يقدرون عليه» من صلاة» وزكاة» وحج. وصدقة» وغير ذلك» ٠‏ موي وله 4؛ 
أي: ومع هذا قلوبهم خائفة لمم إِلَّ يهم عون 4؛ أي: خائفة عند عرض أعمالها 
عليه» والوقوف بين يديه» أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله عز وجل؛ 
لعلمهم بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات. 

وقوله: #أوْعِكَ عون فيللَيتِ 4؛ أي: في ميدان التسارع في أفعال الخيرء همهم 
ما يقربهم إلى الله تعالى» وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا 
به أو سنحت لهم الفرصة إليه» انتهزوه وبادروه؛ قد نظروا إلى أولياء الله تعالى 
وأصفيائه» يسارعون في كل خير» وينافسون في التقرب عند ربهم» فنافسوهم. 

ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره؛ 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين؛ فقال: لوَهُمْ هَا4 أي: للخيرات 
0 سَبقُونَ * قد بلغوا ذروتها. 

وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ : كنت عند سيد بنج :بكم 

رَأَى الكَوكُبٌ الي قش البَار حَة؟. فَقَلْتٌ: أناء ثُّمَ فلْتُ: ْم إن لم أكنْ 

في صَلَاقه وَككني لخت قَال: قَمَاضَدَهْ 0100 ارْتَقَيّتٌ قَالَ: فَمَا 

حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيْتٌ حَدَّئَناهُ السَعْييُ» قَالَ: وَمَا حَدَّئَكَمْ؟) 

قَلْتُ اه : ١لارْفْيَةإلَامِنْ‏ عَيْنِ أو 

حْمَةِ) قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَن الْتَهَّى إِلَى مَا سَحِعَ 

0000 ا «عُرضَتْ عَلَيَ الم 

5 الي 0 َك 

مََهُأَحَدٌ إذ إِذْرْفِعَ ِي سَوَادُ عَظِيِم َظدَْتُ انهم أمتِي» فقيل لي: هَذَا مُو 

وَكَوْمُُ َتَظَرْتٌ فَإَا م ا و تكلب مبئزء الل 


معي مه م >ه 


يَدْخْلَونَ الجَنة بمَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ). 


25لللح7تبتط7ت2<!!<<< ا التَوضِيحٌ المُفيدٌ لوكة لون كضالة ف اسل 


َم تقض ص كَدَحَل ملك مَخَاصَ النَّاسُ فِي ُوْليِك؛ كََال بَمضهُمْ: عله 
لذن مك وقد ولَ الله كك وَقَالَ بَعْضَهُمْ : َلَعلَّهُمُ الِّيْنَوَلِدُوا في 
الإشلا م كلم يذ ُو الله َي ودكووا أشي تحرج علوم وسوْلُ اله 
كل حيرو َقَالَ كلله: «هُمُ الَّذِيْنَ لا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَحْتَوُونَ وا 
ال و 

م كاك 000 اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ بكه: «أَنْتَ 
ِنْهُن». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آحَرٌ قَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ يكللة: 
سبك بها مك003 


«حصين بن عبد الرحمن». السَّلّمِيء أبو الهذيل الكوفي, من التابعين» ثقة» مات 
ستلاست وكاذلين وففة :وله ثلاث وتسعون: ْ 

و(سعيد بن جبيرا؛ الأسديء أبو عبد الله الكوفي» من كبار التابعين» ثقة ثبت فقيه» 
يِل بين يدي الحجاجء في شعبان سنة خمس وتسعين» وله تسع وأربعون سنة. 

وقوله: «أما إني لم أكن في صلاة»» قال هذا - يَْاَنْهُ - لئلا يظن أنه قائم يصلى 
فيحمد بما لم يفعل» وهذا خلاف ما عليه بعضهمء يفرح أن الناس يتوهمون أنه يقوم 
يصلى» وهذا من نقص التوحيد. 

وقول حصين ييَدْنْةُ ليس من باب المراءاة» بل هو من باب الحسنات» وليس كمن 
يترك الطاعات خوفا من الرياء؛ لأن الشيطان قد يزيّن للإنسان ترك الطاعة خشية 
الرياءء ولكن عليه أن يفعل الطاعة» ولا يكن في قلبه أنه يرائي الناس. 

وقوله: الدغت»؛ أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنه لم ينم 
منها. 

وقوله: ال و 

وقوله: «ارد تقيت)؛ أي : استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل» وفي رواية مسلم: 
«استرقيت»؛ أي: طلبت الرقية. 

وقوله: «فما حملك على ذلك»؛ أي: قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت. 


() رواه البخاري برقم(1١1655)»‏ ومسلم برقم .)512١(‏ 


« 5 5000 6م الى 
التَوضِيح المُفِيدٌ لوئة مَسْألة فِي التَوْحِيْد اس سس سسحتت ل 


وهذا يدل على أن السلف وك يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة» فسعيد بن 
جبير لم يقصد الانتقاد على حصين حين قال: «فما حملك على ذلك»؛ بل قصد أن 
يستفهم منه ويعرف مستنده. 

وقوله: "الشعبي» هو عامر بن شراحيلء أبو عمرو الهمداني» وهو من ثقات 
التابعين وفقهائهم» مات سنة أربع ومئة» وله إثنان وثمانون سنة. 

و١عن‏ بريدة بن الحصيب» هو ابن الحارث أبو سهل الأسلميء صحابي شهير» 
أسلم قبل بدر» مات سنة ثلاث وستين. ش ْ 

وقوله: «لا رقية)؛ أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب؛ والرقية: هى 
التعويذ بقراءة القرآن والأدعية النبوية والأذكاز» لتحفظ الصخة ودقع المرض أو 
رفعه. 

وهذه هي الرقية الشرعية:» وثمة رقية محرّمة؛ وهي ما كان فيها استعمال 
نجاسات: أو تمتمات» أو ألفاظ شركية؛ أو استخاثة بغير الله تعالى» وما كان فيها كلام 
ليس له معنى؛ وهي التي عناها النبي كَلةٍ في قوله: «إن الرقى والتمائم والتولة من 
الشرك)0©. 

وقال الحافظ ابن حجر يَكْاَنهُ: «أجمع أهل العلم على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو بصفاته وأن تكون باللسان العربي أو 
بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى». 

وقوله: إلا من عين»» هى نظرة من حاسدء نفسه خبيثة» تتكيف بكيفية خاصة» 
عع ب ارو تكن المم ريا العامة الآن: «النفس». 

وقوله: «ححمّة)» هي كل ذات سم؛ والمعنى: لدغته إحدى ذوات السمومء 
والعقرب من ذوات السموم. 

وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ فإن الرّقَى 
تنفع بإذن الله تعالى من العين ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس يقرؤون على 
الملدوغ فيبرأ حالآ» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي َك في سرية» فاستضافوا 
قوماء فلم يضيفوهم, فلدغ سيدهم لدغة عقرب. فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل 
هؤلاء الركب عندهم راق» فجاؤوا إلى السرية» قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم» 


.)141/5( رواه أبو داود برقم (7887)» وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 


1 السصسسسس سسسست- التَّضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم» فقالوا: نعطيكمء فاقتطعوا لهم من الغنم؛ ثم 
ذهب أحدهم يقرأ عليه الفاتحة» قرأها مرارأء فقام كأنما نشط من عقالء فانتفع 
اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال كَكِلَةِ: «وما يدريك أنها رقية؟2 -يعني: الفاتحة-(", وكذا 
القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسالء؛ وهي أن يؤتى 
بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم يؤخذ ما تنائر من الماء من أعضائه» ويصب على 
المصاب». ويشرب منه» ويبراً بإذن الله عز وجل. 

وأما العائن؛ فينبغى إذا رأى ما يعجبه أن يبرّك عليه؛ لقول النبى َكِْةِ لعامر بن 
ووعنا ءاسا أ اماه ده حتبي | روفراك لهذ درا كايا بعفاة. 
برّكت عليه»0"؛ أي: قلت: بارك الله عليه» أو اللهم بارك فيه. 

وقوله: «ولكن حدثنا»» القائل سعيد بن جبير. 

و«ابن عباس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو 
العباس» ابن عم رسول الله محمد يَكِْهِه صحابي مشهورهء وهو ترجمان القرآن» مات 
سنة تسع وستين» وقيل : سنة سبعين» وله إحدى وسبعون سنة, ؤَلتَه. 

وقوله: «عرضت علي الأمم», العارض لها الله سبحانه وتعالى» و«الأمم»: جمع 
أمة وهي أمم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله: «الرهط»). من الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله: «والنبي ومعه الرجل والرجلان»» الظاهر أن الواو بمعنى أو؛ أي: ومعه 
الرجل أو الرجلان؛ لأنه لو كان معه الرجل والرجلان صار يغني أن يقول: ومعه 
ثلاثة» لكن المعنى: والنبي ومعه الرجل» والنبي الثاني ومعه الرجلان. 

وقوله: «والنبى وليس معه أحد)؛ أي: يبعث ولا يكون معه أحد. لكن يبعثه الله 
تال لؤكاط اليج 

وقوله: «إذ رفع لي»» هذا على تقدير محذوف؛ أي: بينما أنا كذلك؛ إذ رفع لي. 

وقوله: «سواد عظيم»؛ المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاصء ولهذا يقال: ما 
رأيت سواده؛ أي: شخصه؛ أي: أشخاصا]ً عظيمة كانوا من كثرتهم سوادا. 


() رواه البخاري برقم (75115)) ومسلم برقم .)52١1(‏ 
(؟) رواه أحمد (7/ 487)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة)» برقم (101/5). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ لةةةةةةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة ة ة ةةةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةك 040 


وقوله: «فظننت أنهم أمتي»؛ لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن هذا السواد 
أمته يَكلِلةِ. 

وقوله: «فقيل لي: هذا موسى وقومه)» هذا يدل على كثرة أتباع موسى تكلم 
وقومه الذين أرسل إليهم. 

وقوله: «فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك»؛ هذا أعظم من السواد الأول؛ لأن 
أمة النبي وك أكثر بكثير من أمة موسى 02ك4. 

قر القت سيان ولا غنات اكلا يت ووقار لالخا ةنيرلا كران لجيه 
وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

وقوله: «فخاض الناس في أولئك»., هذا الخوض للوص ول إلى الحقيقة نظريا 


وعملي حتى يكونوا منهم. 
وقوله: «الذين صحبوا رسول الله» هذا وما سيآتي هو من ظن الصحابة؛ فيحتمل 
أن يكون صوابا أو خطأ. 


ولعل مرادهم الصحبة المطلقة» ويؤيده ظاهر اللفظء أو الذين صحبوه في هجرته. 
أو غير ذلك مما يقيد لفظ الصحبة بوصف ما. 

وقوله: «الذين ولدوا في الإسلام)؛ أي: من ولد بعد البعثة وأسلمء وهؤلاء 
كثيرون» ولو قلنا: ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا سبعين ألفا. 

وقوله: «هم الذين لا يسترقون» هذه رواية الصحيحينء وفى رواية لمسلم: «ولا 
يرقون» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََانْهُ: هذه الزيادة وَهُمّ من الراويء لم يقل النبي 
كل «ولا يرقون»» وقد قال النبي يك حين سئل عن الرقى: «من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه فلينفعه)2"7» وقال وَكِْ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)7"» وأيض] 
فقد «رقى جبريل النبي يَلِةٍ /» و«رقى النبي يَكِةٍ أص حابه)» قال: والفرق بين الراقي 
والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله تعالى بقلب والراقي 
محسن متفضل على الآخرين. 

واسترقى هنا؛ أي: طلب الرقية؛ أي:لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم» لقوة 
اعتمادهم على الله عز وجلء لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله تعالى» ولما في ذلك 


.)5199( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)52٠١( رواه مسلم برقم‎ )( 


الالصصلللل التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


من التعلق بغير الله سبحانه. 

وقوله: «ولا يكتوون». أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنى اكتوى: طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: «ولا يسترقون). 

ا ا 

أما الكي في نفسه فجائزء كما جاء عن جابر بن عبد الله فك أن النبي وَل بَعَتَ 
إلى أبي بن كعب طبيب] فقطع له عرقنا وكواه”". 

وعن أنس ؤَليكهُ أنه كُوِيَ من ذات الجنب. والنبي يَكِةٍ حي١‏ "2 وعنه أيضاً وليه 
أن النبى وك كوى أسعد بن زرارة من الشوكة©©. 

ل سر 
مِحْجَّمء وكية نار» وأنا أنهى أمتي عن الكي)27, وفى لفظ: «وما أحب أن أكتوي)2". 

قال ابن القيم يَدَلَنهُ: «قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع؛ (أحدها) فعله. 
(والثاني) عدم محبته؛ (والثالث) الثناء على من تركه. (والرابع) النهي عنه. ولا 
تعارض بينها بحمد الله؛ فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يدل على المنع 
منه» وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضلء وأما النهى عنه فعلى 
سبيل الاختيار والكراهة». ْ 

وقوله: «ولا يتطيرون»» مأخوذ من الطير» وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه أعم من 
ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو مسموع. أو زمان» أو مكان» وكانت العرب معروفة 
بالتطير» حتى لو أراد الإنسان منهم خيراً ثم رأى الطير قادمة من اليمين أو الشمال 
حسب ما كان معروف عندهم» تجده يتأخر عن هذا الذي أراده» ومنهم من إذا سمع 
صوتا أو رأى شخصا تشاءم» ومنهم من يتشاءم من شهر شوال أو بشهر صفرء 
ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاء» وهذا كله مما أبطله الشرع؛ لضرره على الإنسان 
عقلاً وتفكيراً وسلوكاء وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمورء هذا هو التوكل على الله 
تعالى» ولهذا ختم بقوله: «وعلى ربهم يتوكلون»؛ فانتفاء هذه الأمور عنهم يدل على 


.)52١1/( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)01/١4( رواه البخاري برقم‎ )1( 


(”') رواه: الترمذي برقم (23050؛ وقوله: «الشوكة» هي حَمْرة تعلو الوجُه والجسد. 
(:) رواه البخاري برقم .)01/8٠0(‏ 
(5) رواه البخاري برقم (5741)» ومسلم برقم (5705). 


8. إن‎ 211 ٠ 
١1 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 777 _7اللللاتتتت‎ 


قوة توكلهم. 

وقوله: «وعلى ربهم يتوكلون» ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال 
والخصال. وهو التوكل على الله تعالى» وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب 
عليه» الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء 
والخوفء. والرضابه رب وإلهاء والرضا بقضائه. 

الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا فإن مباشرة الأسباب في 
الجملة أمر فطري ضروريء لا انفكاك لأحد عنه. بل نفس التوكل: مباشرة لأعظم 
الأسبابء كما قال الله تعالى: وم يَتوَكلٌ عَلَ أله فَهوَحَسَبُدُه 4 [الطلاق: "]؛ أي: 
كافيه؛ وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا على الله 
تعالى» كالاكتواء والاسترقاء» فتركهم له لكونه سبب مكروهاء لا سيما والمريض 
يتشبث - فيما يظنه سبب لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه» فغير قادح في التوكل» فلا 
يكون تركه مشروعء لما جاء عن النبى يَكِةِ أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له 
نايت به دن ضام براه مو و01 

وعن أسامة بن شريك ذؤَليْكَهُ قال: كنت عند النبى كَلِةِ وجاءت الأعراب. فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوى؟ قال: انعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل لم يضع داء 
إلا وضع له شفاءء غير داء واحداء قالوا: وما هو؟ قال: «الهَرّم)7). 

وقال ابن القيم يَدْلَنْهُ: «وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات» 
وإبطال قول من أنكرهاء والآمر بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل» كما لا ينافيه دفع ألم 
الجوع والعطشء والحر والبرد؛ بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نّصَّبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدراً وشرعناء وأن تعطيلها يقدح في 
نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها 
أقوى في التوكلء فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله 


)١(‏ رواه البخاري برقم (511)) بدون عبارة: (علمه من علمه وجهله من جهله»» وهو بتمامه 
رواه أحمد(١//ا/71؟).‏ 

(؟) رواه أحمد (27578/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (١91؟)»‏ وصححه الألباني؛ انظر: 
ااصحيح الأدب المفرد) برقم (577). 


ل اصع التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه» ولا بد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسبابء وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع. فلا يجعل 
الغيد عَتَعرة قو كلا ولا فوكلة عجر : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْنْهُ: «ليس بواجب عند جماهير الأئمة» وإنما 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مذموم. أو فاته الكمال؟. 

الجواب: أن الكمال فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه ضررء وليس له 

وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟. 

الجواب: لا يفوتك؛ لأن النبي يَلةِ لم يمنع عائشة ذَيكا أن ترقيهء وهو أكمل 
الخلق توكلا على الله عز وجل وثقةَ به» ولأن هذا الحديث: «لا يسترقون...)؛ إنما 
كان في طلب هذه الأشياءء» ولا يخفى الفرق بين أن تحصل هذه الأشياء بطلب وبين 

ولو قال قائل بالاقتصار على ما في هذا الحديث؛ وهو أنهم: «(لايسترقون ولا 
يكتوون ولا يتطيرون»؛ وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ولا 
عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على بعض الأدوية؛ كالعسل 
والحبة السوداء؛ لكان له وجه. 

و(عكاشة بن محصن») هو ابن حرثان الأسديء أبو محصن كان من السابقين إلى 
الإسلام؛ قتل يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق كا . 

وقوله: «فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم» فيه: جواز طلب الدعاء من 
الفاضل. 

وقوله: «فقال: أنت منهم»» قول الرسول يَلةِ هذا ...» الظاهر أنه وحيء وفيه 
بشارة لهذا الصحابي الجليل بأنه من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا 
غذات. 

وقوله: «ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: سبقك بها 
عكاشة». لم يرد النبي كَل أن يقول له: لاء ولكن قال: «سبقك بها)؛ أي: بهذه المنقبة 


8. إن‎ 21 ٠ 
لتَوضِيحٌ المُفِيد لَِِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ص77ب7بببببببب 7070اااااتتت لوا‎ 


والفضيلة» أو بهذه المسألة عكاشة بن محصن. 

وقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول يك هذا الكلام؟. 

قال القرطبي يَدلَنْهُ: «لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة» فلذلك 
لم يجبهء إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراً فيتسلسل الأمر؛ فسد 
الباب بقوله ذلك)». 

وفيه دليل على أن أهل تحقيق التوحيد قليل» وليسوا بكثير؛ ولهذا جاء عددهم في 
هذا الحديث بأنهم سبعون ألفاء وقد جاء في بعض الروايات: بأن الله جل وعلا أعطى 
النبي يِه مع كل واحد من السبعين ألف أعطاه سبعين ألف('"2» فيكون العدد قرابة 
خمسة ملايين من هذه الأمة» ولا يكون للعدد في هذا الحديث مفهوم, أو كان ذلك 
قبل سؤال النبى يَلِْةٍ أن يُزاد في عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. 

فإن قيل: ما معنى أن يُزاد في عددهم؟. 

فالجواب: أن المعنى أن الله جل وعلا يمن على أناس من هذه الأمة -غير 
السبعين ألفا- ممن سيأتون بعد» فيوفقهم لعمل تحقيق التوحيدء فالله جل وعلا هو 
الذي يوفق» وهو الذي يهديء ثم هو الذي يجازي؛ فما أعظمه من محسن بِرْ كريم 
رحيم سبحانه وتعالى. 


.)١5/5( رواه أحمد (7/1)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 


٠‏ جججخللتتتطتططااال التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الرابعة): 
فِي الكَوْفٍ مِنَ الشَّرْكُ 


لا بد أن نعلم أن تحقيق التوحيد عند أهله لا بد أن يقترن معه الخوف من الشركء 
فكل محقق للتوحيد. يخاف من الشركء وإذا خاف من الشركء فإن «الخوف» الذي 
هو فزع القلب وهلعه؛ يجعل العبد حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك 
والهروب منه. 

و«الخوف من الشرك» يثمر ثمرات؛ منها: أن يكون متعلم للشرك بأنواعه حتى لا 
يقع فيه» ومنها: أن يكون متعلم] للتوحيد بأنواعه حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك» ويعظم ويستمر على ذلك. 

و«الشرك)»: هو إشراك غير الله عز وجل معه في نوع من أنواع العبادة» وقد يكون 
أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيا. 


قَالّ الله عَرَّ وَجَلَّ : # إنَائلَه لا يضفر أن يسرك يه وَيَعْفر مَادوْنَدَِكَ لِمَن ه403 * 
ْ [النساء: 8 و6١ .]١‏ 


قوله: #لَايَغّهْرٌ 4؛ المغفرة: هي الستر لما يخاف وقوع أثره. ويقال في اللغة: غفر 
إذا ستر» ومنه سمي ما يوضع على الرأس مغفرا؛ لأنه يستر الرأسء ويقيه الأثر 
المكروه من وقع السيف ونحوه. فهي راجعة إلى ستر الأثر الذي يخاف منه والشرك 
والمعصية لها أثرهما إما في الدنياء وإما في الآخرة» أو فيهما جميعاء وأعظم ما يُمَنَّ 
به على العبد أن يغفر ذنبه» وذلك بآن يستر عليه» ويمحى عنه أثره» فلا يؤاخذ به في 
الدنياء ولا يعاقب عليه في الآخرة» فلولا المغفرة لهلك الناس. 

ومعنى قوله - جل وعلا- في هذه الآبة: ##لَايَمْهِْرٌ 4؛ أي: أنه سبحانه لا يستر 
ذنوب وإشراك المشرك ولا يمحوهاء بل يعاقبه عليها ويدخله النار خالداً فيها أبداً» 
فقوله: لا يَمْي رن يُشْرَدَيء 4 إذن هذا وعيد بأنه - تعالى- لم يجعل مغفرته لمن 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضبح ا مُفِيدٌ لِدكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ خخخ777س777لللل7ااتتتتتتتتت ١١011‏ 


ل[ 


أشرك به. 

وقوله: '#وَيعْفرَمَادُونَدَلِكَ #. المراد بال دون # هنا: ما هو أقل من الشرك. 

قال ابن كثير يَدَانْهُ: «أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به؛ أي: لا يغفر لعبد لقيه 
وهو مشرك به ويغفر ما دون ذلك؛ أي: من الذنوب لمن يشاء من عباده». 

فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره؛ أي: إلا 
بالتوبة منه وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفره بلا توبة وإن 
شاء عذب به وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله 
جل جلاله» وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم؛ إذ مضمونه تنقيص رب 
العالمنة طحق اغا لض جه لعن تقول قير ف عه كينا فاك اللتتقاك رتم اند 
كَمَرُوأرَيهِمَ عدوت * [الأنعام: »]١‏ ولأنه مناقض للمقصود بالخلق» والأمر 
مناف له من كل وجه. وذلك غاية المعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته. 
والذل له. والانقياد لأوامره. الذي ل صلاح للعالم إلا بذلك» فمتى خلا منه خرب 
وقامت القيامة» كما قال النبي بَلِِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله 
الله0": ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية؛ من 
ملك الضر والنفع والعطاء والمنع» الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده» فمن علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالق» 
وجعل من لا يملك لنفسه ضراً ولا نفع] ولا موت ولا حياةً ولا نشوراً فضلاً عن 
غيره» شبيه] بمن له الخلق كله» وله الملك كله وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر 
كله فََزْمّة الأمور كلها بيديه سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لهاء وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم, فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير 
بالذات» بالقادر الغني بالذات» ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع 
الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوهء وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له 
وحده. والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة 


.)١54( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل» كل ذلك يجب عقلاً وشرع] وفطرة أن يكون 
لله وحده؛ ويمتنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لغيره» فمن فعل شيئ من ذلك لغيره 
فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله» 
فلهذه الأمور وغيرها أخبر - سبحانه - أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 
وهل المراد بالشرك هنا الأكبر» أم مطلق الشرك؟. 
قال بعض العلماء: «إنه مطلق يشمل كل شرك ولو كان أصغرء كالحلف بغير الله 
فإن الله لا يغفره». 


ود لاس 


وقال آخرون من أهل العلم: «إن قوله هنا: 8لا يَحْهِ رن يِشَرَكَ ب # دالة على 
العموم؛ لكنه عموم مراد به خصوص الشرك الأكبر» فالمقصود بالشرك في قوله: لا 
يَعْفْرَاَن يَشَّرَدَيدء * هو الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر» فإنه 
يكون داخلا تحت المشيئة». 

وقال النووي يِيَانْهُ: «أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد 
فيهاء ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا 
فرق عند أهل الحق بين الكافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من 
انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. 

وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به؛ لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مصراً عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة فإن عفى عنه دخل الجنة وإلا 
عذب في النار ‏ ثم أخرج منها وأدخل الجنة). ْ 


0 ول ّ رمدو ىر ٠‏ 01 ود 177 سام 

وََالَ الحَليْل إبرَاهيخ #إكا6: «وَأبحدْبن وَبَوَ أن سبد الْأَصَنَامْ © [إبراهيم: 
ه"]. 

قوله 21006 تَتَبدَ امام * ف 8و افع جَنْبن # أي عاض ف جانب 
والأصنام ف جانب» وهذا أبلغ مما لو قال: امنعني وبني من عبادة الأصنام؛ لأنه إذا 
كان في جانب عنها كان أبعد. 


و#ويقَ # بنيه هم: بنوه لصلبه؛ أي: ذريته وما توالد من صلبه. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لل ل 0000/7 

وقوله: #الْأَضصَمَامٌ © جمع صنم؛ والصنم هو: ما كان على صورة مما يعبد من 
دون الله تعالى» يصور صورة على شكل وجه رجلء أو على شكل جسم حيوانء أو 
رأس حيوان» أو على شكل صورة كوكبء أو نجم, أو على شكل الشمس والقمر 
ونحو ذلكء فإذا صوّر صورة» فتلك الصورة يقال لها: صنم. 

والوثن: هو ما عبد من دون الله تعالى مما هو ليس على شكل صورة. فالقبر وثن» 
وليس بصنمء والمشهد؛ مشاهد القبور عند عبادها هذه أوثان» وليست بأصنامء ولهذا 
قال النبي كك «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد)(", فدعا الله جل وعلا أن لا يجعل 
قبره وثن» فصار الوثن ما يعبد من دون الله عز وجل مما ليس على هيئة صورة. 

وقد يطلق على الصنم أنه وثن» كما قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم #1(6: 
#إِنَمَا عَبُدُويت من دون اله أَوَكَمًا وَتَحْلْقُوح إِفْكَا * [العنكبوت: 7١]؛‏ ولكن هذا 
يطلق على قلة؛ وقال بعض أهل العلم: هم عبدوا الأصنام؛ وعبدوا الأوثان جميعاء 
فصر في بعض الآيات ذكر الأصنام لعبادتهم الأصنامء وفي بعض ذكر الأوثان 
لعبادتهم الأوثان» والأول أظهر في أنه قد يطلق على الصنم أنه وثن. 

وإبراهيم يكام حقق التوحيد» وقد وصفه الله تعالى بأنه كان أمة قانتا لله حنيفء 
وبأنه لم يك من المشركين؛ فهل يطمئن من كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير 
الله تعالى» ولن يعبد الأصنامء أو يظل مقيمً على خوفه؟!. وهل حال الكمِّل الذين 
حققوا التوحيد أنهم يطمئنون أم يخافون؟؟!» هذا إبراهيم 82 كما في هذه الآية 


0 6 


خاف الشرك» وخاف عبادة الأصنام, فدعا الله تعالى بقوله : #واحشبن وَبَوَ أن تَحْبَدَ 
لاه # رب ]نأضلا صَلَلَنَ يرا مّنَ داس فكيف ممن دون إبراهيم لكا ممن ليس 

. من السبعين ألفآ فهم عامة هذه الأمة؟. 

قال إبراهيم التيمي يَدَلَنْهُ لما تلا هذه الآية؛ قال: «ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم 
:2 ) . 

إذا كان إبراهيم 0 هو الذي حقق التوحيد» وهو الذي وَصِف بما وصِف به 
وهو الذي كسّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بها فمن يأمن البلاء بعده؟. 


)١(‏ رواه أحمد (747/7) وصححه الألباني؛ انظر «أحكام الجنائز» (ص775). 


. 6 ا 
/.##لطجح التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ ليد كه كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كِ: «أَحوَفٌ مَا أَحَافُ 
/ عَلَيَكُمُ الشَّدّكُ الأضْعَرٌ)ء قَسْعلَ عَنْه؟ قَقَالَ: «الوَيَاء) 2 

١محمود‏ بن بيد بن عقبة الأنصاري الأشعليء أبو نعيم المدني» ولد في حياة 
النبي لِك واختلف في صحبته» وعلى الراجح أنه صحابي قليل الحديث. وتوفي في 
المدينة سنة ست وتسعين وله تسع وتسعون سنة, ِتَهُ. 

والحديث له تتمة؛ وهي قوله كَلْةِ: ايقول الله يوم القيامة - إذا جَزِيَ الناس 
بأعمالهم -: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء». 

والخطاب هنا للمسلمين؛ إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغرء وليس 
لجميع الناس. 

وقوله: «الرياء»؛ معناه: أن يَعبد الله تعالى ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداء 
وليس يريد أن تكون العبادة للناس؟؛ لأنه لو أراد ذلك» لكان شرك أكبر. 

والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل» وإلا فقد يكون رياء» وقد يكون سماعً؛ أي: 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه» فهذا داخل في الرياء» فالتعبير بالرياء من 
باب التعبير بالأغلب. 

أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيهاء فليس هذا رياء» بل هذا من الدعوة 
إلى الله عز وجلء والرسول كَلَِةٍ يقول: «فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي)0". 

والرياء قسمان: رياء المسلمء ورياء المنافق؛ رياء المنافق: رياء في أصل الدين؛ 
يعني: راءى بإظهار الإسلامء وأبطن الكفرء قال الله تعالى:أترَاءُونَّ ألنّاسَ وآ 
يدمو أَمََلَاقِيَا 4 [النساء: ١47‏ ]؛ ورياء المسلم: أن يحسن صلاته من أجل نظر 
الناس» أو أن يحسن تلاوته لأجل أن يمدح ويثنى عليه. 

وقوله: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»» هو أخوف الذنوب التي خافها 


.)401( رواه أحمد (478/5 و54؟5)؛ وصححه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم‎ )١( 
.)0 55( رواه البخاري برقم (411)» ومسلم برقم‎ 0 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ بج _ لاا ١١1‏ 


النبي يََِةٍ على أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا أهل توحيد, فإنهم ليسوا من أهل الشرك 
الأكبر» فبقي أن يخاف عليهم الشرك الأصغر؛ والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» 
وتارة يكون في الأقوال» وتارة يكون في الأعمال؛ يعني: في القلب يكون الشرك 
الأصغرء وفي المقال» وفي الفعال -أيض]-. 


قوله: «من» تفيد العموم للذكر والأنثى. 

وقوله: «يدعو)ء الدعاء إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة؛ فالأول: دعاء عبادة؛ 
مثاله: الصوم, والصلاة»... وغير ذلك من العبادات» فإذا صلى الإنسان أو صامء فقد 
دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له» وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهذا في 
أصل الصلاة» كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال؛ ويدل لهذا قوله تعالى: # وَقَالَ 
ربكم أمون َنيَب لكونَ ررك َمْتَّكيرونَعَنَ َِآدَقٍ 4 [غافر: :]+٠‏ فجعل 
الدعاء عبادة» وهذا القسم كله شرك» فمن صرف شيئ من أنواع العبادة لغير الله جل 
جلاله» فقد كفر كفراً مخرجا له عن الملة» فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه 
كتعظيم الله سبحانه في هذا الركوع أو السجود. لكان مشركا. 

والثاني: دعاء المسألة؛ فهذا ليس كله شركاء بل فيه تفصيل؛ فإن كان المخلوق 
قادراً على ذلكء فليس بشرك؛ كقوله: اسقني ماء» لمن يستطيع ذلك؛ قال وك «من 
دعاكم فأجيبوه("» فليس بشرك» وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه» فإن دعوته شرك مخرج عن الملة؛ مثال ذلك: أن تدعو إنساناً أن ينزل 
الغيث؛ أي: المطرء معتقداً أنه قادر على ذلك. 

وقوله: «من دون الله» هذه العبارة ترد كثيراً في القرآن والسنة» ويراد بها شيكان: 

الآول: أن تأتي بمعنى «مع»: فيكون معنى: «من دون الله) أي مع الله تعالى» وعبر 
عن المعية بلفظ «من دون الله»؛ لأن كل من دُعي مع الله فهو دون الله جل وعلاء فهم 


.)97( رواه البخاري برقم (/591 5)» مسلم برقم‎ )١( 
.)595( (؟) رواه أحمد (58/7)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم‎ 


ا ءالطل التَوضِيحٌ المُفِيدٌ 


دونه والله جل وعلا هو الأكبر» وهو الأعظم. 

والثاني: أن تأتي بمعنى: «غير» فيكون معنى: «من دون الله)؛ أي: يدعو إله غير 
الله سبحانه؛ يعني: أنه لم يعبد الله عز وجلء وأشرك معه غيره» بل دعا غيره 
استقلالاً. 

وقوله: «ندا)»؛ الند الشبيه» يقال: فلان ند فلان؛ أي: مثله وشبيهه. 

وقوله: «دخل النار»؛ يعني: كحال الكفار» فيكون خالدا فيها؛ لآن المسلم إذا وقع 


دسح 6 


في الشرك الأكبر؛ فإنه يحبط العمل بذلكء قال الله جل وعلا لنبيه: #وَلْمَدَ وى إِليَكَ 
َإِلَ الَنَ م من َلك لين أصَرَكتَ لطن ملك وَلتَكوتنَ من لسرن * بل أله قأعبد وحن 
ين 4: مره 11ناذطلر قرض 01 لعبرلة لذ ول ليطا غناك 
ولكان في الآخرة من الخاسرينء أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي 
الصلاح والعلم من الشرك؟!!. 

فوجه الاستدلال ظاهرء في قوله يد «من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل 
النار» أنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلمء بل قصد العاقل أن يكون ناجي] من 
النار» ومتعرضا لثواب الله سبحانه وتعالى في الجنة. 


وَقَالَ رَسُوْلٌ الله وكلة: «مَنْ لقي الله لا 4 يرك به َي دَحَلَ الجَندَ َم لَقيَهُ 


يُشْرِكُ به كَيعَا َكَل النَّارَه ©. 

قوله: «من لقي الله) يعني: مات. 

وقوله: «لايشرك به شيئ)»؛ أي: من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق» 
ولا في العبادة. 

ومن المعلوم ‏ من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة ‏ أن من مات على ذلك» 
فلا بد له من دخول الجنة» وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وإن 
مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله جل وعلا رحمة» ويخلد في النار 
أبد الآباد من غير انقطاع عذاب» وهذا معلوم ضروري من الدين» مجمع عليه بين 


.)97( رواه مسلم برقم‎ )١( 


ل[ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ .تتا ”ااا و و 


الكسليية: 

وقوله: «شيء » يفيد العموم؛ والمعنى: أي شرك كان. 

وقوله: «دخل الجنة» قال النووي يَْلَنْهُ: «أما دخول من مات غير مشرك الجنة» 
فهو مقطوع له به» لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصراً عليها دخل الجنة أولاً. 
وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليهاء فهو تحت المشيئة» فإن عفا عنه دخل 
الجنة أولا» وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة». 

وقوله: «دخل النار» قال النووي يَدَانْهُ: «أما دخول المشرك إلى النار» فهو على 
عمومه. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني» وبين 
عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين» ولافرق عند أهل الحق بين 
الكافر عناداً وغيره؛ ولا بين من خالف ملة الإسلام» وبين من انتسب إليها ثم حكم 
بكفره وجحوده). 


إن من تمام التوحيد أن تدعو غيرك إليه» فإنه لايتم في القلب حتى تدعو إليه» 
وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله؛ وشهادتك معناها اعتقادك» ونطقك» وعملك 
بمقتضاهاء ثم إخبارك الغير بما دلت عليه. 

فقوله: «الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله»؛ أي: الدعوة إلى التوحيد؛ فلا ينبغي 
لمن عرف التوحيد وحققه أن يقتصر على نفسه. بل يجب عليه أن يدعو إليه» كما 
دعا إليه الرسل وأتباعهم؛ قال الحسن البصري وَدْزَنْهُ حينما تلا قول الله تعالى: 

وَمَنَ أَحَسَحُ فوا صِصَن دحآِكَ أله وحَحِلَ صَدِصًا اَن و نَلْمْسَلِينَ 4 [فصات: 
”]ء فقال: «هذا حبيب الله» هذا ولى الله هذا صفوة الله» هذا خيرة الله هذا أحب 
أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالحاً في إجابته» وقال: إننى من المسلمين» هذا خليفة الله) . 

8 1 001 ل 6 أ- 3 4 7 سل ه- 7 --_ ورم عط 
قَالّ الله تعالى: « قل هلزو سبي أدعوا إلى الله عل بصِيرةَ نأ ومن أتَعتى 
وَسبَح لاله وَمَآأنَأعِنَالْمُشْركيرت * [يوسف: .]٠١8‏ 


قوله: ل قل مَذِومسَبِيَ 4؛ أي: طريقي. 

وقوله: #أَدَعْوَإِكَ شه فالداعي إلى الله عز وجل هو المخلص الذي يريد أن 
يوصل الناس إلى الله تعالى» ومن دعا إلى الله عز وجل ثم رأى الناس فارين منه؛ فلا 
ييأسء ويترك الدعوة؛ فإن الرسول يَكِةِ قال لعلي ذَلِيَكهُ: «انفذ على رسلكء فوالله؛ 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)7"؛ فمعناه: أنه يدعو إلى الله 


() رواه البخاري برقم (759557)) ومسلم برقم .)55٠5(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ص٠صصجصسسب‏ تت 1 


جل وعلاء فإذا استجاب واحدء كفى» وإذالم يستجب أحدء فقد أبرأ ذمته أيضاًء 
وفى الحديث: «ويأتى النبى وليس معه أحد). 

5 إنه يكفي من الدعوة أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا باطل؛ لأن الناس إذا 
سكتوا عن بيان الحقء وأقروا الباطل مع طول الزمن» ينقلب الحق باطلاً» والباطل 

وقوله: #علّ بصِيرَوَ 4؛ أي: علم» فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لأن 
أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاصء أو عدم العلم» وليس المقصود بالعلم في قوله: 
لعل بَصِيرَةَ 4 العلم بالشرع فقطء بل يشمل العلم بالشرع: والعلم بحال المدعوء 
والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود؛ وهو الحكمة. 

فيكون بصيراً بحكم الشرع؛ وبصيراً بحال المدعو. وبصيراً بالطريق الموصلة 
لتحقيق الدعوة» ولهذا قال النبي يَلِةٍ لمعاذ: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب)20. 

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ لأن علمي أن هذا الرجل قابل 
للدعوة باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدة» وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني 
بالشبهات, أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي, وكذلك العلم بالطرق التي تجلب 
المدعوين» كالترغيب بكذا والتشجيعء كقوله وَل مخاطبً أصحابه حينما اقتتل 
المسلمون والمشركون: «من قتل قتيلا له عليه بيه فله سلبه»(") أو بالتأليف؛ فالنبي 
كد أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير'"» فهذا كله من الحكمة. 

والجاهل لا يصلح للدعوة» وليس محموداً» وليست طريقته طريقة الرسول كَلِِْ؛ 
لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. 


وقوله: #أَنأوَمَنِ أتَبَحَنى 4؛ أي: أنا ومن اتبعني على بصيرة؛ أي: في عبادتي 


ودعوني. 
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وقوله: #وسبَحنَأيَهِ 4 معطوف على قوله: قل هلزو. سَبِيلَ #؛ اي: وفل: 


رواه البخاري برقم »)١55/(‏ ومسلم برقم .)١9(‏ 
(0) رواه البخاري برقم ))3١557(‏ ومسلم برقم .)١1/51(‏ 
(9) رواه البخاري برقم (57720)) ومسلم برقم .)١٠١51(‏ 


وراصصسعغط التَرضِيح المُفِيد 
وَسبَحنَلنَه 4؛ أي: تنزيها لله عن الأنداد والشركاء. 

وقوله: #ومآأنَأمِنَالْمُمْريرت 4؛ أي: الذين يجعلون معه آلهة أخرى. 

ا 
إلى الله جل وعلا؛ ولهذا قال الله سبحانه: وق تكن دولا وك دكا إلى أله ويل 
صَنِلِحَاوَقَالَإتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: **]. 


نان عباس كلكا. ٠‏ أن وَسُوْلَ الله يكل لما بَعَتّ مادا إلى اليّمَنِء قَالَ 
0 ًَ 6-7 رم وى 


لَهُ: «إِنّتَ ني قَوْمَ) مِنْ أَهْل الكتاب. فَليَكنْ وَل ا 


أن 3 لله - وي وَايةا': إلى أن وح حُدُوا الله -» قَِنْ هُمْ أطَاعُوْكَ 
ِدَِكَ»مأعْلمهُمْ أن لله افر 0 
َِنْ هُمْ أطَاعْوْكَ لِذَِكَ: تَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله افتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة تؤْحَدُ 
أَغرْيَائِهِمْ فتْرَد عَلَى فُفَرَائِهِمْ فَِنْ هُمْ أصَاءٌ 0000 5 
/ر وَائَق دَعْوَةَ المَظْلُوْمء فَإنَهُلَيْسَ بَبَْهَا وََيْنَ الله ححجَابٌُ70". 


ابن عباس» هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن 
عم رسول الله يَكِْدّه صحابي جليل» ومن علماء الصحابة» ويُسمى الحبر لسعة علمه. 
مات سنة ثمان وستين بالطائف. ذَتَهُ. 

وقوله: ابعث معاذاً»؛ هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاريء الخزرجيء أبو عبد 
الرحمن» صحابي مشهورهء مات بالشام سنة ثماني عشرة, ؤََتَهُ. 

قوله: ابعث معاذاً)؛ أي: أرسله. وبعثه على صفة المعلم والحاكم والداعي» 
وبعثه للد لا من الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى 
الأشعري ؤَلْككاء بعث معاذاً يله إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى ذَلقهُ إلى عدن 


وما حولهاء وأمرهما: «أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويمسرا ولا تعسراء وبشرا 


(1) عند الببخاري برقم (98/50/1). 
() رواه البخاري برقم(/55١)»‏ ومسلم برقم .)١9(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ سسسب سل 


وذكرا ولا تنفرا)0". 

وقوله: «إنك تأتي قوم من أهل كتاب»؛ فقوله: ١من»‏ بيانية؛ والمراد بالكتاب: 
التوراة والإنجيل؛ فيكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارىء وهم أكثر أهل 
اليمن في ذلك الوقتء وإن كان في اليمن مشركون. لكن الأكثر اليهود والنصارى» 
ولهذا اعتمد الأكثر. 

وأخبره النبي يَكة بذلك. لأمرين: 

الأول: أن يكون بصيراً بأحوال من يدعو. 

الثاني: أن يكون مستعداً لهم؛ لأنهم أهل كتاب» وعندهم علم. 

وقال ذلك مرشداً له وهذا دليل على معرفته يَكِةٍ بأحوال الناس. 

وما يعلمه من أحوالهم, فله طريقان: الآول: الوحيء والثاني: العلم والتجربة. 

وقوله: «شهادة»؛ الشهادة هنا من العلم, قال الله تعالى: إِلَامَنِسَِ يألْحَيّ وَهُمَ 
يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 187 فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ لأن الشاهد مخبر 
عن علم» وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» بل لابد من علم وإخبار وقبول 
وإقرار وانقياد. 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله؛ فإنه ليس بمسلم 
بالإجماع حتى ينطق بها؛ لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن 
للنطق». فلابد من النطقء فالنية فقط لا تجزئ, ولا تنفعه عند الله عز وجل حتى ينطق 
والنبي يَلِِ قال لعمه أبي طالب: «قل)7", ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله فقط. 

وقوله: «لا إله إلا الله»؛ أي: لا معبود إلا الله؛ فإله بمعنى مألوه» فهو فعال بمعنى 
مفعولء وعند المتكلمين» إله بمعنى آله» فهو اسم فاعل» وعليه يكون معنى لا إله 
أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل» ولو قيل بهذا المعنى» لكان المشركون الذين 
قاتلهم النبي يَكِةِ موحدين؛ لأنهم يقرّون به قال الله تعالى: # وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَهُمَ 
وأ آَّهُ4 [الزخرف: 47]» وقال الله تعالى: # وَلِين سَأَلْتَهُ مكَنْ خَلقَ لسوت 


ع سس مسو رو 


وَالْأَرَض ليقوارج أَنَّهُ 4 [الزمر: 78]» فإن قيل: كيف يقال: لا معبود إلا الله 


() رواه البخاري برقم ))5751١(‏ ومسلم برقم (11/750). 
() رواه البخاري برقم ))١1755(‏ ومسلم برقم (5 ؟). 


ال لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيد 
والمشركون يعبدون أصنامهم؟!» أجيب: بأنهم يعبدونها بغير حق» فهم وإن سموها 
آلهة» فألوهيتها باطلة» وليست معبودات بحقء ولذلك إذا مسهم الضرء لجؤوا إلى 
الله تعالى» وأخلصوا له الدين» وعلى هذا لا تستحق أن تسمى آلهة» فهم يعبدونها 
ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط» فجعلوها وسيلة 
وذريعة» وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول الرسل لقومهم:أأعَبُدُوا لله مالك 
مِنْ إل غَيرهءٍ * [الأعراف: 04]؛ لأن هذه المعبودات لا تستحق أن تعبد. بل الإله 
المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. 

ففى قوله: «لا إله إلا الله» نفى الألوهية لغير الله تعالى» وإثباته لله سبحانه» ولهذا 
جاءت بطريق الحصر. 1 

وهي شهادة التوحيد التي أمرهم أن يبلغوهاء بقوله في الرواية الأخرى: «إلى أن 
يُوَخُدوا الله). 

واعلم أنه لاابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروطء لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها: 

أحدها: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. الثالث: القبول 
المنافي للرد. الرابع: الانقياد المنافي للترك. الخامس: الإخلاص المنافي للشرك. 
السادس: الصدق المنافي للكذب. السابع: المحبة المنافية لضدها. 

وبعض أهل العلم زاد أمرأً ثامنا؛ وهو: الكفر بالطاغوت؛ وقد جمعها كلها عالم 
فاضل؛ فقال: 


اعد سس دس( إبي عه اس د يق »ا لجر ار ين الالو ادي خب 0 1 ”0 
عِلمَ يَقِينْ وَإخلآص وَصدقك مع مَحَبَةٍ وَانقَيَادٍ وَالقبولٍ لها 
2 7 2 7 جه ع 

روي كاهتيا الكتوان فنك نميا سرّى الإلَوين الأنسياء قد ألهنا 


وفيه دليل على أن التوحيد - الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وترك عبادة ما سواه - هو أول واجب؛ ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم 


ممع امم سرس سح 1 2 7 0 
السشلام؛ #أن عدوا الله مالكر من إل غارهر * [المؤمنون: ”7]» وقال نوح #كل4: #أن 
لا كَبدُوأ إلا أسَّهَ * [هود: 5؟]. وفيه معنى (لا إله إلا الله» مطابقة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلْنُْ: «قد علم بالاضطرار من دين الرسول وَل 
واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلماء والعدو وليه والمباح دمه 


8. إن‎ 211 ٠ 
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وماله» معصوم الدم والمال. 

ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان» وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في 
ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان». 

وقال أيضاً: «وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا 
وظاهرأء عند سلف الأمة وأتمتها وجماهير العلماء» 

وقوله: «فإن هم أطاعوك لذلك»؛ أي: شهدوا وانقادوا لذلك» «فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات». فيه: أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. 

قال النووي يِدْزَنْةُ - ما معناه -: «أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا 
تكون إلا بعد الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد في عذابهم 
بسببها في الآخرة» والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي 
عنه» وهذا قول الأكثرين». 

وقوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»» فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلواتء وأنها تؤخذ من 
الأغنياء وتصرف إلى الفقراء» وإنما خص النبي كَل الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد 


0 


م ا وار الا ارو لوي #إِنّمَا ألصَدَفٌ كنت إِلْمْفَراءِ 
وَاَلَْسَكنٍ وَاَلْمَِمِينَ علي وَالْمُوَلفَِ ويه وف ارقا وَالْكَدرِمِينَ وَفف سيل أله 


وَأبنِ َيِل فرصصَة و ىك أله أله ب كيه * [التوبة: .]1٠١‏ 

وقوله: «إياك وكرائم أموالهم)؛ كرائم جمع كريمة؛ وهي الجامعة للكمال 
الممكن في حقهاء من غزارة لبن» وجمال صورة. وكثرة لحم وصوف؛ فهي خيار 
المال وأنفسه وأكثره ثمنا 

فيحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال» ويحرم على صاحب المال إخراج 
بار المالم ول يتخرج الوسط» فإناطايك ننه بالكريمة مان 

واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج. فأشكل ذلك على كثير من 
العلماء؛ ولعل عدم ذكرهما راجع إلى حسب نزول الفرائضء وأن أول ما فرض الله 
تعالى الشهادتين ثم الصلاة. أو أنه يلد كان يذكر في كل مقام ما يناسبه. 

وقوله : ١واتق‏ دعوة المظلوم»؛ أي ي: اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم؛ 
وهذان الأمران يقيان ‏ مّن رزقهما ‏ من جميع الشرور دنيا وأخرى . 


٠5‏ أهججحجحججججحتتحجيي وجزربوح التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وفي ختام هذا الكلام» أذكر حديش جاء عن ابن عباس وكا يشمل هذه الأمور 
وغيرها؛ أنه قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي كَل قال رسول الله ككِةِ: «مَن 
القوم؟» أو: مّن الوفد؟» قالوا: ربيعة» قال: «مرحبا بالقوم أو: بالوفد غير خزايا ولا 
ندامى»» قالوا: يا رسول الله» إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك 
هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة» وسألوه 
عن الأشربة؛ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» » قال: «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من 
المغنم الخمس»» ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»» وقال: 
«احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم)0". 

وَعَنْ سَهْل بْنِ سَغْدٍ يك أن سول الله َك دل ْم حير : لحي اراي 

عدا وا يعاد ومشيولف و الله وو ضيورلة لَكُ يَفْتَحُ الله عَلَى يديه 
بات لجاز زبخو اءِغَدَوا عَلَى رَسُوْلٍ 

الله يكل كُلَّهُمْ يَرجُو أَنْ يُْطَامَاء فَقَالَ: «أيْنَ علي ْنُ بي طالب ؟ قَقيْل: هُوَ 
32 ي عَديه سوه َي ود صق يعني ا 
مين بِِوَجَُ» تَأعْطَاه لايك ققَال: «انْفُدْعَلَى رِسْلِكَ > حَتَى تَنِْلَ 
ِسَاحَتِهِمْ» ثم اذْعَهُمْ إِلَى الإشلام و1 ل لض 
ل مِنْ حَمْر 


/ النحم)0". 


«سهل بن سعد» ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديء أبو العباس 
صحابي شهير» وأبوه صحابي أيضاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المئة. 

وقوله: ايوم خيبر)؛ أي: في غزوة خيبر» وكانت سنة سبع و«خيبر» هي قرية كانت 
لليهود. ذات حصون ومزارع. 


.)١1/( رواه البخاري برقم (51)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)55٠5( ومسلم برقم‎ »)57١١( رواه البخاري برقم‎ )( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 11 1117ك11111ك1ك1ك1ك1ك1ك1ك1ك1ك11 0 


وقوله: «الراية»؛ أي: العَلّم. وسمي راية؛ لأنه يُرى؛ وهو ما يتخذه أمير الجيش 
للعلامة على مكانه. 

وقوله: اغداً)؛ يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله؛ والأصل أنه يراد بالغد 
مايلي يومكء ويراد بالأمس الذي يليه يومكء وقد يراد بالغد ما وراء ذلكء قال الله 
تعالى: #وَلْتَنْظرَ تَفَسٌ مَاقَدَمَتٌ لِصَدِ» [الحشر: 8١]؛‏ أي: يوم القيامة. 

وقوله: !يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله)؛ أثبت المحبة لله تعالى من 
الجانبين؛ أي:أن الله تعالى تحب ويُحبء وقد أنكر هذا قوم» وقالوا: المراد بمحبة 
الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة العبد لله سبحانه محبة ثوابه» وهذا 
تحريف للكلام عن ظاهره؛ مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة 
الهدى من بعدهم؛ ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة»وهي من صفاته سبحانه وتعالى 
الفعلية» وكل شيء من صفات الله جل جلاله يكون له سبب؛ فهو من الصفات 
الفعلية» والمحبة لها سبب. 

وقوله: ١يفتح‏ الله على يديه» صريح في البشارة بحصول الفتح» فهو علم من أعلام 
النبوة. 

وقوله: «على يديه)؛ أي: يفتح خيبر على يديه. 

وقوله: «بات»؛ البيتوتة: هي المكث في الليل» سواء أكان نوم, أم لم يكن. 

وقوله: يَدُوْكُون ليلتهم»؛ أي: يخوضون في تلك الليلة؛ ويعني: ظلوا ليلا 
يتحدثون من دون نوم لعظم هذا الفضل الذي ذكره جَلة. 

وقوله: «فلما أصبحوا غدوا على رسول الله َه كلهم يرجو أن يعطاها وفى رواية 
أبي هريرة ذَفْكَهُ» أن عمر ذَلَتَهُ قال: «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ)(". 

وقوله: «غدوا على رسول الله)؛ أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين» كلهم يرجو أن 
يعطاها لينال محبة الله عز وجل ورسوله كَكة. 

وقوله «فقال: أين علي؟»؛ القائل: رسول الله يد واعلي» ابن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشيء أبو الحسنء ابن عم رسول الله يِه صحابي جليل؛ 


.)55٠6( رواها مسلم برقم‎ )١( 


6 للمبدطتطيجيجججججج!ا !!!0 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ورابع الخلفاء الراشدين, ولد قبل البعئة بعشر سنين» وقتل في ليلة السابع عشر من 
شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة. 

وقوله: «فقيل: هو يشتكي عينيه»؛ أي: من الرمد. 

وقوله: : «فأتي به كأنه - وَلَنه - قد عمم على عينيه؛ لأن قوله: ١أَتِي‏ به؛؛ أي 
يقاد. 

وقوله: «فبصّق)؛ أي: تفل. 

وقوله: «ودعا له فبرأ»؛ أي: عوفي في الحال؛ عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من 
رمد ولااضعف بصر. 

وقوله: «انفذ على رسلك)؛ أي: مهلك؛ مأخوذ من رسل الناقة؛ أي: حليبها 
يحلب شيئا فشيئ؛ والمعنى: امش هوينا هوينا؛ لآن المقام خطير؛ لأنه يخشى من 
كمين» واليهود خبثاء أهل غدر. 

وقوله: ١حتى‏ تنزل بساحتهم)؛ أي: ما يقرب منهم وما حولهم. 

وقوله: ١ثم‏ ادعهم)؛ أي: أهل خيبر» «إلى الإسلام»؛ أي: الاستسلام لله تعالى. 

وقوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم»؛ أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط» بل 
يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزمواء لكن على الترتيب الذي ني 


حديث بعث معاذ فيه . 


وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى 
في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟. 

فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذاء فإننا نقول: الأولى أن ندعوه 
للإسلام, وإذا أسلم نخبره. 

وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن» وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ قلنا: علينا أن 
نخبرهم أولاً بما يجب عليهم من حق الله عز وجلء لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد 
ا ا 

والصواب أن يقال : تترك هذه المسألة للواقع وما تق: تقتضيه المصلحة من تقديم 
هذا أو هذا. 


وقوله: «لأن يهدي الله بك». ولم يقل: لأن تهدي؛ لأن الذي يهدي هو الله جل 
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وعلا؛ والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة والإرشاد. 

وقوله: ١حمر‏ النعم» جمع أحمر؛ والمراد: الإبل الحمراء» وذكرها لأنها مرغوبة 
عند العرب» وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. 

قال النووي يَدَْنْهُ: «وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى 
الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها». 


5 م 6م اهم 
١‏ جج7777ج7ج7جخطخطططللل التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (السادسة): 
في تَفْسِيْر التَوحِيْدٍ وَكسهَادَةِ آنْ لا له إِلّا لله 


قوله: «تفسيرا معناه: كشف وإيضاح. 

وقوله: : «التوحيد)»؛ أي : إفراد الله جل وعلا بالعبادة؛ والتوحيد ثلاثة أنواع : توحيد 
الربوبية» وتوحيد الإلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ وهذا معلوم بالاستقراء من 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وَل 

وقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله»» معطوف على التوحيد؛ أي: وتفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله» والعطف هنا من باب عطف المترادفين؛ لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن 
لا إله إلا الله. 

والشهادة هي أعظم كلمة قالها مكلف. ولا شيء أعظم منها؛ وذلك لأن معناها 
هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات,. وما تعبَّدَ المتعبدون إلا بتحقيقها 
وامتثالها. 

وَقَالَ الله تَعالَى: « ليك الدنَيدَعْورت حت ينغو إِلّ ريَهم الْوسِيلَة م 


ضدت 


اتيك وبرجون رحمته: ويخافوت عذابة: * 56 اء: /اه]. 


| أي : هؤلاء الذين يدعوهمء هؤلاء هم أنة (تتوت إل رد ري يهم الوسِيلة 204 َأ 
الاير سو د و ار 
والصالحين» 

فهؤلاء الذين زعمتم أنهم ل ا 
تحويله من مكان إلى مكان؛ لأنهم هم بأنفسهم #يدعوت تفوت إِلّ رَيّهِمٌُ 


4 م 00 


أ وسِيلة يم أَقَربُ 4» وقد قال الله تعالى مبين حال هؤلاء المدعوين: 710 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ايل 0 10 00 


عوك ون دونو مايملكوت من يَظمِيرٍ * إن دوه لامعو أ دعاء د وإوْسجعُوأ 
م تابو له ويوم الْفمَة يمرو شرَحكأ وَلَابييدكَ ممْلخيرٍ 4 [فاطر: *1- 
15 ]. 

وقوله: #يدّغوت 4؛ أي: دعاء مسألة» كمن يدعو النبي يَلدِه وكمن يدعو علياً» 
أو غيرهما من الخلق عند وقوعه في الشدائد. 

وقد يكون دعاء عبادة» كمن يتذلل لهم بالتقربء والنذرء والركوع» والسجود. 

وقوله: #يبتغوت 4؛ أي: يطلبون. 

وقوله: #الْوَسسِيلة 4؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله تعالى. 

وقوله جل وعلا: أيهم أقرب وبَرْجُونَ رَحَمَمَهء ويافُو عَذَابفُه 4. فيه بيان لحال 
خاصة عباد الله سبحانه الذين جمعوا بين العبادة والخوف والرجاء فيرجون رحمته 
ويخافون عذابه» وهم إنما توجهوا إليه وحده دون ما سواه فآنزلوا الخوف والمحبة 
والدعاء والرغب والرجاء في الله جل وعلا وحده دون ما سواه. وهذا هو تفسير 
التوحيد. 

وقال العلامة ابن القيم يََانْهُ - في هذه الآية -: «ذكر المقامات الثلاث؛ الحب» 
وهو ابتغاء التقرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة» والرجاء والخوفء وهذا 
هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام». 

فَعْلِمَ أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحداء لا ملك 
مقرباء ولا نبي مرسلآ» وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملاتكة لم يتبرؤا من الشركء 
بل هم واقعون فيه ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله 
تعالى» فهم غير مستغنين عن الله عز وجل بأنفسهم, فكيف يغنون غيرهم؟!. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: « لبهم ليه وَهَوّصِوء إن بَرآكْمَمَاتحَبُدُونَ * إل 


ر الى قَطرَف © [الزخرف: 71-75]. ١‏ 
قوله: ل وَإذْقالَإبَهِمُ ليه 4 اسم والد إبراهيم مَك هو آزر؛ كما جاء في كتاب 


ع ساس لس 


0 لاح يا لخر 3 01 رك ان عم ع ان عزوم عد و 
الله تعالى: #إوَإِدْ قال إِبرْهِيمَ لأبيه ءَارْرَ أَتتّخِذ أُصَِنَامًا الهَةّ إفٍأرنك وَمَوَّمَلكَ فى صَكلٍ 


١ 
ل‎ 


١١ :‏ لجججحعحج7!!!بااا7ااتات التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


مِينِ * [الأنعام: 4 1]» وهو الراجح من كلام أهل العلم. 

وقوله: #إبرآ* من التبرؤء وهو التخلي؛ أي: إنني متخل غاية التخلي عما 
تعبدون إلا الذي فطرني. 

وقوله: لأتَعْبَدُونَ #؛ العبادة هنا التذلل والخضوع؛ لأن في قومه من يعبد الأصنام» 
0 

وقوله: #إِنَنى برآءهَمَاتَمْبدُونَ * الى رف 4؛ جمع , بين النفي والإثبات؟ 
فالنفي: 'إبرآءمَمَاتمْبِدُوتَ 4 والإثبات: 7 إلى قَطَرَن 4. فدل على أن التوحيد لا 
يتم إلا بالكفر بما سوى الله عز وجل والإيمان بالله وحده. كما قال الله تعالى: #فَمن 
يكذ بالتلشرف وتزسرة يادو فك اسْتمسَة بالروة الزتَقٌ 4 [البقرة م 


00 


وفي قول إبراهيم 1502/: #إِلَاألَزى فَطْرَن 4. ولم يقل: «إلا الله» فائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لآنه كما أنه منفرد بالخلق 
فيجب أن يفرد بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطركم حتى تعبدوهاء ففيها 
تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثباتء وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم 


ص-ه 
0 و 5 1 


حالى: 2 تخزوأ خبارهم ورهبكتهُمٌ رابا من ذوف 
أنه وَالْمَسِيءَ أ: د 000 
تكن 1 تعن عي مُمْرِكُوت 4 [التوبة: ١‏ "]. 


قوله: « أَعََدُوا أَحبارَهْموَرُعبَككَهُمْ أربسأبًا من دوس ألو 4؛ أي: هؤلاء 
اليهود والنصارى صيروا «أعباره هته رابا فأنزلوهم منزلة ربهم 
في قبول تحريمهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله جل وعلا ولم يحله الله تعالى. 

وقوله: «لْحبارهموَرهبككَهُمْ *؛ الأحبار: جمع حبر» وهو العالم» ويقال 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خ7خخ77سسسسسسسس7س7 ١١01_7777‏ 


للعالم أيض] بحر لكثرة علمه» والرهبان؛جمع راهب؛ أي: عابد. 

وقوله: #أربايا ©؛ جمع رب؛ أي: يجعلونهم بمنزلة ربهم؛ فيجعلون الأحبار 
أربابً لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله تعالى» فيطيعونهم في معصي الله 
سبحانه» ويجعلون الرهبان أربابً يعبدونهم من دون الله عز وجل؛ لأنهم أطاعوهم 
في تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 

وقوله: #مّن دوين الله #؛ أي: من غير الله جل جلاله. 

جاء عن عدي بن حاتم ؤََكَهُ أنه قال: أتيت النبي وَكِْدٌه وفي عنقي صليب من 
ذهب. فقال كَل (يا عدي اطرح عنك هذا الوثن»» وسمعته يقرا قوله تعالى: 
« عدوا لْحبسارش وَرُمككهُمْ أربسأبًا ين درن ألو *. فقال: «أما إنهم لم 
يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئ استحلوه. وإذا حرموا عليهم 
شيش حرموه00". 

وقوله: وَالْمَسِيحَ أل مَرَيمَ 4. معطوف على أحبارهم؛ أي: اتخذوا 
المسيح ابن مريم 072 أيض]ً ربآ؛ حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة. 

وقوله: لزلا لِيَعموا إِلَدهًا وجِدَا4؛ أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده؛ الذي 
خلق المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. 

وقوله: 0 أي: لا معبود حق إلا هو. 

وقوله: #سبّكدية: 4. تنزيه لله سبحانه عما يشركون. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: « وم سَألتّاس مَن 3 يَتَخِدٌ مِن دون أسَّه أَدَادًا بوهم مت - 
شه 4 [البقرة: .]١55‏ 


قوله: #أَنَدَاهًا #. جمع ند وهو الشبيه والنظير» ولهذا قال النبي يَكِةِ لمن قال له: 
ما شاء الله وشعكت : «أجعلتني لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده)0". 


.)١9ص( وحسنه الألباني؛ انظر «غاية المرام»‎ ,)7١45( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
))18/4( وفي العمل اليوم والليلة» برقم‎ ))١1875( رواه النسائي في «الكبرى» (5/ 50 ؟) برقم‎ )( 


17ج ----ر< يوم التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقوه الور كم قر » ابطاارج اميا ي: الندية في المحبة يحبونهم 

واختلف المفسرون في قوله: كحت #؛ فقيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية 
لمحبة الله عز وجلء فيكون في قلوبهم محبة لله سبحانه ومحبة للآصنام» ويجعلون 
محبة الأصنام كمحبة الله تعالى؛ فيكون معنى قوله جل وعلا: اغبي كش 

ول يحور مه الما بجا تيه ومح الجؤييان لدبت ولا 

وقيل: هم في الواقع ما أحبوا الله تعالى حقيقة؛ لآن حب الله عز وجل لا يكون إلا 


00 


عن معرفة بالله بأسمائه وصفاته» ومن أحب الله عز وجل حقيقة لا يمكن أن يتخذ من 
قوئة نذا . 


وليس معنى لح آله #؛ أي: كحبهم لله تعالى» ولكن معناها - والله 
أعلم - يحبونهم حب من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله تعالى» وهو حب العبادة؛ 
غاية الحب في غاية الحب والتعظيم فهذا هو الحب الذي ينشاً عنه الدعاء والضراعة 
وطلب تفريج الكروب ونحوها مما يجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حبا لله عز 
وجلء» والمشركون يجردونه لأولياته أو يشركونهم مع الله سبحانه ولا يرجون لله 
وقارا. 

وتتمة الآبة هي قوله: لوَالدِينَ ءَممْوَا أَسَّدٌ حب يه 4. على الرأي الأول يكون 
معناها: والذين آمنوا أشد حباً لله تعالى من هؤلاء لله سبحانه؛ لأن محبة المؤمنين 
خالصة» ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وب بين أصنامهم. 

وعلى الرأي الثاني معناها: والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل من هؤلاء 
لأصنامهم؛ لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيحء بخلاف 
المشركين؛ فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 

واعلم أن كل الأمور تسير بالمحبة» فأنت مثلاً لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحبه» 


وأحمد في (مسنده» ,»)75١15/1(‏ وص ححه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم 
.)١161/(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججج لاا اا 


حتى اللقمة من الطعام لا تأكلها إلا لمحبتك لها؛ ولهذا قيل: إن جميع الحركات 
مبناها على المحبة» فالمحبة أساس العملء فالإشراك في المحبة إشراك بالله عز 
وجل. 

والمحبة أنواع: 

الأول: المحبة لله تعالى» وهذه لا تنافي التوحيدء بل هي من كماله» فأوثق عرى 
الإيمان: الحب في الله» والبغض في الله سبحانه» والمحبة لله عز وجل هي أن تحب 
هذا الشيء لأن الله جل وعلا يحبه» سواء كان شخصاً أو عملا وهذا من تمام 
التوحيد. 

الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله عز وجلء فهذه لا 
تنافي محبة الله تعالى» كمحبة الزوجة» والولد» والمال» ولهذا لما سئل النبي كَكلةِ: 
من أحب الناس إليك؟ قال يَلِيِ:ْ «عائشة»». قيل: فمن الرجال؟ قال يَللةِ: «أبوها»", 
ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 

الثالث: المحبة مع الله سبحانه التي تنافي محبة الله تعالى» وهي أن تكون محبة 
غير الله عز وجل كمحبة الله تعالى أو أكثر من محبة الله» بحيث إذا تعارضت محبة الله 
تعالى ومحبة غيره قدم محبة غير الله سبحانه» وذلك إذا جعل هذه المحبة نداً لمحبة 
الله عز وجل يقدمها على محبة الله سبحانه أو يساويها بها. 


أ 5 ويّزن “6 و »)> ره 2ه ماهر 5 مرعيى ‏ وبره 

وَعَن النَى يكل أَنَهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: ا لَه إلا الله وَكَمَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنٍ 
- وك 20-0 - 1 

د اليد دم حِسَابةٌ على الله عز وجل»7". 


قوله يََِةِ: «من قال لا إله إلا الله»؛ أي: لا معبود حق إلا الله تعالى. 
وقوله: «وكفر بما يعبد من دون الله)؛ أي: بعبادة من يعبد من دون الله سبحانه؛ 
كعيسى ابن مريم ,َلِكامْ كان يعبد من دون الله عز وجل» ونحن نؤمن به؛ لكن لا نؤمن 


سد 


بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة» كما قال الله تعالى: ##وَإِذْ 


2س ساح لامر 


قال أله ولعسى اين يم 


(١)رواه‏ البخاري برقم (5115)), ومسلم برقم (529/5). 
(؟) رواه مسلم برقم (75). 


لبح التوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةِ مَسْلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


روصع ؤءس وي مي عو . الجورم هسه ا ء >يجده رسلا 0202010 
دي ع يعو و هه داعو د دو هه 
الكرت» مقت كح إلَاما ريق بو أن 2ه ا ا 


قرلا توم ماله ووائفةاعلم أن الى كله علو سععية'الجال والاة بأدريدة 

الأول: قول لا إله إلا الله عن علم ويقين. 

والثاني: الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلاء فلم يكتف باللفظ المجرد عن 
المعنى» بل لابد من قولها والعمل بها. 

وقوله: «(وحسابه على الله), فإن كان صادقا في قول هذه الكلمة؛ فإنه يكون 
مسلما] حقا.ء باطنً وظاهراً»ء ويدخل الجنة» وإن كان قالها ظاهراً فقط» فهذا هو 
النفاق» وذلك يحقن دمه ويحرم ماله» ولكنه في الآخرة يكون في النار» قال الله تعالى: 
© إِنَّالْحفِِينَفنٍ ألدّركِ لْأَسَعَلٍ مِنَ ألثَارٍ 4 [النساء: 55 .]١‏ 


التَوَضِيحٌ | ميد لوئة مسأل في التويْد سسحت وى 


ارام 
أنَّينَ الشّرْلكْسُ الحَلمَةوَالَيْطوَتَْوهِمَا 


ث البَلاءِ أو دَفْعِهِ 


قوله: «من الشرك»» «من» هنا تبعيضية؛ يعني: أن هذا المثال المذكور؛ وهو البس 
الحلقة والخيط» بعض أنواع الشرك. 

ولبين هذه الأشياء قد يكون شركا أصغر وقد يكوق شركا أكبر بحسي اغتقاد 
امنا 

وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأن كل من أثبت سبب لم يجعله الله تعالى 
سببآ شرعيا ولا قدريا» فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى؛ فمثلاً: قراءة الفاتحة 
سبب شرعي للشفاء» وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطنء عَلِمّ باتتجارب. 

وقوله: «الحلقة». إما أن تكون من صفر؛ يعني من نحاسء وإما أن تكون من 
حديدء أو تكون من أي معدن. 

وقوله: «الخيط» معروفء والمراد عقده في اليد على وجه الاعتقاد. وليس المراد 

وقوله: «ونحوهما» ما يكون نحو الحلقة والخيطء مثل: الخرز والتمائم والحديد» 
ونحو ذلك مما قد يلبسء ومثله أيض] ما يعلق في البيوتء أو في السيارات»؛ أو يعلق 
على الصغار» ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق» فكل ذلك يدخل في الشرك. 

وقوله: «لرفع البلاء» أو دفعه)»» الفرق بينهما: أن الرفع يكون بعد نزول البلاء» 
والدفع يكون قبل نزول البلاء. 

وكان للعرب اعتقاد في الحلقة والخيط والتمائم وغيرهاء إذ كانوا يعتقدون أن من 
تعلق شيئ] من ذلك أثر فيه ونفع» إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه؛ وإما من جهة 
رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه. 


0 التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِوئةِ مَسْاَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
َالَ الله تَحَالَى: قل هريسم مَاتَدْعُويمِن دون لَه إن رادي صر هَلْ هن 
0-0 
ل 


و و__--- و رام 2 
حلفت صردة أو 51 دنى بِرَحْمَةٍَ هَل هرح وى ممسككت بحيو قحس ى الله 


سه صاصم ع م وس 


عليه َكَل الْمتَوولونَ © [الزمر: 78]. 


قول الله تعالى: ءيسم *؛ أي: أخبروني» وهذا تفسير باللازم؛ لأن من رأى 
أخبر» وإلاء فهي استفهام عن رؤية» قال الله تعالى: #أَرَءَيْتَ الى مَكَيبُ يري » 
[الماعون: ١]؛‏ أي: أخبرني ما حال من كذب بالدين؟. 

وقوله: #أمَاتَنْعُونَ* يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من 
أحوال أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. 

و#إمًا 4 في قوله: لأمَاتَنْعُونَ # عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى الذي؛ أي: 
أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله تعالى» والذي يدعونه من دون الله تعالى - الي 
شملته هذه الآية- أنواع؛ وهو كل ما دعي من دون الله تعالى مما جاء بيانه في القرآن. 

وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا وتوجه لها 


بالعبادة؛ وهي أنواع : 
الأول بكر لاني و الوساير ا ضاتحود :كنا تالالس : #وَإِدٌ قَالَ أله 
يتعِيسى أبن مرج نت قُلْتَ لئاس أَغََدُوفِ أب هين ين ذون َه قال سْبِحَدبَكَ * 


[المائدة: »]١١57‏ فهذا فيه بيان هذا النوع من المعبودين. 

الشاني: الملائتكة؛ كما جاء بيانه في قوله تعالى: #ويَومَ يحشُرهُم يا 0 
للْمَكتيَكةِ مول كارا دين + 6 لتقل رار وي ركنا 
عن أحكيرهم برم مُؤْمُِونَ 4 [سبأ: ١‏ -11]. 

ونوع آخر “فين المشم كينت : كانوا يتوجهون للكواكب بالعبادة؛ مثل من يعبد 

ونوع آخر: كانوا يتوجهون إلى الأشجار والأحجار. 

ونوع: كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان. 

فقوله: لأأفرََيَسُم ما كَدْعُونَمِن دون أّهِ 4 يدخل فيه كل من توجه إليه بشيء من 
أنواع العبادة. 


عرس سيم 


وقوله: : إن راد أتَمِضُرٌ هَلْ هَُكسِفَتُ صُرْو دأو أرادق بيَحْمَةٍ 4 فيه إيطال 


التّوَضِبحٌ المفِيدٌ لوك مَسألةٍ ني التَوْحِيْدٍ يق 
أن يكون لتلك الآلهة- بأنواعها- إضرار أو نفع؛ ومعنى قوله عز وجل: #إِنْ أرادف 
نيصر هَل هَُّكسْفَتُ ضُرود4؛ أي: لا يستطيعون ذلكء كما إنه: إن أرادني الله 
جل وعلا برحمة» فهل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة الله تعالى؟!» الجواب: 
أنها لا تستطيع أيضاء فبطل إذاً أن يكون نَم تعلق بتلك الآلهة التي يُظَنَ أن لها 
مقامات عند الله جل وعلا موجبة لشفاعتها. 

وقوله: كفت 4. يشمل الدفع والرفع؛ فهي - أي: هذه الآلهة - لا تكشف 
الضر بدفعه وإبعاده» ولا تكشفه برفعه وإزالته. 

وقوله: #إإِنْ أرادف أَسَّمْيِضُرٌ © يعم جميع أنواع الضرر؛ يعني: أن غير الله جل وعلا 
لا يستطيع أن يرفع ضرا - أيّ ضرٌ- أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. 

وقوله: لمَلْحسحَآّهُ 4؛ أي: كافينى؛ والحسب: الكفاية» فإن فيه تفويض الكفاية 
إلى الله دون الأسباب الوهمية» وأما الأسباب الحقيقية» فلا ينافى تعاطيها توكل 
العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه» لأنها من عنده. 
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وقوله: #عَليّهِ يَوَحَكلُ الْمَتَوَلُونَ 4؛ المعنى: أن المتوكل حقيقةً هو المتوكل 
على الله تعالى» أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة. فليس بمتوكل 
على الله تعالى. 

وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسان في شيء ويعتمد عليه؛ لأن هناك فرق بين 
التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئ بأمرك» وبين توكلك على الله تعالى؛ لأن 
توكلك على الله تعالى اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك متذلل معتمد عليه» مفتقر 
إليه» مفوض أمرك إليه. فهذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضرء 
فليست أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري» فيعتبر 
اتخاذه سبباً إشراكاً بالله تعالى. 


وَعَنْ عَفَبَة بْنِ عَامِرٍ الجْهَنتٍ للك أن رَسْوْلَ اله وك بل ليه رَهْطُ ايم 


شاع سور ويك سد هاس 02 رو افر 68> نس 6 ا ىع عاك ل سر 2ك سر اس و 
تِسْعَة وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِ؛ فَقَالُوا: يَا رَسْوْلَ الله بَايَعْتٌ تسعَة وَكَرَ ت هذا؟ 
ثَالَ كِ: «إن عَلَيْهِ تويْمَة 4 فَأَدْحَلَ يَدَهُ مَقَطَعَهَاء فَبَايَحَهُ وَقَالَ بَكُ: «مَنْ 


عَلَّق تومه فقَدْأشْرَه00". 


.)5957( رواه أحمد(157/4١)» وصححه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ )١( 


الي ا7ل37377ة#+دااا 2 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


عقبة بن عامر الجهني» صحابي مشهورء فقيه فاضلء ولي إمارة مصر لمعاوية 
ثلاث سنين ومات قريب من الستين. 

وقوله: «علق» وفي لفظ: «تعلق»؛ يعني: أنه علق وتعلق قلبه بما علق» ولفظ 
«تعلق» يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق فهو نوع لبس؛ والمعنى: أنه تعلق قلبه 
بما لبس» سواء كان المعلق في صدره أو يده أو في أي موضع آخرء فالمقصود أن 
يكون قلبه معلقاً بما تعلقه. 

وقوله: ١عليه‏ تميمة» التميمة هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار 
غالبّ» وقد يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين 
ونحو ذلك. 

وقوله: من علق تميمة فقد أشرك)؛ لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغرء 
وقد يكون أكبر بحسب حال المعلق. 

قال أبو السعادات: إنما جعلها شركا؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم» 
وطلبوا دفع الأذى من غير الله عز وجل الذي هو دافعه. 


وَعَنْ عِيْسَى بْنِ عَبِدِ الرحمن. قَالَ:دَحَلْتُ عَلَى عَبْدالله له بْنِ عَكيْم أَعْوْدُه 
ويه مقت :ألا تُعَلُقُ شَي)؟» قَالَ: المَوْتُ أقُرَبُ مِنْ ذَلِكَ؛ قَالَ الي 
يكلله: «مَنْ تَعلَ تَعَلْقَ شي وَكِلَ إِلَيهه(". 


عيسى بن عبد الرحمن»؛ ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفيء تابعي ثقة 

واعبد الله بن عكيم»: أبو معبد الجهني الكوفي اختلف في صحبته؛ وقيل: إنه 
مخضرم, والراجح أن له صحبة» توفي في إمرة الحجاج. 

وقوله: «وبه)؛ أي: بعبد الله بن عكيم. 

وقوله: «حمرة»؛ أي: يظهر عليه المرض والتعبء مما يعلو الوجه والججبسد 
الحمرة. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »)731١ 7١‏ والترمذي برقم ,)7١17(‏ وحسنه الألباني؛ انظر «غاية المرام 
تخريج أحاديث الحلال والحرام» برقم(791). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ خحسسسسسسبنبنبنسسس-- ١‏ 


وقوله: «ألا تعلق شيئ)»؛ أي: يدعوه ليعلق على نفسه شيئا من التعاويذ والتمائم 
وأشباهها. 

وقوله: «الموت أقرب من ذلك)؛ لأنه نوع من الشرك؛ والمعنى: أن مَن علق شيئا 
منها معتقداً أنها تجلب إليه نفع أو تدفع عنه ضراًء فالهلاك خير له من الوقوع في 
الشرك» ويدل على أنه يقدم الموت على الوقوع في الشرك. 

وقد اختلف أهل العلم في تعليق التمائم التي من القرآن والسنة. 

والقول الراجح أنه لا يجوز ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وَتكَاء وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ضف جميعا». وبه قال جماعة من 
التابعين» منهم أصحاب ابن مسعود وليك وأحمد في رواية اختارها كثير من 
أصحابه» وجزم به المتأخرونء واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. 

وقال بعض العلماء: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: 

الأول: عموم النهي. ولا مخصص للعموم. 

الثاني: سد الذريعة؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. 

الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء ونحو ذلك. 

«تنبيه»: ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها تنفع 
من الروماتيزم» يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من 
هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟» لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ 
لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا تؤثر على الجسمء 
فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بهاء فالأصل 
أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالاً مباشراً بهذا 
الروماتيزم حتى ينتفع بها. 


نن٠ْ٠٠ْ٠ْ٠ْ٠ْة“+؟9؟+آآآآآ77ةآ#؟“#ك3‏ التَوضِيحٌ المُفِيدٌ 


المسألة (الثامنة): 
في الرّقَى وَالتَمَائِم 


لقد جاء من النصوص ف الكتاب والسنة؛ ما يدل على أن الرقى منها ما هو جائز 
مشروع. ومنها ما هو شرك ممنوع» والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك» ومنها ما 
قد اختلف الصحابة فيه. 

وقوله: «الرقى»» جمع رقية؛ وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها: أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بهاء ومنها ما له أثر عضوي في 
البدن» ومنها ماله أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز مشروعء ومنها ما هو شرك 
ممنوع» وثبت أنه ككَِةِ رَقى نفسه. ورّقى غيره» بل ثبت أنه رقي أيضاء رقاه جبريل 
كل ورقته عائشة ضيه . 

وقد رخص في الرقى ما لم تكن شركا؛ وهي الرقى التي خلت من الشرك» وقد 
سأل بعض الصحابة النبي يَلِةِ عن حكم الرقى؟. فقال كَلِهّ: «اعرضوا علي رقاكم؛ لا 
بأس بالرقىء ما لم يكن فيه شرك)(". 

وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها: 

الأول: أن تكون بالقرآن والسنة» أو بأسماء الله تعالى أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي؛ أي: بلسان عربي معلوم المعنى. 

الثالث: ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل بتقدير الله عز وجل. 

وقوله: «التمائم»» جمع تميمة: وهي تجمع أنواع] كثيرة؛ فالتمائكم تجمع كل ما 
يعلق أو يتخذ مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه؛ ويعتقد فيه أنه 
سبب ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببً لاا شرعا ولا قدراء فالتميمة إذا 
شيء يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو 
في العضدء وقد تتخذ التميمة من خرزات وحبال... ونحو ذلكء يعلق على الصدرء 
وقد تكون التميمة باتخاذ شيء يجعل على باب البيت أو في السيارة أو أي مكان ما. 


.)52٠١( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججج بط وى 


تنبيه: يقول بعض الناس: إنما أعلق هذه الآشياء للزينة ولا أستحضر هذه المعاني 
المحظورة.... فنقول: إن تعليق التمائم لدفع الضرر واعتقد أنها سبب شرك أصغرء 
وإن تعليقها للزينة فهو محرم؛ لأجل مشابهة من يشرك الشرك الأصغرء وقد قال 
00 


12 
0 


كَك: (من تشبه بقوم فهو منهم 


أ الى - إن ا ِ َه ا ل 0 مَكيلالله + 9 
َسْمَارِو كَأَرْمَلٌ رَسْوْلَاً: «آن لا يَقيَنَ في رَكبَةِ بع ةن وَكر 


6 ايه هو اه 
-أوقلادة- إلا قطعت)0". 


«أبو بشير الأنصاري» قيل: اسمه قيس بن عبيد» وقال ابن عبد البر: لا يوقف له 
على اسم صحيح» وهو صحابي شهد الخندق». ومات بعد الستين» ويقال: إنه جاوز 
المئة. 

وقوله: «في بعض أسفاره» قال الحافظ ابن حجر يَدْلَنْهُ: لم أقف على تعيينه؛ 
والسفر: مفارقة محل الإقامة؛ وسمي سفراً لأمرين: الأول: حسي؛ وهو أنه يسفر 
ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان» والثاني: معنوي؛ وهو أن يُسفر عن أخلاق 
الرجال؛ أي: يكشف عنهاء وكثير من الناس لا تحرف أخلاقهم وغاداتهم وطبائعهم 
إلا بالأسفار. 

وقوله: "فأرسل رسولاً»» قيل: هو زيد بن حارثة وَلِتَهُ. 

وقوله: «قلادة من وترء أو قلادة». شك من الراويء والأولى أرجح؛ لأن القلائد 
كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا اعتقاد 
فاسدء ولهذا أمر النبي وَكِةِ أن نقطع هذه القلائد. 

وقوله: «وتر)؛ هو سلك من العصب يوؤخذ من الشاة. 

وأما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإنما تستعمل للقيادة كالزمام» فهذا لا 
بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد, وكان الناس يعملون ذلك كثيراً من الصوف أو غيره. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 2260» وأبو داود برقم (5071)» وص ححه الألباني؛ انظر (صحيح الجامع» 
برقم (7871). 
() رواه البخاري برقم(5١٠32))‏ ومسلم برقم .)5١١6(‏ 


0 مجججا7ا7ا7ااط7ة7اااااات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: «فى رقبة بعير»» ذكر البعير؛ لأن هذا هو الذي كان منتشراً حينذاك؛ فهذا 
القيد بناء على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس بمخصص. 

وجه الاستدلال بهذا الحديث أن تعليق القلادة من الوتر على البعير أو أي دابة 
ومركب مأمور بقطعه. والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن 
الأبعرة والنعم» فيعلقون عليها الأوتار على شكل قلائد» وربما ناطوا بالأوتار أشياء 
من خرز أو من شعر أو نحو ذلك لدفع العين» فهذا نوع من أنواع التمائم. 


وقَالَ رَسُوْلُ الله يكلِ: «إنَّ الرّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتوَلَة شِزْلةُ0". 

للحديث قصة؛ وهى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود نكا قالت: إن عبد الله 
رأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟: قلت: خيط رقي لي فيه: قالت: فأخذه ثم قطعه» 
ثم قال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك؛ سمعت رسول الله بلك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)»» فقلت: لقد كانت عيني تقذف» وكنت أختلف إلى فلان 
اليهوديء فإذا رقى سكنت؟!» فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان؛ كان ينخسها 
بيده» فإذا رقاها كف عنهاء إنما كان يكفيك أن تقولى كما كان رسول الله يَكلِهِ يقول: 
«أذهب البأسء رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر 


سقما]). 
فهذا الحديف تسكن تأقيدا؛ لأ دخول «إن) غلى الجملة الخرية بعدها يقيد 


وقوله: «الرقى» لما دخلت عليها الألف واللام أفادت العموم, أن كل الرقى من 
الشرك» وأن كل التمائم من الشركء وأن كل التولة من الشرك» فتكون هذه الأنواع 
كلها من الشرك» وهذا العموم خص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: «لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شرك]». وبأن النبي مَك رَقَى ورْفِي. 

وقوله: «التمائم» فلم يخص الدليل بالجواز منها نوع دون نوع فتكون التمائم 
بكل أنواعها شرك لعدم ورود ما يخصص بعضهاء إذ لم يُستئن شيء منهاء والأصل 
بقاء العام على عمومه» والتتخصيص يكون بالشرعء ولم يرد هناء فيبقى على الأصل. 


)١(‏ رواه أحمد »)78١/١(‏ وأبو داود برقم (078417)» وابن ماجه برقم (70170)» وصححه 
الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (7171). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جججج بل رأ 


وقوله: «التولة»» شيء يعلقونه على الزوجء يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى 
زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لأنه ليمس بسبب شرعي ولا قدري لإيجاد 
المحبة. 

وقوله: اشرك)؛ هل هي شرك أصغر أو أكبر؟؛ هي بحسب ما يريد الإنسان منها 
تكله ننقدا أن العسبب السدة سر ا تعالن» فهى شرك أصغره وإن اتن 
أنها تفعل بنفسهاء فهي شرك أكبر. 


وَعَنْ رُوَيفِع لك فَالَ: قَالَ لي رَسُوْلُ الله يكل: «يا رُوَيْفِعٌ! لَعلّ الحيّاة 

1211101101010+« 
اسْتنْجى بِرَجِيْع دَابةِ أو عَظْمء فَِنَ مُحَمَدَاً مِنْهُبَرِيْ70". 

«رويفع» هو ابن ثابت بن السكن الأنصاري ؤََكَهُ صحابي جليل. 

وقوله: «لعل الحياة ستطول بك» فيه علم من أعلام النبوة؛ فإن رويفعً طالت 
حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها» وهو من 
الأنصار»ء وقيل: مات سنة ثلاث وخمسين. 

وقوله: «فأخبر الناس» دليل على وجوب إخبار الناس» وليس هذا مختصمً 
برويفع كفت بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب 
إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. 

وقوله: «من عقد لحيته». اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق, كما أن 
ذلك هو السنة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب؛ منها: الافتخار والعظمة؛ فتجد 
أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيمء وأنه 
سيد في قومه؛ ومنها ما يكون خوفا من العين؛ لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم 
عقدت اصبحت قبيحة. 

وقولةة رأ و طلد وقر 4 الوكر سلك من العصب ووهد مم القاف وسح للقرمى 
وترأء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم» يزعمون أنه يمنع العين» 
وهذا من الشرك. 


)١(‏ رواه أحمد »23١9-1١١8/5(‏ وأبو داود برقم(7”5), والنسائي(8/ 1777-11"0)» وص ححه 
الآلباني؛ انظر «صحيح الجامع) برقم(١١07/9.‏ 


١٠١‏ ححجحججحو<<«<««<«<«! التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: «أو استنجى برجيع دابة»؛ الاستنجاء: مأخوذ من النجو؛ وهو إزالة أثر 
الخارج من السبيلين؛ لآن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره. 

ورجيع الدابة: هو روثها. 

وقوله: «أو عظم)؛ العظم معروفء وإنما تبرأ النبي يَكةِ ممن استنجى بهما؛ لأن 

وعن النبى كَلِْةٍ قال: «لا تستنجوا بالروث ولا العظام؛ فإنه زاد إخوانكم من 
الجن)2"0. 

وقوله: «فإن محمداً بريء منه» هذا من الألفاظ التى تدل على أن هذا الفعل من 
الكبائر؛ لأن مما يستدل به على كون الفعل أو القول من الكبائر؛ أن يتبرأ النبي كلل 
منه؛ لأن ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك الأصغر من الكبائر» كما أن 
الشرك الأكبر من الكبائر» والكبائر العملية -التى ليس معها اعتقاد- كالزناء والسرقة» 
وشرب الخمر؛ هي من حيث جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر 


فضلاً عن الشرك الأكبر. 
وقد جاء عن إبراهيم يم النخعي وَكْلَنْه أنه قال : كانوا يكرهون التمائم كلهاء من 
القرآن وغير القرآن (). 


إبراهيم يم النخعي؛ هو ابن يزيد النخعي الكوفي, ثقة من كبار التابعين الفقهاء. هو 
تلميذ ابن مسعود ؤََِتَهُ وهو عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود ذَيَتَهُ مات سنة ست 
وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها. 

ومراده بكانوا يكرهون؛ أي: أصحاب عبد الله بن مسعود لِك كعلقمة. 
والأسود. وأبي وائل» والحارث بن سويد» وعبيد السلماني» ومسروقء والربيع بن 
خثيم» وسويد بن غفلة... وغيرهم؛ وهم من سددات التابعين رحمهم الله تعالى 
جميعا. 


4ه 


.)5779/( والترمذي برقم‎ .2235١()55٠0( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.0701/( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) برقم‎ )0( 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ اببس 1 _ ري 1١4‏ 


المسألة (التاسعة): 


00 ا سا سم يه ه قنعا 
فيمن بر سر او احخر ولورا 


قوله: «من تبرك» التبرك هو طلب البركة؛ ومعنى البركة؛ كثرة الشيء الذي فيه 
الخير وثباته ولزومه. فالتبرك هو طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومه. 

وطلب البركة المشروعة لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآنء قال الله تعالى: #كتبٌ 
لَه إِليّكَ مُبَرَكُ 4 [ص: 4 ؟]» فمن بركته أن من أخذ به حصل له الفتح» ومن بركته 
أن الحرف الواحد بعشر حسناتء إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

الثاني: أن يكون بأمر حسي معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» ونحوه؛ فهذا الرجل 
يتبرك بعمله ودعوته إلى الخير» فيكون هذا بركة؛ لأننا نِلْنَا منه خيراً كثيراً. 

والنصوص ف القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلاء وأن الله جل 
وعلا هو الذي يبارك» وأنه لا أحد من الخلق يبارك أحداً» قال الله سبحانه: #تَبَارَكَ 
ألِى نَل الْفرْوَانَ عل عَبّددء # [الفرقان: »]١‏ وقال الله تعالى: تلكأ 
[الملك: ١‏ ]» وقال الله سبحانه: ## وَبَْرَهُنًا عَليّهِ وَعَلَنَ إسَحَقَ * [الصافات: 7١١]؛‏ وقال 
الله عز وجل: ##وَجَعَلَنِ مَبَارَكَا © [مريم: ١‏ "]. 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحل الله جل 
وعلا البركة فيهاء قد تكون أمكنة أو أزمنة» وقد تكون مخلوقات آدمية» فهذان 
قسمان: 

القسم الأول: أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام» وبيت المقدس 
وخا حولت كساقال انه يعات ف لزي كرا 4[الاسد 01 ]4 مض عون 
الأرض مباركة» أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لهاء ليكون ذلك أشجع في 
أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح 


لسلس لل لتَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. 

وبارك بعض الأزمنة كشهر رمضانء وعشر ذي الحجة.... وغيرها ففيها الأجور 

القسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم» وهي البركة التي جعلها الله عز وجل في 
المؤمنين من الناس» وعلى رأسهم؛ سادة المؤمنين من الأنبياء والرسلء فهؤلاء 
بركتهم بركة ذاتية؛ يعني أن أجسامهم مباركة؛ بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم 
بأجسادهم. إما بالتمسح بهاء أو بأخذ عرقهاء أو بالتبرك ببعض أشعارهم, فهذا جائز؛ 
لآن الله جل جلاله جعل أجسادهم مباركة بركة متعدية» ونبينا َكل جسده مبارك» 
ولهذا ورد في السنة أن الصحابة ويك كانوا يتبركون بعرقه» ويتبركون بشعره. وإذا 
توضأً اقتتلوا على وضوءه. إلى آخر ما ورد في ذلك» وهذا مخصوص بالأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام, أما غيرهم فلم يرد دليل على أن من أصحاب 
الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر َككَا فقد جاء 
بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي ذَكْتكَك كما كانوا يتبركون بشعر النبي كََِةٍ أو بوضوئه أو بنخامته 
أو بعرقه أو بملابسه ونحو ذلك. 

فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر ذَليكَا إنما هي بركة عمل ليست 
بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي كَلِلةِ. 

فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي بركة عمل» وبركة 
ما معه من الإسلام والإيمان» وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال 
له والاتباع لرسوله يلد فهذه البركة التي في العلم أو العمل أو الصلاح لا تنتقل من 
شخص إلى آخر؛ وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح. هو الاقتداء بهم في 
صلاحهم؛ والتبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة منه وهكذا. 

ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم؛ لأن أفضل الخلق 
من هذه الأمة وهم الصحابة وك لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي فك وهذا أمر مقطوع به. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدجالون: أن فلانً الميت الذي 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ك9 لل 6“؟9صُْ©؟ْ؟؟©؟#سسس.92 1ح2ه 


يزعمون أنه ولي» أنزل عليكم من بركته» وما أشبه ذلكء. فهذه بركة باطلة» لا أثر لها. 

وتبرك المشركين بالتوجه إلى الآلهة» وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من 
الحجارة» والقبر من التراب ويكون منها الوثن» والشجرء ويكون منها البقاع 
المختلفة كالغار أوعين ماء أو نحو ذلك. فهذه التبركات المختلفة جميعها تبركات 


شركية. 
قوله: ابشجرة أو حجر)؛ ذلك لأن المشركين كانوا يتبركون ببعض الأشجار 
والأحجار. 


وقوله: «ونحوهما» يعني نحو الشجرة والحجر؛ مثل البقاع المختلفة أو غار 

وحكم التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شرك أكبر» 
وتديكون شرق أصغر + شكون شرق أكبر إذا طلب يركنيا يكقدا أنه سرسهحهه بهذا 
الشجر أو الحجر أو القبر أو تمرغه عليه أو التصاقه به يتوسط له عند الله تعالىء فإذا 
اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله تعالى» فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر» وهذا 
هو الذي كان يعتقده 00 الجاهلية 0 عه وقد قال الله 
[الزمر 

ل شركاً أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه» أو إلصاق 
الجسم بهء أو التبرك بعين ونحوهاء أسبابّ لحصول البركة بدون اعتقاد أنها توصل 
وتقرب إلى الله يعني: أنه جعلها أسباب] فقط. 

01 2 دروم م عم عرص هه عار طء مود 2 

قَالَ الله تَعَالَى: « أقرمَيمْ الت وَالعرّ * وَمَئوْةَالنَاتَهَ لخر » الح لكر 

ردومء 4م 2-2 فد 58 ووو -22 6 ا 0 

وله الأنقٌ 2 كذ سم ضير * إِنْ نَل أسعاء مميتموهاً شم وءَابَاؤكرمَا 

مه مع مهو دا>_# عورم مء4ة سح سب 5 

أنزل آله يها من م سُلْطن إن يعُويَ لا لظن وَمَا تَهَوَى الأتضى ولد مهم يبن 


_- 


.]71-١9 [النجم:‎ 4 ١ 


رماس -< 


قوله: ا أَقَميمألَتَ لعز 4. لما ذكر الله عز وجل المعراج بقوله: وَالنّجِ إِدا 


_ الللللاللالااااااا7ااصصب70تت1 التوضِبحٌ المُفِيدٌ لدب مَسَْلةٍ في التو‎ ١ 


كه سعد 


هو # مَاصَلَّ صَاسبوَمَاعَونْ 4 [النجم: »]7-١‏ قال الله سبحانه: # لَعَد رمن يات 
َيهَالْكْبرهت 4 [النجم: 14]؛ أي رأى النبي يك من آيات الله تعالى الكبرى. 

قال الأعمش يَدْزَنْهُ: سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز. 

وقال ابن جرير يَدْلنْهُ: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله تعالى» قالوا: اللات مؤنثة 
منه» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراء قال: وكذا العزى من العزيز. 

وقال ابن كثير يَدْلنْه: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت الطائف له 
أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. وهم ثقيف ومن تبعها. 

وقال ابن عباس ذلك : إنه كان رجلا يلت - أي: يَبل» يوون الوق 
الس مسظرة التقركين الحامين فلنايات ذلك ارح عد ع تفوت اك 
الصخرة إعظامً لصاحب السويق. 


يس التجر 


ونقل عن ابن عباس ؤذَكَهُ أنه قال: إنه لما مات دفئوه وعبدوا قبره. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنهم عبدوا الصخرة والقبر - الذي لعله كان 
عندها - تأليهآ وتعظيمً. 

وأما العزى؛ فقال ابن جرير يَدْلَنُةُ: كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين مكة 
والطائف. كانت قريش يعظمونها؛ كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولاعزى 
لكمء فقال رسول الله يَككةِ «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)(". 

وعن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله يِه مكة بعث خالد بن الوليد إلى 
نخلة - وكانت بها العزى» وكانت على ثلاث سمرات - فقطع السمرات» وهدم 
البيت الذي كان عليهاء ثم أتى النبي كَل فأخبره. فقال كَلِِ: «ارجع فإنك لم تصنع 
شيئ»» فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزى يا 
عزى. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها 
بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله وَل فأخبره. فقال وَكِِ: «تلك العزى)7". 

وقوله: #وَمَئَؤْة 4؛ مناة: كانت بالمشلل عند قديد؛ بين مكة والمدينة» وكانت 


رواه البخاري برقم و" .)5٠١‏ 
(1) النسائي في «الكبرى»» كما في ١تحفة‏ الأشراف» (5/ 770)» وإسناده حسن. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ سلللللللللسلسلدسسسسسسس 01 0 1 


خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. 

وأصل اشتقاقها: من اسم الله المنان» وقيل: لكثرة ما يمنى - أي: يراق - عندها 
من الدماء للتبرك بها. 

وقال البخاري يَْلَْهُ: إنها صنم بين مكة والمدينة. 

وقال ابن هشام ييَْلَْهُ: فبعث رسول الله يَكِةٌ علي فهدمها عام الفتح. 

فمعنى الآية كما قال القرطبي كَْزَْهُ: أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة, 
أنفعت أو ضرتء. حتى تكون شركاء لله تعالى؟. 

وقوله: آلَمةَ اشر 4. إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتذبحون عندهاء وتكثر 
إراقة الدماء حولها: أنها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي: ذميمة حقيرة. 

فهذه الأصنام الثلاثة المعبودة عند العرب إنما ذكرت؛ لأنها أشهر الأصنام 
وأعظمها عند العرب. 

وقوله: # أل اذكو هلق 4: هذا أيضا] استفهام إنكاري على المشركين 
الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين» فإذا ولد لهم الذكر فرحوا واستبشروا 
به. وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منهم مسوداء وهو كظيم» ومع 
ذلك يقولون: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالىء فيجعلون البنات لله 
- والعياذ بالله - ولهم ما يشتهون. 

وقوله: ## يَلْكَإِذاسَمَةُ ضير 4؛ ضيزى: باطلة جائرة؛ لأنه على الأقل إذا أردتم 
القسمة» فاجعلوا لكم من البنات نصيبآء واجعلوا لله من البنين نصيباء أما أن تجعلوا 
ما تختارونه لأنفسكم؛ وهم البنون» وتجعلون ما تكرهون لله تعالى» فهذه قسمة 
جائرة باطلة. 

وقوله: © إن هى إل َه ممَسَمْمُوهآ نسم وََبَاؤَه م ْلَه يجا من سُلْطنِ 4 الضمير 
في #هى # يعود إلى الأصنام؛ أي: هذه الأصنام «اللات» والعزىء ومناة» التي 
تخوفنوها ألبنة راض تيوه اله تعردو واس انحر لالعة مقتنا مركن 


م 


«ت7ااُُُُْْْلللت7تتتُتتْْأة”]كتتتتتبب0000 التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


ّمه 


وقوله: #إن يَتيْعُونَ لا لظن *. #إإن * هنا بمعنى «ما»؛ أي: ما يتبعون إلا الظن؛ 
والظن الذين يتبعونه هو أنها آلهة» وأن لله البنات ولهم البنون» والظن لا يغني من 
الحق كدت كا قال اسان طوَمَا يع هر اط نان يمتني ل 
إن أممَعلِم يم يمَعَنُونَ # ليونس: 7]. 

وقوله: #ومًا تَهَوى الأنفئس 4. كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس»؛ وهذا أضر 
شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوىء فالإنسان الذي يعبد الله تعالى بالهوى. فإنه لا 
يعبذ الله محقاء إثما يعبد عقله وهواه» قال الله تعالى : اديت من اند نهد هون وَأسَزَه 
أَمَّهُ عل عِأَوِ # [الجاثية: “71]» لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على 
البحق: 

وقوله: ولد جَاءَهم ين َعَم ادك 3 ع على يد النبي يكل فكان الأجدر بهم 
أن يتبعوا الهدى دون الهوى. 

وفيها دليل على أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم. ولهذا 
يأتون إليهاء يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء ويتبركون بها. 

وما كان يفعله المشركون عندها هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة 
عند بعض الأحجار والأشجار والقبور...» فوجب التحذير من هذه الأفعال. 

وَعَنْ أبِي وَاقِدِ اللي شك َالَ: حَرَجَْا مَعَ رَسُوْلٍ الله َك إلى حُتيْنِ 

وَتَحْنُ حُدَثَاء عَهْدِ بكُفْرء وَلِلِمُشْرِكِيْنَ سِذْرَةيَعْكُفُوْنَ عِنْدَهَاء وَيَُوْطُوْنَ بها 

أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: دَاتُ أَنْوَاطِ فَمَرَرْنَا بِِدْرَة فَُلْنَا:يَا رَسُوْلَ الله 

اجعَل لما ذّاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُعْذّاتَ أَنْوَاطِ فَقَالَ رَسُوْلٌ الله يَكلِ: «لله أَكْيرً! 

إن الشتث فلك - وَاللِي تذمي يتدو- كما الث بثو إضرافال لمؤص : 

#اجعل لَنا لها كما خخ ءاه كَالَإنَخْ َوه جوم * [الأعراف: 178]» 


)١(‏ رواه أحمد »)73١8/5(‏ والترمذي برقم »)7١10(‏ وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني؛ 


«أبو واقد االليئي» اسمه الحارث بن عوف» وهو صحابي مشهور. ذَلَتَهُ. 

وقوله: «خرجنا مع النبي يَكِا؛ أي: بعد غزوة الفتح؛ لآن النبي كَِةٍ لما فتح مكة 
ل تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جداًء فقصدهم جَلةِ ومعه اثنا عشر ألفا؛ 
ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف جاء بهم من المدينة» فلما توجهوا بهذه الكثرة 
اللووالاى اس وس ب الات 7 
ل ل ا ل 

2 ا سدس ه مم << 20004 
كير وَيَوْمَ خدن' إذ أَبَسَمَسكُْم ك1 سم عفن عدسم عن 
وَصَاقَتٌ 16 عَِيِكْمْ الْرّش يِمَا يحت عم مرت #* * مَمَأرَدَأمَه ننه 


سه مه 


ددست ووع 00 


عل رسو لد معَك المرفياء ة وادرل جود ًَ تَرَوَها وَعَذَّبَ درت كتوا 


سو 14 ل معو و +شسو م سج و بس ع وو 


0 ا رين * ثم سوب 3 مو للك عل م يا و لله غعفور 


م 


تحيم م 
قد كمنوا في الوادي» فحصل ما حصلء وتفرق المسلمون عن رسول الله ولق ولم 
يبق معه إلا نحو مئة رجل» وفي آخر الأمر كان النصر للنبي َيِه والحمد لله تعالى. 

وقوله : احدثاء)» جمع حديث؛ أي : أننا قريبوا عهد بكفر» وإنما ذكر ذلك - وَلِيَيَهُ 
- للاعتذار لطلبهم وسؤالهم, ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

وقوله: يعكفون عندها»؛ أي: يقيمون عليها؛ والعكوف: ملازمة الشيء. وكان 
عكوف المشركين عند تلك السدرة تبر كا بها وتعظيم لها. 

وقوله: اينوطون بها أسلحتهم)؛ أي: يعلقونها عليها للبركة. 

وقوله: «يقال: لها ذات أنواط»؛ أي: أنها تلقب بهذا اللقب؛ لأنه تناط فيها 
الأسلحة» وتعلق عليها رجاء بركتها. 

فبعض الصحابة كك قالوا للنبي يَلِِ: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط»؛ أي: سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبرك بها؛ ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله 
عز وجل وقصدوا التقرب به. وإلا فهم أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة النبي كلِةِ. 


انظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» برقم (كل/ا). 


17 صصسسسسلللل 2 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 

وقوله: «الله أكبر»» وفي رواية: «سبحان الله)؛ والمراد: تعظيم الله تعالى وتنزيهه 
عن هذا الشرك بأي نوع كان, مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله سبحانه. 
وكان النبي يَليِةِ يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله تعالى وتنزيها 
له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله جل جلاله» مما فيه شرك في الربوبية أو الإلهية. 

وقوله: «إنها السَّئن)؛ أي: الطرق التي يسلكها العباد. 

وقوله: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجعل نا إِلهَا 
كَمَا هُمَ مَل #»؛ أي: إن الرسول يَكةِ قاس ما قاله هؤلاء الصحابة وفك على ما قاله 
بنو إسرائيل لموسى 2126. 

وقوله: «والذي نفسي بيده» المراد: أن نفسه بيد الله تعالى» لا من جهة إماتتها 
وإحيائها فحسبء بل من جهة تدبيرها وتصريفها أيضاء ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها - سبحانه وتعالى -. 

وقوله: «لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ بفتح السينء وفي رواية: بضمها؛ أي: 
طرقهم ومناهجهم. 

وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر به وَكِلِ. 

وفيه: النهي عن التشبه بهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه» إلا ما دل 
الدليل على أنه من شريعة النبي مَكةِ. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ ح7حب7ب797979707با7ب7ااتتتت 117 ١‏ 


سه لام لل 


المسألة (العاشرة): 
في أن مِنَ الشّرْكِ الذَّبْحُ لِمَْر الله تعالى 


قوله: «الذبح». الذبح هو إراقة الدم؛ وصفته: فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء. 
وقوله: «لغير الله تعالى)؛ يعني: متقرب] به إلى غير الله تعالى؛ أي: ذبح لأجل غير 
الله تعالى. 


0 


30 ره م يوي 5 200 9 00000 
َألَ الله تََالَى: #قَلْ إِنَّ صَلَاقِ وشت وحياى وممَاق بِلورب الْعللِمِينَ * آه 
بو 


قوله: قل ؛ الخطاب للنبي يك أي: قل لهؤلاء المشركين معلن] لهم قيامك 
بالتوحيد الخالص. 

وقوله: ا#إِنَّ صَّلَاقِ 4؛ الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع: عبادة لله جل وعلا 
ذات أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

وقوله: #وشتى 4؛ النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان»وهو المراد هنا؛ 
ومعناه: التقرب بالدم, والتقرب بالدم لله جل وعلا عبادة عظيمة؛ لأن الذبائح أو 
المنحورات من الإبل» أو البقر» أو الغنم أو الضأن. مما تعظم في نفوس أهلهاء ونحرها 
تقرباً إلى الله جل وعلاء والصدقة بها عبادة عظيمة فيها إراقة الدم لله تعالى» وفيها تعلق 
القلب بحسن الثواب من الله جل وعلاء وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها 
التخلص من الشح. والرغبة فيما عند الله سبحانه بإزهاق نفس عزيزة عند أهلهاء ولهذا 
كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا. 

وقوله: #ِنَوِرَبٍ الْعنلِنِينَ 4؛ الرب هنا: المالك المتصرفء وهذه ربوبية مطلقة» 
و #الْعْلِمِينَ #؛ ما سوى الله عز وجلء» وسمي بذلك؛ لأنه علم على خالقه؛ وهي 
تطلق على العالمين بهذا المعنى» وتطلق على العالمين في وقت معين» مثل قوله 
تعالى: #وَأَنْ مَضَلتَيْ عَلَالعلَيينَ © [البقرة: 47 ]؛ يعني: عالمي زمانهم. 


١‏ ل حجهححججبجبجبج7ججج التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْاَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وقوله: الا سَرِيكٌ لَه 4؛ أي : : لا شريك له في عبادته» ولا في ربوبيته» ولا أسمائه 
وصفاته. 

وقوله: طَوَيدَإِكَ َرَت > فيكون دالا على الحصر والتخصيص» وإتما خض 
بذلك؛ لأنه أعظم المأمورات» وهو الإخلاص لله تعالى ونفي الشركء فكأنه ما أمر 
إلا بهذاء ومعلوم أن من أخلص لله تعالى» فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع 
الأمور. 

وقوله: #وأنأ وَل ألْتياِنَ*: يحتمل أن المراد الأولية الزمنية» فيتعين أن تكون 
أولية إضافية» ويكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة؛ لأنه سبقه في الزمن من 
أسلمواء ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية» فإن أعظم الناس إسلام] وأتمهم انقياداً 
هو الرسول يِه فتكون الأولية أولية مطلقة. 


م 0 آآ ل هه عبن سل صر <2 سر جو 


وَقَالَ الله تعالى: «« فصل لريك وأنمر» [الكوثر: 1]. 


3200 


قوله: #فَصّلٍ 4. الفاء للسببية عاطفة على قوله تعالى: إن أَعَطَيْتلَتَ 


الكوثر #؛ أي “سمب إغطائنا لك :ذلك صل لرباك:والخر شكرا به تعالى على هذه 
النعمة؛ والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعاً. 

والكوثر هو نهر في الجنة» جعله الله تعالى كرامة لرسوله َكِدِ ولأمته. 

وقوله: #وأنحر4؛ هو الطعن بالسكين في لبة الإبل؛ وهي التي فوق الترقوة 
وتحت الرقبة؛ أي: اجعل نحرك لله تعالى كما أن صلاتك له وهذا يدل على أن 
النحر من العبادة ولهذا أمر الله عز وجل به وقرنه بالصلاة. 


وقال رسول الله جَكلِدِ: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لَِيْر الله لَعَنَ الله مَنْ لعن وَالِدَيُه 
لَعَنَالله مَْ آوَى مُخْدن)ء لََنَ اله مَن عير مَتَارَ الأّرْض» 0". 


قوله: «لعن الله)؛ اللعن من الله تعالى هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه» 


.)191( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 777ب تت 111 ١‏ 


فإذا قيل: لعنه الله؛ فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل: اللهم العن فلانا؛ 
فالمعنى: أبعده عن رحمتك واطرده عنها 
قال أبو السعادات ييَْزَنْهُ: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق 


السب والدعاء. 
وقوله: «من ذبح لغير الله'» يشمل كل من ذبح لغير الله تعالى حتى لو ذبح لنبي» 
أو ملكء أو جنيء أو غيرهم. 


وجاء عن سلمان الفارسي ؤََتَهُ أنه قال: «دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار 
رجل في ذباب»» قالوا: وكيف ذلك؟! قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم. لا يجوزه 
أحد حتى يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قربء قال: ليس عندي شيء. قالوا له: 
قرب ولو ذبابً» فقرب ذباب» فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالوا للآخر: قربء فقال: 
ما كنت لأقرب لأحد شيئآ دون الله عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الجنة»7"). 

19 لكك لصتو الذي كاداميا لدكول لوو بالطل 1ل ليع لخي 
الله تعالى شرك أكبر؛ لأن ظاهر قوله : «دخل النار)؛ ب يعني: استوجبها مع من يخلد 
فيها. 

وفيه وجه آخر للدلالة؛ وهو أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له -وهو 
الذياب- سبب] في دخول النار؛ فإنه يدل على أن من قرب ما هو أبلغ وأعظم منفعة 
عند أهله؛ أنه سبب أعظم لدخول النار. 

استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين, أن المعنى أنه: لا يجوزه حتى 
يقرب أو يقتل» وأن هذا علم بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا كون 
هذا الأثر دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. 

والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا القول» وما فيه من عدم إعذار المكره ولو بالقتل 
كان في شرع من قبلناء أما رفع الإكراه أو جواز قول كلمة الكفر» أو عمل الكفر مع 
اطمئنان القلب بالإيمان» فهذا خاص بهذه الأمة» هذا ما أجاب به بعض أهل العلم. 


)١(‏ رواه أحمد في كتاب «الزهد» (ص195615). وقال الألباني يَدْانُهُ: «الحديث صحيح موقوفاً 


على سلمان الفارسى رضى الله عنه؛ إلا أنه يظهر لى أنه من الإسرائيليات التى كان تلقاها عن 
أسياده حينما كان نصراني»؛ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (28579) لزاما؛ فإنه 


لسملللللللغبل- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 

وقوله: ١من‏ لعن والديه», «والديه» يشمل الأب والأم» ومن فوقهماء لأن الجد 
أب» و«لعن»؛ أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان السب والشتم» فإذا سبيت 
إنسانا أو شتمته» فهذا لعنه؛ لأن النبى يك قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟» قال 
ككِهِ: (يسب أبا الرجل فيسب أباه نت أمه فيسب أمه)0"©, 

وقوله: «من آوى محدث))»؛ أي: ضمه إليه وحماه؛ والإحداث: يشمل الإحداث 
في الدين» والإحداث في الأمر؛ أي: في شؤون الأمة» كالجرائم وشبهها؛ فمن آوى 
محدثاء فهو ملعون» وكذا من ناصرهم؛ لآن الإيواء أن تأويه لكف الأذى عنه. فمن 
ناصره. فهو أشد وأعظم, والمحدث أشد منه؛ لأنه إذا كان إيواؤه سيب للعنة» فإن 
نفس فعله جرم أعظم. 

ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين, قال النبي كَلِِ: «إياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)7). 

قال ابن القيم يَْلَنْهُ: «هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في 
نفسه. فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم». 

وقوله: «منار الأرض»؛ أي: علاماتها ومراسيمها التى تحدد بين الجيران» فمن 
راطيا وى عرو رونا أكق الدب عدون نان الاارشيي لاسكا ذا اقبت 
قيمتهاء وما علموا أن الرسول يَللةٍ يقول: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماء طوقه 
من سبع أرضين)27. 

فالأمر عظيمء مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار» ويأخذ ما لا 
يستحق, لا يدريء قد يستفيد منها في دنياه» وقد يموت قبل ذلك» وقد يسلط عليه آفة 
تأخذ ما أخذ. 

فيه دليل على أن تغيير «منار الأرض" من كبائر الذنوبء ولهذا قرنه النبي كَل 
بالشرك وبالعقوق وبالإحداث» مما يدل على أن أمره عظيم» وأنه يجب على المرء 
أن يحذر منه» وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. 


ولد واد ماع 
3 انا نوا 


رواه البخاري برقم (/541)» ومسلم برقم (40). 
(7) رواه أبو داود برقم »)5٠71(‏ وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم (5049). 
(9) رواه البخاري برقم (75505)) ومسلم برقم .)١1١١(‏ 


المسألة (الحادية عشرة): 
فى أَنَّهُ 1 ا يبح لله بِمَكَانٍ يُْبَحُ فنه يه َي الله 


أي: ذكر الذبح لله تعالى» ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره» كمن يريد أن يضحي لله 
تعالى في مكان يذبح فيه للأصنامء فلا يجوز أن تذبح فيه؛ لأنه موافقة المشدركين في 
ظاهر الحال» وربما أدخل الشيطان في قلبك نية سيئة» فتعتقد أن الذبح في هذا المكان 
أفضلء وما أشبه ذلك» وهذا خطر. 

20 1 5 َو 20 ل 2< ص 6 6م سه د 

قَالّ الله تَعالَى: # لتقم فِيهِ با لمي نه عل ألتّقوى مِنَ أولويو م أحقّ 


أن كَقُوم فيد ضيه بلحت أن يمرا اكه جب المتلقيرت » 
ب [التوبة: .]١٠١8‏ 


قوله: # لَانَكُمٌ فِيهِ #؛ ضمير الغيبة يعود إلى مسجد الضرار»ء حيث بني على نية 
01 2 


فاسكلة؛ قال الله تعالى: #واأزوت اكتذوا تاوما حكن وَتَعْرِبهَا بيب 
لْمُؤْنِن وَإِرَصَادًا لْمَنحَارك الله وَرَسُولَه 4 [التوبة: .]٠١‏ والمتخذون هم 
المنافقون» وغرضهم من ذلك». مضارة مسجد قباء؛ ولهذا يمسمى مسجد الضرار. 

والكفر بالله تعالى هنا؛ لأنه يقرر في مسجد الضرار الكفر - والعياذ بالله -؛ لأن 
الذين اتخذوه هم المنافقون. 

ويريدون التفريق بين المؤمنين» فبدلاً من أن يصلى في مسجد قباء صف أو صفان 
يصلى فيه نصف صف. والباقون في المسجد الآخر. 

وكونه إرضاءاً لمن حارب الله تعالى ورسوله كلل؛ يقنال: إن رجلا ذهب إلى 
الشامء وهو أبو عامر الفاسقء وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد 
مراسلاتء. فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه» فيجتمعون فيه لتقرير ما يريدونه 


ع كدخ بور ل له < عرو سه 


من المكر والخديعة للرسول يَلَِدِ وأصحابه ضَكْكَكَ قال الله تعالى: #وَلْمَحَلِمَنَ إن أردناً 


++ للشب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


إِلَاالْحُْسَيَ > [التوبة : »]٠١17‏ فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة» #والله يبد إَِجُمْ 
ررك ناشب لعا رحن المي ال بر ارين 
ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب» فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى 
الله تعالى أمر مشهود يرى بالعين» كما قال الله تعالى: #وألله مَشْهَد إن الْمنفْقِينَ 
لكزورت * [المنافقون: .]١‏ 

وقولة؟ لايك 4 زازه إلى أنتهة) المشيس شمف مسح فاق 

وقوله: أبس عَلَ ألتَّقَو 4؛ أي: جعلت التقوى أساسا له فقام عليه 

قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رس وله يَكلِةِ عن الصلاة في مسجد الضرار» 
والأمة تبع له في ذلكء ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من 
أول يوم بني على التقوى» وهي طاعة الله عز وجل ورس وله يِه وجمعا لكلمة 
المؤمنين ومعقلاً ومنزلاً للإسلام وأهله. ولهذا جاء أن رسول الله وَل قال: «صلاة في 
مسجد قباء كعمرة)(27» وأيض]ً فإن رسول الله يَكِِدِ كان يزور قباء راكب وماشي(". 

وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف. منهم 
ابن عباس» وعروة» وعطية» والشعبي» والحسن وغيرهم. 

ويؤيده قوله تعالى في الآية: #فِيه يجَالحبُوت أن يكطهروأ 4. 

وقيل: هو مسجد رسول الله يَكِةِ لحديث أبي سعيد وَلَكّهُ قال: تمارى رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم» فقال رجل: هو مسجد قباء» وقال 
الآخر: هو مسجد رسول الله يَلِِةِ؛ِ فقال رسول الله وَل هو مسجدي هذا)(". وهو 
قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. 

قال ابن كثير يَْنهُ: وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان 


مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رس ول الله كَكِةِ بطريق 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (775)» وابن ماجه برقم »)١511١(‏ وص ححه الألباني؛ انظر (اصحيح 
الجامع» برقم (5/1/5). 

(؟) رواه البخاري برقم »)١١95(‏ ومسلم برقم .)١799(‏ 

0 رواه الترمذي برقم (94١32)؛‏ ورواه مسلم برقم (0؛ بلفظ: «مسجدكم هذا». 


8. إن‎ 211 ٠ 
0 10111111777 11 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوه مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ‎ 


الأولى» وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال الله 
تعالى: وري أَغََدُوأمسحِدَا روا مكف وبي المؤمندت وإتَصاًا 
من حا الله ووو من نوكن إن أة] إلا الخنق" وَمَه يبد إِممْم 
لَكَدْبوتَ 4 فلهذه الأمور نهى الله تعالى نبيه عن القيام فيه للصلاة» وكان الذين بنوه 
جاءوا إلى النبي يله قبل خروجه إلى غزوة تبوك ف سألوه أن يصلي فيه. وأنهم إنما 
بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية» فقال يَلِِ: إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا 
إن شاء الله), فلما قفل كَل راجع إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه. 
نزل الوحي بخبر المسجدء فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. 
وقوله: #فِيهِ #؛ أي: في هذا المسجد المؤسس على التقوى. 

وقوله: سبو أن يكَطهرُوا4. بخلاف من كان في مسجد الضرارء فإنهم 
رجس. كما قال الله تعالى في المنافقين: # سَيَحْلِمُونَ باه لَك إذا انلثم إِلتوم 
مرش عتم ضوعم م تش 4 [التوبة: 40]. 

وقوله: #يتطهرواً4. يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل وغير ذلك» 
وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والأحداث. 


5-4 
2 م هد عو 


وقوله: فيه رِجَالْ بوت أن يتطهّروأ # فعن عويم بن ساعدة الأنصاري ذَلِكهُ. 
أن النبي يَكِدٍ آناهم في مسجد قباء» فقال يَلةّ: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور 
في قصة مسجدكم., فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟», فقالوا: والله يا رسول الله. ما 
نعلم شي إلا أنه كان لنا جيران من اليهود, كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا 
كما غسلوا )00. 

وقوله: #وَأمّه حب ألْمُطَهَرَِ 4 هذه محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق 
بجلاله وعظمته؛ ولا تماثل محبة المخلوقين» وأهل التعطيل يقولون: المراد 
بالمحبة: الثواب أو إرادته» فيفسرونها إما بالفعل أو إرادته» وهذا خطأ. 


)١(‏ رواه أحمد (”7/ 75 )» والحاكم في «المستدرك» ١190 /١(‏ )» وابن خزيمة في (صحيحه) 
كما في «تفسير ابن كثبر» ( ” / 789 )», وحسنه الألباني؛ انظر «الإرواء» /١(‏ 86). 


00 1 7978ب7ب7<ت<تا_7]+؟+<ت<ت<تبتب ب ب- التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: #الْمُطٌْهَرِسَ * أصله المتطهرين؛ قال أبو العالية كَدْلَنْهُ: إن الطهور 
بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. 

فدل على أن كل مكان يعصى الله عز وجل فيه أنه لا يقام فيه؛ فهذا المسجد متخذ 
للصلاة» لكنه محل معصية» فلا تقام فيه الصلاة» وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في 
مكان يذبح فيه لغير الله تعالى كان حرامء لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 

وقريب من هذا النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنهما وقتان 
يسجد فيهما الكفار للشمسء فهذا باعتبار الزمن والوقتء والحديث هنا باعتبار 
المكان. 


وَعَنْ نابت بْنِ الضَّحَّاكِ تك فَالَ: تَدَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إبكا وان قسَالَه 
الي بك كعَالَ: «مَل كَانَ فِيْهَا و رد م أَؤْكَانِ الجاهلة يعبر يُعْبَدُ2؟» قَانُوا: لا 
قَالَ يلل: ا لاء فَقَالَ رَصُوْلٌ الله 


كللة: «أَوْفٍ بِتَذْرِك؛ قَإِنَّهُ كا وَكَاء لِتَذْرِ في مَحْوِ مَعْصِيَةِ الله وَلَا فِيْمَا لَايَمْلِكُ ابْنُ 


ص -_ 


0 


«ثابت بن الضحاك» هو ابن خليفة الأشهليء أبو زيد المدني» صحابي مشهورء 
ولد سنة ثلاث من البعثة» ومات سنة خمس وأربعين. 

وقوله: «نذر)؛ النذر في اللغة: الإلزام والعهدء واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه 
لله تعالى شيئ] غير واجب في الغالب؛ وقال بعض العلماء: لا نحتاج أن نقيد بغير 
واجبء وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجب] من وجهين: من جهة 
النذر» ومن جهة الشرع» ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. 

والنذر في الأصل مكروه. بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لأن النبي 
كد نهى عنه وقال كَِِ: «لا يأني بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل»2"7» ولأنه إلزام 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (77017)» وصححه الآلباني؛ انظر (.. لسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
81/7١‏ ؟). 
(1) رواه البخاري برقم (/150).» ومسلم برقم )١579(‏ (5). 


٠ -‏ 3000 م ااه 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةِ في التَوْحِيْدِ تت 0 0 ١‏ 


لنفس الإنسان لما جعله الله تعالى في حل منه» وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه. 
ولأن الغالب أن الذي ينذر يندم» وتجده يسأل العلماء يمينا وشمالاً يريد الخلااص 
مما نذر لثقله ومشقته عليه» ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرضء أو تأخر له 
حاجة يريدهاء تجده ينذر كأنه يقول: إن الله تعالى لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع 
الضرر إلا بهذا النذر. 

وقوله: «إبلةً) اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ لكن له واحد من معناه» وهو 
لعي 

وقوله: «ببوانه)؛ الباء بمعنى «في»» وهي للظرفية؛ والمعنى: بمكان يسمى بوانه؛ 
قال البغوي يَدْلَنُْ: هو موضع في أسفل مكة دون يلملم. 

وقال أبو السعادات يَدْلنْهُ: هضبة من وراء ينبع. 

وقوله: «هل كان فيها وثن»؛ الوثن: كل ما عبد من دون الله تعالى» من شجرء أو 
حجرء سواء نحت أو لم ينحت» والصنم يختص بما صنعه الآدمي على شكل معين. 

وقوله: «الجاهلية»» نسبة إلى ما كان قبل الرسالة» وسميت بهذاء لأنهم كانوا على 
جهل عظيم. 

فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن» ولو بعد زواله. 

وقوله: «عيد)؛ العيد: اسم لما يعود أو يتكرر» والعود بمعنى الرجوع؛ أي: هل 
اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان» ويتخذوا هذا اليوم عيداء وإن لم يكن 
فيه وثن؟» «قالوا: لا2. 

فسأل النبي يَكةِ عن أمرين: عن الشرك» ووسائله؛ فالشرك: «هل كان فيها وثن؟». 
ووسائله: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟). 

وقوله: «أوف بنذرك»»؛ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء» والكسرة دليل 
عليها؛ أي: إذا ما ألزمت نفسك به. 

وقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله)؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله 
تعالى» لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته» وليست المعصية مباحة حتى يقال 
افعلها. 

وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين: 


. لعطلصصططل التَوضِيحٌ | لمُفِيدٌ لوب مَسَْلةٍ فِي التو‎ ١0 


الأول: ما لا يملك فعله شرع]؛ كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان» فلا يصح 
لأنه لا يملك إعتاقه. 

الثاني: ما لا يملك فعله قدراً؛ كما لو قال: لله عليّ نذر أن أطير بيدي, فهذا لا 
يصح. لأنه لا يملكه. 


تنبيه: سيأتي في المسألة التالية بعض أحكام النذر وما يتعلق به. 


المسألة (الثانية عشرة): 
فى أنَّ مِنَ الشّرْك النَذرُ لِعَيْر الله تعالى 


قوله: «من الشرك»؛ المقصود به هنا: الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة» كما سيأتي 
بيانه» والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى. 

وقوله: «النذرا النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحاً: إلزام المكلف نفسه 
لله تعالى شيك غير واجب في الغالب. 

وقوله: «لغير الله تعالى»؛ مثل أن يقول: لفلان عل نذرء أو لهذا القبر علي نذر» 
أو لجبريل علىٌ نذرء يريد بذلك التقرب إليهم»... وما أشبه ذلك. 

واعلم أن أقسام النذر من حيث الوصف والحكم ستة: 

الأول: ما يجب الوفاء به» وهو نذر الطاعة؛ لقوله عَكلِ: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه)2"0, 

الثاني: ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؛ لقوله وَلِة: «ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه». وقوله ل «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله)7". 

الثالث: ما يجري مجر اليمين؛ وهو نذر المباح» فيخير بين فعله وكفارة اليمين؛ 
مثل: لو نذر أن يلبس هذا الثوبء فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه. وكفر كفارة يمين. 
بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالب» وليس بلازم أن يكون هناك 
لجاج وغضب؛ وهو الذي يقصد به معنى اليمين» الحثء أو المنع» أو التصديق» أو 
التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصاء فقال: إن كان 
حاصلاً؛ فعليٌ لله نذر أن أصوم سنة؛ فالغرض من هذا النذر التكذيبء فإذا تبين أنه 
حاصلء فالناذر مخير بين أن يصوم سنة» وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد 


.)1195( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)١151( رواه مسلم برقم‎ )5( 


وَفى بنذره» وإن لم يصم حنث. والحانث في اليمين يكفر كفارة يمين. 

الخامس: نذر المكروه؛ فيكره الوفاء به» وعليه كفارة يمين. 

السادس: نذر ما لم يُسَمْ ؛ مثل أن يقول: لله على نذرء ولا يذكر شيئ؛ فهذا كفارته 
كفارة يمين» كما قال النبي كَللةِ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين)(0". 


قَالَ الله تَحَالَى: #بوفو تيا لئدْرٍ» [الإنسان: /1]. 


قوله: ناندع هذه الآية سيقت لمدح الأبرار» قال الله تعالى: 


001011000 دعس جل مج اع 


نا لجار مربت ع نأي كارح هِرَلجْهًا كافورًا * عَيِن يمرب يا باه له 
يفَجَروئها تعَجرآ ادر +* موعون ادر وطافون يوَمَاكانَ سه مستطيرا ** ويطعمون الطعام عل حيو 
يا مانا أسيرا © [الإنسان: 0 -8]؛ ومدحهم بهذا يقتضي أن يكون النذر عبادة؛ 
لأن الإنسان لا يمدح ولا يستحق دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عبادة. 


. وَثَالَ الله تعَالَى: #وَلْمْوفْواَندُورَهُمْ © [الحج: 14]. 

في هذه الآية أمر بالوفاء بالنذر» والأمر بالوفاء به يدل على أنه عبادة؛ لأن العبادة 
هي ما أمر به شرعا. 

وفي هذه الآية والآية التي سبقتها دليل على أن النذر لغير الله تعالى من الشرك؛ 
فإن الله تعالى أمر عباده به. وأثتى عليهم بوفائهم» وجعله من الأسباب التي بها 
يدخلون الجنة» ولا يكون سبب يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه 
لغير الله تعالى شرك أكبر. 


() رواه ابن ماجه برقم (235111» والترمذي برقم »2١57/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب؛ ورواه مسلم برقم »)١156(‏ وأبو داود برقم (772717)؛ دون لفظة: (إذالم يسما 
وهذه الزيادة يضعفها الشيخ الآلباني؛ انظر «الإرواء» برقم (590/5). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججج بات ١١1‏ 


مهاس ير س ص ووم 24 


كناك الله تعالن: 1 7 من نَمَْقَةَ أَوَْتَدَرَتُم مّن من ندر تَإِركَآللَه 
:5 ده مرو يعلمة,» [البقرة: 5 "١‏ ]. 


إن الله عز وجل عظَّم النذر بقوله: مإ أميمَكَمُهُ4 وعظَّم أهله. وهذا يدل 
على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله -جل وعلا-. 

قال العلامة السعدي يَدْلَنْهُ: «هذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء 
قليلها وكثيرهاء التي أمر الله بهاء والنذور التي ألزمها المكلف نفسه. وإن الله تعالى 
يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء» ويعلم ما صدرت عنه؛ هل هو الإخلاص أو غيره» 
فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضة الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب 
الجسيمء وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» ولم يوفٍ ما أوجبه على 
نفسه من المنذورات» أو قصد بذلك رضى المخلوقات. فإنه ظالم قد وضع الشيء 
في غير موضعه. واستحق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من الخلق ولم ينصرهء 
فلهذا قال في ختام الآية: لوم لِلطَلِويت من أتصكار 24. 


وَقَالَ رَسُوْلُ الله يكللِ: « مَنْ تَدَرَ أن يُطِيْعَ الله فَلْمْطِعْه وَمَنَ تَذَرَ أن يَخْصِي الله 
لا يَعْصِهِ 04 


قوله: ٠من‏ نذر أن يطيع الله»؛ الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: توافق الله تعالى فيما 
يريد منك إن أمرك, فالطاعة فعل المأمور به. وإن نهاك؛ فالطاعة ترك المنهي عنه. 
هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. 

أما إذا قيل: طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل الأوامر. والمعصية لفعل النواهي. 

وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب؛ كالصلاة 


والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم وغيره. 


وهنا سؤال قد يرد في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه؛ قد كرهه النبي بَكِِةِه وسئل 


.)1195( رواه البخاري برقم‎ )١( 


٠٠6‏ أل<حجججججووو<««<«<< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آم 


عنه؟» فقال يل «إنه لا يآتي بخير»”)؛ فكيف يكون عبادة» وقد كرهه النبي كَلِِ؟. 

والعراي 3[ ننه نطق وك شيو اندرا لبطاق قو ا مزبارة افيد شفيت” 
بعبادة لله جل وعلا هكذا بلا قيد» كأن: يقول -مثلا- : لله علي نذر أن أصلي ركعتين» 
وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل» أو شيء حدث له. فيلزم 
نفسه بعبادة كصلاة» أو صيام» أو نحو ذلكء فهذا هو النذر المطلق» وهو إلزام العبد 
نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادة. 

وليس هذا النذر الذي كرهه يوَكَِِ؛ِ بل النذر المكروه - أو المحرم - هو النذر 
المقيد؛ وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل شيء يحدثه الله جل 
وعلا له» ويقدره ويقضيه له؛ كأن يقول -مثلا-: إن شفى الله مريضي فلله علىٌ نذر 
أن أتصدق بكذا وكذاء أو إن نجحت فأصالي ليلة» أو إن عينت في هذه الوظيفة» 
فسأصوم أسبوعاء ونحو ذلك؛ فهذا كأنه ي* يشترط بهذا النذر على الله جل وعلا؛ 
يعني: مقابلة للفعل بالفعل» وهذا هو الذي وصفه النبي كَكةٌ بقوله: «إنما يستخرج به 
من البخيل)()؛ لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها. 

وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام» الذين يستعملون النذور؛ فإنهم 
يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذر» وقد قال أهل العلم: إن من ظن أنه لا 
تحصل حاجة من حاجاته إلا بالنذر» فإن اعتقاده هذا محرم؛ لآنه ظن أن الله عز وجل 
لا يعطي إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه 
سج وه ر ينار نهو امش الب على قد 

وهو الذي لا يأتي بخير ولو كان نذر طاعة» وإنما يستخرج به من البخيل» ولهذا 
نهى عنه النبي يَلدِه وبعض العلماء يحرمه؛ للنهي عنه» لأن صاحبه يلزم نفسه بأمر 
هو في عافية منه» وكم من إنسان نذر وأخيراً ندم» وربما لم يفعل : 

ويدل لقوة القول بتحريم النذرء قوله تعالى: #وَأَقْسَمُوا له جَهدَ يمو لين م 
يَخْرحنَ4 [النور: 07]» فهذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذرء قال الله تعالى: قل لا 


و 


.)5()١559( رواه مسلم‎ )١( 
.)5()١59( رواه مسلم‎ )5( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ جبابصب7ب7صتات67اااتتت وا 
يخا طَامَة يتوق 4 [الكوز؛ 07]؛ أي: عليكم طاعة معروفة بدون يمين» 
والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا بالنذر» أو حلف على نفسه؛ يعني أن الطاعة ثقيلة 
عليه. 

قوله: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لا: ناهية» والنهي بحسب المعصية» 
فإن كانت المعصية حراماء فالوفاء بالنذر حرام» وإن كانت المعصية مكروهة, 
فالوفاء بالنذر مكروه؛ لأن المعصية الوقوع فيما نهي عنه» والمنهي عنه ينقسم عند 
أهل العلم إلى قسمين: منهي عنه نهي تحريم» ومنهي عنه نهي تنزيه. 

ونذر المعصية ينعقدء ولهذا قال الرسول وَليِةِ: «من نذر أن يعصي الله فلا 
يعصه)»ء ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له. لكان لا ينعقد ففي قوله كَةِ: 
«فلا يعصه) دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 

اختلف أهل العلم هل تلزمه كفارة أو لا؟؛ والراجح أنها تجب الكفارة؛ لأن 
الرسول يل ذكر في الحديث أن كفارته كفارة يمين» وأيضاً من حيث القياس لو أن 
الإنسان أقسم ليفعلن محرمًء وقال: والله» لأفعلن هذا الشيء وهو محرم, فلا 
يفعله» ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرم, والنذر شبيه بالقسم» وعلى 
هذاء فكفارته كفارة يمين. 

والفرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية: أن النذر لغير الله تعالى ليس لله 
أصلاًء ونذر المعصية لله سبحانه» ولكنه على معصية من معاصيه. مثل أن يقول: لله 
علي نذر أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله تعالى. 


المسألة (الثالثة عشرة): 
في أنَّ مِنَ الشّرْكِ الاسْتِعَادَة بم لله 


قوله: (من الشرك)؛ «من) هنا تبعيضية؛» و«الشرك)» المقصود به -هنا- الشرك 
الأكبر؛ أي: من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله تعالى. 

وقوله: «الاستعاذة»؛ أي: طلب العياذ» والعياذ ما يؤمّن من الشرء كالفرار من 

ا 0 
لحن عس م سصسيس” 
ولهذا فإن حقيقة الاستعاذة لغة» ودلالتها شرعا؛ هي: طلب العوذء أو طلب العياذ. 
وهو دعاء مشتمل على ذلك,. وهكذا في كل ما فيه طلب نقول: إنه دعاء. 

وإذا كان دعاء؟؛ فإنه عبادة» والعبادة حق لله وحده دون ما سواهء»كما قام الإجماع 
على هذاء ودلت النصوص عليه؛ كقول الله سبحانه: # وَأَنَالْمَسجِدَ لَه ملا بَدَعُوأ مم 


خن ع حي “بير 


لَه م4 [الجن: »]١4‏ وكقوله تعالى: #وَقَصَى ريك ألا َبدُوأ إلَّإِيّهُ 4 [الإسراء: 
7]ء وكقوله عز وجل: #وَاَعَبدُوأ لَه وكا ضْشرِكْوَأ و شيعا 4 [النساء: 5 7]» إذاً فكل 
طلب: هو دعاء. 

وقوله: «بغير الله)» هذا الغير شامل لكل من يتوجه إليهم بالعبادة ويشركونهم مع 
الله تعالى» ويدخل في ذلك بالأولية ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم 
بالعبادة» من الجنء والملائكة» والرسل والأنبياء والصالحينء والأشجار والأحجار» 
وغير ذلك من معبوداتهم. 

لكن هل المقصود شمول هذا الحكم على فاعله بالشرك لكل أنواع الاستعاذة 
ولوكان فيما يقدر عليه المخلوق؟. 

الجواب: أن هذا فيه تفصيلء قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر 
عليه؛ لأن حقيقة الاستعاذة طلب انكفاف الشرء وطلب العياذ. وهو أن يستعيذ من 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ بابب ____س_س_س_س_ يري ١>‏ 


شر أحدق به» وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيعا من ذلك. 
وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شرك أكبر إذا كان ذلك المخلوق لا يقدر 
على أن يعيذ» أو طَّلِبتٌ منه الإعاذة فيما لايقدر عليه إلا الله جل وعلا. 


قَالٌ الله سبحانه وتَحَالَى: #وأنَهكنَ رجَالمِ لانن يعودون يحالم لبن دوه 
س2 كه 
رهقا» [الجن: 1]. 


قوله: #سودُون رامن كبن 4؛ أي: يلتجئون إليهم مما يحاذرونه؛ يظنون أنهم 
يعيذونهم» ولكن زادوهم رهق؛ أي: خوفاً وذعراء وكان العرب في الجاهلية إذا 
نزلوا في وادٍ نادوا بأعلى أصواتهم: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

وقوله: رامن كبِنَ 4. يستفاد منه أن للجن رجالاً» ولهم إناث. 

وقوله: #فَرَادُوهُمَ © فالواو ضمير الجن والهاء ضمير الإنس. 

وقوله: #رَهقا4؛ أي: ذعراً وخوفا؛ بل الرهق يدل على شيء أشد من مجرد 
الذعر والخوف. فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم, فالذعر والخوف 
في القلوب. والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام؛ لأنها لا تفيد المستعيذ بل تزيده 
رهقاء فعوقب بنقيض قصده. 

قال ملا علي قاري الحنفي يَْآَنْهُ: «لا يجوز الاستعاذة بالجن؛ فقد ذم الله الكافرين 


عو ع 2 


على ذلك. قال تعالى: #وَيِوَم حَسْرُهُمْ حِِصَاْمَعَشَرَ لفن قد أسمكارثم من لانن 


د عي ا ع سه ف ا سيو فد سح سس ساح لو سا سح سح سم كسس صل سس أ ل مه 
زاك توافت ين الخنى ينقت شه متف 838 1 اله كتلة 1300613 


. اه : «احو. يا ب ستو الا ار اه ريس - 3 
0 حَلِدينَ فِيهآ إلا مَاسَاء لَه إَرَيكَ حكيم عَلِيمٌ * [الأنعام: 1178]؛ فاستمتاع 


سه سر سم 


الإنسي بالجني 35 قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشي ء من المغيبات» 
واستمتاع الجنى بالإنسى تعظيمه إياه» واستعاذته به وخضوعه له). 


غ#«اسعمط ص صصطصطو-- التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 

وَقَالَ رَسْوْلُ الله يكله: «مَنْ نَل مَنَِْآ قََالَ: أعُوْدُبكَلِمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ 

شَّرٌّمَا حَلَقٌ» لَمْ يضر شَيْء حَنَى يَرحَلَ مِن مَنْزِلهِ ذلك 0" 

قوله: من نزل منزلاً» يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو الطاركة. 

وقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» شرع الله عز وجل لأهل الإسلام أن يستعيذوا 
به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن» فشرع الله جل وعلا للمسلمين 
أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. 

وقوله: «أعوذ)؛ بمعنى: ألتجئ وأعتصم. 

وقال القرطبي يَْلَنْهُ: «معنى «الكلمات» الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا 
عيبء كما يلحق كلام البشره وقيل معناه: الشافية الكافية» وقيل: الكلمات هنا هي 
القرآن؛ فإن الله تعالى أخبر عنه بأنه: #هدّى وسشصآ** [فصلت: 5 5 ]» وهذا الأمر 
على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى». 

وقوله: «التامات»؛ تمام الكلام بأمرين: الأول: الصدق في الأخبار» والثاني: 
العدل في الأحكام؛ قال الله تعالى: # وَكَمَّتَكِلِمَتٌوَيْكَ صِدَمَاوَعَدٌلَا 4 [الأنعام: ١١5‏ ]. 

وقوله: "من شر ما خلق»؛ أي: من شر الذي خلق؛ لآن الله سبحانه خلق كل شيء: 
الخير والشر ولكن الشر لا ينسب إليه؛ لأنه خلق الشر لحكمة؛ فعاد بهذه الحكمة 
عير أء فكان خخير ا 

وليس كل ما خلق الله عز وجل فيه شرء لكن تستعيذ من شره إن كان فيه شر؛ لأن 
مخلوقات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي : 

الأول: شر محض؛ كالنار» وإبليس باعتبار ذاتيهماء أما باعتبار الحكمة التي 
خلقهما الله جل جلاله من أجلهاء فهي خير. 

الثاني: خير محض؛ كالجنة. والرسلء والملائكة. 

الثالث: فيه شر وخير؛ كالإنسء والجن. والحيوان. 

وإنما أنت تستعيذ من شر ما فيه شر. 


.)512١8( رواه مسلم برقم‎ )١( 


الي لقي زر ذو زان : جكتككككككللتات 1 

قال ابن القيم يَْانهُ: «أي : من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو 
غيره» إسبياء أو جنياً» أو هامة. أو دابة» أو ريخا أو صاعقة.» أو أي نوع من أنواع 
البلاء في الدنيا والآخرة». 

وقوله: «لم يضره شيء22 لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. 

قال القرطبي يَدْلَْهُ: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة» 
فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته» فلدغتني 
عقرب بالمهدية ليلآ» فتفكرت في نفسيء فإذا بى قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. 


١‏ لح حاحجحج7ج7جح7بجطج7ا7 بج التَوضِيحٌ الم لمُفِيدُ لِوئة مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الرابعة عشرة): 


قوله: «من الشرك»؛ المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. 

وقوله: أن يستغيث)؛ الاستغاثة: هي طلب الغوث؛ والغوث يحصل لمن وقع في 
شدة وكرب يخشى معه المضرة الشديدة أو الهلاك. 

فالاستغاثة: طلب الغوث؛ وطلب الغوث لا يوجه إلا لله تعالى» ولا يصاح إلا 
من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ لأن الاستغاثة ة يمكن أن تطلب 
من المخلوق فيما يقدر عليها. 

لكن متى تكون الاستغاثة بغير الله تعالى شرك أكبر؟. 

تكون شركاً أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؛ لآن 
المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهو يعلم أن هذا لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى» فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا؛ لأن حقيقة الأمر أنه لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه. 

وقوله: «أو يدعو غيره» اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ فما 
كان فيها من السؤال والطلب بما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر؛ فهو دعاء 
مسألة» وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من 
الأركان والواجبات؛ فهو دعاء عبادة. 

وفي كلا النوعين لا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. 


4 0107 و ل هه ل مو وعار 20400 
قَالٌ الله ل لا يضرك إن ملت وك ذا 
مَنَالَاينَ #وَإن يَتْسَسْكَ مَدبسْرٌ ملاحكَامِت لَمإلَاهٌ م112 


جع مهد مك دادو 


ملا اتناف سيت اسن فاك عن عتادءة مهو المثوة الكيله » 


٠ -‏ 3000 م اه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ا2تللتلتت<ت<”<7<”<تتت7تتتبتبتبتب؟ب؟#؟<؟ثتثتتتتتبب 0١‏ 


قوله: # وَلَاتَدْعٌ مِن دون أََّه4 ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول جل وكونه 


يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضى أن يكون ممكنا منه؛ قال الله تعالى: #وَلْفَدَ 


54 
وس سا 


وى إِليّكَ وَإِلَ ا من مَبِلك بِنْ شرت لطن حَنْكَ وَلتَكْونَ من ارين * 
[الزمر: 764]» فالخطاب له ولجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ولا يمكن أن 
يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسان] وبشرا. 

إذا فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به. فإذا كان النهي موجه إلى من 
لا يمكن منه باعتبار حاله» فهو إلى من يمكن منه من باب أولى. 

وقوله: # وَلَامَرْعَ 4 هذا نهي؛ والنهي أن يتوجه أحد إلى غير الله جل وعلا بدعاء 
مسألة أو بدعاء عبادة» وقد نُهِي النبي كَل عن ذلك أعظم النهي ووجّه إليه الخطاب 
بذلك, مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدين. 

وقوله: #إمن دون آَل 4؛ أي: من سواه. 

وقوله: ما لاسمَحُكَوَلايضْيك 4؛ يعني : الذي لا ينفعك ولا يضركء و #إمَا 4 تشمل 
العقلاء وغير العقلاء؛ فالعقلاء: كالملائكة والأنبياء والرسل والصالحين» وغير 
العقلاء: كالأصنام والأحجار والأشجار. 

وهذا القيد ليبس شرط) بحيث يكون له مفهوم» فيكون لك أن تدعو من ينفعك 
ويضرك, بل هو لبيان الواقع؛ لأن المدعو من دون الله سبحانه وتعالى لا يحصل منه 
نفع ولا ضرر؛ قال الله تعالى: ل( وَمَنََصَلُ مسن يَدَعُوأ من دون امه م لَاَيَيبُ له إِلَ 
أبس وم عن محم فلت + وَإد خير الا كوا لمم مده وكأ يادي كين » 
[الأحقاف: 1-4 ]. 


5-5 0 


وقوله: ادن َعَلْتَ قَإِنَك ذا مِنََلطَلِمِينَ 4؛ أي: إن دعوت من دون الله عز وجل ما 
لا ينفعك ولا يضركء؛ فحال فعلك تكون من الظالمين. 
٠ 21 5 3‏ > 27و ره م 5 ع 78 3 5 
وقوله: #وإن يمَسَسَكَ الله بِضْر 4. #بضر # تعم جميع أنواع الضرء سواء اكان 
ضرا في الدين» أم كان ضرا في الدنياء يعني كان ضرا في الدنيا من جهة الأبدان» أو من 
جهة الأموال» أو من جهة الأولاد. أو من جهة الأعراض» ونح و ذلك. 


1 777 كك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدي مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيد 

وقوله:لفَلَاحكَاشِفٌَ لَمُهإِلَاهْرَ 4؛ أي: الذي يكشف الضر في الحقيقة هو الله 
جل وعلا لا يكشف البلوى إلا هو- سبحانه وتعالى -» وإذا كان المخلوق يقدر 
على ذلك الكشفء فإنما هو من جهة أنه سبب. فالله سبحانه هو الذي جعله سببا 
يقدر على أن يكشف بإذن الله جل وعلا وإلا فالكاشف حقيقة هو الله جل وعلاء 
والمخلوق - ولو كان يقدر - فإنما قدر بإقدار الله له؛ إذ هو سبب من الأسباب» 
فالحاصل أن الكاشف على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وحله. 

وقوله: لوَإت يدك بير 4؛ هنا قال: بدك 4» وفي الضر قال: يَتَسَسَكَ * 
فهل هذا من باب تنويع العبارة» أو هناك فرق معنوي؟. 

الجواب: هناك فرق معنوي؛ وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله 
تعالى» بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله؛ فالمس من فعل الله تعالى» والضر من 
مفعولاته» فالله تعالى لا يريد الضر لذاته؛ بل يريد لغيره؛ لما يترتب عليه من الخير» 
ولما وراء ذلك من الحِكّم البالغة. 

أما الخير؛ فهو مراد الله تعالى لذاته» ومفعول له. 

ويقرفٍ من هذا قوله تعالى: 03# لاتدرى شر أريد يسن ف الأرض ام أناء يي رتب 
رَكَدَا؛ [الجن: .]٠١‏ 

وقوله: #قلا رآدَ لعَضْلِوِء 4؛ أي: لا يمستطيع أن يرد فضل الله تعالى أبداء ولو 
اجتمعت الأمة على ذلكء قال النبي كَلِلةِ: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت»70')» وعليه» فنعتمد على الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارهء وبقاء ما 
أنعم علينا به» ونعلم أن الآمة مهما بلغت من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله 
جل جل١له.‏ فإنها لا تستطيع. 

وقوله: '#يْصِيبٌ يوء 4» الضمير إما أن يعود إلى الفضل؛ لأنه أقربء أو إلى الخير؛ 
لأنه هو الذي يتحدث عنه» ولا يختلف المعنى بذلك. 


رواه البخاري برقم (855)» ومسلم برقم (041). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ اجللمممللللل---_-_-_-_-_-  ##‏ ييريريي2 ١‏ 


وقوله: من يَمَآهُ 4. كل فعل مقيد بالمشيئة» فإنه مقيد بالحكمة؛ لأن مشيئة الله 
ل ل و ا 0 
الحكمة؛ ومن أسمائه الحكيم: قال الله تعالى: #وَمَاكَمَآمُونَ إل أن يسَآء أسُّ | 
كن عَلِِمَا حَكيما 4 [الإنسان: ٠‏ ]. 

وقوله: لأِنْ عِبَادِوء #: العبودية هنا عامة؛ لأن قوله: بير * يشمل خير الدنيا 
والآخرة» وخير الدنيا يصيب الكفار. 

5 سس 2 00 ع د 5 

وقوله: #وهوالْعَفُورٌ اسه ؛ أي: ذو المغفرة؛ والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز 
عنهء مأخوذة من المغفر؛ وهو ما يتقى به السهام, والمغفرة فيه ستر ووقاية والرحيم؛ 
أي: ذو الرحمة؛ وهي صفة تليق بالله عز وجل» تقفتضي الإحسان والإنعام. 


مَقَالَ الله 2-8 عاك : كك لد 0 1 و من ذون أله لا لايملكة, ينيكب لكُم رِزْفًا 
22 2 


و توا عند أله 3 7< 3 0 له له ره ”5 


.]١١/ 


فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرهاء وهي لا تملك لهم رزقا أبداً 
لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة بُرٌّ ولا دفعت عنهم أدنى مرض 
أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزقء فالذي يملكه هو الله تعالى» ولهذا قال سبحانه: 
#فابتغوأ عند أنه ألرَرْقَتَ4؛ أي: اطلبوا عند الله عز وجل الرزق؛ لأنه سبحانه هو الذي 
لاينقضي ماعنده. « افد يقد وما عند آم باق 4 [الند 1 43]؛ والرزق هو 
العطاء؛ كما قال الله تعالى: #فَأردُفُوَهُم ينّهُ © [النساء: 4]. 

وقوله: #عِنْدَاَّهِ 4؛ أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند الله تعالى لا عند 
غيره. 

وقوله: #وَأعَبدُوةُ *؛ أي: تذللوا بالطاعة؛ لأن العبادة مأخوذة من التعبيد» وهو 
التذليل» ومنه قولهم: طريق معبد؛ أي: مذلل للسالكينء قد أزيل عنه الأحجار 


٠٠٠١‏ ههحدج77ج عط التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لبه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آذه 


والأشجار المؤذية» لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة» فهو من أسباب الرزقء قال الله 
فال ومن يَتّق أله جحل لَه عيبا # وََرَزْفهمِن حَيثُ لا يتب 4 [الطلاق: 5-٠‏ ]ء 
فأمر أن نطلب الرزق عنده. ثم أعقبه بقوله سبحانه: #وَأَعبدُوة © إشارة إلى أن 

علس ييه ص ل سح سه كو 


تحفة تحقيق العبادة من طلب الرزق» لآن العابد ما دام يؤمن أن: ومن يتق ا لله يجعل . 


11 


ححا # وَبَررْفه من سيت لايحتَيِبُ #: فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. 
وقوله: #وَأشَكُروأ لُه4؛ أي: واشكروا نعمة الله تعالى» لله سبحانه فاللام هنا 
لإفادة الإخلاصء لأن الشاكر قد يشكر الله عز وجل لبقاء النعم» وهذا لا بأس به 
ولكن كونه يشكر لله تعالى وتأتى إرادة بقاء النعمة تبعآء هذا هو الأكمل والأفضل. 
والشكر فسروه بأنه: القيام بطاعة المنعم» وقالوا: إنه يكون في ثلاثة مواضع: 
١-في‏ القلب؛ وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله تعالى» فيرى لله سبحانه 
لا ليكسر خاطر الفقير» بل لأجل الثناء على الله تعالى. 
- الجوارح؛ وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما يختص بهذه 
النعمة. 
فمثلاً: شُكر الله تعالى على نعمة العلم: أن تعمل به وتعلمه الناس. 
وشكر الله تعالى على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله تعالى» وتنفع الناس 


وشُّكر الله تعالى على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له» وهو تغذية 
البدن. 

وقوله: له تزيجعورت #؛ أي :أن رجوعنا إلى الله سبحانه. وهو الذي سيحاسبنا 
على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة» والأمر بالشكر. وطلب الرزق منه. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خت7777س777777ساس77777تتتتتتت 11 ١‏ 


00 01 دده 24 2 .» 4 ع 

وَقال الله تعالى: 2 وَمَنَ أضل مِمَّن يَدْعْوأ من دون 4 من لاإستجيب 15 

يو اليم وهم عن دعم عَِِلُونَ * وَإِذا حي لاس كانوأ 
كفرينَ # [الأحقاف: ه-5]. 


د 


قوله:#8 وَمَنَ َل 4. الاستفهام يراد به هنا النفي؛ أي: لا أحد أضلء ولأأصَلٌ 4: 
اسم تفضيل؛ أي: لا أحد أضل من هذا؛ والضلال: أن يتيه الإنسان عن الطريق 
الصحيح. 

وإذا كان الاستفهام مراد به النفي كان أبلغ من النفي المجرد؛ لأنه يحوله من نفي 
إلى تحدٌ؛ أي: بَيّنْ لي عن أحد أضل ممن يدعو من دون الله تعالى؟؛ فهو متضمن 
للتحدي. 

وقوله: #مِمّن يَدَعُوأ #» متعلق بأضل؛ ويراد بالدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء 
العبادة. 

وقوله: من دُونٍ َه #؛ أي: سواه. 

وقوله: لمن لبحب لم إل يو الِْيمَةِ4؛ أي: لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما 
استجاب له» قال الله تعالى : © إن تدعو هر لامع وأ دعاك 0 وو موأ ما أستب انوأ لأ 
وَيو الْفمَةِيَكْفرُون شك 4 [فاطر: 4 .]١‏ 

وقوله: #إمَن لَِّسَبِيِبُ 4 أتى ب #إمّن #» وهي للعاقلء مع أنهم يعبدون الأصنام 
والأحجار والأشجارء وهي غير عاقلة؛ لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل» 
فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من 
يرونهم عقلاء» ومع ذلك لا يستجيبون لهمء وهذا من بلاغة القرآن؛ لأنه خاطبهم بما 
تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليه؛ إذ لو قيل: ما لا يستجيب له لقالوا: هناك عذر في 
عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. 

وقوله: #وهمعن ديهم عَفِلُونَ #؛ أي: أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء 
إياهم» ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. 


لدءعطعطخاخطجح التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
للمعبودين أعداع عا 00 5556 أعداع يشمل المعنيين» وهذا من 
بلاغة القرآن. 


01 


وَقَالَ الله # أمّن م يجيب الْمضْطرٌَ دادعا وَيَكُسفٌ السو وَيَجَعَلْكمْ 


عيدو 


21 


لآ الْارْضِ لوِلَهُمَمَ لَه 4 [النمل: 17]. 


قوله: # أمَّن يجيب الْمُصِْطرٌ 4؛ أي: الذي أصابه الضررء فلا يجيب المضطر إلا الله 


2 


عز وجلء لكن قيده بقوله: #إإَِا 
ا 

وقوله: #وب ا 4؛ أي لان : ما يسوء المرء. 
هم عباد الله الصالحون. قال الله تعالى: # وَلْقَد كتاف الور مِنْ 20 
الْأَنْضَيرِتُهَا عبادِىَ الصسلِحُوت * [النمل: © »]٠١‏ وقال الله تعالى: # وعد أمَهألذينَ 
موأ مد واوا القتدلكدت استفئتهر فى الأرض حكما أتكفلت ارك ين 
لهم بسكن طم د ديهم اليك اربص طن وَلَْبَرَلهُم من يدل حو : متا يََبِدُويقٍ لا 


2 2 


شُرِكُوت ف شيعا 4 [النور: 5]. 

واو لنةة لومم أل 4. الاستفهام للإنكارء أو بمعنى النفي» وهما متقاربان؛ 
أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟!. 

الجواب: لاء وإذا كان ذلك» فيجب أن تصرف العبادة لله وحده. وكذلك الدعاء» 
فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى» ولا يطلب من أحد أن يزيل 
الضرر ويكشف السوء وهو لا يستطيع. 


آذآ يه 


دعام ؛ أما إذا لم يدعه» فقد يكشف الله سبحانه ضره» 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ ججج با ا 


المسألة (الخامسة عشرة): 
4ه > 0 ا 
فى أَنْ الأمر كله بيد الله وَهُوَ المُسْتَحِقٌ للجبَادةٍ 


فيها بيان أن الذي يخلق هو الله وحده. والذي يرزق هو الله وحده. والذي يملك 
هو الله وحده؛ وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق» وليس له نصيب من 
الرزق» وليس له نصيب من الإحياء» وليس له نصيب من الإماتة» وليس له نصيب 
من الأمر» وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور. حتى أعلى الخلق مقامء وهو 
النبي كَل يُنَى عنه ذلك الأمرء فإنه منفي عمن هو دونه من باب أولى. 


- 00 
هه 


قَالَ الله تَعَالَى: « أرطي م لايدلقُ سيو يلون * وَلايسمَطِيعُوتَ لم 
نصَرَا وَل نشم ينضُرُوت + [الأعراف: .]197-١91١‏ 


قوله: 8 أَيِشْركْوَنَ 4؛ أي: في العبادة؛ قال المفسرون: «في هذه الآية توبيخ وتعنيف 
للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئ وهو مخلوق؛ والمخلوق لا 
يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لهاء ويَيّنَ أنهم لا يستطيعون لهم نصراً 
ولا أنفسهم ينصرونء فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولانصر نفسه؟!!» 
وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله عز وجلء وهذا وصف كل 
مخلوقء. حتى الملائكة والأنبياء والصالحين» وأشرف الخلق محمد يلِْةِ قد كان 
يستنصر ربه على المشركينء ويقول: «اللهم أنت عضدي ونصيريء بك أحول وبك 
أضول» ويك أقائل 00ل وعدا كقوله تعالى + «#واسدوا من دوف الي لا توت 
يوقم كو وكا ينيك شيو مر وكا انود موْكا وا حول 
مُمُوًا 4 [الفرقان: "]ء وقوله تعالى: #قل لَه أَمِكُ لِتَقْسى تَفْمَا وَلَاصَءًا إلا ماس لد 
)١(‏ رواه أبو داود برقم (275777» والترمذي برقم (7085), وص ححه الألباني؛ انظر (اصحيح 


سكن أبى داود). 


ُ 0 11 57777 لك التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


كه ص 


رء سلر فو ج2+ى مودو مرا دصم هم 2 سح سس اي رم 0 ع سمه م ا 5 
وَلَوْ كت أَعَلْمُ الْمَيب لَسْتَكَرَرْتُ مِنّ الْحَيرٍ وَمَا مَسَىَ السو إن أنأ إلا نير وَسِيرٌ 


ساو 9 2 5 ء ان سسدلة 0 
لْقوَ ُِؤمِنوْنَ * [الأعراف: 18/8]» وقوله سبحانه: #قَلَإِقٍ لآ أمَلِك لكوضرا ولارسَدًا * 
كل إن أن جيرف من أله أحد ولَنّ أَجِدَ من دونه ملْتَحَدًا * إلا بلغا مناه وَرِسْلِوء 4 [الجن: 
١775]؛‏ فكفى بهذه الآيات برهانً على بطلان دعوة غير الله كائن من كان). 
5 2 028 د ء كع 2 - 4 5 5 -_-- و 
وقوله: #أما لايْلق #. هنا عَبرَ ب #إما # دون «من». وفي قوله تعالى: # وَمَنَ 


2ل عا - 


صل مسن يَدَعُوا من ذون أمَومن لَاسْتِْيٌ ل 4 [الأحقناف::0] غير بت طمن 4ه 
والمناسبة ظاهرة؛ لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقل» أما هناء فالمدعو جماد؛ 
لآن الذي لا يخلق شيئاً ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

وقوله: سيا #. نكرة في سياق النفي» فتفيد العموم. 

وقوله: وم يلقُونَ 4. وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص. 

وأما قوله: لما لَايخلْقُ 4 الضمير بالإفراد» وقوله: و يلقو 4 الضمير بالجمع؛ 
حا عع 

أجيب: بأن قوله: #إما لَايِخْلُقُ 4 عاد الضمير على #إمَا 4 باعتبار اللفظ؛ لأن 
#إما # اسم موصولء لفظها مفرد. لكن معناها الجمع» فهي صالحة بلفظها للمفرد. 
وبمعناها للجمعء كقوله تعالى: من لَاََِحِيبُ لَه . 


وقوله: «(وم لفون 4 عاد الضمير على #إما # باعتبار المعنى» كقوله: #وهمعن 
يهم عون 4. 


وقوله: # وَلَاسْتَطِيعُونَ للج نَصَرَا #؛ أي: لا يقدرون على نصرهم لو هاجمهم 
عدو؛ لأن هؤلاء المعبودين قاصرون. 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 

وقوله: #ولآ أَنشمْمْ يتضُرُورت 4؛ أي: زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصار 
لأنفسهم» فكيف ينصرون غيرهم؟!. 

فبيّن الله عز وجل عجز هذه الأصنامء وأنها لا تصلح أن تكون معبودة من أربعة 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ لط للطلللللبببب بط وا 


وجوه؛ هي: 
١-أنها‏ لا تخلق؛ ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. 
اي 55 
"'- أنها لا تستطيع نصر الداعين لها. 


- أنها لا تستطيع نصر نفسها. 

ثَالٌ الله تَعالى : #وَالد دعوت من ذونه- مَايَمْلكويت من َظَمِيرٍ * 
تع وه سا 501 م 7 78 
يكفرونة شرك ولَابيَتكَ حبر 4 [فاطر: .]١4-17‏ 


الس 7 


توك وا أروك تتطرمت م ودف 4 بسي وغاء المسالة ودعاء العيادة وعزمن 
دُونِيٍ *؛ أي: سوى الله تعالى. 

وقوله: #مايملكئويت 4 «إمَا4: نافية. 

وقوله: #إمن قِطَمِيرٍ # في النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله تعالى في القرآن لبيان حقارة 
الشيء: 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 

الفغبل : وهوسلك يكون ف الشى الذي ف النواة: 

النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

وقوله # إن تدعوهر لالسمعوا دعا و سمْعوأمَاأَسْسبحَا وأ ل 4 أي: إن هذه 
الأصنام لو دعوتموها ما سمعتء ولو فرض أنها سمعت ما استجابت. لأنها لا تقدر 


جح سير 


على ذلك ولهذا قال إبراهيم 2[ لأبيه: يتأت لِمَ تعد ما لَاصْمَعٌ ولا صر ولا يفن 
عَنَكَ سَيْنًا» [مريم: 47]. فإذا كانت كذلكء فمن السفه أن يُدْعَى من دون الله تعالى 
أي شيء قال الله تعالى: #وَمَن يَرَصَبك عَن يِل برهم إِلَامَن سَفِهََفْسَهُدك [البقرة: 
]. 


سس سرج ع فرح سر بر 


وقوله: #ويوم الِْيمَةِ يكفروي شرحكك 4؛ هو كقوله تعالى: #وَإدَا حي مَالنَاسُ 


٠‏ . يدوو ««<«<ح<«<«««<<<اتك التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
انوأ طم أعَداء وكَاهْأْبَادموم كَفرينَ 4 [الأحقاف: 1]؛ فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون 
ويحشرونء فكفرهم بش ركهم ظاهر كمن يعبد عزيراً والمسيحء وإن كانوا أحجاراً 
وأشجاراً ونحوهاء فيحتمل أن يشملها ظاهر الآية؛ وهو أن الله جل وعلا يأتي بهذه 
الأحجار ونحوهاء فتكفر بشرك من يشرك بهاء ويؤيده قوله تعالى: « إِيَحَكُم وما 
عبدوت هن دور كاش حصت هنم 6 [الأنياء: 57 ]ء جاء غن النى كلل «أنه 
عند بعث الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله0") فالحجر 
يكون أمامهم يوم القيامة» ويكون له كلام ينطق به ويكفر بشركهمء فإذا كانت 
أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. 

وقوله: #ولا شك مِتْلْحيرٍ 4 [فاطر: 5 »]١‏ هذا مثال يضرب لمن أخبر بخبر 
ورأى شكاَ عند من خاطبه به» فيقول: ولا ينبئك مثل خبير؛ ومعناه: إنه لا يخبرك 


بالخبر مثل خبير به؛ وهو الله جل جلاله؛ لأنه لا يعلم أحد ما يكون في يوم القيامة إلا 


اللّه تعالى» وخبره خبر صدق» لأن الله تعالى يقول: ومن أَصَِدَقٌ من أله قيلا * 
والخبير: هو العالم ببواطن الأمور. 
وَعَنْأنّسِ و4 فَالَ: «شّجٌ الي وك يَوَْ أحد. وَكُسرَتْ رَبَاِينة فََالَ 
كلد : «كَيْف يُفْلِحُ قَوْمٌ سَجو جوا نيَهُمْ؟1. فَنَرَّلَتْ: # لس لعن لمر 
2-4 
ر سَىْء 07#". 
"أنس» بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجيء خادم رسول الله يَكِدِهِ صحابي 


يقر 


جليل» مات سنة اثنتين وتسعين» وقد جاوز المئة» ذَلتَهُ. 


.)147( رواه البخاري برقم (550/51)» ومسلم برقم‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران: 2178 والحديث رواه البخاري معلقاء تحث باب 8 لَِ امن الأمر‎ 


ض 2 » وفي المغازي؛ ورواه مسلم موصولاً برقم .)1174١(‏ 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ عسسسسسس هلط 07 لظت 1/1 ١‏ 


قوله: يوم أحد)؛ أحد: اسم جبل معروف شمالي المدينة؛ والمراد: المعركة التي 
وقعت بالقرب منه. 

وقوله: #اشج)؛ الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة؛ وهو أن يضربه بشيء 
فيج رحه فيه ويشقه. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. 

وقوله: "وكسرت رباعيته/. السّنّان المتوسطان يسميان ثناياء وما يليهما يسميان 
رباعيتين. 

قال القرطبي يَانْهُ: الرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء؛ وهي كل سن بعد ثنية. 

وقال النووي يَدْاَنْهُ: للإنسان أربع زباعيات. 

وقال ابن حجر العسقلاني يانه : المراد أنها كسرت» فذهب منها فلقة ولم تقلع 
من أصلها. 

وقال النووي يَْنْهُ: في هذا وقوع الأسقام والإبتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب» ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم. 

وقال القاضي رَدْلَنْهُ: ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ على 
أجسامهم ما يطراً على أجسام البشرء ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون, ولا يفتن بما 
ظهر على أيديهم من المعجزاتء ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى 
وغيرهم. 

وقوله: ١كيف‏ يفلح قوم شجوا نببهم يَكهِا الاستفهام يراد به الاستبعاد؛ أي: بعيد 
أن يفلح قوم شجوا نبيهم. 

وقوله: «يفلح» من الفلاح؛ وهو الفوز بالمطلوب. والنجاة من المرهوب. 

وقوله: «فنزلت: 9 لِمَسَ لمن 
فيها للرسول كك 

وقوله: #الْأَمّرِ4؛ أي: الشأن؛ والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق إلى خالقهم» 
حتى النبي يَكِةِ ليس له فيهم شيء. و #إشَىَءُ #: نكرة في سياق النفي» فتعم. 


مَرَسَيْة #)؛ أي: نزلت هذه الآية» والخطاب 


بر بلاحط التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


4 ءًْ 


5 ع . 010 2 مبروه ام روه 2 

وفي رواية عَن ابْنِ عْمَرَ لك أَنّهُ سَوِعَ رَسُوْلَ الله يول ِذَارَهَمَ رَأْصَهُ 
مِنَ الرُكُوْع في الرَّكْعَةٍ الأَخيْرَةٍ مِنَ المَجْرِ: «اللهمَ الْعَنْ فكَانَوَفكَان)) بَعْدَمَا 
يَفوْلُ: «سَمِمَ الله لِمَنْ حَحِدَهُ رََنا وَلَكَ الْحَمْدُ) فََنَْلَ الله تَعَالَى: « ليس 


لكين الْأَمر َه 4 "2 وَفِي رِوَايَة أخرى: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن مي 


وَسْهَيْل بْنِ عَمْرِو وَالحَارِثِ بْنِ هِشَامء ََرَكَتْ: #لِدَنَ امن الْأمْر 


عي 4" 


«ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن» ص حابي جليل» 


لتر 


مات سنة ثلاث وسبعين. ذَظَنَهُ. 

قوله: «يقول: اللهم العن»؛ اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ أي: أبعدهم 
عن رحمتك» واطردهم منها. 

وقوله: «فلانا وفلان)» في رواية أنهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام. 

وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحدء هم وأبو سفيان بن حرب. فما استجيب 
له ولد فيهم. 

«فأنزل الله تعالى: # لََِ للك مِنَالْأَمَرِ سَيَهُ 4» على هذا يكون سبب نزول الآية 
دعوة النبي وَل على هؤلاء, أما قوله: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟»؛ سبب ثانٍ 
لنزول الآية؛ ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. 

وقد أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم ذَكُتهَ فتأمل الآن أن العداوة قد تنقلب 


.)5059( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري مرسلة بهذا اللفظ برقم (4017)» ووصله أحمد (97/1)» والترمذي برقم 
»)2٠0(‏ وفيه عمر بن حمزة وهو ضعيف؛ كما قال الحافظ في «التقريب»» وانظر تخريج 
شيخي مقبل الوادعي يَكْاَنْهُ في كتابه (الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص 79 - 
0 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لَةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ صو٠صصسصسسسس  متت اا‎ 


ولاية؛ لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى» ولو أن الأمر كان على ظن النبي كلد 
لبقي هؤلاء على الكفر حتى الموتء إذ لو قبلت الدعوة عليهم» وطردوا عن 
الرحمة. لم يبق إلا العذاب» ولكن النبي يَلِةِ ليس له من الأمر شيء. فالأمر كله لله 
عز وجلء ولهذا هدى الله تعالى هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء الله جل وعلا 
الذابين عن دينه» بعد أن كانوا من أعداء الله تعالى القائمين ضده. والله سبحانه يمُن 
على من يشاء من عباده. 

وهذا لا يفهم منه عدم جواز الدعاء على الكافر أو الظالم أو الفاسق بعينه» بل 
يجوز الدعاء عليهم ولعنهم بأعيانهم» وجاء عن عبد الله بن مسعود ؤَلكَهُ قال: إن 
النبي َلِةِ كان يصلي عند البيت» وأبو جهل وأصحاب له جلوس. إذا قال بعضهم 
لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيض عه على ظهر محمد إذا سجد؟» 
فانبعث أشقى القوم؛ فجاء به فنظر حتى سجد النبي َل ووضعه على ظهره بين 
كتفيه» وأنا أنظر» لا أغير شين لو كان لي منعة» قال: فجعلوا يض حكون ويميل 
بعضهم على بعضء» ورسول الله وَل ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءته فاطمة 
فطرحت عن ظهره؛ فرفع رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش - ثلاث مرات -), 
فشق عليهم إذ دعا عليهم» قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة» ثم 
سمى: «اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن 
عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». وَعَدٌ السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي 
نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله كك صرعى في القليب قليب بدرا"). 

وغيرها من الأحاديث التي تدل على جواز لعن المعين والدعاء عليه. 

ولا تعارض بين الأحاديث؛ فإن أحاديث المنع من لعن المعين» فيها دلالة على 
أنه لا يلزم من لعن اللاعن الاستجاب له ولو كان النبي يِه فإن الله تعالى قال للنبي 
كِِّ: «ليس لك من الأمر شيء»؛ أي: ليس إليك يا محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7150)» ومسلم برقم »)١1744(‏ وقوله: «بسلى»؛ أي: الجلدة التي يكون 
فيها ولد البهائم وهي كالمشيمة بالنسبة للآدمي» واجزور» كل مذبوح من الإبل ذكراً أم 
أنثى» وقوله: «عليك بقريش»؛ أي: أهلك كفارهم ومن فعل ذلك منهم» و(صرعى» قتلى» 
و«القليب»؛ أي: البئر القديمة. 


األطلطخخخحجح التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فيهم أمريء وتنتهي فيهم إلى طاعتي» وإنما أمرهم إلى والقضاء فيهم بيدي دون 
غيري» أقضي فيهم وأحكم بالذي أشاءء من التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف 
أمريء أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنّقم» وإما في أجل الآخرة بما أعددت 
لأهل الكفر بي 

وأيضاً في سبب النزول الثاني للآية؛ ذكر الله عز وجل لنبيه محمد وَكِةِ بن ليس 
لك من الأمر شىء. لأنه لما أصابه بأحد ما أصابه من المشركين» قال - كالآيس لهم 
من الهدى أو من الإنابة إلى الحق -: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم». 

وأما الأحاديث الأخرى فتدل على الجواز. 


ل دم نئل عل أذ 


عَشبرَيَكَ لقي 4 [الشعراء: !]7١5‏ قَالَ: (يَا مَعْشَّرَ فُرَيْشٍ - أو كَلِمَة 

: َحْرَهًا - اْيَرواألفَسَكُه؛ أغني عَنكُم ين اله كيه 57 0 

المُطلِبٍ لا أَغْنِي عَدْكَ ون الله َي 100 

عَنْكِ مِنَ لله كنا وَيَافَاطِمَةُ ب بنْتَ مُحَمدِ سَلِيْنِي مِنْ مَالِي مَا شِدْتٍ لا أغني 
/ر عَنكِ مِنَ الله شيئ)00". 

«أبو هريرة» هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. من علماء الصحابة الحفاظ, 


اضر 


مات سنة سبع وخمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة ذكتة. 
قوله: «قام»؛ أي: خطيبا. 
وقوله: «أنزل عليه»؛ أي: أنزل عليه بواسطة جبريل 2ك؛ قوله تعالى: #وَأنَذِرٌ 
شرك 4. 
001 #وَأنذِرٌ4؛ أي: حذر وخوف؛ والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف. 
وقوله: #عَشِيريّكَ 4؛ العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فما دون. 
وقوله: #الْأقرويت 4؛ أي: الأقرب فالأقربء فأول من يدخل في عشيرة الرجل 


.)5١ 5( رواه البخاري برقم (71/57)» ومسلم برقم‎ )١( 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد له مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ص77بببب 1_7 أرا‎ 


0 


أولادهء ثم آباؤه» ثم إخوانه ثم أعمامه» وهكذاء ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب 
أولى بالإنذار؛ لأن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة هذا الوصفء. وذلك أن 
الوصف الموجب للحكم كلما كان أظهر وأبين» كان الحكم فيه أظهر وأبين. 

وقوله: ١حين‏ أنزل عليه»)» يفيد أنه لم يتأخر كَل بل قام, فقال: «يا معشر قريش!)؛ 
أي: يا جماعة قريش؛ وقريش: هو فهر بن النضر بن مالك» أحد أجداد الرسول عَلِلَة. 

وقوله: «أو كلمة نحوها»؛ أي: أو قال كلمة نحوها؛ أي: شبههاء وهذا من احتراز 
الرواة؛ أنهم إذا شكوا أدنى شكء قالوا: أو كما قال» أو كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! 
وعليه ف«أو»: للشك والتردد. 

وقوله: «اشتروا أنفسكم»؛ أي: أنقذوها؛ لآن المشتري نفسه كأنه أنقذها من 
هلاك» والمشتري راغبء ولهذا عبر بالاشتراء» كأنه يقول: اشتروا أنفسكم راغبين. 

وقوله: «لا أغني عنكم من الله شيئ)». هذا هو الشاهد؛ أ لا أدفع أو لا أنفع؛ أي: 
لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله سبحانه» ولا أمنعكم من شيء أراده الله جل وعلا 
لكمء لأن الأمر بيد الله تعالى» ولهذا أمر عز وجل نبيه بذلك» فقال سبحانه: لقُلْإِقٍ 
ل أَمَلِكُ لصي ولارسدا عد كلْإِن لن جيرف كن أله أحد وأن أ دافق د ند ملْتَحَدَا [الجن: 
1 

وقوله: "شيك)»؛ نكرة في سياق النفي؛ فتعم أي شيء. 

وقوله: يا عباس بن عبد المطلب)؛ هو عم النبي يَلْيّه وعبد المطلب جد النبي 

فإن قبل: كيف يقول النبي َكَِة: عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن يضاف عبد إلا 
إلى الله عز وجل؟. 

فالجواب: إن هذا ليس إنشاءء بل هو خبر» فاسمه عبد المطلبء ولم يسمه النبي 
يكل لكن اشتهر بعبد المطلبء ولهذا انتمى إليه الرسول يك فقال: 

آنا النبي لا كذب2 أنا ابن عبد المطلب”) 
فلو فرض أن لك أب يسمى عبد المطلبء أو عبد العزىء فإنك تنتسب إليه» ولا 


() رواه البخاري برقم (79720)) ومسلم برقم (5/ا/ا١).‏ 


صطجطجببب ل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيد 
يعد هذا إقراراً» ولكنه خبر عن أمر واقع» كما لو قلت: كفر فلان نافق فلان» وما 
أشبه ذلك» ولكن إذا كان موجودا غيرنا اسمه إذا كان لا يجوز. 

وقوله: ١لا‏ أغني عنك من الله شيئ)»؛ أي: لا أنفعك بشيء دون الله تعالى» ولا أمنعك 
من شيء أراده الله تعالى لك. فالنبي كَل لا يغني عن أحد شيئا حتى عن أبيه وأمه. 

وقوله: (يا صفية عمة رسول الله!»» وقوله: (يا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي 
ما شئت»؛ أي: اطلبي من مالي ما شئتء فلن أمنعك؛ لأنه كد مالك لماله» ولكن 
بالنسبة لحق الله؛ قال يَكَِِ: «لا أغني عنك من الله شيئ)». 

فهذا كلام النبي كَِةِ لأقاربه الأقربين: عمه. وعمته. وابنته» فما بالك بمن هم 
أبعد؟ !؛ فعدم إغنائه عنهم شيئا من باب أولى» فهؤلاء الذين يتعلقون بالرسول كَل 
ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله» قد غرهم الشيطان 
واجتالهم عن طريق الحق؛ لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق» إذ الذي ينفع بالنسبة 
للرسول يَدََِةِ هو الإيمان به واتباعه» أما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل» وخشيته 
فيما يخاف منه. فهذا شرك بالله جل جلاله» وهو مما يبعد عن الرسول وَلكْةِه وعن 
النجاة من عذاب الله تعالى. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ صم # #ذ#ذ## 0د او 


هه لام مل 


المسألة (السادسة عشرة): 
٠‏ 3 د ا مه ٍ هه ا 206 و6 رو ٠‏ 
فِي أن الملائكة يَخافون رَبِهِم وي ن ما يؤمَرون 


4 


فيها برهان على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله؛ لأنه هو المتصف 
بصفات الكمال والجلالء ولأنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله عز وجل؛ 
لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجلء وأعرف عمّار السماء به 
قال الله تعالى في وصفهم: # ياهو ريم مِن موف وَيَفْعَلُونَ مَامُؤْمَرُونَ 4 [النحل: ٠‏ 5]» 
وقال الله جل وعلا في وصفهم أيضا: هم يِنْ حَمْمَةِرَيّهم تُشَفِقُونَ 4 [المؤمنون: 
/ا6]. 


قَالَ الله تَعَالَى: «حوة إِدَا فرع عن قلويه: الوأ مادًا َال رد 

وهو الْعَلُالْكَيرُ © [سبأ: 7] 

قوله: #حوّ افرع عن مُلُويهمَ 4. ف##عن # تفيد المجاوزة؛ والمعنى: جاوز الفزع 
قلوبهم؛ أي: أزيل الفزع عن قلوبهم؛ والفزع: هو الخوف المفاجئ؛ لأن الخوف 

وقال ابن جرير يَيْنْهةُ: «قال بعضهم: الذين فزع عن قلوبهم: الملائكة» قالوا: 
وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي». 

وقوله: #أقَالُوا مادا قَالَ رَيِكُمَ 4؛ المعنى: قال بعضهم لبعض: إنما قلنا ذلك؛ لأن 
الكلام قائلاً ومقولاً له. فلو جعلنا الضمير في #قَالُوْ 4 عائداً على الجميع؛ فأين 
المقول له؟؛ والمعنى: أي شيء قال ربكم؟. 

وقوله: #قَالُوأ ألْحَقّ 4؛ أي: قال المسؤولون؛ والمعنى: أن الله سبحانه قال القول 
الحق, لأنه سبحانه هو الحق» ولا يصدر عنه إلا الحق» ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. 

والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار» والعدل في الأحكام؛ كما قال الله تعالى: 


ا صطجببببلل م التَوضِيحٌ المُفِيدٌ 


وَتَمَتَ كلمت وَيْكَ صِدَ اودلا 4 [الأنعام: 16 .]١‏ 


وقوله: #وهو الْعلُ الْجَيرُ 4؛ أي : العلي في ذاته وصفاته» والكبير: ذو الكبرياء» 
وهي العظمة التي لا يداينها شيء؛ أي ي: العظيم الذي لا أعظم منه. 

والشاهليهها : أنه سيسات رتعالى [3| كان متقردا و الحقامة والقغر يان ء انيب أن 
يكون منفرداً في العبادة. 

ويوضح المراد من هذه الآية الحديث الآتي؛ 


0 ذا قصَى الله الأمرَ رَ فِي السَّمَاء 
بت المَلائِكَة بأَجنِحَيَهَاخضْعَانا لِمَوْلِه 7 َهسِلْسِلَة عَلَى صَفْوَادَ 


: لآ هه ورويحط رو مص» له وم 


هُمْ ذَلِكَ : لحو هجعن هاوأ مك َال ريّكم فَالْوا الْحقّ وهو 
تتؤانين ». 2 ينها دار 06 ِف الشممء وَمُسْتَقُ المع هَكَذَا بَعْضْهُ . 


ا 5007 ع بها العم إلى د 
ل نِياع لا اتاج رأ لاه ررك اهاب بل 
ا وَزككَا القاها خا كد َيَكْذْبُ مَعَهَا مَِةَ كِذْبَت قبقَالُ : 
كبس فد قل نَايَوْمَ كذَا وَكدَا: ذا وَكذَاك» مَيَصَدَقُ بتك الكَلِمَةٍ النِي 
سَمِحَتْ مِنّ السَّمَاء) 0 


قوله: «قضى الله الأمر في السماء»؛ المراد بالأمر الشأن» أي: إذا تكلم الله تعالى 
بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل تلك بما أراد» ويكون القضاء بالقول؛ لقوله تعالى: 
ذا فَصح أمرا وَإِنَمايعُولُ همك مون 4 [آل عمران: 4 ]. 

وقوله: «خضعان)»؛ أي: خضوعاً؛ لقوله: «كأنه)؛ أي: صوت القول في وقعه على 
قلوبهم. 

وقوله: «صفوان» هو الحجر الأملس الصلبء والساسلة عليه يكون لها صوت 


عظيم. 


.)58٠٠( رواه البخاري برقم‎ )١( 


4 3000 إن 0 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لصتت ١‏ 


تنبيه: ليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا؛ لأن الله سبحانه: لليسَكمنو. 


تون وَفوَ بالق > [الشوزى11] غيل المراد يه ما يحمل لمم من 
الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. 

وقوله: ١ينفذهم‏ ذلك»؛ النفوذ: هو الدخول في الشيء» ومنه: نفذ السهم في الرمية؛ 
أي: دخل فيها؛ والمعنى: أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. 

وما جاء في هذا الحديث مطابق للآية تمام» وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير 
الآية» ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره؛ لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو 
السنة؛ فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 

وقوله: «فيسمعها مسترق السمع)»؛ أي: هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة؛ 
اراسي الكلحة التي تقاف اللامز ,ولو وعم الحبائاو ركب عضي يع 

وتأمل كلمة «مسترق)»؛ ففيها دليل على أنه يبادر» فكأنه يختلسها اختلاساً 
سرعة ويويذة قل الشاشاك ل الامو علي القلقة تاتعشاف كافك 4 [الضاقات: 
.]٠‏ 

وقال رسول الله يَكِِ: إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمر 
قضى في السماء» فتسترق الشياطين السمعء فتوحيه إلى الكهان)”2. 

وقوله: ١ومسترق‏ السمع هكذا بعضه فوق بعض»» يحتمل أن يكون هذا من كلامه 
ِل أو من كلام أبي هريرة ذَلَِتَهُ؛ أو من كلام سفيان ينالة. 


4 


وقوله : (وصفه سفيان بكفه)؛ أي : وصف ركوب بعضهم فوق بعض؛ أي :ا 
واحد فوق الثاني؛ أي: الأصابع؛ فالجن يتراكبون واحداً فوق الآخر إلى أن ن يصلوا 
إلى الجا ففسنوق لكل واعتد مُقخد خا ضن: كال الله تحال 9# وأنا ها مسد عدبا 


مده دا د اج عزن عت ع جر 


ممَتحِدَ لل مع فَمَن يمسَسَي ع الْآنَ جد لَهِيْجَبًا صَدَا؛ [الجن: 4]. 

و«سفيان»: هو ابن عبينة؛ ثقة حافظ فقيه. 

وقوله: «وبدد)؛ أي: فرق بين أصابعه. 

وقوله: «فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته/؛ أي: سمع أعلى المسترقين 
الكلمة» فيلقيها إلى من تحته؛ أي: يخبره بها. 


.)751١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


لض التَّضيحٌ المُفِيدُ لِدبَةٍ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: "ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها/؛ أي: يلقي الكلمة آخرهم الذي 
في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. 

والسحر: عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع. 

ولأيعنل هو لا المسترقون ]له إلى التسماء الدكاء لقوله تحال« ويمملنا السماء 
نا ر 41[ لأا ]اهل موكى شزذه إلى انقو قله 

وقوله: «فربما أدركه الشهاب...»؛ الشهاب: جزء منفصل من النجوم, ثاقب» 
قويء ينفذ فيما يصطام به. 

قال العلماء: في تفسير قوله تعالى: وَلْهَدَ ين ألسَمةَلدَيَآمصَدِيحَ وَجَعلئهَا مُبوْمًا 
ِشَينْطِينِ * [الملك: 0]؛ أي: جعلنا شهابها الذي ينطلق منها؛ فهذا من باب عود 
الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. 

فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم. 

وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصاعا فيهاء أما النجم» 
فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. 

وقوله: ١فيكذب‏ معها مئة كذبة)؛ أي: الكاهن أو الساحر. 

وقوله: «فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟»؛ أي: أنه قبل الباطل. 

والناس في الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله 
صدقاء فإذا أخبر بشيء فوقع» ثم أخبر بشيء ثان؛ قالوا: إذن لابد أن يصدق. 

واعلم أن الأمر إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. فكثيرا ما 
يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهمء قال الله تعالى: 9# وَل تَلْيِسُوأ 
لْحَىٌ بالكل وَتَكُنُْو لْحقّ وََسْم تعْكَمُونَ * [البقرة: 47]. 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول َل 
إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟. 

والثاني هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط» حتى لا يلتبس كلام 
الكهان بالوحي, ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

وقوله: «فيكذب معها مئة كذبة»)» هل هذا على سبيل التحديدء أو المراد: المبالغة؛ 


َه 5 52007 0 ٠‏ 
التوضبح المُفِيدٌ لِجِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ عسسسسسسحط|_|طتصتتتتتلتتتاااتت: 1 1 أر ١‏ 


أي: أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟. 
الثاني هو الأقرب» وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص؛ «فيقال: أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا: كذا وكذا؟). 


وََالَ وَسُوْلُ الله يَكلِ: 000 سَمعَ أَهْلُ السَمَاء 
للكماء ءِ صَلْصَلَةَ كَجَرٌ ال ِسَلْسِلَةِ عَلَى الصّمَاء فيضعة س1 يَرَانُوْنَكدلِكَ 


”22# 0 
/ جِبْريْل؛ مَاذًا قَالَ رَبك ؟ فَيقَوْلٌ: الحقّء فِيَقَوْلُونَ: الحَقٌّ الحَقّ00". 


قوله: «إذا تكلم الله بالوحي» أي: أن الوحي من كلام الله عز وجلء وأنه يتكلم به 
وأنه يسمع منه. ولذلك قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء 
صلصلة». 

وقوله: (صلصلة»» هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض. 

وقوله: «اكجر السلسلة على الصفا»؛ السلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط 

وقوله: «الصفا» جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملسء فإنها إذا جرت على 
الصفا سمع لها صوت متقطع بسبب سحبها عليه» وهو يسمى الصلصلة. 

وقوله: «فيصعقون»؛ أي: فيصيب أهل السماوات غشي وصعق.ء ولا يزالون 
كذلك حتى يأتي جبريل ,َكل بالوحي من الله عز وجلء فيفيقون» ويقولون: «ماذا 
قال ربك؟ فيقول: الحق» فيقولون: الحق الحق»؛ يعني: أنه قال الحق. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (477)» وصححه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(1797). 


. 6 ا. 
١7ج‏ التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


٠‏ سار ل ا ات 15 وه ع مهو سيم 
فِي إِنْبَاتِ الشفاعة لله وَأَنْهَا لا تكون إلا بِإِذنه سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى 


قوله: «الشفاعة»؛ فهي لغة: اسم من شفع يشفعء إذا جعل الشيء اثنين» والشفع 
ضد الوترء قال الله تعالى: #وَالشََّعوَالوثرِ4 [الفجر: *”]؛ واصطلاح): التوسط للغير 
بجلب منفعة أو دفع مضرة؛ مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي كَلِةٍ لأهل الجنة 
بدخولها؛ ومثال دفعة المضرة: شفاعة النبي كَِةٍ لمن استحق النار أن لا يدخلها. 

وذِكر الشفاعة هنا؛ لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون: إن الأصنام 
شفعاء لهم عند الله تعالى» وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة 
وما أشبه ذلك» وهم بذلك يظنون أنهم معظمون الله عز وجلء ولكنهم منتقصون له؛ 
لأنه عليم بكل شيءء وله الحكم التام المطلق والقدرة التامة» ولهذا لا تكون الشفاعة 
عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 


290 2 مء..< 3 مم وم > عم -0 1 ساس ل 
الله تَعَالَى: # وَأَنذِر يد الدِبنَ يحَافُونَ أن يحَسَرإإِك ريه ليس لين 
ْ دون وَلِحٌ وَلَاسَفيعٌ * [الأنعام: 6١‏ ]. 


قوله تعالى: # وَأنذِرٌ يِه *؛ الإنذار: هو الإعلام المتضمن للتخويف. أما مجرد 
اشير فلينى بإنذازةوالشطات الس كلل 

وقوله: به # قال ابن عباس ذؤََكَهُ : أي: «بالقرآن»). 

وقوله: #الَذِينَييَحَافُونَ أن يحْسَروِكَ رَيّهِمَ 4 هم المؤمنون؛ قال الفضيل بن 
عياض يَدْلْنْةُ: ليس كل خلقه عاتبء. إنما عاتب الذين يعقلونء فقال: 
وَأنذِرٌ يو الَذِنَ يحَاهُونَ أن يسرك يهم 4؛ وهم المؤمنون أصحاب العقول 
الواعية. 

وقوله: إيحَافُونَ أن 


ير ْو سمه 


يحُشَرواً#؛ أي: يخافون مما يقع لهم من سوء العذاب في 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ لططللللللبطوإوططت ارا 


ذلك الحشر؛ والحشر: الجمع. وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء؛ فمعنى 
يحشرون؛ أي: يجمعون حتى ينتهوا إلى الله تعالى. 

وقوله: ليس لهم ين دوزو وَل ولَاسّفيعٌُ 4؛ يعني: أن الشفيع في الحقيقة هو الله 
جل جلاله دون ما سواه. 

فالشفاعة جميعا ملك لله تعالى» وأهل الإيمان وغيرهم في الحقيقة ليس لهم من 
دون الله ولي ولا شفيع» فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلا بل لا بد أن 
تكون الشفاعة بإذنه وبرضاه. 

م حت وه 0-0 20 

وَقَالَ الله تَعالَى: #قل يَلََألسَفعَة جمِيعًا * [الزمر: 5 5]. 

قبل هذه الآية؛ قوله تعالى: < أو أَعَحَدُو امن دون أَمْه شُفَعَله كُلْ أَوَلَوَ كَانا لا 
َملِكويَ ميسقت 4؛ فقوله: «! أرِأعحَدُوأون دون لله شْقَعَُلُ 4: يا محمد 
لأوَلوْ كانوا 4؛ أي: وإن كانوا؛ يعني الآلهة» إلا يَمْلِكوْنَ سَّيِكًا 4 من الشفاعة 
موَلايْعَقِلوت 4. 

فقوله تعان : طزَالشَفعَةٌ 4# المعق: لله وحده الشفاعة كلهاء لآ يوجد شيء 

وقوله: #جمِيعًا * أفادت أن هناك أنواع للشفاعة؛ وقد قسم أهل العلم رحمهم 
الله تعالى الشفاعة إلى قسمين رئيسيين؟؛ هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول كَل وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى؛ وهي من المقام المحمود الذي وعده الله 
تعالى. فإن الناس يلحقهميوم القيامة 5 ذلك الموقف العظيم من الغم 
والكرب ما لا يطيقونه. فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا عند الله 
عز وجل» فيذهبون إلى آدم أبي البشر 225 فيذكرون من أوصافه التي ميره 
الله تعالى بها؛ أن الله سبحانه خلقه بيده» وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل 


١ل‏ علصلل التَوضِيحُ لدت مَسْاكةٍ نِي التَّوْحيْدٍ 


شيء» فيقولون: اشفع لنا عند ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيعتذر, ثم 
يذهبون إلى نوح عَلَكَكُ» ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها؛ بأنه أول رسول 
أرسله الله تعالى إلى الأرض» فيعتذره ثم يذهبون إلى إبراهيم 2[ فيذكرون 
من صفاته. ثم يعتذر, ثم يذهبون إلى موسى تَلكلهُ فيذكرون أوصافه ما يقتتضي 
أن يشفع, فيعتذرء ثم يذهبون إلى عيسى 23 فيذكرون من أوصافه ما 
يقتضي أن يشفع. فلا يعتذر ب بشيء, لكن يحيل إلى من هو أعلى مقاماًء 
فيقول: اذهبوا إلى محمد للد فيقولون: يا محمد, أنت رسول الله وخام الأنبياءء 
وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيشفع إلى الله عز وجل ليريح 
أهل الموقف() 

النوع الثاني: شفاعته وَلِدِ في أهل الجنة أن يدخلوها("؛ لآنهم إذا عبروا الصراط 
ووصلوا إليها وجدوها مغلقة» فيطلبون من يشفع لهم فيشفع النبي كَكِ إلى الله جل 
وعلا في فتح أبواب الجنة لأهلها. 

النوع الثالث: شفاعته يَكِةٍ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب7"» وهذه 
مستثناة من قوله تعالى: #ثْما تمه سَّفَعَةٌ ألشَّفِِنَ * [المدثر: 4/4 ]» وقوله تعالى: 
2 لاق تمده | لا من ون /1)أكفرة ووونق فق 5ه ولد 4 ]و ذلك لماكاة 
لأبي طالب من نصرة للنبي يل ودفاع عنه» وهو لم يخرج من النارء لكن خفف عنه 
حتى صار - والعياذ بالله - في ضحضح من نارء وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» 
وهذه الشفاعة خاصة بالرسول كَلِةٍ لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي كله ومع ذلك 
لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هي تخفيف فقط. 

لي 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق العقاب بالنار من المسلمين أن لا يدخلهاء 
وهذه قد يستدل لها بقول الرسول وك «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 


رواه البخاري برقم »)51/١5(‏ ومسلم برقم .)١91(‏ 


كو ع 1331 
(9) رواه البخاري برقم (7378/7)» ومسلم برقم .)5١9(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ُتلىه69هىه9-ل 9278٠‏ حك 


أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه)(". 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار من المسلمين أن يخرج منهاء وقد تواترت 
رد ل ار 
يرون أن فاعل الكبيرة د دو اندي لخاود اقلم ده انامز 

النوع الشالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين» وهذه تؤخذ من دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ كما قال كَل في أبي سلمة ؤَلكهُ: «اللهم اغفر لأبي 
سلمة. وارفع درجته في المهديينء وافسح لهفي قبره. ونور له فيه. 
واخلفه في عقبه)("» والدعاء شفاعة. كما قال يَكِيِِ:ْ (ما من مسلم يموت» 


فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئ)ء إلا شفعهم الله 


وَقَالَ لله تَعَالَى: «#من ذا ألَذِى َع عند عِنَدهة | دن 4 [البقرة: 00 37]. 

قوله: #من ذا الى يَشْفْعْ #؛ #إمن # اسم استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا يشفع أحد 
عند الله سبحانه إلا بإذنه. 

والمعنى: أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله تعالى؛ والنفي إذا جاء في سياق 
الاستفهام» يكون مضمنا معنى التحدي؛ أي: إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله عز 
وجل فأتِ به. 

وقوله: #عِندهء #؛ أي: الله سبحانه؛ فلا يشفع أحد عنده ولو كان مقرب 
كالملائكة المقربين» إلا بإذنه؛ والإذن لا يكون إلا بعد الرضى 

قال ابن جرير يانه : نزلت لما قال الكفار: ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله 


عد و 


جل جلاله زلف قال الله تعالى: 192 مَك السمنوات والادض ثم إلعد 
ليحخووت 14 [الوس: 6 1] 


.)454( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)95١( رواه مسلم برقم‎ )( 


١١‏ حت7جتجتجحج<<دا و« التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فليس لأحد أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله عز وجل له فلا أحد يشفع عند الله 
تعالى إلا بإذنه؛ فلا الملاتكة, ولا الأنبياء» ولا المقربون. يملكون شيئا من 
الشفاعات» وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة جميعا. 


نكن امسخته ودين تك ف الكدويت سو ف سَّفَعنهُمَ سيا إِلَامِنْ 


79 بعد أن يأذن الله لمن اورضح 4 [النجم: 17]. 


قوله تعالى: #وَكر ين مَلَكِ 4؛ لوك © خبرية للتكثير؛ والمعنى: ما أكثر 
الملائكة الذين في السماء. والملائكة تكون ني السماوات وفي الأرض» ولكن 
أراد الملائكة التى في السماوات العلى» وهى عند الله سبحانه» فحتى الملائكة 
امورو تمل حرس لاقت ناسو ل دن يعاواة :اده اللسعالسن لتويقتاة 
ويرضى. 

قال ابن كثير يَكلَئه: وك من مَلكِ فى السَموَاتٍ لا من سَفَعَُهمَ هيا عَيكًا لان بد أن 
يَأدذنَ هه لِمِن يله يرضح *. كقوله سبحانه: 9إمَن ذا الَذِى ينه عِنَدَهه إل 
بِإِذْنِهِء 4 [البقرة: 565؟]. وكقوله عز وجل: ولا تفع سمه عند لد 
آذك له 4 [سبناً: 419 فإذا كان عذاق سق البافكة المقريين: فكيك 
ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله عز وجلء» وهو لم يشرع عبادتها 
ولا أذن فيهاء بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهي عن ذلك جميع 
كتبه؟ . 

إذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه 
تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟!. 

وقوله: #إِلّا من بعل أن ء يَأذن لله لمن يَسَآهُ 4؛ يعني من الشافعين يرضح 4؛ أي : 
يرضى قول الشافع» ويرضى أيض] عن المشفوع له. 

فالشفاعة لا تقع لأحد إلا بشرطين: 

الأول: إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع. 


ع 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ بابب ____س__ 1ب ري ١+‏ 


آل 


والثانى: رضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. 
وهو سبحانه وتعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد 


6 
- 
١ 
-4 
تت‎ 
6 


زعمتم من دون 2 د بمذ 
ِْقالَ دَرّوْ ف لسوت ولا فالارْضِ وَمَالُج فيهِسَاِن شرل ومَا لهم 
نت 


0 مو 
٠. 2 6.‏ 


قوله تعالى: 8 قل 4: يا محمدء لقريش حينما شكوا إليه بك ما أصابهم من قحط 
#ادعوأ 4 الأمر هنا للتحدي والتعجيز» وقوله: #أدعوأ # يحتمل معنيين؛ هما: 

.مهورضحأ-١‎ 

- أدعوهم دعاء مسألة. 


دج و وى سد 


فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم؛ كما قال الله تعالى: # إن تدعوهر لا 
مسمعواد عاك وَلرْسِعُوأ ما أستكابوأ لد ووم الْقبلمةِ يُكفرون بشرحك”ي وَلَابيثكَ 
مِتْلحيرٍ © [فاطر: 4 يكفرون؛ أي: يتبرءون. 

وقوله: #لَايَئْلِكُوت يِنْقَالَ دَرّوْ 4؛ واحدة الذر: وهي صغار النملء 
ويضرب بها المثل في القلة. 

وكذلك ما دون الذرة لا يملكونه؛ والمقصود بذكر الذرة المبالغة» وإذا قصد 
المبالغة بالشيء قلة أو كثرة» فلا مفهوم له؛ فالمراد الحكم العام؛ فمثلاً قوله تعالى: 
#إن شَسْتَمْفِرَ طح سَبَعِينٌ مره فلن يَمْفْرَ أنَّهُلحُجَ 4 [التوبة: ١8]؛‏ أي: مهما بالغت في 
الاستغفار. 

وقوله: #وما لم فبهِمَا من شِرَّلعٍ 4؛ أي: ما لهؤلاء الذين تدعون من دون الله 
تعالى» #فيهما #؛ أي: في السماوات واللأرضء و#إمن شِرَلعٍ #؛ أي: مشاركة؛ فهم لا 
يملكون مادو الذوة الغرادا وللامشاركة: 


ور للب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: #ومالَممِئجُم ين ظَهِيرٍ * الضمير في #وما هه 4 يعود إلى الله تعالى؛ وفي 
#متهم * يعود إلى الأصنام؛ أي: ما لله تعالى من هذه الأصنام ظهيرء و #ظهير * 
بمعنى معين؛ أي: ليس لله سبحانه معين في أفعاله» وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل 
ما يتعلق به العابدون» فهي لا تملك شيئ] على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا 
الإعانة؛ لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له مِنّْه عليك؛ فربما تحابيه في 
إعطائه ما يريد. 

قال أبو العباس ابن تيمية ييَْزَنْهُ: «نفى الله تعالى عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون؛ فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونا لله عز وجلء ولم 
يبق إلا الشفاعة: فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال تعالى: #وَلا 
00 بح إلا لمن أريصَى 4 [الأنبياء : 1]؛ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي 
منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن» وأخبر النبي كَل أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده. 
لا يبدأ بالشفاعة أولآً» ثم يقال له: ارفع رأسكء وقل يسمعء وسل تعطء واشفع 


ال 

وقال له أبو هريرة ذَلكَهُ: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟» قال كَكلَِةِ: «من 
قال لا إله إلا الله خالص من قلبه)20. 

فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله سبحانه» ولا تكون لمن أشرك بالله عز 
وجل. 

وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفعء ليكرمه وينال المقام المحمود. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت ت الشفاعة بإذنه في 
مواضعء وقد بيِّن النبي يَلةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص». 


ولد واد ماد 
37 نزي نزي 


() رواه البخاري برقم(٠5‏ 077 ومسلم برقم .)١91(‏ 
(1) رواه البخاري برقم(994). 


المسألة (الثامنة عشرة): 
فى أنَّاللهَوَحْدَهُ يَمْلِكُ الهدَايَة 


هه 


إن الهداية من أعز المطالب» ولما كان النبى يِه وهو أفضل الخلق. وسيد ولد 
آدم» قد نفى الله تعالى عنه أن يملك الهداية» دل ذلك على أن الهداية بيد الله تعالى 
وحذله. 

قَالَ الله تَعَالَى: « إِنَكَ لاتجَرى مَنْ أحببت * [سبأ: ١؟].‏ 

قوله: 8 إِنَّك لَاتجَرى مَنْ لبيك #4 الخطاب للنبى يلك وكان يحب هداية عمه 
أبي طالبء أو من هو أعم. 

فأنت يا محمد ولك المنزلة الرفيعة عند الله تعالى لا تستطيع أن تهدي من أحببت 
هذا الآمرة لآن الأمر كله يبد الله تعالى» قال الله تعاك : < لدن ليح الأثر عن أو 


ل لمم و عم ده ما 


سوب عَليهِمْ أو يعَذّبَهُمْ 4 [آل عمران: .]١78‏ 

فإذا كان النبي وَل ليس له من الأمر شيء» ولا يستطيع أن ينفع قرابته؛ كما جاء في 
قوله كَِْةِ: (يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله 
شيئا»”" فما دونه كِ من باب أولى. 

وقوله: ##لَاتبيرى 4؛ طلا هنا نافية» وطتبَرى » الهداية المنفية هنا؛ هي هداية 
التوفيق والإلهام؛ ومعناها: أن الله جل وعلا يجعل في قلب العبد من الإعانة الخاصة 
على قبول الهدىء ما لا يجعله لغيره» فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله تعالى 


توفيقه. 


4 


.)2708( ومسلم‎ :)81/1/١( رواه البخاري‎ )١( 


يلل 201010707 لتَوضِيحٌ المُفِيدٌ لد مساك فِي الَو : 


0071 عدا 


سو 


وظاهر قوله: 8 إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحْبيت 4. أن النبي يك يحب أبا طالب. 

وهذا قد يكون على تقدير أن المفعول محذوف. والتقدير: من أحببت هدايته لا 
من أحببته هوء أو: أنه أحب عمه محبة طبيعية كمحبة الابن أباه ولو كان كافراء أو أن 
ذلك قبل النفي عن متحبة المشركين: 

ويوجد نوع ثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف: هي هداية الدلالة والإرشاد. 
وهذه ثابتة للنبي يَكةٍ ببخصوصه. ولكل داع إلى الله تعالى» ولكل نبي ورسولء قال 
الله جل وعلا: لإتمَآ أ مسَذة وَلِكُلْ مور هَادِ» [الرعد: 7']» وقال الله جل وعلا في 
نبيه يَكِ: «وَإِنَكَ لد ىل رط مُسْتَّقيوٍ * صر ط ألَّهِ4 [الشورى: 08-07]؛ 
ومعنى #التبرى #؛ أي: لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ 
أنواع الإرشاد. المؤيدين بالمعجزات والبراهين الدالة على صدق ذلك الهادي. 
وصدق ذلك المرشد. 

والمراد هنا: أن النفع وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن يكون من 
الله جل وعلاء وأن محمداً يَكِةِ مع عِظَم شأنه عند ربه. وعظم مقامه عند ربه» وأنه 
سيد ولد آدم» وأفضل الخلق يِه وأشرف الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من 
الأمر شيئا كَكِةِ. 

فبطل إذاً تعلق القلوب في المطالب المهمة كالهداية والمغفرة» وطلب الرضوان. 
وطلب دفع الشرورهء وفي جلب الخيرات إلا بالله جل وعلا؛ فإنه هو الذي يجب أن 
تتعلق القلوب به - جل وعلا - خضوعا] وإنابة ورغب» ورهب] وإقبالاً عليه 
وإعراض] عما سواه - سبحانه وتعالى -. 

قال ابن كثير يَدَْنْهُ: «يقول تعالى لرسوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت؛ أي: 
ليس إليك ذلكء إنما عليك البلاغ والله تعالى يهدي من يشاءء وله الحكمة البالغة» 
والتححلا لذايطة: كما قال ال تعال > « دن عكلك مرحه رو السك انديع رق مرك 

> لح ووم 


كك > [البقرة: + ]؟ وقال الله تعالى: « وآ حك لكان ولو رضت 


بِمَؤّمِنِينَ # [يوسف: .]٠١7‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ بلمخخطبتتبتببببببببببببببببببببب س1 ١7/‏ 


وَعَنِ ابْنٍ المُسَيْبٍ عَنْ أبِيْهِ قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أبا طَالِبٍ الوَقَاةٌ جَاءَه رَسْوْ 
الله يك وَعِنْدَهُ عبك الله بْنْ ة ركر عيل ها » فَقَالٌ لَّهُ لَه ديا عَجُ قل : لا إله 
لا اله كلع أحاج لَك بهاذ اله قلا :أت 2 عار 

المُطَّلِب؟ فَأَعَادَ عَلَْهِ اليَّيْ ل فَأعَادَاء فَكَانَ آخِرٌ ما قَالَ : 

عَيْدِ المُطلِبٍء وَأبَى أَنْ يََوْلَ: لا إِلَه إَِا الله 5 اده : «لَاسْتَغْفِوَنٌ 

َكَ مَالَمْ أنه عَنْكَ»» فَيْرَ الله عرَّ وَجَلَّ : « مكب لبي وَل ءامَيواآن 

يَسْتَفْفِرُوأ للْمُمَرصكينَ وَلَوْكَائوا أؤلي فق ا مم 

أصَحَدبُ لَلَْحِيِو 4 [التوبة: ١‏ 0 1 ي طاليب: « نك لا 
تيوك من لبك وَلِعرَلهجَدى مَنِيكه 4" 

«ابن المسيب» هو سعيد بن المسيبء أحد العلماء والفقهاء الكبار» من التابعين. 

واعن أبيه»؛ أبوه هو المسيب بن حَرْن بن أبي وَهْبٍ المخزومي, له صحبه. عاش 
إلى خلافة عثمان. وَليْهها . 

وقوله: «الوفاة)؛ يعنى: الموت. 

ل ل لأنه يجب أن 
يأمر كل أحد أن يقول: لا إله إلا الله» ويجوز أنه قال له ذلك على سبيل الترجى 
الالقق هدوواتر طالب والثن عند دور نوة عه اليه ووعر تر ايحا عا رليذا 
بادروا بالإنكار. 

وقوله: لأحاج؛»؛ المعنى: أذكرها حجة لك عند الله تعالى» وجاء في بعض 
الروايات أنه قال كَللَِةِ: (أشهد لك بها عند الله) 29. 

وقوله: «فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟»» القائلان هما: عبد الله بن أبي 
أمية» وأبو جهلء والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنهما عرفا أنه إذا قالها - أي: كلمة 


١0‏ رواه البخاري برقم ))١1755(‏ ومسلم برقم (5 ؟). 
() رواه مسلم برقم .)١1/9(‏ 


با خبط المي لمي منكويي الَو 
الإخلاص - وَحَدَ وملة عبد المطلب هي الشركء وذكرا له ما تهيج به نَعْرّتهه وهي 
ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه. 

وقد مات أبو جهل على ملة عبد المطلبء أما عبدالله بن أبي أمية والمسيب الذي 
روى الحديث, فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلاثة رجلان. ؤَليهَا . 

وقوله: «ملة عبد المطلب»؛ أي: دين عبد المطلب. 

وقوله: «فأعاد عليه النبي يَككَِدا؛ أي: قوله: «قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله تعالى». 

وقوله: «فأعادا عليه»؛ أي: قولهما: «أترغب عن ملة عبد المطلب». 

ومن حكمة الرب سبحانه وتعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين 
لعباده أن ذلك إليه» وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند النبي كَكِةٍ الذي هو 
أفضل خلقه. من هداية القلوبء وتفريج الكروبء ومغفرة الذنوب, والنجاة من 
العذاب» ونحو ذلك شيء. لكان أحق الناس بذلكء وأولاهم به عَمّهِ الذي كان 
يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه» فسبحان من بهرت حكمته العقول» وأرشد العباد 
إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده. وإخلاص العمل له وتجريله. 

وقوله: «هو على ملة عبد المطلب'؛ الظاهر أن أبا طالب قال: أناء فغير الراوي 
هذا اللفظ لدغو) اسنفات] أن بسب انس التطى بالكفن وعذها يفشن العلماء من 
التصرفات الحسنة. 

وقوله: «وأبى أن يقول: لا إله إلا الله». هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من 
أبي طالب. 

وقوله: «فقال النبي َك لأستغفرن لك مالم أنه عنك»؛ الاستغفار: طلب 
المغفرة» وكآن النبي يَكِةِ في نفسه شيء من أنه سيّنْهّى» حيث قال: «ما لم أنه عنك»)؛ 
فوقع الأمر كما توقعء ونّهِي عنه. 

وقوله: «ما لم أنه عنك»؛ الناهي عنه هو الله سبحانه وتعالى. 

وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. 

وقوله: لأَدمبَفْفرُواً 44 أي: يطلبوا المغفرة للمشركين. 

وقوله: #ولؤكانواً ولي وك *؛ أي: حتى ولو كانوا أقارب لهمء ولهذا لما 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ لصلصسسصسسسبلبلبلبلب-ب-ب-ب-ب-) ‏ سس هه ١04‏ 


اعتمر النبي كلد ومرّ بقبر أمّهِ استأذن الله عز وجل أن يستغفر لها فلم يأذن الله تعالى 
له. فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار» وبكى وأبكى من حوله من 
الصحابة0"©. 

فالله جل جلاله منعه من طلب المغفرة للمشركين؛ لأن هؤلاء المشركين ليسوا 
أهلا للمغفرة؛ لأنك إذا دعوت الله تعالى أن يفعل ما لا يليق؛ فهو اعتداء في الدعاء. 

وقوله: «وأنزل الله في أبي طالب»؛ أي: في شأنه؛ وهذا مشعر بآن الآية الأولى نزلت 
في أبى طالب وفي غيره» والآية الثانية نزلت في أبى طالب وحده. 

وقوله: 8 إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحْبيَت 4. الخطاب للرسول يَكِِ؛ِ أي: لا توق مَن 
أحببت للهداية. 

وقوله: #يهوى ميمه 4؛ أي: يهدي هداية التوفيق من يشاءء واعلم أن كل فعل 
يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من اقتضت حكمته أن يهديه 
فإنه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول يليد وغيره؛ فالذين يلجئون إليه كَل 
قد قام معه قيام] عظيماً» ناصره وآزره في دعوته؛ فكيف بغيره ممن يشركون بالله جل 
وعلا؟!. 


.)41/5( رواه مسلم برقم‎ )١( 


المسألة (التاسعة عشرة): 
في أن سَبَبَ كف ني آكمَ وَتركهمْ ينهم 
هُوَ الغو في الصَّالِحِيْنَ 


إذا كان التوحيد ظاهراًء والأدلة عليه من النصوص بَيّنَة؛ فكيف -إذاً- دخل 
الشرك؟» وكيف وقع الناس فيه. والآدلة على انتفائه. وبطلانه» وعدم جوازه. 
ظاهرة؟!» مع أن الرسل جميع] عليهم الصلاة والسلام بعثوا ليَعْبَّد الله وحده دون ما 


1 5 262 ع سه 00 0 0 
سواهء كما قال الله تعالى: # وَلْفَدْبعَئَّمَفى كل أمَّةَ رَسُولا أن أعبدوا الله 
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هه 


هه < يه 00 0 د < ساسا يو سم < --ء جح ساسا 0 
ولحتدا الطدخوت مِمِنْهُم مَنْ هَدَى أله وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتٌ عَلَيَهِ ألصَّللَةُ 4 [النحل: 
3”5]. 

والإجابة على هذه الأسئلة: فيه بيان أن سبب الشرك وسبب الكفر؛ هو الغلو 
الذي نهى الله جل وعلا عنه» ونهى عنه رس وله كَِةِ سواء في هذه الأمة» أو في الأمم 
السابقة» فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» بل هو سببهما 
الأعظم. 

وقوله: «سبب كفر بني آدم»؛ السبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره» ومنه قوله 
السماء» ومنه أيضاً سمى الحبل سبب؛ لأنه يتوصل به إلى استسقاء الماء من البئر. 

و أماني الاصطلاح عند أهل الأصول: فهو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن 
أن يكون هناك سبب آخر يثبت به المسبب. 

وقول ابني آدم»» يشمل الرجال والنساء؛ لأنه إذا قيل: بنو فلان» وهم قبيلة» 
شمل ذكورهم وإناثهم. 

وقوله: «وتركهم)؛ يعني: وسبب تركهم ١دينهم).‏ 


لحن 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ جب بببببأ؟©7تتتتت ١ ١‏ 


وقوله: «هو الغلو)؛ الغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو قدحا. 

والمراد هنا: مجاوزة الحد في الثناء مدحا. 

وقوله: «الغلو في الصالحين»؛ أي: هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي 
أمروا به» أنهم تجاوزوا الحد الواجب في تعظيمهم؛ حتى آل بهم الأمر إلى الشرك. 

وكلمة «الصالحين» تشمل كل من قام به هذا الوصف من الأنبياء والرسل» 
والأولياءء من أيّ أمةٍ كانوا. 

وأصل كلمة «الصالحين»»؛ أنها جمع الصالح؛ والصالح هو اسم من قام به 
الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ أي: ما يقابل 
الفسادء وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات؛ فيقال: صالح بمعنى ليس به فسادء 
ويقال أيض): صالح بمعنى ليس بسيى. 

فالصالحون هم أهل الطاعة والإخلاص لله جل وعلاء الذين اجتنبوا الفساد. 
واجتنبوا السيئات» وهم الذين اشتركوا في فعل الطاعات» وترك المحرماتء أو كانوا 
من السابقين بالخيرات. 


>< سمس و 


دت سمترر, 
قَالَ الله عز وجل: #يتأهلّ الحكتئّب لا مَنْلُوأ فى 0 
ل أل إلا لق ما التيخ يبتك نرم وف لَه كلم 
سم 1 .6و سد 2-7 دع ير د 2 أ 
ألقهآ إل مم ودح من كا ا لو شاه ولاككا تلن أنتهوأ حرا 


احك إننا انقوس شتكتة د يرت 8 ماف لسوت 
روَمَافى الْارضٍ وَكَق بأَسَّهِ وحكيلا 4 [النساء: .]17١‏ 

قوله: #يتأهَلَ الحكتّب 4؛ نداء لليهود والنصارىء والكتاب: هو التوراة 
لليهودء والإنجيل للنصارى. 

وقوله: ##لَا سَنْلُوا ف وِيفِكُمٌ 4؛ أي: لا تتجاوزوا الحد مدحا أو قدحاء 
والأمر واقع كذلك بالنسبة لآهل الكتاب عموم]؛ فإنهم غلوا في عيسى بن مريم 16 
ندحا وقذس)) حبك قالت التضارى: إنه ابن اله وجعلره كالف ثلؤاثةه والبهو د غلوا 


٠٠١‏ لحلحج!!!+!!«الللطاتيرر التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


ُيل 799222223 

“اندلق اند لسرن ف سنا ينالخ من الرسل والأنبياء» حتى لا يكون 
تعظيمهم مجاوزة للحد المعلوم» هو بالأخذ بشرائعهم, واتباعهم والاقتداء بهم مع 
المحبة والاحترام. والموالاة والنصرة» وغير ذلك من المعانى الداخلة 5 الحد 
المأذون به في حقهم. 

وهي الشاهد من هذه الآية؛ فنهى عن الغلو في الدين؛ لأنه يتضمن مفاسد كثيرة. 

وق وله طاولا مَمَولْاعلَ أ إلا لحن #؛ والخق ما قاله - يجان وتعان دعن 
نفسه بأنه: إله واحد» أحد. صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

وقوله : #إِنّما ألْمَسِيحٌ عِسَى أبن عم رسو لَُْاللَّه 4 هذه صيغة حصر؛ فيكون 
المعنى: ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله» وأضافه إلى أمه ليقطع قول 
التضارئ الذى يضيدوف إلى :الله بعال 

وفي قوله: #رسوفٌ_ألنّهِ 4. إبطال لقول اليهود عنه: إنه كذابء ولقول النصارى 


عنه: إنه إله. 
وقوله: #وَكَلِمِتَهُء ؛ أي: إنه قال له: كن فكان.وهو إبطال لقول اليهود عنه: 
إنه ابن زنا. 


وقوله: #وروح مِنْهُ 4؛ أي: إنه - عز وجل - جعل عيسى ,َكل كغيره من بني 
المي 0 تشريف وتكريما؛ كما في قوله تعالى في آدم 
اكا: #وَنَفَحَتٌ فيه مِنرُوج * [الحجر: 74؛ ص: 127]؛ فهذا للتشريف والتكريم. 

وقوله: ##هْتَامِمُوا لَه وَرْسّلِو #الخطاب لأهل الكتاب» ومن رُسله محمد عَللِكِ 
ليه 

وقوله: #ولا تَمُولُواتَكمَةٌ 4؛ أي: إن الله تعالى ثالث ثلاثة - تعالى الله عَم يقولون 
علوا كيرا ع 


0 
ال ا مسو كفس لخر بح سد وو كو سا اس 1 
وقوله: | ا ا 1 لد لَه مافى السَّموت وما فى 


5 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججح ببب_-ب0707ااا م ل ١‏ 


الكرّض #4آى قينا له أن يكرن لوده لآنشمالاك لما فق البسناوات وفااى 
الأرض» ومن جملتهم عيسى بن مريم 95؛ فهو من جملة المملوكين المربوبين؛ 
ذ فكيف يكون إلها مع الله أو ولداً لله تعالى؟!. 

وقوله: #وَكَف بالَّهِ وحكيلا 4؛ أي: كفى بالله تعالى أن يكون حفيظ] على 
عباده» مدبراً لأحوالهمء عالم بأعمالهم. 


5 ء #ذذ ىن هر ل مه ود ركه ديح وم 20 2 
وقال الله تعالى: #وقالوا لا درن ءإلهتَك ولا ددرن ودًا ولا سواعا ولا يفوت 


رمع بوب 1 


| وَيَعوقَ ورا © [نوح: 71]. 


جاء عن ابن عباس وَلْكُكَا أنه قال: «هذه أسماء رجالٍ صالحين من قوم نوح. 
فلما هلكواء أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأسمائهم, ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك؛ ونسي العلم» عبدت006. 

وقوله: #وَمَالُوا 4؛ أي: قال بعضهم لبعض. 

وقوله: ##لَائدرنَ 4؛ أي: لا تدعن وتتركن. 

وقوله: #مَإلِهَتكةُ 4؛ المراد: لا تذروا عبادتها ولا تمكنوا أحداً من إهانتها؟: 
وانصروا آلهتكم» ولا تدعوها للناس» بل احرصوا عليهاء وهذا من التواصي 
بالباطل» عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون بالحق. 

وقوله: #وَدا ولا سوا ولَايَهْوتٌ وَيَعُوقٌ ودرا 4. هذه الخمسة كأن لها مزية على 
غيرها؛ لأن قوله: لهك 4 عام يشمل كل ما يعبدون» فخصوها بالذكر. 

والآلهة: جمع إله وهو كل ما عبدَ» سواء بحق أو بباطل؛ لكن إذا كان المعبود 
هو الله عز وجل؛ فهو حق, وإن كان غير الله تعالى؛ فهو باطل. 

وقول ابن عباس ذَلتَُ: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح)؛ فنوح 1202 


.)517٠0( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ل7ا7777777تد التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
هو أول رسول بعثه الله تعالى بعبادة الله وحده دون مّن سواه» وبالدعوة إلى التوحيد. 
لما وقع الشرك في قومه» ولقد دخل الشرك في قوم نوح عن طريق الغلو في الصالحين» 
كما قال ابن عباس ذَلِيَتَهُ هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك. 

وقول ابن عباس ذَلِيكَا: «أوحى الشيطان» الوحي إلقاءٌ في خفاء؛ أي: وحي 
وسوسة, وليس وحي إلهام. 

والشيطان لا يتحدث عَلن ولكن يلقي في خفاء؛ فألقى الشيطان في روعهمء فكان 
سببا للشرك بالله جل وعلا. 

وقال ابن القيم يَنَانْهُ: «قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم». 

ومعنى قوله: «آن انصبوا إلى مجالسهم)؛ الأنصاب: جمع نصب. وهو كل ما 
ينصب من عصا أو حجر أو غيره؛ أي: وضعوا أنصابا في مجالسهم. وقولوا: هذا 
وَدَّه وهذا سُوَاعء وهذا يَعْوتُء وهذا يَعُوق» وهذا نَسْر؛ٍ لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا 
عبادتهم فتنشطوا عليهاء هكذا زين لهم الشيطان. وهذا غرور ووسوسة من الشيطان» 


عر عن عرص اله 201 


كما قال لكدم تاكت: هل أَدلكَ عل مَجَرَوَ للد وَمرْكِ لَاببَقَ 4 [طه: :.]١٠١‏ وإذا 
كان العبد لا يتذكر عبادة الله تعالى إلا برؤية أشباح هؤلاء؛ فهذه عبادة قاصرة أو 
معدومة. 

الشاهد أن أولئك توجهوا إلى صور الصالحينء وكانوا أهل علم يعلمون أنهم إذا 
اتخذوا هذه الصورهء فإنهم لن يعبدوهاء لكن كانت تلك الصور للصالحين 
والمعظمين وسيلة وطريق] وسبب لأن عبدّت في المستقبل لَمّا نسي العلم. 


حت سر 2 2 2 ع م ذه - 4 3 
وَكَالَ رَسُوْلُ الله يكِ: «لا تَطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتٍ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَم إِنَّمَا أن 
| عَبْدٌ فَقَوْلُوا: عَبْدُ الله وَرَسُوْلهُ . 
قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»؛ الإطراء مجاوزة الحد في 


المدح؛ والمعنى لا تمدحوني بالباطل» ولا تجاوزوا الحد في مدحي. 


.)7756( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججح ب 7)؟7اااتتتت 0 ١‏ 


وقوله: إنما أنا عبد)؛ أي: ليس لي حق من الربوبية» ولا مما يختص به الله عز 
وجل أبداً. 

وقوله: «فقولوا: عبد الله ورسوله». هذان الوصفان أصدق وصف وأشرفه في 
الرسول يَكلِةِ؛ِ فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله سبحانه» قال الله تعالى: 
« وعِباذ اسم ألرِرت يَمْتُونَ علالأرضِهَويًا 4 [الفرقان: 1]. وقال الله تعالى: 
#وَلْقَدَ سبعَتَكمئْنا لاون آلْمْرَسَِنَ # [الصافات: ١7١]؛‏ فوصفهم الله تعالى بالعبودية 
قبل الرسالة مع أن الرسالة شرف عظيم؛ لكن كونهم عباداً لله عز وجل أشرف 
وأعظم. 000 

فمحمد يل عبد لا يُعبدء ورسول لا يكذّبء ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم 
عليه ونشهد له بالرسالة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ فهذا أفضل وصف اختاره 


وَقَالَ رَسُوْلُ الله يكلِ: «إِيّاكُم وَالعْلُوٌ فَإنّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ العلُوٌ0". 
قوله: «إياكم», للتحذير. 


وقوله: «والغلو)؛ الغلو: هو مجاوزة الحد مدحا أو ذماء وقد يشمل ما هو أكثر 
من ذلك أيض)؛ فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل؛ لأن هذا 
الحديكوورة رس الجمرانقه حديظ ررض ازن غياين 85 أن رسر للد 6لا 
العقبة وهو على ناقته قال: «القط لي حصىء فلقطت له سبع حصيات» هن حصى 
الخذف؛ فجعل ينفض هن في كفه. ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في 
الدين؛ فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين»7". 

وقوله: من كان قبلكم»؛ أي: الآمم السابقة. 

وقوله: «أهلك»., يحتمل معنيين: 


)١(‏ رواه أحمد ,)7517-7١5/1(‏ والنسائي (23578/60» وابن ماجة برقم (7074)» وص ححه 
الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١7817(‏ 
(؟) هذا لفظ ابن ماجة. 


. 6 ف ا. 
جططج7ج7خخلخخطخاتاااتتلل التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئَةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقع مباشرة من الغلو؛ لأن 
ميجر القلر غلاك: 

الثاني: أنه هلاك الأجسامء وعليه يكون الغلو سبب للهلاك؛ أي: إذا غلوا خرجوا 
عن طاعة الله عز وجل فأهلكهم الله تعالى. 
._وَكَالَ وَسْوْلُ الله يكلله: «مَلَكَ الميتطّعوْنَ - قَالَهَا تكاى) -0". 

قوله: «المتنطعون», المتنطع: هو المتعمق المتقعر المتشدقء سواء كان ني الكلام 
أو في الأفعال» والتنطع والإطراء والغلو متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد 
المشروع. والغلو يشمل الإطراء»؛ ويشمل التنطع؛ فكل تنطع» وكل إطراء غلوء 
والغلو اسم جامع لهذه جميعا. 

والتنطع في المسائل الدينية يشبه الغلو فيها؛ فهو أيض] من أسباب الهلاك. 

ومن التنطع: الامتناع من المباح مطلقا؛ كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبزء 
ومِن لبس الكتان والقطنء ولا يلبس إلا الصوفء ويمتنع من نكاح النساء» ويظن أن 
هذا من الزهد المستحب. 

وقوله: «قالها ثلاث)»؛ أي: قال: «هلك المتنطعون» هلك المتنطعون. هلك 
المتنطعون»» فيها مبالغة في التعليم والإبلاغ» فقد بَلّعْ البلاغ المبين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)511١( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِدِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 7< << تيجا 


مه لام مله آله 


المسألة (العشرون): 
في المّلِظٍ عَلَى مَنْ عَبَدَ اله ْدَق وَجُلٍ صَالِح 
فَكَيْف إِذا عبده؟ 
لالحا 15ت 


إن النبي كَل كان حريص] على هذه الأمة» ومن تمام حرصه على الأمة, أن 
حذرهم كل وسيلة تصل بهم إلى الشركه وس د جميع الذرائع الموضلة إلى الشرك» 
وغَلْظ على من يفعلون شيئا من تلك الوسائل» أو الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

وقوله: ١عبد‏ الله عند قبر؛ يعني: أنه لم يشرك بالله» بل عَبَدَ الله وَحْدَه بأن صلى 
لله سبحانه مخلصاًء أو دعا لله تعالى مخلصاًء أو تضرع واستغاثء واستعاذ بالله جل 
وعلا عند قبر. 

وصورة ذلك أن يأتي آتِ إلى قبر رجل صالح. يعلم صلاحه. كأن يكون من 
الأنبياء والمرسلين, أو أن يكون من صالحي هذه الأمة» أو صالحي أمة غير هذه 
الأمة» فيتتحرى ذلك المكان. كي يعبد الله وحده. دون ما سواه. رجاء بركة هذه 
البقعة. 

وقوله: «فكيف إذا عبده؟)؛ يعني: إذا كان هذا التغليظ واللعن» قد جاء في حق من 
اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد؛ ومن أسرج على القبور» أو عظّمهاء وعظّم 
مَن فيهاء وعَبَّدَ الله وَحَدَهُ عندها؛ إذا كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله. وأنه 
من شرار الخلق عند الله عز وجل» فكيف إذا توجه ذلك العابد إلى صاحب القبر 
يدعوه ويرجوه. أو يخافه, أو يأمل منه» أو يستغيث به» أو يصلى له. أو يذبح له. أو 
يستشفع به؟!!» لا شك أن هذا أعظم وأعظم في التغليظ من عبادة الله وحده عند قبر 
رجل صالح. 


4 


عَنْ عَانِصَة ا : أن أمَ سَلَمََدَكَرَتْ لِرَسْْلٍ الله يكِكَيْسة رَأَنْهَا في رض 

لحّشّة 3 لحَبَسَّق وَمَا فِيْهَا مِنَ الصّوَّرِء فَقَالَ يَكله: «أَوْلَئِكَ إِذّا مَاتَ ذ ف فِيْهِمُ الرجُلُ 
اود وس وو سد رض ود : 
الصّوَّرَأَوْلَيِكَ شِرَارٌ الكَلْق عِنْدَ لله00". 


«أم سلمة» هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية» زوج رسول الله كَل أم 

وقولها: «ذكرت لرسول الله)؛ أي: أخبرته وهو في مرض موته بما رأت» وفي 
رواية: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله كِ. 

وقولها: (كنيسة)؛ الكنيسة هي معبد النصارى. 

وقولها: «من الصور) الظاهر أن هذه الصور معلقة ومجسمة أو تماثيل منصوبة. 

وقوله: «أولئك». المشار إليهم نصارى الحبشة» ويحتمل أن يراد من فعلوا هذه 
الأفعال أي كانوا. 

وقوله: «الرجل الصالح أو العبد الصالح». و«أو» هنا شك من الراوي. 

وقوله: «بنوا على قبره»؛ أي: قبر ذلك الرجل الصالح. 

وقوله: «(صوروا فيه تلك الصور)؛ أي: التي رأتء والأقرب أنها صورة ذلك 
الرجل الصالح, وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض الصالحين» وربما 
تكون الصور على أحجام مختلفة» فتجتمع منها صور كثيرة. 

وقوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»؛ لأن عملهم هذا وسيلة إلى الكفر والشرك, 
وهذا أعظم الظلم وأشده. فما كان وسيلة إليه؛ فإن صاحبه يستحق بأن يكون من 
قيرار الخلق غيل الله سبهانه وتعالى: 


24 


وَعَنْ عَاِيْضَّةَ يها قَالَتْ: لما نْرِلَ بِرَسُوْلٍ الله كه وك طَفِقٌّ يَطْرَح حَوِيْصَة ةا 
عَلَى وَجْهِء فَِذَا اغْتَمٌ بِهَا كَسَفَهَاء فَقَالَ - وَهُْوَ كَذَّلِكَ -: «لَعْنَةُ الله عَلَى 


.)07/( رواه البخاري برقم (/571)» ومسلم برقم‎ ١ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لبج 77 )؟7لااااتتت 11 ١‏ 


روه 0000 0 وهر 2 من 2 5 ا 02 
اليهُوْدِ وَالمَصَارَىء اتَحَذُوا قَبُوْرَ أَنَْائهِمْ مَسَاجِدَ)؛ يُحَذّرُ صَتعواء و لا 
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لِك أَبْررَ بره عَبرَ آنه حَصِي أن يتّكَدٌ مَْجدَا1". 

قولها: «لما نزل برسول الله)؛ أي: نزل به ملك الموت لقبض روحه. 

وقولها: «طففق»؛ أي: جعل. 

وقولها: "خميصة»؛ هي كساء مربع له أعلام كان يطرحه النبي يَلِةِ على وجهه. 

وقولها: «فإذا اغتم بها)؛ أي: أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر كَلةِ. 

وقولها: «وهو كذلك»؛ أي: وهو ني هذه الحال عند الاحتضار. 

وقوله: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»., يقول هذا 
في سياق الموتء والعنة الله)؛ أي: طرده وإبعاده» وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها 
ظاهر اللفظ؛ أي: أن النبي كَل يخبر بأن الله تعالى لعنهم» ويحتمل أن يراد بها الدعاء؛ 
والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي يَلِةِ دعا عليهم» وهو في سياق الموت بسبب 
هذا الفعل. 

وقوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». الجملة هذه تعليل لقوله: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى»». كأن قاتلا يقول: لماذا لعنهم النبي بَكِِةِهِ فكان الجواب: أنهم 
«اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ أي: أمكنة للسجود. سواء بنوا مساجد أم لاء يصلون 
ويعبدون الله تعالى فيها مع أنها مبنية على القبور. 

وقولها: 'يحذر ما صنعوا». الظاهر أن هذا كلام عائشة ذَيكَا؛ِ لأنها فهمت من 
قول النبي كَلِةٍ ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى 
في قبور أنبيائهم. 

وقولها: «ولولا ذلك أبرز قبره». أبرز؛ أي: أخرج من بيته؛ لأن البروز معناه 
الظهور؛ أي: لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجداً؛ لأخرج ودفن في البقيع 
مثلا» لكنه في بيته أصون لهء وأبعد عن اتخاذه مسجداً؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد 
الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره كله وأيض] من الأسباب إخباره وَكِ: 


رواه البخاري برقم (575)» ومسلم برقم .)017١(‏ 


اعمط التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


«أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبضص)20. 

ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر» كما أن السبب الواحد قد يترتب 
عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس يترتب عليه جواز إفطار الصائم» وصلاة 
المغرب. 

وقولها: غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً)؛ أي: خاف من اتخاذ قبره 
مسجداًء والصحابة وك اتفقوا على أن يدفن جل في بيته بعد تشاورهم, لأنهم خشوا 
ذلك. 

ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته» وليس في ذهنه إلا هذه الخشية» 
وبعضهم أشار أن يدفن في بيته» وعنده علم بأنه كك قال: «ما قبض نبي إلا دفن حيث 
قبض»» وخوفا من اتخاذه مسجدا. 

وإذا قال قائل: نحن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول ِل الآنء فإنه في 
وسط المسجد؛ فما هو الجواب؟. 

قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن المسجد لم يبن على القبر؛ بل بني المسجد في حياة النبي بَكِلةِ. 

والثاني: أن النبي يك لم يدفن في المسجد. حتى يقال: إن هذا من دفن الصالحين 
فق المسجد مل دفن وابينه» 

والثالث: أن إدخال بيوت الرسول يلد ومنها بيت عائشة َتَكَا مع المسجد ليبس 
باتفاق من الصحابة كوك 

والرابع: أن القبر ليس في المسجدء حتى بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة مستقلة عن 
المسجد؛ فليس المسجد مبنيا عليه» ولهذا جعل هذا المكان محفوظ]ً ومحوطأ 
بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة؛ أي: مثلثء» والركن في 
الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. 


)١(‏ رواه أحمد »07/١(‏ والترمذي برقم »23١١14(‏ وابن ماجة برقم »)١77/(‏ وقال الألباني في 
كتابه «أحكام الجنائز» (ص”1777): «حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد». 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خبخخ7صصسصسس7س777777ا7ا77ت7تتتتتت ١ ١ ١‏ 


ل 0 00 
كَد انَكَدَنِي حَلِْكَكَ كَمَا انََّدَإِبْرَاِمَ حَلَِْ وَلَوْ كُنْتُ متّحِذَاً مِنْ مني 
حَلِيْكا اشذث با بغر للك الاو عن كد قي كث كدو يور 


و 


أنْيَائِهمْ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِذُوا القبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنَي أَنْهَاكُمْ 
عَنْ ذَلِكَ06. 


«جندب بن عبد الله) بن سفيان البجلي, أبو عبد الله صحابي جليل» مات بعد 
الستين: ذَلِينَهُ. 

قوله: «بخمس)؛ أي: خمس ليال» لكن العرب تطلقها على الأيام والليالي. 

وقوله: «أبرأ»؛ البراءة: هي التخلي؛ أي: أتخلى أن يكون لي منكم خليل. 

وقوله: «خليل»» هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأن حبه يكون قد تخلل الجسم 
كله. 

لع ا و ا 0 


ا ا 


١١6‏ ]ء ومحمد ول في قول 6له: «إن الله و 
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خليلا»). 

وبهذا تعرف الجهل الذي يقوله بعض العامة: إن إبراهيم خليل الله» ومحمداً 
حبيب الله» وهذا تنقص في حق الرسول كلِِ؛ لأنهم بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي 
َك دون مرتبة إبراهيم 05/؛ لأنهم إذا جعلوا حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من 
الناس؛ فإن الله تعالى يحب المحسنين والصابرين» وغيرهم ممن علق الله تعالى 
بفعلهم المحبة. 

وقوله: «فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»» هذا تعليل لقوله: 


)١(‏ رواه مسلم برقم (؟0175). 


ره 7بتبت7ي9بي9يب9بي9ي99ي99يي-ح-للل<ل ا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»؛ فالنبي يَكَِةِ ليس في قلبه خلة لأحد إلا لله 
عر وجل 

وقوله: "ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً» هذا نص صريح 
على أن أبا بكر ؤَلكَه أفضل الصحابة َققَكَ. 

واسم أبي بكر: عبد الله بن عثمان» وهو الصديق» خليفة رسول الله يِه وأفضل 
الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. 

وقوله: «ألا وإن من كان قبلكم», إنكار النبي يَكةِ صنيعهم هذا؛ يُخْرَّجٍ على 
وجهين: 

الثاني: أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» نظراً 
منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. 

الأول: هو الشرك الجلىء والثانى: الخفى. فلذلك استحقوا اللعن. 

وقوله: «ألا فلا تتخذوا»» هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجدء وهذا عام 


يشمل قبره وقبر غيره. 
وقوله: «فإني أنهاكم عن ذلك». هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيداً لهذا النهي 
لأهمية المقام. 


ونهى عنه في آخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله» والصلاة عندها 
من ذلك؛ وإن لم يُبْنَ مسجدء. وهو معنى قولها يُكُكا: "غير أنه خشي أن يُتّحَذ 
مسجداً»» فإن الصححابة َك لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداًء وكل موضع 
قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداًء بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجداًء كما 
قال ككِة: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً20©, 


ف 


وَقَالَ رَ شو اله ة: «إِنَ مِنْ شِرَارِ اناس مَنْ تَدْرِكُهُمُ السّاعَةُ وَهُمْ أخْيَاق 


وَالْذِينَ : مدو الفتور مساج 


.)07١(مقرب رواه البخاري برقم(770), ومسلم‎ )١( 
وص ححه الألبانى؛ انظر كتابه «تحذير الساجد من اتخاذ القبور‎ »)505/١( (؟) رواه أحمد‎ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأٍََ نِي التَوْحِيْدٍ صجصبسبب ___ ل م 


قوله: 'إن من شرار الناس»» شرار: جمع شر؛ والمعنى: أصحاب الشرء وفي هذا 
دليل على أن الناس يتفاوتون في الشر» وأن بعضهم أشد من بعض. 

وقوله: من تدركهم الساعة».؛ الساعة؛ أي: يوم القيامة» وسميت بذلك لأنها 
داهية» وكل شيء داهية عظيمة يبسمى ساعة. كما يقال: هذه ساعتك في الأمور 
الداهية التي 52 الإنسان. 

وقوله: «تدركهم الساعة وهم أحياء»» ظاهره فيه إشكالء وهو أنه ثبت عن النبي 
َك قوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خذلهم» حتى 
يأتي أمر الله00"» وفي رواية: «حتى تقوم الساعة»("؛ فكيف نوفق بين الحديثين؛ لأن 
ظاهر حديث المتن أن كل من تدركهم الساعة وهم أحياء؛ فهم من شرار الخلق؟!. 

والجمع بينهما أن يقال: إن المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة»؛ أي: إلى قرب قيام 
الساعة. وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق؛ فالله تعالى 
يرسل ربح تقبض نفس كل مؤمنء ولا يبقى إلا شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة) 
كما جاء عن النبي كَللك1". 

وقوله: «والذين يتخذون القبور مساجد)؛ أي: وإن من شرار الناس الذين يتخذون 
القبور مساجد؛ أي: بالصلاة عندها وإليهاء وبناء المساجد عليها؛ فهم من شرار 
الخلق» وإن لم يشركوا؛ لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشركء والوسائل لها أحكام 
المقاصد. وإن كانت دون مرتبتهاء لكنها تعطى حكمها بالمعنى العام» فإن كانت 
وسيلة لواجب صارت واجبة» وإن كانت وسيلة لمحرم؛ فهي محرمة. 


مساجد) (ص .)١18‏ 
() رواه البخاري برقم (35550)) ومسلم برقم .)١91751(‏ 
(؟) رواه مسلم برقم .)١9757(‏ 


(9) رواه مسلم برقم (51550). 


المسألة (الحادية والعشرون): 


دورو 


2 0 .1 مرل 3 م وا 20000 
7 1 111111 
. ه غفرمه .ى وبل َه 0 
من دوب الله عز وجل 
ج11 101101000688888 


قوله: ايصيرها»؛ يعني: يجعلها؛ أي: الغلو صار وسيلة لاتخاذها أوثاناء وقد 
بكرة الخلا جعلها وه تعد من دون الل حل بوعل 

وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور صارت أوثان 
تعبد من دون الله تعالى لما أقيمت عليها المشاهد والقبابء وَدُعِي الناس إليها وذبح 
لهاء وقبلت النذور لهاء وصار يُطّاف حولهاء ويعكف عندها ونحو ذلك من أنواع 
الشرك الأكبر بالله سبحانه. 

وقوله: «الصالحين»؛ يشمل الأنبياء والأولياء» بل ومن دونهم. 

وقوله: «أوثان)»» جمع وثن؛ وهو كل ما نصب للعبادة. 

وقوله: «تعبد من دون الله)؛ أي: من غيره» وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو 


عبدت مع الله تعالى؛ لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإن قرن بها غيره صارت 
عبادة لغير الله تعالى. 


قوله تعالى: #أفرَميتم4. الهمزة: للاستفهام, والمراد به التحقير» والخطاب 
لعابدي هذه الأصنام اللات والعزى. 
لما ذكر الله تعالى المعراج» وما حصل فيه من الآيات العظيمة» التي قال الله عز 
دسج سه ل سل ص ء سرظ له 


عر 4؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي يكِِ ليلة المعراج. 


٠ -‏ 35000 ىاه 
التوضبح ا مُفِيدٌ لِدكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ للبب7إ 2 <ب<بْ << < © <ت7ب7ب7ب؟ب؟ب؟ب؟ب؟بب ا 0 


وقوله: #أَللَاتَ #؛ قيل: إنها كانت صخرة بيضاء عليها نقوش في الطائف. وقيل: 
إن أصلها: رجل كان يلت السويق للحجاج» فلما مات؛ عظموه. وعكفوا على قبره» 
وغلوا في قبره» وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يلت السويق للحجاج ويطعمهم 
إياه» ثم بعد ذلك عبدوه؛ فصار الغلو في القبور يصيرها أوثان تعبد من دون الله 
تعالى. 

وفي هذا التحذير من الغلو في القبور» ولهذا نهي عن تجبصيص ها والبناء عليها 
والكتابة عليهاء خوف]ً من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله 
نال ونوكان الرسو ل عله يام إذا بيضق عق ردأ لأ يدعو اغيرا مشر ف الآ ووه( 
لعلمه أنه مع طول الزمان سيقال: لولا أن له مزية ما اختلف عن القبور؛ فالذي ينبغي 
أن تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن البقية. 

قال مجاهد بن جبر كََنْهُ: #١‏ ديم الت والْعرّ *؛ إنه كان يلت لهم السويق 
فمات فعكفوا على قبره)(")» وكذلك قال ابن عباس ذَلكَهُ: «اللات» رجلاً يلت 


السويق للحاج(". 
و«السويق»» هو عبارة عن الشعير يحمصء ثم يطحن. ثم يُلَتّ؛ِ أي: يخلط بتمر 
أو شبهه. ثم يؤكل. 


ومعنى: ١فمات»‏ فعكفوا على قبره»؛ أي: ثم عبدوه مع الله تعالى. 

والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سبحانه وتعالى» ويلتون 
لهم السويقء وأن العباس أيض]ً يسقي لهم من زمزم» وفي الوقت الحاضر صار 
بعض الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال - والعياذ بالله -. 

وقوله: #واآلهَرّ * كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» بين مكة والطائف». 
كانت قريش يعظمونها ويسمونها العزىء كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا 


عزى لكم. 


.)9459( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)0 371 /717( انظر «تفسير الطبري»‎ )( 
.)5859( إفرة رواه البخاري برقم‎ 


:ااع٠سصصلللللصعم-‏ التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


سر سر سر ويه يك سس سح ل مه 


وجاء بعدها قوله تعالى: «وَمموْةَآلَاِتةَ لخر 4 [النجم: ١٠]؛‏ و(مناة؛ كانت 
صخرة ضخمة بين مكة والمدينة؛ ومما ذكر في سبب تسميتها بمناة» أن دماء الذبائح 
كانت تمنى عندها؛ أي: تراق وتسكب. 

وقوله: «الثالثة الأخرى»؛ المعنى: التحقير والذم» فهي المتأخرة الوضعية. 

وذكر أن هذه الأسماء الثلاثة مشتقة من أسماء الله تعالى؛ فالات من الإله 


والعزى من العزيز» ومناة من المنان. 


وَكَالَ رَسُوْلُ الله يكهِ: «اللهمً لا تَجْعَلُ قَبْرِي وَتََاءلَعَنَ الله قَوْمَ) انَخَذُوا 
| بورَ َنَائهِمْ مَسَاجِدَ) (. 

قوله: «اللهم»؛ أصلها: يا الله؛ فحذفت يا النداء لأجل البداءة باسم الله تعالى» 
وعوض عنها الميم الدالة على الجمع؛ فكآن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل» 
وكانت الميم في الآخر لأجل البداءة باسم الله تعالى. 

وقوله: «لاتجعل قبري وثن)»؛ «لا»: للدعاء؛ لأنها طلب من الله تعالى» و«تجعل)؛ 
أ ضير 

وقوله: «وثنا»؛ وفي رواية: «يعبد»» فتكون صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنه 
الوثن هو الذي يعبد من دون الله تعالى. 

وإنما سأل النبي كَل ذلك؛ لأن من كان قبلنا جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا 
صالحيهم, فسأل النبي كَكَِةٍ ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد؛ لأن دعوته كلها بالتوحيد 
ومحاربة الشرك. 

وقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا»؛ قد استجاب الله سبحانه دعاءه. 

ودل الحديث على أن قبر النبي كله لو عبد لكان وثناء لكن حماه الله تعالى بما 
حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. 

ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. 


)١(‏ رواه أحمد(7547/7)»: وص ححه الألباني؛ انظر كتابه «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد) (ص .)١19-1١8‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججح ببب)؟7اااتت ١11‏ 


وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ: 
«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير» تجري على الناس» 
يتخذونها سنة» إذا غيرت قيل: غيرت السنة» (2. 

ولخوف الفتنة نهى عمر ذََكَهُ عن تتبع آثار النبي وَلْلةِ. 

وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: «أمر عمر بن الخطاب وَكَه 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي َيه(" فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبون 
فيصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة. 

وقال المعرور بن سويد: «صليت مع عمر بن الخطاب ونه , يق مكة صلاة 
الصبح. ثم رأى الناس يذهبون مذاهبء. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين» مسجد صلى فيه النبي يَلكْةٍ فهم يصاون فيه. فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بمثل هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا» فمن أدركته 
الصلاة في هذه المساجد فليصلء ومن لا» فليمض ولا يتعمدها». 

وقوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ أي: جعلوها مساجد؛ إما بالبناء عليهاء أو 
بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. والبناء عليها من اتخاذها 
مساجد. 
وَعَنْ أبِي هْرَيرة لك فَالَ: «لعَنَ وَسْوْلُ الله يل رَوَارَاتٍ الفبُوِن9"» و 
رواية: «وَالمُتَخِذِيْنَ عَلَيًّا المَسَاجد00). 


»)5٠(ص وصححه الألباني في «صلاة التراويح»‎ »)0١5 رواه الدارمي(١/ 250» والحاكم(5/‎ )١( 
وقال: «وهذا وإن كان موقوفا فهو في حكم الرفع؛ لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا‎ 
تقال إلا بالوحيء فهو من أعلام نبوته كَل فقد تحققت كل جملة فيه»؛ والحديث في مصادره‎ 
مطولء وهو هنا باختصار.‎ 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» (/1/ 5/8 4): «وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر 
رضي الله عنه بلغه أن قوم يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت». 

(؟) رواه الترمذي برقم »23١57(‏ وابن ماجه برقم (151/5)» وص ححه الألباني؛ انظر «إرواء 
الغليل» برقم (1/1/5). 

(5) رواه أبو داود برقم (7777)» والترمذي برقم (770), والنسائي (40-94/4), وحسنه 
الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (6؟75)» و«تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد» (ص”57). 


قوله: «لعن»؛ اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ ومعنى «لعن رسول 
الله وكا ؛ أي: دعا عليهم باللعنة. 

وقوله: «زوارات القبور»'. صيعة مبالغة لزائرات: جمع زائرة؛ تدل على الكثرة؛ 
أي: كثرة الزيارة؛ وهذا النهي يحمل على تكرار الزيارة» لأن «زوارات» صيغة 
مبالغة؟. 

واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور» والراجح ني هذا الخلاف: هو جوز زيارة 
النساء للقبور؛ لحديث المرأة: التي مر النبي يكل بها وهي تبكي عند قبر» فقال لها: 
«اتقي الله واصبري»» فقالت له: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمثل مصيبتي» فانصرف 
الرسول يَلدٌ عنهاء فقيل لها: هذا رسول الله يي فجاءت إليه تعتذر؛ فقال لها ككد: 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى» 7"؛ فالنبي كك شاهدها عند القبر ولم ينهها عن 
الزيارة» وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. 

ولما ثبت من حديث عائشة وكا الطويل”"» وفيه: أن النبي يَكِ خرج إلى أهل 
البقيع في الليل» واستغفر لهم ودعا لهمء وأن جبريل تلكا أتاه في الليل وأمره» فخرج 
َك مختفيآ عن عائشة كاه وزار ودعا ورجع. ثم أخبرها الخبر؛ فقالت: ما أقول 
لهم يا رسول الله؟ قال يل «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين....). 

فعلمها النبي يد دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

وأن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛ لقوله كَِةِ: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»(", وهذا عام للرجال والنساء إلا إن النساء كره لهن 
الإكثار من زيارة القبور؛ للعن النبي كَْةٌ زوارات القبور. 

وأيضا لأن عائشة ذَيكَآا زارت قبر أخيهاء فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس 


.)4557( ومسلم برقم‎ ))١7417( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم (91/5). 

(*) رواه أحمد »)١55 /١(‏ ورواه مسلم بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي» برقم (//99)» وأبو داود برقم (7775) و(/2759)» والترمذي برقم 
.)٠١6:(‏ 


التَوَضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 11117 ك0 


النبي وَل قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك0". 

وهذا دليل على أنه منسوخ. 

وقوله: «والمتخذين عليها المساجد». هذا هو الشاهد؛ أي: الذين يضعون عليها 
المساجدء وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له صورتان: 

١‏ - أن يتخذها مصلى يصلى عندها. 

؟- بناء المساجد عليها. 

وفي رواية جاء فيها قوله: («والسرج» جمع سراج.ء توقد عليها السرج ليلا ونهاراً 
تعظيم وغلواً فيهاء مما يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم ».23١55(‏ والبيهقي (78/5)) وذكره الهيثمي في «المجمع». وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح» وبعض أهل العلم ضعفه. 


سسسب التَوضِيحٌ المُفِيدٌ 


فى ا ك وعم 5 في بره ور دم ُ. 
سد كل طَرِْ يوصل إلى الشْرّكُ 


- 


قوله: «سدّ كل طريق»؛ أي:لم يدع الأبواب مفتوحة. يلج إليها من شاءء ولكنه 
سد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك؛ لأن الشرك أعظم الذنوب قال الله تعالى: 


كو 


# إنَألنَه لا يعفر ان برك يه وَيعْفرمَادُونَ دَلِكَ لِمَن يَمَآهُ * [النساء: 54]. 


5 شل الله يكلة: 5010 كُمْ فُبُوْرَا وََا تَجْعَلُوا قَبِْي عِيْدَاء 


' وص | 1 إن صَاتَكُمْ عت 4 حيث كنتم» 0 


قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم»؛ جمع بيت» وهو مقر الإنسان وسكنه. سواء كان من 
طين أو حجارة أو خيمة أو غير ذلك» وغالب ما يراد به الطين والحجارة. 

وقوله: «قبوراً»؛ أي: لا تدفنوا فيهاء وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ» ولكن أورد 
على ذلك دفن النبي كَلِدٍ في بيته» وأجيب عليه أن هذا من خصائصه كَكِلةِ. 

وقال بعض العلماء: المراد ب«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً»؛ أي: لا تجعلوها 
مثل القبور؛ أي: المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن 
المقابر لا يصلى فيهاء وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في رواية: «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً»("؛ وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا 
الصلاة فيها. 

وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل يدفن مع 
المسلمين؛ لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي كََِةٍ إلى اليوم» ولأنه إذا 


)١(‏ رواه أحمد (3771//7)» وأبو داود برقم »)5٠5457(‏ وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» 
برقم (7555). 


فم رواه مسلم برقم لالالا). 


8. إن‎ 211 ٠ 
0 التَوضِيحٌ المُفِيد لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 77 11ك1ك1ك1كآك‎ 


دفن في بيته؛ فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشركء فربما يعظم هذا المكان؛ 
ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات 
المسلمين عند زيارتهم للمقابر» وغير ذلك من الأمور التي تصان بها القبور 
وأهلها. 

ولا يجوز أيضا أن تجعلوها مثل القبور في عدم الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه 
ينبغي أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة» وجاء عن النبي كل 
الترغيب والحث على صلاة النافلة في البيوت؛ فقال َكِِ: «أفضل صلاة المرء في بيته» 
إلا المكتوبة»)(). 

والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته» وذلك في 
جميع النوافل؛ إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد؛ مثل: صلاة الكسوفء وقيام 
الليل في رمضان. أو النوافل التى تسن لها الجماعة. 

وقوله: ١عيداً»»‏ اسم ا ا أو التردد إليه» فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل 
عملاً كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعام ودعا الناس؛ فهذا يسمى عيدا؛ 
لأنه جعله يعود ويتكرر. 

والمراد؛ أي: لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك» سواء قيدوه بالسنة أو 
بالشهر أو بالأسبوع؛ فإنه وَكِةِ نهى عن ذلك وإنما يزار لسببء كما لو زاره ليتذكر 
الآخرة. 

وقوله: «وصلوا علي»؛ هذا أمر؛ أي: قولوا: اللهم صل على محمد, وقد أمر الله 
تعالى بذلك في قوله: # إِنَّلَه وَمَكِوِحِكَبَهُ. يُصَلُونَ عل لبي يكام لد ا 
عَلَيّهِ وَسَلْمُواَْلِيِمً 4 [الأحزاب: 05]. 

وفضل الصلاة على النبي يَلِةِ معروف. ومنه: أن من صلى عليه مرة» صلى الله 
عليه بها عشراً". 

والصلاة من الله تعالى على رسوله يلك ليس معناها كما قال بعض أهل العلم: إن 


() رواه البخاري برقم »)1/١1(‏ ومسلم (71). 
(") رواه مسلم برقم (5785). 


لللالبللللتججججئجئجئج7لللك التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار» ومن بني آدم الدعاء. 

فهذا ليس بصحيح. بل إن الصلاة من الله عز وجل على المرء ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى» كما قال أبو العالية يَكْنْةُ وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. 

فمن صلى على محمد وَِلَةِ مرة أثنى الله جل وعلا عليه في الملا الأعلى عشر 
مرات» وهذه نعمة كبيرة. 

وقوله: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم).تبلغه الصلاة عليه يوضحه ما ورد عن 
النبي يَلِِ: «أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي يَلِِةِ سلام أمته 
عليه)2"0. 

وقال شيخ الإسلام يَدْلنْهُ: «ويشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة 
والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم, فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيداً». 


وَعَنْ عَلِيَ بْنِ الحْسَيْن: أَنّهُ رَأَى رَجُلَديَجِيْءٌ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْر 

النَبيَككل مَيَدْحْلٌ فِيْهَا قيَدْعُوء فَتهَاه وَقَالَ : ألا أَعَدَيُكُمْ ديكا سَوِعده نه مِنْ 

أبِي عَنْ جَدّي عَنْ رَسْوْلٍ الله َك قَالَ: كدوقي ميد وز 
1 بو وصَلُوا عي نكم مي أبن كتق1". 


«علي ب بن الحسين» هو ابن علي بن أبي طالبء المعروف بزين العابدين وليك 
وأبوه الحسين سبط رسول الله ككِِهِ وريحانته» وهو من أفضل التابعين من أهل بيته 
كد وأعلمهم. 


وقوله: «أنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرْجة»؛ هي الكوة في الجدار والخوخة 


)١(‏ رواه النسائي» برقم »)١1487(‏ وأحمد »)55١/١1(‏ والدارمي في «سئنه» (7/ ٠9‏ 5)) والحاكم 
في (المستدرك » (2)5557/5» وابن حبان في (صحيحه)» (7/ »)١415‏ وقال ابن القيم في (جلاء 
الأفهام» (ص77): «هذا إسناد صحيح»» وص ححه الألباني؛ انظراصحيح الجامع» برقم 
.)53١07/5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» برقم »)75١11١(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» »)١5 4 /١(‏ 
وحسنه الألباني؛ في تحقيقه لكتاب «فضل الصلاة على النبي يلها برقم )٠١(‏ لإسماعيل 
القاضي؛ وانظر كتاب الألباني «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» (ص 40). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ص٠جصجصببب‏ ل م 


ونحوهماء وهذا الرجل لاشك أنه لم يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن 
فيها فضلاً ومزية» وكونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية فتح باب ووسيلة إلى 
الشرك» بل جميع العبادات إذا كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزية» سواء 
كانت صلاة أو دعاء أو قراءة. 

وقوله: «فنهاه»؛ أي: طلب منه الكف عن هذا الفعل. 

وقوله: «ألا أحدثكم حديثا"» «ألا»: أداة عرض؛ أي: أعرض عليكم أن أحدثكم؛ 
وفائدتها: تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. وقال: «أحدثكم), والرجل 
واحد؛ لأن الظاهر أنه كان عند أصحابه يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الفرجة. 

وقوله: عن أبي عن جدي». أبوه: الحسين» وجده: علي بن أبي طالب صَفُكَ. 

وقوله: ١لا‏ تتخذوا قبري عيدا»؛ أي: أنه نهى أن يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه؛ 
لأنه وسيلة إلى الشرك. 

وقوله: ”ولا بيوتكم قبورا»؛ أي: لا تجعلوها مثل القبور فلا تصلون فيهاء بل علينا 
أن نصلي في بيوتناء وقد سبق معناه قريب في الحديث السابق. 

وقوله: «وصلوا علي؛ فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم», اللفظ هكذاء وقوله: 
«صلوا علي» يقتضي أن يقال: فإن صلاتكم تبلغني؛ إلا أنه قال: «فإن تسليمكم» 
ولعل هذا من باب الطي والنشر؛ فيكون المعنى: صلوا عليّ وسلموا؛ فإن تسليمكم 
وصلاتكم تبلغني» وكأنه ذكر الفعلين والعلتين» لكن حذف من الأولى ما دلت عليه 
الثانية» ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. 


وقوله: (وصلوا علي»» سبق معناها في شرح الحديث السابق» والمراد: صلوا 
علي في أي مكان كنتم» ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلموا علي وتصلوا عليىٌ 


عنذده. 
وقوله: «يبلغنى»؛ أي: عن طريق الملائكة. 
هذا يدل على النهى عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 


وله واد وماد 
7 نزي نزي 


2 0-2 همه سس © > 
أن بع هَذْهِ الأمّة يَعْبدٌ الأ ثان 


قوله: «أن بعض هذه الأمة» إشارة إلى وقوع ذلك من بعضهم. لا من كلهم؛ لأن 
عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلهاء وإنما كانت من بعض هذه الأمة» وإلا فلا تزال 
طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق؛ كما قال النبي كَلَِِّ: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة»"". 

والمراد هنا أمة الإجابة؛ فإن بعضهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان 
يعبدونها؛ يعني: أن مِمَّن أجاب الرسول يكل في دعوته. تتقادم بهم العهود. حتى 
يرتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم. 

وقوله: 'يعبد الأوثان». جمع وثن؛ والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة» 
والوثن ليس هو المُصّوّر على شكل صورة: بل الصنم هو ما كان على شكل صورة» 
والفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صَوّرت على شكل صورء 
كأن يجعل لنبى من الأنبياء صورة» ويعبدهاء أو يجعل لرجل من الرجال ك«بوذا») 
ولحو 201 لهاء ويعبدهاء فهذه تسمى أصناماء أما الأوثان؛ فهي الأشياء 
المعبودة؛ أي كانت فقد تكون جدارأء أو قبرآء أو رجلا ميتا» أو صفة من الصفات 
يتخذها معبودة من دون الله تعالى» فكل ما توجه إليه العباد من دون الله تعالى بنوع 
من أنواع العبادة» فهو وثن من الأوثان. 


قَالَ الله تَعَالَى:# الم تَرَإِلَ لد أوثوا نِبباينَ الحكتني يوون 
أَلْجِبّتِ وَالطَعُوتٍ #4 [النساء: .]0١‏ 


قوله: #بِالْجبتِ #» اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر 


() رواه البخاري برقم (35550)) ومسلم برقم .)١91751(‏ 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ سسسب 70ت ا‎ 


رسوله يل في الاعتقاد. فقد يكون الجبت سحراًء وهذا هو الذي فسر به كثير من 
السلف الجبتء وقد يكون الجبت الكاهن. 

ومعنى قوله: يُؤْمُونَ يَالْجِبّتِ وَأَلطَلهُوتِ 4؛ أي: يؤمنون بالسحر ويؤمنون 
بالباطل وبعبادة غير الله جل وعلا. 

وقوله: #وَالطَدعُوتِ #: الطاغوت مشتق من الطغيان؛ وهو مجاوزة الحد؛ 
فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل ما لله له؛ ولهذا يُعرف بأنه: كل 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

وشرح هذا: أن مجاوزة العبد حده؛ أي: أنه تعدى حَدَ ذلك الشيء الذي توجه 
إليه؛ وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له. فتوجهوا إليه بالعبادة أو اعتقاده 
فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيف ما شاءء ومن أنه يملك غوثه» ويملك 
الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن يعطيه. ويملك أن يقربه إلى الله جل وعلا ونحو ذلك 
مما لا يملكه المعبودون» فإن كل ذلك مجاوزته بذلك المتخذ عن الحد الذي جعل 
له في الشرع. 

والمتبوع هو مثل العلماء والقادة في أمر الدين؛ ومعنى مجاوزة الحدٌ فيهم؛ أنهم 
صاروا يتبعونهم في كل ما قالوا: وإن أحلوا لهم الحرام» وحرموا عليهم الحلال» أو 
جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة» وهم يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا 
لأجل ما قال فلان» فإن هذا قد تَجُوّرٌ به حده» فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمراً 
بما أمربه الشرع ناهيا عما نهى عنه الشرع. فإذا أحل الحرام أو حرم الحلالء فإنه 
يعتبر طاغوتاً» ومن اتبعه» فإنه يكون قد تجاوز به حده. وقد أقر بأنه طاغوت» 
واتخذه كذلك. 

والمطاع هو يشمل الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام 
فيطاعون» ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلكء مع علم المطيع بما أمر الله 
جل وعلا به» فهؤلاء اتخذوهم طواغيت؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. 

وقوله في الآبة: #وَأَلطَدعُوتِ 4. يدخل فيه كل هذه الأنواع؛ أي: الذين غبدواء 
والقيه الندل اننو اليد يعوا 

فالإيمان بالجبت والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيب] من الكتاب من 


لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
اليهود والنصارىء وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في هذه الأمة» لأن النبي كَكَِةٍ أخبر أن 
ما وقع في الأمم قبلنا سيقع في هذه الأمة» كما جاء عنه َلِِ أنه قال: «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)7"'؛ فمثل 
بشيء صغير» وهو دخول جحر الضبء الذي لا يمكن أن يفعل» تنبيهآ على أن ما 
هو أعلى من ذلك» سيقع من هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلناء وقد حصل كما 
أخبر به النبي يِه فإن من هذه الأمة من آمن بالسحرء ومنهم من آمن بعبادة غير الله 
ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل الله 
سبحانه» فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت 
والطاغوت» كما حصل من الأمم قبلهم. 


كك و دياف افده د ا ا 
وَقال الله تعالى: قل هَل أَنَِدَكُم سر من دك مثو عند ا من لعنه لله وعوسبت 


ص 
- 


ََ -20022 ا 5 2100 و 1 2 1 يو 0 2-0607 22 رم 
عله وَجَعَل ِنَم الْقرده ولْكَازِر وحبد الطاخوت أوْلَيِكَ شر مكنا وْصَلَّ عن سول 
آَلسَّبِيلٍ © [المائدة: .]5١‏ 


قوله تعالى: لق عَلْ يكم 4 الخطاب للنبي َك رداً على هؤلاء اليهود الذين 

.4 8 و 4 2 ل 9 م 5 
والتشويق؛ أي: سأآقرر عليكم هذا الخبر؛ والمعنى: يقول الله تعالى لنبيه محمد 
يك قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟» 
وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لَمنَهُأمّهُ 4؛ 
أي: أبعده من رحمته؛ #وعضبج عليه #؛ أي: غضباً لايرضى بعده أبداً» #وَجَعَلَ 
مهم اعرد ولْكازِيرٌ . 

وعن ابن مسعود ذَلَكّهُ قال: سُئل رسول الله كلِةِ عن القردة والخنازير» أهي مما 
مسخ الله؟ فقال وَِيِ: «إن الله لم يهلك قوم - أو قال: لم يمسخ قوم - فجعل لهم 


() رواه البخاري برقم (0٠7/ا)»‏ ومسلم برقم (5159). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ٠صسس777لاللللللل77ت‏ /1 7 ١‏ 


نسلا ولا عقب» وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك)2"0. 


م معو 


وقوله: #مثُوبةعِندَ أله 4 ثواب] وجزاء؛ أي: بشر من ذلك جزاء عند الله تعالى. 

وقوله: #من لَمنه أله 4 لعنه؛ أي: طرده وأبعده عن رحمته. 

وقوله: #وعَضِج عَلَيَهِ 4؛ أي: أحل عليه غضبه» والغضب: صفة من صفات الله 
تعالى؛ وهي تقتضي الانتقام من المغضوب عليه. 

وقوله: #وَجَعَلَ مِتهع الْردةَوَلِيرَ 4 الإشارة هنا إلى اليهود؛ فإنهم لعنواء كما أكّد 
أيض] بقول الله تعالى: « لَه لذبن حكَفَرُوأ مربت إِسَرمِيلَ عل يسان داو 
وَعِسىآَبّْنِ مَرّيَِمَ 4 [المائدة: 17/8]. 

وشُعلر ا قردة كما أكد أبع بقر لتعالن :لك واكم كرفت 4أ[البقرة 6 


ا ا 


.6]. 
وقال بعض العلماء: «القردة أصحاب السبتء والخنازير كفار مائدة عيسى 
25 . 
وعن ابن عباس ؤَلَكهُ: «أن المسخين كلاهما من أصحاب السبتء فشبابهم 
مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازيرا. 
الشيطان فيما سول له. 
7 20001 سرس 3 30 ٠.‏ 5 35 
وقوله: #أؤليك عر مكنا #؛أي : هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات القبيحة» هم شر 
بق 5000 2ه شق ع لسلس مه 0 
مكانا في الآخرة» #وأضل عن سَوَلهِ ألسّبِيلِ #؛ أي: عن طريق الحق. 


- رثيوه ده 


وَقَالَ الله سبحانه وتَعَالَى: دَالَ الس عَلواعكَأمْرهَ لدَتَخِدَت علوم 
نَسَجِدًا © [الكهف: .]١١‏ 


.)5117( رواه مسلم برقم‎ )١( 


20 للدجلجؤج79793931131317تبتبتيب”ك”ك7سط التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف, وقصتهم عجيبة؛ كما قال الله تعالى: 


اشاس يد جحت الكهق ريفاون نٌ َاينتنَا عيّا 02507 


صرح مار 


تال لهم خا فدخلو افيه ونهوانومة طول بلقت :تك مأ مَوَسِنيرت وأزْدادواأ 
تعالى أن الله عز وجل يقلبهم ذات اليمين وذات الشمالء حتى لا يتسرب الدم في 
أحد الجانبين» ولما خرجوا بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماء وآخر 
الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم» وقالوا: لا بد أن نبني على قبورهم 


د مم م 7 


النفوذ ذ فيهم ال و ا ا 
ا 0 م ا ا ا 
النبي َلِةٍ قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 
»» أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم؛ وقد حصل هذا في تلك الآمة» وما دام أنه 
حصلء فإنه سيحصل في هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم 
قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة. 


اب ند التتِعُنّ سَئَنَ مَنْ كان َبْلَكُمْ 
شبرََوَوْراَا يراد حَتَّى لو دحَلُوا جخرٌ رَصَبٌ تَِعْتُمُوهُمْ»» قَالُوا: يا 
ا 56 وَالتّصَارَى؟ قَالَ: «قَمَنْ؛؟7. 


عو 3 
جليل» مات سنة ثلاث وستين في المدينة, وَلنَهُ. 


() رواه البخاري برقم (0٠7/ا)»‏ ومسلم برقم (5159). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ فِي التَوْحِيْدٍ للستت 1 


قوله: «لتتبعن», اللام موطئة للقسم. والنون للتوكيد. فالكلام مؤكد بثلاثة 
مؤكدات: القسم المقدرء واللام» والنونء والتقدير: والله لتتبعن. 

وقوله: ١لتتبعن‏ سئن من كان قبلكم» ليس على ظاهره؛ لأننا لو أخذنا بظاهره 
كانت جميع هذه الآمة تتبع سنن من كان قبلهاء لكننا نقول: إنه عام مخصوص؛ لأن 
في هذه الأمة من لا يتبع كما أخبر النبي كَلِةِ أنه: لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
الحق» فهو من باب الغالب؛ أي: أن الغالب مِن الآمة سيتبع الأمم السابقة» قال الله 
تعالى: #وََليلٌمَنْ عِبَادِىَالشَكُورُ 4 [سبأ: .]١‏ وقد يقال: إن الحديث على عمومه. 
وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في 
شيء. وبعض الأمة يتبعها في شيء آخرء وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من 
الإسلام» وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه؛ ومن المعلوم أن من طرق من كان 
قبلنا ما لا يخرج من الملة؛ مثل: أكل الرباء والحسدء والبغي» والكذبء ومنه ما 
يخرج من الملة؛ كعبادة الأوثان. 

وقوله: «سئن من كان قبلكم)؛ أي: من الأمم السابقة» وأما قوله: «سنئن» فيها 
روايتان: «سنن» و«اسَئن)؛ فبضم السين: جمع سنة» وهي الطريقة» وبفتحها فهي 
مفردة بمعنى الطريق» والسنن: هي الطرائق» وهي متنوعة, منها ما هو اعتداء على 
حق الخالق كالشرك, ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق كأكل أموالهم بغير 
حق. 

وقوله: اشبراً شبراً وذراع] بذراع»؛ وفي رواية: «حذو القذة بالقذة»» وكلها كناية 
عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصيء ومعنى «القذة)؛ ريش السهمء 
و«الشبر» هو قياس الكف ابتداء من أصبع الخنصر حتى أصبع الإبهام» وذلك 
بإعطائها أكبر متسع للامتداد» و«الذراع» هو قياس طول الساعد ابتداء من طرف 
إصبع الوسطى حتى المرفق. 

وقوله: 'حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» أراد يَكلِِ أن كثيراً مِن أمته لا تدع 
شيك مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيتا. 

وقوله: :«جحر الضب»؛ الجحر هو كل ما يُحتفر في الأرض من الحيوانات» 
والضب حيوان يعيش في الصحراء والبراري» ويصنف من فصيلة السحالي؛ واخار 


11ا++_7##دا !فس التُوضِيحُ لِوئة مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


النبي كه «حجر الضب» وهو من أصغر الجحور؛ لأن جحره يجمع بين القذارة 
الشديدة والضيق الشديد؛ الأمر الذي لا يدع لعاقل مجالاً لرؤية أي جماليات 
فضرب به المثل على سبيل المبالغة في الاتباع لهم. 

وقوله: «قالوا اليهود والنصارى» اليهود: أتباع موسى 52» وسموا يهودا نسبة 
إلى يهوذا من أحفاد إسحاق لَك أو لأنهم هادوا إلى الله تعالى؛ أي: رجعوا إليه 
بالتوبة من عبادة العجل» والنصارى: هم أتباع عيسى تك وسموا بذلك نسبة إلى 
بلدة تسمى الناصرة: وقيل: من النصرة؛ كما قال الله تعالى: من أتصارع إلَمّد » 
[الصف: .]١5‏ 

وقوله: «قال: فمن» المراد به التقرير؛ أي: فمن أعني غير هؤلاء» أو فمن هم غير 
هؤلاء؟!؛ فالص حابة فك لما حدثهم كَلِةِ بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم 
بعض الغرابة» فلما سألوا؟» قر النبي كك أنهم اليهود والنصارى. 

فهذا الحديث يدل على أن كل كفر وشرك وقع في الآمم السالفة» فسيقع في هذه 
الأمة» فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان» وكفرت بالله جل وعلا وسيقع في هذه 
الأمة. 


وَقَالَ رَسُوْلٌ الله تكللة: «إنَّ الله رَوَى لِيَ الأَرْضء قَرَآَيْتٌ مشا رِقَها وَمَعَار ما 
وَإِنَ أمتِي ل يت ا ل الست كر الا 
6د مه 0 ع >6 .ووه 2 0 2 
وَالأبّيء وَإِني سأَلْتٌ رَبّي لأمتِي أَنْ لا يُهْلِكَهَا سند بعَامَةه وََنْ لا يُسَلّطَ 
كه 0 .6 5 6 م>وشارهه حك 
عليهم عدوا مِنْ سِوَى أنْفسِهِمْ سْيربْحَ ينضَتهُ يقل :يا مُحَمّد 
إن ذا قَصَيْتٌ قَضَاء فَِنُّ لا يرَتُ وَإِني أعطيدُكَ لِأَميِكَ: أَنْ 1١‏ أيه سه 
ل يوم ييح ته ولو 
اجِتَمَعَ ع هِمْ مَنْ بِأفطَارِهَاء حَتَى يَكَوْنَ 2 بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ | هيوه ] وَيَسْبِي 
ل )0 
تعضهم بَعْضَ)00". 
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التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَكَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ للستت م 


قوله: «زوى لي الأرض»؛ أي: زويت الشيء جمعته وقبضته؛ والمعنى: جمعها 
حتى بَصّر ما تملك أمته من أقصى المشارق والمغارب منها. 

وقوله: «فرأيت»؛ أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن يكون رؤيا منامية. 

وقوله: «مشارقها ومغاربها»؛ أي: أماكن الشرق والغرب منهاء وهذا ليس على الله 
تعالى بعزيز؛ لأنه على كل شيء قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد 
النبي وَككِةِ ما سيبلغ ملك أمته منها. 

المراد قوة بصر النبي كَل أي: أن الله تعالى أعطاه قوة بصر حتى أبصر مشارق 
الأرض ومغاربهاء ونحن إذا أردنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة اللأرضية 
الآن مجموعة يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله عز وجل على كل 
شيء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع له يَكةٍ الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من 
مشارقها إلى مغاربها. 

وقوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»؛ المراد: أمة الإجابة التي آمنت 
بالرسول يلد سيبلغ ملكها ما زوي للرسول يليد منهاء وهذا هو الواقع؛ فإن ملك هذه 
الآمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغآ» لكنه من الشمال والجنوب أقل 
بكثير» والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند وما وراء ذلك» ومن 
المغرب إلى ما وراء المحيط» وهذا يحقق ما رآه النبي كَللة. 

وقوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض»؛ يعني به كنز كسرىء. وهو ملك 
الفرس» وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما؛ وعبر بالأحمر عن كنز 
قيصر؛ لأن الغالب عندهم كان الذهبء وبالأبيض عن كنز كسرى؛ لأن الغالب عندهم 
كان الجوهر والفضة:. ووجد ذلك في خلافة عمر ذََكَهُ؛ فإنه سيق إليه تاج كسرى 
وحليته» وما كان في بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. 

وقوله: «"أعطيت» هل أعطيها في حياته؛ أم بعد موته؟ الذي يظهر أنها أعطيت 
لأمته. والذي أعطي لأمته؛ فهو كالمعطى له كَكِلةِ. 

وقوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة) السنة: الجدب والقحطء 
وهو يهلك ويدمرء و«بعامة»؛ أي: عموم] تعمهم, هذه دعوة؛ والباء هنا رواية 
صحيحة» وفي بعض الروايات بحذفها؛ قال القرطبي يدنه : كأنها زائدة؛ لأن ١عامة»‏ 


لات يك كذ“ سس 1ك التُوضِيحُ المُفِيد لِدِئَةِ مَسْأَلَةٍ فِي التوحِيّد 


صفة ل«(سنة»). 

وقوله: «وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم)؛ أي: لا 
يسلط عليهم عدواًء والعدو: ضد الوليء وهو: المعادي المبغض الحاقد» وأعداء 
المسلمين هنا: هم الكفار, ولهذا قال: «من سوى أنفسهم». 

وقوله: اليستبيح)؛ أي: يستحل» وابيضتهم)؛ البيضة: ما يجعل على الرأس وقاية 
من السهام؛ ومعناه: أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح 
جميع ما حازوه من البلاد والأرض» ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي 
و فيا 

وقوله: ١حتى‏ يكون بعضهم يهلك بعض).ء ويسبى بعضهم بعض)»؛ أي: إن أمر 
الأمة يتتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضاء وقد سلط بعضهم على بعضء كما 
هو الواقع» وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 

وقوله: «وإن ربي قال: يا محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد)؛ أي: إذا حكمت 
حكما مبرما نافذاً فإنه لا يرد بشيء» ولا يقدر أحد على رده. 

وقضاء الله تعالى نوعان: 

قضاء شرعي قد يرد؛ فقد يريده الله تعالى ولا يقبلونه؛ كقول الله تعالى: #وَقضَى 
رَبك سبدو لكيه 4 [الإسدراد: 9#]؛ لأنه لو كان كونية؛ لكان كل التانين له 
يعبدون إلا الله تعالى. 
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وقضاء كوني لا يرد» ولابد أن ينفذ؛ كقوله تعالى: #وقضينا إل بن إِسْرعِيلَ في 
الكنب للْفْسِدُدً في الْأَرضٍ مَرَبَنِ وَلتَعَلْنَ عثرًا كيرا 4 [الإسراء: 4 ]؛ لأن الله تعالى 
لا يقضي شرعا بالفساد. لكنه يقضي به كونا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإن الله عز 
وجل لا يحب الفساد ولا المفسدين. لكنه يقضي بذلك لحكمة بالغة» كما قسم 
خلقه إلى مؤمنين وكافرين؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 

والمراد بالقضاء هنا: القضاء الكوني؛ فلا أحد يستطيع رده مهما كان من الكفر 
والفسوق؛ فقضاء الله عز وجل نافذ على أكبر الناس عتواً واستكباراء فقد نفذ على 
فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به. وعلى طواغيت بني آدم فأهلكهم الله تعالى 


ل[ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ الصصسسستب ب ب ب بيس ١0‏ 


ودمر قم 

والقضاء قد يتوقف على الدعاء» بل إن كل قضاء أو أكثر القضاء له أسباب إما 
معلومة أو مجهولة؛ فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب دخول الجنة عليه» وهو 
الإيمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوبء قد يكون الله عز وجل منعه حتى نسألء لكن من 
الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده. وحينئذ يجازى الداعي بما هو أكملء أو يؤخر 
له ويدخر له عند الله عز وجل» أو يصرف عنه من السوء ما هو أعظم, والدعاء إذا 
تمت فيه شروط القبول ولم يجب؛ فإننا نجزم بأنه ادخر له. 

وقوله: «وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة» هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «أن لا أسلط عليهم من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم» ولو 
اجتمع عليهم من بأقطارهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعض)"؛ 
هذه الإجابة قيدت بقوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا' 
إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم؛ 
فكأن إجابة الله تعالى لرسوله يَككِةٍ في الجملة الأولى بدون استثناء» وفي الجملة الثانية 
باستثناء «حتى يكون بعضهم ...2. 

وهذه هي الحكمة من تقديم قوله: ١إذا‏ قضيت قضاء؛ فإنه لا يردا ؛ فصارت إجابة 
الله عز وجل لرسوله وَكادٌ مقيدة. 

ومن نعمة الله جل جلاله أن هذه الأمة لن تهلك بسنة بعامة أبداً؛ فكل من يدين 
بدين الرسول كَكةِ؛ِ فإنه لن يهلك. وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ فإنه لا يهلك 
الآخرون. 

فإذا صار بعضهم يقتل ويسبي بعضهم بعضا؛ فإنه يسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم» وهذا هو الوقع؛ فالأمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة عون في الحق ضد 
الباطل كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك بعضا] ويسبي بعضهم 
بعضا؛ سلط الله جل وعلا عليهم عدواً من سوى أنفسهم. 

وفيه دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم بعضاء وسبي 
بعضهم بعضاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم بين الناس 


0 للللللللللتالاا7ا7ا7ا07ا التّوضِيحُ المفيد 


وتخشاهم الأمم. 
وهو يدل على انفتاح الدنيا على الأمة وتنازعهاء الذي يوقعها في المخالفة 
والمعصية والبدعة والشرك. 


وَفي رِوَايَةِ زَاد: نما أَتَافُ عَلَى متي الأَيِمَة د ململي وَإِذَاوَقَمَ عليه 
اليف لم يُرْهَعْ إِلَى يَوْم ليام ولَاتَُْمُ السّاعَةُ ع 000 
ا ل ني أتتى 
كَذَيْونَ كارن كلهم يَرْعَمْ لهُنَيٌ» وَأنَا ححا حاتم اليييّنَ لا نبي بَعْدِي» 3 
َرَالُ طَافة من أمني عَلَى الكنٌّ ظَاهرينَ ايده من َذلهُ حبّى : 
أمْرُ الله تا تَبَارَكٌ وَتَعَالَى) 0. 


0 


قوله: ١إنما‏ أخاف على أمتي الأئمة المضلين»» بين الرسول كَل أنه لا يخاف على 
الآمة إلا «الأئمة المضلين)؛ و«الأئمة»): - جع إعاردوالاماء ايكون إماما في الخير 
. أو الشرء قال الله تعالى في أئمة الخير: « وَحمََامتهم يس دوه تبات لناصرا 
مسكافوا نيناوقو »4 [السحدة 14 

وقال الله تعالى عن آل فرعون أئمة الشر: #وَجَعَلَئَهُمَ أَيِمَّهَ دعوت 1 
لكر وَيَوْمَ لِْيسمَوَلَامُصَرٌويت 4 [القصص: .]4١‏ 

وقوله: «الأئمة المضلين)؛ هم أئمة الشر؛ والمراد بهم هنا: الأمراء والعلماء 
والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيض لونهم» كما قال الله تعالى: 9 وَالُوا ريا إَِا 
أطعنا هادا رن صلوب ييه 4 [الأحزاب: /517]. 

وقوله: «وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة»؛ وكذلك وقع؛ فإن السيف لما 
وقع بقتل عثمان ذَلنَكَهُ لم يرفع» وكذلك يكون إلى يوم القيامة» ولكن قد يكثر تارة 
ويقل أخرىء ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. 


)١(‏ رواه أحمد (27508/0)» وأبو داود برقم (5707)» وابن ماجه برقم (7”407)» وصححه 
الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم ( 19//7). 


8. إن‎ 21211 ٠ 
التّوضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مَسالة في اللوْحِيْد بلط ولمم‎ 


وقوله: ”ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»؛ هل المراد 
باللحوق هنا اللحوق البدني؛ بمعنى أنه يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون 
فيه أو اللحوق الدكنى بم ان عبار يتما المشركن تشابههه بالعقاتة 
أو الأمران مع؟. الظاهر أن المراد جميع ذلك. 

وأما «الحى»؛ فالظاهر أن المراد به الجنسء وليس واحد الأحياء» وإن قيل: إن 
المراد واحد الأحياء؛ فلابد أن يكون لهذا الحى أثره وقيمته في الأمة الإسلامية» 
بنخيت ينين ويظهر: وريما يكو لهذا الحى إمام يزيغ - والعياذ بالل - ويفسنلة قيشبعة 
كل الحيء ويتبين ويظهر أمره. 

وقوله: «وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان», هذا وقع؛ ففي كل جهة من جهات 
المسلمين من يعبدون القبور ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات 
ويلتجئون إليهم. 

وقوله: «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي»؛ هل ظهروا أم 
لا؟» الذي يظهر أنه ظهر بعضهمء وبعضهم يتنظر؛ لأن النبي يكل لم يحصرهم في 
زمن معين» ومادامت الساعة لم تقم؛ فهم ينتظرون. 

وقوله: كلهم يزعم)؛ أي: يدعي؛ وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلق؛ 
فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنونء وإنما المراد من قامت له 


شوكة وبدأ له شبهة. 
وقوله: «وأنا حاتم النبيين»؛ أي: آخرهم, وأكد ذلك بقوله: «لا نبي بعدي», 


3 عا رآ 


الخاتم الذي ختم به؛ يعنى أنه آخر النبيين» كما قال الله تعالى: # ما كان د 


من َجَالككُم دكن ْول أله وَاكمَ لعن 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]» وإنما ينزل عيسى 
ابن مريم عَلَكمُ في آخر الزمان» حاكما بشريعة محمد وَكِةِ مصليا إلى قبلته؛ قال النبي 
ةّ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطاء فليكسرن الصليب» 
وليقتلن الخنزير» وليضعن الجزية »20 

وقوله: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»؛ أي: أنهم يبقون إلى آخر 
وجودهم عالين وغالبين ومنصورين. والطائفة: الجماعة. 

وقوله: «ظاهرين»؛ المعنى: لا تزال على الحق. وهي كذلك أيضا عالية وغالبة 


() رواه البخاري برقم »)75١575(‏ ومسلم برقم )١96(‏ (5575). 
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ومنصورة. 

وقوله: ١لا‏ يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم». خذلهم؛ أي: لم ينصرهم 
ويوافقهم على ما ذهبوا إليه» وفي هذا دليل على أنه سيو جد من يخذلهم. لكنه لا 
يضرهم؛ لأن الأمور بيد الله تعالى» وقد قال يل «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»7", وكذلك: ١‏ لا يضرهم 
من خالفهم »؛ لأنهم منصورون بنصر الله تعالى؛ فالله عز وجل إذا نصر أحدا فلن 
يستطيع أحد أن يذله. 

وقوله: ١حتى‏ يأتي أمر الله»؛ أي: الكوني» وذلك عند قيام الساعة عندما يأتي أمره 
- سبحانه وتعالى - بأن تقبض نفس كل مؤمنء حتى لا يبقى إلا شرار الخلق؛ 
فعليهم تقوم الساعة؛ كما جاء عن عبد الله بن عمر ؤَلَِكَهُ أنه قال: قال النبي كَل «لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر أهل الجاهلية»» فقال عقبة بن عامر ذَيَتَه: 
وأما أنا فسمعت النبي يكل يقول: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم, لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك». قال 
عبد الله بن عمر ذَلكَهُ: «ويبعث الله ريح ريحها المسكء ومسها مس الحريرء فلا 
ترك أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم 
الساعة)("» وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)1". 

فقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لم يحدد مكانها هنا في هذا 
الحديث, ولقد جاء التحديد لها في روايات أخرى: أنها في أكناف بيت المقدس» 
ولكن هذا لا يلزم أنه لا يكون منهم ني أماكن أخرىء فيشمل جميع بقاع الأرض» 
فالمهم أن هذه الطائفة مهما نأت بهم الديار» فهي طائفة واحد منصورة على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. 


ولد واد وماد 
7 تزه نزي 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)70١157(‏ وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الترمذي». 
(1) رواه مسلم برقم .)١9/5()١975(‏ 
(") رواه مسلم برقم .)١5/(‏ 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لوئةٍ مَسْألة في الحيد سس سسسب رمم 


المسألة (الرابعة والعشرون): 
فوالت إن 


قوله: «السحر)؛ هو كل ما كان خفي السبب دقيقاً في إدراكه» وهو عبارة عن ما 
خفي ولطف سببه؛ ومعنى خفي: صار سبب ذلك الشيء خفياء لا يقع بظهورء وإنما 
يقع على وجه الخفاء؛ ولهذا سمي آخر الليل سَحَراً لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر 
الليل: سَحُور؛ وذلك لأنها تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار والظهور من 
العامن» 

ولفظة «السحر» وما اشتقت منه تدل على خفاء في الشيء؛ ولهذا فإنه في اللغة 
يطلق السحر على أشسياء كثيرة: منها ما يكون من جهة المقال؛ ومنها ما يكون من 
جهة الفعل» ومنها ما يكون من جهة الاعتقاد. 

وَعَرَّف العلماء السحر بقولهم: هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

والسحر الذي هو كفر وشرك أكبر بالله جل وعلاء فهو استخدام الشياطين 
والاستعانة بهاء لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان بشيء من أنواع العبادة. 

ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله تعالى بالاستعاذة منه» فهو يضْرٌ حقيقة» 
ويمرض حقيقة» ويقتل حقيقة. 

وحقيقة السحر أنه استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى 
إنفاذ سحره حتى يكون متقرب إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن 
بأن أثرت في بدن المسحورء فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه» ولكل ساحر 
مستعان به من الشياطين» فلا يمكن للساحر أن يكون ساحراً على الحقيقة إلا إذا 
تقرب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر شرك وكفر بالله جل وعلا. 
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قال الله سبحانه: # وَمِن سس رْاَلتَصَدِكَتٍِ ف الْمَقَرٍ 4 [الفلق: 4]. 


هذه الآية من سورة الفلق؛ وهى قوله تعالى: #كل أعودُ يرب الْمَلَقَ * من 


ده سير مو 


ا ا ا لافة ا ي ن اسثر شر سيا ل ع 0 7 
ماخلق 2 ومن شر غاسق إذا وكب ؟ة ومن شمر التفدثدت ف العقد ومن 


بك 
1١‏ 


سر له 


8 


حَاسِد إَِا حَسَدَ *. 

فقوله: قل *؛ أي: يقول تعالى لنبيه محمد وَلّ: قل يا محمد #أعودٌ 4؛ 
أي: ألجأ وألوذء وأعتصم #يرَتٌٍالْمَلَقِ #؛ الفلق هو كل شيء ينفلق عن 
الشيء الآخرء أي: ينتفصل عنه» فالصبح ينفلق عن الليلء قال الله: # فَالِقٌ 
لْإصَباح [الأنعام:97]: والحب ينفصل عن النوىء #إإِنَ لَه ملق أ 
وَألتَّوك * [الأنعام:46]» فالفلق كل شيء يفصلء ورب الفلق: هو رب الشيء 
الذي ينفصل عن الشيء»؛ هذا من الناحية اللغوية» لكن الفلق هنا في هذه السورة 
الكريمة المراد به الصبح عند أكثر أهل العلم» ولا مِن سَرَمَاحَلَنَ 4؛ هذا يشمل 
جميع ما خلق الله تعالى من إنس وجن وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فيهاء ثم خص بعد ما عمّمء فقال: # وَمِن سَّرِعَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ #؛أي: من 
شر ما يكون في الليل حين يغشى الناسء وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة» 
والحيوانات المؤذية. 

وهنا الشاهد؛ وهو قوله تعالى: # وَمِن سس رْاَلتَقَدكَدتٍِ ف الْمَقَدٍ #؛ أي: 
ومن شر السواحر. اللاتي يعقدن في سحرهن بالنفث في عقد الخيوط التي 
يعقدنها على السحر. 

فقوله: #التَصَّدكَتٍِ 4؛ جمع نافثة» والنافثة هي المرأة التي تنفث 
في عقد الخيط» والنفث؛ قيل: هو شبه النفخ دون تفل ريق» والأصح 
أنه مع الريق» وهذا النفث: هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على 
اسم المسحورء فيؤذى بذلك. 
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وقوله: # ومن سَرَّحَاسِدِإِدًا : فالحاسد : هو الذي يحب زوال النعمة 
عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره» وإبطال كيده. 

فهذه السورة» تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرورء عموم 
وخصوصا. 

وهي رقية ناجعة تفيد كل إنسانء لوقايته من الشرورهء وحفظه من السوءء 
وتخلصه من السحر والعين و الحسدء وغير ذلكء. والله على كل شيء 
قدير. 

وقد جاء عن النبي يَِةِ أز حث على الرقية بها ومعها سورة الإخللاص 
وسورة الناس في عدة أحاديث؛ أذكر بعضهاء قال يَكةِ: «يا ابن عباسء آلا 
الل ل ال و را قال: ١‏ قل 
2 عزن لي عدخ ع2 رد م رن ا را 5 5 4 ا 
أعود برت الْمَلقِ 4 و ##قلٌ أَعود يِرَبَأَلنّاس # هاتين السورتين»7"» وقال يَكلة: 
«(يا عقبة بن عامرء ألا أعلمك سوراً ما أنزلت في التوراة ولافي الزبور ولا في 
الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن. لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيهاء #ل هو 
آنه حدٌ 4 وطثل أمُودُ بوت الْمَلَقٍ 4 وطثل أَمُود يرت لكايس 704" و«كان 
٠ 5- 5 37 0000‏ 35 و ليذ ٠‏ 2-0 2 عل مهو 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: فل هو الله 
أَحَد © و##قل أعوة بِرَبٌ الْمَلقٍ > واقل عو ديرت لاسن # ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 
ذلك ثلاث مرات)2. 


.)١١١ 5( و2171 وصححه الآلباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم‎ ١715( أبو داود‎ )١( 
.)35851١( وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» وبرقم‎ :)١5/8/5( (؟) رواه أحمد‎ 
.)5١١1/( رواه البخاري برقم‎ )9( 
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.« ذ م ل مسر وم هسه 20 و - عد 
وقال الله جل وعلا: #وَآتَبَعوأ مَا تَدْلُوأْ لشّطِينٌ عل مَلْكِ سَلَيِمْنَ وما 
كَمرٌ سلَيِمَنُ وَلكنَ النّمنولي كمَرُوا يملمُونَ اناس السَحرَ وَمآ 


- 7-1 2 20 > ممه ول . 2 لاي دير 1 
َنزلَ عَلَ الْمََكَيْنِ يبَابلَ هَروتٌ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ من أحد حو يفول 
24 بع .ء رط بي سدع ع ود ردكو 2 ام 7 دهم 210 
ِنَّمَا نحن فتَنة فلا مَكْم هِيِتَعَلْمُونَ منهُما ما يُمَرفُوت يدء بَيْنَ الْمْنِ 


قد * وما هُم يصكارِينَ يو ين لد إلا بدن له" عون ما 


- 


عت بو 


صَمُوُّهُمْ وَلَايَنفَعْهُمْ ولد عََِمُوا لمن أسْرنهُ ماله فى الْآخْرَةَ تت 
>1 1-5 رص مه و يي ساسكو 9 
عَلَق وَلِئْسَ مَاسَرَوأ يِددَأنسْسَهُمْ لَوْكانوأ يعْلَمُوكت * [البقرة: 
١6١,‏ )]. 


قوله: راتما 3 أي: اليهود «#مَاتَدْنُوَاْ ألسَّمطِينُ 3 اق ماتلت؛ والعرب 
أي: تقرأء قال ابن عباس ذَفَكَه: تتبع وتعمل به. وقال عطاء: تحدث وتتكلم به عل 
مَلْكِ سَلتِمنَ 3 أي ف ملكه وعهذده» #وَمَاكمَرَ سُليَمنُ 3 أي بالسحرء 
وقيل: لم يكن سليمان كافرا يسحر ويعمل به #وَلكن الشسَيطِيرت كمَروأ 
َعَلْمُونَ ألنّاسٌ ألسَحْرَ *. 

وقوله عر وجل: وم أنزِلَ عَلَ ألْمَلِكَيْنِ يبال 4؛ أي: يعلمون الذي أنزل 

وقرأ ابن عباس ذَلفَتَهُ والحسن البصري يَدْلَْهُ: «الملكين» بكسر اللام» وقال ابن 
عباس ؤَليكهُ: هما رجلان ساحران كانا ببابل» وقال الحسن يَدْاَنْهُ: علجان2"7»: لأن 
الملائكة لا يعلمون السحر. 

والقراءة المعروفة لقوله تعالى: #علَ ألْمَ[َحكَيّنٍ © بالفتح وليس بالكسر. 

فإن قيل: كيف يجوز تعليم السحر من الملكين؟ قيل: له تأويلان» أحدهما: أنهما 
لا يتعمدان التعليم لكن يصفان السحرء ويذكران بطلانه ويأمران باجتنابه» والتعليم: 


)١(‏ العلج: هو الرجل الغليظء أو الرجل العجمي. 
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بمعنى الإعلام» فالشقي يترك نصيحتهما ويتعلم السحر من صنعتهماء والتأويل 
الثاني: أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين في ذلك الوقت. فمن شقي يتعلم السحر 
منهما ويأخذه عنهما ويعمل به فيكفر به» ومن سعد يتركه» فيبقى على الإيمان» 
ويزداد المعلمان بالتعليم عذابا ففيه ابتلاء للمعلم والمتعلم, ولله أن يمتحن عباده بما 
شاء فله الأمر والحكم. 

وقوله: لأيبَايِلٌ *؛ هي بابل العراق» سمّيت بابل لتبلبل الألسنة بها عند سقوط 
صرح نمرودء أي: تفرّقها. 

وقوله: #هَلرَوتٌ ومَْرُوتَ #؛ هما اسمان سريانيان» وهما في محل الخفض على 
تفسير الملكين إلا أنهما نصبا لعجمتهما ومعرفتهما. 

فعلل كفر الشياطين بقوله: مو لاس اليَحرَوَمَآ أن َلَالْمَحكَف َيل 
هَدروتٌ ومرُوتَ #. 

وقول الله سبحانه: #وَمَا يُحَلْمَانِ مِنَ أحدٍ حَقٌ يفولا إِنّما حْنْ فِتَنَة فت فلا مكف 4 
تعلم السحر وفهم كيف يكون. وكيف يعمل السحرء كل هذا لا يمكن أن يكون إلا 
بالكفر والشركء لكن هناك مراتب: 

أحداها: أن يتعلم ذلك نظريا ولا يعمله. 

والثانية: أن يتعلمه ويعمله - ولو مرة -» وهناك مرتبة الساحر الذي يتعلم ويعمل 
به دائما. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين» فهذا 
كفر وشرك أكبر» ومنه ما يكون بالأدوية والتدخينات» فهذا فسق ومحرم, ولا يكفر 
فاعله إلا إذا استحله. 

وهذا التقسيم هو من جهة الواقع؛ يعني: أنهم نظروا في الذين يمارسون ذلك» 
فمنهم من يقول: إنه ساحرء وليس كذلك من حيث النظر الشرعي؛ يعني: أنه ليبس 
السحر الذي وصف في الشرع. فيقول هو ساحرء وهو يستخدم أدوية وتعويذات» 
وفي الحقيقة هو مشعوذ. ولا يصدق عليه اسم الساحرء وإن كان البعض يطلق عليه 
ساخل: 

وهذا فيما يفعل» يؤثر عن طريق الأدوية» وأما الصرف والعطف؛ يعني: جلب 
محبة امرأة لزوجهاء أو صرف محبة المرأة لزوجهاء فهذا من نواقض الإسلام؛ لأنه 


ججتلتلتلتلتلتج7اااا0اطاا0اتغ التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفسء ولن يخدم الشيطان 
الإنسى الساحر إلا بعد أن يشرك بالله جل وعلا. 

وقوله: #فيِتَعَلمُونَ مِنهُما ما يُمَرِفُوت بهء بَيْنَ ألْمن ورَوجِوء #؛ هو أن يؤخذ 
كل واحد عن صاحبه ويبغض كل واحد منهما صاحبه. قال الله تعالى: وما هم © 
قيل: أي: السحرة» وقيل: الشياطين» #يِصّصَارّينَ بوء *. أي: بالسحر #مِنَ أَحَرٍ 4. 
أي: أحدا إِلّا بإذن اللّه» أي: بعلمه وتكوينه؛ فالساحر يسحر والله يكون» قال سفيان 
الثوري: معناه إلا بقضائه وقدره ومشيئته» #وَيتَعَلَُونَ مَاصُرُهُمْ يعني : السحر 
يضرهم, لوَلَا يَنفَعْهُمْ وَلَفَدْ عَمَلِمُوأ 4؛ أي: اليهود 

وقوله: #لَمَنِ أَسْتَربهُ 4؛ أي: اشترى السحرء والاشتراء أن يأخذ شيئاء ويدفع 
عوضه. والساحر ومن تعلم السحر اشترى السحر؛ أي: أخذ السحر وبذل توحيده 
عوضاء فالثمن هو التوحيدء والإيمان بالله وحده. والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال 
الله جل وعلا: #وَلَمَدْ عَلِمُوأ لمن أَسَبربُ #؛ يعني: من دفع دينه عوضا عن ذلك 
الشىء الذي أخلة وهو السحر. 

وقوله: ماله فى الْآَخْرَةَ مِن عل 4؛ أي: ما له في الآخرة من نصيب» ومعنى 
الخلاق: هو النصيب والحظ. 

وقوله: «وكيقىح ما كْسَروأ ييه 4؛ أي: باعوا به أنَشْسَهُمَ 4: حظ أنفسهم 
حيثك اختاروا السحر والكفر على الدين والدن: يَالَوّ كاوا يتلمورت # يعذها 
أخبر أنهم علموا؟ قيل: أراد بقوله: ولقد علمواء يعنى: الشياطين» وقيل: يعنى: 
اليهود. وقيل: كلاهما في اليهود»لكنهم لما لم يعلموا بما علمواء فكأنهم لم يعلموا. 
السلام. 


وقال الله جل جلاله: «وَلا يمْلِحٌاَلسَتَحْرُوتَ 4 [يونس: /ا/ا]. 
مي ودوير 2ه 


وقال الله تعالى: وَلَايفلُِ سرحت أَقَ 4 [طه: 19]. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ فلللللاّْاْفْفبفبى؟090دل 1:10 .9ك 


قوله: #وَلَا يحون ؛ قالها موسى تلك حينما كذب فرعون وقومه الحق 


والآيات التي أتى بها موسى تَلِكا؛ قال الله تعالى: « قَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَنٌ مِنْ عدا َالو 


4 
١ 


6 لخ قي +05 رقن الوه لتق لذ علقت لويف هنا ريه 
آلتََحرُونَ 4. 

وقوله تعالى: # قَلَمَا جَآءَهُمُ ألْحَنٌ مِنْ عِنينا فَالواإنَّ هذا لسِحَرٌ مين ؛ أي: قال 
فرعون وقومه والمعنى: أنهم حملوا المعجزات على السحرء قال لهم موسى #125: 
«أتتوون يق نا حك أيخك هنا 4 قيل: في الكلام حذف؛ وتقديره: أتقولون 
للحق هذا سحر؛ فِ#اأَتَْولُونَ © إنكار» وقولهم محذوف؛ أي: هذا سحرء ثم استأنف 
إنكاراً آخر من قبله. فقال: #أَبِِحَرٌ هنا 4! فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من 
قولهم؛ منكراً على فرعون وملئه. 

فقوله: ولا يِل سرون أي: لا يفلح ولا يفوز من أتى بالسحرء والساحرون 
في خسران دائماً. 

وقوله: #وَلَايفْلُ ألتَِِرّحَيتُ أ 4؛ أي: الساحر لا يفوز ولا ينجو حيث أتى من 
الأرضء وقيل: حيث احتال. 

وعد الكنها اك انعا جهو وكاقاك الله ال :قا لوا وكا ان ل ونان تكن 


ات 6 سود م ع خخ ام د 26 وك ل عكر سم 
أول من التل قال بل القوا فإِذا 'بَاهُمْ وَعِصنْهمٌ ييل إِليْهِ من سيخرهم أنها تن فاوجس فى 
0 0 0 ع مد لو َس حي عه ا 2 2 ياج سس اس ع سو ره 
َفْسِء خِفَهٌ مومن # قلا لا خف إِنَك أنت الْأَعَل # وألق ماف يمبنك تلقف ماصتعواً إِنَّمَا 


سو 2< سل صذ الج بور ص سا بر شوتر ع 


صَتَعوا يد سر وَلَايفِْمُ ألتَاحرُحَيْتُ أَقَ 4 [طه: 14-7]؛ يقول الله تعالى - مخبراً 
5 500 6 5 5 0 2 5 

عن السحرة حين توافقوا هم وموسى تَلِك أنهم قالوا لموسى -: #8إِما أن تلقى #: أي: 

أنت أولآً» #وَِمًآ أن نون أوَلَ مَنْألْقَ + قَالَبَل ألقُوا4؛ أي: أنعم أولاً لنرى ماذا 


5 ضع هد ودر ودعو م 

تصنعون من السحر» وليظهر للناس جلية أمرهم. #فَإدَا'جَاهُمٌ وَعِصِيُهُمَ بحل إِليّهِ مِن 
< ل + ءد اموه ٠.‏ 207 5 5 ا كو ل دوه >4 453 سم احلءدبه 
سخرهم أنها تنئ 4 وفي الآيات الأخرى: # فَألقوأ حباهم وَعِصِيّهُمْ وَفَالوا بعر فرعونَ 


00 
- اه << 


م و ل ظَُ 5 7 7 - 
نا لنَحنْالْمَيُونَ * [الشعراء: 55]. وأيض): # قَالَ أَلْفوأ فلَمَا ألْمَوَأ سحروا 
عي ألناس وَاسْررهبْوهٌُ وَجَآكُو سخر عَظِيمٍ # [الأعراف: .]1١7‏ وأيض): لوَإدًا 


كس 


ا اتاو 00 ةا التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
سود ب عع جع اه ح كه روس الى مه سم و به 4ه م ع 
حبَاطُم وَعِصِيُهُمْ يحيَلإِيّهِ مِن سِحَرهم أنها تس # َأوجس في نه - خيقَه ُو #؛ أي : خحاف 
على الناس أن يفتنوا بسحرهم. ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه» فأوحى الله 
تعالى إليه في الساعة الراهنة» أن ألق ما في يمينك - يعنى: عصاك -. فإذا هي تلقف 
ما صنعواء وذلك أنها صارت أشبه بالتنين العظيم الهائل» فجعلت تتبع تلك الحبال 
والعصىء» حتى تبق منها شيثاً إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى 
ذلك عيان جهرة نهاراً ضحوة: فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل 
السحر الذي صنعوه؛ ولهذا قال الله تعالى: #إِنَمَاصَعوايد سر وَلَايفْلِ سرحت 
أق4» فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السحر ووجوهه. علموا 
علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيلء وأنه حق لا مرية 
جل جلاله» وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارونء ولهذا قال ابن عباس 
ونه : كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. 

ولا يصح الاستدلال بها على نفي تأثير السحر؛ لأن السحر أنواع كثيرة ولا 
عي ألتّاس وَأَسَدرَهَبْوَهمْ وَجَآهُو بسِحَرٍ عَظِيمٍ 4؛ أي: عظيم في باب السحر وفي 
مجال السحره فمن رآه عده سحراً عظيمء فإنه ألقى كل واحد عصاه فصارت 
قال الجشمي يَْلَنْه: تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه» 
ماهم فيه بما لم يقدر عليه أحدء ليعلموا أنه معجز وليس بسحر كما صنعوا هم. 


-_- 
4 


وَقَالَ الله تَعَالَى: #يُوْمِنُونَ بالْجِبَتِ وَأَلطَعُوتٍ 4 [النساء: .]0١‏ 


قوله تعالى: '#يُؤْمِنُونَ *؛ أي: اليهود» #بِالْجبَّتٍِ #؛ أي: السحر. 
والنهوة كائرا هن أكتر الناض اغلية لبر وممارسسة لهو ويدعوة أن سيان 
لكلا علمهم إياه» وقد اعْتَدُوا. 


وقوله: #وَأَلطَعُوتِ * هو ما تجاوز به العبد حده؛ من معبود, أو متبوع أو مطاع. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ بج ب _بأ7ااتتتت ١1‏ 


وقال عمر ؤَلكَهُ: «الجبت)؛ السحرء «والطاغوت»؛ الشيطان. 
وقال جابر ذَلِعَيَهُ ري العراطوت اي يتحاكمون إليها في جهينة وااع وفي 
أَسْلَّمَ واحدٌء وفي كل حَيّ ولخد كيان يدل عَلَيْهم الشيطان0©. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فك أن رَسْوْلَ الله يكل كَالَ: «اجَْيبُوا السّبْعَ المُوْبِقَاتٍ) 
و 


را ايه لد وَمَاهُنَ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالله» وَالسّحْرُ وَكَتْلُ النَفْسِ 
الي حَرَّمَ الله إِلّا بالحَنٌ» 01000 م 


ص 


. الرَّحْفي 3 المُخْصََّاتٍ العَافِلَاتٍ المُؤْمِئَاتَ) 2. 


قوله: «اجتنبوا»؛ أي: اتركواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الاجتناب معناه أن 
ل ا ل 
الشيء وهو قريب منه. فإذا قيل: اجتنبه؛ ب يعني: اتركه مع البعد. 

وقوله: "السبع الموبقات»: هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك موبقات أخرى» 
ولكن النبي بَكِةِ يحصر أحيان بعض الأنواع والأجناسء ولا يعني بذلك عدم وجود 
غيرها؛ بل ليدل على أهمية أو عِظَّم ما حصره؛ و«الموبقات»؛ أي: المهلكات. 

وقوله: «قالوا: يا رسول الله! وماهن؟»», سألوا عن تبيينهاء وبه تتبين الفائدة من 
الإجمال» وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا جاء مبين من أول 
وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 

وقوله: «قال: الشرك بالله» قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم الذنوب أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك؛ والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالق أو معينا؛ فهو مشركء أو أن أحداً سوى الله يستحق 
الفا وي م لعو ا 0 


فهو مشرك؛ قال الله تعالى: ## إِنَ الله لا يعفر أن يِشْرَكَ به- وَيَغَفْرَمَادورت لِك لِمَن 


)١(‏ أوردهما: تعليقا البخاري في «(صحيحها, كتاب الدة لتفسسيرع باب: (وإن كنتم مرضم أو على 
سفر). 
() رواه البخاري برقم (71/55)» ومسلم برقم (64). 


77 جججحجج ل التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


يَكَآهُ 4 [النساء: 548 ]» وقال الله تعالى: ©إِنَّههمَن يرك الله فَقَد حَرَء الَهُ عََئ وا لْجَنَةَ 


0ه 


2 3 
سر ع ص الو صم 


وَمَأْوَْهُ أَلثَّارٌ وَمَا لطَبلِِيت مِنّ آتصحار * [المائدة: 7/]. 

وبين َلِةِ أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجرم؛ حين سكل: أي الذنب 
أعظم؟» فقال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك)2©. 

وقوله: «والسحر)؛ أي: من الموبقات؛ لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية 
على بني آدم؛ فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه» ويقلقه ويصرفه عن طبيعته 
وفطرته ويلحقه من الضيق ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولهذا كان السحر يلي الشرك 
اللاسؤوك موه اهو انافك بن اليد يف ْ 

وقوله: «وقتل النفس»؛ القتل: إزهاق الروح؛ والمراد بالنفس: البدن الذي فيه 
الروح. 

وقوله: «التي حرم الله)؛ النفس المحرمة أربعة أنفس؛ هي: نفس المؤمن, 
والذمي» والمعاهد. والمستأمين؛ أي: طالب الأمان؛ فالمؤمن لإيمانه» والذمي 
لذمته» والمعاهد لعهده. والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة - الذمي» والمعاهد. والمستأمن -: أن الذمي هو الذي بيننا 
فوغدلمة أى: خهل على آنا كيم ل بالاانا مضت ونامم بل الجزية».وأما العامة 
فيقيم في بلاده» لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه» وأما المستأمن؛ فهو 
الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد. لكننا أمناه في وقت محدد؛ كرجل حربي دخل 


د لسغل د 


إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو ليفهم الإسلام, قال الله تعالى: #وَإِنَ أحد من 
ال كوك ستاك اه حَقَّ يَسْمَْ كلم أن شر ْلَه ممه [التوبة: 5]؛ فهذه 
الأنفس الأربع قتلها حرام» لكنه ليست على حد سواء في التحريم؛ فنفس المؤمن 
أعظم, ثم الذميء ثم المعاهد, ثم المستأمن. 

وقوله: «إلا بالحق»؛ أي: بالعدل؛ لآن هذا حكم, والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام؛ 
فالمراد به العدل» وإذا ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به الصدق. والعدل: هو ما أمر الله 
تعالى به ورسوله يكل قال الله تعالى: #إإنَّ أمّهَ يَأْمْرٌ بالْمَدْلِ 4 [النحل: .]5٠‏ 


والمراد: ممايوجب القتل؛ مثل: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه 


رواه البخاري برقم (/51/1 7)» ومسلم برقم (65). 


8. إن‎ 211 ٠ 
١ 11 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بج ات‎ 


ارق اموا 
وأبو هريرة وغيرهما كَكُك إلى أنه لا توبة له» استدلالاً بقوله تعالى:# ومن يَقَضْلٌ 


اا ل 0 


مَؤَّمِسَامَتَعيدا فَجَرَاؤْه جَهَنَم حَددًا فيا #» وقال ابن عباس ذؤَلكَهُ: «نزلت 
هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء27(2» وفي رواية: «لقد نزلت في آخر ما 
نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله وَِ وما نزل وحي». واستدلالاً بقول 
نول الله فل :الاكل انب عب الله أن يقفره إلا الرجل بمرت كافرا أو الرخل بقل 
ووو فووا 7 

وذهب جمهور الأمة سلف وخلفاً إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله تعالى» 
فإن تاب وأناب وعمل صالح بدل الله سبحانه سيئاته حسنات» كما قال الله تعالى: 
دَالدسَ لا ينغُت مم لَلَّهِ إلا ءَاحَرٌ ولاَفدُونَ اتنس آل حَنَم أنه إلا لحن ولا 
روك وََيَقَصَُ مَك يها تتفت لاخدال ب النكمة وكلد وو رنوت * 
لاس تاب وام وَعَيِلَ حمَلاصدِحاَوْلهلك ْوَل أَنَهْسنَدَاتهِمْ حَسَكَنت كان 


وم جومم 


لله ع فَوراتحِيمًا * [الفرقان: .)7١-74‏ 


ا 


وقوله: «وأكل الربا» الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: #فَاِدًا ْنا عليّها 
لماه همرت ورَيْتَ 4 [الحج: 5]؛ يعني: زادت» وفي الشرع: تفاضل في عقد بين 
أشياء يجب فيها التساويء ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. 

و«الربا»: ربا فضل؛ أي: زيادة» وربا نسيئة؛ أي: تأخير» وهو يجري في ستة أموال 
ينها الرسول ويَدْةِ في قوله: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبر بالبر» والتمر 
بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح»7"؛ فهذه هي الأموال الربوية بنص 
الحديث وإجماع المسلمين» وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى 


فيه ربا الفضل وربا النسيئة» فلو زدت واحداً على آخر؛ فهو ربا فضلء أو سويته لكن 


.)١7( 0071 رواه البخاري برقم (5540)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (494/5)» والنسائي (17/ »)8١‏ وصححه الألباني لشواهده؛ انظر «الصحيحة» برقم 
محكهة). 

(") رواه مسلم برقم .)١9817/(‏ 


_ للشب التَرضِيحٌ المُفِيدُ! لد مَسْاَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


أخرت القبض؛ فهو ربا نسيئة» وربما يجتمع النوعان كما لوبعت ذهب بذهب 
متفاضلاً والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة» وعلى 
هذاء فإذا بعت جنسا بجنسه؛ فلا بد من أمرين: التساويء والتقابض في مجلس 
العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في العورضين؛ فإنه 
يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز» وذهب 
بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

ثم قال كَِةِ في ختام الحديث السابق: «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد». 

ذكر النبي َلِةِ الأكل بقوله: «أكل الربا»؛ لأنه مِن أعم وجوه الانتفاع» هكذا قال 
أهل العلم؛ ولهذا قال الله تعالى في بني إسرائيل: # وَأَحَذِهِمُ ليأ ود ممُوأعَنةَ # 
[النساء: »]١17١‏ ولم يقل أكلهم. والأخذ أعم من الأكل؛ فأكل الربا معناه أخذه. 
سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. 

وقوله: «وأكل مال اليتيم»؛ «اليتيم»: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» سواء كان 
ذكراً أم أنثى» أما من ماتت أمه قبل بلوغه؛ فليس يتيم لا شرع] ولا لغة. 

لأن اليتيم مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن الكاسب له؛ لأن أباه هو 
الذي يكسب له. 

وخص «اليتيم»؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحمء وإذا كان أحق أن 
يرحم؛ فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيآكله؟!. 

وأكل مال غير اليتيم حرام» ولكن أكل مال اليتيم أشد حرمة؛ لأن اليتيم له شأن 
خاصء ولهذا توعد الله تعالى من أكل أموال اليتامى» فقال الله تعالى: #إإنَّ أَلَذِينَ 


حون أتَول النتي الما ركنا يلوو ى بأو دوم انا ف 4 
[النساء: .]9١‏ 


وقوله: «والتولي يوم الزحف» التولي: بمعنى الإدبار والإعراض» ويوم الزحف؛ 
أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار. وسمي يوم الزحف؛ لأن الجموع إذا 
تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعضء كالذي يمشي زحف]ً كل واحد منهم يهاب 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلٍَ نِي التَوْحِيْدٍ حللتتل با 


الآخر» فيمشي رويداً رويداً. 

والتولي يوم الزحف. من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في 
سبيل الله تعالى» وكسر قلوب المسلمينء وتقوية أعداء الله تعالى» وهذا يؤدي إلى 
هزيمة المسلمين. 


لكن هذا خصّص بقول الله تعالى: # وَمَن يُوَلْهمَ يومِيِذٍ دمرَه إلا مسَحَرَها لَقََالٍ أو 


اي لي ا ال” 


2 لعو إِكَفَةٍ فَقَدْ آءَبِعَصَبٍ قرت ألو 4 [الأنفال: .]١5‏ 


070000 
يهيئ الأسلحة ويعدهاء ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتى العدو من جهته؛ فهذا لا 
يعد متوليا» إنما يعد متهيئا. 1 

الثانية: المتحيز إلى فئة» كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها 
العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا 
يكون على الجيش ضررء فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه 
السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا 
متحقق» وإنقاذ السرية غير متحقق؛ فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله تعالى» 
وفي هذا إذلال لدين الله تعالى» إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين» 0 
الفرار حينكذ؛ لقوله تعالى: # الكل حَقَفَالَهُ عَدَكُ وَعَلِمَ رك فيك صَعْقَا إن مَك 
مَِنكم يه ند صَابرة يلوأ مِأْتينِ وَإن يكن مِسَكُم أَلَنُ لف يَمْلِبُوَأ أَلْمَيْنِ » [الأنفال: 15], 
أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا لم يكن عند 
المسلمين من صواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على 
المسلمين؛ فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لآن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. 

وقوله: «وقذف المحصنات»؛ القذف: بمعنى الرمي؛ والمراد به هنا الرمي بالزناء 
والمحصنات هنا الحرائر. 

وقوله: «الغافلات»؛ أي: العفيفات عن الزنا البعيدات عنه» اللاتي لا يخطر على 
بالهن هذا الأمر. 


د000707070777777#تتتت التَوضِبحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 

وقوله: «المؤمنات»». احترازاً من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتها؛ فإن 
ذلك من الموبقات» ومع ذلك يقام عليه الحد ثمانون جلدة ولا تقبل شهادته ويكون 
فاسقا؛ فجعل الله تعالى عليه ثلاثة أمورء قال الله تعالى: 9 لذن مون الْفُحَصَناتٍ لو 
عه عي سس _ الور سس رصاع 00 ماكز 
يأنوأ بي شهلا جد وهر تملنين جده ولا تضبلوا طح سبد أبدا وأَوْلتِيك هم الْمسِفُونَ © [النور: 
5] ثم قال الله سبحانه: لأ إلا َنب ْبحَدِدَلِكَ وَأصَلَحُوأ4 [النور: 5]» وهذا الاستثناء 
لا يشمل أول الجمل بالاتفاق» ويشمل آخر الجمل بالاتفاق» واختلف العلماء في 
الجملة الثانية» وهي قوله: #ولا تلوأ هم مَبَلدَةَ أَبَدَا 4؛ فقيل: إنه يعود إليهاء وقيل: لا 
يعود. 

وبناء على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟. ٍ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم؛ فمنهم من قال: لا تقبل شهادته أبدأ ولو 
تاب» وأيدوا قولهم بأن الله عز وجل أَبَّدَ ذلك بقوله: #ولا تقبلوأ لح سَبَدَة أبَمَا 4 
وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. 

وقال آخرون: بل تقبل؛ لآن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسقء فإذا زال وهو 
المانع من قبول الشهادة؛ زال ما يترتب عليه. 

وينبغي في مثل هذا أن يقال: إنه يرجع إلى نظر الحاكم, فإذا رأى من المصلحة 
عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين؛ فليفعل. 

وإلا؛ فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. 

وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذنوب؟. 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة» وإنما 
خص بذلك المرأة؛ لأن الغالب أن القذف يقع على النساء أكثر؛ ولأنه يستلزم الشك 
في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضرراً أكثر؛ فتخصيصه من باب 
بعض الآثار عن بعض الصحابة وفك.توضح أموراً وأحكام] متعلقة بالسحر 
والساحرء نذكرها هنا للفائدة. 


8. إن‎ 21 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ”7 ك1كك‎ 


فعن جندب ؤََتَهُ قال: «حد الساحر ضربة بالسيف00". 

والمراد باضربة بالسيف» هي ضربة قوية قاضية؛ وهي كناية عن القتل. 

هذا الأثر اعد يوس اناكو حي و ريف ريعمي ال تعالى؛ فقالوا: يقتل 
الساحرء وأما الشافعي كَدْزَنْهُ لم ير القتل عليه بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما 
يبلغ الكفر. 

وفي قول جندب ؤَلَِكّهُ هنا أنه لم يفرق بين ساحر وساحرء ولم يأت في أدلة 
الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يحدء أو الذي وصف بالكفر بين نوع 
ونوع من التأثير» فالأنواع التي يستخدمها السحرة مما يصدق عليها أنها سحر في 
التأثير وفي الإمراض وفي التفريق وفي التأثير على العقول وعلى القلوب ونحو 
ذلك من أنواع التآثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين. أو بأمور خفية؛ فهذا 
كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعل؛ فلهذا قال العلماء: إن الساحر من أي نوع حده أن 
يقتل . كٍِ س 

اختلف العلماء في حَدَه؛ أهو حد ردة أو حَدٌ كفر» فذهب جماعة منهم أنه حد 
ردّة؛ لآن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل وعلا؛ فمن أشرك بالله 
جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية يَكَْنْهُ تفصيل أحسن فيه يقول: «إن الساحر قد لا تدرك 
حقيقة سحره فيترك أمره في قتله إلى الإمام إذا رأى المصلحة في قتله قتله» وإن لم ير 
المصلحة في قتله لم يقتله». 

وجاء عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ: «أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة»». قال: فقتلنا ثلاث سواحرة". 

وأيض] عن حفصة ذَكَا : «أنها أمرت بقتل جاريةٍ لها سحرتهاء فقتلت20)2. 

وهذه الآثار من حجج الجمهور القائلين بآن الساحر يقتل» وظاهرها أنه يقتل من 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »22١570(‏ وقال: الصحيح عن جندب ذَلقتَهُ موقوف» وكذا صححه 
الألباني؟ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم .)١555(‏ 

(1) رواه أحمد »)١191/1(‏ وأبو داود برقم (47 0')» وغيرهما مختصراًء وصححه الألباني؛ انظر 
ااصحيح وضعيف سنن أبي داود). 

() رواه مالك في «الموطأ» (كتاب العقول/ باب ما جاء في الغيلة والسحر) بلاغاء وعبد الرزاق 
في (مصنفه) )18/٠١١(‏ موصولاً» وبسند صحيح. 


للشب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


غير استتابة» لكن اختلف العلماء هل يستتاب أم لا؟. 

فالمشهور عن أحمد يَدْلَنْةُ أنه لا يستتاب» وبه قال مالك» واستدل أن الصحابة 
ضف لم يستتيبوهم. ولآن علم السحر لا يزول بالتوبة. 

ونقل عن أحمد يدنه أيضاَ أن الساحر يستتاب؛ فإن تاب قبلت توبته وخلي 
سبيله» وبه قال الشافعي يََانَهِ؛ لآن ذنه لا يزيداعكى القر كك والعتشرك يستعاي وتقيل 
توبته» فكذلك الساحرء وعلمه بالسحر لا يمنع توبته» بدليل ساحر أهل الكتاب إذا 
أسلم؛ ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهمءوهذا هو الراجح 

وجاء عن أبي عثمان النهدي يَدَدَنْهُ - وهو من كبار التابعين -: أن ساحرا كان 

يلعب عند الوليد بن عقبة» فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه ولايضره فقام 

جندب ذه إلى السيف فأخذه. فضرب عنقه. ثم قرأ: فسأت اليَحْرٌ 

وَأسْر ببصرويت * [الأنبياء: «](0. 

ولهذه الحادثة طريق أخرى عند البيهقي عن ابن وهبء قال: أخبرني ابن لهيعة 
عن أبي الأسود: أن الوليد بن عقبة كان بالعراق يلعب بين يديه ساحرء وكان يضرب 
أن اتج قم يمل ب دقوم خا رما قي ياه لمارابيه تقال الناش: سباك أله 
يحيى الموتى ! ورآه رجل من صالح المهاجرين, فنظر إليه» فلما كان من الغدء 
اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك» فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه. فقال: 
إذاكان سادق فليتح ثفنسه! وأمريةالوليددينارا ضناحت السنجن توكانة رجه 
كلاف تميق واعسه تنح الرعدله ققال: اتتشطايع أن تهرنيا 1 فال لعو فال 
فاخرج لا يسألني الله عنك أبدا». 


)١(‏ رواه الدارقطني في «سئنه» (7/ »)١١5‏ وصححه الآلباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفه) 
9/ 657). 


المسألة (الخامسة والعشرون): 
في بان ّيْءِ من أَْوَاعٍ السّحْرٍ 


قوله: «بيان»؛ أي: توضيح حقائق «أنواع السحرا مع حكمها. 

فاسم«السحر) عام في اللغة» يدخل فيه الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحرء ويدخل فيها أمور أخرى يطلق 
عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة» ولا في الحكم»كما جاء 
في قول النبى يَلِِ: إن من البيان لسحرا» والبيان ليمس سحراً فيه استعانة بالشياطين» 
ولكتو داش ف تعقيفة 2 حققة البسحر اللغوية؟ لآن لداثاتى اخنية غلى القلوب: فإن الأسان 
البليغ ذا البيان والإيضاح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلاً 


والباطل حقا ببيانه. 
والحد الذي ذكر سابقاء وفيه أن: ١حد‏ الساحر ضربةٌ بالسيف» لا ينطبق على كل 


الشخْرء زاد ما 20515. - 


قوله: من اقتبس)؛ أي: من تعلم؛ لآن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئا 
من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. 

وقوله: «شعبة»؛ أي: طائفة. 

وقوله: «من النجوم)؛ المراد: علم النجوم؛ وليس المراد النجوم أنفسها؛ وهو 
العلم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني 


)١(‏ رواه أحمد 07١١-1771 /١1(‏ وأبو داود برقم »)79٠05(‏ وابن ماجه برقم (7177)» وصححه 
الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (0747. 


04 ال77ببببللااا التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 
بالنجم الفلاني على أنه سبيحدث كذا وكذاء ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على 
أنه سيكون سعيداًء وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقي؛ فيستدلون باختلاف 
أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله 
تعالى» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة؛ لكن ليس للنجوم بها 
علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني ذَلَتَهُ في غزوة الحديبية؛ أنه قال: 
صلى بنا رسول الله كَكِةِ ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال َكل «قال الله تعالى: 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا - بنوء؛ يعني: 
بنجم, والباء للسببية؛ يعني: هذا المطر من النجم -؛ فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب» 
ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»(2. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثير؛ وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ 
فهذا محرم باطل لقول النبي يَةِ: «من اقتبس شعبة من النجوم؛؟ فقد اقتبس شعبة من 
السحر). وقوله يَكِةِ: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب»». ولقول النبي كَلْةِ في الشمس والقمر: «إنهما آيتان من آيات الله تعالى, لا 
ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته)20؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية. 

الثاني: علم التسيير؛ وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز» وقد 
يكون واجب] أحياناً» كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن 
يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال الله تعالى: #وَأَلْقَ في الْأَيْضٍ 
روي أن يد حك وَأمْبَرَا وبلا عَلَكْمَ تََتَدُونَ 4 [النحل: 19] فلما ذكر 
الله عز وجل العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال الله تعالى: 
#وَعَلَمَتٍ وَيأَلشَجْع هُمٌ يَمَتَدُونَ4 [النحل: »]١“‏ فالاستدلال بهذه النجوم على 


5-5 


الأزمان لا بأس به مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل 


.)7١( رواه البخاري برقم (855)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)405( ومسلم‎ »23١ 51( رواه البخاري برقم‎ )1( 


التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدع مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ ججح 76772#ااااا777777ت 0 ٠١‏ 


وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب. 

وقوله: «فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد»؛ هذا هو الشاهد من الحديث» 
جرح دل على أن الس اف هارع من أنواء النسحرة لآث كلمن المفكم والساخر 
يذعي علم الغيب الذي اختصٌ الله تعالى بعلمه. 

والمراد كلما زاد ني تعلّم علم النجوم زاد في تعلّم اللسحرء » حتى يصل إلى آخر 
حقيقة علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن التنجيم 
منه علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها 
وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية:» أو دالة على ما سيحدث في الأرض أو يحدث 
للأشخاصء فيجعلونها دالة على علم الغيب» ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر هو 

من السحرء لأنه يشترك معه في حقيقته» وهو أنه تأثير بأمر خفي. 

ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح - مع غفلة الناس عنه - ما يسمونه 
الأبراج» ويجعلون عليها اسم ورسما للبرج كالأسد. والعقرب. والثور» إلى آخره. 
ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه» فإذا كان الرجل أو المرأة مولودا في ذلك 
البرج» فيقول له: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي 
هو التأثير. 

فهذا يجب إنكاره إنكاراً شديداً؛ لأن التنجيم من السحر كما ذكرناء ويجب أيض] 
على كل مسام أن لا يتابعه وأن لا يقرأه» ولا يطّلع عليه لأن الاطلاع على تلك 
الأبراج وما فيها - ولو لمجرد المعرفة - يدخل في النهي من جهة أنه أتى الكاهن غير 
منكر عليه. 

وقوله: «زاد ما زاد»؛ أي: أن الشيء إذا كان من الشيء؛ فإنه يزداد بزيادته؛ فكلما 
ادشعة من تعل اجو ادا شع من الس ْ 
وََالَ رَسُوْلُ الله كِه: «آلا هَل أَنيدِكُمْ مَا العضة؟؛ هي النَميْمَةُ القَالَةُ 
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قوله: «ألا» أداة استفتاح» والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يخبر به لأهميته. 


.)51١5( رواه مسلم برقم‎ )١( 


رت ابد لتُتللتختتت077777<7<7<7<7<7ل00مْ التوضِبحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 

وقوله: «هل أنبئكم ما العضه» الاستفهام للتشويق؛ لأن الإنسان مشتاق إلى 
العلوم يحب أن يعلم» وقد يكون المراد به التنبيه؛ لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن 
يتنبه ليعلم. 

ومعنى «أنبتكم)؛ أخبركم» وقال بعض العلمناء: إن الإنباء لغة يكون 35 الأمور 
الهامة» والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة. 

وقوله: «العَضُه)» بفتح العين وسكون الضاد وبالهاء؛ على وزن وَجْه وروي بكسر 
العين وفتح الضاد؛ على وزن عِدَة» والضبط الآول لهذا اللفظ أشهر. 

ومعنى «العضه»؛ الكذب والبهتان وقول الزورء وأيضاً: السحرء أو نوع من أنواع 
السحر؛ وهذا المعنى هو المراد هنا؛ لأن العضه تأتي بمعنى القطع والتمزيق» ومنه 
قول الله تعالى: #آلَدِينَ جَمَلُوا لُْرءَانَ عِضِينَ * [الحجر: ١4]؛‏ أي: قِطّعا وأجزاءً؛ 
يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه؛ والسحر منه ما يُقَطّع الأوصال ويفرق الأحبة» وهذا 
ما تفعله النميمة بين الناس؛ ففسرها النبي كَل به. 

وقوله: «هي النميمة»؛ هي من نَمَّ الحديث إلى غيره؛ أي: نقله؛ والنميمة فسرها 
بقوله: «القالة بين الناس)؛ أي: نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي 
لفلان ويقول: فلان يسبك؛ فهو نَم إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادقا أو كاذب 
فإن كان كاذبا؛ فهو بهت ونميمة» وإن كان صادقً؛ فهو نميمة. 
فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيح صل التفرق» وهذا يشبه السحر بالتفرق؛ لأن 
السحر فيه تفريق, قال الله تعالى: لصَِتَعَلَمُونَ مهسا مَا يُكرَفوت يو. َي ألم 
ورفجوء #* [البقرة: ؟١٠].‏ 

قال يحيى بن أبي كثير يَْلَنْهُ: ايفسد النمام والكذاب في ساعة مالا يفسد الساحر 
في سنة»). 

وقال أبو الخطاب يَدْلَنْهُ: «ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس». 

ووجهه؛ أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحرء 
ولهذا يعلم بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثرء فيعطى حكمه 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججح بببأب؟7للااااا ١01‏ 


وهو 5" ا د-0 خاص» وها ليس ا وإنما يؤثر عمله ما يؤثره ل 
والنميمة من كبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر» ومن أسباب حرمان دخول 
الجنة, قال النبي وَل «لا يدخل الجنة قنات)7"؛ أي: نمام وفي حديث ابن عباس 
ضى الله عنه: أنه يَكِدِ «مَرّ بقبرين يعذبان وما يعذبان من كبير؛ كان أحدهما لا يستتر 
من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة»0". 
والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم, ولا ينبغي 
للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله» قال الله تعالى: # وَلَاتِمْ كل سَلافٍ مَّهِينٍ * 


ع 00 


مَازِ مسا إء بتَمِيوٍ # [القلم: 1١١-٠١‏ واعلم أن من نَم إليك نَمَّ فيك؛ فاحذره. 
-1 5 0 َال 9 20000 01 م 
ََالَ رَسْولُ لله كل إن منَ ليان لخر 7". 


قوله: إن من البيان»؛ المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر 
0 هو الفصاحة والبلاغة, وهو من نعمة اللّه تعالى على الإنسان» قال اللّه 


10 


تعالى: *[ حا حَلَقَ الاضدن : #* علّمه أَلبَمَانَ # [الرحمن: 5-7 ]. 

و«البيان» نوعان: 

الأول: بيان لابد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس» فكل إنسان إذا جاع قال: إني 
جعتء وإذا عطش قال: إني عطشت» وهكذا. 

الثاني: بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار. وهي التي 
قال فيها الرسول ك1ة: (إن من البيان لسحراً». 

ووجه كون البيان سحراً: أنه يأخذ بعقل السامع» فيصرفه أو يعطفه فيظن السامع 
أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام 


.)٠١5( ومسلم برقم‎ )1١95( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5915( ومسلم برقم‎ ».)5١5( رواه البخاري برقم‎ 0 
.)655( ومسلم برقم‎ ».)0١55( رواه البخاري برقم‎ )9( 


00> لج7ج7ج7ج7ج!ا!ا«!!++!!<<ااا7ا7ا77 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مسال فِي التَوْحِيْدٍ 


آله 


معناه باطل» لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقاء فينصرف إليه» وإذا تكلم 
ال م سر تر لمي الاعدارااكي رصي 
بي 2 


أهل العلم وان أهل ال الأدب إلى أنه على 0 لآن الله تعالى مدح البيان. 

ولكن اعلم أن البيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم» ولكن ينظر إلى 
أثره» والمقصود منه. فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو مذموم؛ 
لأنه استعمال لنعمة الله تعالى في معصيته وإن كان المقصود منه إثبات الحق وإبطال 
الباطل؛ فهو ممدوح.ء وإذا كان البيان يستعمل في طاعة الله تعالى وفي الدعوة إلى الله 
تعالى؟؛ فهو خير. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ جلسسس ‏ مسبت 110ل 
المسألة (السادسة والعشرون): 
و 


في الكهَانٍ وَنَحْوِهِمْ 


شه ص 


قوله: «الكهان». وأيض] الكهّنة: جمع كاهن, وهم قوم كانوا في أحياء العرب 
يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم عما كان في السماء» تسترق 
السمع من السماء» وتخبر الكاهن به» ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من 
الأخبار الكاذبة» ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالم 
بالغيب» فصاروا يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكم. ولهذا يمسمون 
الكهنة؛ إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذا. 

قال العلماء: «كل من تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية أو المستقبلة بطريق 
التنجيم أو الخط في الرمل بطريق الطرّق أو بالودع» ونحو ذلك من الأساليب أو 
بالخشبة المكتوب عليها «أباجاد»» ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف كل 
ويسمى عراف». 

وقوله: «نحوهم)؛ يعني: من العرافين» والمنجمينء والذين يخطون في الرمل» 

وهذه المسألة أتى بها بعد مسائل السحر السابقة؛ لأن حقيقة عمل الكاهن أنه 
يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة» في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل 
التى لا يعلمها إلا الله جل جلاله. 

واستخدامه الجن كفرٌ وشرلكٌ أكبر بالله جل وعلا؛ لأن استخدام الجن في مثل هذه 
الأشياءء لا يكون إلا بأن يقرب إلى الجن بشىء من العبادات» فالكهان لا بد لكى 
يُخْدَّمُوا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجني ببعض العبادات إما بالذبح أو 
الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله سبحانه أو نحو ذلك 
من الأعمال الشركية الكفرية. 


االس٠مللللصع--‏ التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


تر 


َال الت بِ: مَنْ أَتَى عَرَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ شيع لَمْ تقبل لَهُ صَلَاةأرْبَعِيْنَ 
يَوم200. 


قوله: «من أتى عراف)»؛ العراف: صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ أي: من 
ينتسب إلى العرافة؛ والعراف؛ قيل: هو الكاهن, وهو الذي يخبر عن المستقبل؛ 
الغيب بمقدمات يستعملهاء وهذا المعنى أعم, يدل عليه الاشتقاق؛ إذ هو مشتق من 
المعرفة» فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى بها المعرفة. 

وقوله: «فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوم))؛ ظاهر الحديث أن مجرد سؤاله 
ونحوه ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداً؛ فهذا حرام؛ لقول النبي كَل «من أتي 
عرافا...)؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله؛ فهذا كفر؛ لأن تصديقه في علم 
الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال الله تعالى: #قل لَايسَلم مَن في الْسّمواتٍ وَالْارضِ اليب 
ك4 [النمل: 16 ]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» وليظهر عجزه وكذبه» 
لا لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به. وهذا مطلوب؛ لأن إبطال قول الكهنة 
لاشك أنه أمر مطلوبء وقد يكون واجباًء ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل النبي يَلةِ ابن صياد؛ فقال يله «ماذا خبأت لك؟»». قال: الخ فقال 
ككهُ: «اخساً؛ فلن تعدو قدرك» 7"؛ فالنبى مَك سأله عن شىء أضمره؛ لأجل أن 


.)52170( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(7) رواه البخاري برقم »)١1705(‏ ومسلم برقم (7971)؛ ومعنى «الدخ)؛ أي: أنه أراد أن يقول: 
«الدخان»» فلم يستطع أن يتمّمهاء على عادة الكهان من اختطاف بعض الكلمات من 
أوليائهم من الجن. 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ص77ببببب _ا7الللاااتتتت اا‎ 


يختبره؛ فاختبره» فلم يجب. 

فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما 
دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. 

وقوله: لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو 
لوجود مانع؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفي للصحة. كما لوقلت: من 
صلى بغير وضوء لم يقبل الله تعالى صلاته. 

وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع؛ فلا يلزم من نفي 
القبول نفي الصحة. وإنما يكون المراد بالقبول المنفي: إما نفي القبول التام؛ أي: لم 
تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضى وتمام المثوبة» وإما أن يراد به أن 
هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» فتسقطهاء ويكون وزرها موازيا 
لأجر تلك الحسنة» وإذا لم يكن له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة 
ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

وقوله: «أربعين يوم)» تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله؛ لأن الشيء المقدر 
بعدد لا يستطيع الإنسان غالب أن يعرف حكمته؛ فكون الصلاة خمس صلوات أو 
خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذا من الأمور التي يُتقصد بها التعبّد لله 
تعالى» والتعبد لله تعالى بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حكمته؛ 
لأنه أبلغ في التذلل؛ صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمآنت نفسه أكثر» لكن 
كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته دليل على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استثني؛ كما ذكرت 
سابقا؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة» التي ترتب على تشجيعهم 
وإغراء الناس بهم وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. 


يدسدييؤُت تت ت--هكفو9]يث] 1ك التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
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وَكَالَ النّيث يكل: «مَنْ أتى كَاهِنَا قَصَدَّقَهُ بما يَقَوْلُ» فَقَدَ كَمَرَ يما أنْزِلٌ عَلَى 

و حَمَلِ عَكلد 00 

وفي رواية: ١مَنْ‏ أنَى عَرَّاقَ) أَوْ كَاهِنَ) قَصَدَّقَه ما يَقَوْلُ فَقَدَ كَفَرَ بمَا أَنِلَ 
ْ عَلَى مُحَمَّدِ عل )00 . 


قوله: «من أتى كاهن)». والرواية الأخرى: «عَرَاقَ أو كَاهِبَ)) تقدم معنى الكهان 
والحرافه. 

وقوله: «فصدقه)؛ أي: نسبه إلى الصدقء وقال: إنه صادق» وتصديق الخبر يعنى: 
تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 1 

وقوله: «بما يقول». «ما» عامة في كل ما يقول» حتى ما يحتمل أنه صدق؛ فإنه لا 
يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

واقوله:«فقد كفريما أول لق مبعمد) آي التي أترلعموالذي أثول عل محيد 


02 


كه القرآن, أنزل إليه بواسطة جبريل تَلكتُ قال الله تعالى: # وَلِنَهمكنزِيلُ رب الْعلِينَ * 


زليه الوح الْدمِينُ 4 [الشعراء: 191-197]» وقال الله تعالى: # هَل مَرَلهُ روح 
مج دو 


لْمَدَسِ من رَيْلكت * [النحل: 7 .]٠١‏ 

والكفر هنا كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة» وهذا القول هو القول 
صحيح. وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص. فإن قول النبي يَلةّ: «من أتى عراف 
فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين يوم]»؛ يدل على أنه لم يخرج من الإسلام» 
والحديث الآخرء وهو قوله مَك «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد كلها يدل على كفره؛ فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفراً 
مخرجا من الملة. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (5 ©24٠0‏ والترمذي برقم »)١720(‏ وابن ماجه برقم (7774)»وص ححه 
الألباني؛ انظر «الإرواء» برقم (5005). 

)١(‏ رواه أحمد (579/5)» والحاكم »)8/١(‏ وص ححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم 
(099). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ اجلملم--_-_-_-_  -‏ ### 1# ا" 


وَقَالَ النِيٌ يكِه: «لِيس مِنًا مَنْ تَطِير أو تطيّر لَه أو تَكَهُنَ أو تكِهَنَ لَه أو 
م صَحَرَأَر شر لَك وَمَنْ عَقَدَ عَقَدَةٌ-أَو قَالَ:عَقَدَ عَقْدَة-وَمَنْ أَنَى كَاهِمَ) 
َصَدَكَهُ ما يَقُوْلُ» فََدَ كمَرَ يما أنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِ يكوه . 
قوله: اليس منا»؛ لاا تدل على خروج الفاعل من الإسلام؛ بل على حسب الحال. 
وقوله: «تطير)؛ التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» 
وأصله من الطير؛ لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بالطير. 
ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل» ثم حصل له في أوله تعثر تركه 
وتشاءم؛ فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه؛ لأنه إذا لم يوفق فيه لأول 
مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة» ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة 


وقوله: «أو تطير له» بالبناء للمفعول؛ أي: أمر مَن يتطير له مثل أن يأتي 
شخصء ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب طيرء وأريد أن تزجر 
طيرك لأنظر: هل هذه الوجهة مباركة أم لاء فمن فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول 

وقوله: "من تطيرا يشمل من تطير لنفسه. أو تطير لغيره. 

وقوله: «أو تكهن» الكهانة ادعاء علم الغيب في المستقبل» يقول سيكون كذا 
وكذاء وربما يقع ما ادعاه» فيكون فتنة للكاهن ولمن طلب من الكاهن. 

وقوله: «أو تكهن له)؛ أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له. كأن يقول 
للكاهن: ماذا يصيبني غداً» أو في الشهر الفلاني» أو في السنة الفلانية» وهذا 
تبرأً منه الرسول وَككةِ. 

وقوله: أو سَكحَرً)؛ السحر هو: عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. 

وقوله: «أو سٌّحر له)»؛ أي: طلب من الساحر أن يسحر له. 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» برقم (/7201)» وحسنه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
1١/١‏ ). 
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ته 


وقوله: ١مَن‏ عقد عقدة»؛ هذا دَأْبُ أهل السحر أن يأخذ أحدهم خيط] فيعقد عليه 
عقدة» ويتكلم عليه بالسحر بنفث. 

وقوله: «أو قال: عقد عقدة» شك من الراوي؛ والفرق بينهما بإثبات «مَن) أو 
حذفهاة وهذا إن ذل ندل على سوصن الرنواة ف تقل الأعاديف. 

وقوله: «ومن أتى كاهنا فصدقه...») إلى آخر الحديث, سبق قريباً بيانه. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن 
وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرة 
كالنجوم, أو عن طريق الخطء أو عن طريق الطرقء أو عن طريق الودع؛ أو عن طريق 
الفنجان» أو عن طريق الكفء أو عن طريق النظر في الحصىء أو عن طريق الخشب» 
ونح و ذلك. 

هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة وسائل لا تحصل ذاك 
العلم؛ ولكن العلم جاءه عن طريق الجنء» وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة لخداع 
الناس» ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم» وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه 
الامون: 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ صص ل # ### 1د هم" 


المسألة (السابعة والعشرون): 
في النشوة 


قوله: «النُشرة»؛ في اللغة؛ بضم النون: فعلة من النشر؛ وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح: حل السحر عن المسحور؛ لأن هذا الذي يحل السحر عن 
المسهووة برقع ويزيلةة ويفرقه 

والنشرة متعلقة بالسحر وأصلها من النشر وهو قيام المريض صحيحاء وهي اسم 
لعلاج المسحور ومن يظن أن به مسا من الجن. 

سميت نشرة؛ لأنه ينتشر بها؛ أي: يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة و يكشف 
ويزال عنه ما يجد من الداء. 

وهل النشرة جميع]ء مذمومة؟ أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به؟. 

فالنشرة منها الجائزة: وهي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند 
الأطباء ونحو ذلك. 

ومنها الممنوعة: وهي التي من أنواع الشركء وهي أن ينشر عنه بغير الطريق 
الأول بطريق السحر فيحل السحر الأول بسحر آخر. 

والسحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر للجني, أو أن يكون الجني يخدم 
الساحر الذي يشرك بالله عز وجل دائما. 


م 


مه سمس ٍٍ 9 1 ص 0 > 11 2 3 
عَنْ جاب قل أن وَسْوْلَ الله يكل سيل عَنْ النشْرَة؟ َال كلذ: هي من 
عَمَل الشَيْطَانِ0". 


«جابر»؛ هو ابن عبد الله صحابى جليل ؤَلنَهُ. 
قوله: «عن النشرة)»؛ أي: المعروفة في الجاهلية التى كانوا يستعملونها في 


)١(‏ رواه أحمد (7/ 7945)» وأبو داود برقم (7874)؛ وصححه الآلباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم رولا ؟). 


777 بط لطج7خ77خ7ا7ا7ا7ا7ا7ااتاد التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الجاهلية» وذلك عن طريق من طرق حل السحر. 

وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين» فإن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا 
بالشرك؛ كانت شركاء وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون الشرك؛ كان لها حكم 


تلك المعصية. 
الثانى: أن تكون بالسحر؛ كالأدوية والرقى والعقد والنفث وما أشبه ذلك؛ فهذا 
له حكم السحر. 


وقوله: "من عمل الشيطان»؛ أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لأن 
الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إنها حرام» 
بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة النصوص 
على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجوازء بل إذا رتبت العقوبات على 
الفعل كان دليلاً على تحريمه. 

وجاء عن قتادة بن دعامة الدوسي أنه قال لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو 
يؤخذ عن امرأته» أيحل عنه أو ينشر؟» قال: لا بأس به. إنما يريدون به الإصلاح.ء فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه 7). 

ومعنى «رجل به طِب)؛ أي: سحر؛ والطب من الأضداد؛ يقال لعلاج الداء: طب» 
والتسهن ادا الله مه 

والذي «يؤخذ عن امرأته»؛ أي: يحبس عن زوجته؛ فلا يتمكن من جماعهاء وهو 
ليس به بأسء وهذا نوع من السحر. 

ويروى عن الحسن البصري يَدْلَنْةِ أنه قال: «لا يحل السحر إلا ساحر). 

وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في «جامع المسانيد» بغير إسناد بلفظ: «لا يطلق 
السحر إلا ساحر). 

وقال ابن مفلح يَنْةُ في كتابه «الآداب الشرعية»: «وقال ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد»: «النشرة حل السحر عن المسحورهء ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 


)١(‏ رواه البخاري معلقً تحت باب هل د يستخرج السحر من كتاب الطب». ووصله الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 777)) وسنده صحيح. 


٠ -‏ 5000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ ُُّااللهههككتتكت7ت77بابابب 010 


السحر)» وقد قال الحسن: «لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه لا يجوز ذلك). 

فقوله: «إلا أنه لا يجوز ذلك»؛ إن كان هذا من كلام الحسن فيدل على أنه ينه 
لايرى جواز ذلكء والله أعلم. 

وقال ابن القيم يَدْلَنْهُ: «النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

إحداهما: حل بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن» 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب» ويبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز بل 
مستحب). 

رايا قرسي ناو مسنم امسقم لوا نلو بام يت | لما روث وار 
الإصلاح»؛ فإنه يريد بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية والقرآن والدواء 
المباح ونحو ذلكء أما النشرة التي هي بالسحر فابن المسيب أرفع من أن يقول إنها 
جائزة ولم ينه عنها والنبي يَكةٍ يقول: «هي من عمل الشيطان»؛ لهذا قال: «لا بأس به 
إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه»؛ يعني: من الأدوية المباحة ومن 
الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك فهذا لم ينه عنه بل أذن فيه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة» وهذا 
القول ليس بصواب بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد 
عوضا عنهاء وحفظ الدين مرتبته الأعلى» وغيره أدنى منه - بلا شك- فلا يبذل ما 
هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى. 

وضرورة الحفاظ على النفس وإن كانت مهمة, لكنها دون حفظ الدين مرتبة؛ 
ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلىء أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو 
أدنى» والأنفس لا يجوز حفظها بالشركء ولأن يموت المرء وهو على التوحيد خير 
له من أن يعافى وقد أش رك بالله جل وعلاء لأن السحر لا يكون إلا بشركء والذي 
يأتى الساحر ويطلب منه حل السحرء فقد رضى قوله وعمله ورضى أن يعمل به ذاك 
ورضئ أن شرك 3ك باللا جل لله لالجل منسيه وهذ) غير جات فتحقبل مزرهذا 
أذ السهرحقيرا ووقوعة ف لاوكرة الا شرك الاك جالد سا بوعاة 

وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب 
أولى بسحر مثله بل يحل وينشر بالرقى الشرعية. 


ايا يت 
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المسألة (الثامنة والعشرون): 
58 0100 
في التطير 


«التطير» في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو 
يتفاءلون بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب 
يمينا أو شمالاً أو ما أشبه ذلكء فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم, أو فيها 
التشاؤم؛ أحجم. 

أما في الاصطلاح؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو مسموع. أو معلوم. 

بمرئي؛ مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحش فيحجم. 

أو مسموع؛ مثل: من هم بأمر فسمع أحداً يقول لآخر: يا خسرانء أويا خائب؛ 
أو معلوم؛ كالتشاؤم ببعض الايام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؛ فهذه لا 
ثرى ولا تسمع فتجده فيها يحجم عن أي عمل. 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد ‏ وهو محرم ؛ ووجه منافاته له من وجهين: 
ا ل الاك سي الوك ل ار 
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا الأمر, 
وبين ما يحصل له. وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة؛ 
قال الله تعالى: ل#إِيََّكَ بعد وَإِيَكَ مَسْتَعِتَ * [الفاتحة: 5]» وقال الله تعالى: #فاعبدة 


عجن با 0 


وَتوَككلٌ عكن 4 [هرد: 11]. 


سم 21 


قَالَ الله تَعَالَى: «أَلَاإِنَما طَبِرهُمَ عِندَ أله وَلَكنَ أَكَيَرَهُمَ لَايمَلمُونَ * 
[الأعراف: .]17١‏ 


قوله تعالى: ©#إإنّما طَِرَهُمَ عِندَ أَهَّهِ 4؛ هذه الآية نزلت في قوم موسى 25 كما 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ جللمملللللللممم0000لب7ب- ‏ # ### روت 04 


حكى الله تعالى عنهم في قوله: إوإن تْصِبْهم سينَكَه يَطر وأ موس وَمَن معد ؛. قال الله 
تعالى: ألا نما طُبِرهُم عِنْدَ أله 8 ومعنى: #يطير وأ يمومئ ومن مَعَدء 4 : أنه إذا 
جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه؛ فأبطل الله تعالى 
هذه العقيدة بقوله: ألا إِنَمَا طبهم عِندٌ أله 4؛ والمعنى: أن ما يصيبهم من الجدب 
والقحط ليس من موسى تك وقومه. ولكنه من الله سبحانه؛ فهو الذي قدره ولا 
علاقة لموسى تَلِكة وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى َك وقومه سبب 
الناس خلاف الواقع. 

وقوله: #وَلَكنَأَكَثَرَهُمٌ لَايمَلَمُونَ 4 فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن هناك إله] 
مدبرا» وأن ما أصابهم من الله تعالى وليس من موسى تلكا وقومه. 

ففي الآية بيان أن هذا التطير من صفات أعداء الرسل ومن خصال المشركين» 
أتباع الرسلء وأما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله تعالى من القضاء 
والقدر أو بما جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم, 
كما قال الله تعالى: ألا ِنَمَا طَثرهُمٌ عِندَ أهّ 4. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: # الوا مركم مَعَكْمْ © [يس: 8 ]. 


قوله تعالى: 7# دالوأ مرحم مَعكُم 4؛ أي: قال الذين أرسلوا إلى القرية في قوله 
تعالى: لوَآضْرِبٍ َم مَدََا حصب الَْرَةِ د ادها ألْمرْسَفُونَ * إذ أرَسلنَآ لوم ني 
مَكدَوهُمَا محَرَنَاِكَاِثٍ فَمَالوَاً يلم مُرسَلُونَ * وَالْوأما أَْر لات متلا وَمَآ 


للحن من سَىْءٍ إن أَثْر إلا كبن * الوأ رين يعلد َلك لَمرَسَنُونَ * وَمَا عَلَكِمَآ 
سمه 


0 ماد عر موو و 2 ا ل عار 0 > ىو ه يري و سر ا 0 
إِلَّا بلع ميت * فَالْوا إِنّا طبرا يكم لِين ل تنتهواأ تمتك وَلِسَسسَتد ينا 


2 542 روط رسش 4ه ل لل ع لد 24 بجوو يد بر 
عَدَابٌ أليِمٌ * َالُوْ طتيركم كم أبن ذ حك ث بل أنتم قوم مُسرِفوَ # [يس: -١1‏ 
1 ]. 


اااصلمصمللصمطط- التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


020 


فقالوا ذلك رداً على قول أهل القرية: إن تَطِيريَابَكُمْ ©؟ أي: تشاءمنا بكمء وإننا 
لانرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على الشر وما فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل 
بقولهم: طرخ مَعَكْمْ 4؛ أي: مصاحب لكم؛ فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن 
أعمالكم؛ فأنتم السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتى قبلها؛ لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشىء 
هو الجدالى ووالقافة قن تميهه زح الدسير في لج الحتيفة ظائرى محم أ 
الشؤم الحاصل عليهم معهم ملازم لهم؛ لآن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال الله تعالى: 
«ظه رَألْمسَدُ ف ار ونحْرِيِمَاكْسَبَتٌ ب الئاس * [الروم: »]5١‏ وقال الله تعالى: 
لوَلوٌ أن أَحلَ الشرَعة-امَمُوأ وَأتََوَا لمتَحناعَلتُوم جك عناصمل والارَضٍ ولك نكَدَيوأ 
َأَحَدْسَهُم بِمَاكَاواْ يبون 4 [الأعراف: 47]. 

ومعنى قوله: إن محر بل سر َم شر 4؛ أي: ما أصابكم ليس 
منهم» بل هو من إسرافكم. 

و مسُسرِوويَ #؛ أي: متجاوزون للحد الذي يجب أن تكونوا عليه. 

وتدل هذه الآية والتي قبلها على أن التطير كان معروفاً من قبل العرب وفي غير 
العرب؛ لأن الأولى في فرعون وقومه. والثانية في أصحاب القرية. 


50 و سالت كي هم 2 2ب مكو ارده مدنو اهم 
وَقال رَسُول الله يَللِيدِ ١لا‏ عدوى. ولا طِيَرَة ولا هامَة» وَلا صَفرَ)(2". 


1 0 ا 3 5 لك‎ « ٠. 0 «.ى 5 دو هه م‎ ٠ 
.2 وفي رواية زاد: «ولا نَوْءَ) "22 وفي رواية أخرى زاد:٠ وَلَا غوْل»‎ 


٠‏ فى عقن روابات ها لجل فر جاء نيهلا ققانه أعر الى :ا رول الله ما بال 
الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء؛ فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها 
كلها؟. قال النبى يَكَِ: «فمن أعدى الأول». 


.)1١1( )7770( رواه البخاري برقم (/01/01)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠١5()557١( رواها مسلم برقم‎ )5( 
.)١ #0 إفرة رواها مسلم برقم (؟15؟5)‎ 


8. إن‎ 21 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لصتت ا‎ 


وفي رواية: أن أبا هريرة ذَلَكّهُ كان يحدث بحديث: ١لا‏ عدوى...)» ويحدث عن 
النبي يَكِةٍ أنه قال: «لا يُوْرِدُ مُمرضُ على مُصِح)». وفي بعض روايات هذا الحديث 
أيضاً: «وفر من المجذوم كما تفر من الأسد». 

وقوله: «للاعدوى)؛ يشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت في الحسية أظهرء 
والعدوى اسم من الإعداء؛ وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء؛ وذلك أن يكون 
ببعير جرب مثلا يتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها 
فيصيبها ما أصابه. 

وقوله: «ولا طيرة»؛ أي: لا طيرة مؤثرة بل الطيرة شيء وهميء يكون في القلب لا 
أثر لها في قضاء الله تعالى وقدره. 

وقوله: «ولا هامة)؛ الهامة بتخفيف الميم الهامة طير من طيور الليل؛ وقيل: 
البومة. 

وكانت تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى 
يؤخذ بثأره» وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. وكانت تزعم أيضاء أنها إذا وقعت على 
بيت أحدهم ونعقت؛ فإنها تنعق به ليموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله. وهذا 
كله - بلا شك - عقيدة باطلة. 

وقوله: "ولا صَمَّرا؛ هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي أعدى 
من الجرب عند العرب. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. 

وقال آخرون: المراد به شهر صفر؛ والنفي هنا نفي كونه مشؤوم]؛ أي: ل شؤم 
فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيا للوجود؛ لأنها موجودة» ولكنه نفي 
للتأثير؛ فالمؤثر هو الله تعالى. 

وقوله: ”لا نوء»؛ واحد الأنواء؛ والأنواء: هي منازل القمرء وهي ثمان وعشرون 
منزلة» كل منزلة لها نجم تدور بمدار السنة» وهذه النجوم بعضها يسمى النجوم 
الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها يسمى النجوم الجنوبية» وهي لأيام الشتاء. 

فالعرب كانوا يتشاءمون بالأنواء» ويتفاءلون بها؛ فبعض النجوم يقولون عنه: هذا 
نجم نحس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون عنه: هذا نجم سعود 


4 اللل++7ت77ب7ب7بج777زللللك التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


رش ولبذا إذا أمظروا الوه نظرها بطرم كذاكولا يقترن اخطرها فيسل الله 
ورحمته» ولااشك أن هذا غاية الجهل. 

وقوله: «ولاغول»؛ الغول واحد الغيلان؛ وهو جنس من الجن والشياطين» كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس» تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم؛ 
أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم. فنفاه النبي كََِةٍ وأبطله. 


معفاته فك قَالَ: ثَالَ وَسُوْلٌ الله وَكِ: «لا عَذُوَى وَلَا طِيَرَة وَيُْجبنِي 
القَألف َانُوا: وَمَا المَألُ؟» قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَيْبَة) ". 


قوله: «للاعدوى,» ولاطيرة». تقدم الكلام عليهما. 

وقوله: «ويعجبنى الفأل»؛ أي: يمسرنيء والفآل بَيّنه بقوله: «الكلمة الطيبة»؛ 
ف«الكلمة الطيبة» تعجبه يَلِْدِهِ لما فيها من إدخال السرور على النفس والانبساط» 
والمضي قُدما لما يسعى إليه الإنسانء وليس هذا من الطيرة» بل هذا مما يشجع 
الإنسان؛ لأنها لا تؤثر عليه» بل تزيده طمأنينة وإقداماً وإقبالاً. 

والكلمة الطيبة لا بد أن تكون في كل شيء؛ لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح 
القلب وتكون سببا لخيرات كثيرة» حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق 
الحسنة. 

وقال الحليمي يََانهُ: «إنما كان َك يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 
تعالى على كل حال». 

لقد جمع النبي وَليةٍ في قوله بين محذورين ومرغوب؛ فالمحذوران هما العدوى 
والطيرة» والمرغوب هو الفأل» وهذا من خسن تعليم النبي يك فمن ذكر المرهوب 
ينبغي أن يذكر معه ما يكون مرغوبا. 


() رواه البخاري برقم (01/1/5)» ومسلم برقم (5 5257). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ج<(للااااااالللللللل7للل777 ري 1/719 35 


آل 


تفن فزي قي قل قَالَ رَسُولٌُ الله يكل «الطَيرَةٌ شدك» الطيرَةٌ 
لو 00 2 3 


شِرْكُ وما من لا .. وَلَكِنَ الله يذهبة بلتوَكلِ". 


1١ 
١ 


قوله: « الطيرة شركء الطيرة شرك»؛ هاتان الجملتان يؤكد بعضهما بعض]ً من باب 
التوكيد اللفظي» وهذا اللفظ صريح في تحريم الطيرة» وأنها من الشرك لما فيها من 
تعلق القلب بغير الله تعالى؛ وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن 
الطيرة تجلب لهم نفع أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهاء فكآنهم أشركوا مع 
الله تعالى. 

وقوله: #اشرك»؛ أي: إنها من أنواع الشرك» وليست الشرك كله؛ و المراد بالشرك 
هنا الشرك الأصغر ولكن قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة بما يُعتقد 

وقال العلماء: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فإنه مشرلءٌ 
شركا أصغر). 
شرعياًء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا» لكن لو اعتقد هذا المتشائم 
المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله تعالى؛ فهو مش رك * شرك أكبر؛ لأنه جعل لله 
تعالى شريكا في الخلق والإيجاد. 

وقوله: «ومامنا إلا...» إلى آخر الحديث؛ هو من قول ابن مسعود ذَلَيتَهُ» وهو 
مدرج في الحديث؛ والمدرج: أن يُدخل أحد الرواة كلام في الحديث من عنده بدون 
بيان» ويكون في الإسناد والمتن» ولكن أكثره في المتن» وقد يكون في أول الحديث» 
وقد يكون في وسطه. وقد يكون في آخره؛ وهو الأكثر. 

ومعنى «وما منا إلا.. )؛ أن ما منا إنسان يسلم من التطير؛ فالإنسان يسمع شيئا 
فيتشاءم» أو يبدأ في فعل!؛ فيّجد في أوله ثم يجده ليس بالسهل فيتشاءم ويتركه. 

وقوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»)؛ أي: لكن لما توكلنا على الله عز وجل في جلب 


() رواه البخاري في «الأدب المفرد» برقم )4٠9(‏ وأبو داود برقم ,))591١(‏ والترمذي برقم 
».)١115(‏ وابن ماجه برقم (7078)» وصححه الآلباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
برقم (5759). 


22:0 لل للُُِْْْتُتْجْجتببيبيبوكىوبصسسس التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


النفع ودفع الضرء أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحله. 
بالله تعالى» وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباب]. 
ل فقطء بل لابد أن تثق به؛ لأنه سبحانه يقول و 


720 رس سح لو 


ل رس سُؤُلٌ الله وكللة: امن رَدْهُالطيرة 
عن حَاجَةٍ فقد لع ةَ ذَّلِكَ؟» قَالَ: : أن تم 3 اللهمٌ لا 
43 3 ِلَهَ يدك كأ 


الى 
9 1 


قوله: «من ردته الطيرة عن حاجة»؛ الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به 
الكماللات» وقد تطلق على الأمور الضرورية. 

وقوله: «فقد أشرك»؛ أي: شرك أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث 
الشر بنفسه. وإن اعتقده سببً فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق وقد ذكرنا كلام مفيداً وهو: 
(إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت يثبت أنه سبب لا كونً ولاشرعا؛ فشركه 
شدرك أضغرة لآنه لين ليا أن 3 نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سبي 
كونيا أو شرعي؛ فالشرعي: كالقراءة والدعاء: والكوني: كالأدوية التي جرب نفعها. 

وقوله: «فما كفارة ذلك)؛ أي: ما كفارة هذا الشركء أو ما هو الدواء الذي يزيل 
هذا الشرك؟؟؛ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» وقد تطلق على 
الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفرء وهو السترء والستر واق؛ 
فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع 

وقوله: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك)»؛ يعني: فأنت الذي بيدك 
الخير المباشر؛ كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي يكون سببه من عند الله تعالى 
على يد مخلوق؛ مثل: أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلك؛ فهذا 
الخير من الله جل وعلاء لكن بواسطة جعلها الله سبحانه سبباً» وإلا فكل الخير من 


.)0 وصححه الألبانى؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة»("/ ؟‎ ,»)7١١ /7( رواه أحمد‎ )١( 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيح المُفِيدٌ لِِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ عسسسسسسسسسسصس للست 01 1/7 1١‏ 


الله عز وجل. 

وقوله: «فلا خير إلا خيرك» هذا الحصر حقيقي؛ فالخير كله من الله تعالى» سواء 
كان بسبب معلوم أو بغيره. 

وقوله: «لاطير إلا طيرك)»؛ أي: الطيور كلها ملكك؛ فهي لا تفعل شيئاء وإنما 
00 قال الله تعالى: «ارلررا إِلَ ارو فهر قات يفصن ل 


م 0030 


رحن نَم يك شَىّْءِبَصِيرٌك [الملك: 14]» وقال الله تعالى: « أَلْمّيَوَواإِلَ لير 
ا ف جر اليسجق نا متيكئن إل 52و فى ذلك لكي لكر مث » 
[النحل: 79]؛ فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله سبحانه؛ فالله تعالى هو الذي يدبرها 
ويصرفها ويسخرها تذهب يمينا وشمالاء ولا علاقة لها بالحوادث. 

ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان؛ فكل ما يحدث للإنسان من 
التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله تعالى كما أن الخير من الله جل وعلا؛ 
كما قال الله تعالى: #أَلَدإِسَّمَا طَتِرُهُمْ عِنْدَ أمَهِ 4 [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: «ولا إله غيرك»؛ «لا» نافية للجنس. و(إله» بمعنى: مألوه؛ والمألوه: هو 
المعبود محبة وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيم] له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: #هَمَآ أَعْنَتَ عت عنم 
همهم أت يدَعُونَ من ذو أله من أله من شَىَءٍ # [هود: .]٠١١‏ 

أجبب: ناوا عدت من دون اله جل وعلاوسميت أله يست آهة حق 
لأنها لا : تستحق أن تعبد؛ فلهذا نقول: لا إله إلا الله؛ أي: لا إله حق إلا الله. 


. 6 ا. 
07 لججج7ا7ااااااالال التُوضِيحُ المُفِيدٌ لِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (التاسعة والعشرون): 


قوله: «التنجيم» هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 

وجاء عن ابن عباس لَك في قوم يكتبون «أبا جاد» وينظرون في النجوم؛ أنه قال: 
«ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)20. 

يعني: والحال أنهم ينظرونء فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

و«أبا جاد)؛ هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضطغ... 


و«أبا جادا ينقسم إلى قسمين: 
الأول: تعلم مباح؛ بأن نتعلمها لحساب الجمّلء وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به 
وما زال أناس يستعملونها. 


وحساب الجَمَّل؛ هو هذه الحروف التي تعرف ب «أبا جادا؛ وهي تحمل أرقام 
حسابية» وأذكرها مرتبة وأضع كل رقم بعد حرفه: أ ,)١«‏ ب 257 ج 279 د 257 ه 
10و 0ك ز هلالح لل ط «وكءي ١١‏ دده اك ل عن( ٠هكل‏ 
صن ملاوع 3 لااعف العا ضن النقاءاق 80 ( ان 1ه 7اءا من 1 كات 
(500لى لث 0ه ايخ لد خكك ذ ١‏ هلال ظ (١خماىغ‏ 0١30ل‏ ش .21١٠١(‏ 

تنبيه: يوجد اختلاف في ترتيب هذه الحروف بين أهل المشرق وأهل المغرب» 
والذي ذكرته هو ترتيب أهل المغربء وأما ترتيب أهل المشرق فيكون بجعل حرف 
السين مكان حرف الصاد. وحرف الصاد مكان حرف الضاد؛ وحرف السين مكان 
حرف الشين» وحرف الضاد مكان حرف الغين» وحرف الشين مكان حرف الغين» 
والله أعلم. 

والثاني: محرمء وهو كتابة «أبا جاد» كتابة مربوطة بسير النجوم وحركتها 
وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في (مصنفه» ))7517/١١1(‏ بسند صحيح. 


٠ -‏ 535000 م اهم 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَةِ مَسأَلَةٍ ني التوحيد الت ت<ت7ب7بابابابا!اب!بب 0 


سيحدث في الأرضء إما على سبيل العموم؛ كالجدب والمرض والحرب وما أشبه 
ذلك أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول لشخص: سيحدث لك مرض أو فقر أو 
سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذه. وليس هناك علاقة بين 
حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. 

وظاهر كلام ابن عباس ؤَللَكَهُ أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له خلاق 
-أي: نصيب - عند الله تعالى هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلق عن أحد من 
المؤمنين» وإن كان له ذنوب عذب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عز وجل عنهاء ثم صار 
آخر أمره إلى نصيبه الذي يجده عند الله سبحانه. 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

علم التأثير» وعلم التسيير. 

فعلم التأثير؛ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة؛ بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث 
والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لآن من ادعى أن مع الله سبحانه خالق]؛ فهو مشرك شرك 
أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المُسَحْر خالق] مُسخراً. 

الثاني: أن يجعلها سبب يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لآن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن 
يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته 
ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء 
علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة؛ لأن الله تعالى يقول: قل لا 
يََلَهُمَن ف ألسّمَوتٍ وَالْاضٍ الْعيبَ إلا 4 [النمل: 10]» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ 
لأنه بالنفي والإثبات. فإذا ادعى أحد علم الغيب؛ فقد كَذْب القرآن. 

الثالث: أن يعتقدها سببً لحدوث الخير والشر؛ أي: أنه إذا وقع شيء نسبه إلى 
النجوم؛ ولا ينسب إلى النجوم شيئا إلا بعد وقوعه؛ فهذا شرك أصغر. 

وقد ثبت عن النبي يَلِةِ في أنه قال في الكسوف: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات 


بلحس سح اوضع ميلك موي لسن 
الله يخوف الله بهما عباده)()؛ فمعنى ذلك أنهما علامة إنذار. 

وهذا لا يسلم فيه أصلاً أن للكسوف تأثيراً في الحوادث والعقوبات من الجدب 
والقحط والحروبء. ولذلك قال النبي كَلةِ: «إنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا 
لحياته)”"» لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإنما يخوف الله تعالى بهما العباد لعلهم 
يرجعون. 

وأما علم التسيير؛ فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية؛ فهذا مطلوبء وإذا كان يعين 
على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبا. 

الثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به. وهو نوعان: 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصولء وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر. 

قال قتادة يَنَزَنْهُ: «لوَلْقَدَ رين لسَمَةَ لديا سَصَبيحَ 4 [الملك: ه]؛ خلق الله هذه 
النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوم للشياطين» وعلاماتٍ يهتدى بها؛ فمن تأول 
فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به» ©. 

وروي أيضا عن قتادة يَدْزَنْهُ أنه قال: «إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: 
جعلها زينة للسماءء وجعلها يهتدى بهاء وجعلها رجوماً للشياطين؛ فمن تعاطى فيها 
غير ذلكء فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن 
ناس جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان 
كذا وكذاء ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به 
الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذا 
الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي 
خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء). 


.)41١1( ومسلم برقم‎ »»٠١ 51( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري: (54 »)٠١‏ ومسلم برقم (401). 

("') رواه البخاري معلقاء تحت باب في النجوم, من كتاب بدء الخلق» ووصله الحافظ ابن حجرء 
انظر «فتح الباري» (5/ 2545» ورواه الطبرني في «تفسيره» /١11(‏ 15)» وهو صحيح. 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ جح بيب 7)؟7لتت 1 


فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين» وما زال 
الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذا العصرء وعمت به البلوى في 
جميع الأمصار فَمُقِلَ ومستكثره وعز في الناس من ينكره؛ وعظمت المصيبة به في 
الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


قَالَ الله تعالى: #وألقَ فى لاض روايويب أن يمِيرٌ بكم وأتهكرا وسبلة 
01 ىء دو د زرء 2 مو 


د ا لق ا 
> أ ر» ع ع 3 

وقوله: 9 كب وش 4 أى : 0000 ٠‏ «أملحكثْ 
َمْتَدُونَ #: إلى ما تريدون فلا تضلون عنه. 

وقوله: وَعَلَمَتٍ #؛ أي: معالم الطرق. 

وقد ذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي يهتدي بها: 

الأول: أرضية؛ وتشمل كل ما جعل الله تعالى في الأرض من علامة؛كالجبال» 
والأنهارء والطرقء والأودية» ونحوها. 

والثاني: أفقية؛ في قوله تعالى: #وَبِالنَجم هم يَمْمَدُونَ 4؛ النجم: اسم جنس يشمل 
كل ما يهتدى به» ولا يختص بنجم معين؛ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه 
النجوم على الجهات» سواء جهات القبلة أو المكان» برا اضسهر ا 

وهذا من نعمة الله تعالى أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شىء, وهى 
اساي ا ادا ا وار ل ا 
قال الله تعالى: # وَسَحَرَلْكْمَا ف اموت وَمَا ف الْذَرضِبجِيكًا مِنَهُ 4 [الجائية: .]١١‏ 


را اص التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
وَقَالَ التي يكللة: من الْتبَسَ شُحْبَة نَ الجُوم ققد اهبس 02 شُعْبَةٌ مِنَ السّحْرء 


رَادَ ما رَّاد200. 


هذا الحديث سبق ذكره في مسألة خمس وعشرين. في بيان شيء من أنواع السحرء 
وأعيد توضيحه هنا أيضاً. 

فقوله: «من اقتبس»؛ أي: من تعلم؛ لآن التعلم وهو أخذ الطالب من العالم شيئا 

وقوله: (شعبة)؛ أي: طائفة. 

وقوله: «من النجوم)؛ المراد: علم النجوم» وليس المراد النجوم أنفسها؛ وهو 
العلم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية؛ فيستدل مثلا باقتران النجم الفلاني 
بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذاء ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على 
أنه سيكون سعيداًء وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقي؛ فيستدلون باختلاف 
أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند الله 
تعالى» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة؛ لكن ليس للنجوم بها 
علاقة» ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني ذَنَتَهُ في غزوة الحديبية؛ أنه قال: 
صلى بنا رسول الله جَلَِةٍ ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال يَلَيِةِ: «قال الله تعالى: 
ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»0". 

وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: علم التأثير؛ وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ 
فهذا محرم باطل لقول النبي يَنةّ: «من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من 
السحر)ء وقوله يَلَدِد «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بى مؤمن 


)١(‏ رواه أحمد (1/ 071١-1771‏ وأبو داود برقم »)79٠05(‏ وابن ماجة برقم (1177)» وصححه 
الألباني؟ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (017917. 
() رواه البخاري برقم (855)) ومسلم برقم .)7١(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججح ببأ؟7ااتتتت 1ر١‏ 


بالكوكب»» ولقول النبي يك في الشمس والقمر: (إنهما آيتان من آيات الله تعالى» لا 
ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ()؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث 
الأرضية. 

الثاني: علم التسيير؛ وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات؛ فهذا جائز. وقد 
يكون واجب] أحياناء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن 
يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمرء قال الله تعالى: #وَأَلْقَ في الْأَرْضٍ 
روي أن يد حك وَأنْرَا وبلا عَلَكُمَ تََتَدُونَ 4 [النحل: 19]. فلما ذكر 
الله عز وجل العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية؛ فقال الله تعالى: 


وء م مو 


#وَعَلَمَتٍ وَياَلتَجْم هم يَمَتَدُونَ4 [النحل: 17]» فالاستدلال بهذه النجوم على 
الأزمان لا بأس به. مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل 
وقت الربيع» وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب. 

وقوله: «زاد ما زاد»؛ أي: أن الشيء إذا كان من الشيء؛ فإنه يزداد بزيادته؛ فكلما 
زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. 


000 00 4 سه لاير 40 00 ٠‏ 3 م 
وقَال رَسول الله كككَِةِ: «ثلاثة لا يَدْخَْلوْن الجنة: مُدْمِنْ الحْمْرء وَقَاطِعٌ 


الرّحِمء وَمُصَدَّقٌ بالسّخْر»". 


قوله: "ثلاثة لا يدخلون الجنة»» هل المراد الحصرء وأن غيرهم يدخل الجنة؟. 

الجواب: لا؛ لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء؛ فهذا الحديث لا يدل 
على الحضصر: 

وهل هؤلاء كفار؛ لآن من لا يدخل الجنة كافر؟. 

اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال؛ 
أرجحها: 


.)9١05( ومسلم برقم‎ ».)3١ 51( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)11/4( (؟) رواه أحمد (7949/5), وحسنه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 


؟١١ى‏ ودطج <(!<!<««<«<«+!!< «(«<اا7 تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لبه مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


أن هذا نفي مطلقء والنفي المطلق يحمل على المقيد؛ فيقال: لا يدخلون الجنة 
دخولا مطلق يعني لا يسبقه عذابء. ولكنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب 
بقدر ذنوبهم, ثم مرجعهم إلى الجنة» وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها 
بعضاًء ويلائم بعضها بعضا. 

وقوله: #مدمن خمر)؛ هو الذي يشرب الخمر كثيرأ» والخمر حده الرسول كلل 
بقوله: «(كل مسكر خمر»(")؛ ومعنى (مسكر)؛ أي: غطى العقل على وجه اللذة 
والطربء. وليس كل ما غطى العقل فهو خمر؛ فالبنج مثلاً ليس بخمر وإذا شرب 
منها فأغمي عليه؛ فليس ذلك بخمرء وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه اللذة 
والطرب؛ فتجد الشارب يحس أنه في منزلة عظيمة وسعادة» فالذي يغطي العقل على 
سبيل اللذة محرم بالكتاب والسنة» ومن استحله» فهو كافرء إلا إن كان ناشئا ببادية 
بعد رمعي موادا اماد واحيوت إلجدكم عرسي كي اززلع يري د سوير 
يُكمّر بمجرد إنكاره تحريمه. 

وقوله: "قاطع الرحم»؛ الرحم: هم القرابة» قال الله تعالى: لوَأوْلوا ادا بعصم 
أوَلِسَعضِ » [الأنفال: 0]» وليس كما يظنه العامة أنهم أقارب الزوجين؛ لأن هذه 
نبليية غير شترقية#والشرعية فى قارب الروجين؛ أنيسموا أصهازا. 

ومعنى قطع الرحم: أن لا يصله» والصلة جاءت مطلقة في الكتاب والسنة» قال الله 


رو يه سس سل اب سس سس 06 


تعالى: # وَالَذين يَصِلُونَ مآ أمرَ ليد أَنيوْصَلٌ * [الرعد: ١‏ 7]. ومنه الأرحام. 
والأقارب ينقسمون إلى قر يب وبعيد؛ فأقربهم يجب له من الصلة أكثر مما يجب 
والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست صلة؛ 
لآن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله.؛ إنما الواصل؛ كما قال الرسول 
يكهِ: «من إذا قطعت رحمه وصلها)(". هذا هو الذي يريد وجه الله تعالى والدار 
الآخرة. 


.)5١١7( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)0191( رواه البخاري برقم‎ )1( 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لَه مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ سسسب حتت ا‎ 


وقوله: (ومصدق بالسحر)؛ هو المراد هناء ووجهه أن علم التنجيم نوع من 
السحر» فمن صدق به؛ فقد صدق بنوع من السحرء فقد سبق قول النبي كَلَِِ: «أن من 
اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر)؛ والمصدق به هو المصدق 
بمايخبر به المنجمون. فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق به؛ فإنه لا 
يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم الغيب لغير الله جل وعلاء قال الله تعالى: قل لَايَمَكمُ 
مَن في ألسَّمُوتٍ وَالْأَرْضِ الْعيبَإِلَاأمّهُ4 [النمل: 15]. 


بجج7جاخخ7ا7ا777ااالا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


قوله: «الاستسقاء)؛ يدل على طلب السقياء كالاستغفار: طلب المغفرة» 
والاستعانة: طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العوذ» والاستهداء: طلب الهداية؛ 
لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلبء وقد لا تدل على الطلبء بل تدل على 
المبالغة في الفعل؛ مثل: استكبر؛ أي: بلغ في الكبر غايته» وليس المعنى طلب الكبر. 

و«الاستسقاء بالأنواء»؛ أي: أن تطلب منها أن تسقيك. 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك أكبر» وله صورتان: 

الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقيا؛ كأن يقول: يا نوء كذا ! اسقنا أو أغثناء وما أشبه 
ذلكء فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير الله تعالى» ودعاء غير الله تعالى من الشرك 


الأكبرء قال الله تعالى: # ومن يدع م أن لها ءاخر لا برهن لهُديو- فَإِنّمَاحِسَابِه عند 
ريد هلا فلح كروت 4 [المؤمنون: 11]: وقال تعالى: # وَأَنَالْمََاحِدَ لَه م 


عر 215007 


َدعُوأمَمَ أله َحدَا4 [الجن: 18]: وقال تعالى: 8 وَلَا تع من ذون أَوِما لَايْفَعُكَ ول 
يمرك ون مَك فنك مقن الكلايرة 4 بوكس +1]ء إلى غير ذلك من الآبات 
الكثيرة الدالة على النهى عن دعاء غير الله جل وعلا وأنه من الشرك الأكبر. 

والقابة: أن مسي سمو نأمطا إلى بعلو الكلر اوسن انا حى الناعاة قينا 
دون الل تعالق ولو لم وزعهاة فهذ| سرك أكبى اق الريوية: والأرل :فق الحبادة» أن 
الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها 
تفعل وتقضى الحاجة. 

القببع العاو, :شرل اضغرة وهو انيل هده الأتر دسي مع اعققاده أن الله 
تعالى هو الخالق الفاعل؛ لأآن كل من جعل سبب] لم يجعله الله تعالى سبب] لا بوحيه 
ولا بقدره» فهو مشرك شرك أصغر. 


َه 5 52007 03 ك0 
التوضيح المُفِيدُ لِوكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ 121ل #(#د<+<”<تت7تبتبت7< ا ؟+؟+؟<؟ث7ت7ت777 ا 


قال الله تعالى : (إقّلآا َم مُيِمَوقِع لجو * وَإِنَهلعسَءلوتعلَمُونَعْظيءٌ 
إِنَدْلسهدْكيْمْ * فكتي تكنونٍ » لَبمَسمْ إلَالمطهرنَ * تَنزيكُين 
يت العلِينَ * أهْهَدَا تلد ثلْمْ هنون * وَيجَملُون رفك أ تُكدون» 
بر [الواقعة: ه87-1/6]. 


يس|اشض ع 


جاء عن ابن عباس ذَلَِتَهُ أنه قال: «قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا...؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآيات270. 


وقوله: #فّلة فس مْيمَواقع لجو * اختلف في #لا» والراجح أنها نافية 
والمنفي محذوف؛ والتقدير: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر 
وشعر وكهانة» ويعدها قال: أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأقسم لا علاقة لها ب ##لا# إطلاقا لأن #إلا# للتنبيه المتضمن للنفي» والجملة 
بعدها مثبتة؛ لأن #لا# بمعنى انتبه» أقسم بمواقع النجوم وهذا هو الصحيح. 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن القسم إن كان 
لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه. فلا حاجة إليه» وإن كان لقوم لا يؤمنون به. فلا 
فائدة منه» قال الله تعالى: # وَلَينَ أَتَيْتَ ألَدبنَ أُونوأ الككب بِمُلْءَايَةمَا تَبِعُوأ قلَتَكَ * 
[البقرة: ١56‏ ]؟!. 1 

لحي انافاه التسم دن وجوه 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم. وإن كانت معلومة عند 
الجميع» أو كانت منكرة عند المخاطبء والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الثاني: أن المؤمن يزداد يقين من ذلكء ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد 


في يقين العبد, قال الله تعالى عن إبراهيم 2[ك#: #رَبّ أَرِفن كيف تحي الْمَوقَ قَالَ 


- : 2 
4 اي ب لسوت 


أوتولوين كان ب تكن اقيق لي 4 [البقرف 95 


هه 


الغالث: أن الله تعالى يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه. 


(1) رواه مسلم برقم (077» وانظر كتاب «الصحيح المسند من أسبب النزول» (ص )١6١١‏ لشيخر 
مقبل الوادعي يَكَاْهُ. 


كا التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


فكأنه يقيم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم 
به. 

الرابع: التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وهذان الوجهان لا 
يعودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيهآ 
على عظمها. 

الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه» وأنه جدير بالعناية والإثبات. 

وقوله: مقع آلُجُومٍ 4 الباء حرف قسم. والمواقع جمع موقع؛ واختلف في 
النجوم, فقيل: إنها النجوم المعروفة» فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. 

وأقسم الله تعالى بهاء لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام 
البديع. 

وقوله: لوَإنَهُ لس ََتملَمُونَ عَِي ع 4؟ لالَقسَهٌّ4: هذا القسم أكد الله تعالى 

عظمته ب(إن) و(اللام) تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه؛ وللْوْتَملَمُونَ 4 مؤكد ثالث؛ 
ار لحري ار تر كيه ا 
فإنه يحتاج إلى علم وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 

وقوله: لالَقَرّءَانٌ 4 القرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية 
والقلية» فهو تلض لمن تميناك يف ولكن يجنا إلى أن نتمس لك به.بالقول والتمل 
والعقيدة» فلا بد أن يصدق العقيدة والعمل» والقرآن جامع بين الأمرين» فيه قوة 
وعظمة؛ وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به. 

وقوله: كم # يطلق على كثير العطاء؛ وهذا كمال ني العطاء متعد للغير» ويطلق 
علئ الشيء البهي الحسن. 

وقوله: # فيكتي تَكْنُونٍ *؛ المكنون: المحفوظه قال الله تعالى #كَأتَّهنَيِضُ 
تَكنُونُ 4 [الصافات: 44]» واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين: 

الأول: أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء. 

الثاني - وإليه ذهب ابن القيم يدانه -: أنه الصحف التي في أيدي الملائكة, قال 


امن و يبه 22020007 


اللّه تعالى: مهاد 0 ف سا كه في صكض كمقر # مفُوعر مُطهرق #بايرى سفَرق)» 
[عبس: ١١-5١]؛‏ فقوله: ##بأرى سفرو) يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي 


9 ره ككن ك0 .8 
التّوضِيحُ المُفِيدُ لِِئَةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ عسسسسسسسسستتت” ”09“ه7صلسس 1 جر 1 


الملاتكة؛ لأن قوله: # لَايَمَسّمُه إِلَالْمُطَهوُونَ 4؛ أي: الملائكة, يوازن قوله: مبأَيّرى 
سَفَرَة#» وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس لا الواحد. 

ومعنى قوله: 8 لَّايَمَسُمُ إِلَاَلْمْطهَيُونَ 4؛ فالضمير يعود إلى الكتاب المكنون» 
لأنه أقرب شيء. وهو المراد به اللوح المحفوظ. لأنه أقرب مذكورء والمطهرون: 
هم الذين طهرهم الله تعالى» وهم الملائكة» طهروا من الذنوب وأدناسهاء قال الله 
تعالى: #لَايِحَصونَ أله مَآأمَرَهُمَ 4 [التحريم: 7 وقال الله تعالى: # يحون لكل 
يار لا يفره 4 [الكنساء: ١‏ ]ووقال الله تشالق» تيل عناة 3ك مرت و 


دح برعو صديه 


يقوف ]تراد وَهُ يارو يَحَمَُوت 4 [الأنبياء: 7172-77]» وفرق بين المُطَمّر 
الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه. وبين المُطَهّر الذي كمله غيره وهم الملائكة. 

وقوله: لانَنزِيلٌ مّن رت ألْعَلْمِينَ 4؛ أي: منزل من خالقهم. قال ابن كثير يَْلنْهُ: هذا 
القرآن منزل من رب العالمين وليس كما يقولون: إنه سحر أو كهانة أو شعرء بل هو 
الحق الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حق نافع. 

وقوله: #أَفِييِدًا كلْرِثِ نَم مُدهِبُونَ ؛ الاستفهام للإنكار والتوبيخ, و #اكْرِيثِ * 
هنا المراد به القرآن» ومامُدْهِنُونَ 4؛ المدهن: الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله 
وفعله؛ والمعنى: أتدهنون بهذا الحديث,. وتخافون وتستخفون؟!2 لا ينبغي لكم 
هذاء بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصاع به وأن يبينه ويجاهد به. قال الله تعالى: 
#وَحَنهِدَهُم بو حِهَاءًا كيرا #4 [الفرقان: ؟5]. 

وقوله: لوَيجَملونَ رفك دم تُكذون4. أكثر المفسرين على أنه على حذف 
مضاف؛ أي: أتجعلون شكر رزقكم؛ أي: ما أعطاكم الله عز وجل من شيء من المطر 
ومن إنزال القرآن؛ أي: تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بهاء والنبى َل 
إن كان ذكرها فى الحط + فإنها عشي المطر وخيز وقيل : إلمليس فنالا #اسدف: 
والمعنى: تجعلون شكركم تكذيبا» وقال: إن الشكر رزق - وهذا أقوى - بل هو 
أكبر الأرزاق» فالنعمة تحتاج إلى شكرء ثم إذا شكرتهاء فهي نعمة أخرى تحتاج إلى 
شكر ثان» وإن شكرت في الثانية» فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث» وهكذا أبداء قال 
الله اال كز وَإِن تعدو يعم أذ ل ا 1]. 


-- 


ل بللمححع الل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لوك مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 

وقوله تعالى: #وَججعلُونَ #؛ أي: تصيرون» قال ابن القيم انه : أي تجعلون 
حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم: التكذيب به؛ يعني القرآن» وقال الحسن 
ةب ن حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون» وقال: خسر عبد لا يكون 
حظه من القرآن إلا التكذيب. 

- ع 
وقوله: #رِْفَكْمِ #. الرزق هو العطاء؛ والمراد به هنا معنيان: 
ع ع 4 1 ل سس 2 م 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله تعالى قال: #فَلا هسم يموق 0 

* وَإِنَه لفَسَع لوَتَعَلَمُونَ عَظِيم * إِنَه لقان كمه * فيكتب تكنون * لَاِيَمَسُمه إل 


مءو عدسما 2 م 4س ام ورح 00 8000 عو مسر 
ع اسع بي سن أثس سه إأسل يه وت | 1 شه أنه ساو ديو مه | 4 12264 
| ون *# تنزيل من رت العللمين * أفيرذَا ألَرِيث أنتم مَدَهونَ * وَتَجَعلُونَ ررْفَكم نكم 


20 72 


تُكو* وَإنَهلقَسَوَتلَمْنَ عَظِيءٌ 4 [الواقعة: ه/ا-87]؛ أي: تخافونهم 
فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله تعالى به من العلم والوحي أنكم تكذبون 
بهء وهذا هو ظاهر سياق الآية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطر؛ قال ابن عباس ذَُهَا في تفسير الآية: أن المراد 
بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء”©. 

والقاعدة في التفسير: أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة 
تحمل عليهما جميعا» وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح, وهنا لا منافة بينهماء 
فتتدمل على المعليين: 

والمعنى: أن الله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب 
والاستكبار والبعد» لآن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» 
والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليهاء فالفطرة والعقل والشرع كل منها 
يوجب أن تشكر من ينعم عليك. سوء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة 
الأرضء أو قلنا أن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب, فإن هذا من أعظم الرزق» 
فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟!. 


)١(‏ رواه البخاري في «(صحيحه)»؛ كتاب الاستسقاء / باب قول الله تعالى: #وَجَعلُونَ رفك دي 


وس د به 
تَكَْنونَ #. 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لوك مَسْالة في الحيد سس سسسب ور 


1 دس 14 صَكلانَ 40 كه 2 . كو رهورذ وهو ه 
وَكَالَ وَسُوْلُ الله يكلله: «أْمٌ في أَمَتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِِيَة لا يترْكُوتَهُنَ: 
2 8 31 م - 2 

المَخْرٌ بالأخسَاب. والطُعْنُ في الأنَسَابء وَالاسْيِسْفقَاء بالنَجُوم» 


و2 
وَالبْسَاحَةُ) (2. 


قوله: «أربع» ليس للحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى» وإنما يقول النبي 
كه ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد؛ لأنه يقرب الفهم» ويثبت 
الحفظ. 

وقوله: «أمتى)., أي: أمة الإجابة. 

رقوله: امن آمر الجاهلية»؛ أى: من فذاق الساعاية وإضافتها إلى الجاهلية 
الغرض منها التقبيح والتنفير؛ لآن كل إنسان يقال: فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغضبء إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهلء ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لأنهم كانوا على جهل وضلال عظيم» حتى 
إن العرب كانوا أجهل خلق الله تعالى. 

وقوله: ”لا يتركونهن»؛ المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع 
بالمجموعء بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند آخرين» والثالث عند 
آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه الأقسام في قبيلة» وقد تخلو بعض 
القبائل منها جميعاء إنما الأمة كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا 
خبر من الصادق المصدوق عَلة. 

والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه كَِةِ قد يخبر بأشياء تقع وليس غرضه أن يؤخذ 
بهاء كما قال عَلَلهِ: التركبن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى)("؛ أي: فاحذرواء 
وأخبر يَلِْةّ: «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت لا تخشى إلا الله 6()؛ أي : 
بلا محرمء وهذا خبر واقع وليس إقرارا له شرعا. 

وقوله: «الفخر بالأحساب»؛ الفخر: التعالي والتعاظمء والباء للسببية؛ أي: يفخر 


.)91"5( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)775؟٠( رواه البخاري برقم‎ )1( 


إفرة رواه البخاري برقم (5096). 


ول السك التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لبه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


بسبب الحسب الذي هو عليه» والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد. كأنه 
يكون من بني هاشم فيفتخر بذلك. 
وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية» فلا يجوز لنا أن نفعله. ولهذا قال الله 

تعالى لنساء نبيه عَلِل: : «ولاتييب تبي الْجِهِئَةِ الأو » [الأحزاب: 7"]؛ 
واعلم أن كل ما ينسب للجاهلية» فهو مذموم ومنهي عنه. 

وقوله: «الطعن في الأنساب»؛ الطعن: العيب؛ لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في 
الجسدء ولهذا سمي العيب طعناء والأنساب: جمع نسبء وهو أصل الإنسان 
وقرابته» فيطعن في نسبه؛ كأن يقول: أنت ابن الدباغ» أو أنت ابن الزبال. 

ولماعيّر أبو ذر وَلَتَهُ رجلا بأمه. قال له النبي يك «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية)()؛ فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية» وأن المسلم قد 
يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماة بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب 
ذلك كو لق 

وقوله: «والاستسقاء بالنجوم)؛ هذا هو الشاهد من الحديث في هذا الباب» 
والمراد نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم. 

فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا؛ فلا يخلوا إما أن يعتقد أن له تأثيرا 
في إنزال المطر؛ فهذا شرك وكفرء وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية» وإما أن يقول: 
مطرنا بنوء كذا مثلآ» لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. لكنه أجرى العادة 
بوجود المطر عند سقوط ذلك النجمء والصحيح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم 
ولو على طريق المجاز فيكون ذلك شرك أصغره والله أعلم. 

وقوله: «والنياحة )؛ أي: على الميت؛ هذا هو الرابع؛ والنياحة: هي رفع 
الصوت بالبكاء على الميت قصداء وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح» كنوح 
الحمام. 

والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة» لكن الغالب وقوعها من النساء. 

وظاهره أن هذه الذنوب لا تكفرها إلا التوبة» وأن الحسنات لا تمحوها؛ لأنها 
من كبائر الذنوب, والكبائر لا تمحى بالحسنات», فلا يمحوها إلا التوبة. 


رواه البخاري برقم (30)) ومسلم برقم .)١151(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جججح7ا7اا0077اااتتتتتت 1 1 7 


مه لام مل آل 


وَعَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ وله قَالَ: مل اما وول الاكة ع َالصّبْح 
بالحدَيَْة على إِفِْ سَمَاء كانت من الل لما صر َرَفَ قبل عَلَى النّاسِ 
تكال: دعل ذه و3 عاذ كال ربكم 46 قَالُوا: الله وَرَسوْلَه أَعْلَمُ قَالَ: 
«أصبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِْنَابفْمَل الله 
وَرَحْمَيِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤْكِبء وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْا توْءِ كذ 
وَكَذَاء قَذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُوْمْنُ بالكؤكب»7". 


«زيد بن خالد» الجهني؛ صحابي مشهورء مات سنة ثمان وستين» أو: وسبعين» 
وله خمس وثمانون سنة ؤَلَنَهُ. 

وقوله: «صلى لنا»؛ أي: إماما؛ لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه 
المأموم» وقيل: إن اللام بمعنى الباء» وهذا قريب. 

وقوله: (صلاة الصبح بالحديبية»؛ أي: صلةة الفجرء والحديبية فيها لغتان: 
التخفيف. وهو أكثرء والتشديد؛ وهي اسم بئر سمي بها المكان» وقيل: إن أصلها 
شجرة حدباء تسمى حديبية» والأكثر على أنه بئر» وهذا المكان قريب من مكة بعضه 
في الحل وبعضه في الحرم» ويسمى الآن الشميسي. 

وقوله: «على إثر سماء كانت من الليل»» الإثر معناه العقب. والأثر: ما ينتج عن 
السيرء و«سماء» المراد به المطرء و«كانت من الليل». «من) لابتداء الغاية» هذا هو 
الظاهر - والله أعلم -» ويحتمل أن تكون بمعنى «في» للظرفية. 

وقوله: «فلما انصرف)»؛ أي: من صلاته» وليس من مكانه؛ بدليل قوله: «أقبل على 
الناس». 

وقوله: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟). الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق 
سيخبرهم به» وإلا فالرسول كَلَِةٍ يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله جل وعلاء لأن 
الوحي لا ينزل عليهم. 

ومعنى قوله: «هل تدرون)؛ أي: هل تعلمون. 

وقوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم»؛ في ظاهره إشكال معنوي؛ وهو أنهم جمعوا بين 


.)7١( رواه البخاري برقم (855)) ومسلم برقم‎ )١( 


07 اجاج تتا التَّضيحٌ المُفِيدُ لِدبَةِ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
الله ورسوله بالواو» مع أن الرسول ويَدئِةٍ لما قال له الرجل: «ما شاء الله وشئتء قال 
كِ: «أجعلتنى لله نداً!200؛ فيقال: إن هذا أمر شرعىء وقد نزل على الرسول َلك 
وأما إتكاره على هن قال :ها شاء الله وشت: فلانه أمر كونيء والرسول ككل ليس له 
شأن في الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم: «الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسوله. 
وأنهم لا يعلمون. 

وقوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)» (مؤمن»؛ صفة لموصوف محذوف». 
أي: عبد مؤمن» وهكذا يقال في «كافر)؛ أي: عبد كافر. 

وقوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته)؛ أي: قال بلسانه وقلبه» والباء 
للسببية» والفضل: العطاء والزيادة» والرحمة: صفة من صفات الله تعالى» يكون بها 
الإنعام والإحسان إلى الخلق. 

وقوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»؛ لأنه نسب المطر إلى الله سبحانه ولم 
ينسبه إلى الكوكب. ولم ير له تآثيرا في نزوله» بل نزل بفضل الله تعالى. 

وقوله: «وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا». الباء للسببية» فذلك كافر بى مؤمن 
بالكوكب» وصار كافراً بالله تعالى؛ لأنه أنكر نعمة الله جل وعلا ونسبها إلى سبب لم 
يجعله الله عز وجل سبباء فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسى نعمة الله سبحانه» وهذا 
الكت الا مر من اتملة 4 لاة المرادقيل: المطان لى الترج علي اتيك وبين الحم 
على أنه فاعل؛ لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا». ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذاء لأنه 
لو قال ذلكء لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. 

فعلم أن المراد: أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله تعالى» ولكن النوء 
هو السببء فهو كافر» وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 

والمراد «بالكوكب» النجم., وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم 
الفلانى جاء المطر» وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» فنسبة الوقت جائزة بأن يريد 
كوه تايدنه كد ا واجاننا المطر في هذا النوء؛ أي: في وقته. 


ولد واد ماد 
7 نزي نزي 


.)7١( رواه البخاري برقم (855)) ومسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 0ك ؟” 


المسألة (الحادية والثلاثون): 
في تَحْظِيم الله تَعَالَى 


قوله: «تعظيم الله؛ التعظيم هو معرفة عظمة الرب وإجلاله مع التذلل له؛ وعلى 
قدر المعرفة والعلم يكون تعظيمه في القلب والعملء وأعرف الناس به أشدهم 
تعظيما] له وإجلالاً ومحبة وطاعة وعبادة. 

قال الله تعالى: لاوما هدروأ الله حي در وَالْارَضُ بيصا قَبْصَدَُه بوم 
ر [الزمر: /11]. 


قوله: #وَمَاهَدَروأً *؛ أي: ما عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه حيث أشركوا 
به ما كان من مخلوقاته. 

وقوله: لوَآلْارَضُ بيصا قَبْصَكُهُ ْم لِْيَكَمّةَ 4؛ هذا فيه بيان لعظمة الله عز 
وجلء إذ أن الأرض كلها ببحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها 
جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات على عظمتها وسعتها مطويات بيمينه؛ قال الله 


2 
5 00 


عز وجل: ايوم تطوى السَسَآء كط الينَجِلٌ إأحكتب كُمَابْدَاناً وَل أن 
ضبن 4 [الانيات عام 


ك0 


وقوله: #سبحلته, ويَعل #؛ هذا تنزيه له عن كل نقص وعيبء ومما ينزه عنه هذه 
الأنداد» ولهذا قال الله عز وجل: #ويمال *؛ أي: ترفع. 

5 اس يي رح سسا 1 ُ 5 ٠. ٠.‏ 

وقوله: #عمَّا يسركو #4؛ أي: عن كل شرك يشركون به» سواء جعلوا الخالق 
كالمخلوق أو العكس. 


3 


5 >" ج2ججج7<<اا«االللللللللللاااااتت777 0ت التَوضِيحٌ المَفِيدٌ ل لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وعَن ابْنٍ خ مَسْعْوْدٍ وَلكَهُ قَالَ جَاءَ حَبرٌ مِنَ الأخبَارِإِلَى رَسُوْلٍ الله وك قَقَالَ: 
لمعك ذا إن تجدُ أن اله يَجْعَلٌ السّمَا وَاتٍ على إضْبَوه َال ضِيْنَ عَلَى 
ِضْبّمء وَالشّجَرَعَلَى ِضْبَع جم وَالْمَاء وَالتَرَى عَلَى ! صْبَع: وَسَايِرٌ الخّلاقق 
د : أنَا المَلِكُ فَصَحِكَ اليَنِ بل حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُه 
يق لِقَوْلٍ احبر ف كرَأوَضْرْ ل الله وك «# وَمَاكَدَرُوا اللَهحقَّ هدرو 
-. اق كه رو ديو آلْقِينَمَةَ 04 7". 
دفي ق:«والجال وجو لىإ ضْبّع والماء وَالثْرَى عَلَى إصبع» 
' وَسَائِرَ الخلت عَلَى إِضبع» ميزه َيعُوْلٌ: أنا الملك. أنا الملك»". 


«ابن مسعود) هو عبد الله يورب 
الأجلاء. مات سنة اثنتين وثلاثين» ؤْنَه. 

وقوله: «حبر»؛ الحبر هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر في اشتقاق 
الحروفء ولهذا كان العالم أحيان يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر. 

وقوله: «إنا نجد)؛ أي: في التوراة. 

وقوله: الإصبع»؛ واحدة الأصابع» وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره كَل 
هذا الحبر على ما قال. 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد» وليس المراد بقوله: «على 
إصبع»؛ سهولة التصرف في السماوات والأرضء كما يقوله أهل التحريف. بل هذا 
خطأ مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم, ولأنه كَلِةِ أثبت ذلك بإقراره» ولقوله كَلِةِ: «إن 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» 7"؛ ولا يلزم من قوله: "بين أصبعين») 
المماسة. ألا ترى قوله تعالى: #وَالشَّحَابٍ الْمسَخَ رِبَبْنَ آلتمَآءِ وَالْآَرْضٍ 4 [البقرة: 
والسحات لآ يعسن الأرفن ولا السماء وهو ييتهها: 


.)١191( رواه البخاري برقم(١١5/8)) ومسلم برقم (1/85؟)‎ )١( 
.)١91( رواها مسلم برقم (1/85؟)‎ )( 


(؟) رواه مسلم برقم (5 570). 


8. إن‎ 211 ٠ 
١100 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوه مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ للستت‎ 


ونحن نثبت الأصابع لله عز وجل ونقر بها ونقبلهاء وأن لا نقتتصر على مجرد 
إمرارها بدون معنى» بل تُقِرّها ونقول: المراد بها أصابع حقيقية يجعل الله مسبحانه 
وتعالى عليها هذه الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبداً أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول 
بألسنتنا: إنها مثل أصابعناء بل نقول: الله أعلم بكيفية هذه الأصابع» فكما أننا لا نعلم 
ذاته المقدسة» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته» بل ككل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «الملك»؛ أي: ذو السلطان» وليس مجرد المتصرفء بل هو المتصرف 
فيما يملك على وجه السلطة والعلو. 

فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك؛» بيخلاف غيره؛ فإن 
من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف. 

وقوله: افضحك النبي وَلِةِ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر)؛ فهذا يدل 
على أنه يَكْةِ أقره واستشهد لقوله بآية من كتاب الله تعالى» فضحكه وإستشهاده تقرير 
لقول الحبر» وسبب الضحك هو سروره؛ حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده 
هذا الحبر في كتبه. 

وقوله: «حتى بدت نواجذه)؛ أي: ظهرت» ونواجذ: جمع ناجذء وهو أقصى 


الأضراس. 
وقوله: ١ثم‏ قرأ #وَمَا هدروأ أللَهحقَّ درم وَالاَرَضٌُ بيصا قَبْصَنُه 4 الآية. وقد 
سبق بيانها. 


وقوله: «ثم يهزهن)؛ أي: هزاً حقيقياء ليبين للعباد في ذلك الموقف العظيم 
عظمته وقدرته» وكان الرسول لَك يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه ويبسطها. 

ومن هذا الحديث: هل لنا أن نهرٌ أيدينا كما فعل النبي كَلئِ؟. 

إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه» فليس كل من شاهد أو سمع يتقبل ذهنه 
ذلك بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغي أن نكف؛ لأن هذا ليس بواجب. حتى نقول: 
يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول يَْةٍ بالقول والفعلء أما إذا كنا تتكلم مع طلبة 
علم» فحينئذ نفعل كما فعل الرسول كَكة. 


ل لكك التوضِيحٌ المُفِيدُلِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


مَل وَسُول لد يكة: يَطْوِي الله السَّحِاوَاتِ يَوْمَ القيّامَة» كم يََحَذُهُنٌ بيد 
البُمتى» ثُمَ يَقُولٌ: أنَا المَلِكُ أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ أَيْنَ المتكَبُرٌوْنَ؟ ثم يَطْوِي 


4 


اومهاس ده ان نكيت امن اه 
المَتَكيْرُونَ00". 


قوله: «يطوي الله السماوات»؛ الطي هو ضد البسط. 

وقوله: ثم يقول: أنا الملك»؛ يقول ذلك ثناء على نفسه - سبحانه وتعالى -. 
وتنبيهً على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل؛ أي: أنا الذي لى الملكية المطلقة 
والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. ْ 

وقوله: «أين الجبارون؟»؛ الاستفهام للتحديء فيقول: أين الملوك الذين كانوا في 
الدنيا لهم السلطة والتجبر والتكبر على عباد الله؟» وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال 
الذر. يطأهم الناس بأقدامهم. 

وقوله: «يطوي الأرضين ين السبع» أشار الله عز وجل في القرآن إلى أن الأرضين 
سبع» ولم يرد العدد صريحا في القرآن, قال الله تعالى: أله مأك حَقَ سبع عات ون 
لْأَيْضِ ِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق: ؟١]»‏ والممائلة هنا لاتصح إلا في العدد؛ لأن الكيفية 
تتعذر المماثلة فيهاء وأما السنة» فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبعء كقوله وَكِِ: 
«مَن أخذ شبراً مِن الأرض ظلماء فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين»7". 

وقوله: ١ثم‏ يأخذهن بشماله»؛ كلمة اشمال» اختلف فيها الرواة» فمنهم من أثبتهاء 
ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ, لأنه خالف ثقتين في روايتها 
عن ابن عمر كه ومنهم من قال: إن ناقلها ثقة» ولكنه قالها من تصرفه. 

وأصل هذه التخطئة هو ما جاء عن الرسول يَلَِةِ أنه قال: «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين"7"» وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين 


() رواه البخاري برقم »)1/5١5(‏ ومسلم برقم (/51/8). 
() رواه البخاري برقم ))3١19/(‏ ومسلم برقم .)١11١١(‏ 
() رواه مسلم برقم .)١851/(‏ 


8. إن‎ 211 ٠ 
١11 / التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ ججج7___ ات‎ 


ويد شمال. 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة. فهي لا تنافي «كلتا يديه يمين»؛ لأن 
المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالتسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى» 
فقوله يا «كلتا يديه يمين»؟؛ أي: ليست فيها نتقصء ويؤيد هذا ما جاء عن النبي كَل 
في حديث لما خلق الله آدم 85(6... الطويل» أنه قال: «اخترت يمين ربي» وكلتا يديه 
ا 

ويؤيده أيض) قوله يَلئِِ: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن)؛ فإن 
المقصود بيان فضل مرتبتهم» وأنهم على يمين الرحمن - سبحانه -. 

ومن هذه الأحاديث تعلم أن يديه - سبحانه وتعالى - اثنتان بلا شك. وكل 
واحدة غير الأخرىء وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمالء فليس المراد أنها أقل قوة 
من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين؛ أي: قوية. 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن الرس ول يلو فنحن نؤمن بهاء ولا منافاة 
بينها وبين قوله بَلَيِدِ: كلتا يديه يمين» كما سبق» وإن لم تثبت» فلن نقول بها. 

وهذه الأحاديث تدل على عظمة الله تعالى» وأنه سبحانه المتصرف بكل ملكه 
كما يشاء ومتى يشاء. 


.)0709( رواه الترمذي برقم (7754)» وصححه الآلباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 


المجاجتا77ا7ا7طااالات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثانية والثلاثون): 
فو اه 


ا 


المراد النهى والتحذير من الرياء؛ لأنه شرك بالله جل وعلا. 

وقوله: «الرياء»؛ هو مشتق من الرؤية؛ والمراد بها إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
لها فيحمدون صاحبها؛ والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء لما يرى من العمل 
كالصلاة» والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. ويدخل في ذلك التحدث بما 
عمله. 


01 1 92 ل د لسر و ل 24 1226 وس شل وو 2 د - 00 
َال الله تَعَالَى: #فلإِنَما آنأ مشرمتلح بوح إل نما لهك لله وبجد فنكان يحوأ 
سم 


لِقَأهريْه فلعْملْعمَلا صَلِلِحا لاسرا بعبَادوَ ريد مدا © [الكهف: .]١١١‏ 


و. مسمس هره دسو 


قوله تعالى: #قَلْإِتَما أن ريلك 4؛ يأمر الله تعالى نبيه أن يقول للناس: نمآ آنأ 
بتَرَهئلة 4» وهو قصر النبى يَكِلِ على البشرية» وأثه ليس ربا ولا ملكاء وأكد هذه 

١‏ 55-5 و لسر 
البشرية بقوله: #مِتَلْك #. 

وقوله: بُح إِلَ 4؛ الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء؛ وفي الشرع: إعلام 

والوحي: هو الفرق بيننا وبين يِه فهو متميز بالوحي كغيره من الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

5 1 وسشء 1غ لخو ب 0 1 1 

وقوله: #أَنما لهك لَه ود 4؛ أي: ما إلهكم إلا إله واحد, وهو الله سبحانه 
وتعالىء فإذا ثبت ذلكء فإنه لا يليق بك أن تشرك معه غيره في العبادة التى هي 
خالص حقه. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك: #فَوْكان بحو لق َي فليَعْمَلْ عملا لحا 


وَلَاشْرلة عادو ريد نَأ 4. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ و٠صحصصجصببببب‏ تت ١1010‏ 
وقوله تعالى: '#َنْكنبْحولَِآءرَيو ؛ المراد بالرجاء: الطلب والأمل؛ أي: من 
كان يأمل أن يلقى ربه؛ والمراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة؛ لآن اللقيا على نوعين: 
الأول: الخاصة بالمؤمنين» وهو لقاء الرضى والنعيم كما في هذه الآية» وتتضمن 
رؤيته تبارك وتعالى» كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. 


واء 7 1 واس 51 لس او .2 ع ا ل لس لس سم عر 
الثاني: عامة لكل إنسان. قال الله تعالى: #إيتأيها لسن إِنَكَكاوحٌ إِك ريك كدح 
31 بكس >< ل دمو مه د له 4 2 22407 7 2< سير مر 
فملقيهِ* فآما من أوقّ كنم مين 3 فَسوفٌ يحاسب حسابا يسيرا + وينقلب إك أهلهمسرورا 


رهد دع 4د 


وَأمَامن أو قكتبه ورا ظَهرو....4 [الانشقاق: ]٠١-7‏ الآيات. 

وقوله: #ولا شرل عادو ريو لم ؛ لا: ناهية» وخص العبادة؛ لأنها خالص حق 
الله تعالى» ولذلك أتى بكلمة (رب» إشارة إلى العلة» فكما أن ربك خلقك ولا 
يشاركه أحد في خلقكء فيجب أن تكون العبادة له وحده. ولذلك لم يقل: (لايشرك 
بعبادة الله»» فذكر الرب من باب التعليل. 

وقوله: ##لَّمدأ 4 نكرة في سياق النهى» فتكون عامة لكل أحد. 

والمراد أن الرياء من الشرك» فيكون داخلاً في النهى عنه. 


2 كيال 1 0 5 2 2 - 5 وا 
وَقَالَ النَييٌ كَكلِ: «ثَالَ الله تَعَالّى: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكِء مَنْ عَِلٌ 

عَمَكا أشْرَكَ معي فِبْه غَيْرِي تَرَكْْهُ وَشِرْكُة) . 

قوله: «قال الله تعالى)؛ يرويه النبي كد عن ربه سبحانه وتعالى» ويسمى هذا النوع 
في علم مصطلح الحديث بالحديث القدسي؛ وهو الحديث المرفوع القولي المسند 
من النبى يَكلِه إلى الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك)؛ يعنى: إذا كان بعض الشركاء يستغنى عن 
شركته مع غير فالله تعالى أغنى الشركاء عن المشاركة. 

فالله جل وعلا لا يقبل عملا له فيه شرك أبدأ» ولا يقبل إلا العمل الخالص له وحده؛ 
فكما أنه الخالق له وحده» فكيف تصرف شيئا من حقه إلى غيره! فهذا ليس عدلاً. 


.)5916( رواه مسلم برقم‎ )١( 


0 ٠ق٠7‏ سك التُوضِيحُ لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: «عمل)؛ معناه: أَيّ عمل من صلاة» أو صيام» أو حج, أو جهاد, أو غيره. 

وقوله: «تركته وشركه؛ أي: لم أثبه على عمله الذي أشرك فيه؛ والمراد 
ب«شركه): عمله الذي أشرك فيه» وليس المراد شريكه؛ لأن الشريك الذي أشرك به 
مع الله تعالى قد لا يترك» كمن أشرك نبي أو وليآء فإن الله عز وجل لا يترك ذلك 
النبي والولي. 

وأيضا فالمراد في إيراد هذا الحديث هنا هو أن الرياء من الشرك والله تعالى 
مستغني عن عمل المرائي. 


وَعَنْ بي سَمِيْدٍ كه فَالَ: فَالَ النِي بكلله: لل اه 
لكي مِنَ اليج الدَّجَالٍ؟»» قَالّوا: بَلَى يَا رَسوْلَ الله قَالَ: 
الشّرْكُ الحَِي؛ يَفُوْمْ لجل قَبُصَلِيء فين صَلائَُ لِمَايرَى من نر 
انا 


قوله : «ألا»ب أداة عرض والخر قن متها انيه المخاطيه فهو أبلخ من هدم الانيان 
بها. 

وقوله: 'بما هو أخوف عليكم عندي)؛ أي: عند الرسول كَلِ؛ِ لأنه يَِدِ من رحمته 
بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال» 
لكن خوف النبي يله من فتنة هذا الشرك الخفي» أشد من خوفه من فتنة المسيح 
الدجال. وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب جداء ولذلك قال بعض السلف: 
«ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخخالاص». 

وقوله: «المسيح الدجال».؛ المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» فذكر النبي 235 
وصفين في الدجال: أحدهما حسي؛ وهو أن الدجال أعور العين اليمنى» كما قال 
النبي يَكِِ: «إن الله لا يخفى عليكم, إنه ليس بأعور وإن الدجال أعور العين 
اليمنى2"()2؛ والثانى معنوي؛ وهو الدجالء فهو صيغة مبالغة» أو يقال: بأنه نسبة إلى 


)١(‏ رواه أحمد (7/ »)37١‏ وابن ماجه برقم (5 )57١‏ واللفظ له» وحسنه الآلباني؛ انظر اص حيح 
الترغيب والترهيب» برقم (71). 
(1) رواه البخاري برقم »)755٠(‏ ومسلم برقم .)١19(‏ 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ س77بببب7777 الات ام‎ 


وصفه الملازم له» وهو الدجل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم» ولكن الله 
خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة الدجال. 

والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتى كان من المعلوم بالضرورة؛ 
لأن النبي يَكةِ أمر أمته أن يتعوذوا بالله عز وجل منه في كل صلاة» فالذي نؤمن به أنه 
سيخرج في آخر الزمان» ويحصل منه كل ما أخبر عنه الرسول كَِةٍ. 

وقوله: «الشرك الخفى»؛ الشرك قسمان خفى وجلى؛ فالجلى: ما كان بالقول مثل 
الحلف بغير الله» أو قول ما شاء الله وشئتء أو بالفعل: مثل الانحناء لغير الله تعظيماًء 
والخفي: ما كان في القلب؛ مثل: الرياء» لأنه لا يبين» إذ لا يعلم ما في القلوب إلا الله 


تعالى» ويسمى أيض: «شرك السرائر»؛ وهذا هو الذي بينه الله تعالى بقوله: “يوم نبل 
َلتَرآيدُ4 [الطارق: 4]؛ لأن الحساب يوم القيامة على السرائر قال الله تعالى: 9 أَقَل 


ذه 


َعَلَم إِذا بِعَيْرَما في الْمُبُورٍ * وَحْصَلَ ماف ألصٌدُورِ» [العاديات: .]٠١-9‏ 

وقوله: 'يقوم الرجل» فيصلى فيزين صلاته)؛ يتساوى ني ذلك الرجل والمرأة» 
والتخصيص للرجل هنا لضرب المثل. 

وقوله: «فيزين صلاته)»؛ أي: يحسنها بالطمأنينة» ورفع اليدين عند التكبير» ونحو 
ذلك. 

وقوله: ”لما يرى من نظر رجل»؛ أي: للذي يراه من نظر رجلء» وهذه هي العلة 
لتحسين الصلاة» فقد زين صلاته ليراه هذا الرجل؛ فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه» 
وعدا شرك 

ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وكذلك المتابعة» كما قال 
الفضيل بن عياض كته في قوله تعالى: كل في حكئّب ثُِينِ 4 [الملك: ؟]ء قال: 
أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا على ما أخلصه رامسويد4 قالاق العمل إذا كان 
خالص] ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالص] لم يقبل» حتى 
يكون خالصاً صواباً» فالخالص ما كان لله تعالى» والصواب ما كان على السنة. 


وله واد ماد 
237 نزي نزي 


لاا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثالثة والثلاثون): 
وو نشوك ورك حنمن عملة اننا 


3 
- 


المراد هنا أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب» ويحبط 
الأعمال» وهو أعظم من الرياء؛ لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من 
عملهء وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه. والمؤمن 
كرون حذرا من هذا وهذاء 

وقوله: «من الشرك». «من» للتبعيض؛ أي: بعض الشرك يكون بإرادة الإنسان 
بعمله الدنيا. 


َال الله تَعَالَى: # مسكنَيْرِيدُ الْحيوء دنا وزيكا مُوْقٍ لبي أَعَمْلَهُمْ ذا 
لت لم ا 00 . معي ار اله ع 2 
وهر فبها لا حون * أَوْليِكَ الَذِينَ ليس لم في الْدرَةٍإِلَاآَلنَادُ وحيط ما 
صَكَعْأْفبَاوَبَطِلٌ نَاكَانوأيََمَلُونَ4 [هود: .]١5-١١‏ 

قوله تعالى: 8 مَنْكَانَيرِيدُ ألْحَية لديا 4؛ أي: أن مَن عمل عملا يريد به الحياة 


- وير 
. 


وقوله: #وزيئها #؛ أي: المال» والبنين» والنساءء والحرث. والأنعام» والخيل 
المسومة. كما قال الله تعالى: # رين لاس حب ألشَّهُوتِ م الوك وَالْسَنينَ 


ا رص < مكو لله 


مضع دعب مه 2 ا ص 00 7 ور ىن عع 39 11 سس 2 3 قد 
وَالْفَننطِرٍ الْمَفَنطرَوَ يرس الذهي والْفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ والأهئو والْحَرث 
كيلك مك الكيزة 


دو سه 


لديا 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 


ل . و آل 51 ا 3 ع ٠‏ 7 
وقوله: #نوفٍ إِلْبهِم #؛ أي: أنهم يعطون ما يريدون في الدنياء فعجلت لهم طيباتهم 
م 


في حياتهم الدنياء كما قال الله تعالى: #وَيومَ برضل َكُفرواعلَالَارِ ادهب ييف 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ لت تتق_ا_ا_ا7سستسسس 9 09 


ل[ 


حَايك لديا لديا وَأسْسَمتَعَمُ يها 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقال رسول الله وَيئِةِ: «إن الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق 
في الدنيا ويجزي بها في الآخرة» قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرً»(”". 

ولهذا لما بكى عمر ذَلكَهُ حين رأى النبي كَل وقد أثر في جنبه الفراشء فقال كَلِلِ: 
«ما يبكيك؟2» قال: يا رسول الله ! كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم 
وأنت على هذه الحال!؟؛ فقال رسول كَِ: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم)("2, 
وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم» صار 
عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الدنيا. 

وقوله: # وهم فبها لاد بحسن ن؛ البخس: النقص؛ أي: لا ينقصون مما يجازون فيه؛ 
لأن الله تعالى عدل الل ا 

وقوله: 8 أُوْليَكَ 4؛ المشار إليه هناء الذين يريدون الحياة الدنيا وزيتتها. 

وقوله: ليس لم فيالآحرة رَوَِلَاآَلتَارُ4؛ فيه حصر وطريقة النفي والإثبات» وهذا 
يعني أنهم لن يدخلوا الجنة» لآن الذي ليس له إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله 


جل وعلا. 
وقوله: #وحبيط مَاصْنَعْوأْفهَا 4؛ الحبوط: الزوال؛ أي: زال عنهم ما صنعوا في 
الدنيا. 


وقوله: #وَبِاطِلٌ بَاكانوا يَمَمَنُونَ* فأثبت الله تعالى أنه ليس لهؤلاء إلا النان 
وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط» وأن أعمالهم باطلة. 

ل 0 نَ يريد الْمَاجِلةَ عجّلنا له فيها مَا مَكَلهُ 

2 يو عي لمم ال ل ال با ا لل 2 


لمن تيد جنا أذ «جَهُمَ يصلنها مذْمومًا مَتَحُورًا ‏ [الإسراء: 8١]؛‏ فالأمر 
موكول إلى مشيئة الله عز وجل وفيمن يريده؛ لقوله: لأمَامَمَآهلِمَ نرِيِدٌ *. وإلا فقد 


.)5808( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١51/4( رواه البخاري برقم (/7551)» ومسلم برقم‎ )0( 


+ ججججااااا007ا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


دمو أو 


ا ا يت مه 
أَعَمله رْكَرْمَاو أَمْتَدتْ يد اليعٌ في يور عَاصفِ ايرود هنا حكسَبوا عل شن # 


3 
-_ 


و ِريّهِرٌ 


ل عرس 6 


[إبراهيم: 01١18‏ وقوله تعالى: # وَقَدِمَْاكَ مَاعَيِلاْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلَه هسه مَنثُورَا # 
[الفرقان: “7]» فلذلك نجد فقراء من الكفار أفقر من المسلمين وحياتهم ضنك 
وضيقء وذكر أن الحافظ ابن حجر يَدْلنْهُ لما كان قاضي القضاة في مصر مرّ يوم 
بالسوق في موكب عظيم وهيئة جميلة» فهجم عليه يهودي يبيع الزيت الحار وأثوابه 
ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام بغلته» وقال: يا شيخ 
الإسلام» تزعم أن نبيكمء قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ فأي سجن أنت فيه 
وأي جنة أنا فيها؟!ء فقال: أنا بالنسبة لما أعدَّ الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن في 
السجن, وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم» كأنك في جنة» فأسلم 
اليهودي() 


مومع رومع 


وَقَالَ شحو لاله كلل «تعِسٌ عَبْدٌ الدَيْئاِ تعس عَبْدٌ الدَرْهَمِء بحس عَبْدُ 
امه سل عَبُْ الول أطي رَضِي» وذ نط خط َس 
وَانتَكْسَء دبك التق طُوبَى لعب آذ يان قَرَسِهِ فِي سيل 
الله أَشْعَتٌ رَأْ َه مُعْبَرّةٍ قَدَمَاكُ إِنْ كَانَ في الحِرّاسَةٍ كَانَ في الجر 2 
َإِنْ كَانَ في السَاقَة كَانَ في السَّاقَة إن اسْتَأنَ لَمْ يُؤْدّنْلَكُ وَإِنْ شَفَمَكَمْ 


1 غ0 


قوله: 3١:‏ تعس» بكسر العين ويجوز الفتح؛ أي : سقط وعثر واتنكب لوجهه. وهو 
دعاء عليه بالهلاك؛ والمراد هنا: هلك. وقيل: هو ضد سعد؛ أي: شقى. 

وقوله: «عبد الدينار»؛ الدينار: هو النقد من الذهبء وزَّةٌالديّنار الإسلاميّ مثقال 
من الذهبء والمثقال غرامان وربع» وسماه عبد الدينار؛ لأنه تعلق به تعلق العبد 


.)5 55 /7( انظر كتاب «فيض القدير»‎ )١( 
.)5841/( رواه البخاري برقم‎ )5( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ تج جب 72726اتتتتتت 1 


بالرب» فكان أكبر همه» وقدّمه على طاعة ربه سبحانه وتعالى. 

ويقال في «عبد الدرهم». ما قيل في «عبد الدينار»؛ والدرهم هو النقد من الفضة» 
والدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال» وزنة المثقال أربعة جرامات وربع 
الجرام من الفضة. 

يتبين منه: أن من الناس من يعبد الدنيا؛ أي: يتذلل لهاء ويخضع لهاء وتكون مُنَاه 
وغايته» فيغضب إذا فقدت» ويرضى إذا وجدتء ولهذا سمى النبى يَكِلَةِ مَن هذا شأنه 
عبداً لها. 

وقوله: تعس عبد الخميص). تعس عبد الخميلة» الخميصة؛ هي ثوب خز أو 
صوف مُعَلّمه وقيل: ل تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» والخميلة؛ هي 
ذات الخملء ثياب لها خمل من أي شيء كانء وقيل: هي فراش وثير؛ أي: وطيء؛ 
والمعنى: أنه ليس له هم إلا هذا الأمرء فإذا كان عابداً لهذه الأمور لأنه صرف لها 
جهوده وهمته» فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئ من الدنيا فجعل الدين وسيلة 
للدنيا؟!! فهذا أعظم. 

وقوله: :إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط»؛ يحتمل أن يكون المعطي هو الله 
تعالى فيكون الإعطاء قدريا؛ أي: إن قدر الله تعالى له الرزق والعطاء رضي وانشرح 
صدره. وإن منع وحرم المال سخط بقلبه وقوله؛ كأن يقول: لماذا أنا فقير وهذا 
غنى؟» وما أشبه ذلك» فيكون ساخط] على قضاء الله جل وعلا وقدره؛ لأن الله تعالى 
منعه. والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة. ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا 
يحبء. ولا يعطى الدين إلا لمن يحب. 

والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره؛ إن أعطى شكرء وإن 
مُتع ضبن 

وقوله: «تعس وانتكس» تعس؛ أي: خاب وهلكء. وانتكس؛ أي: انتكست عليه 
الأمور بحيث لا تتيسر له. فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد» ولهذا 
قال: «وإذا شيك فلا انتقش»)؛ أي: لا يقدر إذا أصابته شوكة على إخراجها بالمنقاش؛ 
فهو لا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 

وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن يكون خبراً منه كك عن حال هذا الرجل» وأنه في 


لصح التَضِيعٌ اليد لو ساو في التَوبد 
تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن يكون من باب الدعاء على 
مَن هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا عليه أن يهلك. وأن لا يصيب من الدنيا 
شيئاء وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. 

وقوله: «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله)؛ هذا عكس الأولء فهو لايهتم 
للدنياء وإنما يهتم للآخرة» فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله عز وجل. 

وقوله: «طوبى» من الطيب؛ أي: أطيب حال تكون لهذا الرجل» وورد أن «طوبى» 
هي شجرة في الجنة. 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه)؛ أي: ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. 

وقوله: «فى سبيل الله ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة الله سبحانه هي العليا لا 
بلداً إسلامي يجب الذود عنه» فهو في سبيل الله تعالى» وكذلك من قاتل دفاع عن 
نفسه أو ماله أو أهله» فإن النبى يككِةِ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قُتل دون 
دينه فهو شهيد» ومّن قتل دون دمه فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد)0". 

وقوله: «أشعث رأسه. مغبرة قدماه»؛ أي: رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله 
تعالى» فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتج عن طاعة الله عز وجل» 
وقدماه مغبرة في السير في سبيل الله تعالى» وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو 
الجهاد في سبيل الله تعالى» أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فراشه نظيف» فليس له هَمّ 

وقوله: «إن كان في الحراسة» فهو في الحراسة؛ وإن كان في الساقة» فهو في الساقة»)؛ 
الحراسة والساقة ليست من مقدم الجيش؛ فالحراسة: أن يحرس الإنسان الجيش» 
والساقة: أن يكون في مؤخرته. وللجملتين معنيان: 

أحدهما: أنه لا يبالي أين وضع؛ إن قيل له: احرس» حرسء وإن قيل له: كن في 
الساقة» كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلاً. 

الثاني: إن كان في الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان في الساقة. 


200 رواه الترمذي برقم ,)١571١(‏ وأبو داود برقم (؟لالاع )ل وصححه الألباني؛ انظر (إرواء 
الغليل» برقم .07١(‏ 


٠ -‏ 3000 م اه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةِ في التَوْحِيْدِ جل لت 1/7 ٠‏ 17 


وهو صالح للمعنيين» يحمل عليهما جميعا. 

وقوله: إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع له»؛ أي: هو عند الناس ليس له 
جاه ولا شرفء حتى إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة» 
فإن شفع لم يشفع» ولكنه وجيه عند الله تعالى وله المنزلة العالية» لأنه يقاتل في سبيل 
الله عز وجل. 

والشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والاستئذان: طلب الإذن بالشيء. 

قال النبي يَكيةِ: ١رب‏ أشعث مدفوع بالأبوابء لو أقسم على الله لأبره»7"©. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يَدَْنْهُ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل 
الخمول والتواضع. 

والمراد من الحديث واضح في أن من أراد بعمله الدنيا تعس وهلك ولم ينفعه 
عمله. 


(1) رواه مسلم برقم (55557) (18) و(71804) (58). 


ل ج777جختتختختللتتججطلاز التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الرابعة والثلاثون): 
من الحَوْفٍ ما يكون شِرْكا 


قوله: «الخوف)»: هو توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» وقيل: هو الهم 
مما يستقبل ولا يكون إلا في المستقبل. 
الإنسان للبحث عن حاله؛ ومراقبة نفسه ومحاسبتها عن أعمالها السيئة» وهو الذي 
يدعو المرء إلى البعد عن المعاصى ومداومة الاستغفار والتوبة» وأما الخوف 
المذموم؛ فهو الذي يكون لدى الإنسان حالة هلع وتوجس وترقب لخطر قادم؛ 
يجعله يعيش مكتوف الأيديء و يثنيه عن العمل ويؤخره عن واجباته» وصاحبه 
بحاجة لأن يجد ويجتهد في العمل على إزالته والحد منه. 

وأيضا: يقول أهل العلم: الخوف قسمان: 

الأول: الخوف الطبيعي والجبلّي» فهذا في الأصل مباح» لقوله تعالى عن موسى 
لك؛: طخَرنهَا حَإْدايرَقّبُ 4 [القصص: ]١ ١‏ وقوله تعالى عنه أيض]: #رَبّإِقٍ 
َكلت مِنْهُح تَسْسَاةأَافُنَيَفَثُنُونِ 4 [القصص: *"], لكن إن حمل على ترك واجب 

الثاني: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. وهو ما يسمى بخوف السر؛ 
وهذا لا يصاح إلا لله سبحانه وتعالى فمن أشرك فيه مع الله تعالى غيره» فهو مشرك 
شرك أكبر؛ وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات. أو من يزعمونهم أولياء 
أكثر مما يخاف الله جل وعلاء لهذا قال: «من الخوف ما يكون شر5)»؛ أي: بعض 
منه يكون شركاًء والبعض الآخر يكون على حسب فاعله. فقد يكون مذموما. وقد 
كر مود سسيي دا قد يكو ة ابيع , 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ د 4" 


سل .4 ٠.‏ ا 0 1-7 آم برع يي 7 امه ع 

قال الله تعالى: # إِتَما دلي الس يحوفُ أوليَآء .هلا حََاهوهُم وَحَاهُون إن كد 

و 52 
. مَؤْمِنِينَ # [آل عمران: 11/6 ]. 

٠. 7 آل‎ 0 0 

قول الله تعالى : #إِتَمَاذْل4؛ صيغة حصر والمشار إليه التخويف من المشركين؛ 
والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياه. 

وقوله: حَوَفُ أَوْليَآءه.4؛ أي: يوقع الخوف في قلوب أنصاره. الذين ينصرون 
الفحشاء والمنكرء أو الشرك وما ينافي التوحيد» فيكون عظيماء أو ما هو أدنى من 
ذلك. 

كما جاء في الآية التي قبلهاء حيث قالوا: #إِنَّ لاس قَدَ جَمَعُوا كم فَأَحَسَوَه * 
[آل عمران: 111777 وذلك ليصدهم عن واجب من واجبات الدين» وهو الجهاد 
المنكر» فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل» وكذلك ما يقع في قلب الداعية. 

فإن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم منها التخويف من أعدائه» وهذا ما 
وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله عز وجل فكانوا فريسة لهم, لو 
توكلوا على الله تعالى وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس»ء ولهذا قال أهل العلم: 
«من خاف الله خافه كل شىء» ومن اتقى الله اتقاه كل شىء» ومن خاف غير الله خاف 
موحي 

والحاصل: أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب. فإذا ألقى الشيطان 
في نفسك الخوفء فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق ليس هو 
الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل فكم من داعية 
صاع بالحق ومات على فراشه؟» وكم من جبان قتل في بيته؟» وانظر إلى خالد بن 
الوليد كَلَكَهُ كان شجاع] مقدام] ومات على فراشه؛ ومادام الإنسان قائم] بأمر الله 
جل وعلاء فليثق بآن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء وحزب الله 
تعالى هم الغالبون. 


دكت ماي 


وقوله: فلا تَحافوَهُمٌ #؛ لا ناهية» والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان؛ وهذا 


7٠‏ ههححجحجحاا١«!«!<!!‏ («(7اااتتتتتتت التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


النهي للتحريم بلا شك؛ أي: بل امضوا فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من 
الجهاد, ولا تخافوا هؤلاء» وإذا كان الله سبحانه مع الإنسان. فإنه لا يغلبه أحد. لكن 
نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال الله تعالى: 
نكم ومين 4. 

ويفهم منها أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان» فإن كان الخوف 
يؤدي إلى الشرك» فهو مناف لأصل الإيمان» وإلاء فهو مناف لكمال الإيمان. 


وقَالَ الله تعالى: #إنَّما يمر مسَجِدَ أله مَنْ «امري يأللَه وَالْبوَو 
صد - 


َأهَامَ ألصَّلوْءَ وَءَانٌ ألركَرةَ وَل يحْس إِلَّا الله مس أَوْلَيِكَ أن يَكرووأ 
مِنَ الْمَهَتَرَِ * [التوبة: .]1١4‏ 


قوله تعالى: #إإِنّما يَحَمْرٌ مَسَدِحِدَ ألو #؛ المراد بالعمارة: العمارة المعنوية؛ وهي 
عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسيء فإن 
عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله تعالى» لأن من يعمرها وهو لم يؤمن 
بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة» لعدم انتفاعه بهذه العمارة» فالعمارة النافعة 
الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال الله تعالى #إإِنّما يَحَمْرٌ مَسَنجِدَ ألو مَنْ ام يله 
وَالْيوْو ألْآْرٍ 4: وأضاف الله سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفاء لأنها موضع 
عبادته. 

وقوله: #أمنَ امس يله #. من #؛ فاعل يعمرء والإيمان بالله تعالى يتنضمن 
أربعة أمور؛ هي: الإيمان بوجوده. وربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 


ص2 مو 


وقوله: #وَآليِوو الآخر #؛ هو يوم القيامة» وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ: يدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما 
أخبر به َل مما يكون بعد الموت؛ مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ لأن حقيقة الأمر 
أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ جب ببأ؟©7اتتتتت 11 م 


ويقرن الله جل وعلا الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيراً؛ لأن الإيمان باليوم 
الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال» فإنه إذا آمن أن هناك بعش وجزاء.ء حمله ذلك 
على العمل لذلك اليوم؛ ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعملء إذ كيف يعمل 
لشيء وهو لا يؤمن به؟!. 

وقوله: لوقام ألصَلَوةٌ 4؛ أي: أتى بها على وجهٍ قويم لا نقص فيه. 

وقوله: #وّءَانَ أَلركَؤة #؛ الزكاة: هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال 
الزكوية» وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. 


ل سس سرح مر 


وقوله: #وكٌ خش إ!َّ 2 * فيها حصر طريقة الإثبات والنفي؛ فقوله: #وَلرٌ 
يَخْصَ > نفي, وقوله: إلا أله 4 إثبات؛ والمعنى: أن خشيته انحصرت في الله عز 
وجلء فلا يخشى غيره؛ والخشية نوع من الخوف. لكنها أخص منه. والفرق بينهما: 
أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى: نما يحشَى أله من عِبَادِهِ 
لْعُلموا 4 [قاطر: 8 ]» والخوف قد يكون من الجاهل» وأن الخكسية تكون بسبب 
عظمة المخشيء بخلاف الخوف, فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة 
المخر ف 

وهنا الشاهد من هذه الآية في هذه المسألة. 

وقوله: مسو أُولَيِكَ أن يَكْوووأ نامهد 4؟ قال ابن عباس ذَلقتَهُ: اعسى 
من الله واجبة»» وجاءت بصيغة الترجيء لثئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على 


هذا الوصف. 
0 1 عم ل 2 مدي سد + 2. مه للمل.ء عله 
وَقَالَ الله تَعالَى: # ومن التاس من يفول اميا باه فَإذَا أوذى في الله جَعَلَفِتَنَةَ 
1 7 م 


200 


له: # وَهِسَآلتَّسمنيَفُولٌ #؛ المراد بهؤلاء الناس: من لا يصل الإيمان إلى قرارة 


ع 


اا ا لمعم التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدبَةِ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
لبه فيقول» آمنا يالل لكنه إيناة فعضل حرق عقو له وعالن: لل ومن الناس من 


سج و ع م ور سد سح . عد 2 < 6 جو 0100 د له ل ل ا 


خ عجر و 

يعبد الله عل حرف فَإِنْ أصابة, حير أ نيه فَإِنَ أصابئه فئنة انقلبّ عل جهو * [الحج: 
.)١‏ و عل حرف 4؛ أي: على طرفء فإذا امتحنه الله تعالى بما يقدر عليه من إيذاء 
الأعداء في الله تعالى» جعل فتنة الناس كعذاب الله جل وعلا. 
97 دسا ر. مي 9 3 ١‏ 
وقوله: #فإذا أوذى ف الله #. #في #: للسببية؛ أي: بسبب الإيمان بالله عز وجل 
وإقامة دينه» #جَعَلَفِتَنَة الئاس 2# #جَعَلَ4؛ أي: صيّر؛ والمراد بالفتنة هنا الإيذاعء 
وسمى فتنة؛ لأن الإنسان يفتتن به» فيصد عن سبيل الله تعالى. 

وقوله: #كَمَدَابٍ أله 4؛ معلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله تعالى» فيوافق أمره. 
فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلاً 
لهذه الفتنة كالعذاب» فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله تعالى» لأنه 
جعل إيذاءهم كعذاب الله جل وعلاء ففر منه بموافقة أمرهم. 

وهنا الشاهد من هذه الآية. 


موا ع 


وقوله تعالى: #إولين جَأه مَصَرّمّن ريلك لَيقولْنَإنَاَ حكُنَا مَعَكُمْ 4 كانوا يدّعون أن 
ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا انتصر المسلمون» قالوا: نحن معكم 
نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. 
وقوله تعالى: ليس الله بعلم يما في صُدُورالْعلّمِينَ * استفهام تقريري؛ أي: 
أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير وشرء وبما في قلوب الناس 
من إيمان ونفاقء بلى إنه بكل شيء عليم» والعالمين هم كل ما سوى الله تعالى. 


م 03 صَلاليْه ٠‏ 0-4 2-2 م َِ 
“211111010101 
. وَأْسْحَط عَلَيْهِ الناس»2©. 


رواه ابن حبان في (دصحيحه) برقم (2317/7» واللفظ له والترمذي برقم »)754١5(‏ وص ححه 
الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)7171١(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ لطسشسشيششيستبب_ _ )ب ل) ب سسا 1م 


قوله: «من التمس»؛ أي: طلب. 

وقوله: «رضى الله)؛ أي: أسباب رضاه. 

وقوله: ابسخط الناس»» الباء للعوض؛ أي: طلب ما يرضي الله تعالى ولو سخط 
الناس به بدلاً من هذا الرضىء وجواب الشرط: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس». 

وقوله: ارضي الله عنه وأرضى عنه الناس»» هذا ظاهرء فإذا التمس العبد رضى 
ربه عز وجل بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده» وأرضى عنه الناس» 
وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضى عنه ومحبته؛ لأن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

وقوله: "ومن التمس رضى الناس بسخط الله)؛ أي: طلب ما يرضي الناس» ولو 
كان يسخط الله أي: خوفً منهم حتى يرضوا عنه» فقدم الخوف منهم على مخافة 
الله تعالى» فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده. ولهذا قال: «سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس»» فألقى الله تعالى في قلوبهم سخطه وكراهيته. 

وما أكثر الذين يطلبون رضى الناس بسخط الله تعالى» فهؤلاء في سخط الله جل 
جلاله ولو في الظاهر رضي عنهم الناسء فلا ينفعهم هذاء قال الله تعالى: ©إفَاِن 
تَرَصَوَأْعَبُْم وت أله لايَرَصى عَنِ اَلْمَو وِالْمَسِقِي 4 [التوبة: 97]. 


:01 للجاااالااا77اااا التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الخامسة والثلاثون): 


قوله: «التوكل»؛ هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب» 
ودفع المكروه. مع الثقة به» وفعل الأسباب المأذون فيها. 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقا حقيقيا. 

الثانى: فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب» نقص توكله على الله جل وعلاء ويكون 
قادح في كفاية الله سبحانه» فكأنه جعل السبب وحلده هو العمدة فيما يصبو إليه من 
حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله تعالى ملغيآ للأسبابء فقد طعن في حكمة الله عز 
وجلء لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببء فمن اعتمد على الله تعالى اعتماداً 
مجرداًء كان قادح في حكمة الله تعالى؛ لأن الله سبحانه حكيم, يربط الأسباب 

والنبي يل أعظم المتوكلين» ومع ذلك كان يأخذ بالأسبابء فكان يأخذ الزاد في 
السفرء ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين؛ أي: لبس درعين اثنين2"0» ولما خرج 
مهاجرا أخذ من يدله الطريق”"» ولم يقل سأذهب مهاجرا وأتوكل على الله عز وجل؛ 
ولن أصطحب معي من يدلني الطريقء وكان وَل يتقي الحر والبرد» ولم ينقص ذلك 
من توكله. 

ويذكر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج بلا زاد. فجيء بهم إلى عمر ذَلَهُ. 
فسألهم؟!» فقالوا: نحن المتوكلون على الله» فقال: لستم المتوكلين» بل أنتم 
المتواكلون. 


»)585( رواه أحمد في «المسند) (7/ 54 5)» وأبو داود برقم (75695)» وابن ماجة» برقم‎ )١( 


وصححه الألباني؛ انظر «صحيح أبي داود). 
(؟)رواه البخاري برقم 595 ). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججحجج ا77ب77ب7تتتتت ام 


. قال الله تعالى: #وعَلَ أله متَوَطُوا إن كُتْممُوْمِنِينَ © [المائدة: 77]. 


التوكل يجب إخلاصه لله تعالى» لأنه من أفضا العبادات وأعلى مقامات 
التوحيدء بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين» كما جاء في صفة 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذابء ولذلك أمر الله تعالى به في 
غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعله شرط)ً في 
الإيمان والإسلام» ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه» كما في الآية 
هنا: وَعِل لَه فَتَوَطُوا نكيم مُؤْمِفِينَ 4 وقوله تعالى: لِنكمءامَدم بأ مَل 
كوا نهم مُسَلِمِينَ 4 [يونس: ]وق وله تعالى :اميد و كل عاو 4 [هود: 


17 ]ء وقوله سببحانه: إرّثُ اشرق وَالْترِبٍ لآ إلَهَإِلَاهْوَمَئَدْهُ كيلا > [المزمل: 6]: 
وقو ند مال الا خسدوا من ذوق وحخيلة 4 [الاسرات 7]) وقرلدعن وجل : 
«وَبكَلْ عل أل الى لا يَمُوثُ وَسَيَحَ بحمْد" مكف بد يدوب عساوو كرا * 
[الفرقان: 505]» وقوله تعالى: « هن يوَلَوَأْفَكُلُ سس الَهللملَاهْرَ عَِكِهِ 
اه وَهوَرَبٌ صر شٍ الْعَظِيِ # [التوبة: ]١77‏ وغير ذلك من الآيات. وفي 
قوله يَلْةّ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصا] وتروح بطان)("©. 

ولا يمكن تحقيق العبادة إلا بالتوكل؛ لأن الإنسان لو َكل إلى نفسه وَكل إلى 
ضعف وعجزء ولم يتمكن من القيام بالعبادة» فهو حين يعبد الله تعالى يشعر أنه 
متوكل على الله جل وعلاء فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل. 

وإذا تبين ذلك؛ فمعنى الآية: أن موسى 2 أمر قومه بدخول الأرض المقدسة 
التي كتبها الله تعالى لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين» بل يمضوا 
قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم متوكلين على الله سبحانه في هزيمتهم» مصدقين 
بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (77454)» وابن ماجة برقم »)5١75(‏ وص ححه الألباني؛ انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم .)71١(‏ 


:بوتت تت تت تت التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدبَِ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
52 0 1ك20 >؟- وك ماس ميو م مس بير عم ص 
وقَالَ الله تَعَالَى: ل إِنّما الْمُؤْمبوس الْدينَ إدا ذكر أله ولت فُلُويمم وَإدَا 
اء لس ص ل سظرو ب معورى اس ا ا 00 وه 
تلبت عَلِيجَ يه رَادتهُمَ إيمننا وَعل رَبْهِمْ يَتَوَطُونَ * لدت يقيفوت 


الصَلَوْة وَصِمَاررْكسهمينِفِقُونَ 4 [الأنفال: 1-"1]. 


قوله تعالى: # إِنَّمَا أَلْمَوْمِيَ 4؛ # إِنَّمَا 4 أداة حصر؛ والحصر هو إثبات 
الحكم في المذكور ونفيه عما عداه؛ والمعنى: ما المؤمنون إلا هؤلاء. 

وذكر الله تعالى في هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف: 

الوصف الأول: قوله تعالى: #لَذبنَ د كر أََهُ حلت لوهم *؛ أي: خافت لما 
فيها من تعظيم الله تعالى؛ مثال ذلك: رجل هم بمعصية: فذكر الله تعالى أو ذُكّر بى 
وقيل له: اتق الله؛ فإن كان مؤمناء فإنه سبيخافء وهذا هو علامة الإيمان. 

الوصف الثاني: قوله تعالى: #وَإدًا تلت عل ءَإيسهررَادتهُم يمنا 4؛ أي: تصديق) 
وامتثالا» وفي هذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بقراءة غيره أكثر مما ينتفع بقراءة 
نفسه. كما أمر الرسول يَكَِدِ عبد الله بن مسعود ذَلِيكّهُ أن يق رأ عليه» فقال :كيف أقرأ 
عليك وعليك أنزل؟: فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأ عليه من سورة 
النساءء حتى بلغ قوله تعالى: « فَكَيَفَ إِدَاحعَمَا كلم ِسنهِيدِوَحِعََا بك عل 
هتوْلت سَبِيدَا # [النساء: »1]4١‏ قال كَِّ: «حسبك»» فنظر عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ 
إليهء فإذا عيناه كلد تذرفان0©. 

واستدل الصحابة َك والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها 
على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال عمير بن حبيب ذَلكهُ: «إن الإيمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته 
وتقضائه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيتاة فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعتا فذلك 
نقصانه»). 

الوصف الثالث: قوله تعالى: #وَعَل رَيّهِمْيَتَوَكلُونَ 4؛ أي: يعتمدون على الله 
تعالى لا على غيره» وهم مع ذلك يعملون الأسباب» وهذا هو الشاهد. 


.)6٠١( ومسلم برقم‎ ».)005٠0( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ بح ببت7أ7؟7تتتتت رام 


الوصف الرابع: قوله تعالى: 8 أل يقِيمُوت ألصّلؤْة 4؛ أي: يأتون بها 
مستقيمة كاملة» و#أَلصَّلَوْةَ #: اسم جنس تشمل الفرائض والنوافل. 

الوصف الخامس: قوله تعالى: #وممَا ركهم ينفِفُونَ #©؛ «من»: للتبعيض. فيكون 
الله تعالى يمدح من أنفق بعض ماله لا كله» أو تكون «من» لبيان الجنسء فيشمل 
الثناء على من أنفق البعض ومن أنفق الكل؛ والصواب: أنها لبيان الجنسء وأن من 
أنفق الكل يدخل في الثناء» إذا توكل على الله تعالى في أن يرزقه وأهله؛ كما فعله أبو 
بكر و1" أما إن كان أهله في حاجة أو كان المنفق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم 
إنفاق المال كله. فلا ينبغي أن ينفق ماله عليه. 

وَقَالَ الله تَعاكى: كان حدبة امهو ليمك من النؤمنيت » 

[الأنفال: 15]. 

قوله تعالى: ‏ يها لين 4؛ المراد به الرسول يل يخاطب الله تعالى رسوله 
يلل بوصف النبوة أحياناء وبوصف الرسالة أحيانا؟ فحينما يأمره أن يُبَلْْ يناديه 
بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة. فالغالب أن يناديه بوصف النبوة» قال الله 
تعالى: ليها لي ِمَحرَمْ مآ أَحلَأمَهُلَكَ 4 [التحريم: »]١‏ وقال الله تعالى: ييه لين 
إِذَا طلقم ينس 4 [الطلاق: .]١‏ 

و#آليّنُ #؛ هو المنبأ من قبل الله تعالى» ومنبئ لعباد الله تعالى. 

وقوله: #حَسَبْكَ أَشَّهُ #؛ أي: كافيك» والحسب: الكافي؛ والمعنى: ما حسبك إلا 
الله جل وعلا. 

وقوله: #حَسَبك أله ومن أتََعَكَ من الْمَؤْمِنيتت #؛ أي: الله سبحانه وحده كافيك 
وكافى أتباعك, فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه» ومتى التفت بقلبه إلى سواه 
وكله الله عز وجل إلى مَن التفت إليه» كما قال يَِّ: «من تَعَلّقَ شيئا كل إليه». 


)١(‏ رواه أبو داود برقم »)١71/(‏ والترمذي برقم (771/5)) وحسنه الألباني؛ انظر (صحيح أبي 


داود). 


ااا 7ج77بجخجخجخخجخجلجطل التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وَقَالَ الله تَحَالَى : #ومن يسركل عل أله فَهوَحَسَبهُه 4 [الطلاق: ]. 


قوله تعالى: #ومن يسَوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبَه 4؛ أي: أن من يتوكل على الله سبحانه 
فإن الله تعالى يكفيه مهماته وييسر له أمره؛ فالله جل وعلا حسبه ولو حصل بعض 
الأذية» فإن الله تعالى يكفيه الأذى. 

والرسول يوَليلَةِ سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل له المضرة؛ 
لأن الله تعالى حسبه. فالنتيجة لمن اعتمد على الله عز وجل أن يكفيه ربه سبحانه 
المؤونة. 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله سبحانه خذلء لآن غير الله لا 
يكون حسياء دمن توركل غلى غير الله تغالى تخلى الله عر وجل عتة وضبار فوكرلا 
إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده. وابتعد عن الله تعالى بمقدار توكله على غير 
الله تعالى. 
المضان. 

وقال الله عز وجل: #الدِبنَ فَالَ لَهُم لاس إِنَّ اناس هد جَمَعُوا لك لوهم 
فَرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبَا لوهم الْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: 107 ]. 

جاء عن ابن عباس ؤَلْكَا أنه قال: #حَسَبنا الله وَيْعَمَ ألْوَحكِيلٌ #؛ قالها 
إبراهيم لكل حين ألقي في النار» وقالها محمد يَكةِ حين قالوا له: #إإنَّ لاس هَدَ 
جَمَعُوأ لَك خسو هراد هم إِيمَنا وَكَالُوأحَسَبنَا لويم الْوصكِيلٌ 704". 
هناء يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص. 


2292 


وقوله: لإإنَّ ناس قَدَ جَمَعُوَا لَكُمْ 4؛ هذا في نص القرآن؛ لما انصرف أبو سفيان من 


.)5557( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 0 10 


و 
ع 


أحد أراد أن يرجع إلى النبي يَكِةِ وأصحابه ليقضي عليهم بزعمه. فلقي ركبا فقال 
لهم: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى المدينة» فقال: بلغوا محمداً وأصحابه أنَا 
راجعون إليهم فقاضون عليهم» فجاء الركب إلى المدينة» فبلغوهم» فقال رسول الله 
هكد ومن معه: #حسبنا الله يعم الْوصكيلٌ #» وخرجوا في نحو سبعين راكباء حتى 
بلغوا حمراء الأسدء ثم إن أبا سفيان تراجع عن رأيه وانصرف إلى مكة» وهذا من 
كفاية الله تعالى لرسوله وَلِلةٌ وللمؤمنين» حيث اتكلوا واعتمدوا عليه تعالى. 

وقوله: #حسَيمًا *؛ أي: كافينا. 

وفوله: #وَيْمَم ألْوَصكِيلٌ 4؛ الوكيل: هو الله تعالى المعتمد عليه في جلب النافع 
ودفع الضار. 

قال ابن القيم يَْرَنْهُ: «هو حسب من توكل عليه وكافي من لجا إليه» وهو الذي 
يؤمن خوف الخائفء. ويجير المستجير» فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه» 
وانقطع بكليته إليه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه. ومن خافه واتقاه» أمنه مما يخاف 
ويحذرء ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع». 

وقول ابن عباس كلكا : إن إبراهيم قالها حين ألقى في النار»؛ قول لا مجال للرأي 
فيه» فيكون له حكم الرفع. 

الشاهد من الآية: قوله تعالى: #وَقَالْوَأحَسَبنَا أهَدُوَيمَمَ الْوَصكِيلٌ 4؛ حيث جعلوا 
حسبهم الله وحده وهو نعم الوكيل. 

5 لائه . 5 بس . سد َو > مه 06 0 
وقال رسول الله وكلِ: «لَو أَنَكَمْ تَتوكَلُونَ عَلَى الله حٌَ توَكلِهِ لَرَرَقَكُمْ كُمَا 

و 02 مه و - 2 

. يَرْزْق الطيرء تَعْدُو خمّاص] وَتَرُوحٌ بطانا»"". 

قوله: ١لو‏ أنكم تتوكلون)؛ أي: لو تحقق توكلكم «على الله حق توكله)؛ أي: توكلا 
حقيقي تعتمدون على الله اعتماداً كاملاً في طلب رزقكم وفي غيره بسائر الأحوالء 
وتروا أن الخير بيده ومن عنده «لرزقكم كما يرزق الطير). 
وقوله: «تغدو)؛ أي: الذهاب أول النهار. 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ 00 والترمذي برقم (7754)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» 
برقم .)51١(‏ 


لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍِي التَوْحِيْدٍ 

وقوله: «خماص)»؛ جمع خميص: وهو الضامر البطن؛ أي: خالية الأجواف من 
القوت. 

وقوله: ١وتروح)؛‏ أي: وترجع آخر النهار. 

وقوله: «بطان)»؛ جمع بطين؛ أي: ممتلئة البطون. 

قال البيهقى يَْلنْهُ في اشعب الإيمان»: ليس في هذا الحديث دلالة على القعود 
عن الكسبء بل فيه ما يدل على طلب الرزق» لأن الطير إذا غدت؛ فإنها تغدو لطلب 
الرزق» وإنما أراد - والله أعلم -: لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم 
وتصرفهم ورأوا أن الخير بيده ومن عنده لم ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير 
تغدو خماصا وتعود بطاناء لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم ويغشون 
ويكذبون ولا ينصحونء وهذا خلاف التوكل. 

فينبغي على الإنسان أن يعتمد على الله حق الاعتماد ولا يشرك بالله تعالى شيئا؛ 
لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حتى الطير في جو السماء لا يمسكه في 
جو السماء إلا الله ولا يرزقه إلا الله كل دابة في الأرض من أصغر ما يكون كالذر أو 
أكبر ما يكون كالفيلة وأشباههاء فإن على الله رزقهاء كما قال الله تعالى: #وَمَا من 


لسرن ا م2 سد صمي < بس علوي وء 24س سجرج دوا ع عه . ص وو 
دَابََ في الأرَضٍ إِلاعل أله ررقها ويعلمُ مُسَنفرَهاومَسْبَودَعَهَا كل فى حكتّب مُبِينٍ * [هود: 


.]1 


أ مو 


وقال رسول الله عَكلِْةِ: «اللّهُمَ لَكَ أَسْلَّمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وعَلَيّْك تَوَكَلْتُ 

مَالَئْكَ اكه ا يرس قير كوي ك2 وو 2 ّ 00 

وَإِلْيِكَ أَنبّتَ» وَبكَ خاصَمتء اللَهُمٌ إِنِي أعوذ بعزْتِك؛ لا إلة إلا أنْتَ أن 

وه 2 .0 5 00 6 و ٠‏ عور سه 

تضلنيء أَنْتَ الحَيٌ الَّذِي لَا يَمُوتٌء وَالجِنْ والإنس يَمُوتونَ7". 

قوله: «اللهم»؛ أصلها يا الله؛ فالميم عوض من يا. 

وقوله: «اللهم لك)؛ أي: لا لغيرك. 

وقوله: الك أسلمت وبك آمنت»؛ أي: لك انقدت وبك صدقت؛ يعني: انقدت 
لأمرك ونهيك وصدقت بك وبما أنزلت وأرسلت. 

قال النووي يَيْنْهُ: فيه إشارة إلى الفرق بين الإسلام والإيمان. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7287/)» ومسلم برقم (/717/11), واللفظ له. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ نِي التَوْحِيْدٍ صوصب تت بم 


ومعرفة الفرق بين المؤمن والمسلم تنبني على تحديد الفرق بين الإسلام 
والإيمان» والقاعدة عند العلماء: أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا؛ أي: إذا 
ورد لفظ الإسلام والإيمان في نص واحدء كان معنى الإسلام: الأعمال الظاهرة» 
وس الايسآن: الاتعتتادانف :البأطنة) كفو له تماق : كو كالك) لكات وامنا قل له شرا 
وَلكن فووا ألما وَلَمَايَدَخْلٍ الاين في مُلُويِكم * [الحجرات: 4 .]١‏ 

أما إذا ذكر الإسلام وحده دخل في معناه الإيمان» كقوله تعالى: # إِنَّألييرت عند 
لَه الِسَكممْ © [آل عمران:9١]»‏ وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام, كقوله 
تعالى: ومن يكف رٍالْيِمْنِ فَقَدٌ بط عَمَْه 4 [المائدة: 8]. 

وعلى هذا التفصيلء فإن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناء لذلك يحكم 
للمنافق في أحكام الدنيا بالإسلام» وقلبه خاو من الإيمان» وإن مات على نفاقه فهو 
في الآخرة من الخاسرين. 

وقوله: «وعليك توكلت». هذا هو الشاهد هنا؛ والمعنى: عليك اعتمدت في كل 
شؤون حياتي لا على غيرك» ومّن توكل واعتمد على الله تعالى فإنه إليه ينيب وبه 
يخاصم. ولا يشرك مع الله أحداً في كل أحواله وشؤونه. 

وقوله: «وإليك أنبت»؛ أي: رجعت مقبلاً بقلبي عليك أو أقبلت بهمتي وطاعتي 
عليك وأعرضت عما سواك. 

وقوله: «وبك خاصمت»؛ أي: بك أحتج وأدفع وأخاصم؛ والمعنى: بقوتك 
ونصرك وإعانتك إياي حاربت أعداءك وقاتلتهم, أو بما آتيتني من البراهين والحجج 
خاصمت من خاصمني من الكفار. 

وقوله: «اللهم إني أعوذ بعزتك»؛ أي: إني أعوذ بقوة سلطانك وبغلبتك. 

وقوله: ”لا إله إلا أنت)»؛ هذه كلمة التوحيد» وهي هنا معترضة. لتأكيد العزة 
والملك والسلطان» المستحق وحده - سبحانه وتعالى - العبادة. 

وقوله: «أن تضلني».؛ من الإضلالء. وهو متعلق بأعوذ؛ أي: أعوذ بعزتك أن 
تضالني وتهلكني بعدم التوفيق للرشاد والهداية والسداد. وقال القاري يناثة: أي 
أعوذ بك من أن تضاني بعد إذ هديتني ووفقتني لانقياد الظاهر والباطن في حكمك 


07 لبس7س77ل7لتد التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئةِ مَسْاَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وقضاءكء وللإنابة إلى جنابك» والمخاصمة مع أعدائكء والالتجاء في كل حال إلى 
عزتك ونصرتك. وفيه إيماء إلى قوله تعالى: # ريا لا يح فَلُوينًا بعَدَِدٌ هَدَيْتَنَا 4 [آل 
عمران: 8]. 

وقوله: «أنت الحي القيوم»؛ أي: الدائم القائم بتدبير الخلق «الذي لا يموت» 
بلفظ الغائب للأكثر» وفى بعض الروايات بلفظ: الخطاب؛ أي: الحى الحياة 
الحققة ال لا يحاسها الموك بعال ْ 

وقوله: «والجن والإنس يموتون)؛ عند ما تقضي آجالهم» وخصا بالذكر؛ لأنهما 
المكلفان المقصودان بالتبليغ» فكأنهما الأصل. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يَْلَنْهُ: استدل به على أن الملائكة لا تموت» 
ولا حجة فيه؛ لأنه مفهوم لقبء ولا اعتبار له» وعلى تقديره: فيعارضه ما هو أقوى 
منه؛ وهو عموم قوله تعالى: كل سَىَءِ هَالِكُ ِلّا وَحْهَهُئ4 [القصص: 4 مع أنه لا 
مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون 
الإنس» وقال بعضهم: لا مانع من دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهم 
من الاستتار» قلت: هذا كلام واهِ؛ لأن مسمى الجن غير مسمى الملائكة» ولا يلزم 
من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في الجن 
الذين خلقوا من مارج من نار. 


غيد لود 4 في التوحيد ‏ خطخطخطخطخطخصطصتتتت ”تت ام 


المسألة (السادسة والثلاثون): 
مين الحتٌ ما كي فته 


أصل الأعمال كلها هو المحبة؛ فالإنسان لا يعمل إلا لما يحبء. إما لجلب 
منفعة» أو لدفع مضرة: فإذا عمل شيئاء فلأنه يحبه إما لذاته كالطعام» أو لغيره 


كالدواء. 

وعبادة الله تعالى مبنية على المحبة» بل هي حقيقة العبادة» إذ لو تعبدت بدون 
محبة صارت عبادتك لا روح فيها. 

فإذا كان الإنسان في قلبه محبة الله جل وعلا للوصول إلى جنته» فسوف يسلك 
الطريق الموصل إلى ذلك. 


< 
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هس آلئَّاس م ند من دون أله أندادا موي مكحب أله 


م 


وقوله: من يَتََخِدٌ مِن دون أله آَنَدَامًا 4؛ أي : أصناما]ً يعبدونهاء و ابوه كب 
ّم ؛ أخبر الله تعالى أن مَن أحب مِن دون الله سبحانه شيا كما يحب الله تعالى فهو 
ممن اتخذ من دون الله تعالى أنداداً» فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية» فإنه لا 
أحداً من أهل الأرض يثبت الند بالخلق والربوبية» بخلاف ند المحبة» فإن أكثر أهل 
الأرض قف انانوا من دوق الخو وجل أندادا فى النمي والعظطيم. 

وقوله تعالى: يبوج كسب الله 4؛ فيها قولان؛ أحدهما: يحبونهم كما يحبون 
الله جل وعلا؛ فيكون قد أثبت لهم محبة الله تعالى» ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله 
تعالى أندادهم, والثاني: أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله سبحانه. 

ثم قال الله تعالى: #وَالَدبنَ َامَمُوَأ مد حْبن َل 4؛ أي: أن الذين آمنوا أشد حب لله 


807 و9 م0 التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


سبحانه من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله 


نيت أتَبَعُوأ وَرَأوَا ألدّاب 
ر وَتَقَطَعتَ بِهِمْالْآَسَْمَابُ © [البقرة: .]١117‏ 

قوله: #إذ تَبرَاً ألَذِنَ أتْبِعُوأِنَ لذت أتَبَعُوأ وروا ألعسدّاب *. هذا في يوم القيامة 
حين يجمع الله القادة والأتباع» فيتبرًاً بعضهم من بعضء هذا قول أكثر المفسّرين» 
وقال السدي يَْلنْهُ: هم الشياطين يتبرؤون من الإنس. 

وقوله: #وَتَمَطََتَ به الْأَسَبَابُ 4؛ الأسباب: جمع سبب؛ وهو كل ما يتوصل به 
إلى شيء»؛ وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم» 
فكل ما يوصل إلى شيء؛ فهو سببء قال الله تعالى: لمكا يَظن أن ل يسمه لَه في 
لديا ادر مََْمدُدْ سبْسٍ ِل السّمل مقلم 4 [الحج: »]١6‏ ومنه سمي الحبل 
سبب؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البثر. 

وقال عبد الله بن عباس ذلك في قوله تعالى: لوَتَقَطَعَتَ بِهِمٌالْأُسْبَّابُ 4؛ هي 
المودة - أي: المحبة -. 

وتفسيره ذَلَكَهُ للأسباب بالمودة وهو الشاهد هنا -؛ لأن جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون لتنجيهم تنقطع بهم ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياهاء 
فإنها لا تنفعهم» ولعل ابن عباس وَْيْهكَا أخذ ذلك من سياق الآيات, فقد قال الله 


تعالى: 8 وَمَِ ألتَّاس مَنْيَتَّخِدٌ من دون لَه أندَادًا يوي م كشت لَه 4. ثم قال 


و 


تعالى: #إِدٌ تَبْرَأ ألْذِنَ أَتَبِعوأ مِنَ الذت أتَبَعوا ورَأَوأ داب وَتَقَطْعَتَ بهم 


وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية» كمودة الله تعالى ومودة 
مايحبه من الأعمال والأشخاصء فإنها نافعة موصلة للمراد» وقال الله تعالى: 


سم 


276 تيو لوم . رم اوس رو > مجويم 
© الْأخِلاء يَوْمَِذ بَعَضْهُمَ لِبَعَضٍ عدو إِلَااَلْمَتقَِ # [الزخرف: 17 ]. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ جح ب )؟7لاااتتتت م 


وكما قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل 2كا#: أنه قال لقومه: لإنَّمَا أعحَدْ رين دون 
00 0010 حبص ويد نر خني عي ٠‏ صج سسا م عه ته متخا عير - "07 ني ”عبر _ مره 
لَه أَوبننًا مَودّةَ بَيِيَكْمَ في الْحَمَزةٍ لديا وم الْقيكمَة يَكفْرٌ بَحَصُحكُم بِبَعَضٍ 


وَيَلْكَرِكَ بَتَضُصكم بَنَضًا وَمَأْوَسَكُمٌ ألَارُوَمَا لحك ين صرت 4 [العنكبوت: 
5 وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عبّاد الأوثان الذين يحبون أندادهم 
وأوثانهم كحُبّ الله عز وجلء فإنها عامة» لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السببء ولهذا قال قتادة يَكئه: #وَتَقَطَعَتَ بِهِمْ الْأَسَبَابُ 4؛ قال: أسباب الندامة يوم 
القيامة, 
وقَالَ الله تَعَالَى: ل كُلْ إن كن -ابآؤكم انوكم وَلِحْودَكْم وأزونقط 
و مول سوه وَتجكرَه تسو كسَادهَا وَمسدكنرْضوتهَآ 
| أسَهْبأمرو» [التوبة: 4 ؟]. 


قوله: # قل *؛ الخطاب للرسول يلك قل يا محمد لهؤلاء المتخلّفين عن 
الهجرة: لإإن كان اباك وَبتآوْكْمْ وَِحْوانكم وأذوجر وعشردو 4. 

وقوله: #وَأمولٌ أَفََرَفْتْمُوهًا 4؛ أي: اكتسبتموهاء #ويتجدرة عَحْسَونَكسَادَهًا #؛ 
أي: عدم نفادهاء #وَمسدعنْترصَوَئَه] 4؛ أي: تستطيبونها؛ يعني: القصور والمنازل» 


الخ 


0_2 
و 


وقوله: #فتريّصوأ #؛ أي: فانتظرواء يراد به التهديد؛ أي: انتظروا عقاب الله تعالى؛ 
ولهذا قال سبحانه: «حَقٌ يَأ أله عرو 4؛ بإهلاك هؤلاء المُؤْيِْين لمحبة هؤلاء 
الأصناف الثمانية على محبة الله عز وجل ورسوله يَكِِ وجهاد في سبيله. 


77 ججججججاا7ا7اتااااااااااقات التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئةِ مَسْاَلَةٍ في التَوْحِيْدِ 
وَقَالَ رَسُوْلُ الله يَكه: «لا يُؤْمِنٌ أَحَدْكُمْ حَنّى أَكُوْنَ حب إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ 
وكزئة اكزاة ار لمعيه للا 


قوله: «لا يؤمن»» هذا نفي للإيمان» ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال 
الواجبء وتارة يراد به نفى الوجود؛ أي: نفي الأصل؛ والمنفي هنا هو كمال الإيمان 
الواجب. إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول كَلْةِ إطلاق» فلا شك أن هذا نفي 
لأصل الإيمان. 
وقوله: «من ولده»؛ يشمل الذكر والأنثى» وبدأ بمحبة الولد؛ لآن تعلق القلب به 
وقوله: «ووالده»)؛ يشمل أباه» وجده وإن علاء وأمه» وجدته وإن علت. 
وقوله: «والناس أجمعين»؛ يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصححابه» فلا يتم 
الإيمان حتى يكون الرسول يَكةِ أحب إليه من جميع المخلوقين. 
لابب ل ا 0 
لأنت أحَبٌ الناس إليَ إِلّا من نفسي!» فقال يَكلِْ: «لا والذي نفسي بيده» حتى أكون 
أحَبٌ إليك من نفسك»». فقال عمر ذَلهُ: فإنه الآن, والله لأنت أحَبٌ إليّ من نفسي. 
فقال َك «الآن يا عمر)2". 
وإذا كان هذا في محبة الرسول يلك فكيف بمحبة الله تعالى؟!. 


ومحبة الرسول وَكِةِ تكون لأمور: 
الأول: أنه رسول الله و وإذا كان الله جل وعلا أحب إليك من كل شيء؛ 
فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 


الثاني: لما قام به من عبادة الله تعالى وتبليغ رسالته. 

الثالث: لما آتاه الله جل وعلا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
الرابع: أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 


.)55( ومسلم برقم‎ ))١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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التَوضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مَسالة في التَوْحيد سح رام 


السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله تعالى. 

فإذن يجب علينا أن نحبه وَكِْةٍ أكثر من أنفسناء ويجب علينا أن ندافع عنه وعن 
سَنّته بقدر استطاعناء وإذا أمرنا بأمر وحصل هناك ما يعارض الأمر النبوي» قدمنا أمر 
النبي يك على غيره. 

وليس معنى هذا أن يكون حب الرس ول يَكِةِ مقترن بالتعظيم والذل والخضوع 
الذي لا يجوز إلا لله جل وعلاء فلا نشرك الرسول يَيَئِةٍ بالمحبة المختصة بالله تعالى؛ 
لأن الرسول إنما أحببناه؛ لأنه دلنا على الله عز وجلء ولآن الله تعالى أمرنا بحبّه 
واتباعه؛ قال الله تعالى : #آ فلن نسم م نَالَه اعون يك ْلَه 4 [آل عمران: ١‏ "]» 
فالسعادة الحقيقية والاهتداء التام لا يتحقق إلا بطاعته» كما قال سبحانه: #وإن 
ل ا [النور: 5 5]ء وقال الله عز وجل: 
#وما انك الول مدو رداك َه وتوا 4 [الطشر: 0 ]#وقال تعال :2 ومن 
بلع ألَهوَرَسُوه ويف أله وَيَتَفَهِوْليِكَ هم الْمَروْ4 [النور: 107]: وهنا تنبيه: 
فالطاعة تكون لله تعالى ولرسوله يك وأما الخشية والتقوى فلله وحده سبحانه 
وتعالي: 


وَكَالَ رَسُوْلٌ الله يكلِ: «نَكاثُ مَنْ كُنّ فيِْ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةً الإيْمَانِ: أن 

يَكُوْنَ اللهوَرَسُوْلُُ أب إِلَيْه مما سِرَاهْمَاء وَآَنْيُحِبٌ المَزْء لا يِه الله 

وَأَنْ يكْرَه أَنْ يَعْوْدَ نِي الكُفْر بَعْدٍ إِذْ أَنّْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أن يُفْذَفَ في 
. الثّار»22. 


قوله: “ثلاث من كن فيه)؛ أي: ثلاث خصالء «كن) بمعنى: وجدن فيه. 
وقوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان». الباء للسببية» و«حلاوة الإيمان»؛ ما يجده 


الإنسان في نفسه وقلبه من الطمأنينة والراحة والانشراح» واستلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنياء وليست مدركة باللعاب والفم» والمقصود 


.)57( ومسلم برقم‎ ))١5( رواه البخاري برقم‎ ١( 


ا2ُفتكيُُتَت6ت551]11656 ]51 11 1 التُوضِيحُ المُفِيد لِدِئَةِ مَسْأَلَةٍ فِي التوحِيّد 


بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية. 

الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث: 

قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛ الرسول محمد يكت وكذا 
جميع الرسل عليهم السلام تجب محبتهم» وقوله: «أحب إليه مما سواهما»؛ أي: 
أحب إليه من الدنيا كلها ونفسه وولده ووالده وزوجته وكل شيء سواهما. 

والخصلة الثانية: ْ 

قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)؛ يشمل الرجل والمرأة؛ فقوله: ١لا‏ يحبه 
إلالله»؛ اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله تعالى» لأنه قائم بطاعة الله عز وجل. 

وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» ويحبه للزمالة» 
ويحب المرء زوجته للاستمتاع وهي تحبه كذلك» ويحب من أحسن إليه. ولكن إذا 
أحببت هذا المرء لله جل وعلاء فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

والخصلة الثالثة: 

قوله: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار) 
هذه الصورة في كافر أسلمء فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله تعالى منهى 
كما يكره أن يقذف في النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لآن الكافر يألف ويحب ما كان 
عليه أولآء فربما يرجع إليه بخلاف من لا يعرف الكفر أصلاً. 

فمن كره العود في الكفر كما يكره القذف في النار» فإن هذا من أسباب وجود 
حلاوة الإيمان. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ طلم 1# 4 17 


آل 


المسألة (السابعة والثلاثون): 
فِيْمَنْ أَطاعَ الحُلَمَاءَ وَالأَمَوَاءَ في تَحْرِيْم ما أحَلّ الله 


وى 


00 6 لغ سال ا 54 22 كه ساس ف اه 
أَوْ تحلِيّل مَا حَرَّمَ الله فقَدٍ اتحَذهم أَرْبَابًا مِنْ ذُوْنٍ الله 


لابد أن يكون العبد مطيع) لله جل وعلا فيما أحل وما حرّمء محلاً للحلال» 
محرم] للحرام لا يتحاكم إلا إليه جل جلاله. ولايِّحَكُمْ في الدين إلا سَرْعَ الله 
تعالى. 

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله تعالى على رس وله يَلْدِهِ وليسست 
وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاءون, أو يحرموا ما يشاءون» بل 
وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوصء وأن يبينوا ما أحل الله تعالى» وما حرم جل 
وعلاء فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة؛ ولذلك كانت طاعتهم 
تبع لطاعة الله ورسوله يلي يطاعون فيما فيه طاعة لله عز وجل ولرسوله وَكة. 

وما كان من الأمور الاجتهادية» فيطاعون؛ لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» 
فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة بالتبعية لله تعالى ولرسوله كَل 

أما الطاعة الاستقلالية؛ هي نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد الله جل وعلا بهاء 
فليست إلا لله تعالى» حتى طاعة النبي كَلِةٍ إنما هي تبع لطاعة الله عز وجلء فإن الله 
تعالى هو الذي أذن بطاعته» وهو الذي أمر بطاعة رسوله وَِِةِ وهذا معنى الشهادة له 
بأنه رسول الله قال الله جل وعلا: #مّن يطِع اَلرَسُولَ فَفَدٌ أطَاع أله 4 [النساء: ١م]ء‏ 
وقال الله تعالى: # وَمَآ أَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلَاإيَطلاع بِإِذْن الَو 4 [النساء: 14]. 

وقوله: «من أطاع العلماء والأمراء»؛ العلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله جل 
وعلا: # يأمها الذي اموأ يعوا الله وأطِيعُو الول وأوْلي الاير مد 4 [النساء: 04]؛ قال 
العلماء: أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم؛ وهم العلماء» وفي 


و 


دنياهم؛ وهم الأمراء» وقد قال الله تعالى: لوأل لَدَص مِسَيْرْ ‏ ولم يكرر فعل الطاعة؛ 


٠0م‏ للللتت7ت777ج«اباللللللل ‏ التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


قال العلماء: «دل هذا على أن طاعة أولي الأمر. ليست استقلالاء وإنما يطاعون في 
طاعة الله تعالى ورس وله وَلِيّهِ فإذا أمروا بمعصية. فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالقء والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة» 
فإنهم يطاعون في ذلك لأن الله أذِنَ به. ولما في ذلك من المصالح المرعية في 
الشرع». 

وقوله: «في تحريم ما أحل الله)؛ يعني: في تحريم الأمر الذي أحله الله سبحانه. 
بحيث هناك حلال في الشرع» فيحرمونه؛ أي: يحرمه العالم» أو يحرمه الأميرء فيطيعه 
الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لكن يطيعونه في التحريم؛ ومثاله: أن الله تعالى أحل 
أكل الخبز» فيقولون: الخبز حرام عليكم ديناء فلا تأكلوه تدينا»ء ويحرمونه لأجل 
ل ل ا 0 

وقوله: «أو تحليل ما حرم الله)؛ ب يعني: أحلوا ما يُعْلَم أن الله تعالى حرمه؛ مثاله: 
حرم الله تعالى الخمرء فأحله العلماء؛ أو أحله الأمراء» فمن أطاع عالماء أو أميراً في 
اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرام» وأن الله سبحانه حرمهاء فقد اتخذه ربا 
من دون الله جل وعلا. 

فتحريم ما أحل الله عز وجل لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم الله 
تعالى» وكثير من ذوي الغيرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله تعالى 
أكثر من تحليل الحرام» بعكس المتهاونين» وكلاهما خطأ. 

وقوله: «فقد اتخذهم أربابا»؛ الآرباب جمع الربء والرب والإله لفظان يفترقان 
إذا اجتمعاء ويجتمعان إذا افترقا؛ لأن الرب هو السيد الملك المتصرف في الأمرء 
والإله هو المعبود. 

وقوله: «من دون الله)؛ يعني: مع الله تعالىء أو: من دون الله سبحانه 


تَعالَى: «ألمَ كت يشو أنه َامَنُوَأ يمآ أل إِلَكَوَمَآ 
أَنزِلَ من بك بُرِدُونَ أن يَسَاكَموأ إل دحوت وَكَدْ صر 
| وَيُرِيدُ ألشَيِطنُ أن يِضِلْهحَ صَلا بَعِيدًا * وَإِدَا قبِلَ ُمَ تَصَالوأ ِل مآ 


٠ 
0 
3 
هاه‎ 
0 
14 


أ أن 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 0 0 


أَرَّلَ الله وَِلَ الرَسُولٍ رَأَيتَ الْمْكَفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك صُدُودًا * 


ر يسن أَردنَاإِلَدِحَسَنًا ومَوَفِقًا 4 [النساء: .]17-3٠‏ 

جاء عن ابن عباس لكا قال:كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود 
فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله عز وجل: #أَلْمرَ 
رت رَيْمْموء أنه مثو أيمآ ل إلَِكَوَمآ ِل من مَك ريدُودَ أنيتسَاكمُوا 
ِلَ اَلطحُوتٍ وقد أَصروأ أن يَكْفْروأ يد وَشِرِيدُ ألشَّيِطن أن يضِلهمَ صَكَلَا بَصِيدًا ...204. 

«أبو برزة الأسلمي»؛ هو نضلة بن عبيد َفَكَهُ» صاحب رسول الله كَِلةِ. 

وقوله: «كَاهِمَ»؛ الكاهن: هو الذي يُخْبِرٌ عن أمور مُسْتَقبَلَةِ من الغيب مستعيناً في 
ذلك بالشياطين. 

وقوله تعالى: لأأَلَمّكَرَ 4؛ الاستفهام يراد به التقرير والتعجب من حالهم؛ 
والخطاب للنبي وَلِ. 

وقوله: #َرْصْمُونَ أََّهُمَ امبو ما أل إِليَك4: هذا بُعيّن أن يكون الخطاب للنبي 
ككِدِ هناء ولم يقل الذين آمنواء لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك وهم كاذبون. 

والذي أنزل على النبي يَلِ الكتتاب والحكمة» قال الله تعالى: #وَآنرّلَ آم 
عَلَيلَك الْكِدْب وَأَطْكْمَةَ 4 [النساء: ١١]؛‏ قال المفسرون: الحكمة السنة» وهم 
يزعمون أنهم آمنوا بذلكء لكن أفعالهم تكذب أقوالهم» حيث يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

وقوله: #إإِلَ ألطَمُوتٍ 4؛ صيغة مبالغة من الطغيان» ففيه اعتداء وبغي؛ والمراد به 
هنا كل حكم خالف حكم الله تعالى ورسوله يِه وكل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله 
على رسوله. أما الطاغوت بالمعنى الأعم فقد حده ابن القيم كَدْلَْهُ بأنه: «كل ما 


بحسم 
م 
اسم 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» برقم »)١17١544(‏ وص ححه شيخي مقبل الوادعي يَكَانهُ؛ 
انظر«الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص 40). 


0 للشب اللتَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئَةِ مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع». 

وقوله: اوقد أَصرِوأ أن يَكْفُرُوأيوء ؛ أي: أمرهم الله جل وعلا بالكفر بالطاغوت 
أمراً ليس فيه لبس ولا خفاء. فمن أراد التحاكم إليه؛ فهذه الإرادة على بصيرة» إذ 
الأمر بين لهم. 

وقوله: #وَجُرِيدُ ألشَيْطنُ 4؛ الشيطان جنس يشمل شياطين الإنس والجن. 

وقوله: #أن يِضِلهم صَكنلا بَصِيدًا *؛ أي: يوقعهم في الضلال البعيد عن الحق» 
ولكن لا يلزم من ذلك أن ينقلهم إلى الباطل مرة واحدة» ولكن بالتدريج شيئا فشيئا 
حتى يوقعهم في الضلال البعيد. 

وقوله: ل وَإِدَاِبِلَ َم تصَالَوَأ إل مَآأْتَرَّلَاَه وَإِكَ أَليَسُولٍ *؛ أي: قال لهم 
الناس: أقبلوا إل مآأَنَرَّلَ أيه 4 0 لَ أَلرسُولٍ * نفسه في حياته وسنته 
بعد وفاته؛ والمراد هنا الرسول يَلِدِ نفسه في حياته. 


وقوله: #وَآيتَ لْمُتَفِقِينَ يَصْدٌَُونَ عَنلكَصّدُودًا *؛ الرؤية هنا رؤية حال لا 


رؤية بصرء بدليل قوله: #تَمَالَواً #؛ فهي تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده؛ 
والمعنى: كأنما تشاهدهم. 

قال ابن القيم يَدْانهُ: «هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» 
فأبىء أنه من المنافقين». 

وقوله: #يَصِدٌُُونَ *؛ بمعنى: يعرضون. 

وقوله: # فَكيفَ إذا أَصلبتَهم مصيبَة يِعَاَدََمَتْ أَيِيِهم كُمَ م جآء وك يحَلِمُونَ 
قوق أر55آ]لكإتص وكرضِيقًا 4: الاستفهاء هنا يراد به التعجب؛ أي: كيف حالهم 
إذا أصابتهم مصيبة؛ والمصيبة هنا تشمل المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد 

فالدنيوية؛ مثل: الفقر» والجدبء وما أشبه ذلك. فيأتون يشكون إلى النبي كلك 
فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

والشرعية: إذا أظهر الله تعالى رسوله يَلِةِ على أمرهم. خافوا وقالوا: يا رسول 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة في التَوْحِيْدٍ بابب سس ري لا 


الله» ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. 

وقوله : #يماقَد 6 مت أَيِدِيهِمٌ #؛ أي : بما قدموه من الأعمال السيئة. 

وقول :لإ أ إلإحسدًاو وَتَوفِمِقًا 4؛ أي: ما أردنا إلا إحسانا بكوننا نسلم من 
الباق أي اثمشي معكم وثمشي مع الكفار وهنا حال المنافتين؛ فهم قالوا د 

و ا 
ُلُوبِهِمٌ 4: توعدهم الله بأنه يعلم ما في قلوبهم من النفاق والمكر والخداع. فالله 
علام الغيوبء ثم أمر الله تعالى نبيه يِل بقوله: مَأعَرِض عَتْجَمّ 4 وهذا من أبلغ ما 
ردك وجو قد أي: ذكرهم وخوفهم., لكن لا 
الحجة» "2000 4 أي 00 
أي: يبلغ في أنفسهم مبلغ مؤثراًوانصحهم سراً في أنفسهمءوقولاً بليغ] في قلوبهم 


حِيبجُمَ عَدَابُ ايد » ا 


7 
قال أحمد بن حنبل يَدْزَنُْ: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وص حته. يذهبون إلى 
رأي سفيان - أي الثوري -». والله تعالى يقول : #فَلْيحَدَّرٍ أَلدِبنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروه أن 
بهم فنَكَةُ فِنَْدٌ أَوْمحِيبهمَ عَدَابٌ ليم 4؛ أتدري ما الفتنة؟» الفتنة: الشركء لعله إذا رد 

بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)7). 


موده + 0 #2 


وقوله: ا مَلحَرَّرالَد ذبن يخا لِفُونَ 2 عَنْ موه *؛ الضمير يعود للرسول ولك 


.)91( أورده ابن بطة في «الإبانة الكبرى» برقم‎ )١( 


لوم كيبلا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ال 


رسخ 1077 وهو 18 


مكل - الآية؛ قال الله تعالى: 8 لَاجحَعلوأْدْصة الول يكم كَدءَل 
تك بصا عَديت آم لمهأ يَكسَللُر يك اذا مسد ران مان 


ميرح د َ 


مه 00 أيه ». 
وقوله: 8 أمروه #؛ واحد الأوامر, وليس واحد الأمور؛ لآن الأمر هو الذي 
يخالف فيه» وهو مفرد مضافء فيعم جميع الأوامر التي جاءت عن الرسول كَكِةِ. 
وقوله: «أن تُصِِيهُمَ فنك بهم عَدَابٌ ليم 4؛ الفتنة فسرها الإمام أحمد 
يدْنْهُ بالشرك» وعلى هذا يكون الوعد بأحد أمرين: إما الشرك» وإما العذاب الأليم. 
وقد يعظم رأيه وهواه على ما أمر به الرسول يده وهذا أيضا من الفتنة؛ جاء 
رجل إلى الإمام مالك بن أنس يَْلَنْه» فقال: من أين أحرم؟» فقال له: من الميقات 
الذي وَقت رسول الله َكِةٍ وأحرم منه» فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه؟» فقال 
مالك: لا أرى ذلكء فقال: ما تكره من ذلك؟؟» قال: أكره عليك الفتنة» قال الرجل: 
وأيّ فتنة في ازدياد الخير؟» فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: # فَلْيَحَدٌَ 


دوه جح به م 54 


حدر الَذِبنَ يحالِمُونَ 


لدم كم و2 عل .- و 5 39 
عَنّ مرو أن تَصِيِبهُمٌ فِنَنَة | نْصِيبهُمَ عَدَابُ اليد 4. 


وقَالَ الله تَعَالّى: «أفَكَم لْهلَة يبَموْنَ وَمَنْ لَحْسَنُ ِنَأ خَكَمَا َو 


| وْقِنُونَ * [المائدة: .]6٠‏ 


قوله : #أفَحَكم لهي ةيبَفوْنَ 4؛ الاستفهام هنا للتوبيخ؛ والمعنى: أفلا يطلبون إلا 
حكم الجاهلية» والحكم الذي يطلبونه يحتمل معنيين: 

أحدهما: حُكم أهل الجاهلية الذين سبقوا الرسالة؛ فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة 
إلى طريق الجاهلية التي أحكامها معروفة. 

نانبهما؛ شك النجول الذي الأب على لعل سيرد كانك عليه اللجاعلية السارقة 
آم لم تكن, وهذا أعم. 

والإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير مِن كل حكم يخالف حكم الله 
تعالى. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 0 0 


وقوله وين عسوي او حَكُمَا . استفهام يتضمن النفي؛ أي: لا أحد أحسن من 
الله تعالى حكمًء وهذا النفي مشرب معنى التحدي. 

والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي. 

فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل والفيضانات وغيرهاء 
فأيخ الحسق في ذلك ؟. 

الجواب: أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعله حسنة؛ كما يضرب 
الإنسان ولده تربية له؛ فيعد هذا الضرب فعلاً حسناء فكذلك الله عز وجل 
يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهمء قال الله تعالى في القرية التي قلب الله 
عز وجل أهلها قردة خاسئين: # جُعَلنَهَا تكلا َسَابيْنَ يديا وَمَا حَلَْهَا وَمَوْعِطَلةٌ 
لْمتَّقِينَ 4 [البقرة: 117 وهذا الحسن في حكم الله تعالى» وكلما ازداد العبد يقينا 
وإيمانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله تعالى» وكلما نقص إيمانه ويقينه ازداد جهلاً 
بحسن أحكام الله تعالى» ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه» إذا جاءت الآيات 
المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضء وعلى هذا فإنه 
يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته بحسن أحكام الله 
جل وعلا الكونية والشرعية. 


وقَالٌ الله تَعَالَى: 9 وَإدًا يِل لَهُمْ لا ُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالْوَا إِنمَا ححْنٌ 
_ مُصَيِحُور> # [البقرة: .]١١‏ 


قوله تعالى: 8 وَإدَا قيلَ لَهُْلَا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ 4؛ الإفساد في الأرض نوعان: 

الأول: إفساد حسي مادي؛ وذلك مثل هدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك. 

الثاني: إفساد معنوي؛ وذلك بالمعاصي؛ فهي من أكبر الفساد في الأرضء قال الله 
تعالى: «ظَه رَالتَمَادُ ف لو واحرِيِمَاكسَيَت د ألنَاس يدهم بم اذى لوأ 
َعَلْهُمبَحِعُونَ © [الروم: .]4١‏ 


0 


وقوله: نما ححْنَ مُصلِحورت #؛ هذه دعوى من أبطل الدعاوى» حيث قالوا: ما 


م70 اتات التُوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال الله تعالى: أَلاإِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ #؛ 
فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لاغيرهم. 
ففيها التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء؛ وإن زخرفوها بالدعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله يلد فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه 
وهذا من الفساد في الأرضء ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة» تخرج صاحبها عن 
الحق وتدخله في الباطل. 

والمراد أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل من أكبر أسباب الفساد في 
الأرض. 

وقَالَ الله تَعَالَى: #وَلافْسِدُوا فِالْأَرضٍ بَتَدَإِصْآنِها وَأَدْعْوهُ حوة 


6 


وَطْمَعَا إِنَّرَحمََ أله قَرِبٌ م الْمُْحْسِِنِينَ * [الأعراف: 07]. 


قوله تعالى: #وَلَانُفسِدُوأ فِالْأَرّضٍ 4؛ يشمل الفساد المادي والمعنوي كما 
سبق في توضيح الآية السابقة. 

وقوله: #بَعْدَإِصَلحِهَا 4 من قبل المصلحين؛ ومن ذلك الوقوف ضد دعوة أهل 
العلم» والوقوف ضد من ينادي بأن يكون الحكم بما في كتاب الله عز وجل وسنة 
وأسوله كلا 

وقال ابن القيم يَدْزَنْهُ: «لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله لها ببعث الرسلء وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله» فإن عبادة غير الله 
والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة 
إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» 
ومطاع متبع غير رسول الله َه هو أعظم فساد ني الأرضء ولا صلاح لها ولا لأهلها 
إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول يول فإذا أمر 
بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة» ومن تدبر أحوال العالم وجد كل 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ 0 فر 


صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة 
وناك و لظ وقبن نعل هدو وق للق اليه مكالفة رست لهو الةضية إلى غير الله 
ورسوله». 

والمراد: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح. وإن التحاكم إلى غيره هو 
الافساد. 


3 


وعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ وليه : َه سَيِعَ الي يقر أَمَذِه الآبة: « أَعََحَن | 

لمارف رنمصتف: نيا ين دوين أللّهِ © [التوبة: ١‏ ؟]» فَقَلْتٌ لَهُ: 

إِنَالَسْا تَعْبدُهُمْ؟! ا 3 يُحَرّمُوْنَ مَا حل الله تحر مُوْنكُ 

111117 نَه؟» فَقَلْتٌ: بَلَى» قَالَ عَكله: «تَلْكَ 
رعِبَادتَهُة0". 


قوله: # أَتَحَدُوَأ © الضمير يعود للنصارى؛ لأن اليهود لم يتخذوا المسيح ابن 
مريم إلهآء بل ادعوا أنه ابن زانية وحاولوا قتله» وادعوا أنهم قتلوه» ويحتمل أن يعود 
الضمير لليهود والنصارى جميعء ويختص النصارى باتخاذ المسيح ابن مريم؛ 
ا ل ا م وَقَاَتِ 


ليَهُودُ عُرّيرُ أن لَه وَمَالتِ ألتَصسرَى الْمَسِيحٌ أبرْث الله" لكت وولْهُم 
56 2000 000 2غ 2 يس بد مسو 4ه 
بااعيسة لتيفورت. 3 أن حكترا عن كل فككلوة أله اذك 
02 5 


وقولة جلُحبارهُم وَرهككَهُمْ 4؛ الأحبار: جمع حبرء وحبر بفتح الحاء 
وكسرها؛ وهو العالم الواسع العلم» والرهبان: جمع راهبء وهو العابد الزاهد. 

وقوله: : #أربسانا 2 من دوين أله #؛ أي: : مشاركين لله عز وجل في التشريع؛ 
لأنهم يحلون ما حرم الله تعالى فيحله هؤلاء الأتباع» ويحرمون ما أحل 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (70465)» وحسنه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(759). 


7[ تب7بيي777سسسس التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


الله تعالى فيحرمه الأتباع. 

وتمام الآية مع توضيحها هو قوله تعالى: #وَأَلْمَسِيحَ أب م مَرَيمَ #؛ أي 
اتخذوه إلها مع الله تعالى» بدليل قوله تعالى: ت) سة” 0 
وأجِذدًا #؛ والعبادة: التذلل والخضوع. واتباع الأوامر واجتناب النواهي؛ 
وَ#إِلهًا وَحِدَاك هو الله عز وجلء وإله؛ أي: مألوه معبود مطاع. 
و##سبحدنه, سْبّحدَة ©؛ التسبيح: التنزيه؛ أي: تنزيه الله جل جلاله عن كل نقصء وقوله: 
#عممًا مَتَرِِكُوت # أي: مما سواه من المسيح ابن مريم والأحبار والرهبان» 
فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. 

وقوله: «إنا لسنا نعبدهم)؛ أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» ولا نسجد لهم ولا 
نركع ولا نذبح ولا ننذر لهم؛ وهذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان» بدليل قوله: 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!). 

وهذا الوصف لا ينطبق على عيسى 56 أبدأء لأنه رسول الله فما أحله؛ فقد 
أحله الله تعالى» وما حرمه؛ فقد حرمه الله سبحانه. 

وقوله: «فتلك عبادتهم) ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة الطاعة» وطاعة 
غير الله تعالى عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير طاعة الله تعالى» أما إذا 
كانت في طاعة الله تعالى فهى عبادة لله سبحانه» لأنك أطعت غير الله عز وجل في 
هه القركها لزي كين زو امرك أب انبا للويناة اورت بفؤناة كرة ف قلات اله 
بطاعتك له» ولكن عبدت الله سبحانه» لأنك أطعت غير الله تعالى في طاعة الله عز 
وجلء ولأن أمر غير الله سبحانه بطاعة الله تعالى وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله عز 


55 
إلن تاكقة أقسام: 


الأول: أن يتابعهم في ذلك راضي) بقولهم» مقدم] له» ساخط] لحكم الله سبحانه 
فهو كافر؛ لأنه كره ما أنزل الله عز وجلء فأحبط الله تعالى عمله. ولا تحبط الأعمال 
إلا بالكفر» فكل من كره ما أنزل الله جل وعلاء فهو كافر. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ يملببلللللللللل ‏ _  _‏ يي ير 4 


الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله سبحانه وعالما بأنه أمثل وأصلح 
للعباد والبلاد. ولكن لهوى في نفسه اختاره» كأن يريد مثلاً وظيفة» فهذا لا يكفرء 
ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 

الثالث: أن يتابعهم جاهلاً فيظن أن ذلك حكم الله تعالى؛ فينقسم إلى قسمين: 

مَن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه. لكنه مفرط أو مقصرء فهذا آثم؛ لآن الله سبحانه 
أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 

ومّن لا يكون عالم] ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليداً ويظن أن هذا هو الحق. 
فهذا لا شيء عليه؛ ولأنه فعل ما أمر به وكان معذور بذلكء. ولذلك ورد عن رسول 
الله يه أنه قال: «إن كن الي نعل فإنما إثمه على من أفتاه» "2, لو قلنا: بإثمه 
بخطأ غيره» لزم من ذلك الحرج والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطته. 


»)51( وأبو داود برقم (377501)) وابن ماجة برقم‎ 0758 77١ /5( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)757( وحسنه الألبانى؛ انظر «المشكاة»‎ 


للجااخ7اخ7لاتاالل التوضِيحٌ المُفِيدُلِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثامنة والثلاثون): 
مِنَّ الشّرْكِ إِنْبَاتُ نعْمَةٍ الله تَعَالَى إِلَى خَيِِْ 


المراد التأدب مع جناب الربوبية» والابتعاد عن الألفاظ الشركية؛ كنسبة النعم إلى 
غير الله تعالى» فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي. 

قال ابن القيم يََْنْهُ في كتابه «شفاء العليل»: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد 
أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره؛ فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير 
معترف بهاء وهو كالأبرص والأقرع الذين دَكَرَهُما المَلَكُ بنعم الله عليهما فأنكراها 
وقالا: إنما ورثنا هذا كابراً عن كابرء وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم 
إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورَّنّهِم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. 


ورووو 


قَالَ الله تَعَالَى: # يَعَرِوُونَ نِعَمَتَ الله شر بنحكروتها وأكارهم 


.]87 الكبفرويكت * [النحل:‎ ٠ 


قوله تعالى: 9 يَعْرِوُونَ 4؛ أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من عند الله تعالى. 
وقوله: #نِعَمَ تله 4؛ واحدة والمراد بها الجمع؛ فهي ليست واحدة, بل هي لا 


يا قي تدر رو 


تحصىء قال الله تعالى: ون تكَحْدُوأ يْعَمَتَ أله لا حخصوهآ © [إبراهيم: 5 ؟]. 
وقوله: #«شُرَّسحكروئها 4؛ أي: ينكرون إضافتها إلى الله عز وجل لكونهم 
يضيفونها إلى السبب» متناسين المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى» وليس المعنى 
أنهم يتكرون هذه النعمة؛ مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو صحة. ولكن 
ينكرونها بإضافتها إلى غير الله تعالى» متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. 
وقوله: #وَأكارهم الكفرورت 4؛ أي: أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
سبحانه الكافرون؛ أي: الجاحدون كونها من الله تعالى» أو الكافرون بالله عز وجل. 


ودروو 


وقوله: #وأحكارهم 4 بعد قوله: « يَحُرِهُونَ 4 الجملة الأولى أضافها إلى الكل؛ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ليلهلا١)ا‏ 06 0110 


والثانية أضافها إلى الأكثرء وذلك لأن منهم من هو عامي لا يعرف ولا يفهم» ولكن 
أكثرهم يعرفون ثم يكفرون. 

فوصف الكفار بأنهم يعرفون نعمة الله جل وعلاء ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن 
تنسب إلى غير الله تعالى» وأن يُجعَل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداهاء وهو الله 
جل جلاله. 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم من الله جل وعلاء وأن كمال التوحيد 
لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة النعم إلى غير الله تعالى 
نقص في كمال التوحيد» ونوع شرك بالله جل وعلا. 

وإضافة النعمة إلى غير الله تعالى أحياناً إنما هو لأنهم أسباب تأتي النعم على 
أيديهم» وأسباب في إيصال النعمة إليك» فمن كان سبب في معالجتكء أو سبب في 
تعيينك» أو سببا في نجاحكء أو نحو ذلكء. لا يدل على أنه هو ولي النعمة» أو هو 
الذي أنعم» فإن ولي النعمة هو الرب جل وعلاء وهذا من كمال التوحيد؛ فإن القلب 
الموحد يعلم أنه ما نّمٌ شيء في هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يرسله. 


صاب ع بو م وه جد 2 وم 


وهو الذي يمسك كما يشاءء قال الله سبحانه: 9# م يفبَح أَلَهُ داس مِن يها مُمَيِكٌ 
لهس وَمَاممْسِكَ فلا مرلَمْمنْ بد 4 [فاطر: 7]» فكل النعم من الله جل جلاله والعباد 
أسباب في ذلك. 

تالواجت: إذل أن لتحت التجوة لك العبمت لذإلن متك لان لبت لو اراد 
الله عز وجل لأبطل كونه سبباء وهذا السبب إذا كان آدمياء فقلبه بين أصبعين من 
أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن يكون سبباء أو أن ينفعك بشيء. فالله جل 
وعلا هو ولي النعمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنْهُ: «ما من أحد تعلق بمخلوق إلا وخذلء وما 
من أحد تعلق بمخلوق في حص ول النفع له أو اندفاع مكروه عنه إلا خذل, وهذا في 
غالب المسلمين». 

وقال ابن القيم يَدَبَنْهُ: وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عن مّن لولاه لم تكن 
وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعآ فضلاً عن غيره» وغايته أن يكون 
جزءاً من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يد والسبب لا يستقل بالإيجاد وجعله 


جججتلتت7قاااااااا000اتغ التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْاَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


سببا هو من نعم الله عليه ذ فهو المنعم بتلك النعمة» وهو المنعم بما جعله من 
أسبابهاء فالسبب والمسبب من إنعامه» وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب» فقد 


ينعم بدونه ولا يكون له أثر» وقد يسلبه سببيته» وقد يجعل لها معارضا يقاومهاء وقد 
يرتب على السبب ضد مقتضاه؛ فهو وحده المنعم على الحقيقة. 

قال الله تعالى: # وَمَابَكُم منَيْمْمَةَ فَّمِنَّ أنه 4 [النحل: 5٠"‏ ]؛ فالعبد لا خروج له 
عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عينء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقّال الله تَعَالَى: «ا ييا الاش أَعْبُدُ عبد اريك الى حَلَفَوَالْذِينَ من ملكي 

عل تَتَهُونَ * الى جَعلَ لكأ الْأرْصَ وِررْسًا وَالسَمَ بعل وَأرْلٌ ين . 

السَمَآ مآ دج بد مِنَ التَمرتٍ رِزقًا لك فلا ججَمَنُوأ ِل أندادًا سم 
تَعَلَمُوَ # [البقرة: .]17-71١‏ 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألهويته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة؛ فقال 
تعالى: لا ييا أَلنّاشُ *؛ النداء هنا نا وجّه لعموم الناس؛ مما يدل على أن العبادة أهم 
شيء؛ بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة» كما قال الله تعالى: # وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَ 
وَآلِْنَى إِلَّا لَِحْمدُونِ 4 [الذاريات: 51]. 

وقوله تعالى: #أعَبُدُوأْرَيِح 4؛ أي: تذللوا له بالطاعة؛ وذلك بفعل الأوامرء 
واجتناب النواهي» ذلا تام ناشئاً عن المحبة والتعظيم؛ و«الرب» هو الخالق المالك 
المُدَبَر لشؤون خلقه لال حَلَفَكْ4؛ أي: أوجدكم من العدم لوَآلَذِينَ من لم 4؛ 
يعني: وخلق الذين من قبلكم؛ أي: سائر الأمم الماضية. 

وقوله تعالى: لالْعَلّكع تَتَّعُونَ 4؛ «لعل» هنا للتعليل؛ أي لتصلوا إلى التقوى؛ لأن 
التقوى مرتبة عالية لا ينالها كل أحد إلا من أخلص العبادة لله عز وجلء قال الله عز 


له 


وجل في الجنة: #أَعِدٌ دَّتّ ِلمَتَّقِينَ 4 [آل عمران: ١‏ ]» وقال تعالى: # إِنَ َه مَعَ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ يبلل 1 عع 


ا م 


بم 
6 سر قله مامد 
4 م ه 2م 


لذن أتَعَوأ وَألّذنَ هُم تُحْسِمُوت 4 [النحل: 118]. وقال تعالى: لوَأعَلموَا ل 
مَعَاَلْمَيَِنَ 4 [البقرة: 1915] 

وقوله تعالى: ل أَلَذِى جَعَلَّ لاض ومًا 4؛ أي: موطأة يستقر الإنسان عليها 
استقراراً كاملاً مهيأة له يستريح فيهاء ليست نشّزاً وليست مؤلمة عند النوم عليهاء أو 
عند السكون عليهاء أو ما أشبه ذلك؛ والله تعالى قد وصف الأرض بأوصاف متعددة: 
وصفها بأنها فراشء» وبأنها ذلولء وبأنها مهاد. 

وقوله تعالى: #وَأَلسَمَاءٌ َه 4؛ كما قال تعالى: # وَبََسَنَا وفك سَبْعا شِدَادًا ‏ 
نالعا 1157 اتنا تعيليا شتف له لاد كينو الف قال فاك #« ريملا 
امم سَقَمًا مدوملا 4[الأنيء: 8 

وقوله تعالى: #وَأْنْرْل مِنَ سمه مَك 4؛ ليست هي السماء الأولى؛ بل المراد 
ب#أَلسَمَآءِ * هنا العلو؛ لأن الماء؛ الذي هو المطر ينزل من السحابء. والسحاب 


011 وي لوس 4ن سي لاخو 


ند الستعاءدوالار في انال سال ال رن أله مرج مكابا م موف يذنه. ثم مجعله. 


كما فر الْوَدْقَ يكْرْحُ من ِل 4 [النور: 47]: وقال تعالى: لإإنَ ف حَلَقٍ 


لتَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأحْيِكٍَ أَلَبَلٍ وَألنَّهار...4 إلى قوله تعالى: وَألسَحَابٍ 


لْسَخَرٍببنَ أَلتَمَِ وَالْأَرْضٍ لَأَينبٍ لِقَوَّمِ يَعْقِلُوتَ 4 [البقرة: 75١]؛‏ وهذا نعرف أن 


السماء يطلق على معنيين؛ المعنى الأول: البناء الذي فوقنا؛ والمعنى الثاني: العلو. 
وقوله تعالى: «كلويبد 4؛ 6 بسببه؛ لمن الشَمَرتِ # جمع ثمرة؛ وجمعت 
باعتبار أنواعها؛ #رِرُقًا لكي 4؛ أي: عطاء لكم. 
وقوله: #قّلَا» هذه ناهية؛ أي: فلا تجعلوا له أنداداً في العبادة» كما أنكم لم 
تجعلوا له أنداداً في الربوبية» وأيضا لا تجعلوا له أنداداً في أسمائه وصفاته» لأنهم قد 
يصفون غير الله تعالى بأوصاف الله عز وجلء كاشتقاق العزى من العزيز. 
وقوله: #أَنْدَاوًا 4؛ جمع ندء وهو الشبيه والنظير» والمراد هنا: أنداداً في العبادة. 
وقوله: #وَأْنسَمتَعَلَمُوتَ 4؛ أي: والحال أنكم تعلمون؛ والمعنى: وأنتم تعلمون 


1 


ا( لؤووللللللللللللل +جه5ا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


له أندادا وهم يعلمون أنه لا أنداد له في الربوبية» أما الألوهية» فيجعلون له أنداداً» 
قالوا للنبي يك كما جاء في القرآن الكريم : « لله إلَهَاوِدًا نهدا لوه حاب # 
[ص: 15]ء ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما 
ملك»» وهذا من سفههم. فإنه إذا صار مملوكاء فكيف يكون شريكاء ولهذا أنكر الله 
0 ار 67" واكم أ نوت 4. إذ الأنداد 


روه و 


وقال ابن عباس ؤَلَيَهُ : فلا ججَملوا 8 أيه ندا وَأتُتمَلَمُونَ 4؛ أي: لا تشركوا 
بالله شيئ] من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه ربكم لارب لكم 
يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي 
لاشك فيه. 


وَقَالَ رَسُولُ الله يكه: قَالَ الله تعالى: «أَصْبَحَ منْ عِبَادِي مُؤِْنٌ بي وَكَافِنٌ 


َأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِقَضْل الله وَرَحْمَيِهِء قَذَّلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكوكب» 
| وَأمَا مَنْ قَالَ: مُطِئا بِنّوْءِ كذ وَكدَا كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمنٌ بالكوّكب00". 


قد سبق هذا الحديث بتمامه في «الاستسقاء بالأنواء؛؛ وجاء في أوله أنَّ زيدَ بن 
خالد يله قال : صلّى لنا رسول الله يك صلاة الصّبْح بالحدَئْيية بة غلى إِنُرسِماءٍ كانت 
مِنَّ الليل» فلَما انصرف أَقْبَلَ على النَّاس فقال: هَل تَدْرَوْنَ مَاذَا قَالَ ريْكُمْ؟»» قالوا: 
الله ورسوله أعلم؛ قال رسولٌ الله يك قال الله تعالى: «أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْوِنٌ بي 
وَكَافِرٌ...). 

فقوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» 'مؤمن)؛ صفة لموصوف محذوف». 
أي: عبد مؤمن» وهكذا يقال في «كافر/؛ أي: عبد كافر. 


.)7١( رواه البخاري برقم (855)) ومسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ صجبببب ‏ تت وم 


وقوله: «فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته)؛ أي: قال بلسانه وقلبه» والباء 
للسببية» والفضل: العطاء والزيادة» والرحمة: صفة من صفات الله تعالى» يكون بها 
الإنعام والإحسان إلى الخلق. 

وقوله: «فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»؛ لأنه نسب المطر إلى الله سبحانه ولم 
ينسبه إلى الكوكبء ولم ير له تأثيراً في نزوله؛ بل نزل بفضل الله تعالى. 

وقوله: «وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا». الباء للسببية» فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب» وصار كافراً بالله تعالى؛ لأنه أنكر نعمة الله جل وعلا ونسبها إلى سبب لم 
يجعله الله جل وعلا سبباء فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله سبحانه» وهذا 
الكفر لا يخرج من الملة؛ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس النوء 
على أنه فاعل؛ لأنه قال: «مطرنا بنوء كذا»» ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذا؛ لأنه 
لو قال ذلكء لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. 

وهذا هو الشاهد. 

وأما المراد «بالكوكب» النجمء وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط 
النجم الفلاني جاء المطرء وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقتء فنسبة الوقت جائزة 
بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي: جاءنا المطر في هذا النوء؛ أي: في وقته. 


+ 2 يتحد7ااجججج 77777 التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدِ 


المسألة (التاسعة والفد فون 
في ووب تْظ لله جل وَعََا ف الألقاظ. 


هه 


217711111 7 


الواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظه» وبخاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو 
بأسمائه وصفاته؛ أو بأفعاله وأنعامه» أو بعدله وحكمته. 

والتحرز في هذا من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرز إلا عن قلب معظم لله 
سبحانه. يعلم أن الله ل لقح ب سر ارشرالى 
الإنعام» وهو الذي ب يستحق أن يُجل فوق كل جليل» وأن يحبٌ فوق كل محبوب» 
وأن يعظم فوق كل معظم. فالله جل وعلا يجب توقيره» وتعظيمه في الألفاظ. 

وأن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله وكسبه. ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» 
وإذا أضافها إلى الله تعالى لكنه زعم أنه مستحق لهذاء وأن ما أعطاه الله تعالى ليس 
محض تفضلء. لكن لأنه أهل» ففيه نوع من التعالي والترفع في جانب العبودية. 

فلا بد من الحذر والانتباه. 


قال الله تعالى: « وَلِْينَ أَدَقنَهُمتَمَدٌ ا 
1 اتنا سَاعَةَ قََيِمَةَ بَمَدَ وَلِين تُحِعَتُ إِك تان لي عند 6 عددة الُخدَق بييَىّ 
ل َكمروأيا بينم ين اليل 4 [فصلت: .]5٠‏ 


2ه ء ودعودو 


قوله تعالى: # وَلَْيِنَ أذقئه #؛ الضمير يعود على الإنسانء وقيل: المراد به 
الكافر» والظاهر أن المراد به الجنس - أي: الإنسان -. إلا أنه يمنع من هذه الحال 
الإيمان. 


وقوله: ْنَا 4؛ أضافه الله تعالى إليه لوضوح كونها من الله» ولتمام منته بها. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لل ©“ “ت“ “٠111ل‏ أي | رو 


وقوله: #من بِعَدِ صَرَآءُ مَسَنَّهُ 4؛ أي : أنه لم يذق الرحمة من أول أمره» بل أصيب 
بضراءء كالفقر وفقد الأولاد وغير ذلكء ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى يحس بها 
وتكون لذتها والسرور بها أعظم؛ مثل الذائق للطعام بعد الجوع. 

وقوله: #مسَنَه 4؛ أي: أصابته وأثرت فيه. 

وقوله: ##لَمَفُولنَ هذًا إلى 4؛ هذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وإعجاب بالنفس. 

وقوله: #ومآ أَظنٌ ألمّاعَةَ فَيِمَةٌ 4؛ بعد أن انغمس في الدنيا نسى الآخرة» بخلاف 
المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله عز وجلء ثم كشفهاء ثم وجد بعد ذلك لذة 
وسروراً يشكر الله الى على ذلك. 

وقوله: #وكين تُحِعْتُ ِل ردان لي عند كه حَسَع للْحَسَىيٌ #؛ المعنى: على فرض أن 
أرجع إلى الله تعالى أن لي عنده الذي هو أحسن من هذاء واللام في #لَلْحْسَىٌ * 
لتر كين 

وقوله: #قَلْييِ لذبن كفَرُوايمَا ِمَا عِلُواً 4؛ أي: لنجزينهم. 

وقوله: لوَلَْذِيفَنَهُم يَنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ 4؛ يهدد الله تعالى من كان هذا عمله 
واعتقاده بالعقاب والتكال الشديد. 


وَكَالَ رَسُولُ الله وَكِلِ: «إنّ ككاة مِنْ بَنِي إشرّائيل: أبْرَصٌء وأفْرَعَ» 
وأعْمى؛ فأرَادَ الله أن يَبْتَليهُم قبَحَتَ إَِيْهمْ ملكا فَأَتَى الأبْرَصٌء فَقَالَ 
أي شَيْءٍ أحَبٌ إِلَيْكَ؟» قَالَ: ع حَسَنُ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُْ عَنِي 
الّذِي قد كَذرَنِي النَّاسُء قَالَ: فَمَسَحَفُ دهت عَنْهُ َو َأعْطِي لون 
حسَناه وَجِلْدَاً حسَتَاء فََالَ: أي الْمَالٍ أَحَبٌُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبل» 
أَعْطِي نَاقَهَ عْشَرَ وا وقال: برك لله لَك فِيهَاء ككتَى الأفرع ع فَقَالَ: أي 
ل تانر قعد حشر م كذ كَلَوَى 


النّاسٌء قَالّ: : فَيَصحَف ذ قَذَّهَبَ عنه. 0 داخعقة نا قَالَ: فَأَيّ 


77777777 رتغ 3 ضيح المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدِ 


هذان وود ذاه فكان لهذاوَاوِنَ اياون الله 
وَادِ مِنَ العَتّمِ» قال: م إلى الأبوصٌ في صُوْرَته َي هَيَْته فَقَالَ ل 


يكين قد اقَطعَتْ بي الْحبالٌ في سَمَري» كلا باع بي اليم إلا يله 
تم بك أُسألّكَ نَ بالّذِي أَعْطَاكَ اللّؤْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ 6 وَالْمَالَ 


1 تعر تدم عله في سقَريء فََالَ له: إِنَّ الحَقُوقٌ كَبِيرَةٌ مَنَا لَ لهُ: كني 


عْرِفكَ» ألم تكن أَبْرَص يَقَدَرٌكَ النّاسُء فَقِيرَا فَأَعْطَاكَ الله مَقَالَ: لَقَدْ 
وَرِنْتُ هَذَا المالّ كَابرَاً عَنْ كَابرِ قَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَ) فَصَيرَكَ الله إلى 
ما كُنْتَ» وَأَتَى الْأََرَعَ في صُورَيِه وَمَبتيهِء َقَالَ لّه: مِثْلّ مَا قَالَ لِهَذَاء 
وَرَدَ عَلَيْه مِْلَ مَا رَدَ عَلَيِْ هَذّاء قَالَ لَهُ: هذا المَال ونه نه كَابرَا عَنْ كاب 
وَلَا أذكر أنَّيِي كُنْت كَذَلِكَ» فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبَ) فَصَيرَكَ الله إلى ما 


نت وى الى في صُوتيه ققل: جل يشكِين واب" بن وول 


ُُ ًُ 
2 


انيأر لك بص شه يفي تفري» 5 قَقَالَ: كَدْ 


35 0 


أَعْمَى» قَرَدٌ ذالله إِلَيّ بَصَرِيء فَخُذْ مَا شِيْتٌ وَدَعْ ما ذ 0 
أَجِهَدُكَ اليَْم بِشَيْءِ أَحَذْئَهُ لله فَقَالَ: أَمْسِكَ مَالَكَء فَإِنَّمَا اتيت فد 


و رهس 


رَضِيَ الله لله عنك وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيُْكَ200. 


جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها مجرد 
الخبر» بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور؛ قال 


() رواه البخاري برقم (355114)) ومسلم برقم (64155). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ لل ة ة ة ة ةة ة ‏ ةبب 0 4ع 


206 ورف 0 


الله تعالى: « لَقَدَكا ف صَصَصِِجٌ بره لوي لدبب * [يوسف: .]١١١‏ 

وقوله: «أبرص»؛ أي: في جلده برص»ء والبرص داء معروفء وهو من الأمراض 
المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا أخيراً إلى عدم انتشارها 
وتوسعها في الجلد, لكن رفعها لا يمكنء ولهذا جعلها الله تعالى آبة لعيسى 2226 
قال الله تعالى: #وَمُرِئُ الْأكَكَمَهَ وَالْأَرص بِإِذْفنِ * [المائدة: .]١٠١‏ 

وقولةة اأقزع؟ »مح ليس على رأسه شتعر. 

وقوله: «أعمى)؛ من فقد البصر. 

وقوله: «فأراد الله)؛ الإرادة هنا كونية. 

وقوله: «يبتليهم)؛ أي: يختبرهم. 

وقوله: «ملك)» أحد الملائكة؛ هو عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور» وجعلهم 
قائمين بطاعة لله سبحانه؛ لا يأكلون ولا يشربون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب والسنة» ويجب الإيمان بهم وهم 
أحد أركان الإيمان الستة. 

وقوله: «قذرني»؛ أي: استقذرني وكرهوا مخالطتي من أجله. 

وقوله: (يه») الباء للسببية؛ أى: بيه 

وقوله: افمسحه)؛ ليتبين أن لكل شيء سببا» وبرئ بإذن الله عز وجل؛ «فذهب 
عنه قذره)؛ بدأ بذهاب القذر قبل اللون الحسن والجلد الحسن. لأنه يبدأ بزوال 
المكزؤو فا ستصول المظاورف» كما يقال العكلة قبل التكلية: 

وقوله: «عشراء)»؛ أي: حاملاً. 

وقوله: «قال: الغنم) هذا يدل على زهده كما يدل على أنه صاحب سكينة 
وتواضع. لأن السكينة في أصحاب الغنم؛ وقد قال النبي يَلِِِ: «ما بعث الله نبي إلا 
رعى الغنم»؛ فقال أصحابه صَككَ: وأنت يا رسول الله؟! فقال كَلِلِ: «نعم كنت أرعاها 
على قراريط لأهل مكة)(". 

وقوله: «اشاة والداً)؛ أي: ستلد فهي قريبة الولادة» ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى 


.)52515( رواه البخاري برقم‎ ١( 


لل9ؤهلل<9غ التَّضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


حاملاء ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا»» والشيء قد يسمى بالاسم 
القريبء فقد يعبر عن الشيء حاصلاً وهو لم يحصلء لكنه قريب الحصول. 

وقوله: «فأنتج هذان»؛ أي: حصل لهما نتاج الإبل والبقر. 

وقوله: «وولد هذا»؛ أي: صار لشاته أولاد. 

وقوله: «رجل مسكين)»؛ والمسكين: الفقير» وسمى الفقير مسكينا؛ لأن الفقر 
أسكنه وأذله» والغني الغالب يكون عنده قوة وحركة. ْ 

وقوله: «وابن السبيل)؛ أي: مسافر سمي بذلك لملازمته للطريق. 

وقوله: «انقطعت بي الحبال في سفري» الحبال؛ أي: الأسباب» فالحبل يطلق على 
السبب وبالعكس. قال الله تعالى: لكَليَمْدُد يسبب إَِ سمل م لِقطلَْ 4 [الحج: 
65 ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان إلى مقصوده. 

وقوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»؛ أي: لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا 
الله تعالى» ثم بك. 

وقوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»؛ السؤال هنا ليس 
سؤال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سأل» تأتى بمعنى استجدى وبمعنى 
استخبر» فول سباك فوفلان؛ اي امعكرةه وسالئه مالاً؛ أي: استجديته 
واستعطيته» وإنما قال: «أسألك بالذي أعطاك». ولم يقل: أسألك بالله تعالى» لأجل 
أن يذكره بنعمة الله تعالى عليه» ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع 
بين أمرين: كونه مسكين وكونه ابن سبيل» ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 

وقوله: «أتبلغ به في سفري»؛ أي: ليوصلني إلى أهلي. 

وقوله: «الحقوق كثيرة»؛ أي: هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة ليس 
من حقك أنت فقط». وتناس - والعياذ بالله - أن الله جل وعلا هو الذي منّ عليه 
بالجلد الحسن واللون الحسن والمال. 

وقوله: «كأنى أعرفك»؛ الكاف هنا للتحقيق لا للتشبيه؛ والمعنى: إنى أعرفك 
معرفة تامة. ْ ْ 

وقوله: "كابراً عن كابر»؛ أنكر أن المال من الله عز وجلء لكنه لم يستطيع أن ينكر 
البرص؛ والمعنى: ممن يكبرني وهو الأب» عن كابر له وهو الجدء وقيل: المراد 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ بح ببأ؟©؟7تتتتت 1 وم 


الكبر المعنوي؛ أي: إننا شرفاء وسادة وفيى نعمة من الأصلء وليس هذا المال مما 
تجدد. واللفظ يحتمل المعنيين جميعا]. ْ 

وقوله: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت)؛ أي: إن كنت كما ذكرت عن 
نفسك. فأبقى الله تعالى عليك هذه النعمة؛ وإن كنت كاذب وأنك لم ترثه كابراً عن 
كابر» فصيرك الله عز وجل إلى ما كنت من البرص والفقر. 

وقوله: «فوالله. لا أجهدك بشىء أخذته لله)؛ الجهد: المشقة؛ والمعنى: لا أشق 
عليك بتع ولذانتة واعترال بلسانهمطاق لمااق قلن»قيكوة «الأعلى الفسكر 
بالقلب بالضهين. 

وقوله: («خذ ما شئت ودع ما شئت)»» هذا من باب الشكر بالجوارح» فيكون هذا 
الأعمى قد أتم أركان الشكر. 

وقوله: «لله)؛ اللام للاختصاص؛ والمعنى: لأجل الله سبحانه. وهذا ظاهر في 
إخلاصه لله تعالى» فكل ما تأخذه لله جل وعلا فنا لا أمنعك منه ولا أردك. 

وقوله: (إنما ابتليتم»؛ أي: اختبرتم» والذي ابتلاهم هو الله تعالى. 

وقوله: «فقد رضي الله عنك»؛ لأناك شكرت نعمة الله تعالى بالقلب واللسان 
والجوارح. 

وقوله: «وسخط على صاحبيك)»؛ لآنهما كفرا نعمة الله سبحانه وأنكرا أن يكون 
الله جل جلاله هو الذي منّ عليهما بالشفاء والمال. 

وقال البي كة: ١م‏ أخلي عَطاء كود هلي يو نكم يذ فلي يا 

َم أنْنّى بوه ققد َكَرَهُ ومن كَتَمَهُ قد كفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَى ببَاطِل كَهُوَ 
| كلابس تَوْبيٍ زُوو9". 

قوله: «من أعطى عطاء فوجد)؛ أي: كل من أعطى حقا فليكن عارفا]ً بحقه. 
«ف)إن «وجد) مالا «قليجن يماع والمعنى: أن من ميك اله معروف] فيكافته مقابل ما 


)١(‏ رواه أبوداود برقم »)58١5(‏ والترمذي برقم »)7١74(‏ وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة 
الصحيحة» برقم (/5119). 


07م 3373777٠7٠7,‏ سسسسسسسس 2ك التَوَضِبِحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَة في الَو 0 


كه ص 


حصل منه الإحسان. فيقابل الإحسان بالإحسان. فإذا كان ذا قدرة مالية؛ فإنه يكافته 
ويجزي به ذلك الذي أحسن إليه وأعطاه. 

وقوله: «فإن لم يجد فليئن به/؛ أي: «لم يجد) مالا «فليئن به) عليه؛ ولا يجوز له 
كتمان نعمته. 

وقوله: «فمن أثنى به فقد شكره)؛ أي: من أثنى على من أحسن إليه بهذه النعمة» 
فقد شكره على ما أعطاه. 

وفائدة التعبير بحرف الترتيب (الفاء) في كل الجمل: الإشارة إلى أن من أعطي لا 
يؤخر الجزاء عن الإعطاء. 

وقوله: «ومن كتمه فقد كفره)؛ أي: كفر هذه النعمة» وهذا هو الشاهد من 
الحديثء ومعلوم أن الثناء والدعاء يمكن أن يكون مع المكافأة والعطاء؛ فالإنسان 
حتى إذا قدر على المبادلة والإحسان. فإنه أيض] يدعو مع ذلك ويشكر عليه ويثني 
عليه بذلك» لكن إذا لم يكن عند الإنسان شيء يقابل به» فلا أقل من الثناء والدعاء 

وهذا في ما يكون بين الإنسان والإنسان» فكيف فيما يكون بين العبد وربه سبحانه 
وتعالى» فقد جاء عن النبي يَكْ: «التتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر» ومن 
لايك و الفليل لآ يفتك الكقين ونين لا يكز الذامن لا تسكن الك والجباعة 
بركة والفرقة عذاب)27. 

وقال محمد بن علي الترمذي يَلَنُْ: الشكر انكشاف الغطاء عن القلب لشهود 
النعمة» والكثير انكشاف الشفتين عن الأسنان لوجود الفرج» فالشكر رؤية القلب 
النعمة من الله تعالى» والثناء عليه باللسان, والطاعة له بالأركان» ثم الاعتراف برؤية 
التقصير عن بلوغ شكره؛ لآن الشكر نعمة منه يجب الشكر عليها. 

والإنسان يشكر المعروف الذي يسدي إليه» ومعلوم أن كل خير فهو من الله 
سبحانه وتعالى» فكل خير حصل للإنسان فالله تعالى هو المتفضل بهء ومن الخير 
الذي يتفضل الله به على من يشاء من عباده أن يسوق إليه إنسان] يسخره له ويلين قلبه 
له بحيث يحسن إليه» وهذا الإحسان هو في الحقيقة من الله عز وجل؛ لأن الله تعالى 


.)7015( رواه أحمد (717/5)» وحسنه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 


التّوضِيحُ المُقِيدٌ لوئة مسال في التْحيد اسح وم 


هو الذي وفق من أراد أن يحسن إليه للإحسان إليه» فهو سبحانه وتعالى متفضل بكل 
شيء» فعلى الإنسان أن يشكر الله عز وجل على كل النعم الظاهرة والباطنة؛ لأنها 
كلها من الله تقديراً وتوفيقاء ومن سباق الله تعالن التخير على يذيه لإنسات فإنه يشكره 

وقوله: «ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور)؛ قال الخطابي يَدَْنْه: كان رجل 
في العرب يلبس ثوبين من ثياب المعاريف ليظنه الناس أنه رجل معروف محترم؛ لأن 
المعاريف لا يكذبون. فإذا رأه الناس على هذه الهيئة يعتمدون على قوله وشهادته 
على الزور لأجل تشبيهه نفسه بالصادقين» وكان ثوباه سبب زوره فسميا ثوبي زور. 

وجاء عن رسول الله يل أنه قال: لمن قالت: يا رسول الله إن لي ضَرَّة» فهل علىّ 
جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟» فقال وَللةِ: «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور)("؛ المتشبع بما لم يعط؛ أي: المتكثر بما ليس عنده عند الناس 
المتزين بالباطل. 


() رواه البخاري برقم »)675١9(‏ ومسلم برقم .)5١59(‏ 


0 لللجااا007ات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الأربعون): 
في كَْرَة اَل 


قوله: «الحلف»؛ هو اليمين والقسم.ء وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 
مخصوصة بأحد حروف القسم؛ وهي: الباء والواوء والتاء. 

ومن الظاهر أن القلب المعظم لله جل جلاله» الذي إذا ذكر الله تعالى وَجِل قلبه» 
أنه لا يكثر الحلف؛ لأن كثرة الحلف لا تجتمع مع كمال التوحيد؛ فإن من كَمُّل 
التوحيد في قلبه - أو قارب الكمال- لا يجعل الله جل وعلا عرضة لأيمانه. 

فالذي إذا تكلم تكلم بالحلفء وإذا باع باع بالحلف. وإذا اشترى اشترى 
بالحلف, ونحو ذلك؛ لم يعظم التعظيم الواجب لله جل وعلا. 

فإن الواجب على العبد أن يعظم الله سبحانه وتعالى» وأن لا يكثر اليمين. 

والمقصود باليمين والحلف هنا اليمين المعقودة» التي عقدها صاحبهاء أما لغو 
اليمين؛ فإن هذا معفو عنه» مع أن الكمال فيه والمستحب أن يخلّص الموحد لسانه 
وقلبه من كثرة الحلف - في الإكرام ونحوه- بلغو اليمين. 


<2 
2 -- 


َال الله تَعَالَى: « ولا جَحَمَلُوأ عرضصة لَأَبَمَيِحكُم أنت تَإروأ وكَنَّفُوا 


روضحب لئان َه مِيعٌ لم 4 [البقرة: 4 77] 


2 


قوله: #غرّضحة #؛ العرضة أصلها الشدة والقوة» ومنه قيل للدابة التى تتَخذ 
للسفر: عرضة؛ لقوتها عليه» ثم قيل لكل ما يصلح لشيء: هو عرضة له. حتى قالوا 
للمرأة: هي عرضة النكاح, إذا صلحت له؛ والعرضة كل ما يعرض فيمنع عن الشيء؛ 
وهذا هو المراد هنا. 

فمعنى الآية: لا تجعلوا الحلف بالله سبب] مانع لكم عن البرٌّ والتقوى, يُدعى 
أحدكم إلى صلة رحم أو بِرٌء فيقول: حلفت بالله أن لا أفعله فيعتل بيمينه في ترك البر. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بح ببب0ب0ب7ب7ب7ب7اتتتتت ووم 


وقوله: #أنت تبروا 4؛ أي: أن لا تبرواء وكذلك ما عطف عليها #وَتَّقُوا 
ا ا واللر ار او لاي اي 
#ببَين أسَّهُ لَحكُمٌ أن تَضِنُوا 4 [النساء: 177]. أي: لئلا تضلوا. 

قال ابن عباس ؤَلكًَا هرا رسا _يطلق رصا قر دشحل ا دتري 
التكفير» وأمره ألا يعتل بالله وليكفر عن يمينه 


3 006 
وجاءت آية أخرى تؤكد هذا الأمرء وهي قول الله تعالى: # ولاب أل أولوا التضيل 
وك والسّعةٍ أن يوبا أؤلي الْفَرك والمسدك 


واحشكا 


4 


4 > وه عط < ساح نر 


وَالْمْهدجِرِت ف سَبِيلٍ اله وَلِعَمُوا 
لِصَمَحوأ © [النور: 7 7]؛ أي: :باقر 0 لأ تر در قر رااحسساعين قدي 
ين انو جد 

وفسرها بعض العلماء: بالمنع من كثرة الحلف. تقديساً لاسم الله جل وعلاء 
ومنعا من ابتذال اليمين» والتهاون بترداد اسم الجلالة على الألسن؛ لأن الحَلّاف 
- أي: الكثير الحلف - مجترئ على الله غير معظم له. كما قال الله تعالى: # وَلَا 


20 حلاف: صيغة مبالغة؛ يعني: كثير الحلف؛ 
وكفى بها مزجرة لمن اعتاد الحلف. فهذه الآية فيها زجر عن كثرة الحلف؛ لأن بعض 
الناس يعتادون كثرة الحلف فيما يستحق وما لا يستحقء فهذه إشارة إلى ذم من يكثر 
الحلف. وأن الإنسان لا يحلف إلا في الأمور العظيمة؛ أو الأمور المهمة والجسيمة» لكن 
الحلف في كل شيء حتى وإن كان تافه] ينبغي أن يتحرج منه الإنسان. 

وقال أهل العلم: إن كثرة الحلف مذمومة» واستدلوا بهذه الآية» وأيضاَ بقوله 
تعالى: #«واحمطواأيِسَتَكُمَ 4 [المائدة: 4ه وبأن النبي يَكِ لم يكن يكثر من 
الأيمان» وبأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ فإذا أكثر الشخص من الحلف 
أوشك أن يقع في الحلف على الحرام أو الحلف المحرم» أو الحلف كاذباء أو 
الوقوع فيما حلف عليه» وينسى - لكثرة أيمانه حفاة يكور ايف : بأن الله سبحانه 


0م لمللهججج7جج !تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وتعالى وصف أهل النفاق أنهم يكثرون من الأيمان كي يصرفوا الناس عنهم, قال 
تعالى: « عدوا بصم جد 4 [السمادلة: 5 أي: وقاية يتقون بها أقوال الناس 
فيهم وأحكام الناس فيهم. 

ومع هذا؛ فإن الحلف بالله تعالى عبادة من العبادات القولية التي تؤدى باللسان» 
وفيها تعظيم له سبحانه وتعالى» وفيها توحيد الله عز وجلء لذلك لا يجوز الحلف 
إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسماته أو بصفاته أو بأفعاله» أما الحلف بالمخلوقين فهو 
شرك كما قال النبى مَل «من حلف بغير الله فقد أشرك)20. و«من كان حالف 
اليد قيال أو اسمس لبشه ودر البدالت يشير الله لذ بي ارلا زات 
امول اممو لا شرق مب لخغى للق عو الى يجيد كلك بون سما أ 
واحداً من الصحابة و46 جميع) حلف بالنبي وك لأنهم كانوا يعرفون أن هذه عبادة 
ولا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. 

وقوله: هين #؛ أي: حقير. 

قال عبد الله بن عباس ذَلقكَافي قوله تعالى: #حَلَانٍ مَّهِينٍ #؛ هو أبو جهل بن 
هشام. 


وقَالَ الله تعالّى: «واح فظو يمن # [المائدة: 89]. 


2 


هذه جزء من آية؛ وهي بتمامها يقول الله تعالى: لا يواكم ألم هَباللَعْوِ ف أيَمنيَكم 
وَلكن يُوَلدْرحكُم يما عدم الم فُكفدرنه: إطعام عَصَّرَةَ مَسَلْكينَ مِنّ أَوْسَطٍِ مَا 
5 مون يك أوكس وهر أذ يقب ديد مسي منَح أَيَامِ ذلِكَ مره 
يكم دا فش م وكخمطوا يتك كَدَِكَ بين أله كم اليه ملك فون 4. 

وقوله: #وأحمظوا أيمنَك: ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين» وكل 
يمين لها ابتداء وانتهاء ووسطء. فالابتداء الحلف» والانتهاء الكفارة» والوسط 


)١(‏ رواه أبو داود برقم »)75١(‏ والترمذي برقم (1575)» وص ححه الألباني: انظر «إرواء 


الغليل» برقم (5551). 
(1) رواه البخاري برقم (1155). 


التَوَضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مشاة في اللَوْحِيْد مس سح روم 


الحنث؛ وهو أن يفعل ما حلف على تركه؛ أو يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا 
كل يمين على شىء ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان 
صادقاء فقد برء وإلاء فهو آثم؛ لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. 
وحفظ اليمين يشمل أحواله الثلاثة؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة 
الحلف: 

والمراد بعدم كثرة الحلف: ما كان معقوداً ومقصوداًء أما ما يجرى على اللسان 
بلااقصهد؛ مثل: لا والله» وبلى والله» فلا مؤاخذة فيه لقوله تعالى: ملَامُوَادة أنه 
أللَّعْوِفَيَمَيمْ 4 [المائدة: 44]. 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل؛ لأن النبي يَلِةٍ قال 
لعبد الرحمن بن سمرة ؤَليهُ: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منه» فكفر 
عن يمينك. وَأتٍِ الذي هو خير» 27. 

فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيراً» وإلاء فالأحسن حفظ 
اليمين وعدم الحنث؛ مثال ذلك: رجل قال: و الله لا أكلم فلان؛ وهو من المؤمنين 
الذين يحرم هجرهم, فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه وعليه الكفارة؛ مثال 
آخر: رجل قال: والله لأعينن فلان] على شيء محرم؛ فهذا يجب الحنث فيه 
والكفارة» ولا يعينه» لقوله تعالى: #ولا تَحَاونواعلَالإيوَالْعدُونِ * [المائدة: ؟]. 

وإذا كان الأمر متساوي] والحنث وعدمه سواء في الإثم» فالأفضل حفظ اليمين. 

كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث. والكفارة واجبة فوراً؛ لأن 
الأصل في الواجبات هو الفورية» وهو قيام بما تقتضيه اليمين. 

والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم, أو كسوتهم. 
أو تحرير رقبة» وهذا على سبيل التخيير» فمن لم يجد. فصيام ثلاثة أيام. 

وش 


ع 2 ا -022 500 ه98 6 و 5 

وَقَالَ رَسُوْلٌ الله ككِه: «الحلف مَنْمَقَهُ لِلسلْعَة مُمْحِقَة لكَشْب» 2©. 

قوله: «الحلف»؛ المراد به هنا الحلف الكاذبء كما في رواية: «اليمين الكاذبة)20, 
)١(‏ رواه البخاري برقم (7017)» ومسلم برقم .)١505(‏ 


(5) رواه البخاري برقم(/81/١7)»,‏ ومسلم برقم .)١1١5(‏ 


38 77ح التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


أما الصادقة» فليس فيها عقوبة» لكن لا يكثر منها كما سبق. 

وقوله: «منفقة للسلعة»؛ أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من النفاق؛ وهو مضي الشيء 
ونفاذه. 

وقوله: «ممحقة للكسب»؛ أي: متلفة له؛ والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي؛ بأن 
يسلط الله تعالى على ماله شيئً يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب المال 
فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي؛ بأن ينزع الله عز وجل البركة من ماله فلا ينتفع 
به دين ولا دنياء وكم من إنسان عنده مال قليل» لكن نفعه الله سبحانه به ونفع غيره 
ومن وراءه» وكم من إنسان عنده أموال كثيرة لكن لم ينتفع بها؛ لأن البركة قد محقت. 


11 20 


وَكَالَ رَسُوْلٌ الله وكِ: «ثَكامَةٌ لا يكلَمُهُم اله وكا يكنم وَكَهُمْ عَذَابٌ أليْم: 
َشَِيِْطٌ زان وَعَائلُ مُسْيَكْبرٌ وَرَجُلٌ جَعَل الله بضَاعَتَكُ لَا يَشْيَرِي إلا 


يَمبَنه ولا يَبيْع إلا بيمينه00". 


١ه‏ سر وص ص 
- 


قوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله)؛ التكليم: هو إسماع القول» وأما ما يقدره الإنسان في 
نفسهء فلا يسمى كلام على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمى قولاً وكلام بالتقييد 


لسع عو 


بالنفس» كقوله تعالى: #ويفولونَ فى نضح لوكا ْنَا هه انَهُ ‏ [المجادلة: 8]» وقال عمر 
كته في قصة السقيفة: : ازورت في نفسي كلام)»؛ أي: قدرته 

الكاخم عت لزطااق لا وكون إلا ترك وضيرت لسطوم: 

وكلام الله سبحانه وتعالى حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات 
المخلوقين» أما ما يسمع من كلام الله جل جلاله. فلا شك أنه بحروف يفهمها 
المخاطب. إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم 
يفهم كلامه أبداً» فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله تعالى بها 
من يخاطبه. والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. 

ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لآنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7577/5)» وص ححه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع» 
برقم (/71). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ تبلل ل ير 4 


وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة 
دوقي بتولته تال ؛ ع3 6 نت عن تنوم ووز لمشخونزة 4[ المطفنين 185 ]) فيا 
حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار» إذ لو امتنعت الرؤية مطلقاً لكان الفجار 
والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى كلام الله تعالى عن كل أحدء فلا وجه 
للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء. 

ولايلزم من كلامه - سبحانه وتعالى - أن يكون له آلة كالآدمي» كاللسانء 
والأسنان» والحلق» وما أشبه ذلك؛ كما لا يلزم من سماع الله سبحانه وتعالى أن يكون له 
أذن» فالأرض مثلاً تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان» قال الله تعالى: #يَوْمَيِذٍ 
حت أَحْبَارَهَا * بِأنَّ ريلك أَوى لَهَا4 [الزلزلة: 15-4]» وكذا الجلد ينطق يوم 
القيامة» قال الله تعالى: م#حَوَِدَامَاجَلمُوََا رليم سَمَعَهُم وَأبصَدرَهُمْ وَجُلودهُم يمَاكانوا 
يَعَمََتَ 4 [فصلت: .]7١‏ وكذا الأيدي والأرجلء قال الله تعالى: #يوْم تََهَدُ عَلََمَ 
لْسِنتُهُم وديم وَأَتَمِلهُم يمَاكانوَ يحَمَلُوْيَ* [النور: 5 7]؛ فالأيدي والأرجل والألسن 
والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفتان» وهذا هو المعلوم لنا. 

فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضىء أما كلام الغضب والتوبيخ» 
فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. 

وقوله: «ولا يزكيهم)؛ التزكية: بمعنى التوثيق والتعديل» فيوم القيامة لا يوثقهم. 
ولا يعدلهم» ولا يشهد عليهم بالإيمان» لما فعلوه من هذه الآفعال الخبيثة. 

وقوله: «أشيمط زان»؛ هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه» وكبير السن 
قد بردت شهوته؛ وليس فيه ما يدعوه إلى الزنى» ولكنه زنى مما دل على سوء في 
إرادته» ولأنه عادة قد بلغ اشده واستوى وعرف الحكمة» وملكه عقله أكثر من هواه, 
فالزنى منه غريبء إذ ليس عن شهوة ملحة, وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب 
العقل» لكنه خالف مقتضى ذلكء ولهذا فغره تعفيرا لشانه»قتال: «أشيمط ) تعفن 
أشمط. 

والزنى فعل الفاحشة في قبل أو دبر» وقد نهى الله سبحانه عنه وبين أنه فاحشة» 


344 


3 000 م كت يه ا‎ 0-8 ١ 
.]7 7 فقال الله تعالى: 9# ولا تَفَريوا رق إِنَهمكانَ فحِسَّهَ وسَاءَسَييالا © [الإسراء:‎ 


27 #7#2###770دا ددس التَوضِيحٌ المُفِيد 


وقوله: «عائل»؛ أي: فقير. 

وقوله: المستكبر)؛ الاستكبار: الترفع والتعاظم؛ وهو نوعان: 

النوع الأول: استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

والنوع الثانى: استكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم» كما قال النتن ل : 


«الكبر بطر الحق وغمط الناس)(2. 
فالفقير داعى الاستكبار عنده ضعيفء. فيكون استكباره دليلآً على ضعف إيمانه 
وخبث طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 


وقوله: «ورجل جعل الله بضاعته. لا ب يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه)؛ أي: 
جعل الحلف بالله تعالى بضاعة له. وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن النبي كَكةٍ هو الذي 
فسره بذلكء حيث قال: ١لا‏ يشتري إلا بيمينه...)؛ ومعناها: أنه كلما اشترى حلف». 
وكلما باع حلف طلب] للكسبء واستحق هذه العقوبة؛ لأنه إن كان صادقاء فكثرة 
أداته ماهر بات معفافة و افيا لبنية» وميا افق قر لجال : + والختطا 
بتكم 4» وإن كان كاذب) جمع بين أربعة أمور محذورة:استهاتته باليمين» 
ومخالفته أمر الله تعالى بحفظ اليمين» وكذبه؛ وأكله المال بالباطل» وأن يمينه يمين 
غموسء وقد ثبت عن النبي ولد أنه قال: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء يقتطع 
بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» (". 


_- 


وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ لله قَالَ: قَالّ رَسُوْلُ الله تكللد: «حَيْر مني كَرْني» 


ٍ 


2 5 ء اذ 
نَمف ذنُم - فال جخراف: هلا أذري أدكر يمد كز 
1 لالم لا 
مو 2 - 


آآت[ 25 2 ومو 2 
وَيَحْوْنُونَ وَلَا يُؤْتَمَئوْنَ وَينْذْرُوْنَ وَلَا يُؤْفُوْنَ ؛ وَيَظهَر فيهم السَمَن6"". 


«عمران بن حصين» ابن عبيد بن خلف الخزاعي. أبو نُجَيْده صحابي جليل 
مشهورء مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة, ذَلِليَهُ. 


13 وو سل يرقم 437 
6 رواه البخاري برقم (51705)) ومسلم برقم (1328). 
(9) رواه البخاري برقم( 556)) ومسلم برقم (5716). 


8. 8. 2 ٠ 


وقوله: ١خير‏ أمتي قرني»)» وفي لفظ: «خيركم قرني»» وفي لفظ آخر: «خير الناس 
قرني»» وعليه فإن هذه الأمة خير الأمم. فإذا كان الصحابة َك جميع] خير قرونها 
لزم أن يكونوا خير الناس. 

والقرن مأخوذ من الاقتران؛ والمراد: الطائفة المقترنون بشيء من الأشياءء 
كالملة» أو السنء وما أشبه ذلك. 

فمن العلماء من عَرََّه: بالطاتفة» ومنهم من عَرّفه بالزمن» وهؤلاء اختلفوا فيه 
على أقوال: فمنهم من حده بأربعين» ومنهم من حده بثمانين» ومنهم من حده بمئة» 
ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة؛ والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كاله 
من أن القرن معتبر بمعظم الناس» فإذا كان معظم الناس الصحابة» فالقرن قرنهم» 
وإذا كان معظم الناس التابعين» فالقرن قرنهم» وهكذا. 

وقوله: «أمتي»؛ المراد أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. 

وقوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث)». إذا كان عمران ذَلتَهُ لايدري 
فغيره من الصحابة وَيكَكَةُ جميعً حفظواء وذكروا أن القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو 
الوشيون. 

وقوله: يشهدون»؛ أي: يخبرون عما علموه مما شاهدوه أو سمعوه أو لمسوه أو 
شموه؛ لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم. 

وقوله: «ولاايستشهدون»؛ أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة؛ وهم الذين 
يشهدون بغير علم» فهم شهداء زورء أو أنه لا يطلب منهم أداء الشهادة» وهم الذين 
يؤدون الشهادة قبل أن يدعوا لأدائهاء فيكون ذلك دليلاً على تسرعهم في أداء الشهادة 
وعدم اهتمامهم بهاء ودليلا على استخفافهم بها. 

وما هذا إلا لقلّة دينهم وقلّة أماتتهم. وهذا نقضٌ في التّوحيد. فيكون هذا الصنيع 
مشابهاً كثرة الحلف؛ لأنْ الشهادة حلفء كما قال الله تعالى: #إِذَا جآءك الْمتفِفُونَ 


ممه 


َالْوأَْتَبَدُ ول م وَألَه عونك وله واه تمدن الْمُفْقِينَ لكوت 7 
6 ذو ممح جنَّة * [المنافقون: 01-١‏ فسمّى الشهادة يمينآء وهذا يتضمّن كثرة 
07 لأنهم ماداموا أنهم تعد يق لهاك فهذا دليلٌ على أنهم لسن عندهم 
تمنع» فتكثر شهاداتهم» وكثرة شهاداتهم دليلٌ على استخفافهم بالشهادة. 
ره نا كر لوجي ساون لد لَه أن النبي كَل قال: «ألا 


لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
أخبركم بخير الشهداء: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها"("؛ فهذا ترغيب في أداء 
الشهادة قبل أن يسألهاء وظاهره: أنه معارض لحديث عمران ذَلنَتَهُ» فجمع بعض 
العلماء بينهما بأن المراد بحديث زيد وَلَكَهُ من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له. 

إذن فالشّاهد يجب عليه أن يكون أمين في شهادته ولا يشهد إلا بالحق؛ قال الله 
تعالى: 8 وَل يَمْكُ از يَدَعُوت من ذوزه التَمَعَدَ لام سَهِدَ يألْحَن وَهُمْ 
يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: .]١‏ يعلمون ما شهدوا به ويتيقنوته» ولا يشهدون بموجب 
الظننٌّ» وَإِنّما يشهدون بشىء يعلمونه ويتأكّدونه. 

وقوله: #يخونون ولا يوتمنون»؛ هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي: أنهم أهل خيانة 
وليس أهل أمانة» فلا يأتمنهم الناس» وليس المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الاثتمان 
حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم» فلخيانتهم لا 


والخيانة: الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات المذمومة بكل 
حال. 

وقوله: «ولا يؤتمنون»؛ أي: ليسوا أهلا للأمانة» فلا يؤتمنون على الدماء ولا على 
الأموال» ولاعلى الأعراض» ولاأي شىء. 

وقوله: "وينذرون ولا يوفون». هذا الوصف الثالث لهم؛ والنذر: إلزام الإنسان 
نفسه بالشيء» وقد يكون للآدمي» وهذا بمعنى العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين 
غيره» وقد كرة سال كدر انعد يهف الوقاء به فهم ينذرون لله سبحانه ولا 
يوفون له» ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له» وهذا من صفات النفاق. 

وقوله: «ويظهر فيهم السمن»» هذا هو الوصف الرابع لهم؛ «السمن» كثرة الشحم 
واللحم» وهذا الحديث ظاهره مشكل؛ لأن ظهور السمن ليس باختيار الإنسان 
فكيف يكون صفة ذم؟ !. 

قال أهل العلم: المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم والمشارب 
والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. 

أما السمن الذي لا اختيار للإنسان فيه» فلا يذم عليه» كما لا يذم الإنسان على 
كونه طويلاً أو قصيراً أو أسود أو أبيضء لكن يذم على شيء يكون هو السبب فيه. 


.)17/19( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ جبلممم ل ______ يري 0 


0 0 صَيَلَاليه ٠‏ 7 مو َه 00 1 اه 2*1 وه 1 

وَقال النبيٌ َك: «خير الناس قرنيء ثم الذِينَ يَلوتْهِمء ثم الذِينَ يَلونَهُمْ) 

َجِيْءٌ قَوُْ تسق شَهَادةٌأحَدِهمْ يبتك وَيَويتَهُ شَهَاتَها ". 

قوله: «خير الناس»؛ دليل على أن قرنه خير الناس» فص حابته يك أفضل من 
الحواريين الذين هم أنصار عيسى 026 وأفضل من النقباء السبعين الذين اختارهم 

وهذه الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس. لا من حيث الأفراد» فلا يعني 
أنه لا يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من التابعين» أو لا يوجد في التابعين من 
هو أعلم من بعض الصححابة وفك أما فضل الصحبة» فلا يناله أحد غير الصحابة 
ضَه ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم والعبادة» فقد يكون فيمن بعد الصحابة و9 
من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة. 

وقوله: (ثم يجيء قوم)؛ أي: بعد القرون الغلاثة. 

وقوله: ١تسبق‏ شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته)؛ يحتمل ذلك وجهين: 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين» فتارة تسبق الشهادة وتارة تسبق 
اليمين. 

والثانى: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين» حتى تكون 
الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان. 

والمعنيان لا يتنافيان» فيحمل عليهما الحديث جميعا. 


)١(‏ رواه البخاري برقم(75707)) ومسلم برقم (017؟). 


535 7 78ب”ب””ببببدححصا التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الحادية والأربعون): 
نمك َالَف بال الى 


سه 


قوله: «لم يقنع بالحلف بالله تعالى»؛ الاقتناع بالحلف بالله تعالى من تعظيم الله عز 
وجل؛ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين وهو تعظيم المحلوف به 
فيكون من تعظيم المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف, وعلى هذا يكون عدم 
الاقتناع بالحلف بالله تعالى فيه شيء من نقص تعظيم الله سبحانه» وهذا ينافي كمال 
التوحيد. 


قَالَ رَصُولٌ الله وَكلل: ١مَنْ‏ حَلَفَ بعَيْرِ الله ققد كر أو أشْرّك»". 

قوله: من حلف)؛ الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظمء والإنسان لا يحلف 
بشيء إلا لأنه عظيم في نفسهه فكأنه يقول بقدر عظمة هذا المَحْلُوف به أني صادق» 
ولهذا وجب الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من أسمائه 
سبحانه وتعالى. 

وحروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء؛ فمثال الواو: والله لأفعلن كذاء والباء: 


+ي سح 


بالله لأفعلن كذاء والتاء: تالله لأفعلن كذاء قال الله تعالى: # وَأَقُسَمُوأ اسه جَهَدَ 
أَيْمَنِِمَ 4 [الأنعام: 4١٠]؛‏ يمو يِه لَك لرْمْمُوكُمَ 4 [التوبة: 17]؛ 
وقال تعالى: تله إن كدت مون * [الصافات: ا فلا وَرَيّكَ لا 
تومنو * [النساء: 16]. 

ثم قد يكون القسم بغير الله كفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر؛ وكذلك قد يكون 


»)١570( رواه أحمد في «المسند) (5؟/ 275 85) وأبو داود برقم (7751)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)570 5( وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع»‎ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د مم 


شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر؛ فإذا اعتقد الحالف في شيء أن هذا الشيء له من 
العظمة مثل ما لله تعالى فإن هذا شرك أكبر»ء وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله 
فهو شرك أصغر؛ لأنه وسيلة للأكبر» وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا 
بآبائهم؛ فنهى النبي يَلةٍ عنه. وقال يَكدّْ: «لا تحلفوا بآبائكم»؛ يعني: ولا بإخوانكم 
ولا بأجدادكم ولا برؤسائكم.... لكن خص الآباء بالذكر؛ لأن هذا هو المعتاد 
عندهمء وقال يَلِة: (من كان حالف فليحلف بالله أو ليسكت»؛ يعني: إما ليحلف بالله 
أو لا يحلف؛ أما أن يحلف بغير الله فلا يجوز. 

وقوله: «من حلف بغير الله) يشمل كل محلوف به سوى الله تعالى» سواء بالكعبة 
أو الرسول يَكِةِ أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات الله عز وجل؛ لأن 
الصفة تابعة للموصوفء. وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله لأفعلن كذا. 

وقوله: «بغير الله)؛ ليس المراد بغير هذا الاسم.ء بل المراد بغير المسمى بهذا 
الاسم. فإذا حلف بالله أو بالرحمن أو بالسميع» فهو حلف بالله عز وجل. 

وقوله: «كفر أو أشرك»؛ قيل: شك من الراوي؛ تنبيه: وقع في بعض النسخ بلفظ 
أو» ووقع في بعضها بالواو؛ أي: «كفر وأشرك» للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. 


ا 01 مَكَيَالدَ ى > هك 0 0 ا م ست دم ه د53 مرت -2 
وَقال رَسوَلُ الله كَكِْةّ: لا تخلفوا بآبائكم» مَنْ حَلف بالله فليصدق. وَمَنْ 
حلفت لَه باه مَلْيرَصَء وَمَنْكَمْ يض َلَيْسَ مِنَ الله ". 


قوله: «لا تحلفوا»» (لا)؛ ناهية» و«آباؤكم»؛ جمع أب» ويشمل الأب والجدء وإن 
علاء فلا يجوز الحلف بهم؛ لأنه شرك. 

وقوله: «من حلف بالله» فليصدق)؛ هذا أمر للحالف بأن يكون صادقا؛ والصدق: 
هو الإخبار بما يطابق الواقع» وضده الكذب؛ وهو: الإخبار بما يخالف الواقع» 
فقوله: «من حلف بالله» فليصدق». أي: فليكن صادقا في يمينه. 

وهل يشترط أن يكون مطابق للواقع أو يكفي الظن؟. 

الجواب: يكفي الظن, فله أن يحلف على ما يغلب على ظنه» كقول الرجل للنبي 


.)77/741/( صححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم‎ »)7١١( رواه ابن ماجه برقم‎ )١( 


لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدكَِ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْد 
ِِ: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منيء فأقره النبي 85ه1". 

وقوله: «ومن حلف له بالله» فليرض» وهذا أمر للمحلوف له بأن يرضى بيمين 
الحالف له. 

فإذا قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعضء فإن الأمر الثاني ينزل على إذا كان 
الحالف صادقا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمراً موجه للحالف. وأمراً موجه 
للمحلوف له؛ فإذا كان الحالف صادقً» وجب على المحلوف له الرضى. 

فإن قيل: إن كان صادق فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟. 

أجيب: بأن اليمين تزيده توكيدا. 

وقوله: «ومن لم يرضء فليس من الله)؛ أي: من لم يرض بالحلف بالله تعالى إذا 
حلف لهء فليس من الله سبحانه» وهذا تبرؤ منه» يدل على أن عدم الرضى من كبائر 


() رواه البخاري برقم ))١975(‏ ومسلم برقم .)١١١١(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ د هن 


المسألة (الثانية والأربعون): 
فيمَنْ 0 يقول: اللهمّ اغْفِرْ ران مغك 


بي 


حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه جل جلاله بتمام الذل والخضوع والمحبة 
وأن يتضرع إلى الله جل وعلاء ويتذلل إليه بإظهار فقره التام إليه» وآن الله عز وجل 
هو الغني عما سواه. 

وقوله: "من يقول: اللهم اغفر لي إن شئت'؛ يفهم منه أنه مستغن عن أن يغفر له. 
كما يأني العزيز أو المتكبر من الناس فيقول لآخر لا يريد أن يتذلل له: «افعل هذا إن 
شئت»؛ يعني إن فعلت ذلك فحسن.ء وإن لم تفعل فلست بِمُلِحّ عليك؛ ولستٌ بذي 
إكرام» فهذا القول مناف لحاجة الذي قالها إلى الآخر. 

ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيدء ومنافاة لما يجب على العبد في جناب ربوبية 
الله جل وعلا من أن يظهر حاجته لربه تعالى» ونه لا غنى به عن مغفرة الله سبحانه» 
وعن غنى الله جل جلاله» وعن عفوه وكرمه وإفضاله ونعمه طرفة عين. 


وَصُؤُلُ الله وكلل: الا يقل أحدكمٌ: الله اغْفر بي إن د شِعْتَ» اللهمَ 
3 إن شِفْتَ» يخم المشأكة ون لله ١1‏ مُكْرِء لها )00 


وَفِي رواية: «َلِيْعَطُم الوَْبَكَ كر لله لا يتعَاظَمَةُ شَيْء أَعطَاة00". 


قوله َك «لا يقل أحدكم»؛ لا: ناهية» بدليل جزم الفعل بعدها. 

وقوله: «اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني»)؛ ففي الجملة الأولى: «اغفر لي» النجاة 
من المكروه؛ وفي الثانية: «أرحمني» الوصول إلى المطلوب؛ فيكون هذا الدعاء 
شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه. 


() رواه البخاري برقم (1774).» ومسلم برقم 51/90 5). 
(8) رواها ملم برق 4009519/43): 


007 سس التََضِبحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَة في الو ِ 


كه ص 


وقوله: «ليعزم المسألة»؛ عزم المسألة أن لا يكون في تردد» بل يعزم بدون تردد 
ولا تعليق؛ و«المسألة»: السؤال؛ أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله: إن 


عام 


سسيا. 
قال العلماء: عزم المسألة؛ الشدة في طلبهاء والجزم من غير ضعف في الطلب» 
ولا تعليق على مشيئة ونحوها. 


وقوله: «فإن الله لا مكره له» تعليل للنهي؛ أي: لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه 
منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله, لآن الآمر كله لله وحده. 

وقوله: «وليعظم الرغبة»؛ أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير» ولا يقل: هذا كثير لا 
أسأل الله إياه» ولهذا قال: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)؛ أي: يعطي سبحانه ما 
يشاء ما لا يعلمّه إلا هو. بلا حصر ولا حساب. ولا تنفد خزائئه سبحانه فإنّه غني لا 
يتعاظمه شيء أعطاهء ولذلك: يعطي الجنة التي هي غاية المطالب» ويعطي الدنيا 
والآخرة سبحانه وتعالى» يعطي بلا حساب. ولا تنفد خزائنه» كما في الحديث 
القدسي: «يا عباديء لو أَنْ أولكم وآخركم وإنسكم وجتّكم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيتٌ كل واحدٍ ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إِلَا كما ينقص 
القخيظ رقا مخز السعر 01 نذا سان مبجفاته وتعالق: 


وله واد واد 
37 نزي نزي 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/ا/ا501). 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْألَةٍ في التَوْحِيْدٍ د 4 


المسألة (الثالثة والأربعون): 
فِي قَؤل: ما شَاءَ الله لله وَشْعْتٌ 


- 


قوله: «ما شاء الله وشئت»». من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ لأنه إن اعتقد أن 
المعطوف مساو لله تعالى» فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في 


وقد ذكر بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر أن ما كان وسيلة 


عَنْ فَِيلَة 442 . أن يهُوْدِيًا د تى التي ككل معَالَ: تك َشْرِكُوْنَ؛ 5 2000 
َاء الله وَصِيْت) وَتَفْوْلُو3َ : وَالكَعْبَ» فَأَمَرَهُمُْ الي يكل ذا أَرَادُوا أن يَحْلِفُوا 
. أن يَفْوْلُوا: «وَرَبٌ الكَعْبَة وَأَنْ يََوْلُوا: مَا ضَاءَ الله ثم شِعْتَ02". 


«قتيلة؟ مصغرة؛ هي بنت صيفي الأنصارية» صحابية مهاجرة ويه 

وقوله: «أن يهودي)»؛ اليهودي: هو المنتتسب إلى شريعة موسى 2ك وسموا 
بذلك من قوله تعالى: #8إِنَاهَدَئا إلَنَكَ 4 [الأعراف: 67١]؛‏ أي: رجعناء أو لأن 
جدهم اسمه يهوذا ابن يعقوبء فتكون التسمية من أجل النسبء وفي الأول تكون 
التسمية من أجل العمل» وقد تكون من الاثنين جميعا. 

وقوله: ١إنكم‏ تشركون)»؛ أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

وقوله: ١ما‏ شاء الله وشئت»؛ الشرك هنا أنه جعل المعطوف مساوياً للمعطوف 
عليه» وهو الله عز وجلء» حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. 

وقوله: «والكعبة»؛ الشرك هنا أنه حلف بغير الله تعالى. 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »)707١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم (/9/1)» وص ححه الألباني؛ 
انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١75(‏ 


ولم ينكر النبي كله ما قال اليهوديء بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا 
حلفوا أن يقولوا: «ورب الكعبة»)» فيكون القسم بالله تعالى. 

وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله» ثم شئت»» فيكون الترتيب ب١ثم)‏ بين مشيئة الله 
الى ومشيعة البخار ف 

والفرق بين (الواو) و (ثم) في هذه الألفاظ؛ هو أن العطف ب (الواو) يقتتضي 
المقارنة والتسوية» بخلاف العطف ب (ثم) المقتضية للتبعية. 

فقوله: ما شاء الله ثم شئت»؛ هو اللّفظ الصحيح: بأن تأتي ب١ثُمَّ)‏ بدل (الواو). 
لأن (الواو) للتشريك والمقارنة والمساواة بين الخالق والمخلوق في المشيئة» أما 
(نَمَ) فإنّها للتّرتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق, لأنّ المخلوق 
لأيشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى؛ كما قال الله تعالى: #وما سَمَامُونَ إلا أن يمه 
أنَّهُ * [التكوير: 9 7]» فمشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وليست مستقلّة: فهذا هو 
فرق ما بين اللفظتين. 

وسيأتي في الحديث التالي قوله يل «ما شاء الله وحده)؛ وكلا العبارتين حسن. 

00 5 - 7 1 2 00 3 عتتالله . 12 يي اس يم قاض عاسب 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كفكا: أن رَجُلاَالَ لل :ما شَاءَ الله وَشِيْتَ قَقَالَ 

كللِ: «أجَعَلَبْنِى لله نِدَا؟» بَل مَا شَاءَ الله وَحْدَةُ) (2. 


قوله: «أن رجلا قال للنبي يكدا؛ الظاهر أنه قاله للنبي جد تعظيماء وأنه جعل 
الأمر مفوض] لمشيئة الله تعالى ومشيئة رسوله كَكةِ. 

وقوله: «أجعلتني لله نداً؟!»: الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معنى التعجبء ومن 
جعل للخالق نداً فقد أتى شيئاً عجابا؛ والند: هو النظير والمساوي؛ أي: أجعلتنى 
لله مساوي في هذا الأمر؟. ْ 

وقوله: "بل ما شاء الله وحده»؛ أرشده النبي كَلَِةِ إلى ما يقطع عنه كل ذريعة عن 


017/7 و 2787و 7507). والبخاري في «الأدب المفرد) برقم‎ .757520715/١1( رواه أحمد‎ )١( 
صححه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ ,)7١11/ وابن ماجه برقم‎ 
.)19( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ب ببتبت7أ7؟7اااتتتتت 1 رم 
الشركء بإثبات أن المشيئة لله وحده. 


وَعَن الطَمَيْلِ أي عَاِكَ ١‏ 0 كَالَ: رَأَيْتُ كني أتَيْتُ عَلَى تَمَّرِمِنَ اليهُودء 
َقُلْتُ: كك كانثم م القَومُ »لوا نَم َفوُونَ: عر عُزَيْرٌ ابْنُ الله قَالُوا: وَإِنّكُم 
َنم قوم للا كم َه كرارة. ا ال وكاه تك ترك يقر 
مِنَ التَصَارَّىء فَقَلْتٌُ: نمأم قوم للا أتكُم تَفُولُوَ: العبنخ ابن 
دا 0 ر لاشاتانك رقاء كك 
لما أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بهَا مَنْ أخبَزتُء ثم أتَيْتُ النِيِ يله فأَحَبَرتك قَالَ 
يكل «هل أخيز 505 ؟»» قُلْتٌ: تَحَمْء قَالَ: قَحَمَدَ الله وَأَئْتَى عَلَيْه ته 
قَالَ يكللة: 07 بر نكم وَإدَكْ 
قُلْتُمْ كَلِمَةَ كَانَيَمْتعْني ي كذ وَكدَا أن نْهَاكُمْ عن كا ُو | ما شَاء الله 
وَشَاء مُحَمّدٌ وَلَكن فولوا: عَاسَاء الله وَخرَة) 1 


"الطقيل أخي حائشة لأمهاة؛ هو الطفيل بن عبد اله بن سَخْبَرَة أخو عائشة ذَلفْهَا 
لأمهاء صحابي جليل ذََتَه. 

وقوله: «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود)؛ أي: رؤيا في المنام؛ وهذه الرؤيا 

حق أقرها رسول الله كَلِِةِ وعمل بمقتضاها. 

وقوله: ١على‏ نفر)»؛ النفر هم من الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله: «لأنتم القوم»؛ كلمة مدح؛ كقولك: هؤلاء هم الرجال. 

وقوله: «عزير)؛ هو رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله سبحانه وتعالى» وهذا 
من كذبهم. وهو كفر صريح. واليهود لهم مثالب كثيرة؛ لكن خصت هذه لأنها من 

وقوله: ١ما‏ شاء الله وشاء محمد)؛ هذا شرك أصغر؛ لأن الصحابة الذين قالوا هذا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 0727 وابن ماجه برقم »)7١١4(‏ وصححه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم (174). 


لكك التَّضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
ولاشك أنهم لا يعتقدون أن مشيئة الرسول كَلِةِ مساوية لمشيئة الله تعالى فانتقدوا 
عليهم تسوية الرسول يَلِْةٌ بمشيئة الله عز وجل باللفظ» مع عظم ما قاله هؤلاء اليهود 
في حق الله جل وعلا. 

وقوله: «تقولون: المسيح ابن الله)؛ هو عيسى ابن مريم» وسمي مسيحا بمعنى 
ماسح؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برى بإذن الله تعالى؛ كالأكمه والأبرص. 

والنصارى قالوا: هو ابن الله سبحانه وتعالىء لأنه أتى بدون أب, واحتجوا علينا 
بما جاء في القرآن: #قَتَفَخَُافيهكا من رُوحِتحا4 [الأنبياء: »]4١‏ قالوا: هو جزء من 
الله تعالى؛ لأن الله سبحانه أضافه إليه» والجزء هو الابن. 

وهذا كلام عار عن الصحة؛ فقوله تعالى في الآبة: #ون رُوحتحا»؛ الروح على 
الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم وتحل فيه كما يحل الماء في الطين 
اليابس» ولهذا يقبضها الملك عند الموت وتكفن ويصعد بها ويراها الإنسان عند 
موته» فالصحيح أنها ذات» وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة» ولكنه ليس 
كذلكء والحياة: صحيح أنها صفة لكن الروح ذاتء إذا نقول لهؤلاء النصارى: إن 
الله تعالى أضاف روح عيسى ,لكام إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيم» ولا شك أن المضاف إلى الله تعالى يكتسب 


شرف وعظمة. 
وقوله: «فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت»؛ المقصود بهذه العبارة الإبهام 


وقوله: «هل أخبرت بها أحداً؟». سأل النبي يك هذا السؤالء لأنه لو قال: 
لم أخبر أحداًء فالمتوقع أن الرسول يَكِةِ سيقول له: لا تخبر أحداء هذا هو 
الظاهر ثم بين له الحكم َل لكن لما قال: إنه أخبر بهاء صار لابد من بيانها 
للناس عموم]؛ لأن الشيء إذا انتتشر يجب أن يعلن عنه. بخلاف إذا كان 
خاصاء فهذا يخبر به من وصله الخبر. 

وقوله: «فحمد اللّه)؛ الحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

وقوله: «وأثنى عليه»؛ أي: كرر ذلك الوصف المحمود. 

وقوله: «أما بعد»؛ أي: بعد ما ذكرتء فكذا وكذا. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ مل ٠ل‏ سس عم 


وقوله: «يمنعنى كذا وكذا)؛ أي: يمنعه الحياء كما في رواية أخرىء ولكن ليس 
البحاد دن( كارا د اللززجول كمه ال به شكي فزان الات تعالى بذلك» هذا 
الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة؛ لأن الحياء الذي يمنعه ليس الحياء من 
الإنكارء لأن الرسول كَْةِ لا يستحي من الحق, ولكن الحياء من أن ينكر شيئا قد 
درج على الآلسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بالإنكار؛ مثل الخمر بقي الناس يشربونها 
حتى حرمت في سورة المائدة» فالرسول ويَلَيةٌ لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت. ولما 
حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارىء رأي جَدََِِ أنه لابد من إنكارها 
لدخول اللوم على المسلمين للنطق بهاء أو أنه أوحي إليه في وقتهاء ونطق بما أوحي 
إليه؛ إذ أنه ف( وَمَايتَاقُ عن الوك * إن هْوَ إِلاو يوي 4 [النجم: 4-5]. 

وقوله: «قولوا ما شاء الله وحده)؛ نهاهم عن الممنوع» وبين لهم الجائز. 


ااال 2ك التَوضِيحُ المفيد 


المسألة (الرابعة والأربعون): 
فِي الإقْسَام عَلَى الله تعالى 


قوله: «الإقسام»؛ أي: الحلف واليمين. 

وقوله: «الإقسام على الله)؛ أي أن تحلف على الله سبحانه أن يفعل» أو تحلف 
عليه أن لا يفعل؛ مثل: والله؛ ليفعلن كذاء أو والله لا يفعل كذا. 

والقسم على الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يقسم على ما أخبر الله عز وجل به ورسوله جَلئِةِ من نفي وإثبات. فهذا 
لا بأس به. وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله تعالى به ورس وله يكَِةِهِ مثل: والله» 
ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله» لا يغفر الله لمن أشرك به. 

والثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه» فهذا جائز لإقرار النبي 
كه ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك ذَلكَْا: «حينما كسرت ثنية 
جارية من الأنصارء فاحتكموا إلى النبي يِل فأمر النبي يَكِةٍ بالقصاصء فعرضوا 
يهم الصناس فأبواء فقام أن بن التضبرء :فقا أكمر فية الربيع»واللهيا.رسول الله 
ل تكسر ثنية الربيع - وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي -». فقال الرسول كَلكةِ: «يا 
أنس! كتاب الله القصاص» - يعني: السن بالسن - قال: والله» لا تكسر ثنية الربيع» 
- وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال 
ورخيص أقسم على ذلك؛ فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله تعالى في قلوب الأنصار 
العفو فعفوا -» فقال النبي يَلَِِ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره("2» فهو 
لقوة رجائه بالله تعالى وحسن ظنه أقسم على الله سبحانه أن لا تكسر ثنية الربيع» 
فألقى الله عز وجل العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول كَلِةٍ على 
القصاص. فعفوا وأخذوا الذية. 

فثناء الرسول يول شهادة بأن الرجل من عباد الله تعالى» وأن الله جل جلاله أبر 
قسمه ولين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح الجنة دون أحد. 


() رواه البخاري برقم »)717١7(‏ ومسلم برقم .)١51/6(‏ 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ حج7-- - لات ا 


ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح» ولم يعرفه 
إلا أخته ببنانه("')» وهي الربيع هذه. رضي الله عن الجميع. 

ويدل أيضا لهذا القسمء قوله يَكةِ: ارب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لكر . 

والقسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل الله عز 
وجل وسوء الظن به تعالى» فهذا محرم, وهو وشيك بأن يحبط الله تعالى عمل هذا 
المُقسم؛ لأن فيه تألى على الله عز وجلء وفيه إساءة الأدب معه. وإساءة الظن به 
وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد» فالتألي على من هو عظيم 

وهذا القسم يدل عليه الحديث الآني. 

َال رَسُوْلُ الله يكله: «مَالَ رَجُلٌ : والله لا يَغْفبُ الله لِقُكَانِء كَقَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ : 

00 َه 0ه ور ل ل 2 و 

مَنْ ذا الّذِي يَتََلَى عَليَ أَنْ لا أغْفِرَ لِفُكَانٍ؟. إِنِي قَدْ عَمَرْتُ لَه وَأخبطتٌ 
ر عَمَلَكَ)2. 

قوله: «والله لا يغفر لفلان», هذا يدل على اليأس من روح الله سبحانه وتعالى» 
واحتقار عباد الله تعالى عند هذا القائل» وإعجابه بنفسه. 

والمغفرة: هى ستر الذنب والتجاوز عنه. 

وقوله: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان)؛ يتألى: يحلف؛ أي: من ذا الذي 
يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من عباديء والاستفهام للإنكار. 

وجاء هذا الحديث في رواية أخرى مطولاً؛ وفيه أن هذا الرجل كان عابداً وله صاحب 
مسرف على نفسه وكان يراه على المعصية:؛ فيقول: أقصرء فوجده يوم على ذنب» 
فقال: أقصرء فقال: خلني وربي» أَبُعثت علي رقيب]؟» فقال: والله» لا يغفر الله لك0). 


.)١1907( رواه البخاري برقم (75805))» ومسلم برقم‎ )١( 
رواه مسلم برقم (؟5175).‎ 20 


() رواه مسلم برقم .)5517١(‏ 
(5) رواه أحمد (7/ 0777 وأبو داود برقم (5401)» وص ححه الألباني؛ انظر: (صحيح أبي 


داود»). 


7ك التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن الظن بالله تعالى ورجاء له ولعله كان 
يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه؛ لأنه قال: خلني وربي» والإنسان إذا فعل 
نياكم كاني ويه المتوني ن للقي لان تطحو ري شرو نر ناوريفه الارلى 
صحيحة؛ فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة. لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود. 
وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله عز وجل له إما أن يكون قد وجدت منه أسباب 
المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله سبحانه عليه فغفر له؛ أما 
لو كان شرك ومات بدون توبة» فإنه لا يغفر له؛ لأن الله عز وجل يقول: # إِنَّاَنَّهَ لا 
يَغْفْرَآن يُشّرَكَيد # [النساء: .]١١7‏ 

وقوله: «وأحبطت عملك)»؛ ظاهر الإضافة: أن الله جل جلاله أحبط عمله كله. 

ووجه إحباط الله عز وجل عمله على سبيل العموم - حسب ما يظهر والعلم عند 
الله تعالى - أن هذا الرجل كان يتعبد لله جل جلاله وفى نفسه إعجاب بعمله؛ وإدلال 
بما عمل على الله تعالى كأنه يمن على الله تعالى بعمله» وحينئذ يفتقد ركنا عظيما 
من أركان العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع. فلا بد أن تكون عبد لله عز 
وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه» وكثير من الذين يتعبدون لله تعالى بما 
تعبدهم به» قد لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم, إذا تبين 
لهم خطؤهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وَكيِهِ فنجدهم يحرفون النصوص 
من أجله. 

والواجب أن تكون لله عز وجل عبدا فيما بلغك من وحيه» بحيث تخضع له 
خضوعاً كاملا حتى تحقق العبودية. 

ويحتمل معنى: «أحبطت عملك)»؛ أن عملك الذي كنت تفتخر به على هذا 
الرجل» وهذا أهون من المعنى السابق؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده 
دون غيره. 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 0ك 00106 


المسألة (الخامسة والأربعون): 


قوله: «لا يرد من سأل بالله تعالى»؛ أي: من سأل غيره بالله تعالى» والسؤال بالله 
سبحانه بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك بالله؛ كما في حديث الثلاثة حيث قال الملك: 
«أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيراً». 

ومن سأل بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم» ومن استعاذ بالله تعالى فقد استعاذ 
بعظيم» بل استعاذ بمن له هذا الملكوت. وله تدبير الآمر - جل وعلا -» فكيف يُرد 
من جعل مالك كل شيء وسيلة؟!. 

ولهذا كان من تعظيم الله تعالى التعظيم الواجب ألا يرد أحد سأل بالله جل وعلاء 
فإذا سأل سؤالا وجعل الله سبحانه هو الوسيلة» فإنه لا يجوز أن يرد تعظيما لله عز 
وجل. 

فإذا سأل أحد بالله تعالى فإن قلب الموحد لا يكون راداً له؛ لأنه معظم لله 
سبحانه. مُجِل لله جل وعلاء فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه رب العزة - سبحانه 
وتعالى -. 

يقول بعض أهل العلم: إن لهذه المسألة ثلاثة أحوال إذا سئل أحدنا: 

الأولى: يحرم فيها رد السائل بالله تعالى؛ إذا توجه لمعين في أمر معين» كما إذا 
خصك بهذا التوجه. وسألك بالله سبحانه أن تعينه» وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 

والفائة» يصن إذا كان الفرسه لسن لمعيب كأن سال أشخاص] كرو 

والثالثة: يباح؛ إذا كان من سأل بالله تعالى يعرف منه الكذب, والأفضل عدم 
إجابته كي لا يتخذها حيلة لخداع المؤمنين. 

وأما السائل للناس فيكره له هذا ولا ينبغى أن يمسأل أحداً شيعا إلا إذادعت 
الحاجة إلى ذلك ولهذا كاذ ممابايم الننى كله امسعايه آذ لأ وسألوا النان شنيفاء 
حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته» فلا يقول لأحد: ناولنيه» بل ينزل 


|الاعلطصصصصضشصصسطلطلل-- لتَوضِيحُ المفيد 


ويأخذه0"©. 

والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما 
عند الناس» وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد. فإنه 
ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه سأله اضطر إلى أن يجيبه» 
ولهذا جاء عن النبي يك أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك الناس» ("2» وقال كلكةِ: 
«إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأني يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم)7", 


وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. 
ثَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ سَأَلَ بالله؛ فَأَعْطُوة وَمَنِ اسْتَعَادَ بالله؛ َأعِيْدُوه 


ع 


ا جوم وَمَنْ صتَمَ يكم مغر 05 كفو نكم تَحِدُوا 
ٍ مَا تَكَافِؤُتَه فَادْعُوا لَهُ حَنّى تَرونَ نكم قَدْ كَافَتْمُوه)9. 


قوله: من سأل بالله فأعطوه» الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو 
ضرراً على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيماً لله عز وجل الذي سأل 
به. 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة» بل بكل اسم يختص بالله تعالى» كما 
قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والقرع والأعمى: «أسألك بالذي أعطاك كذا 
وكذا». 

وقوله: «ومن استعاذ بالله فأعيذوه»؛ أي: قال: أعوذ بالله منك. فإنه يجب عليك أن 
تعيذه لأنه استعاة يعظيم» ولهذا لما قالت ابنة الجن - اشمها أمئمة - للرسول وكللة: 
أعوذ بالله منك, قال يَِةِ لها: «لقد عذت بعظيم- أو معاذ -» الحقي بأهلك2)©. 


.)٠١57( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة »)5٠١7(‏ وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم (455). 

() رواه البخاري برقم »)١51/5(‏ ومسلم برقم .)٠١50(‏ 

(5) رواه أبو داود برقم (2171/7)» والنسائي برقم (7574)» وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة 
الصحيحة» برقم (5905). 

(6) رواه البخاري برقم .)١1555(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ مبلبببللللللللللللبللب ل ب ير 00 


لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه؛ فلا تعذه؛ مثل أن تلزمه 
بصلاة الجماعة» فقال: أعوذ بالله منك» وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» 
فاستعاذ بالله منكء فلا تعذه. لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان, ولأن الله تعالى 
لا يعيذ عاصياً» بل العاصى يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته. 

وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل: أستعيذ 
بالله -» فإنه يجب عليك أن تعيذه؛ كما قال أهل العلم: لو جنى أحد جناية ثم لجأ 
إلى الحرم, فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم, ولكنه يضيق عليه؛ فلا 
يبايع» ولا يشترى منه» ولا يؤجر حتى يخرج. 

بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم, فإن الحرم لا 
يعيذه؟؛ لأنه انتتهك حرمة الحرم. 

وقوله: «ومن دعاكم فأجيبوه»؛ الظاهر أن المراد بالدعوة هنا للإكرام» وليس 
المقصود بالدعوة هنا النداء. 

وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وجمهور أهل العلم: أنها 
مستحبة إلا دعوة العرس.ء فإنها واجبة لقوله يليد فيها: اشر الطعام طعام الوليمة» 
يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيهاء ومن لم يجبء فقد عصى الله ورسوله» 0©. 

أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 

وألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة؛ فإن كان هناك منكرء فإن أمكنه إزالته» 
وجب عليه الحضور لسببين: إجابة الدعوة» وتغيير المنكرء وإن كان لا يمكن إزالته» 
حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم إثمه؛ وما استلزم الإثم» فهو حرام. 

وأن يكون الداعي مسلماء وإلاا لم تجب الإجابة؛ لقوله كه «حق المسلم على 
المسلم ست...»)» وذكر منها: (إذا دعاك فأجبه)7"؛ قال أهل العلم: وهذا مقيد 
للعموم الوارد. 

وأن لا يكون كسبه حرام؛ لآن إجابته تسالتزم أن تأكل طعامً حرام وهذا لا 


يوخور: 


() رواه البخاري برقم (/ا/1١0)»‏ ومسلم برقم .)١5757(‏ 
(0) رواه البخاري برقم ))١١55٠0(‏ ومسلم برقم .)5١57(‏ 


كك التَّضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

تنبيه: قال بعض العلماء: ما كان محرم] لكسبه. فإنما إثمه على الكاسبء لا على 
من أخذه بطريق مباح من الكاسبء بخلاف ما كان محرم] لعينه» كالخمر 
والمخغصوب ونحوهماء وهذا القول وجيه قويء بدليل أن الرسول كَل اشترى من 
يهودي طعام] لأهله("» وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر(")» وأجاب 
دعوة اليهودي؛ ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحتء 
وربما يقوي هذا القول قوله يَكةٍ في اللحم الذي تصدق به على بريرة: «هو لها صدقة 
ولنا منها هدية)20. 

وأن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن تضمنت ذلك 
حرمت الإجابة. 

وأن لا تتضمن ضرراً على المجيب. مثل أن تحتاج إجابة الدعوة إلى سفر أو 
مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم. 

وقوله: ١من‏ صنع إليكم معروفا» فكافئوه»؛ المعروف: هو الإحسان, فمن أحسن 
إليك بهدية أو غيرهاء فكافئه فإذا أحسن إليك بإنجاز عمل لك وكان عمله زائدا عن 
الواجب عليه؛ فكافئه» وهكذاء ولكن إذا كان كبير الشأن ولم تجر العادة بمكافأته 
فلا يمكن أن تكافته» كالملك أو الرئيس...» مثلاً إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يُدعى 
له» لآنك لو كافآته لرأى أن في ذلك غض) من حقه فتكون مسيئ له. والنبي كََِةٍ أراد 
أن تكافته لإحسانه. 

وللمكافأة فوائد؛ منها تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف. 

وأن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه؛ لأن من صنع 
إليك معروف]ً فلا بد أن يكون في نفسك رقة له. فإذا رددت إليه معروفه زال عنك 
ذلك. ولهذا قال النبي يََِْةّ: «اليد العليا خير من اليد السفلى700“)؛ واليد العليا هي يد 
المعطي» وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروفاء لئلا يرى لأحد عليه مِنّة إلا الله عز 


.)1703( ومسلم برقم‎ »)3١7927574( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5190( ومسلم برقم‎ :)5١151/( (؟) رواه البخاري برقم‎ 
.)١5١5( رواه البخاري برقم (591١)؛ ومسلم برقم‎ )"( 
.)٠١71( ومسلم برقم‎ »)١571( رواه البخاري برقم‎ )5( 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لَِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ خ77ببببب _الاللاتتتتت ارم‎ 


وجلء لكن بعض الناس يكون كريم) جداً» فإذا كافأته بدل هديته أكثر مما أعطيته» 
فهذا لا يريد مكافأة» ولكن يُدعى له. لقوله يَدكِةّ: «فإن لم تجدوا ما تكافئونه» فادعوا 
له» وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له. 

ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول َل 
ولأنه به سرور صانع المعروف. 

وقوله: ١حتى‏ تروا أنكم قد كافأتموه)؛ أي: حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنكم 
قد كافأتموه. ثم أمسكوا. 


2-١‏ التّوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَةٍ في لوحي 


قوله: «الوفاء»؛ هو القيام بمقتضى العهد. 

وقوله: «ذمة الله وذمة نبيه»؛ الذمة: العهد. وسمي بذلك؛ لأنه يلتزم به كما يلتزم 
صاحب الدين بدينه في ذمته. 

والله عز وجل له عهد على عباده» أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا. 

اراسي صرياك رودل وي اناد وي مر ١‏ لر تيه لبان 
قغالى: وق عر أنه مسق ب ره يل وَبَعقَا 2 يبدا 
دَمَالَ َه إن كم ان أ او 1ئة1 الركر ومنت شل 
وَعَرَرتُمُوهُم وَأَقرَضِكُمْ اله كَرَضَاحسَنًا 4؛ فهذا عهد الله عليهم؛ ثم قال تعالى: 
لكين عدكُ سَيتكِم وَلَأْدْسِلَكَكْمَ جَنتٍِ جرى من خَتِها الأَتْهر 4 
[المائدة: 7١]؛‏ وهذا عهدهم على الله تعالى. 

وللنبي يَلِةٍ عهد على الآمة؛ وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللأمة 
عليه عهد؛ وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا؛ وقد أخبر النبي كَل أنه ما من نبي إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير7") 


2 2ح سر سرك مير سا 57 ده كوام ا دء د 
توحكيرها وقد 0 0 إِنَا ود 
. [النحل: .]4١‏ 
قوله: # وَأَوْهُوأْ 4؛ الإيفاء إعطاء الشىء تام). 
وقوله: مهد أله 4؛ أي: بعهدكم الله سبحانه وتعالى. 


.)١1855( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د رم 


هه لام لل 


ىه مره 2_2 ع 3 

وقوله: #إذا علهدثّمٌ #؛ أي: إذا صدر منكم العهد؛ فإنه لا يليق منكم أن تدعوا 
الوفاء. 

ثم أكد ذلك بقوله: #ولَا َنَقَضُوا الْدَيمَنَ4؛ نقض الشيء هو حل إحكامه» وشبه 
العهد بالعقدة؛ لآنه عقد بين المتعاهدين. 

وقوله: #بَعْدَ تحكير ها 4؛ توكيد الشيء بمعنى تثبيته. 

وقوله: #وَهَدَ بلس م أله يكم ملا 4؛ الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ أنه 
جعل الله سبحانه وتعالى عليه كفيلا. 

وقوله: إن أله يَحَلَم مَاتفْعَلُوتَ #؛ ختم الله تعالى الآية بالعلم تهديداً عن نقض 
العهد؛ لأن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى يعلم كل ما يفعله؛ فإنه لا ينقض العهد. 


بد 


وعَنْ يُرَبْدََ لك أَنَّ رَسوْلَ الله يكل كَانَ إذا أعَرَ مير عَلَى جَيْش أَوْ سَريةٍ 
أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنِ المُسْلِوِيْنَ حيرا قَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمّ الله 
7 2 ٍ ا ا 

فِي سَبِيّل الله قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَ بالله. اغْروا َلآ تخلوا وَل تَمدرواء 
را ولا فقوا و لكل وزذا لقنت 1ك ون الففدركن 
فَادْعْهُمْ إَِى ئلاثِ خِِصَالٍ - أو خلال - فَأَيْنهُنَ مَا أَجَابُوْكَ فَاقْبَل 
فو. للش 6 مفور. يي وقوه 1 ه32 - 0 5 ىه 4 اوه26 > مد )ا 
مِنْهُمْ وَكْفَ عَنْهُم ثم ادعَهُمْ إلى الإشلام قَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَافْبَل 
بوه 1 مى معي 5ه > شم 00 723 - - 2 
0 التحَولٍ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى ذَارٍ المَهَاجِرِيْنَ» 
وَأَخْبِرْهُمْ أَنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا دّلِكَ كَلَّهُمْ مَا لِلمْهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهم مَا 
عَلَى المُهَاجِرِيْنَ» فَإِنْ أبُوَا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا قَأَخْبَرَهُمْ أَنّهُمْ 
يَكُوْنونَ كَأَعْرَابٍ المُسْلِوِيْنَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ الله تَعَالَى» وا 
يَكُونُ لَهُمْ نِي العَنِيْمَةٍ وَالمّيْءِ تَمَيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوا مَمَّ المُسْلِوِيْنَ 
فَإِنْهُمْ أبَوا كَاسْاَلَهُمُ الجِزْيَة فِاِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَافْبَل مِنْهُمْ وَكْفَ 
ع َإِنْ هُمْ أبّوا قَاسْمَعِنْ بالله وَقَائلَهُم وَإذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ 
حِضن فَأَرَادُوْكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله وَذْمَّةَ ني قلا تَجْعَلَ لَهُمْ 


وا بتلتج7[لج7ج7[ج7ججُْتت7بار)7)7)7)7)7ب7ب7ب7 7 بإ سسا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ِمَهَ الله وَدْمَة تيو وَككن اجعَل لَهُمْ ذِمتَكَ وَذْمَة أَضْحَابِكَء فَإِنَكُمْ 
ال ال سك 
وَذمَةَ ينه وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ حِضْن فَأَرَادُوكَ أن تَنِلهُمْ عَلَى حُكُم 
اه لا تنِْنْمع عَلَى عم لله وَلَكِنْ ركهم عَلَى خغيلك. 


> يي سي 


فَإِنّتَ لا تذرِيء أَنْصِيْبُ يك لو 


«بريدة») هو ابن الحصيب الأسلمىء أبو سهل» صحابى جليل» مات سنة ثلاث 
و ستين» وليه . 
وقوله: «إذا أمّرا؛ أي: جعله أميراً والآمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ والحكم 


وقوله: «أو سرية»؛ هذه ليست للشك, بل للتنويع» فإن الجيش ما زاد على أربع 
مئة رجل» والسرية ما دون ذلك. 


وقوله: «أوصاه)»؛ الوصية: العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به. 

وقوله: «بتقوى الله)؛ التقوى: هى امتثال أوامر الله عز وجل» واجتناب نواهيه على 
عنم ويعسيرة وهي هأخوذة من الوقاية» وهي اتتخاة:وقاية من عذاب الل عز وجل» 
وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه ترفع 
يخشى منه أن يجانب الصواب من أجله. ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت ولايته. 

وقوله: «ويمن معه من المسلمين خيراً»؛ أي: أوصاه أن يعمل بمن معه من 
العسلمين خيراي أمور الدنياوالاخرة» لاتب الأسيلويطاب امم الاسودي 
إذا كانوا على إبل أو خيلء ويمنع عنهم الظلم ويأمرهم بالمعروف. وينهاهم عن 
المنكرء وغير ذلك مما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: «اغزوا باسم الله)؛ أي: أن يكونوا دائم] مستعينين بالله تعالى. 

وقوله: في سبيل الله؛ هو تنبيه من الرسول يل على حسن النية والقصد؛ لآن 
القواة لهم أغراضيء ولكن العوو الناقم الذي تسيل به ]عدي الاين ماكان 


.)١ا/9١( رواه مسلم برقم‎ )١( 


4 3000 إن كن 
التّوضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مسال في اللوْحِيْد ٠سبسس‏ سسحت ورم 


خالصاً لله جل جلاله؛ وذلك بأن يقاتل لتكون كلمة الله سبحانه هي العليا لا لحمية 
أو شجاعة أو ليرى مكانه أو لطلب دنيا. 

وقوله: «قاتلوا من كفر بالله)؛ أي: يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله جل وعلاء 
١ 98‏ ل عوك صين هه 44 سه مصخ و سر ل لمح ل لت ل لعل عا 
قال الله تعالى: يتا أَليَىّ نهد الْحكدَار وَالْمفِقِينَ وأغلظ علوم وَمَأوَسْهجَهَئمٌ 
وَينَىَ ألْمَصِيرُ 4 [التحريم: 9]» وقال الله تعالى: يكام لذن مَامَنْوأ يوا ديت 
لك برس ان 1 0 0 فلع هين ٠.‏ 5 0 - 
يُأوتكم ب ألحكفَارٍ * [التوبة: »]١77*‏ فإذا قاتلنا الذين يلونناء فأسلمواء نقاتل من 
وراءهم» وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

والكفر مداره على أمرين: الجحودء والاستكبار؛ أي: الاستكبار عن طاعته» أو 

وقوله: «اغزوا»؛ تأكيد» وأتى بها ثانية كأنه يقول: لا تحقروا الغزو واغزوا بجد. 

وقوله: «لا تغلوا»؛ الغلول: أن يكتم شيئا من الغنيمة فيختص به وهو من كبائر 


ذ- 270 
9 سج ره مه 


الذنوبء قال الله تعالى: ومن يَعَدُلَ َأتِ يِمَاعَلَ يوم آلْقيمَةٍ 4 [آل عمران: ١17]؛‏ 
أي: معذب به» فهو يعذب بما غل يوم القيامة ويعزر في الدنيا. 

وقوله: «ولا تغدروا»؛ الغدر: الخيانة» وهذا إذا عاهدناء فإنه يحرم الغدرء أما 
الغدر بلا عهد, فلا يجوز أيضاً ولكن لنا أحيانً ذلك؛ لأن الحرب خدعة. 

وقوله: «ولا تمثلوا» بسكون الميم وبضم الثاءء وضبط أيضا بفتح الميم وتشديد 
الثاء؛ والأول أصح؛ والتمثيل: هو التشويه بقطع بعض الأعضاء. كالأنف واللسان 
وغيرهاء وذلك عند أسرهم., لأنه لا حاجة إليه. لأنه انتقام في غير محله. 

وقوله: «ولا تقتلوا وليداً»؛ أي: لا تقتلوا صغيراً» لأنه لا يقاتل» وأيضاً نُهى عن 
قتل النساء؛ فعن عبد الله عبر الله عإن«كودك امراامتكزلة وديعشن معارق 
رسول الله َكِْدِهِ فنهى رسول الله َلئِِةِ عن قتل النساء والصبيان)20. 

وقوله: «وإذا لقيت عدوك)؛ أي: قابلته أو وجدته؛ وبدأ بذكر العداوة تهييج 
لقتالهم» لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك. فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم. 

والعدو ضد الوليء والولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير 
ذلكء؛ والعدو يخذلك ويبتعد عنك» ويعتدي عليك ما أمكنه. 

وقوله: «من المشركين». يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود والنصارى. 


0 رواه البخاري برقم ))73١١5(‏ ومسلم برقم .)١7/55(‏ 


اااععمس٠خصخخسصم--‏ التُوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وقوله: (اخصال أو خلال»؛ بمعنى واحدء وعليه؛ ف«أو» للشك في اللفظ» والمعنى 
لا يتغير. ْ 

وقوله: «فأيتهن ما أجابوك»؛ أي: فأيتهن ما أجابوك إليه» فاقبل منهم» وكف عنهم» 
فلا تقاتلهم. 

وقوله: «ثم ادعهم إلى الإسلام»؛ أي: المتنضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد لفظ 
الإسلام شمل الإيمان» وإذا اجتمعا؛ أي: الإسلام والإيمان» افترقاء كما فرق النبي 
كد بينهما في حديث جبريل 0502. 

والإيمان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمالء قال النبي وَلِِ: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة. أعلاها؛ قول: لا إله إلا الله وأدناها؛ إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإيمان70"» فإن أجابوا للإسلام, فهذا ما يريده المسلمون. فلا 
يحل لنا أن نقاتلهم» ولهذا قال النبي كَل «فاقبل منهم». 

وقوله: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين»؛ أي: أن يتحولوا 
إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله عز وجلء لأن الإنسان في بلاده الحديثة 
الدخول بالإسلام بعيد عن العلم. 

وقوله: «إلى دار المهاجرين»؛ يحتمل أن المراد بها العين؛ أي: المدينة النبوية» 
ويحتمل أن المراد بها الجنس؛ أي: الدار التي تصاح أن يهاجر إليها لكونها بلد 
إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. 

وقوله: «فإن أبوا أن يتحولوا»؛ يعني: أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى 
من الخمس ولا من الفيء شيئا. 

وقوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين)؛ 
أي: إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرينء فليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. 

و«الغنيمة»: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 

و«الفيء»: ما يصرف لبيت المال» كخمس الغنيمة» والجزية» والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»؛ يفيد أنهم إن جاهدوا مع المسلمين 
استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. 

وقوله: «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية»؛ سؤال عطاء لا سؤال استفهام؛ والجزية: 


() رواه البخاري برقم (9)» ومسلم برقم (570). 


5 3000 3 3 
التّوضِيحُ المُفِيدٌ لِوئةِ مَسْألَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ عسسسسسسسسسسشسسطغطقشتتنطتتصست 1 17/1 


مكافأة على شيء؛ وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته 
وإقامته بديار الإسلام. 

والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الجزية. قال الله تعالى: #حَقَّ يعْطوأ 
ألْجرَيد عن يد وهم صرت * [التوبة: 9 أي: يسلموها بأيديهم. لا يقبل أن 
يرسل بها خادمه أو أبنه» بل لا بد يأتي بها هو؛ وقيل: #عن يد ©؛ عن قوة منكم» 
والصحيح أنها شاملة للمعنيين» وقوله: #وهمٌ صعْروت *؛ أي: يجب أن يتصفوا 
بالذل والهوان عند إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك. 

وقوله: «وإذا حاصرت أهل حصن». الحصر: التضييق؛ أي: طوقتهم وضيقت 
عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. 

والحصن: كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش وغيرها. 

وقوله: «فأرادوك»؛ أي: طلبوك» وضمن الإرادة معنى الطلب. 

وقوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه»؛ الذمة: العهد, فإذا قال أهل الحصن 
المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله فإنه لا يجوز أن ينزلهم على عهد 
الله تعالى ورسوله. وعلل النبي يَلِةِ ذلك بقوله: «فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة 
أصحابكم أهون». 

وقوله: «أن تخفروا»؛ أي: تنقضوا. 

وقوله: «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»؛ لأن النقض بذمة الله تعالى وذمة 

وقوله: «حكم الله)؛ أي: شرع الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: «ولكن أنزلهم على حكمك»؛ فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله جل 
وعلاء فإنهم لا يجابونء فإننا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله جل جلاله أم لا؟. 

ولهذ قال: «أنزلهم على حكمك». ولم يقل: وحكم أصحابك؛ كما قال في الذمة؛ 
لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد. فهي من الجميع» فلا 


يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 
وقوله: ١لا‏ تدري»؛ أي: لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لا». وذلك لأن 
الإنسان قد يخطئ حكم الله تعالى. 


'سدصُيُييُتتتتتتتت تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لد مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (السابعة والأربعون): 
في ال 


إن كل شيء بقضاء الله سبحانه وبقدره» وإن ما فعله الإنسان هو سبب من 
الأسبابء والله جل جلاله ماض قدره في خلقه. وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز قدر الله 
الو 

ومن اعتقد هذا كان معظُّما لله جل وعلا في تصرفه. وفى ملكوته» وكان قلبه لا 
يخالطه تَمَنى أن يكون شيء فات على غير ما كان وأنه لو فعل كذا لتغير ذلك 
السابق» بل الواجب أن يعلم أن قضاء الله تعالى نافذ» وأن قدره ماضء وأن ما سبق 
من الفعل قد قدره الله تعالى وقدر نتائجه. 

فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي في فيغيره» وإذا استعمل لفظ «لو)» أو لفظ 
«ليت4» وما أشبهها من الألفاظ التى تدل على الندم وعلى التحسر على ما فات» فإن 
ذلك يضعف القلب. ويجعله متعلقً بالأسباب. منصرفاً عن الإيقان بتصريف الله 
تعالى في ملكوته. 
إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد» فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل 
كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله جل وعلاء 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصية» فإن عليه أن يسارع في التوبة والإنابة» وألا 
يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه أن يسارع في التوبة والإنابة» حتى يمحو 

وقول« الل البعضيود يها انلفظ تدلو سما عن عذة أوجة 

بدا ل ا اا 00 لذن قَالوأ 
ولاء ممه سم 5 0 و عرو 
الإخوانهم وقعدوأ لَوَ أطاعونا مَا لوا ف فادرعوأ عن أنْفَحكُمَ الْمَْوَتَ إن كي 


9 ره كك .8 .8 


صَددِقِينَ #* [آل عمران: .]١74‏ في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن 
أي ف تسو قلت الشيدرقلما انخهد من المسلمين سبعرة وتاك اعتوضل الجداققون 
على تشريع الرسول ويوَْةّه وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء وهذا محرم 
يصل إلى الكفر. 

وتستعمل في الاعتراض على القدرء وهذا محرم أيضا؛ قال الله تعالى: ايكيا 
نامثو لا حَكْروا كد كَمَوُوأ الوأ لإخوانهح إِدَاصَرَيُوا في الْارْضٍ أو كاثوا خُرَّى لو 
كَانوْعِندمَا ما مانو ومَافينُوا 4 [آل عمران: 07١]؛‏ أي: لو أنهم بقوا عندنا ما قتلواء فهم 
يعترضون على قدر الله جل وعلا. 

وتستعمل للندم والتحسرء وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك» 
فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزن وانقباض»ء والله تعالى يريد منا أن 
نكون في انشراح وانبساط؛ قال يل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)20. 

مثال ذلك: رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربح فخسرء فقال: لو أني 
ما اشتريته ما حصل لي خسارة» فهذا ندم وتحسرء ويقع كثيرً» وقد نهي عنه. 

وتستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: #لَوَسَاء هدم 
أَشَركا 4 [الأنعام: 01١54‏ وقولهم: لَوْ سَ أَليَممَنُ مَا صِدَتَهُم4 [الزخرف: 
].ء وهذا محرم باطل. 

وتستعمل في التمني؛ وحكمه حسب التمني: إن كان خيراً فخير» وإن كان شراً 
فشرء قال رسول الله وكا «ثلاثة أقسم عليهن» وأحدثكم حديث] فاحفظوه؛ قال: ما 
نقص مال عبد من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله 
عزاء ولاافتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوهاء وأحدثكم 
حديش فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر؛ عبد رزقه الله مالآ وعلما فهو يتقي فيه 
ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حق] فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علم 


.)5175( رواه مسلم برقم‎ )١( 


تايا مككُْب77بيي””وآبب”ب””بب جلي التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علم فهو يخبط في ماله بغير علم لا 
يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم 
يرزقه الله مالا ولا علم]ً فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته 
فوزرهما سواء)("؛ فأحدهم قال: «لو أن لي مالآ لعملت بعمل فلان»» فهذا تمنى 
خيرء وقال الثانى: «لو أن لى مالا لعملت بعمل فلان»: فهذا تمنى شراً؛ فقال النبى 
لِلهِ في الأول: «فهو بنيته» فأجرهما سواء»» وقال في الثانى: «فهو بنيته فوزرهما 
سواء). 

معكما7"» فأخبر النبي يلي أنه لوحلم أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ل ويه ما 
ساق الهدى ولأحل. 


قَالَ الله تَعَاَى: #بمُولُون لَوكانَ ادن لامر سَىْء مَا ًا نهنا فل لو كمف 

يبتكم لبرْدَ ألذنَ كيب عَلَيِهِمُ اْمَتَلُ إِلَ مَصَاجِِومْ َلِيِبَتَلَ أنّهُ مَانى 
د بعس سس ما 1 2 421 1 

صَدُوركَّ وَلبمَخِصَ مَا فى قلوبكُة وَأّهُ »ا يداب اعد * [آل 


ب حصن 


.]١65 عمران:‎ 7 

قوله: #يَقُولُونَ 4؛ أي: المنافقون. 

وقوله: أَاقَلنَا ؛ أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم؛ ولأن المقتول لا 
يقول شيئا. 


وقوله: للْوَكَانَ نا من الأمر سَىَءٌ مَا هيَلَنَا هَنهمًا #؛ أي: ف ل وهذا من 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (1775؟) وحسنه؛ وابن ماجة برقم (477)؛ وص ححه الألباني؛ انظر 


(صحيح الجامع) برقم .)7١55(‏ 
(0) رواه البخاري برقم )١10١1(‏ واللفظ له ومسلم بعدة ألفاظ؛ انظر: «كتب الحج / باب وجوه 


الإحرام». 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ 0ك ١؟*‏ 


مه لام لل 


الاعتراض على الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول يَلِةِ حيث خرج بدون موافقتهم؛ 
ويمكن أن يكون اعتراضاً على القدر أيض؛ أي: لو كان لنا من حسن التدبير والرأي 
شيء ما خرجنا فنقتل. 

وقوله: #الَبرْوٌَ ؛ أي: لخرج وظهر. 

وقوله: #إِلّ مَصَاجِِهِمَ 4؛ أي: مصارعهم ومقاتلهم المقدرة لهم. 
رد عليهم» فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله جل جلاله بهم. 

وقوله: للبت الّهُ 4؛ أي: يختبر الله المطلع بضمائركم. ويظهر #إمافى 
صَدُوركمَ * من الإخلاص والرضى أو من النفاق والشقاق. 

وقوله: #وَليمَخِص 4؛ أي: يصفي ويطهر #مافى ويك 4 من الإيمان والتوحيد 
عن الشرك والنفاق وله عَلِيءا بدَاتٍ ألصّدُورٍ 4؛ أي: هو سبحانه وتعالى المطّلع 
على سرائركم وضمائركم بالأمور المكنونة فيها. 


م > وس سمس وروظر. هو 


وَكَالَ الله تَعَالَى: # الَدِنَ َالو ونيو كعدوا لوأطاعونا ما فيِلُواً هل فأدرءوأ 
عن أنفومِحكُمْالْمَوْتٌ إن كم صَلدٍقِينَ آل عمران: .]١74‏ 


قوله: #الإخوانهم ؛ قيل: لإخوانهم في النسب لا في الدين» وقيل: في الدين ظاهراً؛ 
لآن المنافقين يتظاهرون بالإسلام» ولو قيل: إنه شامل للأمرين» لكان صحيحا. 

وقوله: #ألوْأَطاعوكا مَا فَيَلُواً 4؛ هذا كلامهم وهو غير صحيح. ولهذا رد الله 
سبحانه عليهم بقوله: قل فأَدَرَموأعَنْ نش حك عْالْمَوْتٌ نكم مد وِنَ 4؛ أي: فلا 
تستطيعون أيضا أن تدرؤوا عن أنفسكم الموت. 

قال ابن كثير يَْانهُ: الذين قالوا لإخوانهم» وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا؛ أي: لو 
سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل؛ قال الله تعالى: 
لهل دوعن أَشِحكُمٌالْمَتَ ندم دوت 4؛ أي: إذا كان القعود يسلم به 


7ج للج لااا7 2 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الشخص من القتل والموت. فينبغي لكم أن لا تموتواء والموت لا بد آت إليكم» 
ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 


وقال جابر بن عبد الله وليه : انزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه)؛ يعني 
أنه هو الذي قال ذلك. 


دقل وَسْوْل الله ول: «المُؤْمِنُ القَِيّ حَيْرٌ وَأحَبٌ إِلَى الله مِنَّ المُؤْمِنٍ 

الضَعِيِْ وفي كُل خَيْرٌ اخرِصٌ عَلَى م يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَكا تَْجَزْء 

َإنْ أَصَابَكَ عَيْء فا تقل : ىقتلت كان ك1 روكت ل قل ك2 
. الله وَمَاشَاء فَعلّ» فَإنَّلَوْتَفْتَحُ حَمَلَ الشَبْطَانِ» (". 


تاقري يار إواتدينا هب إبدانة' يعني: ما يحل في قلبه من اليقين 
الصادق الذي لا يعتريه شك وفيما يقتضيه؟ د يعنى: العمل الصالح من الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المتعر والعزه اق العبادالعيوما العيه ذلكه وليسن العراد 
بالقوي هنا قوة البدن. 

وقوله: «خير وأحب إلى الله)؛ خير في تأثيره وآثاره فهو ينفع ويقتدى به وأحب 
إلى الله باعتبار الثواب. 

وقوله: من المؤمن الضعيف»., وذلك في الإيمان أو فيما يقتضيه لا في قوة البدن. 

وقوله: «وفي كل خير)؛ أي: في كل من القوي والضعيف خيره حتى لا يظن أنه لا 
خير في الضعيفء بل فيه خير» ولكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. 

وقوله: «احرص على ما ينفعك»؛ الحرص: بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين 
أو الدنيا. 

الأولى: نافعة» وهذه مأمور بها. 

والثانية: ضارة» وهذه محذر منها. 


.)515114( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ الطسسس س8 ب ب ب سئس ون 


ا م 


والثالثة: فيها نفع وضرر. 

والرابعة: لا نفع فيها ولا ضرر. 

وهذه - أي: الثالثة والرابعة - لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لكن الغالب أن لا تقع 
إلااوسيلة إلى ما فيه أمر أو نهي» فتأخذ حكم الغاية؛ لآن الوسائل لها أحكام 
المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضررء إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا يكون فيه 
نفع ولااضررهء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال السرور على غيره 


فيكون نفعا. 
واتصال قوله: «احرص على ما ينفعك» بما قبله ظاهر جداً؛ لأن من القوة 
الحرص على ما ينفع. 


وقوله: «واستعن بالله)؛ الاستعانة: طلب العون بلسان المقال» كقولك: «اللهم 
أعني). أو: «لا حول ولا قوة إلا بالله» عند شروعك بالفعل» أو بلسان الحال» وهي 
أن تشعر بقلبك أنك محتاج إلى ربك عز وجل أن يعينك على هذا الفعل. 

أو طلب العون بهما جميعاً» والغالب أن من استعان بلسان المقال» فقد استعان 
بلسان الحال. 

وقوله: «ولا تعجز)؛ المعنى: لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم 
والعزيمة» ولس المعتى؟ لأ يفسيبك عجره لآن العجر عن العبيءغير التساجر» 
فالعجز بغير اختيار الإنسانء ولا طاقة له به» فلا يتوجه عليه نهيء ولهذا قال النبي 
كلد «صلّ قائماء فإن لم تستطع, فقاعداً فإن لم تستطع» فعلى جنب»)7). 

فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسلء اجتمع في هذا صدق النية بالحرص 
والعزيمة بعدم التكاسل. 

لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه ثم يتعاجز ويتكاسل ويدعه. 
وهذا خلاف ما أمر به الرسول يِه فمادمت عرفت أن هذا نافع» فلا تدعه؛ لآنك إذا 
عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملتء ثم عودت نفسك التكاسل والتدني من 
حال النشاط والقوة إلى حال العجز والكسلء وكم من إنسان بدأ العمل - لا سيما 


( رواه البخاري برقم .)١١١1/(‏ 


١65‏ جججح<7!7<<<<<<<5! 777777١!‏ التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آم 


النافع - ثم أتاه الشيطان فثبطه!!» لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضارء فيجب عليه 
الرجوع عنه؛ لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 

وقوله: «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا» هذه هي المرتبة 
الرابعة مما ذكر في هذا الحديث العظيم. 

فالمرتبة الأولى: الحرص على ما ينفع 

والمرتبة الثانية ا" 

والمرتبة الثالثة: المضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم التعاجز. 

وهذه المراتب كلها موجهة إليك. 

والمرتبة الرابعة: إذا حصل خلاف المقصود. فهذه ليست إليكء وإنما هي بقدر 
الله سبحانه» ولهذا قال: «وإن أصابك...2». ففوض الأمر إلى الله تعالى. 

فقوله: «وإن أصابك شيء)؛ أي: لا تحبه ولا تريده ومما يعوقك عن الوصول إلى 
مرامك فيما شرعت فيه من نفع . 

وقوله: «كذا»؛ كناية عن مبهم» وهي مفعول ل«فعلت». 

وقوله: «قدر الله)؛ أي: هذا قدر الله تعالى؛ وقدر بمعنى مقدور؛ لآن قدر الله تعالى 
يطلق على التقدير الذي هو فعل الله سبحانه» ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير 
الله جل وعلاء وهو المراد هنا؛ لأن القائل يتحدث عن شيء وقع عليه فقدر الله 
تعالى؛ أي: مقدوره. ولا مقدر إلا بتقدير؛ لآن المفعول نتيجة الفعل. 

والمعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله جل جلاله وليس إليَء أما الذي إلى فقد 
بذلت ما أراه نافع كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجلء» وأن 
الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعيء فإنه لا يلام على شيء» ويفوض الأمر 
إلى الله تعالى. 

وقوله: «وما شاء الله فعل)»؛ أي: ما شاء الله سبحانه أن يفعله فعله؛ لأن الله تعالى 

لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى: وله كك لا معقّب لكيه - وَهُوَ 
ريع لمات 4 [الرضن: ا 
بالحكمة» وليس شيء من فعله معلق بالمشيئة المجردة؛ لأن الله جل وعلا لا يشرع 
ولا يفعل إلا لحكمة. وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة يلزم منها وقوع المشاءء؛ ولهذا 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ - ”تت 0 4 


كان المسلمون يقولون: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». 

وأما الإرادة ووقوع المراد ففيه تفصيل: 

فالإرادة الشرعية: لا يلزم منها وقوع المراد» وهي التي بمعنى المحبة» قال الله 
تعالى: #وَأله ريد أن ينوب عَلِيِحكُمْ 4 [النساء: 71]؛ بمعنى يحب» ولو كانت 
بمعنى يشاء لتاب الله جل جلاله على جميع الناس. 

والإرادة الكونية: يلزم منها وقوع المراد. كما قال الله تعالى: #وَلَوْ سَ أله مَا 
أمَمَلوْوَلكنَ لَه يَفَعَلُ مَابْرِبِدٌ © [البقرة: 07 1]. 

وقوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»؛ أي؛ فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان؛ 
وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزنء فإن الشيطان يحب 
ذلك» وقال الله تعالى: لإنَمَا اجون سبلن يخوت الَدنَ !مسوأ وَليّس يِضَارَهِمْ 
ادن أله 4 [المجادلة: »]٠١‏ حتى في المنام يريه أحلام] مخيفة ليعكر عليه 
صفوه ويشوش فكره. وإذا رضي الإنسان بالله ربآ» وقال: هذا قضاء الله وقدره. وأنه 
لا بد أن يقع» اطمأنت نفسه وانشرح صدره. 

ونعلم من هذا أن من اعترض على القدرء فإنه لم يرض بالله ربآ» ومن لم يرض 
بالله ربآء فإنه لم يحقق توحيد الربوبية. 

والواجب أن نرضى بالله ربآ» ولا يمكن أن نستريح إلا إذا رضينا بالله رب تمام 
الرضىء ولهذا قال النبي يل «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك 
لأحد] لآ للمؤسة 4 إن أضاعه سد اءشنكن مكان غير لد ون أصدائية قبر امير 
فكان خيراً له) 29. 


.)5178( رواه مسلم برقم‎ )١( 


المسألة (الثامنة والأربعون): 
في المُصَوَرينَ 


لآن في التصوير خلقً وإبداعً يكون به المصور مشاركا لله تعالى في ذلك الخلق 
والإبداع» وهذا يفد تحريم التصوير؛ لآن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون 
مضاهياً لله تعالى في صنعه. 

والتصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ماله ظل كما يقولون؛ أي: ماله جسم على 
هيكل يعني صَنَعَ من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئاً على صورة إنسان 
أو حيوان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحريمه. 

والحال الثانية: : أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط» ٠»‏ فهذا 
محرم لعموم الحديث؛ ويدل عليه حديث الثمرقّة حين أقبل النبي يكل إلى بيتهه فلما 
أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت عائشة ذا الكراهة في 
وجهه. فقالت: ما أذنبت يا رسول الله؟» فقال مَك «(إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم)("2, فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم. 

والحال الثالثة: أن تلتقط الصور التقاط]ً بأشعة معينة بدون تعديل أو تحسين من 
الملتقط. فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين 

فمنهم من قال: أنه تصويرء وإذا كان كذلكء. فإن حركة هذا الفاعل للآلة يعد 
تصويراء إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن 
متفقون على أن هذه صورة» فحركته تعتبر تصويراًء فيكون داخلاً في العموم. 

ومنهم من قال: أنها ليست بتصوير؛ لآن التصوير فعل المصورء وهذا الرجل ما 
صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله تعالى. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصويرء ثم خرج من هذه الآلة» فإن رسم 
الحروف من الكاتب الأول لا من المحركء بدليل أنه قد يشغلها شخص أمي لا 


() رواه البخاري برقم »))75١١5(‏ ومسلم برقم .)51١١1/(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د ا 


يعرف الكتابة إطلاقاء وهذا القول أقرب؛ لأن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعا 
ولا مخططاً. 

ولكن خروجا من الخلاف تستخدم هذه الطريقة بالتصوير للضرورة وما فيه خير 
ونفع للمسلمين. 

والحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لااروح فيه» فجمهور أهل العلم على جواز 
تصويره. 


قَالَ رَسُوْلُ الله وكلة: اشع وَمَنْأظكَمْممّنْ مَنْذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» 


ره ويرو 


ظ ترقا ماركا سك ال ييا 


قوله: «ومن أظلم»؛ أي: لا أحد أظلم؛ وجاء النفي بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ 
في النفى؛ لأنه يكون مشرب معنى التحدي والتعجيز. 

وقول ايخلق كلت« النحلق فق اللنة القدير» واليغلى بالنسة للاسان يكون 
بعد تاذل وتظر وتقسين أدايالقيب ةناها لزو فيه لا بتاع إلى امل بوتظر لكان 
علمه» فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. 

فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله سبحانه وتعالى. 

يعني: في الصورة فقطء وإلا فلا أحد من الخلق يقدر أن يوجد حياة فيما يصوره. 
مهما أوتي من الفكر والإمكانيات المادية وغيرهاء فلن يمستطيع ذلكء ولهذا قال: 
«فليخلقوا ذرة»؛ أي: ليوجدوا فيها الحياة أو ليوجدوها من العدم» وليجعلوا فيها 
روح تحيا بهاء وليس هذا بمقدور الخلق ولو اجتمعوا له. 

: نم التشل بهم [لى ما هو أسسهل نمن ذللك» وهو السحبة التي تكو بها ححياة النبات» 
فإذااوضعت في الأرضء» وسقيت بالماء نبتت نبتت بإذن الله تعالى» ولن يستطيع 
المصورون أن يخلقوا تلك الحبة» بل ذلك ليس في مقدور الخلق كلهم. 

ل ل ا ار 
باب التحدي في الأمور الشرعية» فجاء في مثل قول الله تعالى: « نوأ حَدٍ حَدِثِ 
مُثْلِدء * [الطور: 5 ”7]. 


.)5١١١( رواه البخاري برقم(1/059)» ومسلم برقم‎ ١( 


7م احج بو التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

والذرة: واحدة الذر؛ وهى النمل الصغارء وذكر الله تعالى الذرة لآن فيها روحاء 
وف من اضفر الخير نادي 

وقول «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ «أو) للتنويع؛ أي: انتقل من التتحدي 
بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة والشعيرة التي هي الزرع وليس لها روح. 

فالله عز وجل تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو 
شغيرة: 

والشعيرة أقل قيمة من الحبة» ولكن فيها من الحياة ما في الحبة» فإذا كان 
المصورون. وغيرهم الذين يضاهئون الله في خلقه. عاجزين عن خلق الحبة 
والشعيرة» فكيف يذهبون يصورون الصور التي فيا مضاهاة لخلق الله - تعالى؟ 
ولعظم رمه التتحقران اليذاب »ها لا يكون لسائر أهل الكبائر, 


0 و 5-6 م #6 د ررض ةادا 2 7 
وَكَالَ رَسُوْلُ الله يلهِ: «أشَدَ النّاس عَذَابَا يَوْمَ القيَامَة الْذِيْنَ يُضَاهُوْنَ 
عن 


قوله: «أشد)؛ أي: أعظم وأقوى. 

وقوله: «الناس» للعموم؛ والمراد الذين يعذبون. 

وقوله: «عذاب»؛ العذاب يطلق على العقاب» ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم 
يكن عقاب)» فمن الأول قوله تعالى: #أَدَعِواءَالَ فِرَعوح أَسَّدَّلْمَدَابٍِ # [غافر: 
5 ؛ أي: العقوبة والنكال؛ لأنه يدخل النار والعياذ بالله» ومن الثاني قول النبي كةِ: 
«السفر قطعة من العذاب)0"). 

وقوله: ”يوم القيامة)؛ هو اليوم الذي يبعث فيه الناس. 

وقوله: « يضاهون»؛ أي: يشابهون. 

وقوله: «بخلق الله»؛ أي: بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. 

والذين يضاهون بخلق الله سبحانه وتعالى هم المصورونء فهم يضاهون بخلق 
الله تعالى سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية» فالجسمية أن يصنع صورة 


() رواه البخاري برقم (59605)» ومسلم برقم .)51١١1/(‏ 
() رواه البخاري برقم »)١1١5(‏ ومسلم برقم .)١951/(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بابب ____ 111 __ ريو 30> 


بجسمهاء والوصفية أن يصنع صورة ملونة. 
وهو يدل على أن المصورين يعذبون, وأنهم أشد الناس عذاباء وأن الحكمة من 
ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل» وليست الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم 
يصنعونها لتعبد من دون الله تعالى» فذلك شيء آخرء فمن صنع شيئا ليعبد من دون 
الله جل وعلاء فإنه حتى ولو لم يصورء كما لو أتى بخشبة وقال: اعبدوهاء فقد دخل 
دس رسع إز الس واف ع ددع ور 


في التحريم, لقوله تعالى: إولا تعاونوأعل الي وَاَلْعَرُونِ * [المائدة: 7]. لأنه أعان 
على الوثم والعدوان. 


وَقَالَ رَسوْلُ الله وكللة: «كل مُصَوّر ف فى الما رء يَجْعَإْ لَه بكلُ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا 
نَفْسَا فَتَعَذَيُهُ فى 0 


من أسماء الله الحسنى: «المصور»» وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء 
فأعطى كل شيء منها صورة خاصة: وهيئة مفردة بهاء على اختلافها وكثرتها. 

وفى اللغة الصورة: الشكلء والهيئة» والحقيقة. 

قوله: «كل مصور في النار)؛ ف«كل» من ألفاظ العموم؛ فيشمل من صوّر الإنسان 
أو الحيوان أو الأشجار أو البحار» لكن قوله: «يجعل له بكل صورة صورها نفس)]». 
يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس؛ أي: ما فيه روح. 

وقوله: «في النارا؛ أي: كائن في النار. 

وقوله: ايجعل له كل صورة صورها»؛ يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو 
من نسخة واحدة» فإنه يجعل له في النار عشر صورء يقال له: أنفخ فيها الروح. 

وظاهره أنه يبقى في النار معذبّ حتى تنتهى هذه الصور. 

وه| يققضي أذ المراذ الفضوير تم رين اكيم كاماك مع الرات» وعتى هذا قو 
صور الجسم وحده بلا رأس.ء فالظاهر الجوازء ويؤيده قوله يَِِ: «الصورة الرأس» 
فإذا قطع الرأس»ء فلا صورة)0". 


(1) رواه مسلم برقم (١١11؟)‏ (849). 

(؟) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )730١‏ موقوف] على ابن عباس لَه والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (5/ )7١81‏ موقوفا على أبي هريرة ذَفَتَهُ: وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(66/7) موقوف]ً على عكرمة مولى عبد الله بن عباس وكا رص ححه الألبانى؛ انظر: 
«السلسلة الصحيحة) برقم .)١151(‏ ْ 


«وو<«*5*+<*+<<<<+<<+«< تت التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئة مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 
2 0 َال مس 8 سم -ه 0 2 ا 
وَقَالَ رَسُوْلٌ الله يكللهِ: «مَنْ صَوَّرَ صوْرَةٌ في اليا كلف أَنْ 
الرّوْحَ» وَليْسٌ ينَافِخ فيها أبدأ". 
قوله: امن صور)؛ من ألفاظ العموم» فيشمل كل مّن صَوّر صورة ذات روح. 
وقوله: «كلف»؛ أي: ألزم» والمكلف له هو الله عز وجل. 
وقوله: «أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»؛ أي: كلف بأمر لا يتمكن منه. زيادة في 
تعذيبه» وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته وأسفه.» حيث 
إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له» إما باكتتسابء أو إرضاء صاحبء أو إبداع 


ه رولده ىه 
0 


4. 


صنعه. 

وتحضر الصور كلها التي صنعهاء ويؤمر بآن ينفخ فيها الأرواح» وهل يستطيع أن 
ينفخ الأرواح؟» ولكن هذا من باب التعجيز والعذابء بأن يُحمّل ما لا يستطيع وما 
لابطيق -والعياة يالل فيطو ل غذاتة: 

ولولا أن في التصوير خطورة وفيه فتنة لما رأيتم فتئة النّاس به وكثرته. لأن 
الشيطان يحث ويحرّض عليه؛ لأنْ فيه ضرراً على بني آدم؛ فهو يحثهم على فعله 
وعلى صنعته من أجل أن يتحمّلوا هذه الأوزار - والعياذ بالله -. 

وتتلخص أنواع الوعيد التي وردت في حق المصور فيما يلي: أنه لعنه كك وأنه 
أشد الناس ظلماء وأنه أشد الناس عذاباًء وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب بها في النارء أنه يكلف نفخ الروح بكل صورة صورها ويقال له: أحي ما 
خلقت؟؟؛ يعني: أوجدوا فيه الروح التي بها الحياة» وليس ذلك بطاقة أحد غير الله 
جل وعلا وهذا لآنهم ذهبوا يتشبهون بالله تعالى في التصوير والخلق» فطعنوا بذلك 
وجاوزوا حدّهم؛ لأن الله تعالى وحده؛ هو المصور الذي يصور كل حيء ويوجد فيه 
الروح» فصار جزاء هؤلاء: أن يعذبوا بما لا يُطاق ولا يُستطاع» نسأل الله العافية في 
الدنيا والآخرة. 

وليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال» بل تعذيبه على كل حال وإظهار 
عجزه عما تعاطاه مبالغة في توبيخه وإظهاراً لقبح فعله» وهذا وعيد شديد يفيد أن 
التصوير كبيرة. 


.)٠١١(05١1١١( رواه البخاري برقم (55575).» ومسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ اجج<22<+7<تتت<<ت02<!<!اتتتت ١‏ +1 


مه لاما لل آله 


وتمسك بعضهم بهذا الخبر على أنه أغلظ من القتل؛ لآن وعيده ينقطع بتفسير 
قوله تعالى: #حَدلِدا فِيهسا # بالأمد الطويل» وهنا لا يستقيم أن يقال يعذب زمنا 
طويلاً ثم يخلص لكونه مغي - أي: لهاغاية - بما لا يمكن وهو نفخ الروح فيها 
المستحيل حصوله. ولهذا ذهب المعتزلة إلى تخليده في النار وأهل السنة على خلافه 
وحملوا الخبر على من يكفر بالتصوير كمن يصور صنما ليعبد أو يقصد مضاهاة 
خلق الله وأما من لم يكفر به في حقه خرج مخرج الروع والتهويلء فهو متروك 
الظاهر. 

وَعَنْ أبي الهاج قَالَ: قَالَ ِي عَلِيُ بن أبي طالب وك>: «أل' أبْعَئكَ عَلَى مَا 


5 


عي عَلَيْه رسْوْلُ الله يكلة؟؛ أنْ لا تَدَعَ صَوْرَة إلا طَمَسْتَهاء وا قبا ُشْرِ 5 
ا إل سَوَيتة2070. 


«أبو الهياج)؛ هو حَيّان بن حصين الأسدي؛ من التابعين. 

و«١علي‏ بن أبي طالب» بن عبد المطلب بن هاشم. ابن عَمَّ رسول الله بَلِلدِه وزوج 
ابنتهه وصحابي جليل مشهورء وهو الخليفة الرابع للمسلمين» مات سنة أربعين وله 
ثلاث وستون سنة. وََهُ. 

وقوله: «ألا أبعثك»؛ البعث: الإرسال بأمر مهم. 

وقوله: «على ما بعثني»؛ يحتمل أن تكون «على» على ظاهرها للاستعلاء؛ لأن 
المبعورث يمعي على مابعث عليه كاثة طريق :له وهذاعو الأولىء لآن ماوافق 
ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار» ويحتمل أن «على» بمعنى الباء؛ أي: بما 


بعثني عليه. 
وقد بعث النبي يَلَةٍ علي إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي كَل 
زخو ف كة فح الوذاع. 


وقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستها؛ إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر 
يزيل معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه. وإن كانت محفورة فيحفر على 
وجهه حتى لا تتبين معالمه» فالطمس يختلف. وظاهره يشمل ما كانت تعبد من دون 
الله تعالى أم لا 


.)459( رواه مسلم برقم‎ )١( 


ل كك التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

ولد جع طسق الاوز قبااق هيمسن التجيال ار الواين الانيك] تي 
في عنق الصورة فيصبح كالطوقء أو يخط خط) على العينين لأن الطمس: أن تُزيل 
الرأس إِمّا بقطعه. وإما بتلطيخه وإخفائه تماما. 

ويُفيد هذا أنه لا يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيلء فإن اقتناء الصور على 
أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المُصَوَّره لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة 
أو أبوة أو نحو ذلكء فهذا حرام بلا شكء ولا تدخل الملائكة بيت فيه هذه الصورة 
لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم تلم في جانب الربوبية وتعظيم ذوي العبادة 
باقتناء صورهم تَلْمّ في جانب الألوهية. 

القسم الثاني: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام أيضاء لما 
فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبر» فهذا أيض] حرام للحوق الوعيد به في قوله َلَِِ: «إن 
الملائكة لا تدخل بيت في صورة )20. 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقء ولكنها تأتي تبع لغيرهاء 
كالتى تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتنى» وإنما يقصد ما في 
المحتقت والصسجع يو لازو لسوت ] علس روتف ولرهه لظا هر اج 
بأس بهء لأن الصور فيها غير مقصودة. لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة. 
فهو أولى. 

القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو 
مفترشة» أو موطوءة: فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء» وهل يلحق بذلك لباس ما 
فيه صورة؛ لأن في ذلك امتهانً للصورة؟» الجواب: نقول لا يحلق بذلك» بل لباس 
مافيه الصور محرم على الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه. لظهور 
الفرق بينهماء وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء كان 
قميص] أو سراويل أم عمامة أم غيرها. 


() رواه البخاري برقم (375757)) ومسلم برقم .)51١١5(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لط سشسشطلللسلسللتتتتت اع 


القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء» كالصور التي تكون في بطاقة إثبات 
الشخصية والشهادات والأموال فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه. وقد قال الله 
تعالى: لوَمَاجَعَلَ لكف اين ِنْحَرَج 4 [الحج: 17]. 

وقوله: «ولا قبرا مشرف)»؛ أي: عالي؛ وقوله: «إلا سويته)؛ أي: سويته بما حوله 
من القبور» أو جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. 

والإشراف له وجوه؛ فقد يكون القبر مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه؛ أو أن 
يبنى عليه. 

أو أن تشرف بالتلوين» وذلك بآن توضع على أعلامها ألوان مزخرفة. 

أو أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بين ظاهرا. 

فكل شيء مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره» 
لتلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. 

ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك 
فإن أصل الشرك في قوم نوح لَك أنهم صوروا صور رجال صالحينء فلما طال 
عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثان 
تعبد من دون الله سبحانه وتعالى» وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية. 

وقد كثر في زماننا هذا التصوير واستعماله» ونصب الصور بتعليقها والاحتفاظ 
بالصور التذكارية» وكثر أيض] في هذا الزمان البناء على القبور» حتى صار ذلك أمراً 
مألوفاء وذلك بسبب غربة الدين» وخفاء السئن» وظهور البدع» وسكوت كثير من 
العلماء» واستسلامهم للأمر الواقع» حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف] في 
غالب البلدان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فالواجب التنبيه والنصيحة لله ولكتابه ولنبيه ولآأئمة المسلمين وعامتهم» 
خصوص) وأن دعاة الضلال والمروجين للباطل كثيرون؛ فلا بد من كشف زيفهم 
ورد ضلالهم وتبصير المسلمين بشرهم حتى يحذروهم. وفق الله المسلمين للعمل 


بكتابه وسنة رسوله. 
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المسألة (التاسعة والأربعون): 
في الظَّنٌّبالله عَيْرَ الحَقٌ 


إن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمالء وله سبحانه أفعال الحكمة؛ وأفعال 
العدل» وأفعال الرحمة والبر» فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل في صفاته» كامل في 
ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته أنه لا يفعل الشيء إلا لحكمة 
بالغة؛ والحكمة: هي أنه جل جلاله يضع الأمور في مواضعها التي توافق الغايات 
المحمودة منها. 

فلهذا وجب لكماله سبحانه أن يُظن به ظن الحقء وألا يُظن به ظن السوءء وأن 
يُعتقد فيه ما يجب لجلاله تعالى من تمام الحكمة» وكمال العدل» وكمال الرحمة. 
وكمال أسمائه وصفاته - سبحانه وتعالى -. 

وأما الظن ب١غير‏ الحق» فهو ظن السوء؛ فهو ظن الجاهلية؛ الذي هو منافٍ لأصل 
التوحيد في بعض أحواله» أو منافٍ لكمال التوحيد. 


دَالَ الله تَعَالَى : «يَظبورى إِآمَه ع رآلْحَقَ عن كهيَة مورت هل لَنَامِنَ 
مه > به ع 03 2206 و 5 أ - 
ل د أنفسهم مَا لا يبد ون أك يوون 
وكا لان لامر سَىَء مَامِلنَا حنهنا هل لوَكُوفٍ بويك لبد الدب نكيب 


يوم َمَتَلُ إل مهن وَلَِْتلَ أَلَهُ مافى صدُورِكُمْ وَلِيْمَخِص مَافى 
7 ُلُوكم واه علي بدَاتٍ ألصُدُودٍ ل عمران: .]١65‏ 


قوله: #يَظُْورتَ ©؛ الضمير يعود على المنافقين: والأصل في الظن: أنه الاحتمال 
الراجح» وقد يطلق على اليقين» كما في قوله تعالى: #آلَدِينَ يَظَيُونَ أتُم ملوأ رَيِمَ ‏ 
[البقرة: 7 4]؛ أي: يتيقنون» وضد الراجح المرجوح, ويسمى وَهمَا. 


٠ -‏ 5000 ىاه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةِ في التَوْحِيْدِ عسسسسسس ُسصطصطصططصطسستتتت 51٠ ١‏ 


وقوله : #ظن للْهاية 4؛ عطف بيان لقوله: حي رََلْحَق 4. و اليه 4: حال 
الجاهلية؛ والمعنى: يظنون بالله تعالى ظن الملة الجاهلية» التي لا يعرف الظان فيها 
قدر الله سبحانه وعظمته» فهو ظن باطل مبني على الجهل. 

والظن يالل غر وجل على توعين 1 . 

النوع الأول: أن يظن بالله تعالى خيرا؛ وله متعلقان: 

الأول: متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون» فهذا يجب علينا أن نحسن الظن 
بالله عز وجل فيما يفعله - سبحانه وتعالى - في هذا الكون» وأن نعتقد أن ما فعله إنما 
هو لحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لاتصلء وبهذا يتبين عظمة الله تعالى 
وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله جل وعلا إذا فعل شيئَاً في الكون فعله لإرادة 
سيئة» حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله سبحانه لإرادة السوء المتعلق بفعله. 
أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير» فهذا واقع» كما قال الله 
ال « قَلْمَن د الى بح فلن أراد د سوه وراد يكو رَحمَةٌ 4 [الأحزاب: 
.]١/‏ 

والثاني: متعلق بالنسبة لما يفعله بناء فهذا يجب أن نظن بالله تعالى أحسن الظن, 
لكن بشرط أن يوجد لدينا السبب الذي يوجب الظن الحسن.ء وهو أن نعبد الله عز 
وجل على مقتضى شريعته مع الإخلاصء فإذا فعلنا ذلك» فعلينا أن نظن أن الله 
سبحانه وتعالى يقبل منا ولا نسيء الظن بالله تعالى بآن نعتقد أنه لن يقبل مناء 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب» فيحسن الظن بالله سبحانه أنه يقبل منه. ولا 
يسيء الظن بالله جل جلاله بأن يعتقد أنه لا يقبل منه. 

وأما إن كان الإنسان مفرط] في الواجبات فاعلاً للمحرمات» وظن بالله تعالى ظنا 
حسناء فهذا هو ظن المتهاون المتهالك في الأماني الباطلة» بل هو من سوء الظن بالله 
سبحانه» إذ أن حكمة الله تعالى تأبى مثل هذا. ْ 

والنوع الثاني: أن يظن بالله تعالى شراً. 

وهو أن يظن بالله سبحانه وتعالى سوءاً؛ مثل أن يظن في فعله سفهاً أو ظلم أو 
نحو ذلكء فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب, كما ظن هؤلاء المنافقون 
وغيرهم ممن يظن بالله تعالى غير الحق. 
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وقوله: ليَمُولُوت هل لَنَاءِنَ الْآمْر صنيو 4؛ مرادهم بذلك أمران: 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. 

الثاني: الاعتراض على القدر. 

وقوله: فق لدم ركه َه 4؛ أي: فإذا كان كذلكء فلا وجه لاحتجاجكم على 
قضاء الله وقدرهء قالله عر وجل يفعل مايشاء من النصر والخذلان. 

وقوله: #إإنَّآلْأمْرَ 4؛ أي: الشأن كل الشأن الذي يتعلق بأفعال الله سبحانه وأفعال 
المخلوقين كله لله سبحانه؛ فهو الذي يقدر الذل والعز والخير والشرء لكن الشر في 
مفعولاته لا في فعله. 

واقوله : #يحْعُونَ ف أنفٌسهم مَا لا يبَدُونَ لك4؛ أي: ما لا يظهرون لك. فمن شأن 
المنافقين عدم الصراحة والصدقء فيخفي في نفسه ما لا يبديه لغيره؛ لأنه يرى من 
جبنه وخوفه أنه لو أخبر بالحق لكان فيه هلاكه؛ فهو يخفي الكفر والفسوق 
والنعييانة: 

وقوله: ااانه 4؛ أي: في أحد؛ والمراد بمن قشل: من استشهد من 
المسلمين في أحد؛ لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد» وقال: 
«إن محمدا يعصيني ويطيع الصغار والشبان». 

وقوله: #قل لوف مويك لبر لد َكب عَلَِهِمْ ألمَتلُ إِلَ مجعم 4؛ هذا رد 
لقولهم: لالَوَكَانٌ نامس الْأَمَر سَىَءٌ مهيلا هَنْهَمًا 4» وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه 
إذا كتب القتل على أحدء لم ينفعه تحصنه في بيته» بل لابد أن يخرج إلى مكان موته. 

والكتاب قسمان: 

الآول: كتابة شرعية» وهذا لا يلزم منها وقوع المكتوب,. مثل قوله تعالى: 
#إنَ الصّلة كانت عَلَ الْمُوّمِد يت كتنبا مَوَقُوَا 4 [النساء: .]٠١‏ وقوله تعالى: 
يأيها الَذنَ >امنوا كيب كِب عَلِيِكُمْ ألضصيَامْ # [البقرة: 187]. 

الثاني: كتابة كونية» وهذه يلزم منها وقوع المكتوب كما في هذ 0 ل قوله 
تعالئ: 9 الل ال ا 7 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لللللللللللسسسسل 1 0 
ألصَنِحُوت 4 [الأنبياء: .]1٠١5‏ وقوله عز وجل: كب أنه لنت أنأ 
وَرَسَْ * [المجادلة: .]7١‏ 

وقوله: #وَلْبَيَلَ أَلَّهُ مافى صِدُوركُمّ *؛ أي: يختبر ما في صدو ركم من الإيمان 
بقضء الله وقدره والإيمان بحكمته. فيختبر ما في قلب العبد بما يقدره عليه من 
الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله جل جلاله وقدره وحكمته ممن 
لم يكن كذلك. 

7 رس لس سا سس ل الل سر 0 5 5 : 

وقوله: #وَلِيمَحِصٌ مافى قلويكم4؛ أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل بالصبر» صار في 
ذلك تمحيص لما في القلب؛ أي: تطهير له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض 

وقوله: #وَالَّهُ عَلِيءا دَاتِ أَلصٌّدُورٍ 4؛ جملة خبرية فيها إثبات أن الله جل وعلا 
عليم بذات الصدور؛ والمراد بها القلوب» كما قال الله تعالى: فَإَِجَالَانح الاْبْصدر 
وللكن تَحمى الْفلُوب أَلَقٍ فالصدُور 4 [الحج: 57 ١]؛‏ فالله لا يخفى عليه شيء؛ فيعلم 


قَالَ الله تَحَالَى : «الظآْيت َه طرك> السو لهم دآيرَ لسو وحَضِ بأ 
عد 


عَليْم وَلْعَهُمَ وعد لَهْجَهَئَ م وَسَلَهتٌ مُصِيرا 4 [الفتح: 1]. 


قوله: #الظآييت#؛ أي: المنافقون والمشركونء قال الله تعالى قبلها: 
لويسو الْمْتَفِِينَ لتقت وَالمتْرِكِيَ وَالْمتْركّتٍ الطَئي آله طرك ألو 4؛ 


0 _-_ 


أي: ظن العيب؛ وهو كقوله تعالى في الآية السابقة: #ظَنّ لَهاِيَةَ 4. 


سج رار 


وقوله: لبهم دآيرة لسو #؛ أي: أن السوء محيط بهم جميع من كل جانب» 
كما تحيط الدائرة بما في جوفهاء وكذلك تدور عليهم دوائر السوء» فهم وإن ظنوا أنه 
تعالى تخلى عن رسوله وأن أمره سبيضمحلء فإن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة السوء 
راجعة عليهم. 


ا2ل3ههههه 3“ ١‏ 8 التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: #وَعَضِب اله عليه 4؛ الغضب من صفات الله جل جلاله الفعلية التي 
تتعلق بمشيئته ويترتب عليها الانتقام. 

وقوله: #وَلْعنَهَمَ #؛ اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. 

وقوله: #وأعدٌ لْهَمجَهَئَمَ 4؛ أي: هيأها لهم وجعلها سكنا لهم ومستقراً. 

وقوله: #وْسَةَتَ مَصِيرا4؛ أي: مرجع يصار إليه؛ وساءت النار مصيراً يصيرون 
النه: 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جب تت 1ع 


0 8 5 س0 22م تم 1*1 
فِي الأَمْنِ مِنْ مَكر الله تَعَالَى؛ وَالقنوْطٍ مِنْ رَحْمَةٍ الله عَرْ وَجَل 


المراد هنا بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الإيمان» ولا 
يتم التوحيد إلا بذلك» فعدم الجمع بين الخوف والرجاء منافٍ لكمال التوحيد. 

فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاءء» وأن يجعل رجاءه مع الخوف». 
وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله جل وعلا. 

وهو مشتمل على أمرين: 

الأول: الأمن من مكر الله تعالى. 

والثاني: القنوط من رحمة الله سبحانه» وكلاهما طرفا نقيض. 


َال الله تَعَالَى: « أَفَأْمِنْوأْمَحكرآئَه مَلايامَنُمك رَأَلَه إلَاألْقَومالْكَيِرُونَ » 
[الأعراف: 19] 


4 4م 


قوله تعالى: #أَفَأمِنْواً 4. الضمير يعود على أهل القرى؛ لأن ما قبلها قوله تعالى: 
لأَفَأمِنَ أَهَلْ الثري أن يتم َأْسْنابيلًاوَهْمْ تَيِمُونَ ** أَوَلَمِنَ أهْلُ ارك أن يَأَتَيَهُم 
أشنا ضح وَهُمَ ينبو * نوا مَحكرَ لله ' كا أن مَحكَرَ اله إلا ال 
َلْحَسِرُونَ 4 [الأعراف: /194-191]. 

وقوله: #وهم تَآيِمُونَ 4؛ يدل على كمال الأمن؛ لأنهم في بلادهم؛ وأن الخائف 
لا ينام» وقوله: #ضحى وهم يَلَعْبُونَ ؛ يدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ 
لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا يطلبون الرزق والعيش» وما صاروا في 
الضحى - في رابعة النهار - يلعبون. 

والاستفهامات هنا كلها للإنكار والتعجب من حال هؤلاء؛ فهم نائمون وفي 
رغد ومقيمون على معاصي الله سبحانه وعلى اللهو ذاكرون لترفهم؛ غافلون عن 


٠‏ لييح التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوئة مَسْلَةٍ فِي التَوْحرٍ 


كه سعد 


ذكر خالقهم» فهم في الليل نوم» وفي النهار لعب. فبين الله عز وجل أن هذا من مكره 
بهم» ولهذا قال: #أَفَأْمِبأْمَحكرَلهَّه 4 ثم ختم الآبة بقوله: لفَلَايامُْسك رَاََه 
إِلَاألْقَوَمْ ألْحَسِرُونَ 4. فالذي يمن الله تعالى عليه بالنعم والرغد والترف وهو مقيم 
على معصيته يظن أنه رابح وهو في الحقيقة خاسر. 

فإذا أنعم الله تعالى عليك من كل ناحية؛ أطعمك من جوع.؛ وآمنك من خوف. 
خاسر؛ لأن هذا من مكر الله عز وجل بك؛ قال رسول الله يَلِِ: «إذا رأيت الله يعطى 
العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب؛ فإنما هو استدراج)("). 


> مه دي 


وقوله تعالى: #أَفَأْمِئُوا مَك رَ لَه 4؛ دليل على أن لله تعالى مكراً؛ والمكر هو 
التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. 

فإن قيل: كيف يوصف الله تعالى بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟. 

الجواب: أن المكر في محله محمود؛ يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على 
خصمه. ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول 
أن الله ماكر وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مثل قوله تعالى: 

وَيَحُكُرُون ويم أنَُّ4 [الأنفال: »]٠٠١‏ وقال الله تعالى: # ومكروا محكراومَكريَا 
جك دسغح يي : كح ان ا ووه 5 عع 
مَحكرا وهم لاسَتَعْرُوَت *# [النمل: »15٠‏ وأيضا مثل قوله تعالى: #أفأمنواً 
مُحكر ائر 4. 

وكذلك لا يسمى الله تعالى بهاء فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر. 

والخداع كالمكر يوصف به الله سبحانه حيث يكون مدحاء لقوله تعالى: #إإنَّ 
لْمُتَفِقِينَ نحْدِعُونَ أله وَهُوَ حَدِعَهُمَ 4 [النساء: »]١47‏ والمكر من الصفات الفعلية؛ 
لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. 

وتفسير المكر في قول بعض العلماء: ١ايستدرجهم‏ الله بالنعم إذا عصوه. ويملي 


.)417( وصححه الآلباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم‎ »)١45 /5( رواه أحمد‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 1ك لل 1 1 1 1 1 1_ىيىلىؤى ]ه]90١‏ ه]6© ىلت © “© ؟©“ آ ‏ :1 1 1 2331 
ثَالَ الله تَعَالَى: « كَالَ وَمَيَقْئَط من ييمْمَوَرَيَوء إلا الصّآأورب ؟ [الحجر: 
| 5ه] 


قوله تعالى: لومس يَقْتَطدُ من يحْمَوَيء إلا الصاوت 4؛ فإن إبراهيم لكل لما 
عو 
| 5 6 


بشرته الملائكة بغلام عليم» قال لهم: 8 وَالَ أَمسَّرَسْمُونٍ عَلكَ أَدَمَسَىَ ألحكبر مم 
و 3# َالُوا مَك ِآلْحَقّ فلا 5 5 من ألْمَنِِيتَ 3 َال وَمَن يَقُنَط من رَحْمَةٍ 
َي إلا ألصّآلت »4 [السجرة 64ح ة ], 

والقنوط: هو أشد اليأس؛ لأن الإنسان يقنط ويبعد الرجاء والأمل» بحيث يستبعد 
حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. 

وقرتفاد.: إلا الصّآلورت 4؛ الضال: فاقد الهداية» التائه الذي لا يدري ما 
يجب لله تعالى» مع أنه سبحانه قريب الخير؛ كما دلت على ذلك نصوص كثيرة. 

فالقنوط من رحمة الله جل وعلا لا يجوز؛ لأنه سوء ظن بالله عز وجل» وذلك من 
وجهين: 

الآول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من علم أن الله تعالى على كل شيء قدير 
لم يستبعد شيئا على قدرة الله تعالى. 

الثاني: أنه طعن في رحمته سبحانه؛ لآن من علم أن الله تعالى رحيم لا يستبعد أن 
يرحمه الله سبحانه» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالاً. 

ولا ينبغي للإنسان إذا وقع في كربة أن يستبعد حصول مطلوبه أو كشف مكروبه؛ 
وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منهاء فنجاه الله سبحانه. 

وتبين مما سبق أن على الإنسان أن يجمع في سيره إلى الله تعالى بين الخوف فلا 
يأمن مكر الله عز وجلء وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته سبحانه» فالأمن من مكر 
الله تعالى ثلم في جانب الخوفء والقنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء. 

وعَنٍ ابْنِ عبّاسٍ كلكا أن َسْوْلَ الله كل سيل حَنِ الكبَائرٍ؟» فَقَالَ: «الشّركُ 

بالله» وَاليَأْسُ مِنْ رَوْح الله وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله00". 


)١(‏ رواه البزار؛ انظر «كشف الأستار عن زوائد البزار» »»1/١/١(‏ وصححه الألباني؛ انظر اسلسلة 
الأحاديث الصحيحة)» برقم .)306١(‏ 


لاماي |جبي7/ً طص©س6 كْك'ع؟ع0606صس50كة التَوضِبحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 

قوله: «الكبائر) جمع كبيرة؛ والمراد بها: كبائر الذنوب» والذنوب تنقسم إلى صغائر 
وكبائر» وقد دل على ذلك قول الله تعالى: # إن يتنبو حكباير ما نَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ 
عَنَكُمٌ سَيعَايَكُمٌ 4 [النساء: »]«١‏ وقول الله تعالى: 8 وَالِنَيجَيَب دك الاح 
وَالْتَوْحِصَ 4 [النجم: 77]» والكبائر ليست على درجة واحدة» فبعضها أكبر من بعض. 

واختلف العلماء: هل الكبائر معدودة أو محدودة؟. 

فقال بعضهم: إنها معدودة؛ وصار يعددها؛ ويتتبع النصوص الواردة في ذلك. 

وقال آخرون: إنها محدودة؛ وقد حَدها شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْْهُ فقال: «كل 
ما رتب عليه عقوبة خاصة؛ سواء كانت في الدنيا أو الآخرة» وسواء كانت بفوات 
محبوب أو بحصول مكروه)» وهذا واسع جداً يشمل ذنوب) كثيرة(0. 

ووجه ما قاله: أن المعاصى قسمان: 

قسم نهى عنه فقط ولم يذكر عليه وعيدء فعقوبة هذا تأتي بالمعنى العام 
للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات» كقوله يَلِيْةِّ: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)("2, 
وكذلك ما ورد في «العمرة إلى العمرة»(2؛ و«الوضوء من تكفير الخطايا»7”»» فهذه 
من الصغائر. 

وقسم رتب عليه عقوبة خاصة؛ كاللعن» أو الغضب. أو التبرؤ من فاعله» أو الحد 
في الدنياء أو نفى الإيمان» وما أشبه ذلك» فهذه كبيرة تختلف في مراتبها. 

والسائل ف هذا التحدريث زتها فسده تحرف العباف لتدفيها. 

وقوله: «الشرك بالله)؛ ظاهر الإطلاق؛ أي: أن المراد به الشرك الأصغر والأكبر» 
وهو الظاهر؛ لأن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر» قال ابن مسعود وَلِيْكّهُ: «لأن أحلف 
بالله كاذب أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا», وذلك لآن سيئة الشرك أعظم من 
سيئة الكذبء فدل على أن الشرك من الكبائر مطلقا. 


)١(‏ وقمتٌ بنظم حَدَ الكبائر وما ذكره العلماء من كبائر في منظومة مختصرة» جاءت في ستين بيتنا؛ 
انظر «منظومات متنوعة في مسائل مختلفة» (ص3"8). 

(؟) رواه مسلم برقم (775). 

(*) رواه البخاري برقم ("ا/ا/ا1) رقم (1759). 

(5) رواه البخاري برقم »)١170(‏ ومسلم برقم (519). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ حلمم #000 رومت 5١‏ 


والشرك بالله تعالى يتضمن الشرك بربوبيته» أو بألوهيته؛ أو بأسمائه وصفاته. 

بل: «الشرك بالله)؛ هو أكبر الكبائر» لأنه انتهاك لأعظم الحقوق. وهو حق 
الله تعالى الذي أوجدك وأعدك وأمدكء فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى. 

وقوله: «اليأس من روح الله»؛ اليأس: فَمَدٌ الرجاء» والروح بفتح الراء قريب من 
معنى الرحمة» وهو الفرج والتنفيس» واليأس من روح الله سبحانه وتعالى من كبائر 
الذنوب لنتائجه السيئة. 

وقوله: «الأمن من مكر الله»؛ بن يعصي الله عز وجل مع استدراجه بالنعم» قال 
الله تعالى : « وَالَدِينَ كَذَوأَإِآسَتَمْتَدْجُهُم ون حَدَثُ لَايملمُونَ * وَأمل لهك 
كَبرِى مين 4 [الأعراف: .]1١ 87-1١7‏ 

وظاهر الحديث الحصر لهذه الأمورء وليس كذلك؛ لأن هناك كبائر غير هذه. 
ولكن الرسول يَدكِْةِ يجيب كل سائل بما يناسب حاله؛ فلعله رأى هذا السائل عنده 
شيء من الأمن من مكر الله أو اليأس من روح الله فأراد أن يبين له ذلك» وهذه مسألة 
ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من النصوص الشرعية مما ظاهره التعارض» 
فيحمل كل واحد منها على الحال المناسبة ليحصل التآلف بين النصوص الشرعية. 

إذن فإن السائر إلى الله عز وجل يعتريه شيئان يعوقانه عن ربه» وهما الأمن من 
مكر الله تعالى» والقنوط من رحمة الله سبحانه» فإذا أصيب بالضراء أو فات عليه ما 
يحبء تجده إن لم يتداركه ربه عز وجل يستولي عليه القنوط» ويستبعد الفرجء ولا 
يسعى لأسبابه» وأما الأمن من مكر الله سبحانه» فتجد الإنسان مقيمً على المعاصى 
مع توافر النعم عليه» ويرى أنه على حقء فيستمر في باطله» فلا شك أن هذا استدراج. ْ 

َعَنْ أنّسِ قل أن لي بل َل عَلَى كاب وَهُوَ ني المَْتٍء فََالَ: 

كيف تَجِدك؟» قال: والله يَارَسُولَ نا 

تَقَالَ رَسُولُ الله يك: «لا يَجْتَمِحَانِ فِي كَلْبٍ عَبْدِ في مِثْل هذا المَوْطِن إلا 
ص ال عر لله مكاي ' 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (4817)» وابن ماجة برقم (4771)» وص ححه الألباني؛ انظر اص حيح 
الترغيب والترهيب» برقم (777/5). 


لجاج7ت7طط7تاااااااتات التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍِي التَوْحِيْدٍ 


قوله: «وهو بالموت»» أي: في سكراته. 

وقوله: ١كيف‏ تجدك)؛ أي: كيف تجد قلبك أو نفسك في الانتقال من الدنيا إلى 
الآخرة راجيا رحمة الله أو خائف من غضب الله عز وجل. 

وقوله: «أرجو الله)؛ أي: أجدني أرجو رحمته. «وإني)؛ أي: مع هذا «أخاف 
ذبوبي»؛ قال الطبي يَدَُْْ: علق الرجاء بالله والخوف بالذنب. 

وقوله: «لا يجتمعان»؛ أي: الرجاء والخوف. «في مثل هذا الموطن)؛ أي: ني هذا 
الوقت» وهو زمان سكرات الموت؛ ومثله: كل زمان يشرف في الإنسان على الموت 
حقيقة أو حكمً؛ كزمان القصاص... ونحوه. 

وقوله: «مايرجوا؛ أي: من الرحمة «وآمنه مما يخاف)؛ أي: من العقوبة بالعفو 
والمغفرة. 

قال السندي يَيْلَنْهُ: الحديث يدل على أنه ينبغي وجود الأمرين - الرجاء 
والخوف - على الدوام حتى في ذلك الوقت - أي: وقت الإشراف على الموت - 
وأنه لا ينبغي أن يغلب في ذلك الوقت بحيث لا يبقي من الخوف شيء. 

وقال بعض العلماء: لا يهمل عند الإشراف على الموت جانب الخوف أصلاً 
حيث يجزم أنه آمن. 

وفيه رد على من استحب الاقتصار على الرجاء في ذلك الوقت. 

فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف. ولا في الخوف عن الرجاء؛ لئلا يفضي في 
الأول إلى المكرء وفي الثاني إلى القنوط» وكل منهما مذموم. 

والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو 
عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها. 

وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في 
غرور» وقال أبو عثمان الجيزي يََلَنْهُ: من علامة السعادة أن تطيع» وتخاف أن لا 


تقبل» وعلامة الشقاء أن تعصىء وترجو أن تنجو. 


ل[ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ بلبسبل-ب-- يي ا م 


00 1 ا 

وجاء عن عائشة ذُكُكا أنها قالت: يا رسول الله #وَالذِين يؤبُونَ مآءاتوأ وقلومهم 
2 24 ع 
وَجِلةَ © [المؤمنون: ١1]؛‏ أهو الذي يسرق ويزني؟» قال: «لا» ولكنه الذي يصوم 
ويتصدق ويصلي وهو يخاف أن لا يقبل منه)("©. 

وقيل: الأولى أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه. وأما عند 
الإشراف على الموت؛ أن يجتمع الخوف والرجاء كما في الحديث» واستحب قوم 
قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده قوله َلدةٌ: «لا يموتن 
أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله)7". 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »273٠05‏ والترمذي برقم (771/5)) وابن ماجة برقم ))5١9/(‏ وحسنه الألباني؛ 
انظر «السلسلة الصحيحة» برقم .)١15(‏ 
(؟) رواه مسلم برقم (/ا/71). 


المسألة (الحادية والخمسون): 
مِنّ الإِيْمَانٍ بالله الصَبْرٌ عَلَى َْدَارٍ الله تعالى 


قوله: «الصبر)؛ في اللغة: الحبسءوفي الاصطلاح: حبس النفس على أشياء 
وعن أشياء. 

والصبر من المقامات العظيمة والعبادات الجليلة التي تكون في القلب وفي 
اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تثبت إلا بالصبر؛ لأن العبادة أمر شرعي 
أوالى شرعي أو اعلاسبآن يصبيبي الله تعالى الغيد عضي قدرية صر ظلها. 

قال الإمام أحمد يَكْانْهُ: «ذكر الله ار ار 

وجاء عن النبي يل أنه قال: «الصبر ضياء»2"0» وأيضاً قال يَكِِ: «ما أعطي أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر )" 2 

والصبر على ثلاثة أقسام: 

الأول:"الفسبر غلق ظاغة الله عز وجل + كما قال الله تغالى: + وأمر هلك بالصَلذة 
وَصَطَيرٌ ليا 4 [طه: 177] وقال الله تعالى: إن تحن تنا عَلَكَ الْفرَانَ تَنزِيلا:* فَأضيرٌ 
لِكَي رَيكَ * [الإنسان: 175-77 وهذا من الصبر على الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه 


برصاس احج ل ءوس سلس سلسم 


القرآث ليبلغه» فيكوق مأموراً بالضير على الطاغة» وقال الل تعالى: : #واصير نفْسَكَ مَعْ 


لين دعوت وَيَّهُم بألْمَدَؤْةَ ولتي برِيدُونَ وَجَهَه.* [الكهف: 8؟7]ء وهذا صبر 
على طاعة الله تعالى. 

الثانى: الصبر عن معصية الله تعالى؛ كصبر يوسف تَللكَمْ عن إجابة امرأة العزيز 
حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه» ومع ذلك صبر 
و كال رت الجن أحب إل هنا يدعولة تله مَإِلَّاصَرِف عَقَكيدَهُنَ صب إِلتوِنَ وأَكَُ 


.)577( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١٠١91( ومسلم برقم‎ »)١5519( رواه البخاري برقم‎ )0( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ ا7صصجصطصط007777ااااتتتتت رزاع 


ْنَ لَلْتهلِينَ 4 [يوسف: “]» فهذا صبر عن معصية الله تعالى. 
الثالث: الصبر على أقدار الله تعالى؛ قال الله تعالى: رلك رَيِكَ # [الإنسان: 


آذ رو 


لين سر القدري؛ ومنه قوله تعالى: #قَأصير كما صر أَوْلُوأ 


ل 2 


لْعَرِْ مِنَ اسل ول َاسمْتَحَجِل َم 4 [الأحقاف: لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة 
وعلى أذى قومه. 

وقوله: ١على‏ أقدار الله تعالى»» جمع قدر؛ وهو التقدير لشيء قبل قضائه؛ وهو 
علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. وعموم مشيئته 
لما يقع» وخلقه - عز وجل - للأشياء كلها. 

وهو سر الله تعالى في خلقه لم يطَّلع على ذلك مَل مقرّبء ولا نبي مُرسل. 

قال ابن الأثير يَدَْنْهُ: «فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ 
فمن را م الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه)». 

ومن الأمثلة التي تبين الفرق بين القضاء والقدر؛ أن القدر: منزلة تقدير الخياط 
للثوبء فهو قبل أن يفصله يقدره» فيزيد وينقصء فإذا فصله. فقد قضاه وفرغ منه 
وفاته التقديرء وعلى هذا يكون القدر سابق] للقضاء. 
لى: « ينها ألِْينَءَامَمُوا يعسو َاْلصَيرَِالصَلووٌ َه معْألصَيرِينَ * 
لاق2 لس يُفْسَّلُ ف يديل اموا بل يولك لا سَنَمُوت * وَلبوْتَمْ 


2 هيام م مج م ءءء 200 رت م 
بتىء من ألحَوٍ 0 الأَمَولٍ والأنقين وَالتَمَررَتْ وَسَثّْ رألضَبرِيتَ * 
دس عور م اه 


الات ايها دََالْوِنوَإِنَارجمُونَ * أوْلَهِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ ينرم 
اا ربك ان لَمَهْتَدُونَ 4 [البقرة: ]١57-1١87*‏ 

قوله تعالى: 8 يَتَيا أَلَِينَءَامَيُوا 4؛ تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام 
به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادّى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا 
الحكم من مقتضيات الإيمان» وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن مسعود 


ل٠تغاعصصششطططط‏ التّوَضيحٌ المُفِيدُ لد مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْد 
ككه: «إذا سمعت الله يقول: ل يَتَأَيَا ألِنَءَامَمُوأْ # فأرعها سمعك - يعني: استمع 
لها - فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه. 

وقوله تعالى: #أسْمَعِينُوأ ْلَب رِوَالصَكوْوَ 4؛ أي: اجعلوا الصبر والصلاة عونا 
لكم؛ ليكن الله تعالى معكمء ثم قال تعالى: #أإنَّألّهمَمَآلصّيرِينَ 4 وهذه بشرى عظيمة 
لمن صبر؛ ولكن لماذا قال تعالى: مع َلصَّثِيرِينَ 4. ولم يقل: مع المصلين؛ يقول 
أهل العلم: لوجوه ثلاثة؛ الآول: لأن الصلاة من الصبرء ولأنها صبر على طاعة الله 
عز وجلء والثاني: لأن الاستعانة بالصبر أشق من الصلاة» والثالث: لأنه إذا كان مع 
الصابرين فهو مع المصلين من باب أولى. 

الها الاك كنة اللتنينه نشوها ل وس مال ترفان: 

النوع الأول: عامة لجميع الخلق» ومقتضاها الإحاطة بهم علماء وقدرة 
وسلطانا»ء وسمعاء وبصراًء وغير ذلك من معاني ربوبيته؛ لقوله تعالى: #إما 
يحو ث من جو لَك لاهو ابه وَلَاْسَةٍ إلَاهْوَسَا سُهْ وَل أَدَقٌ من لِك و5 
أَكْرَإِلَاهْوَمَعَه َنم كانوُأْ 4 [المجادلة: /ا]. 

والنوع الثاني: خاصة؛ ومقتضاها مع الإحاطة: النصرء والتأيبيد؛ وهي نوعان: 
مقيدة بوصف. كقوله تعالى: لإإِنَّالَّه مَعْألصّرِينَ #. وقوله تعالى: « إِنَ لَه مَمَ 
لذن أَتَعَوأ وَالدي هه مكرك 4 [الفسل #11401 ومقيد ينعن كترلة مال 

000 


لموسى وهارون 2نا: لإِبَنى مَمَحكُمَا أَسْمَعْ وأَرو #4 [طه: 47 ]» وقوله عن نبيه 
محمد ويَكلِةِ: 9إِذْيَفُولٌ إصبه. لَاغَحَرَنْ إِدََ أله مَعَكا 4 [التوبة: .]4٠‏ 


دعم بوه اسل برومامر 


وقوله تعالى: ولا تَُولُوأ لمن يِقَسَلُ في سبي ل اللَآَمَوْا 4؛ «إلا» ناهية؛ أي: لا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله - وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - أموات 
موت مطلقا» دون الموت الذي هو مفارقة الروح للجسه؛ فهذا موجود؛ ولولا أن 
أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم» ولكانوا باقين يأكلون ويشربون؛ ولكن 
الموت المطلق لم يقع عليهم؛ بدليل قوله تعالى: بل أَي4؛ يعني: بل أحياء عند 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ فِي التَوْحِيْدٍ للللللْفُُُْْْفْفْ9ْفْصْصدلدلل©١7©؟هحصحل‏ 2 3ل 
0 دس يس سي ص ل يعي ووه . سا م م مله م 

ربهم» كما في قوله تعالى: # ولا تَحْسَبِنَّ لذن ملوأ فْسَبِلٍ الله موا بل أحياء عِندَ 
رَيَهِم يدون 4 [آل عمران: 174]؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن لا سَتْعْرُورت 4؛ أي: 
لاتشعرون ولا تحسون بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية غيبية؛ ولولا أن الله عز وجل 
أخبرنا بها ما كنا نعلم بها. 

5 9 5 فر سلطا < ل م ء-2 م2 2مس ) رمم ةبر 

وقوله تعالى: # وَلْنبَلوَنَكم بَِىْء من التو والجوع وَنفِصٍ مْنَ الأمول والأنقين 
وََلثَّمررَتِ 4 هذه مصائب خمس؛ والجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسمء 
واللام» والنون؛ والتقدير: والله لنبلونكم؛ وابتلاء العباد بما ذكر الله تعالى من 
الخوفء والجوعء» ونقص الأموال» والأنفس» والتمرات» وهو لمن وقع به ظاهر؛ 
ولغيرهم يكون الابتلاء بالاعتبار» والخوف أن يقع بهم مثل ما وقع بالذين ابتلوا. 

وقوله تعالى: #أبِتَىْءِ #؛ التنكير هنا للتقليل؛ أي: بقليل من ذلكء والقلة بالنسبة 
نفوسهم فإن مفاجأة المكروه أشدء ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به 
وليعلموا أنه شىء يسير له عاقبة محمودة» وقيل: يحتمل أن يكون للتكثير. 

وقوله تعالى: #إمِّنَ لْحَوويِ 4؛ أي: الذَّعْره وهو شامل للخوف العام؛ والخوف 
الخاص؛ الخوف العام: كآن تكون البلاد مهددة بعدو؛ والخوف الخاص: كأن يكون 
الإنسان يبتلى بنفسه بمن يخيفه ويروعه. 

وقوله تعالى: #وَألجوع 4؛ هو خلو البطن من الطعام مع شدة اشتهائه؛ وهو ضد 
الشّبع؛ وله أسباب؛ منها: قلة الطعام» وقلة المال الذي يحصل به الطعام؛ والجوع لا 
يدرك أثره إلا من جربه؛ بل كل المصائب لا يدرك أثرها إلا من جربها؛ أما من لم 

وقوله تعالى: #وَنْفَصٍ مِنَلَأَمَولِ #؛ جمع مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من 
نقودء ومتاع» وحيوان. 

وقوله تعالى: #وَالْأَنقيس 4 جمع نفس؛ والمراد: الأرواح» كالأمراض الفتاكة 
التي تهلك بما أمم» مثل الطاعون» وغيره. 


عدددووهجه«<<<«<«<«+«« ‏ سا7 التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْد 

وقوله تعالى: #وَالشْمررْتِ * جمع ثمرة؛ وهي ما ينتج من أشجار النخيل» 
والأعناب» وغيرهماء بأن تأتى كوارث تنقص بها هذه الثمار» أو تتلف. 

5 5 د ةم معو م ارذظ#ا 1 

وقوله تعالى: #الْذِنَدَا آَصبتَهُم مُصِيبَة ؛ أي: من هذه المصائب التي ذكرها. 

وقوله تعالى: #قَالْوَا4؛ أي: بقلوبهم وألسنتهم للإإنَايتّه 4؛ اللام للملك؛ يعني إنا 
ملك لله يفعل بنا ما يشاء. 

وقوله تعالى: #وَإِنَا ليه رْجِعونَ4؛ أي: صائرون في جميع أمورنا دنيا وأخرى» 
فنرجو الذي أصابنا بهذه المصيبة عند رجوعنا إليه أن يجزينا بأفضل منها؛ فهم 
جمعوا هنا بين الإقرار بالربوبية في قولهم: إِنَآ ِل 4» وبين الإقرار والإيمان بالجزاء 
الذي يستلزم العمل الصالح, لأنهم يقولون: و إِنَا إل رْجِعونَ4؛ فنحن نرجو ثوابه 
مع أنه فعل بنا ما هو ملكه وبيده» وتقديم المتعلق يفيد الحصر؛ أي: راجعون إليه لا 
إلى غيره. 

وقد جاء في السنة زيادة عليها؛ أي: تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون, وتقول: «اللهم 
منها)!")؛ وهذا كما جاء في قصة أم سلمة كنذا : فإنها كانت تحب زوجها ابن عمها أبا 
سلمة محبة شديدة؛ ولما مات - وكان النبى وَدَلِيةِ قد حدثها بهذا الحديث - قالت: 
«اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها»؛ فكانت تفكر في نفسهاء وتقول: من 
يصير خيراً من أبي سلمة!ء وهي مؤمنة في نفسها أن ما قاله النبي يَكةٍ حق؛ لكن لا 
تدري من هو؛ وما كان يجول في فكرها أن الرسول وَلِةِ سيكون هو الخلف؛ فأخلف 
الله لها خيراً من زوجها؛ فإذا قالها الإنسان مؤمناً محتسب) آجره الله في مصيبته» 


.)414( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ حص وووو22<ت<ت”د<”<تتتتتتتت 7١ ١‏ :1 


والناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين: صابر» وساخط؛ وقد جاء في 
الحديث: «من رضي فله الرضى؛ ومن سخط فله السخط)0')؛ فالصبر على المصائب 
واجب؛ وقد ذكر العلماء أن للإنسان عند المصيبة أربعة مقامات: 

المقام الأول: الصبر؛ وهو واجب. 

المقام الثاني: الرضى؛ وهو سنة على القول الراجح؛ والفرق بينه وبين الصبر وأن 
الصابر يتجرع مرارة الصبر» ويشق عليه ما وقع؛ ولكنه يحبس نفسه عن السخط؛ 
وأما الراضي: فإن المصيبة باردة على قلبه لم يتجرع مرارة الصبر عليه؛ فهو أكمل 
حالاً من الصابر. 

المقام الثالث: الشكر؛ بأن يشكر الله تعالى على المصيبة. 

فإن قيل: كيف يشكره على المصيبة؟» فالجواب: أن ذلك من وجوه: منها: أن 
ينسبها إلى ما هو أعظم منها؛ فينسب مصيبة الدنيا إلى مصيبة الدين؟؛ فتكون أهون؛ 
فيشكر الله عز وجل أن لم يجعل المصيبة في الأشد. 

ومنها: احتساب الأجر على المصيبة» بأنه كلما عظم المصاب كثر الثواب» ولهذا 
ذكروا عن بعض العابدات أنها أصيبت بمصيبة ولم يظهر عليها أثر الجزع؛ فقيل لها 
في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. 

المقام الرابع: السخط - وهو محرم - بل من كبائر الذنوب؛ فقد قال النبي كَكِلِ: 
«ليس منا من ضرب الخدودء وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية)(". 

ز ز[ز[ز[ز[ [ز [ 1[ 21111111 0 

وقوله تعالى: لاأُوْكَهِكَ عَلِهَمَ صلَوتٌمِن نِم وَيَحْمَةٌ 4؛ الإشارة بل أوْلَهِكَ * 
إلى نهآ لَسَمَتَهُم مُصِسَة وغوت 

وقوله تعالى: #صَلُواتٌ 4 اختلف العلماء في معناها؛ الصلاة في الأصل على ما 
عليه أكثر أهل اللغة الدعاء ومن الله تعالى الرحمة» وقيل: الثناء» وقيل: التعظيم» 
وقيل: المغفرة» ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد بها الثناء عليهم في الملا الأعلى؛ 


(1) رواه الترمذي برقم (”774)) وابن ماجة برقم (401): وصححه الألباني؛ انظر #السلسلة 
() رواه البخاري برقم ».)١791/(‏ ومسلم برقم .)٠١7(‏ 


١‏ 2 ج 277777777 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


والمعنى أن الله تعالى يثني على هؤلاء في الملا الأعلى رفع لذكرهم وإعلاء لشأنهم. 


وجمع #صَلَوتٌ 4 للإشارة إلى أنها مشتملة على أنواع كثيرة على حسب اختلاف 
الصفات التي بها الثناءء وقيل: للإيذان بأن المراد صلاة بعد صلاة. 


سس و رر فاه 


وقوله تعالى: #وَرَحمَةُ 4 عطفها على #صَلُوتٌ 4؛ من باب عطف العام على 
الخاص»؛ لآن الثناء عليهم في الملا الأعلى من الرحمة. 

وقوله تعالى: لوَأُوَكَيِكَهُمْ لْمْهْمَدُونَ4؛ أي: الذين اهتدوا إلى طريق الحق؛ 
فإن 0 الذي يقولونه لمالا ك4 إشار: كسابقه إلى 


02 


وقَالَ الله تَعَالَى: « مآ صاب ين مُصِيبَة إلَّابإِذْنِ أله وَمن مُؤْمِن أله 
واه يكل قَىْءِعَلِي > [التغابن: .]١١‏ 


قوله: 9 مَآأْصَاب مِن مُصِيبَة إِلَابإدْنِ أَمّدِ 4؛ أ بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما 
قال في الآية الأخرى: لامآ لَصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الأرضٍ ولا َنِم لا كِئب 


سه لط عن عي سد صمي م فو 


مِنْمِ ل أن تراه إِنَّ ذلك عل الله ا ١‏ 7]ء وقال الله سبحانه: ## اَلَذِنَ 


دآ أَبتَهُم مُصِيبَةٌ 00000 * لبك عَلهمْ صَلوتٌ ين رَبْهم موقم 
ريك م امَو 4 [البقرة: هلاه 1]. 
وقوله تعالى: ومن يُؤْمِنْ يله 4؛ المراد بالإيمان بالله تعالى هنا الإيمان بقدره. 
وقوله: يبر قَلبَه,4؛ أي: يرزقه الطمأنينة» وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق 
بالقلب, فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح. لقوله كَِِ: (إن في الجسد مضغة:؛ إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»0©. 
وقوله: #وأهَه بَكلِمَىَوٍعَلِيعٌ 4: تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن 
لحكمته؛ وذلك يوجب الصبر والرضى. 


.)١5994( رواه البخاري برقم (؟55)) ومسلم برقم‎ ١ 


التوَضِيحُ المُفِيدُ لوئةِ مسالة في التحيد سب سح م 

وقال علقمة بن قبس يَدْلَنْهُ في تفسير الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله» فيرضى ويسلم. 

وتفسير علقمة يَِانْهُ هذا من لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله تعالى علم أن التقدير 
من الله عز وجلء» فيرضى ويسلم.ء فإذا علم أن المصيبة من الله سبحانه وتعالى اطمأن 
القلب وارتاح» ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 

وفى هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان» وأن الصبر سبب لهداية 
القلب. وأنها من ثواب الصابرين. 


ك5 5 2 َال جه 3107 َه 5 .6 5 5 َه 
وَقَالَ رَسُوْلٌ الله يك «انتنَانِ في النّاس هُما بِهِمْ كفرٌ: الطَعْنْ فِي النَسَبِء 
وَالاحَة على الميّجه0". 


قوله: «اثثَنانِ في النّاس هما بهم كُفْر)؛ أي: هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال 
الجاهلية» وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما 
وإيمان] يستضيء به. 

ولرل كوه كل سيا ودويي اماك البجاقليا اكه الا بيرج با 
الملة» مثل قوله وك في الحديث الآخر: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: 
الفخر بالأحساب. والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم, والنياحة على 
الميت)("؛ يعني: كل ما جاء من النصوص به ذكر الكفر أو الشرك لأهل القبلة 
الموحدين؛ فهو عندنا يكون كفراً أصغرء وشركا أصغرء مثل: من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك(". ومثل: قوله يَكةّ: اسباب المسلم فسوقء. وقتاله كفر»7”)؛ ومثل قوله 
:١لا‏ ترجعوا بعدي كفارأء يضرب بعضكم رقاب بعض»)2. 


.)51/( رواه مسلم برقم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم برقم (975). 
(") رواه أبو داود برقم »)27751١(‏ والترمذي برقم »)١5175(‏ ص ححه الألباني؛ انظر «السلسلة 


الصحيحة» برقم .)5١55(‏ 
() رواه البخاري برقم (/5)) ومسلم برقم (15). 
(6) رواه البخاري برقم ))١11(‏ ومسلم برقم (10). 


ملاتا التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


فهذه النصوص التى فيها تسمية بعض الذنوب كفراً أو شركاء وفاغلها موحد: 
وهو من أهل القبلة» فإن المراد أنه فعل شرك أصغرء أو كفراً أصغر» وهى كبيرة 
عظيمة» فيكون إيمانه ناقص] وضعيفاء ولا يخرج به من الإسلام والإيمان» وتبقى 
أحكام الإسلام واسم الإيمان» وجميع الأحكام ثابتة له. إلا أنه ضعيف الإيمان 


وناقص الإيمان. 
وقوله: «الطعن في النسب)؛ أي: عيبه؛ يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع 


وقوله: «النياحة على الميت)؛ أي: رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت» 
لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبرء كقول النائحة: واعضداه؛ واناصراه» 
ونحو ذلك. 

وهذه الجملة هي الشاهد هنا. 

والواجي عه نول لندية «الغندر والتسياب القع والشحط 

والنياحة دليل على عدم الرضى بقضاء الله وقدره» ودليل على عدم الصبر 
والاحتساب؛ وهي من أمور الجاهلية» ويكفي أنها من أمور الجاهلية؛ لآن أمور 
الجاهلية مح مة. ْ ْ 


وََالَ رَسُولٌ الله ب: «لَيْسٌ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الحُدُوْفَ وَشَنَّ الجُيُوْبَء وَدَعَا 
١‏ ِدَعْوَى الجَاهِليّة» 20. 

قوله: من ضرب الخدوه» العموم يراد به الخصوص؛ أي: من أجل المصيبة؛ 
وقال الحافظ ابن حجر يَدْلَنْهُ: خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه 
والرأس والجسم مثله. 

وقوله: ١وشق‏ الجيوب»)؛ جمع جيب؛ وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب» 
وهذه الفعلة هي من عادة أهل الجاهلية حزن على الميت» وذلك عند المصيبة 
تسخط]ً وعدم تحمل لما وقع عليه. 


.)٠١7( ومسلم برقم‎ ».)١595( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ج77 ات ع 


وقوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»؛ المقصود بالدعوى كل دعوى منشؤها الجهل؛ 
وقال ابن القيم يَيَنهُ: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية» ومثله 
التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ» وتفضيل بعضهم على بعضء يدعو 
إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي. فكل هذا من دعوى الجاهلية. 

وذكر هذه الأصناف الثلاثة؛ لأنها غالب ما تكون عند المصائبء وإلا فمثله هدم 
البيوت» وكسر الأواني» وتخريب الطعام» ونحوه مما يفعله بعض الناس عند 
المصيبة. 

وليس في هذا الحديث ولا الذي قبله ما يدل على النهي عن البكاءء؛ لما ورد 
أن رسول الله يَكِةِ لما مات ابنه إبراهيم قال: «إن العين تدمع والقلب يحزنء ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»2"7» وأيض] ما جاء عن 
أسامة بن زيد ؤَلكَهُ: أن رسول الله يد انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في 
الموتء فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن» ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذايا 
رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 

الرحماء)0". 


جم > مه 5 


وَقَالَ رَسُوْلُ الله وكلل: «إذا اد لله عب الجَير جل لَه العقَوْبَة ني الدّنْياء 
٠‏ وَإِذَا أرَادَ بعبْدِه الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ بدَنْهِ حَتّى يُوَاقَى به يَوْمَ 22 


الل سبحائه وقعال. يريد بعيده الشيى والشرو بولكى الث المرادمة الل فعالى ليس 
مراداً لذاته» بدليل قول النبي وَلِ: «والشر ليس إليك)2»» فالله تعالى يريد الشر 
لحكمة» وحينئذ يكون خيراً باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. 

وقوله: «عجل له العقوبة في الدنيا»؛ العقوبة: مؤاخذة المجرم بذنبه» وسميت 
بذلكء لأنها تعقب الذنبء لكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على الشر. 


() رواه البخاري برقم ))١7١7(‏ ومسلم برقم .)519١10(‏ 
() رواه البخاري برقم ».)١١1/5(‏ ومسلم برقم (971). 
(") رواه الترمذي برقم (7747)» وصححه الآلباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم .)١770(‏ 


(:) رواه مسلم برقم .)9/1/١(‏ 


7 لططمطمللسطل2- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
وكان ذلك خيراً من تأخيرها للآخرة؛ لأنه يزول وينتهى» ولهذا قال النبى مَل 
للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)0"؛ وقال الله تعالى: 
0001 4-1 هس ل سم 
ولعَذَاب الآخرة أشدوأبقع # [طه: .]١71/‏ 
والعقوبة أنواع كثيرة: منها ما يتعلق بالدين» وهي أشدها؛ لآن العقوبات الحسية 
قد ينتبه لها الإنسانء أما هذه فلا يتتبه لها إلا من وفقه الله تعالى» وذلك كما لو تحفت 
المعصية في نظر العاصىء فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء وكذلك التهاون بترك 
الواجبء وعدم الغيرة على حرمات الله تعالى» وعدم القيام بها بالأمر بالمعروف 


007 


والنهي على المنكرء وكل ذلك من المصائب» ودليله قوله تعالى: تن تَولوَ ْنَا 


و ومهو عو 


يذ أله أن يصِبهم ببَعَضِ دنهم © [المائدة: 4 4]. 

ومنها: العقوبة بالنفس؛ كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم. 

ومنها: العقوبة بالمال» كنقصه أو تلفه وغير ذلك. 

وقوله: «وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه)؛ أي: أخر عنه العقوبة «بذنبه حتى يُوافى 
به يوم القيامة»؛ آي: لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب 

وافيهاء فيستوفى ما يستحقه من العقاب. 

1" ا ا 010 بر د ٠‏ سدس سا ول ع فو به قد 
الله تعالى: #وعموح أن كَكهوأَسَيا وهو حر كم وحمو أن تدبو سنا وهو سر لَك 
وَأََّهُيَحْكَمْ ونش لَاتقَكمُوت 4 [البقرة: ١5‏ 7]. 

0 - 
والمراد به تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع, فإن ذلك يكون خيراء 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» فيحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يؤخر 
عقوبته إلى الآخرة. 
0 َه« ميال 97 2 -- خخ 6م 0 -ه 3 01 2س هه 
وقَالَ النيٌ كِ: «إنَ عِظَمَ الجَرّاءِ مَعَ عِظَم البلاءء وَإِنَ الله َعَالَى ِذَا أَحَبَّ 


ل 


000 2 . 0 26 35 ع 6 ع ا 0 2 5 
قوم ابْتَكَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَّهُ الرّضَىء وَمَنْ سَخِط فلة السّخط)2". 


.)١591( رواه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي برقم (7145)» وابن ماجه برقم (5071): وحسنه الألباني؛ انظر (اصحيح‎ 
.)5١١١( الجامع» برقم‎ 


8. إن‎ 21 ٠ 
1111 التَوضِيحٌ المُفِيد لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ّ آ آل‎ 


قوله: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء»؛ أي: يتقابل عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم؛ لآن الله عز وجل عدل لا 
يجزي المحسن بأقل من إحسانه» فليس الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على 
الكسر إذا كسرء وهذا دليل على كمال عدل الله جل وعلاء وأنه لا يظلم أحداء وفيه 


تسلية المصاب. 

وقال النبي مَنئةِ: «ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر له بها حتى 
الشوكة يشاكها)("©. 

كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. 


يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله سبحانه» 
وفي وقوع الإبتلاء بالآنبياء والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن 

وقوله: «فمن رضيء فله الرضى» ومن سخطء فله السخط»؛ أي: فله الرضى من 
الله تعالى» وإذا رضي الله تعالى عن شخص أرضى الناس عنه جميعء والمراد 
بالرضى: الرضى بقضاء الله تعالى من حيث إنه قضاء الله تعالى» وهذا واجب بدليل 
قوله: (ومن سخطح» فقابل الرضى بالسخطء وهو عدم الصبر على ما يكون من 
المصائب القدرية الكونية. 

ولم يقل هنا «فعليه السخطاء والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضى به؛ 
والمعنى: من سل خط على الله تعالى فيما دبره «فله السخطح» من الله تعالى» وكفى 
بذلك عقوبة. 

مع أن مقتضى السياق أن يقول: «فعليه»» كقوله تعالى: # مَّنحَحِلَصَلِحا ولنَفْسهء 
وَمَنْأَسََ فََلِتَهَا 4 [فصلت: 547]؛ ولكن هو تنوع بالتعبير. 


() رواه البخاري برقم (/071)) ومسلم برقم (501/57). 


المسألة (الثانية والخمسون): 
في منْكْرِي القَدَر 


قوله: «منكري القدر)؛ أي: رافضي القدر؛ و«القدر) هو تقدير الله عز وجل 
للكائنات» وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله تعالى» أو من شاء الله تعالى أن يطلعه عليه 
من خلقه. 

قال بعض أهل العلم: القدر سر الله سبحانه في خلقه. ولا نعلمه إلا بعد وقوعه 
سواء كان شير | أو شير 

والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل. 

والناس في القدر ثلاثة طوائف: 

الأولى: الجبرية؛ اثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته» حتى سلبوا العبد اختياره 
وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه» فأكله وشربه ونومه 
ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة» واستدلوا على هذا بقوله 
تعالى: #آمَّهُ قم شَىْءِ 4 [الزمر: 17]» والعبد وفعله من الأشياءء وبقوله تعالى: 
* ونه لفك وَمَاتَكْمَوَْ # [الضضافات45 ]+ وبقوله تعالى : #ومَا رمك إذ رَمَيْئَت 


وَلكْرتَ أنه رَئ * [الأنفال: 1117 فنفى الله عز وجل الرمي عن نبيه حين رمى 
وأفيعة لست وبقوله تعاق + ##سيمول الزن أن الؤمناء انها أقرحكها وله ,ابه 
وَلَاحَرَمَامِن شر [الأنعام: .]١5/‏ 

والرد عليهم: أما قوله تعالى: #أَمَحَقُكلٍ سَىْءِ ؛ استدلالهم بها معارض 
بالنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» التي فيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه؛ 


ومةم عو 


قول الله تعالى: #ينكم من يُرِسِدُ ديسا وَِنبكممّن 3ف 4 زال 


و 
0 
عمران: »]١57‏ وقال تعالى: #يقولو يأفوتههم مَا لِسَنَفٍ قُلُومَ 4 [آل عمران: 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ فِي التَوْحِيْدٍ د2لللللللسسسسسسل 1 0 3ل 


7 ].ء وقال سبحانه: #إِنَّه حير بِمَاتَفْصَنُو * [النمل: 8]. وقال تعالى: #وَأكّهُ 
يريما حِِبِريمَا تَحَمَلُونَ # [المنافقون: ١١]؛فأثئيبت‏ ت للعبد إرادة وقولاً وفعلاً وعملاً» وقول 
النبى ككه: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7"» وقوله كه «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به» فأتوا منه ما استطعتم)(". 

ولو كان العبد مجبراً على عمله؛ لكانت عقوبة العاصي ظلم ومثوبة الطائع 
عبشآء والله تعالى منزه عن هذا وهذا. 


م 2 


وأيض] قوله تعالى: # وَأنلَهُ خَلَفَكْروَمَاتَكَمَْنَ #؟ حجة عليهم؛ لأنه أضاف العمل 
إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه - أي: العمل -» فلأن عمل العبد حاصل بإرادته 
الجازمة وقدرته التامة» والإرادة والقدرة مخلوقان لله عز وجلء فكان الحاصل بهما 
مخلوقا] لله سبحانه وتعالى. 

وما استدلوا به من قوله تعالى: #ومَا رَمَيسك إِدْ رَمَيتَ ولدكري الله رئ #؟؛ هو 
حجة عليهم أيضاً؛ لآن الله تعالى أضاف الرمي إلى نبيه يِه لكن الرمي في الآية يراد 
به إيصال المرمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي كَكِةٍ بالتراب يوم بدر فأصاب 
عين كل واحد منهم» وهذا من فعل الله تعالى» إذ ليس بمقدور النبي يَكلةِ أن يوصل 
التراب إلى عين كل واحد منهم. 

ا ل لع 0 شم 0 
َابَآوْنَاوَلَا حَرَمَنَامِن ّي فقد أبطل الله تعالى حجة هؤلاء المشركين الذي احتجوا 
بالقدر على شركهم؛ حين قال في الآية نفسها: حدر كَ كدب الت ين مَنْلِهِمَ 
حَقَّ دَاهوأبَأسمَا» وما كان الله جل جلاله ليذيقهم بأسه وهم على حق فيما احتجوا 
به. 

والطائفة الثانية: القدرية؛ فقد أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة في عمله» وغلوا في ذلك» 
حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى غلاتهم علم الله 


رواه البخاري برقم )١(‏ ومسلم برقم .)١101(‏ 
() رواه مسلم برقم (17730). 


00 لطططلمللللطسطود التوضِبحٌ المُفِيدٌ لو مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 
سبحانه به قبل وقوعه. فأكل العبد أو شربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها 
واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا خلقء بل ولا 
علم قبل وقوعه عند غلاتهم. 

واستدلوا بقول الله تعالى: #منحكم مَنْيُرِبِدُ لديا وَِنكُممَن برِيِدُ 
ال 14ل فؤززاقة 188 وقول نان ل كن عل متلما لقيلف وو ماه 
َعَبَتَهًا 4 [فصلت: 57 ]» ونحوها من النصوص القرآئية والنبوية الدالة على أن للعبد 
إرادة» وأنه هو العامل الكاسب الراكع الساجد ونحو ذلك. 

والرد عليهم: أن الآيات والأحاديث التي استدلوا بها نوعان: 


نوع مقيد لإرادة العبد وعمله بأنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى» كقوله تعالى: #لِمّن 


َه كم أن يسْتَقِيمَ 0 وَمَا كَعَاهُ نإل أن حم اده رَث الْعَلمِيت # [التكوير: 4؟9-5؟]ء» 


2000 


اإعية كيل م سم 07 
وقوله تعالى: #إنَّ هاذوء تدكرة فمن سَاء أَحححَذ ِل رَيَهء سَيِيلا * وما تَسَامُونَ إِلَآ أن 
نَأَسَمَكانَّ عَلِِمَاحَكيمًا» [الإنسان: 0-1794]» وكقوله تعالى في العمل: 


- ءُِ 


َمِتّهُم من َامَنَ وهم من كر ولو َه أله ما أفْصَمَدوأوَلَكنَ أ 
[البقرة: 76017 ]. 

والنوع الثاني: مطلق؛ كقوله تعالى: آنأ حرَكَكُم أَنَّ شِقَمٌ 4 [البقرة: ؟؟], 
وقوله قفاك : ##ممن ناه تلؤين ومرك شا ملتكد 4[ الكيك ]رفول تال : 
لام نكاد مُربدُ لماي حلا له بها مَا ممه لمن يد شُرَّ جنا له جَهَم يَصَكَنهَا 
مَدَمُومًا مَدَحْورًا * ومن يضر وس ا سَعَيَهًا وهو مؤْونُ ولق كاد 
عتم شكررا 4 الس ةن 

وأن إثبات استقلال العبد بعمله من كونه مملوكا لله تعالى يقتضي إثبات شيء في 
ملك الله سبحانه لا يريده الله جل جلاله» وهذا نوع إشراك به. 


ومما يحكى: أن القاضى عبد الجبار الهمذانى المعتزلى دخل على الصاحب ابن 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لطلللللللللسسلبب7بلاتتتتتت ع 


عباد وكان معتزليَ أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فقال عبد 
الجبار - على الفور -: سبحان من تنزه عن الفحشاء!» فقال أبو إسحاق - فورا -: 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء!ء فقال عبد الجبار - وفهم أنه قد عرف مراده 
-: أيريد ربنا أن يعصى؟ !ء فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟» فقال له عبد الجبار: 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى» أحسن إلى أم أساء؟!ء فقال له أبو 
إسحاق: إن كان منعك ما هو لك. فقد أساءء وإن كان منعك ما هو له فيختص 
برحمته من يشاء» فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله» ليس عن هذا جواب. 

وهاتان الطائفتان - الجبرية والقدرية - ضالتان طريق الحق. 

والطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة؛ وهم الوسطء الذين جمعوا بين الأدلة 
وسلكوا في طريقهم خير ملة» فآمنوا بقضاء الله تعالى وقدره, وبآن للعبد اختيارا 
وقدرة» فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم. فإنه كائن بعلم 
الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى, لا خالق إلا الله ولا 
مدبر للخلق إلا الله عز وجل» وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مرتبطة 


أ س0 0 


بمشيئة الله تعالى» كما قال الله تعالى: لمن ضَّله َك أن يسْتَقِيمَ #وما اموت إلا أن يم 
ألتَّد رَثّ العكلريكت 4 فإذا قناء العيد شين وفعلف علو أن مشيعة الله عالق قل سيقتك 
وما رددنا به على استدلالاتهم يثبت بوضوح العقيدة الصحيحة في هذه المسألة. 
واعلم أن مراتب القدر: 
هي أربع؛ يجب الإيمان بها كلها: 
يلم كِتَابَةُمَوْلَانَا مَِيِئكُهُ ‏ وَحَلْقَهُوَهْوَ إِيِجَادٌ وَتَكوِيْنُ 
فالمرتبة الأولى: العلم؛ وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة 
وتفصيلا. فعلم ما كان وما يكون» فكل شيء معلوم لله سبحانه» سواء كان دقيقا أم 


جليلا من أفعاله أى أفعال بخلقه: قال الله تعال > #ونةة مَمَاقخ الي لاينلنه] إلا 


وت 
0 صحل ىن سر ضح سل و 0 5 2 


010 خ سلسلا صم برو صخري مج غم 
هو وَيَعَلر ما فآلرٌ والبحر وما مَسفقط من ورَقَةٍ إلا يعَلْمَهَا وَلاحَبَّةَف ظلمت آلا : 


9ه أاتتههحهححت7 7 تت تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لدب مَسْأَلَة في التوحيد 


وَلَارَطبِ اياي إلا فكتب مُيِينٍ 4 [الأنعام: 09]. 

والمرتبة الثانية: الكتابة؛ وقد دلت عليها الآية السابقة 

والمرتبة الثالثة: المشيئة؛ وهي عامة؛ ما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو 
كائن بإرادة الله تعالى ومشيتته» فلا يكون في ملكه مالا يريد أبدا» سواء كان ذلك فيما 


2 له > عو 


يفعله بنفسه أو يفعله مخلوقء. قال الله تعالى: #إنّما أمَره: إذا أَراد سكا أن يَقُولَ له ا 


4 م ره 


يكُوتٌ * [يس: 87]. وقال الله تعالى: #وَلَوسَاءَ رَيْكَ مَاهَمَلُوَهُ © [الأنعام: »]1١7‏ 
وقال الله تعالى: #وَلَوْسََ أله مَا مْتَتَلَ أَلدنَمِنْ بَكَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَاءَتَهُمْ 
لبت وَلكن أخَْلواْفئهُم مَنْ ءَامَنَ وَتهُم ع نكت ولو َه ألما أفصَحَلو لكي َه 
يَفَعَلُ مَارْبكُ * [البقرة: 107]. 

ا يه 
خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه؛ قال الله تعالى: #أمَه حَلِقٌملٌ ب شَىْءِ # [الزمر: 17]» 
وهذا العموم لا مخصص له. حتى فعل المخلوق مخلوق لله تعالى؛ لأن فعل 
المخلوق من صفاته». وهو وصفاته مخلوقان. 
واعلم أن العبد يتعلق بفعله شيئان: 
الأول: خلق» وهذا يتعلق بالله عز وجل. 
والثاني: مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليهء قال الله تعالى: #جراء يما كانوأ 


يَتَمَلْونَ * [الواقعة: 4 7] وقال الله تعالى: #أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ يما ثم تَكَمَلُوَتَ 4 [النحل: 
؟"]» ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» 
وكذلك عقوبة العاصي وتوبيخه. 

وهناك تقديرات نسبية: 

منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك» 
فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيدا". 

ومنها: التقدير الحولي: وهو الذي يكون في ليلة القدرء يكتب فيها ما يكون في 


() رواه البخاري برقم (/770)) ومسلم برقم (5157). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ابج ‏ _____ _ 1 __ يري عم 


السنة» قال الله تعالى: # فيا يُفْرَقُكلَ أَمَرِ حَكِيِرٍ © [الدخان: 5]. 
ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض أهل العلم» واستدل له بقوله تعالى: 


071 و 


2ه ان رصح عم ح 57 عر مر 
# لهم ف الْسَمواتٍ والارض َوَمِ هوف سَّأنِ © [الرحمن: 9؟7], فهو كل يوم يغني 
فقيرأ» ويفقر غنيا» ويوجد معدوماء ويعدم موجوداًء ويبسط الرزق ويقدرٌة وينشئ 
الخال والنظر وقير ذللق: 


اي ا 1 9 5 0000 كو سض ا تك >» مو 

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ُ2: وَالَّذِي تَفْسٌ ابن عُمَرَ بوه لَوْكَانَ ِأحَدِهِمْ ِكل أَحْدٍ 
لخ 256و اس لقف ل ف اه 
ذهباء ثم أنْمقَهُ في سَبيل الله مَا قَبِلَهُ الله مِنهُ حتى يُؤْمِنَ بالقَدَرِء ثم قَالَ :قال 


9 صلا 0 2 2 و د د كح رعو هه اسه 
النبئٌ كل : «الوِيمَان: أَنْ تَؤْمِنَ الله وَملائكته» وكتبه» وَرَسُلي وَاليَوْم 


. هه 00 ك5 
الآخرء وَتوْمِنَ بالقدر خيره وَشْرِو)(". 


"ابن عمرا هو عبد الله بن عمر بن الخطابء أبو عبد الرحمن» من علماء 
الصحابة» وكان من أشد الناس اتباع] للسنة» مات سنة ثلاث وسبعين. ؤيَّه. 

وقوله: «والذي نفس ابن عمر بيده» الصيغة هنا قسم.ء جوابه جملة: «لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهب)ء ثم أنفقه في سبيل الله» ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر»؛ وابن 
عمر ذَلْيَهُ ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه بأن 
إعاقيم اسيل اله عر وول 80 لسعا الحكو يكرهم وو إنها كال ابن عمو 
كه ذلك جواباً على ما نقل إليه من أن أناسا من البصرة يقولون: إن الله عز وجل 
ليجقدر كل الحندورن الآمر أنف - طهر المموة والتون آى! ممتائف الم مسية به 
قدر -. وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر ؤَلَكَهُ حكم 
بكفرهم اللازم من قوله: «ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر). والذي لا تقبل منه 
النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى: # وَمَامتَعَه أن تَقَبَلَ نو تقَعَدثهُم إلا أتهْرَ 
حكهروا بأل وَرَسُْول. 4 [التوبة: 105 ثم استدل ابن عمر ذَلْكهُ بقول النبي كَكل: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 


)١(‏ رواه مسلم برقم(8). 


4 دعبب التَوَضِيحٌ المُفِيدُ ليه مَسْلَةٍ في التَوْحِيْد 
وشره»؛ فتؤمن بالجميعء فإن كفرت بواحد من هذه الستة» فأنت كافر بالجميع؛ لأن 
الإيمان كل لا يتجزأء كما قال الله تعالى: #وَيَفُو لو دمن بَعَضٍ وَنََكَو 
204 أ[ حو ب ١:‏ لل 2 جبزرية عر ني الي! 9# ل لا روسك ل سرك 
بْعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين دَلِكَ سَبِيلًا * أَوْلِيكَ همأ فْرونَ حَقَا 4 [النساء: 
6 ١-لوه١)].‏ 

ووجه استدلال ابن عمر ؤَلكَهُ: أن النبي َلِِةِ جعل الإيمان مبني على هذه الأركان 
الستة» وإذا فات ركن من الأركان» سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان شيئ واحداً من 
هذه الأركان الستة» صار كافراً» وإذا كان كافراً فإن الله تعالى لا يقبل منه. 

وقوله: «أن تؤمن بالله)؛ والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الإيمان 
بوجودهء وبربوبيته» وبألوهيته» وبأسمائه وصفاته. 

فمن أنكر وجود الله جل وعلاء فليس بمؤمنء ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
شىء. لكنه أنكر أسماءه وصفاته. أو أنكر أن يكون مختصاً بهاء فهو غير مؤمن بالله 
سبحانه وتعالى. 

وقوله: «وملائكته)؛ والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم. 
الإيمان باسم من علمنا اسمه منهم» والإيمان بأفعالهم» والإيمان بصفاتهم. 

فممن علمنا صفاته جبريل - تَلِكَذكُ -. علمناه على خلقته التي خلق عليها له ست 
مئة جناح» وقد سد الآفق» كما أخبرنا بذلك الرسول كَِيِا'). وهذا يدل على عظمته. 
وأنه كبير جدا» فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك يأني أحيان بصورة بشرء فأتى مرة 
بصورة دحية الكلبي("» وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر» شديد بياض 
الثياب» لا يرى عليه أثر سفرء ولا يعرفه من الصحابة أحد. فجلس إلى النبى كَل 
جلسة المتعلم المتأدب/". 

وقوله: «وكتبه)؛ أي: الكتب التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. 

والإيمان بالكتب يتضمن ما يلى: الإيمان بأنها حق من عند الله تعالى» وتصديق 
أخبارهاء والتزام أحكامها ما لم تنسخ. وعلى هذاء فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب 


رواه البخاري برقم (77127), ومسلم برقم .)١17/5(‏ 


(0) ووام سياه برقم (153): 
() رواه البخاري برقم (200» ومسلم برقم (8). 


التّوضِيحُ المُفِيدُ لوئة مشا في التَؤْجيْد سسا تح ومن 


السابقة؛ لآنها كلها منسوخة بالقرآنء إلا ما أقره القرآن» وكذلك لا يلزمنا العمل بما 
نسخ في القرآن؛ لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. 

والإيمان بما علمناه معين منهاء مثل التوراة» والإنجيلء والقرآن» والزبور 
وصحف إبراهيم 2[ وصحف موسى 502. 

والإيمان بأن كل رسول أرسله الله تعالى معه كتابء كما قال الله تعالى: #لَمَدٌ 
سلما رسلا يا ليتف ألما مَعَهُ ملكتنب 4 [الحديد: 76]» وقال عيسى 16©: 

ِف عبد أله >اتلنى الككب 4 [مريم: »]٠"١‏ وقال عن يحيى 026: #يَسَحِى ُذٍ 

الحكتبَ بِمُوَةِ4 [مريم: .]١١‏ 

تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريفء فلا يوثق 
بها؛ والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب. 

وقوله: 'ورسله)؛ هم الذين أوحى الله عز وجل إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا 
شريعة الله تعالى. 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون. وأن 
نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبما ثبت عنهم من الأحكام؛ وأن نؤمن بأعيان من 
علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه» فنؤمن بهم على سبيل الإجمالء ونعلم أنه ما من أمة 
إلا خلا فيها نذير» وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة 
عليهم؛ كما قال الله تعالى: ل يسلا مُبيَرِينَ وَمُنذِرن لِتَلَايوْنَإلدَاس عل أله حب 
بعد الشل > [الفناءة 116 

والبشر إذا لم يأنهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: يا ربناء ما 
أرسلت إلينا رسولاً» كما قال الله تعالى: 9 وَلَوأََاأَمْلْكهُم يعَدَابٍ بعالو 
ينا لولَاأَرسَلْتَ َم رَسُولا هنيِّم ايك من قبل أوَنَّفْلَ وَتَخْرَّف > [طه: 4 1]» 
فلا بد من رسول يهدي به الله سبحانه الخلق. 

وأما قوله تعالى: #عَلَّ فَعُرَوْ مّنَأَلرّسُلٍ * [الماتدة: 14١١]؛‏ فإنه يدل على أنه فيه 
فترة ليس فيها رسولء فهل قامت عليهم الحجة؟. 

الجواب: إن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة» وقد قامت 


+7 الممطبتبتتت7ت777ج77!!!!! 77ت التُوضِيحُ المفيد لمئة لِئةِ مسال فِي التَوْحِيْدٍ 


عليهم الحجة؛ لأن فيها بقاياء كما جاء عن النبي كَل أنه قال: إن الله نظر إلى أهل 
الأرص قتي عرزيو وعحدهي؛ الايقايا رامل الكتاباة ارركم كال الاتوالق! 
مكراهن لون ون مَبَلِكم ةينو عن التسَاون الْرْضٍ الا يسن 
1ع 7 0 مِنْهُمٌ * [هود: 15 ١1أ].‏ 

ورصل الله انيح أرقي الأاطنائ لهج ولف قرز أمراقم ليوا ادلي لوت 
وآخرهم محمد صلى الله عليهم أجمعين؛ قال الله تعالى: إن أَوَحَيِمَآ لَك كنآ 
وَحَيَآ إل وح وَأَليَتنَ مِنْ بعد 4 [النساء: 77١]؛‏ وقال يك «إن أهل المَؤقف 
ريدن لعو نت ون رسو أريله افد إلى أل لاض 106 أسا ادم ازور لي 
وليس برسول. ٍ 

والفرق بين الرسول والنبي هو أن النبي الذي يُنَبنّهُ الله وهو يُنْبِئ بما أنبأه الله به 
فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء أما إذا 
كان يعمل بشريعة من قبله» ولم يُرسل إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس 


برسول. 

والأنبياء الذين ذُكروا في القرآن العظيم هم خمس وعشرون نبي» جمعهم الشيخ 
محمد الدمنهوري يَدَاَنْهُ بقوله: 
أل إن إيكانا برسس كنا وَهُمْ آدَمُ إِْرِيسُ نُوحٌ عَلَى الولاً 
نكر و مكاك ارط راف أن كَذَانَجلَهُ إشماعِيل إشحاق فصلا 
وَيَْقُوبُيُوشف كم يدلو شعَييهُم وَهارُونْ مَعْ مُوسى وَدَاوُدُ ذو الْعُلد 
يمان يُوبٌ وذو ذُو الْكِفْل يُونْسٌ 2 وَإليَاسُ أَيْض] وَالْيَسَعْ ذَاكَ فاقلا 
كذارر كرا ل سحي م وعيسبى وظهة7تجانما فل كت 


ولقد جاء ني السنة عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فعن أبي ذر ذََكه 


.)5876( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (6”750» ومسلم برقم .)١195(‏ 

(*) اشتهر عند بعض الناس أن «طه» وأيضا «يس» اسمان من أسماء النبي يكِيِ وهذا ليس 
صحيحاء بل هما من أحرف الهجاء المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم» 
مثل «ص» و«ق» و«ن» ونحوهاء إشارة إلى إعجاز القرآن وأنه من نه نفس الحروف التي تكلم 
بها العرب» ومع هذا فقد عجزوا عن الإتيان بمثله. 


التّوضِيحُ المُفِيدُ لوئة مسال في التَوْجِيْد ٠سسسسحح‏ رمع 


قال: قلت: يا رسول الله كم المرسلون. فقال وَلَِةّ: «ثلاث مئة وبضعة عشر جمعا 
غفيراً»؛ وفي رواية أبي أمامة» قال أبو ذرء قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟؛ 
قال: «مئة ألف وأربعة وعشرون ألف؛ الرسل من ذلك ثلاث مئة وخمسة عشر جم 
غفيراً)20. 

ومن خلال هذا تعرف أنه إذا انتفت النبوة انتفت الرسالة؛ لأن النبوة أعم والرسالة 
أخص. 

وقوله: «واليوم الآخر)؛ أي: اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده. وهو يوم 
القيامة الكبرى. 

يدخل في الإيمان باليوم الآخرء الإيمان بكل ما أخبر به النبي كك مما يكون بعد 
الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من 
قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلاً بُهماء والإيمان بالموازين والمصحف 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيه من النعيم وما فيها من النار والعذاب 
الألبيه 

وقوله: «تؤمن بالقدر خيره وشره)؛ هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف؛ لأن 
الإيمان بالقدر مهم, فكأنه مستقل برأسه. 

والإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله تعالى للأشياء كلهاء سواء ما يتعلق بفعله 
أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم» فالعلم سابق على 
الكتابة» ثم أنه ليس كل معلوم الله سبحانه وتعالى مكتوباء لأن الذي كتب إلى يوم 
القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز 
وجلء لكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه مكتوبة. 

وقوله: "خيره وشره)؛ فالخير ما يرغب فيه كل الناس من أصحاب الفطر السليمة» 
كالعقل والفضل والعدل والأشياء النافعة كالمال. 


)١(‏ رواه أحمد »)١78/5(‏ وصححه الألباني؛ انظر: «مشكاة المصابيح» برقم (/الا/01). 


للحجج7ج7ج7 !77777 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


والخير نوعان: خير مطلق: وهو المرغوب فيه على كل حال وعند كل عاقل» 
وهو صلاح الدينا والآخرة. 

رعو وقد وهو اند كورن تعن ١‏ لوعن عر ا الكعى كاتماكه والولة ويا يكونان 
ساك ب ص الك لوي ا 
َحَدَيُهُ الْمَوَتُ إن تَرَكَّ حَيرًا لْوَصِيّةُ لِلوَِدَيْنِ وَالَوْيينَ بِالْمَعْرُوفٌ حَفًا عل الْمَنّقِينَ * 


- ولادو 


[البقرة: ٠1]؛‏ أي: مالآ» وقوله تعالى: 9# أَحَسَبونَ أنمائدهر يه مِنمَالٍ وَبنِينَ * شايع 


م جوم تار اس سحو سا 


طم في كيرت بل لَايشْعرونَ 4 [المؤمنون: 0ه-5]. 

ويطلق الخير ويراد به الأفضاية» وأن هذا أفضل من هذاء كما في قوله تعالى: 
وَكَرَّوّدُوأ َك حَيْرَ أرَ لتو 4 [البقرة: ١417‏ ]؛ وفي قوله تعالى: #وَأن تَصِومُوأ 
حَيْرنَحكُمْ 4 [البقرة: 185]. 


والخير يقابل الشرء وربما قوبل به الضر؛ كما في قوله تعالى: ون يسك 


أ-ه 
0 


صر دَكاحكَانئِفٌ لها لاهو وَوَإنِيَسْسسْكَ بر مهَوََلَكل مقي 4 [الأنعام: 
.]١/‏ 

وأما الشر فهو ضد الخير تماما»ء وهو كل ما يبتعد عنه العقلاء الأسوياء 
ويكرهونه؛ قال الله تعالى: قل أَفَأيده" كم بِسَرمّندلكه 4 [الحج: 071]. 

ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاصي شرء والغنى خير 
والفقر شرء والصحة خيرء والمرض شرء وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله جل وعلاء فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره؛ والشر 
لا ينسب إلى الله سبحانه؟. 

فالجواب: أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى؟ قال النبي يكَلِْةّ: «والشر ليس إليك)7", 
فلا ينسب إليه الشر لا فعلاً ولا تقديراً ولا حكما بل الشر في مفعولات الله تعالى لا 
في فعله. ففعله كله خير وحكمة. فتقدير الله عز وجل لهذه الشرور له حكمة 


44 


)١(‏ رواه مسلم برقم(07171. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ليه مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ لبلب ير ا 


وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن ها هنا أمر يجب 
معرفته» وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى» فقضاء الله 
تعالى كله خير» حتى ما يقضيه الله سبحانه من شر هو في الواقع خير» وإنما الشر في 
المقضيء أما قضاء الله تعالى نفسه فهو خيرء والدليل قول النبي كَكِه: «الخير بيديك» 
والشر ليس إليك »؛ ولم يقل الشر بيديك؛ فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل أبداً 
فضلاً عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله تعالى لا إرادة ولا قضاء. فالله 
سبحانه لا يريد بقضاء الشر شراًء لكن الشر يكون في المقضيء وقد يلائم الإنسان 
وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة وقد يكون معصية» فهذا في المقضيء ومع ذلك» فهو 
وإن كان شراً في محله» فهو خير في محل آخر» ولا يمكن أن يكون شراً محضاء حتى 
المقضي وإن كان شراً ليس شراً محضاء بل هو شر من وجه» خير من وجه أو شر 
من محل» خير في محل آخر؛ مثال ذلك: الجدب والفقر شرء لكنهما خير باعتبار ما 
ينتج عنهماء قال الله تعالى: #ظَه رَالْمَسَادُفٍ لير وَاْبَحرِيِمَاهَسَيَسٌ أيرِى الئاس 
دبعم بعص الى علوا لََلَّهُمْبنجمُونَ 4 [الروم: ١‏ 014 والرجوع إلى الله عز وجل من 
معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيراً كثيرا» فألم الفقر وألم الجدب وألم 
المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاحء ولهذا قال الله 
تعالى: لاَعلَّهُبْجِعُونَ #» وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله سبحانه 
وتعالى واشتغلوا بالمال» فإذا أصيبوا بفقرء رجعوا إلى الله تعالى» وعرفوا أنهم 
ضالونء فهذا الشر صار خيراً باعتبار آخر. 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره» 
أما بالنسبة له» فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» وهو أيضاً خير في غير السارق. فإن فيه ردعا لمن أراد أن يمسرق» 
وفيه أيضا] حفظ للأموال؛ لأن السارق إذا عرف أنه سرق ستقطع يده امتنع من 
السرقة» فصار في ذلك حفظ لأموال الناس. 


7 390 تتا التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


وَعَنْ عُبَادَةَ بنٍ الصَّامِتٍ يلك أَنَّهُ َالَ لِابنِِ: «يَا بي إِنْكَ لَنْ تَجِدَّ طَعْمَ 
الإِيْمَانِء حَنَّى تَعلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكَنْ لِيَحْطِئَكَ» وَمَا أخطأك لَمْ يَكُنْ 
ِيُصِيْبَك)) سَمِعْتٌ رَسُوْلَ الله يكل يقول: (إنَ أَوّلَ مَا حَلَقّ الله القَكَمَ فَقَالَ 
لَهُ: اكْتْبْ» فَقَالَ: رَبّء وَمَادًا أَكتْبُ؟» قَالَ: أكْتْبْ مَقَادِيرَ كل سََيْءٍ حَتّى 
تَقُومَ السّاعَةُ) يَا بي سَمِحْتٌ رَسُوْلَ الله يكل يَقوْلُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا 
فلص بول 0. 

وَفي رِوّايّة: (نَّ أَوّل ما حَلَقٌ الله تَعَالَى القَلَمَ» فَقَالَ لَهُ: اكْتْبْء فَجَرَى في 
ِلك السّاعَةِ يما هُوَ كائنُ إلى يَْم القيَامَقا9"". 

وَفِي رِوَايّة: «القَدَرعَلَى هذا مَنْ مَاتّ عَلَى غَيْر هَذًا أَدْحَلَّهَ الله تَعَالَى 


#رالثار»277. 


«عبادة بن الصامت» بن قيس الأنصاري الخزرجي. أبو الوليد» صحابى مشهورء 
مات سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون. وَلََِه. ْ ْ 

وقوله: أنه قال لابنه: يا بني)؟ ابنه هو الوليد بن عبادة» كما صرح به الترمذي في 
رواية؛ وهذا يدل على أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله. وأن يختار 
العبارات الرقيقة التي تلين القلب؛ حيث قال: (يا بني) وفي هذا التعبير من اللطافة 
وجذب القلب ماهو ظاهر. 

وقوله: «لن تجد طعم الإيمان»؛ هذا يفيد أن للإيمان طعم كما جاءت به السنة» 
وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة. ولا يدركه إلا من أسبغ الله جل 
جلاله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

وقوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك)؛ معنى هذه العبارة» يحمل 


.)5١١14( وصححه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع» برقم‎ »)57٠١( رواه أبو داود برقم‎ )١( 

(؟) رواها أحمد (0/ 711)» والترمذي برقم »)77١9(‏ وصححها الآلباني؛ انظر «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» برقم(5 .)٠١‏ 

(*) رواها أحمد »)7١11/5(‏ وص ححها الألباني؛ انظر «ظلال الجنة في تخريج السنة» برقم 
.)31١(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأََةٍ نِي التَوْحِيْدٍ للش 111001 


على أحد معنيين أو عليهما جميعاً: 

الأول: أن المعنى «ما أصابك)»؛ أي: ما قدر الله تعالى أن يصيبكء فعبر عن 
التقدير بالإصابة؛ لأن ما قدر الله جل وعلا سوف يقعء فما قدر الله سبحانه أن يصيبك 
لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. 

الثاني: «ما أصابك»» فلا تفكر أن يكون مخطئ لك. فلا تقل: «لو أني فعلت كذا 
ما حصل كذا»؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك. فكل التقديرات التي 
تقدوها وتقولة" اراق قحلت كذ ماتحصيل كذاك هي تقديرات واقنف لا نوه تيناب 

وأي كان» فالمعنى صحيح على الوجهين, فما قدره الله عز وجل أن يصيب العبد 
فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطته, وما وقع مصيب للإنسانء فإنه لن يمنعه شيء. 

فإذا آمنا هذا الإيمان ذقنا طعم الإيمان» لأننا نطمئن ونعلم أن الأمر لابد أن يقع 
على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» فحدث لأحدهم حادث؛ فمات. فلا 
يقول: لو أننى ما خرجت لما مات الولدء بل لابد أن تجري الأمور على ما جرت 
عليه ولا يمكن أن تتغير» فما أصابك لم يكن ليخطئك؛ فحينئذ يطمئن الإنسان 
ويرضىء ويعرف أنه لا مفر» وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها 
من الشيطان. 

وقوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»؛ نقول فيه مثل الأول؛ يعني: ما قدر أن 
بخطئك فلن يصيبكء فلو أن أحداً سمع ببضاعة للبيع في بلد ما وسافر بأمواله 
لشرائهاء فلما وصل وجد أنها قد بيعت» نقول له: ما أخطأك من هذا الربح الذي 
كنت تعد له لم يكن ليصيبك؛ مهما كان ومهما عملتء أو نقول: لم يكن ليصيبك؛ 
لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه الله تعالى وقدره. 

وأنت جرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. 

ثم استدل لما يقول» بقوله: اسمعت رسول الله كك يقول: إن أول ما خلق الله 
القلم». 

وقوله: «فقال له: اكتب»؛ القائل هو الله عز وجل يخاطب القلم» والقلم جماد.» 
لكن كل جماد أمام الله تعالى مدرك وعاقل ومريد. 

وقوله: «قال: رب وماذا أكتب؟» قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» 
فكتب المقادير)؛ فاكل)؛ من صيغ العموم» فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله عز 


7 بللللللاالللاااا7طلت التَوضِيح المُفِيدٌ 


وجل أو بفعل المخلوقين. 

وقوله: ١حتى‏ تقوم الساعة»؛ الساعة هي القيامة. 

وقوله: «يا بنى سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: «من مات على غير هذا»؛ أي: الإيمان 
بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء. 

وقوله: «فليس مني»؛ تبرأ منه الرسول وَل لأنه كافرء والرسول وَل بريء من كل 
كافر. 

وقوله: «وفي رواية: إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب...)» تفيد أمراً زائداً 
على ما سبق؛ وهو قوله: «فجرى في تلك الساعة»». فإنه صريح في أن القلم امتثل» 
والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتثالاً لأمر الله 
تعالى. 

وقوله: «وفى رواية: القدر على هذاء من مات على غير هذا أدخله الله تعالى النار)؛ 
وهذا دلبل على آن الإينانبالغدر واجب ولا يعم الايماة إلأبهه وما من لم يومن به 
فإنه من أهل النار. 


0 60 000 0 ل 0 2 بح 0 اجر ا 80 04 1 
وَعَن ابْنِ الدَّيلمِي فَالَ: بيت أبن بنَ كَمْبٍ فلك فَقْتُ: في تفْسِي شَيْء 


ك 


مِنَ القَدَر فَحَدَّنْنِى بِشَىئء لَعَلّ الله أنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِىء فَقَالَ: «لَوْ أَنْقَفْتَ 
عل أَحدٍ دَهَبَا ما قَبِلهُ لله مِنْكَ حََّى تُؤْوِنَ بالقدَرِ وََعْلَمَ أنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ 
يَكُنْ لَِحْطِتَكَء وما أَحَطَل ل يكن لبك وَكَوْ مت عَلَى عَيْرِ هذا لَكنْتَ 
مِنْ أَهْل النَارِ». قَالَ: فَأتَنِتُ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعْوْوِ وَحُدَيْمَة ْنَ اليَمَانِ وَرَيَدَ 
-ه - 2 00 0 
ربْنَ نبت فكلَهُمْ حَدَكَني بل دَلِكَ عَنِ الي يكلا". 
«ابن الديلمي» هو عبد الله بن فيروز» أحد كبار التابعين» وأبوه فيروز هو الذي قتل 
الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن» والديلمي نسبة إلى جبل الديلم في بلاد 


3 7 3 
و«أبي بن كعب» الأنصاري» صحابي جليل مشهور» مات سنة تسع عشرة ذَكَْهُ. 


)١(‏ رواه أحمد (6/ ١86‏ و 184 )» وأبو داود برقم (5599)) وابن ماجه برقم(1/17)» وص ححه 
الألباني؛ «ظلال الجنة في تخريج السنة» برقم (755). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لططشسشسطلللسلسلبلااتتتت زع 


وقوله: «في نفسي شيء من القدرا؛ لم يفصح عن هذا الشيء. لكن لعله لما 
حدثت بدعة القدرء وهي أول البدع حدوث صار الناس يتشككون فيه ويتكلمون 
فيهاء فلهذا يقول ابن الديلمي: في نفسي شيء من القدر...») وهكذا يلزم على الذين 
يبحثون عن الحقيقة» ويبحثون عن العلم النافع إذا أشكل عليهم شيء. لا يعتمدون 
على رأيهم وإنما يرجعون إلى أهل العلم» وها هو ابن الديلمي رجع إلى الصحابة 
صَيكك فيما أشكل عليه من أمر القدر. 

وقوله: «فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي»)؛ أي: يذهب هذا الشيءء 
وك سيهان امضان ]نا مكيب رضن اذ هيه إلى شاد للك قوفي 
وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة 65 كاين بن كعب 
لَه فلكل داء طبيب. 

وقوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهب) ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر»؛ هذا يدل 
على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لآن الذي لا تقبل منهم النفقات هم الكفار, 


00 للضي 
وسبق نحوه عن ابن عمر ككها. 


وقوله: «حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك».؛ قد سبق الكلام على هذه الجملة. / 

وقوله: «ولو مت على غير هذاء لكنت من أهل النار)؛ جزم أَبَيَ بن كعب ؤَلِيكَهُ 
بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافر» والكافر 
يكون من أهل النار» الذين هم أهلها المخلدون فيها. 

وقوله: «فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت» فكلهم حدثني 
بمثل ذلك عن النبي يَكا؛ المشار إليه الإيمان بالقدر, وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهؤلاء هم العلماء الأجلاء كلهم من 
أهل القرآن ومن الصحابة الكرام يك ينسبون ما قالوه إلى النبي كَل فهو إذاً حديث 
مرفوع للنبي كك 


4 عطلللللللللششسلبطل التَوضِيحٌ المُفِيذ 


55205 عَبدِي وَأَمَتي 


تحقيق التوحيد لا يكون إلا بالاحتراس من الألفاظ التى يكون فيها إساءة أدب 
مع ربوبية الله يبعا أوريع أسماء اله تعالى وضتفانة» ولهذا جاه ]لهي عن أن 
يقول: ١عبدي‏ وأمتي». 

فعبودية البشر لله تعالى عبودية حقيقية» وإذا قيل: هذا عبد الله فهو عبد لله جل 
جلاله إما قهراً أو اختياراًء فكل من في السماوات والأرض عبد لله تعالى» كما قال الله 


- 
ب عر 


جل وعلا: ات وَالْدَرْضٍ إِلَّا اق لحن عدا * َهدْ أَحْصَممٌ 
وَعَدَّهُمْ عدا * وهم انيه يَوْمَ ألْقِيكَمَةِ هرا 4 [مريم: “140-47 فعبودية الخلق 
لله سبحانه ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو المتصرفء. وهو خالق الخلقء وهو المدبر 
لشؤونهم. فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه. 

وقوله:١عبدي»؛‏ أي: للغلام. 

وقوله: «أمتي)؛ أي: للجارية. 

ويستثنى من هذا النهي أن يضيفه القائل بلفظ عام؛ مثل قول الله تعالى: #وأنكحُوأ 
لي وك وَالصَلِحِنَ من عاد وَإِمبِكُم 4 [النور: 7*7]: وقال النبي يل: «ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)("©. 


َال رَسُولُ الله يكل «لَا يمل أحَدُكُمْ: أطْهِمْ ركه وَضى رَبك وَلْمقل: 
سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يقَلْ: عَبْدِي وَأمَتِيء وَلْقَلْ: فَنَايّ وََنَاتِي؛ 
وَغْكَايِي70". 

قوله: ١لا‏ يقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك)؛ أي: لا يقل أحدكم لعبد غيره» 


.)985( ومسلم برقم‎ »)١515( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5555( رواه البخاري برقم(؟3055)) ومسلم برقم‎ )( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 7ص77بببببببب 77ت 101 1 


ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظم]. 

وقوله: «وليقل: سيدي ومولاي). المتوقع أن يقول: وليقل سيدك ومولاك؛ لآن 
مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهي عنه بما يطابقه» وهنا ورد 
النهي بلفظ الخطاب. والإرشاد بلفظ التكلم» «وليقل: سيدي ومولاي)؛ إشارة إلى 
أنه إذا كان الغير قد نهِيَ أن يقول للعبد: أطعم ربكء فالعبد من باب أولى أن ينهى 
عن قول: أطعمت ربي» وضأت ربيء بل يقول: «سيدي ومولاي». 

وقوله: «اسيدي»؛ السيادة في الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السؤدد والشرف والجاه 
وما أشبه ذلك» و«سيدي» هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق. 

فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجلء قال النبي كَكةٌ «السيد النه0 0 , 

وأما السيد مضافة» فإنها تكون لغير الله سبحانه, قال الله تعالى: #وَاآَلمَيَا سَيَدَهَا 
َدَا آَلْبَابِ4 [يوسف: 75]. وقال يَكِِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» (©. 

وقوله: «ومولاي»؛ أي: ليقل مولاي؛ ولها ني اللغة معان كثيرة» منها: الناصرء 
والمتولي للأمور والسيد. 

والولاية المطلقة» لا تصلح لغير الله عز وجلء كالسيادة المطلقة. 

وقوله: «ولايقل أحدكم عبدي وأمتي»» هذا خطاب للسيد أن لا يقول: عبدي 
وأمتى لمملوكه ومملوكته؛ لأننا جميع] عباد الله تعالى» ونساؤنا إماء لله تعالى. 

00 وأمتي)؛ الأمة: الأنثى من المملوكات» وتسمى الجارية. 

وقوله: «وليقل فتاي وفتاتي»» مثله جاريتي وغلاميء فلا بأس به. 

والعلة من النهي: أن فيه إشعاراً بالعبودية. 

وكل هذا من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ. 


ولد واد ماد 
37 نزي نزي 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند»(4/ 275 70)» والبخاري في «الآدب المفرد» »275١١1(‏ وأبو داود برقم 
(6» وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم .071٠١(‏ 
6 رواه البخاري برقم ٠(‏ 5 ؛» مسلم برقم 7" ؟). 


+ ##ط<<<<اااااتات التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدِ 


المسألة (الرابعة والخمسون): 
لا يُقَال: السَّلَامُ عَلَى الله 


قوله: "السلام)؛ هو الله جل جلاله؛ والسلام من أسمائه - سبحانه وتعالى -؟ فهو 
المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص وعيبء وهو المنزه والمبعد عن كل آفة أو نقص 
وعيب. فله الكمال المطلق في ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته الفعلية -جل وعلا-. 

قال الله تعالى: «ألْمَلِكَ الْقُدُوسُ اقلخ النؤية التوتيرق التو الكت 
التتحكيد بحن أَلَّهِ حَمَا مروت * هْرٌ آنه الْكِقُ البارئ الْمْصَوَدٌ لهُ 
الا الغقق ابس ده 1 

ومعناه -أيضً- الذي يعطي السلامة ويرزقها. 

وأيض] التحية» كما يقال: سلم على فلان؛ أي: حياه بالسلام. 

والسلامة من النقص والآفات؛ كقولنا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته). 

ولهذا كان من الأدب الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن «لا يقال: 
السلام على الله»» بل أن يقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ؛ السلام على 
فلان وفلان» السلام عليك يا فلان ونحو ذلكء فتدعو له بآن يبارَك باسم الله 
«السلام»» أو أن تحل عليه السلامة. 

فتحقيق التوحيد الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لأن الله غنى عن عباده؛ والفقراء 
هي اديع يحناجوك | لن الطالام: ْ 

والمراد: لا تقل: السلام عليك يا رب؛ لأن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه. 
فتدعو الله تعالى أن يسلم نفسه من ذلكء إذ لا يدعى لشيء بالسلام من شيء إلا إذا 
كان قابلاً أن يتصف به. والله سبحانه منزه عن صفات النقص. 

فإذا دعوت الله تعالى أن يسلم نفسه. فقد خالفت الحقيقة؛ لأن الله يدعى 
ولا يدعى له فهو غني عناء لكن يثنى عليه بصفات الكمال مثل غفور» سميع» 


عليم. 


على لمن باد السام على لان واي » قَتَالٌ التَيت يكللة: «لا تقو 
3 السَّامُ عَلَى الله» إن الله هوّ السَّلَامٌ) ". 


الما ا مر بن غافل» أبو عبد الرحمن» من كبار علماء 

وقوله: "كنا إذا كنا مع النبي يك في الصلاة» الغالب أن المعية مع النبي كه في 
الصلاة لا تكون إلا ني الفرائضء لأنها هي التي يشرع لها صلاة الجماعة» ومشروعية 
صلاة الجماعة في غير الفراتض قليلة» كالاستسقاء والتراويح. 

وقوله: «قلنا السلام على الله من عباده»؛ أي: يطلبون السلامة لله من الآفات» 
ا لمر ادن 

١‏ اسم السلا ليك أن لقي انه ابم 

والسلامة من الله عليك. 

وقوله: «السلام على فلان وفلان»؛ أي: جبريل وميكائيل» وكلمة «فلان» يكنى 
بها عن الشخصء» » وقد جاء في لفظ آخر: «السلام على جبريل وميكائيل)(" كانوا 
يقولون هكذا في السلامء فقال النبي كَلة: «لا تقولوا: السلام على الله» فإن الله هو 
السلام». وهذا نهي تحريم؛ والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه - عز وجل - 
سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي بَكْلةٍ لم ينه عنه» ولأنه كَل 
لما أخبر عائشة يتك أن جبريل ,َكَل يسلم عليهاء قالت: «عليه السلام»)0". 


050 
7١ 2 2 


.)5٠5( رواه البخاري برقم(0 87)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)67١(مقرب رواه البخاري‎ 0 
رواه البخاري برقم(1507)) ومسلم برقم (/551 ؟).‎ )9( 


لطللل7خ«<ة7تتاااات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الخامسة والخمسون): 


آذَى الله تَعَالَى 


وهل ه دس 50 
8 سَبَ الدهرٌ فقد 


٠ سه‎ 


قوله: «سب الدهر)؛ السب في أصله: التنقص أو الشتم؛ فيكون بتنقص الدهرء أو 
يكون بلعنه أو بشتمه؛ أو بنسبة النقائص إليه؛ أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا 
كله من أنواع سبّه. والله جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. 

و«الدهر)؛ هو الزمان كاليوم والليلة والأسابيع والأشهر والسنين والعقود, هذا 
هو الدهرء وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلة» فهي لا تفعل شيئاء وإنما هي مسخرة 
يسخرها الله سبحانه» وكل يعلم أن السنين لا تأتي بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله 
تعالى في هذه الأزمنة؛ ولهذا كان سب هذه السنين سب لمن تصرف فيهاء وهو الله 
جل جلاله. 

وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة» ولا وصف اليوم بالسواد. ولا 
وصف الأشهر بالنحس» ونحو ذلك؛ لأن هذا مقيد» وهذا جاء في القرآن في نحو قوله 
تعالى: ف َو نَسَاتٍ لَنذِمَهُعَدَابَ لزي 4 [فصلت: :]1١7‏ فوصف الله عز وجل 
الأيام بأنها نحسات؛ والمقصود في أيام نحسات عليهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه 
جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم؛ ونحو ذلك قوله جل وعلا: #ف يَوَمِ نين 
مُسَتَمِرَ [القمر: 14١]؛‏ فهذا ليس من سب الدهر؛ لأن المقصود بهذا الوصف. ما 
حصل يهاه كان مخ صقته كذ | وكذ| على هذا المتكلي وأماسيه آناينسي الفغل 
إليه» فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما يسوؤه؛ فهذا هو الذي يكون أذية لله تعالى. 

ويتبين أن سب الدهر ينافى كمال التوحيد» وأن سب الدهر يعود على الله سبحانه 
بالإيذاء؛ لاقي لمر تقرف لزنا الا 

وقوله: «فقد آذى الله تعالى», لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى بسماع 
القبيح أو مشاهدته» ولكنه لا يتضرر بذلكء ويتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم 
ولايتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله تعالى الأذية له في القرآنء قال الله تعالى: 8 نَأل 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ ججججحجح0777تتت 1 1 1 


هه لام لل آل 


ص د سا مطح عو دي 


وذو الله ورسوله. لعتهم أَنّهُ في لديا وَالضِرَة وعد هم عَدَابَا مهما 4 [الأحزاب: 
51 1» وفي الحديث القدسي؛ قال النبي كَلِّْ: قال الله سبحانه: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب 
الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار»» ونفى عن نفسه أن يضره شيء. قال الله 
تعالى: ©#إِنَّهُمْ أن يَصَرُوأ ألَهَسَيْعَا © [آل عمران: 177 ]0 وفي الحديث القدسي؛ قال 
النبي يل قال الله تعالى: هيا 0 ضري فضروني 601‏ 
َالَ الله تععالى: «وة 01 ناموت واومَلْها إلا الدَهْدومَاُم 
يِذَلِكَ نعل إِنْهإلَايطثوه الجا ثية: 4 1]. 

قوله تعالى: #أوَوَالوأْمَاهَإِلَاحَاننًا الدتيَانَمُوتٌ وكيا #؛ المراد بذلك المشركون 
عي مك ا ا 
يموت بعض ويحيا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد فيحياء ويقولون: إنها 
أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

وقوله: #ومايْها إلا الدَهْرٌُ4؛ أي: ليس هلاكنا بأمر الله تعالى وقدره» بل بطول 
السنين لمن طالت مدتهء والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته؛ فالمهلك 
لهم هو الدهر. 

وقوله: #ومَا لم بدَّلِكَ مِنْعِلٍ 4؛ #إما4: نافية؛ أي: ما لهم علم لا قليل ولا كثير» 
بل العلم واليقين بخلاف قولهم. 

وقوله: نم إلَايظنُونَ 4؛ أي : اماع |لايطاون» والط يهنا يمدي الرقر 0 
ظنهم مبني] على دليل يجعل الشيء مظنوناء بل هو مجرد وهم لا حقيقة 
مدو يو بج لعي سر 
يستعمل بمعنى العلم واليقين؛ كقوله تعالى: #الَدِنَ يَظْنُونَ َنم مُلْهْوَأْرَجِمْ * 
[البقرة: 45]. 

ففيها نهي عن نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف يَسبٌ 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/ا/501). 


0 سططيجججججصجج!!«<«<!<<!<!<!!!<<<<! تت لتَوضِيحٌ المَفِيد 


الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 


هه 


وَكَالَ التي يكِلِ: «قَالَ الله تَعَاّى: يُؤْذِينِي ابْنُ51م, يَسُبٌ الذَّهْرَء وَأنَا الدَّهْرُ 
اتلك بنش كي يلل 


1-2 ءءء 2و2 3 ل 3 25 مه 
وَفِي رِوَايَةِ: «لا تَسبوا الدَهْرَء فَإِن الله هو الدَهْرٌ» ". 


8 


هذا الحديث يُسمى الحديث القدسي؛ وهو كل ما يرويه النبي يَلْةِ عن ربه تعالى. 

وقوله: 'يؤذيني ابن آدم)؛ أي: يلحق بي الأذى؛ فالأذية لله تعالى ثابتة ويجب 
علينا إثباتها؛ لأن الله سبحانه أثبتها لنفسه. فلسنا أعلم من الله جل وعلا بنفسهء 
ولكنها ليست كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: لل كدو نت وَهُوَ 
أَلسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 [الشورى: ١‏ وقدم النفي في هذه الآية على الإثبات؛ لأجل أن 
يرد الإثبات على قلب من توهم المماثلة» ويكون الإثبات حينئذ على الوجه اللائق 
به تعالى» وأنه لا يماثل في صفاته كما لا يماثل في ذاته. 

وقوله: «ابن آدم»» شامل للذكور والإناث؛ وآدم هو أبو البشر» خلقه الله تعالى من 
طين» وسواه ونفخ فيه من روحهء وأسجد له الملاتكة؛ وعلّمّه الأسماء كلها. 

وقوله: (يسب الدهر) الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ أي: بكونه يسب الدهر؛ 
أي: يشتمه ويقبّحه ويلومه وربما يلعنه -والعياذ بالله- يؤذي الله تعالى» والدهر: هو 
الزمن والوقت. 

وقوله: «وأنا الدهر؛ أي: مديّر الدهر ومصَّرّفهء لقوله تعالى: #وَِلْكَ الْأَيَامُ 
َدَاوِلُهَا بَيْنَ لاس 4 [آل عمران: »]١5 ٠‏ ولقوله يكل «أقلب الليل والنهار»؛ والليل 
والهارهمًا الدهر. 

ولا يقال بأن الله تعالى هو الدهر نفسه. ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقا. 

وقوله: «أقلب الليل والنهار)؛ أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل والنهار 


.)5١( )5755( رواه البخاري برقم (5/875)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)0( )5555( رواها مسلم برقم‎ )5( 


8. إن‎ 211 ٠ 
دع‎ ١ التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ص7بخل7س7س0007777 7ا7ا7اا7777تت‎ 


قَلبانَ من طول إلى قصر إلى تساوء والحوادث تتقلب فيه في الساعة وفي اليوم وفي 
الأسبوع وفي الشهر وفي السنة» قال الله تعالى: « ل الَهُرَّمكَ الماك مُق الملكت 
سن َك وَتَنُِ الفلك كن كنا وَممِرْ سس قلق مَمْزِلس قار ير الْكَزد َك على 
شهدي 4 [آل عمران: 77]» وهذا أمر ظاهرء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا 
وقد لا تظهر؛ لآن حكمة الله سبحانه أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور 
سلطان الله عز وجل وتمام قدرته هو من حكمة الله سبحانه» لأجل أن يخشى الإنسان 
صاحب هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجاً إليه. 

قال البغوي يَدرَنْهُ في كتابه شرح السنة»: معناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر؛ 
أي: سبه عند النوازلء لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره؛ 
فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من 
الشدائد» سبوا فاعلهاء فكان مرجع سبها إلى الله عز وجلء إذ هو الفاعل في الحقيقة 
للأمور التي يصنعونهاء فنهوا عن سب الدهر. 

وقوله:«وفي رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر)؛ معنى هذه الرواية: هو ما 
صرح به من قوله: «وأنا الدهر, أقلب الليل والنهار»؛ يعني ما يجري فيه من خير وشر 
بإرادة الله تعالى وتدبيره» بعلم منه سبحانه وتعالى وحكمة. لا يشاركه في ذلك غيره؛ 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين وحسن الظن 
به سبحانه وبحمده. والرجوع إليه بالتوبة والإنابة» كما قال الله تعالى: #ويلوتهم 
بللمكنت والقكات لله يحون 4 [الأغراك: نه ]ا وقال اله تعالى :وموم 
لتر وبر ند وا نيحَمُودَ 4 [الأنبياء: ؟]. 


ولد واد ماد 
37 نزي نزي 


00 


12١‏ !!!| !!!(<<اااا7اااتتتتت التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


في الي عَنْ سَبٌ الرْح 


قوله: «النهي»؛ هو طلب ترك الفعل والكف عنه. 

وقوله: «سب الريح»؛ هو الشتم والتنقيص. 

وقوله: «الريح»؛ هو الهواء الذي يصرفه الله عز وجلء. وجمعه رياح» وهو مخلوق 
من مخلوقات الله تعالى» يجريها الله جل وعلا كما يشاءء وهى كالدهر لا تملك 
شيعاء ولا تدبر أمراً. ْ 


َالَ رَسُوْلٌ بكِ: «لا تَسَبُوا الرَيْحء فَإِذَ رَأيْتُم مَاتَكْرَهُونَ فَفُوْلُوا: الله إِنَا 


تشألك ين حثر لو اليم وبر م يهاه وكثر موث بو ةبك 


ل > ” 


/ من كر هايح وَكَدرٌما ها وََرٌ ما أيرَتْ يها "'. 


اقولةالا تسبوا الريس)؟ ال01: ثاهية» والببب: الشكر: والعيب» والقدسوتواللعن: 
وما أشبه ذلكء وإنما نهى عن سبها؛ لأن سب المخلوق سب لخالقه. 

والنهي عن سب الريح هنا للتحريم. 

وتصريفها من آيات الله تعالى» فأحيان تكون شديدة تقلع الأشجار وتهدم البيوت 
وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة» وأحيان تكون هادثئة» وأحيانً تكون 
باردة» وأحيان)ً حارة» وأحياناً عالية» وأحيانً نازلة» كل هذا بقضاء الله عز وجل 
وقدره. 

ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله 
عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة 
لتوجد هذه الريح الشديدة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولكن الله سبحانه بقدرته 


)١(‏ رواه الترمذي برقم (776057)» وصححه الآلباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
ركهلا ؟). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَكَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ججببببببب____-_ _ لاا نوع 


يصرفها كيف يشاء وعلى ما يريد. 

ولكن إذا كانت الريح مزعجة., فقد أرشد النبي كَل إلى ما يقال حينئذ في قوله: 
«اللهم إنا نسألك...). 

وقوله: ١من‏ خير هذه الريح»؛ الريح نفسها فيها خير وشرء فقد تكون عاصفة تقلع 
الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب 
النشاط. 

وقوله: «وخير ما فيها/؛ أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرا» كتلقيح الثمار. وقد 
تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرا كإزالة لقاح الثمار الضّارء وأمراض تضر 
بالإنسان والبهائم. 

وقوله: «وخير ما أمرت به)؛ مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله تعالى. 

وقوله: «ونعوذ بك)؛ أي: نعتصم ونلجاً. 

وقوله: «ومن شر هذه الريح)؛ أي: شرها بنفسها كقلع الأشجار» ودفن الزروع» 
وهدم البيوت. 

وقوله: «وشر ما فيها)؛ أي: ما تحمله من الأشياء الضارة» كالانتان» والقاذورات» 
والأوبئة وغيرها. 

وقوله: 'وشرما أمرت به)؛ كالهلاك والتدمير» وقال الله تعالى في ريح عاد: 
«اتُدَمرَكلَ ْم بأمْرِرَيَا 4 [الأحقاف: 5 7]. 

فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة نعجز عن إدراكها. 

وقوله: ما أمرت به)؛ هذا الأمر حقيقي؛ أي: يأمرها الله عز وجل أن تهْبٌ ويأمرها 
أن تتوقف. وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله جل وعلاء قال 


الله تعالى للأرض والسماء: #أدْنَا طَوْا أَوْ كرَها قَالََا يا طأَبِعيتَ 4 [فصلت: :]١١‏ 


وقال الله جل جلاله للقلم: «اكتبء قال: ربي وماذا أكتب؟» قال: اكتب ما هو كائن 
إلى قيام الساعة» (2. 


.)7١١ا/( وصححه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع» برقم‎ »)57٠١( رواه أبوداود: برقم‎ )١( 


0 ال7بخاخااا7ا77ا77ا77ااد التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


في التَسَمّي بِقَاضِي القضَاة وَتَحْوه 


الوضوه تسب وى المويهه لكين باللسعل وغل أذ ينظيهز و لاحل 
خلوق ف منؤلة الله سبحانه وتعالى فيما يختص به؛ لأنه قد يجعل المخلوق في 
منزلة الله تعالى لشبهة وصف قام به. 

و إن التسمي بالأسماء التي معناهاء خاص بالله جل جلاله لا يجوز التسمية بهاء 
والتوحيد يقتضى ألا يوصف بها إلا الله سبحانه» وألا يسمى بها إلا الله جل وعلا. 

وقول (السس انين[ +اذا نيم انيه أو سماو شيرد يه قشني أبا إفاضماة 
غيره به فلم يرض. فإنه لا يدخل في الذم؛ لعدم الرضىء فيلحق الوعيد المسمّيء 
ومن رضي بذلك الاسم. 

وقوله: «قاضي القضاة»؛ قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أي: الحكام؛ وهذا مما 
يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء» بخلاف المفتي؛ 
فهو لا يلزم» ولهذا قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ فهو يشهد أن 
هذا الحكم حكم الله عز وجلء وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه ويفتي؛ 
أي: يخبر عن حكم الله تعالى وشرعه. ويلزم الخصمين بما حكم به. 

وأيضاً فإن «قاضي القضاة»: هو الذي يقضي بين القضاة» وهذا إنما هو لله تعالى 
فهو الذي يقضي بين القضاة وغيرهم» فهو قاضي القضاة على الحقيقة - سبحانه 
وتعالى - فَيُخبر عنه بذلك؛ لأن «قاضي القضاة»؛ ليست من أسماء البشرء فالذي 
يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله. 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة, أو على كبير العلماء لا يعنون بها 
أنه يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة في القضاء. أو في العلم 
أعلى من درجة القاضيء فصار قاضي القضاة» كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة 
العثمانية أنهم يسمون المفتي شيخ الإسلام» ووكيل المفتي: وكيل شيخ الإسلام. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججج--__-_-_ تت ولع 


وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة» ونحوه. منذ القرن الرابع 
الهجري إلى وقتنا هذاء والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على 
لسانه» ولا أن يرضى بها. 

وقوله: «ونحوه)؛ أي: ما كان له نفس المعنى؛ مثل: سلطان السلاطين» أو مالك 
الأملاك» أو شاهان شاه باللغة الفارسية؛ يعنى: ملك الأملاك» ففيه تسمية البشر بما 
يختص بالله تعالى» فإن ملك الأملاك هو الله جل وعلا والأملاك واسعة؛ والإنسان 
إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعين» وليس مالك لكل شيء. فالذي يملك كل 
ىهو الللاوسادة»والبقر يملكوة بالإضانة يعمن الأقياء. ْ 

وكذلك المُلّْك - بالضم -» وهو: نفاذ الأمر والسيطرة: فإنه يكون في بعض 
الأرضء وليس في كل الأرضء فالذي يملك يقال له مالك إذا كان يملك مِلكاء أو 
مَلِك إذا كان يملك مُلكاء بمعنى نفاذ الأمرء ويضاف إلى بقعته» فيقال: ملك 
المغربء وملك الأردن» ونحو ذلك. 

واعلم أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله تعالى فيما لا 
يستحقه إلا الله سبحانه؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام 
أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى؛ فالله هو القاضي فوق كل قاضء وهو الذي 


له الحكم, ويُرجع إليه الأمر كله. 
ثَالَ الي يلِْ: «إنَّ أ ختّمَ اشم عِنْدَ الله: وغ تقكى كلك الكنودف 1 
مَالِكَ إلا الله» 20. 


دَفي روَاية: «أغيظ وجل عَلَى الله يم لتَِامَةِ أبن ”". 


قوله: إن أخنع اسم»؛ أي: أوضع اسم.ء والمراد بالاسم المسمى» فأوضع اسم 
عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك؛ لآنه جعل نفسه في مرتبة علياء فالملوك 
أعلى طبقات البشر من حيث السلطة؛ فجعل مرتبته فوق مرتبتهم» وهذا لا يكون إلا 
لله عز وجلء ولهذا عوقب بنقيض قصده ؛فصار أوضع اس وعدا سيدا دا 
قصده أن يتعاظم حتى على الملوك فأّهِينَء ولهذا كان أحثٌ اسم عند الله تعالى ما 


.)5( )5١ 570 ومسلم برقم‎ »)17١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5١( )5١55( رواها مسلم برقم‎ )( 


40 ل 7‏ لط7طجخ77ا7ا7ا07077جد التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
دل على التذلل والخضوع؛ مثل: عبدالله وعبد الرحمن» وأبغض اسم عند الله جل 
جلاله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. 

وقوله: «لا مالك إلا الله هذا من أساليب الحصر؛ يعني: الملك إنما هو لله 
وحده. فالله له الخلق والملك والتدبير؛ فلا خالق إلا الله» ولا مدبر إلا الله» ولا مالك 
إلا الله. 

والأدلة من القرآن الكريم على هذا كثيرة جداًء أذكر منها قول الله تعالى: #هِلْمِنَ 


< م 
دحو من عرو و ين عند اخ عل بير امس مكدنع 2 


خَْلقٍ عير أله يرز من آلسَّمَاءِ والأرض 4 [فاطر: ”7]؛ فالاستفهام بمعنى النفي» وقد 


لَزِى بِيِدِهِ 


لُْلكُ 4 [الملك: »]١‏ وقوله تعالى: # قل أللّمُرَّمَيكَألْمزْقِ 4 [آل عمران: 7؟]» 
ركذا ولدل اراد جالمك» وقول ها ع تومن يروفك ين الكماء والركن امن 
يوون هد مَل فلكتو 4 [يونس: »]8١‏ وقوله تعالى: ل قُلْميوه مَكَكوثُ 
حكن شَوْءِوَهْوّ ير ولا نجساز عليه 4 [المؤمنون: 88]. 

وقوله: «في رواية: أغيظ رجل على الله)؛ أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: 
أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسمء وإذا كان سيب لغضب الله 
تعالى كان خبيثا. 

وقوله: «وأخبثه»)؛ وهو يدل أيضاَ على أن هذا خبيث عند الله سبحانه وتعالى» 
فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي 
هي من أعظم التعظيم» فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل» وضعه 
عند الله تعالى يوم القيامة» فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله تعالى وأحقرهم؛ 
لآن الخبيث البغيض عند الله تعالى يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم, لتعاظمه 
في نفسه على خلق الله تعالى بنعم الله جل جلاله. 


وله واد واد 
7 نزي نزي 


المسألة (الثامنة والخمسون): 
فِيِمَنْ هرَءَ بشَيْءِ فيه ذِكُرٌ الله أو الفَرْآن أو الرّسُوْلٍ 

التوحيد الخالص في القلب لا يخالط الاستهزاء بالله جل وعلا وبرس وله َك 
وبالقرآن الكريم؛ لآن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة» ولهذا قال بعض أهل 
العلم: الكفار نوعان: معرضون. كمّن قال الله فيهم: طبلا كط لايتلوة لل مهم 
مُحرضُويَ 4 [الأنبياء: 5 ؟]؛ أي: عن الحق - وهو القرآن -» فلا يتأملون حجة 
التوحيدء والنوع الثاني: معارضون؛ أي: هم المجادلونء أو الذين يعارضون بأنواع 
المعارضات لأجل إطفاء نور الله تعالى» ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم, والهزء والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرمسول معارضة؛ لأنه مناف للتعظيم؛ ولهذا كان كفراً أكبر بالله جل 
وعلاء إذ لا يصدر الاستهزاء بالله تعالى أو برس وله مَل أو بالقرآن من قلب موحد 
أصلا بل لا بد أن يكون إما منافق أو كافراً مشركا. 

وقولةة اين هوء) سخر واسعهوا ورآه لعب ليس جذا. 

والظاهر هنا «من هزء بشيء فيه ذكر الله) مثل الأحكام الشرعية» أو هزء بالقرآن 
الكريم أو هزء بالرسول يَيِةّه فيكون معطوفا على قوله بشيء؛ والمراد بالرسول هنا: 
سم الجنس» فيشمل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وليس المراد محمداً كك 
فقط. 

ومن هزء بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برس له. فهو كافر؛ لأن منافاة 
الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة. 

كيف يسخر ويستهزأ بأمر يؤمن به؟!!» فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه. وأن 
يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. 
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لََ 


دمر مر معدو مءعاكم 


لّ الله تَعالَى: « ونين ماله ليقو رج إِكَمَا سكن ل 
كَل بألل و أيليوء ورسوزو د * الا تماؤروا د 0 

ا إن 2 00 لابق 200 تَهْمَ حكانوأ 

ر ميت * [التوبة: 15-6 ]. 

قوله تعالى: « وكين صَاَلْتَهْمٌ 4 الخطاب للنبى يك أي: سألت هؤلاء الذين 
يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والمبحانة. 

وقوله: #لِيَفُولُرج * أي: المسؤولون. 

وقوله: #إنَّما كنا حو وَبَلْصَبُ 4؛ أي: ما لنا قصد. ولكننا نخوض ونلعب» 
واللعبٌ يقصد به الهزء. وأما الخوض؛ فهو كلام عائم لا زمام له 

وقوله: لكل لله وََإييوورَسْولِوء دم شسَْمُزمُوت 4 الاستفهام للإنكار 
والتعجب. فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة» ويتعجب كيف يكون 
أحق الحق محلا للسخرية؟!!!. 

وقوله: أله 4؛ أي: بذاته وصفاته. 

وقوله: #وءَإيلذِء 4؛ جمع آية؛ وتشمل الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقرآن بأن 
يقال: هذا أساطير الأولين- والعياذ بالله -» أو يستهزأ بشيء من الشرائع؛ كالصلاة 
والزكاة والصوم والحجء والآيات الكونية؛ كأن يسخر بما قدره الله تعالى من أمور 
كونية. 

وقوله: وَرَسُولو 4؛ المراد هنا محمد يَكلة. 

وقوله: # لا تمَمزِ رُوأ»؛ أي: انهاهم عن الاعتذار تيئيس لهم بقبول اعتذارهم. 

وقوله: #هَدكفرثم بَحَدَإِيِسَيِكةٌ 4؛ أي: بالاستهزاء» والظاهر أنهم لم يكونوا 
منافقين خالصينء بل مؤمنين» ولكن إيمانهم ضعيفه. ولهذا لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

والمقصود أن هذا المستهزئ كافرء وأنه لا ينفعه اعتذاره بأنه كان في هزء ولعب 
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بل هو كافر؛ لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه ألا يستهزئ. 
والعيا ف يدل على أذ العيما تر ترجه إلى اللنافتين؛ قال سل رعلا قبل هله الآية: 


دح م 77 ع سا ل ع مره + وا 
« يحَدَرُ لفقو" أن تََرْلَ عَلبّهِم سورة َم يسا لوم فل سأرت 
م وو ب 2< بسر 1 1 م ويب -2 وى رسكل 


أَلَّهَ مخرج مَاتحَدَروتَ 2 وَلَيِن 10 تجا حك] عرس لمت ذل 
16 وءايليْدء ور وفك مدر س1 زءوت فالاية السابقة هي في المنافقين نصاًء 


فالعيين ]ذا في قوله: # دكين يتا لتير )ا بحورة على من ذكن قزل طلا اكيت وهم 
المنافقون المنصوص عليهم بقوله: # يَحَدَّرُ ألْمَفِقُو 4. وكذلك ما بعدها من 
الآيات في المنافقين في قوله -جل وعلا-: # الْمَتَفِفُونٌ وَالْمكفِقات بعَضهم من 
بَعَض “ يَأكْرُوت بالْمُدحكرٍ وَيَُوَت عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفرصُورت يديه 4 
[التوبة: /51]» والأدلة على ذلك كثيرة. 

فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا من مزالق الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون 
بكلام لا يلقون له بالآه ربما استهزءواء أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزء» وفيه 
شيء من الضحك. وكان في أثناء هذا الكلام ذكر الله سبحانه وتعالى» أو فيه قراءة القرآن» 
أو فيه ذكر بعض العلم» وهذا مما لا يجوز وقد يدخل أحدهم في قول النبي كَلِلةِ: 
«وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريف]»7". 

فالواجب على العبد أن يعظم الله جل جلاله وألا يتلفظ إلا بكلام عَمَلّهِ قبل أن 
يقوله؛ لأن اللسان هو مورد الهلكة؛ قال معاذ وَلَكَهُ للنبي كَلةِ: أومؤاخذون بما 
نقول؟ قال كَلةِ: «تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
- أو قال: على وجوههم - إلا حصائد ألسنتهم؟)20". 

وقوله: إإن سََفُ 4. مير الجمع للتعظيم؛ أي: الله عز وجل؛ وفيها قبول توبة 
المستهزئ بالله تعالى؛ فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب الله جل جلاله 
عليه؛ لكن لابد من دليل بين على صدق توبته؛ لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم (7715)» وصححه الآلباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم .)١51/4(‏ 


(؟) رواه أحمد »)71١/5(‏ والترمذي برقم (717)), وحسنه الألباني؛ انظر (صحيح الترغيب 
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وقوله: #عَن طاِمَقرِمِتَكْمْ © قال بعض أهل العلم: هؤلاء حضروا وصار عندهم 
كراهية لهذا الشيء, لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه» قال الله تعالى: 
«وَمد ئَرَلَ علِحكُعَ فى الكت أن إدا يعم يلت أله كدر يها وَمسَكهَرَا ا هَل لَفَعدُوأ 
مَحَهُمَ حََّ يحُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْروه إن ذا متهم 4 [النساء: ١5٠١‏ ], لكنهم أخف لما في 
قلوبهم من الكراهة» ولهذا عفا الله تعالى عنهم وهداهم إلى الإيمان وتابوا. 

وقوله: #نْمَزْتٍ طأمَةٌ4؛ أي: لا يمكن أن نعفو عن الجميع؛ بل إن عفونا عن 
طائفة» فلا بد أن نعذب الآخرين. 

وقوله : «بأئهم حكَانوأ مجر ميت 4 ؛أي: بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء 
نوصي - رالا بلاس للا يمسي أن يفوا الوا مح يعني مهن 


وعَنٍ ابْنِ عُمَرٌ وَمُحَمدِبْنِ كَعْبٍء وَرَيْدِ بْنِ أُسْلَمَ وَقَتَادَةَ - دَحَلَ حَدِيْتُ 
بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ - -: آنه قال وَل فى زوه تثؤلة: مَا رَأَيْمَا مكل فَرَايئَا 
على ]2ت لطر لا ]كدت لشت لا أجين عند اللماء اده 
رَسُْلَ الله يكل وَأَصْحَابَهُ القرّاءَ -» فَقَالَ لَدُعَوْفُ بن مَالِك: كَذَبْتَ وَلَكِنّكَ 
اق لخر شوق ال يق َدعب عَؤف إلى سول اله ل ليخي 
َوَجَدَ القَرْآنَ قَد سَبَقَكُ قَجَاءَ ذَّلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلٍ الله يكل وََدِ ارْتَحَلَ 
وَرَكَِبَ نَاقَتَفٌ فَقَالَ: يَارَ شوك لله نان وض تحت حي 
لكب تفطمْ بع ارق َل ابن عمر: كني أَنْظْرٌ إَِيِْ متَعَلِقَا بنسْعَةٍ 
قرشو ا كو الجر برغلل - دَهُوَيَقَوَلَ: امن 


- و 


رع 20 روه آت- 2 
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«ابن عمر". وهو عبد الله ذََتَهُ ورضي الله عن أبيه» صحابي مشهور. 

و«محمد بن كعبء وزيد بن أسلمء وقتادة» الثلاثة تابعيون» فالرواية عن ابن عمر 
مرفوعة,. وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

وقوله: (دخل حديث بعضهم في بعض؛؛ أي: إن هذا الحديث مجموع من 
رواياتهم عن ابن عمر ذَلَتَهُ» وهذا يفعله بعض أثئمة الرواة كالزهري وغيره؛ فيحدثه 
جماعة بشأن قصة من القصص؛ كحديث الإفك مثلاً» فيجمعون هذاء ويجعلونه في 
حديث واحدء ويشيرون إلى هذاء فيقولون - مثلا - دخل حديث بعضهم في بعض» 
أو يقول: حدثني بكذا وبعضهم بكذاء وما أشبه ذلك. 

وقوله: «في غزوة تبوك)»؛ تبوك في أطراف الشام, وكانت هذه الغزوة في رجب 
حيث طابت الثمار» وكان مع الرسول يَلةٍ في هذه الغزوة نحو ثلاثين ألفآ» ولما 
خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكرء حتى قيل له: إنه لا يدري أي 
الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟» مما يدل على كثرة النفاق في تلك 
السنة» وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قيل للنبي يَكِةِ: إن قوم من الروم ومن 
متنصرة العرب يجمعون له. فأراد أن يغزوهم يَلِةٍ إظهاراً للقوة وإيمان بنصر الله عز 
وجل. 

وقوله: «ما رأينا؛ تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 

وقوله: «مثل قرائنا» المراد بهم الرسول عَكَِةِ وأصحابه فك 

وقوله: «أرغب بطونا)»؛ أي: أوسع.ء وإنما كانت الرغبة هنا بمعنى السعة؛ لأنه 
كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 

وقوله: «ولا أكذب ألسنا»؛ الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع 
لسان؛ والمراد: ولا أكذب قولا. 

وقوله: ولا أجبن عند اللقاء»؛ الجبن: هو خور في النفس» يمنع المرء من الإقدام 
عمًا ينبغي الإقدام إليه» فهو خلق نفسي ذميم» ولهذا كان النبي جد يستعيذ منه("2 
لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه» فلهذا كان صفة ذميمة. 

وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل بمعي 
(1) رواه البخاري برقم (7871)» ومسلم برقم (73707)؛ ولفظ الحديثء وهو قول النبي كَكلله: 


«اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم» وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» وأعوذ بك من عذاب القبر). 
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واحد: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه""» والكافر يأكل بسبعة أمعاء9), 
والمؤمن أصدق الناس لساناً ولا سيما النبى كد وأصحابه وَفَكَكَ والمنافقون أكذب 
الناس» وجعل النبى يَكِةِ الكذب من علامات النفاق(2, والمنافقون من أجبن الناس؛ 
لأنهم أحب الناش للنتة إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى دماؤهم 
وأموالهم وأعراضهم. 

وقوله: «كذبت)»؛ أى ي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على تكذيب 
الك ديشي 0 اران الدكر يك خلئه لا بحراة. 

وقوله: «ولكنك منافق»؛ لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله يكل 
وأصحابه ضفَة رجل تسمى بالإسلام إلا منافق. 

وقوله: «فوجد القرآن قد سبقه)»؛ أي: بالوحي من الله تعالى» والله عليم بما يفعلون 
وبما يريدون وبما يبيتون, قال الله تعالى: # يَسَتَحَعُونَ من لاس ولا َسْتَحَمُونمِنَ 
لَه وَهْوَ مَعَهُمْ إِدْ يبِيَمُوْنَ ما لا رض مِنَ ألْقَّوَلٍِ 4 [النساء: 8 .]١١‏ 

وقوله: «وقد ارتحل وركب ناقته»» الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير؛ لأن 
ركوب الناقة هو الارتحال. 

وقوله: «كأني أنظر إليه»؛ أي: كأنه الآن أمامى من شدة يقينى به. 

وقولة#ابتسعة ناقة)ؤ هي الحوله الذي وريظ به الر حلي 

وقوله: «والحجارة تنكب رجليه)؛ أي: يمشي والحجارة تضرب وكأنه - والله 
اعم + يخقى سرعة» ولقمه لا معنن فى تلك الحا لأنه ررية أن يتدى. 

وقوله: «وما يزيده عليه)؛ أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالاً لأمر الله عز 
وجلء وكفى بالقول الذي أرشد الله تعالى إليه نكاية وتوبيخا. 


يمع مام مام 
دين ين 


)١(‏ هذان حديثان؛ أه شير إليهما بهذا السياق؛ أحدهما رواه الترمذي برقم ( )٠‏ وصححه 
الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم (75١75)؛‏ ولفظه هو قوله وَلَلةْ: «ما ملأ آدمي وعاء 
شراً من بطنه» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» » فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه» وثلث لنفسه». والثانى هو قوله وله «المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في ف 
سبعة أمعاء»؛ رواه البخاري برقم (0745)» ومسلم برقم ٠(‏ ا 

(5) المخاري برقم 199 رساك برقم (3 #اتوانظ الحديت موقرله نور «آية المنافق ثلاث؛ إذا 
حَدَث كذبء. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ اص٠ص؟سجبجبب‏ سبلل ________ مر 5 


المسألة (التاسعة والخمسون): 
في اخترام أَسْمَاءِ الله» وَتَغْيْرٍ الاسم لأجْل ذَلِكَ 


إن الموحد متأدب مع الله عز وجل» ومتأدب مع أسمائه وصفاته» ومع دينه» فلا 
يهزء -مثلا- بشيء فيه ذكر الله تعالى» ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا دون أن 
يتدبر ما فيهاء وكذلك لا يسمي أحداً بأسماء الله تعالى؛ ويغير الاسم لأجل هذا؛ 
فأسماء الله سبحانه يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها أن يُجعل ما لا يصلح 
إلا لله منها لله وحده. وألا يُسمى به البشر. 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله» قال الله سبحانه: ومن يَعَظِم سَعكِيرٌ 
أن َإِنَّهَا من تَقَوَى الْقَلُوبٍ # [الحج: 7"7]» وقال الله جل وعلا: # ذَلِكَ ومن يمل 
منت أن َهُوَ حير عند ريو © [الحج: ٠‏ "'] قال أهل العلم: الشعائر جمع 
شعيرة» وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه؛ يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة» ومما أشعر 
الله تعالى بتعظيمه أسماءه الحسنى» فيجب احترامها وتعظيمها. 

ولهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماء الله سبحانه وتعالى. 

وأسماء الله عز وجل هي: التي سمَّى بها نفسه. أو سمًّاه بها رسوله يلك وفي 
معرفتها عدة مسائلء» أذكر منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟. 

فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدة» وهو الله عز 
وجلء وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان 
بعضها قد يدل على ما تضمَّنه الاسم الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلاً: «الخلاق») 
يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم, لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 
المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام. 

وهل المراد بها الدلالة على الذات فقطء أو على الذات والصفة؟. 

فإنها تدل على الذات والصفة. أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة على الذات 


م 
حرمقد 


ب للت و77 7777م التُوضِيحُ لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فقط» فقد يُسمّى محمداً وهو من أشد الناس ذماء وقد يسمى عبدالله وهو من أفجر 
عباد الله. 

أما أسماء الله عز وجل» وأسماء الرسول يِه وأسماء القرآن. وأسماء اليوم 
الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف. 

وأسماء الله تعالى بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم» بدليل قول الرسول كَِل: 
«أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحداً 
من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي....270)» ومعلوم أن ما استآثر الله عز وجل بعلمه لا يعلمه أحد. 

وهل هي محصورة بعدد معين؟. 

هي غير محصورة. قال النبي َللة: «إن لله تسعة وت تسعين اسماء من أحصاها دخل 
الجنة)(", 

وأن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنببحث حتى نحصل على 
التسعة والتسعين» وهذا من حكمة إبهامها لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية» 
ولهذا نظائر؛ منها: أن الله تعالى أخفى ليلة القدر. وساعة الإجابة يوم الجمعة 
وساعة الإجابة في الليل؛ ليجتهد الناس في الطلب7". 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (7517//7)» وص ححه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم 
.)١49(‏ 

(؟) رواه البخاري برقم (71/77)» ومسلم برقم (/771/1). 

() ولقد اجتهدت في جمع تسع وتسعين اسما من أسماء الله تعالى» ونظمتها باختصار وجاءت 


بثلاث وعشرين بيتاء وأنقلها هنا للفائدة: 
تكول #شوى: كني عدو اه التسقة ع يي وَبِهِ 
أدب فون #افهة من التسمل مَعَّ دَوَامٍ طَاعمَةٍ مَعْ أَمَلِيْ 
مقو فزذرسن يتم اندي تخت الشحي دا المشجر 
وَبَعْدٌ فالقَضْدٌ بذَا الكَلام تَظْمٌ لأهمًا حَالِقٍ الأثام 
الخوير إزضكاء مَالِك السَمًا واذنق اناري هي انحن 
1 الك اك كا كر وَالبَاطِنٌ الوّترٌ كَذَاكَ القَاهِرٌ 


كا شكشك الع كك التفتك التدوس قري ب 


8. 8. 2 ٠ 


آله 


ومعنى إحصاء هذه التسعة والتسعين» الذي يترتب عليه دخول الجنة» ليس معنى 
ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقط» ولكن معنى ذلك: الإحاطة بها 
لفظاء وفهمها معنىّ» والتعبد لله تعالى بمقتضاها. 

وأسماء الله عز وجل ودلالتها على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة» ودلالتها 
على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمّن» ودلالتها على أمر خارج 
دلالة التزام؛ مثال ذلك: «الخلاق» دل على الذات» وهو الرب عز وجلء وعلى 
الصفة وهي الخلق جميعا] دلالة مطابقة» ودل على الذات وحدها أو على الصفة 
وحدها دلالة تضمنء ودلٌ على القدرة والعلم دلالة التزام. 

وأسمةء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور, إذا كان الاسم متعديا؛ 
الأول: الإيمان بالاسم اسم لله تعالى» والثاني: الإيمان بما تضمنه من صفة» 


- ال والعَفُوٌ والحَييُبٌ 
الوَاحِدٌ المَيِيٌ وَهْمرَ الحَيٌ 
اللككاوة العجهب ون اكيز 
التتباكة "حتفيو التكق 1 
الوائجة التلاة والعصييد 
السَيِّدٌ الهَادِي هو الحَكِيْمْ 
1 ده دي لمر 5 
الحرّث والمحب واللَطيْفُ 
الحؤاوف الدكضمة واكم 
والشاية التجعيي والوييل 
االبتارى] العمكواة كسان 
والأغتي: والمنوة] والتعفينت 
تايط التجهةة عدار 
الكَافِي والحَفِيظٌ والقَوِيٌ 
وأَيْضَا السَهِيْعٌ والمُجِيْبٌ 


وَهْوّ الرّفيقٌ الأَحَدٌ القَرِيْبُ 
النمؤيَن العحبين والوَلِيٌ 
العاف اسخدن واجكي : 
كت كدان 12 ل د : 
المححنة: ودود والمشتويية 
وَالحَكّمُ المَمَحُ وترم 
وَهُْوّ الَكُورٌ الطَّيِّبُ الوَمَابُ 
اللة والفسِوة والرَّؤُوفٌ 
اكراوف المساص رايم 
وَالمولئ ييه ولو 
التخطي: واتمليك :لمان 
شوَ,الآلة المي والمميتث 
القَابِصض اللتكتو عه القَمَان 
والكحافي واللقصيط والتفييي 
وَهّْ القَدِيرٌ يا أخِي الحَبِيْبٌ 
أمسهاة وكتي ينا ابي واد دنا 


ئ4ًؤؤآودللحكلدللحكقظظك التَّضيحٌ المُفِيدُ لِدبٍَ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
والثالث: ما تضمنه من أثر وحكم؛ فالعليم مثلاً: لا يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن 
العليم من أسماء الله تعالى» ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن بالحكم 

وإذا كان الاسم غير متعد؛ فنؤمن بأنه من أسماء الله سبحانه وتعالى وبما يتضمنه 

وأن من أسماء الله جل جلاله ما يختص به؛ مثل الله الرحمن» رب العالمين» وما 
أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص به؛ مثل: الرحيمء السميع» العليم» قال الله تعالى: نا 
َلَقَنَا لضن من نُْمَةٍ مساج يليه مَجَعلئَهُ سَِيعَا يَصِيرًا4 [الإنسان: !]؛ وقال 


ص + 


عر 


تعالى عن النبي وَكل: لبالْمُؤمييت رءُوفٌ ,بصم 4 [التوبة: .]١74‏ 


قَالّ الله تعالّى: «سَبّح أَسْمَرَيْكَ الْمَلَ 4 [الأعلى: ١‏ 0 
قوله تعالى: #سَيّج 4؛ الخطاب هنا للرسول كك والخطاب الموجه للرسول في 
القرآن الكريم على ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. كقوله تبارك وتعالى: #أَلرٌ 


سج ساو سر حت سه ره 


َنَسَ لك صَدْرَكَ #* وَوَصَعْئَاعَندك ورك 4 [الشرح: ٠‏ 1]) وقوله تعالى: #وَأرْسَلْئَكَ 
ِنَّاس رَسُولًا4 [النساء: 75]؛ فإن هذا من المعلوم أنه خاص بالنبي يَكل. 

والشاني: أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم؛ كقوله تعالى: ايام يدا طلَفشمُ 
لِيْسَاءَ مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبِرك * [الطلاق: ١]؛‏ فوجه الخطاب أولاً للرسول جكِتِهِ قال: 


آ 0 


وود ما به 
لدو 


#يكأيها آلنىّ * ولم يقل: «يا أيها الذين آمنوا»» ولم يقل أيضاً: «يا أيها النبي إذا 
طلقت»؛ فدل هذا على أن الخطاب الموجه للرسول يلد موجه له وللأمة. 
والثالث: أن لاايدل على هذا ولا على هذاء فيكون خاصَاَ به لفظ)ًء عام له 


صو 


وللأمة حكم]؛ كقوله تعالى: #سَيّح أَسْمٌَرَيْكَ الل 4. وأمثلته كثيرة جداً يوجه الله 
الخطاب للرسول يِه والمراد الخطاب له لفظ] وللعموم حكما. 


٠ -‏ 3000 م الى 
التوضبح المُفِيدٌ لِمِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 7اااالتْت7ت70707070700اب_ب_ب7سحح+ ع 0100 


وسح #؛ يعني: نَرّه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ فإن التسبيح يعني 
سه الله يعني أنني ره الك 
نقصء ولهذا كان من أسماء الله تعالى: «السلام» القدوس»؛ لأنه مُنزَّه عن كل عيب. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه عن أن يسمى به شيء سواه؛ 
لأن المشركين كانوا يسمون لآلهتهم بأسماء يزعمون أنها مشتقة من أسماء الله عز 
وجل كاللات :زعموا أهاموتت من الله وأخدوا الشرّئ من الحريق» ف[المقصوه 
بقوله: #سَيَح أَسْمَرَيِكَ 4؛ أي: تزه اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك 
وتعالى» كما كان يفعل المشركون في تسميتهم لآلهتهم ببعضها كاللّات والعْرّى. 

وقوله: لأسْمَرَيْكَ اَل 4؛ يعني: سبح ربك ذاكراً اسمه؛ أي: لا تسبّحه بالقلب 
فقطء بل سَبّحه بالقلب واللسان» وذلك بذكر اسمه تعالى» ويدل لهذا المعنى قوله 


باسم ربك العظيم» وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب» وقد يكون باللسان» 
وقد يكون بهما جميعا» والمقصود أن يسبح بهما جميع] بقلبه لافظ] بلسانه. 

وسيأتي في المسألة التالية زيادة توضيح حول: هل الاسم عين المسمى أم غيره؟» 
وهي من المسائل المحدثة المبتدعة. 

وقوله: #رَيِكَ #؛ الرب معناه الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء فالله تعالى هو 
الخالق» وهو المالك؛ وهو المدبر لجميع الأمور؛ والمشركون يقرون بذلك؛ 
لوكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت والْارْصَ لبَقُوينَألَهُ 4 [لقمان: 155 ل وين 
سَأَلتَهُم مّنْ حلمم لشُوُنَ أَنَهُ [الزخرف: 417/]» وأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا 
سئلوا: لأس يَمكُ لسعم صر وس م لكيس ألمت ومح المت و لكي 
وَمَن يلاس فسَيَفُولُوَ ألّه4 [يونس: ١*7]؛‏ فهم يقرون بأن الله تعالى له الملك؛ وله 
التدبير» وله الخلق» لكن يعبدون معه غيره» وهذا من الجهل» كيف تقر بأن الله وحده 
هو الخالق» المالك, المدبر للآمور كلها وتعبد معه غيره!!؛ إذن معنى الرب هو 
الخالق» المالك» المدبر لجميع الأمور» وكل إنسان يقر بذلك يلزمه أن لا يعبد إلا 


اجخخخخخخخطخ خط التوضِبحٌ المُفِيدُ لدت مَسَْلةٍ في التو _ 


كه سعد 


5 2 وم 7 2 6 وه د ص راو الا 
الله» كما تتدل عليه الآيات الكثيرة: ايكيا ناس أعْبْدُ وريم أَرِى حَلفَحوَالَذبنَ 


من ملك 4 [البقرة: ١؟]؛‏ قال: «أَعْبدُوأ ري ألَيِى 7 5 يعني: لا تعبدون 
غيره. 

وقوله تعالى: لأالْأَلَ 4 من العلو وعلو الله عز وجل نوعان: علو صفة؛ وعلو 
ذات؛ أما علو الصفة: فإن أكمل الصفات لله عز وجلء قال الله تعالى: #وَينَه ألْمَكَلّ 
الَْمَلَّ4 [النحل: :]1١‏ وأما علو الذات: فهو أن الله تعالى فوق عباده مستو على 
عرس ولوك كان الللمنات إذا مجه ور ل بسحا رك الأعلى» دعر باقر لوز اله 
فحينما يضع أشرف وأعلى ما في الإنسان وهو وجهه على الأرض التي تداس 
بالأقدام» فكان من الحكمة أن يقول: سبحان ربي الأعلى؛ يعني: أَنرُّه ربي الذي هو 
فوق كل شيء لأني نزلت أنا أسفل كل شيء. 

فتسبيح الله الأعلى بصفاته» والأعلى بذاته» يشعر عندما نقول: سبحان ربي 
الأعلى» أن ربنا تعالى فوق كل شيء, وأنه أكمل شيء في الصفات. 

وكان رسول الله كِةِ يحب هذه السورة: #سَدٍ سَمويْكَ لعل 14", لما فيها من 
تنزيه الله تعالى وتقديسه وتعظيمه؛ ويدل على هذاء أن رسول الله مَللِِدِ قال لمعاذ 
قه: فلولا صليت بسي أسَْرَيْكَ الكل 4 طوَالَمِيومْضَها4 لايل ديف 74" 


وأن النبي يَكِةِ كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب #أسَيْح أَسْمَرَيْكَ الال 24 و«هل 


عه و مدلا سه 


َنكَ حَدِيثٌ لْعَيئِيَةٍ 2274 وأن النبي يل كان يق رأ في الوتر بلسي سم رَيْكَ الل 4. 
1 ود ول 


2 3 ”0 َّ 2 
لككار ورت 44 ولؤئل هر أنه لحتد 4و المعودفي كه وكان 


.)47755( رواه أحمد (475/1)» وضعفه الألباني؛ انظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ )١( 
.)550( ومسلم برقم‎ »)12١5( (؟) رواه البخاري برقم‎ 

(؟) رواه مسلم برقم (/417). 

(5) رواه أبو داود برقم »)2١571(‏ والترمذي برقم (477)»: وصححه الآلباني؛ انظر (صحيح أبي 


داود). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بابب ____-_س_س_ رب يري 9 
رسول الله يللد إذا قرأ: #سَبّح أسْمَ ريك الْخَهلَ 4؛ قال: سبحان ربي الأعلى0". 


عَنْ أبي شُرَنْح قل : : أنه كان يُكَنَى أبَا الحَكَم؛ قَقَالَ لَهُ التي يكلله: «إنَّ الله 


ىَُ وَإِلَْهِالحُكُ»» فَقَالَ: وي ُو في كسئء أزني. 
1220701 : «مَا أَحْسَنَ هَذَاء فَمَالَكَ مِنَّ 
ا شُرَيْحٌ وَمُسْلِوٌ وَعَبْدٌ الله قَالَ: ١‏ ام 
2ه لَ: «فَأَنْتَ أَبُو شْرَيْح» 07. 

«أبو شريح» هو الخزاعي, اسمه خويلد بن عمروء وقيل: هانئ بن يزيد الكندي. 
وقيل: الحارث الضبابي صحابي جليل لَه . 

وقولنة يكن با المحكم»: لوراك يدبو الكتية دما عراب ارام أن ال أويضيه 
أو خالء وتكون للمدح هي هناء وتكون للذم كأبي جهلء وقد يكون لمصاحبة 
الشيء؛ مثل: أبي هريرة ذَلتَتَهُ» وقد تكون لمجرد العلمية كأبي بكر ؤََتَهُ وأبي 
العباس ابن تيمية يَدَانْهُ لأنه ليس له ولد. 

وقوله: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم»؛ «هو الحكم)؛ أي: المستحق أن يكون 
حاكما على عباده» حاكم] بالفعل» يدل له قوله: «وإليه الحكم). 

وقوله: «وإليه الحكم»؛ حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: 

ا لوو 


2 0 


ل وهو خار الحكمين* [يوسف: .]16١‏ 
والثاني: ل بور لعن ره ل 


2 


اي 


اعتلتة فبو ين تع تشكلة إل اكد 4 [الشورق .]١ ١‏ 


.)517/557( رواه أبوداود برقم (81)» وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
وأبو داود برقم (5404)» والنسائي‎ ».)8١١( (؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد) برقم‎ 
وصححه الآلباني؛ انظر «الإرواء» برقم(5515).‎ »>7/( 


7 ص 77ل777خ7خطللخلططجطج التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


وأما قول الله تعالى: ## أَلِيس أَمَهُ بأَمَكِ لكمِينَ * [التين: 8]» وقوله تعالى: #وَمَنْ 


عم 0110" 


سن مِنَ أو كما لْقَوْ موقِبُونَ # [المائدة: ٠‏ 6]؛ فهو يشمل الكوني والشرعيء وإن 

كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنه في سياق الك الشرعيء 
والشرعي يكون تابع للمحبة والرضى والكراهة والسخطء والكوني عام في كل 
شيء. 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: «الحكم». 

وقوله تعالى: #وَمَن أَحَسَنُمنَ َس حَكُمَا 4 متضمن للعدل. بل هو متضمن للعدل 
وزيادة. 

وقوله: «فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني»» هذا بيان لسبب تسميته بأبي 
الحكم. 

وقوله: ١ما‏ أحسن هذا»؛ الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه. لا إلى تسميته بهذا 
الاسم؛ لأن النبي يك غيّره. 

وقوله: اشريح ومسلم وعبد الله)؛ الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة؛ لأن الولد في 
اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى» فلو كان عنده بنات لعدهن. 

وقوله: «فأنت أبو شريح)؛ غيره النبي يَلِ؛ِ لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو الله جل جلاله. فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قال: يا أبا الله! 
وهذا لا يجوز. 

الثاني: أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي 
الحكم؛ فصار بذلك مطابق] لاسم الله تعالى» وليس لمجرد العَلمِيّة المحضة؛ بل 
للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركاً لله سبحانه وتعالى في ذلك» ولهذا 
كنّاه النبي كك بما ينبغي أن يُكنّى به. 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ بابل سس ب ري آ١/اعة‏ 


المسألة (الستون): 
في السّوَّالٍ بأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَا 


3 
١١9+ 
+م‎ 

3 
6 

كن 

م 


قوله: «السؤال»؛ هو الطلب بذل وخضوع وافتقار. 

وقوله: «الاستعاذة»؛ هي: العوذ والاحتماء بمن يدفع المكروه. ويرفع البلاء بعد 
نزوله. 

والسؤال والاستعاذة هما من أفضل أنواع العبادة. 

والمراد بهذه المسألة هو بيان كيفية دعاء الله تعالى وعبادته بأسمائه التي أمر أن 
يدعى بها ويعبد. 

وأيضاً المراد إثبات أن الاسم هو المسمى. 

قال ابن جرير الطبري ينهِ: أما القول في الاسمء أهو المسمى أم هو غيره؟؟؛ فإنه 
من الحماقات الحادثة» التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» فالخوض 
فيه شين» والصمت عنه زين» وحسب امرئ من العلم به والقول أن ينتهي إلى قول 
الله تعالى: # قل أدْعوا لَه أو أدعُوأ ليحن يعوا ل َالَْسَمَآ لَلْمنَىَ 4 [الإسراء: 
٠‏ ]؛ وقوله: مويه لَك لَلسَىَ 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 

وكان سبب حدوث هذه المسألة» أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير المسمىء 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق؛ لأن الله تعالى وحده هو الخالق» وما 
سواه مخلوق. فإذا كانت أسماؤه غيره» فهي مخلوقة» فرد عليهم السلف,. واشتد 
نكيرهم عليهم؛ لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق, فهو الذي سمى 
نفسه بهذه الأسماء. 

و أماتقولة دتعال ده جما لتتثرة بن تويك ل" أقماء تتتخترم] #[بوسف: 
5]. 

فليس المراد: أنكم تعبدون الأوثان المسماة. فهم معترفون بذلكء بل المراد: 
نفي ما كانوا يعتقدونه فيها من الإلهية» والواقع أنه ليس فيها شيء مما اعتقدوه. 

فإذا عبدوها معتقدين ثبوت إلأهِيّتهاء مسمينها آلهة» لم يكونوا في حقيقة الأمر 


للججج<جد<<<+«««+ ا ا7ا77ااا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


عبدوا إلا أسماء ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان. وليس فيها من معنى الإلهية 

شيء» فعبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية وعبروا عنه بالسنتهم. 
وهذا التصور خيالي؛ لا حقيقة له» فهم لم يعبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسده 

الذي تصوروه؛ وسموه إلها» فكان مجرد تسمية فقط» ليس له من معنى الإلهية شيء. 
قال الله تَعَالَى : «وَيي الأتهاك للم فأدغوة يبا وددوا ادن يُلُدِدُورك فه 


- 


! تمع سه م محرو ماكاوا يَمَمَلُودَ *# [الأعراف: 6١‏ )]. 


قال الطبري-يَْاْهُ-: يقول - تعالى ذكره- لنبيه : #قلٍ 4 يا محمد لمشركي 
قومك المنكرين دعاء الرحمن: #أدْعْوَا لَه * أيها القوم» أو د م ا 
هلامآ كَلْمَىَ 4؛ بأي أسمائه- جل جلاله- تدعون ربكم فإنما تدعون واحداًء 
وله الأسماء الحسنىء وإنما قيل ذلك لميَكِةِِ لآن المشركين - فيما ذكر - سمعوا 


النبي كَِةِ يدعو ربه: يا ربنا الله» ويا ربنا الرحمنء فظنوا أنه يدعو إلهين» فأنزل الله 


تعالى الآية. 
وقوله: 8 قل دعو اله أو أدعوا التمح 4 فيه إثبات اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى؛ 


وهما «الله والرحمن)؛ وقوله: ##آللّهَ # هو أعرف المعارف؛ وأصل لفظ الجلالة اللّه؛ 
الإله: من أله يآله ألوهة» فهو مألوه واسم الله» واسم الرّحمن لا يصح لأحد من الناس أن 
يتسمّى بهماء ولما سمى مُسَيْلِمَة نفسه بالرحمن؛ لازمه اسم الكذاب. 

وأسماء الله -تبارك وتعالى- مُتَصَمّنة الصفات» فهى مشتقة ليست جامدة؛ «فالله» 
متضمن للألوهية» «والرحمن» متضمّن لصفة الرحمة. 


وقوله: #ههَ لماه لَلْشمَيَ 4؛ فأسماء الله تعالى على قسمين: 

الأول: أسماء خاصة به -سبحانه-؛ مثل: «الله» الرحمن» ذو الجلال والإكرام؛ 
المدث كتانق الكلن,.. 

والثاني: أسماء 252 -تعالى- وعلى غيره؛ مثل: «الرحيم, العزيزء 
الكى.ىا 


وتدل على اختصاص الله تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى» وأن أسماءه كاملة 
المعانى» لا يلحقها نقصء أو عيبء وأن اتصاف المخلوق ببعض ما يتصف الرب به 


التّوضِيحُ المُفِيدُ لوئة مشا في اليد سس حت من 


من المعاني» لا يلزم منه نقص أو عيب في أسمائه وصفاته - تعالى -؛ لأنها حسنى 
كاملة تناسب عظمته. 

وليس ما يخص الله تعالى من هذه الاسماء أو الأفعال فيه مماثلة لما يخص 
المخلوقء فلا يجوز تأويل أو نفي رحمة الله تعالى وغيرها من صفاته» من أجل 
توهم أن مجرد المشاركة في المعنى يلزم منها المماثلة» فالمخلوق أسماؤه وصفاته 
ليست حسنىء ولا كاملة» فهي تناسب ضعفه وعجزه. 


00001 


وقوله تعالى: ونه الأسماء لْلْسَيَ 4؛ معنى الحسنى؛ أي: البالغة في الحسن 
أكمله؛ والأسماء الحسنى هي الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون 
بأسماء لكن قد لا تكون حسنة؛ أو قد تكون حسنة؛ ولكن ليست بالغة في الحسن 
نهايته؛ لأن الحسن في الأسماء يكون راجعا إلى أن الصفة التى اشتمل عليها ذلك 
الاسم تكون حقا موجودة فيمن تسمى بهاء والإنسان وإن تسمى بإسم فيه معنى فقد 
وقوله تعالى: #فادَعوة يبا #؛ الدعاء هو السؤال. والدعاء قد يكون بلسان المقال؛ 
مثل: اللهم اغفر لي يا غفور... وهكذاء أو بلسان الحال» وذلك بالتعبد له. ولهذا قال 
العلماء: إن الدعاء دعاء تسستالنة ودعاء عبادة.؛لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو 
وقوله تعالى: #وددكأ أدِينَ يدوت #؛ أي: اتركوهم؛ لا تسلكوا مسلكهم ولا 
طريقهم؛ فإنهم على ضلال وعدوان, وليس المعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم, إذ 
لايترك الظالم على ظلمه؛ ويحتمل أن المراد بقوله: #ودّروا © تهديداً للملحدين. 
وقوله: #يُلَحِدُورت فَِأَسَمَتَيء 4؛ الإلحاد: مأخوذ من اللحد؛ وهو الميل»ء لحد 
وألحد بمعنى مال» ومنه سمى الحفر بالقبر لحداً؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة. 
والإلحاد في أسماء الله تعالى: الميل بها عما يجب فيها؛ وهو أنواع: 
الأول: أن ينكر شيئا من الأسماءء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام, 
الثاني: أن يثبت لله تعالى أسماء لم يسم الله سبحانه بها نفسه؛ كقول الفلاسفة في 


27 للك 48 848489199++<”<<ب+ب+<ت002 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الله تعالى: إنه علة فاعلة في هذا الكون تفعل وهذا الكون معلول لهاء وليس هناك إلهء 
وبعضهم يسميه العقل الفعال» فالذي يدير هذا الكون هو العقل الفعال» وكذلك 
النصارى يسمون الله سبحانه أب وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على المماثلة؛ فيقول: الله سميع بصير قدير» والإنسان 
سميع بصير قدير» اتفقت هذه الأسماء. فيلزم أن : تتفق المسميات» ويكون الله 
سبحانه وتعالى مماثلا للخلق» فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. 

ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان لائقة بالله جل جلاله لا يمكن أن تكون 
مماثلة لما تدل عليه من المعاني في المخلوق. 

تنبيه : اعلم أن التعبير ب: بنفي التمثيل أحسن ال ل اعد 0 
هو انل فاه فى القرآك» كقال الله تحاف #اليس شثاف تق رتراك 


لصن 


لبصِير * [الشورى: م ا ا 
لمحو واقس للق المنتن من يق الو جو لات : الخالق والمخلوق اذ شتركا في 
معنى الوجود. لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. وكذلك العلم والسمع 
والبصر ونحوها ا” شترك فيها الخالق والمخلوق وفي أصل المعنى» ويتميز كل واحد 
ل 50 20000 كفا سملو *؛ أي: عقوبة وعذابَ على إلحادهم في 
أسمائه» والعمل يطلق على القول والفعلء قال الله تعالى: # فَّمَن يَعَمَلُ مِتْقَالَ 


درو حيرا كر > ومن وتسكل متتكال تروش 5 4 [الخلرلة احم ]نوها 
يكون في الأفعال والأقوال. 


4 


وَقَالٌ النيٌ بكللِ: «إذًا جَاء أَحَدْكُمْ فَرَائَة فَلينُْضْه بِصَيِفَةِ َوه ات 

مَرَّاتِ ولعقلر باشهِك رَبي» وَضَعْتَ 

سي سن وَِنْ أَرْسَلْتَها قَاحْمَظَْا يما تَحْمَظٌ به عِبَادَكَ 
| الصَّالِحِينَ»7". 


ضَعْت جَنْبِي) 50 ِنْ 


() رواه البخاري برقم (0/97)» ومسلم برقم .)51/١5(‏ 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ججج7----_-_-_-_ ات و 


قوله: «إذا جاء أحدكم فراشه»؛ أي: اللحظة التي يسلم الإنسان فيها روحه لربه» 
وهي لحظة لا يملك فيها حولاً ولا قوة؛ قال أهل العلم: وحكمة الذكر والدعاء عند 
النوم واليقظة أن تكون خاتمة أعمال الإنسان على الطاعة» وأول أفعاله على الطاعة. 

وقوله: «فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات»؛ صنفة الثوب: طرفه من الداخل» وفي 
رواية أخرى: «داخلة إزاره»» ولو فعل ذلك بغير طرف ثوبه حصل اللعسيرهة 
والحكمة في ذلك؛ إزالة ما لعله يكون فيه مما يؤذيه» وأمر بأن يكون ذلك ثلاث 
مرات للمبالغة» وليكون ذلك وترأًء إذ الوتر معتبر في الشرع. 

وقوله: «وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه)؛ لما كان النوم نوع من 
الموت» وقد يموت فيه حقيقة» لجأ إلى ربه بذكر اسمه. داعي ومتبركا به وسائلاً به 
المغفرة والعفو عنهاء إن أمسك نفسه - أي: قبضها في النوم - فلم يردها إلى بدنها؛ 
قال الله تعالى: « موق الْانشْلَ ين مَوْتِهساوَاْق لز تت فى مَتَامها تك 
الى تَى علا ألمت وَبْيِل الشقرعة إل َمل فسئّ'إدفى كيلك ليت لِقَوَِ 
يتتخويت 4 [الزمر: 47]. 

وقوله: «وإن أرساتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»؛ أي: إن رددتها 
إلى بدنهاء فاحفظها من الشياطين» والضلالء والمؤذيات» بحفظك وحمايتك التي 
تحمي بها أولياءك الذين تتولى حفظهم من كل مضر ومؤذ. 

ففيه مشروعية ذكر الله تعالى عند النوم؛ ليكون موته الأصغر على اسمه؛ فيدخل 
بذلك في العمل بقوله تعالى: كل إنَّ صََاقٍ وَمْتَي وحَياىَ وَسَمَاقِ يورب ألْعِْبينَ 4 
[الأنعام: .]١17‏ 

وفيه الاستسلام لله تعالى» والافتقار إليه سبحانه» وسؤاله عز وجل ما لا غنى له 
عنه. وهذا كله من عبادة الله تعالى ودعائه بأسمائه» فهو تفسير لقوله -تعالى-: 


مج ةيوسم مح 


وَلِنَهِ الأمعاء لْلْسَي فادغوة يبا * [الأعراف: .]18٠١‏ 


020001 


وعَن حُدَيْمَةَ يلك قَالَ: كَانَ التي بل إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِدء قَالَ: «اللهمّ 
باسمِكَ أَخْيًا وَأمُوتُ وَإِذَا َضْبَحَ قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحيَانا بعْدَ مَا 
| أَمَائَنَا وَإلَبْهِ الشُوةُ)0". 


.)؟51/١١( رواه البخاري برقم(9/5595)» ومسلم برقم‎ ١( 


7 المحاااماماررا7 ا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ع2 


«حذيفة» هو ابن اليمان» صحابي جليل» مات في أول خلافة علي وَكَهُ سنة ست 
وثلاثين. وَلينَهُ. 

وقوله: «إذا آوى إلى فراشه)؛ أي: رجع إليه بعد عمل النهار» وانضم إليه» ودخل 
فيه. 

وقوله: «اللهم باسمك أحيا وأموت)؛ أي: ذاكراً اسمك في حياتي» مطمئنا به 
قلبي» إذ لا راحة لي ولا اطمئنان إلا بذكر اسمكء ولا حياة نافعة إلا بذلك» وعلى 
ذكر اسمك يا ربي سبحانك أموت, متوسلاً باسمك إليك أن تتولاني» وتحفظني في 
جميع أحوالي. 

وقوله: «وإذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه النشور)؛ 
النوم نوع من الموتء واليقظة حياة» وهو نعمة من الله جل جلاله على عباده 
حتى ترتاح أبدانهم وأفكارهم. وقد ينام الإنسان فلا ترجع إليه روحه. فإذا 
استيقظ سالماء قد رجع إليه نشاطه وقوته» استوجب ذلك شكر الله تعالى 
والثناء عليه» فناسب قوله بعد يقظته: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا»؛ 
أي: أرجع إلينا أرواحنا بفضله ومنته. 

و«النشور)؛ هو البعث بعد الموتة الكبرى» فمصيرنا إلى ربناء حتى يجازينا على 
أعمالنا كما وعدنا. 


وقَالَ رَسُولُ كلل: كن الأنط يَأَنِيَ أَهْلّه لبود الله 
اللهمّ جَْبنَا الشَّيْطَانَ وَجَدْبِ كنات م3 
1 فى ذلك 1 م يضر 2 مَيْطَانٌ أبدأ»0". 


قوله: «أراد أن يأتي أهله)»؛ أي: يجامع زوجته. 
وقوله: "باسم الله» أي: أفعل ذلكء ذاكراً اسم الله سبحانه؛ عابداً ربي بهذا الذكر» 


( رواه البخاري برقم (7/795)» ومسلم برقم(5 57 .)١‏ 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لل“ س“"س“" س“ ‏ “سه 1 شك 


أتبرك» وبياسم الله أبتدئ» أو أفعل ما أقدر عليه. 

وقد ورد الأمر بالتسمية في أشياء كثيرة» كما أمر بالتسمية عند الأكل وعند 
الشربء وعند دخول المنزل وعند الخروج منه» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «اللهم جنبنا الشيطان»؛ أي: أبعدنا عنه» فلا يشاركناء ولا يحضرنا. 

وقوله: «وجنب الشيطان ما رزقتنا»؛ أي: أبعد الشيطان عن الرزق الذي تقدره لنا 
من الولد. في هذا الجماع. 

والمقصود ذكر الله تعالى عند مقاربة الزوجة» والاستعاذة بالله من الشيطان أن 
يشاركه أو يحضره؛ أو يضر المولود بحال من الأحوال. 

وقوله: "لم يضره شيطان أبداً»؛ ليس المقصود به أنه لا سبيل للشيطان عليه وأنه 
يكون معصوم]؛ فإن العصمة ليست لأحد بعد رسل الله عليهم الصلاة والسلامء 
وإنما المراد أنه يسلم من تسلطه عليه» وكونه يصير من أولياته» وإلا فإن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» كما جاء عن النبي كَكِلةِ. 

وقيل: المراد أن لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته. 


وعَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم 5ك َالَ: سَانْتٌ الب بكلله قُلْتُ: زيل كلابي 


0 


المُعَلَّمَة؟» قَالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَمَةَ وَذَكَرْتَ اسع الله فَأَمْسَكْنَ 


فَكُلُء وَإِذَارَ رَمَيَتَ تَ بِالْمِعْرَاض» فَحَرَّقّ فكل0. 

«عدي بن حاتم» بن عبد الله بن سعيد بن الحشرج أبو طريف. صحابي مشهورء 
مات سنة ثمان وستين» وهو ابن مئة وعشرين سنة» وقيل غير هذاه ذَلنَهُ. 

رثول «الكلاب المعلمة»؛ هي التي تقبل التعليم» فإذا أمرت فعلت» وإذا نهيتَ 
انتهث. فإذا أرسلها صاحبها أمسكت الصيد له. وليس لنفسها. 

وقوله: "ذكرت اسم الله)؛ يفهم منه أنه إذا لم يذكر اسم الله تعالى عند الإرسال أنه 
لا يأكل مما أمسكت الكلاب المعلمة. 

وقوله: 'رميت بالمعراض فخزق فكل»؛ المعراض هو السهم. فإذا خزق؛ أي: 


( رواه البخاري برقم(/0/791)» ومسلم برقم .)١9159(‏ 


1 جججججججدرو<2<+2<2<2<<<<<< اك التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ع عه م 8 5 ع 3 
أصاب فكل حلالا» وإذا لم يخزق؛ أي: لم يجرح. ولم يصب الصيد بحده» بأن 
أصابه بعرضه. فإنه لا يأكل؛ لأن الصيد حينئذ يكون وقيذة؛ أي: ميتة. 

- ا ص سه ا اتير 1 َم 2 
وعَنْ عَايْسَةً كا قَالَتْ: قَالُوا: يَارَسُولٌ الله إِنْ هَا هُنَا أَقْوَام) حَدِيثٌ 


عَهْدُهُمِْشِرْكِ يأو نْخْمانِء لا ري هذه ونا , سم الله عََيَْاَمْ لا؟ى 
قَالَ: «اذْكُرُوا أَنتُمُ اسم الله وكلُوا»0". 


١عائشة»‏ هي بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين» زوجة رسول الله َكْدّه مانت 

وقوله: «قالوا»؛ أي: بعض الصحابة ضَهَه جميعا]. 

وقوله: «إن ها هنا»؛ أي: في المدينة» أو قد يكون في غيرها. 

وقوله: «أقوام) حديث عهدهم بشرك)؛ المراد أنهم جماعة كثيرين؛ جديد 
عهدهم بشرك؛ فيه إشارة إلى عموم البلوى المانع من مراعاة الاحتياط والتقوى 
المحتاج إلى الرجوع للفتوى. 

وقوله: «اذكروا اسم الله وكلوا»؛ ليس معناه أن ذكر اسم الله تعالى 
عند الأكل يجعلها حلالاً إذا كانت قد ذبحت على غير اسم الله تعالى» ولكن 
أمرهم بذكر اسم الله تعالى عند الآكل؛ لأنه الذي يلزمهم» ومطيبً بذلك 
قلوبهم؛ ومشيراً بذلك إلى إزالة الشكء إذ الأصل خلافه» وهو أن ظاهر الذابح 
الإسلام. 

وفيه أن ذكر اسم الله سبحانه على الذبيحة شرط في حل الأكل منهاء وأنه إذا كان 
ظاهر الذابح الإسلام, لا يلتفت إلى الاحتمال بأنه ذبحها على غير اسم الله تعالى» أو 
أنه لا يعرف الحكم. وما أشبه ذلك. 

وهو يدل على نوع آخر من عبادة الله تعالى بذكر اسمه على الذبيحة» وعلى 
الأكل. 


(١)رواه‏ البخاري برقم(79/7). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ جججج ‏ ب7س07ااتتتتتتت رز 
وعَنْ جُنْدَبٍ قله أنه شَهِدَ الي يك يَوْ لك خطى تقال: 
ب 21211111 عكتها وى وعزكة لين يلين باضه 


ب الله00", 


اجندب» هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي» ص حابي جليل؛ توفي سنة أربع 
وستين» وله 

وقوله: «يوم النحر)؛ أي: يوم عيد الأضحى. 

وقوله: «فليذبح باسم الله) أي: ذاكراً اسم الله تعالى على الذبيحة؛ أي: أذبح بسم 
الله متقرب إليه عبادة له؛ بذكر اسمه سبحانه وتعالى وبالذبح له كما أمر الله تعالى 
عباده بأن يخلصوا ذلك له وحدله: #كلّ إن صَلاق وَمْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ينور 
الْعَلِمِينَ * لا صَرِيك لَه وَيدِك مرت 4 [الأنعام: 177-"177]» وقال الله تعالى: 
صل لريِكَ وَأخحَر 4 [الكوثر: .]١‏ 

فهذا - أيضاً - من عبادة الله تعالى ودعاته بذكر اسمه سبحانه في النسك الذي هو 
من أفضل القرب إلى الله تعالى. 


() رواه البخاري برقم »)/5٠٠0(‏ ومسلم برقم .)١155(‏ 


وي2 صصصشصصصطلطلطل-- التَوضِيحٌ المُفِيدٌ 


المسألة (الحادية والستون): 
في صِمَةٍ الرّحْمَةٍ لله تَعَالَى 


الأسماء الحسنى» متضمنان صفة الرحمة على المعنى اللائق به سبحانه» ولا حاجة 
إلى تأويلها بأثر من آثارها كالإنعام و الإحسان والرأفة. 

والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛ قال ابن القيم يَكْلنْهُ: الرحمن دال على الصفة 
القائمة به؛ والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله: 


ع ع ا 


#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا4 [الأحزاب: 147» «#َإِنَّه يهم رَءُو تحير 4 
[التوبة: »]١١17‏ ولم يجئ رحمن بهمء فالرحمن اسمه ووصفه. فمن حيث هو صفة 
جرى تابع] لاسم الله سبحانه» ومن حيث هو اسم. ورد في القرآن غير تابع» بل ورد 
الاسم العلم كقوله تعالى: #آليَحَنْعَلَالْمَرْ شِأَسَْوَئ 4 [طه: 0]. 

وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى: الكتاب» والسنة» والإجماع, والعقل: 

فأما الكتاب, فالآيات التي سبق ذكرهاء وغيرها؛ وهي تأتي على وجوه متنوعة: 
تارة بالاسمء كقوله: #وهو الْعَفُورٌ ارصم #* [يونس: .]٠١1‏ وتارة بالصفة» كقوله: 

وَرَيْكَالْعَعُوْرْ دو أَليَحْمَةٍ 4 [الكهف: 108]. وتارة بالفعل» كقوله: # يُعَزِبُمَ يمه 
وييْحَوْمَ َه 4 [العنكبوت: .]7١‏ وتارة باسم التفضيلء كقوله: #وَهْوَ أَنحَمْ 
الرتجميدت * [يوسف: 47]. 

وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة» وسيأتي ذكر بعض الأحاديث. 

وإجماع الأمة على إثباتها مشهور معروف. 

وأما الآدلة العقلية على ثبوت الرحمة لله تعالى» فمنها ما نرى من الخيرات 
الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجلء ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر 
الله تعالى» كله دال على إثبات الرحمة عقلاً. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ للمجاج7 تت رع 


فالناس في جدب وفى قحطء الأرض مجدبة» والسماء قاحطة, لا مطرء ولا نبات» 
فينزل الله عز وجل المطر» وتلبت الأرض» وتشبع الأنعام» ويسقي الناس» حتى 


ات 


قَالَ الله تَعَالَى: إإنَّ يحم الله قَرِيبُ مر الْمْحْسِينِينَ #4 [الأعراف: 07] 


قوله: #إنَّ يحمت الله فَرِبٌ مر الْمْحَسِينِينَ #؛ قال ابن كثير يَنْلنْهُ: أي: إن 
رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره» ويتركون زواجره. كما قال الله 


7 4 
سرس > جح سس ح زوم ل ا 20 


تعالى: #وَنَحَمَت وَسِِعَت كل شىْءٍ سَأكتبها لأذين يَنْقَونَ * [الأعراف: .]١557‏ 


وقال: #قَرِيبٌ # ولم يقل قريبة؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثوابء أو لأنها 
مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. 


4 


وَقَالَ الله تَحَالَى: #رَيَسَاوَسِيءَتَ كل عَىْءِ ِحَمَةَ وَعِلَمًا 4 [غافر: /ا]. 


هذا قول الملائكة ذكره الله تعالى عنهمء فقال الله سبحانه: # الَذِينَ لون الْعرضَ 
عرد دا 500 سحت | ساس سس سارح - سيا صسية الى ا ا ا ا اي ل ا ا وه 


37 5292 لي ل يي 300 


عَىْءِ يِحَمَةٌ وَعِلَمَاناء لِلْدِينَ تابو واتبعوأسَبي/ك وَقِهِمْعَدَا باجم #. 


- 


ومثل هذه الآية في المعنى» قول الله جل جلاله ممتدحا ومثني على نفسه: 

وَرمق سم ككل كوو 4[ الأعراف165]ء"ناف على تقس عر وهل يآن 
رحمته وسعت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض. 

5 7 آ كت سه اح لا وم ره ع كام * 3 

فقوله: #ربسَاوَسِعْتَ كل سَىْءِ يَحَمَة وَعِلمًا 4؛ يدل على أن كل شيء وصله 
رحمة وعلم الله سبحانه؛ لأن الله تعالى قرن بينهما - أي: الرحمة والعلم -. 

وهذه الرحمة هي رحمة عامة تشمل جميع المخلوقات», حتى الكفار؛ لأن الله عز 
وجل قرن الرحمة هذه مع العلم» فكل ما بلغه علم الله جل وعلاء وعلم الله تعالى 


لُلولّْْْةةةةةةة ‏ جا التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
بالغ لكل شيء» فقد بلغته رحمته» فكما يعلم الكافر» يرحم الكافر أيضا. 

لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة 
والمنكح وغير ذلك. 

أما المؤمنون» فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ لأنها رحمة إيمانية دينية 
دنيوية. 

ولهذا تجد المؤمن أحسن حالاً من الكافرء حتى في أمور الدنيا؛ لأن الله عز وجل 
5 5 لء م م م عجرن ص 2 كي خخ ب لظم وج وو يدوه لديو سشرع )ىن سج 
يقول: # مَنْ عَمِلَ صَْلِحَا مّن ذَكرٍ أو أنقى وهو مؤّمِن فلنحِِينّه حَيه طِيِبَةٌ 4 
[النحل: 947]؛ الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار» حياتهم كحياة البهائم» إذا 
شبع روثء وإذا لم يشبع جلس يصرخ. هكذا هؤلاء الكفار» إن شبعوا بطرواء وإلا 
جلسوا يصرخون ولا يستفيدون من دنياهم» لكن المؤمن إن أصابته سراء شكر فهو 
في خير في هذا وفي هذاء وقلبه منشرح مطمئن متفق مع القضاء والقدر. لآ جزع عند 
البلاء» ولا بطر عند النعماء» بل هو متوازن مستقيم معتدل؛ فهذا فرق ما بين 
الرحمتين. 

لكن مع الأسف إن منا أناس] يريدون أن يلحقوا بركب الكفار في الدنيا» حتى 
جعلوا الدنيا هي همهم, إن أعطوا رضواء وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء 
مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيمء لم يذوقوا لذة الدنيا أبدأء إنما ذاقها 


. وَقَالَ الله تَعَالَى: #وكان بِالْموْمِنِينَ رحيما * [الأحزاب: 47]. 


قوله: #وكانّ 4. بمعنى: لم يزل» وهي تدل على الاستمرارية. 
وقوله: #بِآلْمَؤْمِنِينَ #* متعلق بارحيم»» والتقديم يدل على الحصر؛ فيكون معنى 
الآية: وكان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. 
ولكن كيف نجمع بين هذه الآية والتي قبلها: #رَيَنَاوَسيِمَتَ كل نَىْءِ يَحَمَةَ 
وَعِلَّمًا 4. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 7 جططا0077ااااتتت ابرع 


فالجواب: أن الرحمة التى هنا غير الرحمة التى هناك؛ فالرحمة هنا خاصة متصلة 
برحمة الآخرة لا ينالها الكفار» بخلاف الأولى؛ فهي عامة» هذا هو الجمع بينهماء 
وإلا فكل مرحوم., لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. 


وقال الله تعالى: كَتَََرَبكُم عل نَفْسِه أَلرسحْمَة أَنَهُهمَنْ عَيِلَ مِنَكُمّ 
سْوءآِجَهداة شتاب مِنْبَحَدوء وأصلح كن حَمُوريحِيمٌ 4 [الأنعام: 4 0]. 

قوله: «كتبربيم *؛ بمعنى: أوجب لعل نَفْسِهِ أَلرحَمَةٌ 4. فالله عز وجل 
لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة» وجعل رحمته سابقة لغضبه؛ قال 


الله تعالى: #وَلْوْ مُوَاِدُ ألَّهُ ناس يما حكسَبوأ ما تَرَلِى عَلَ ظَهَرها من 

5 ار 20 ع 5 

وقوله: نَم مَنَ عمل مِنَكُمّ © أي: من المؤمنين. 

وقوله: #سَوءًا #؛ تعم كل سوءء حتى الشرك. 

وقوله: هد 4؛ يعني: بسفه. وليس المراد بها عدم العلم؛ والسفه هو عدم 
الحكمة؛ لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفه وعدم حكمة. 

وقوله: #شُمَّتَاب من بدو وأصلح أنه حَعُورٌصيِةٌ ©؟ فيغفر ذنبه ويرحمه. ولم 
يختم الآية بهذاء إلا سينال التائب المغفرة والرحمة» هذا من رحمته التي كتبها على 
نفسه.» وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه» ويجزيه على عمله الصالح» 

0001000 00 5 

وزد على ذلك: «قأوْلهلك يدل للَهْسِيَدَاتِهِمْ حَسَكَدتٍ # [الفرقان: ١٠]؛‏ السيئات 
الماضية تكون حسنات؛ لأن كل حسنة عنها توبة» وكل توبة فيها أجر. 

وقوله تعالى: #كَانك طَفة تحرط # فطعو #+صيغة مبالكة مأخوذة من الخفر؛ 
وهو الستر مع الوقاية؛ لآنه مأخوذ من المغفر؛ والمغفر شيء يوضع على الرأس في 
القتال يقي من السهام» وهذا المغفر تحصل به فائدتان هما: ستر الرأسء والوقاية» 

دعوو 8 6 53 31 *« 0 
و#عَفُورٌ #؛ هو الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها؛ فالله عز وجل هو 
الغفور الرحيم» جمع عز وجل بين هذين الاسمين؛ لأن بالمغفرة سقوط عقوبة 
الذنوبء» وبالرحمة حصول المطلوبء. والإنسان مفتقر إلى هذا وهذاء ومفتقر إلى 


2 لللككغك++#و+<ت< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


مغفرة ينجو بها من آثامه» ومفتقر إلى رحمة يسعد بها بحصول مطلوبه. 

ويدل على هذاء قوله عَلِلةِ: «إن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده» ويقرره 
بذنوبه» يقول: عملت كذاء وعملت كذاء حتى يقر» فيقول الله عز وجل له: قد سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»0"©. 


وأما #يّحِيممٌ 4؛ فهو ذو الرحمة الشاملة» وسبق الكلام في هذا. 
وقال الله تعالى: #فَأَهّة ير حافْظًا و: وَهْوَأَيْحَمأيْحِنَ 4 [يوسف: 14]. 


قالها يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف الشقيق؛ لأن يوسف َلك قال: لا 
كيل لكم إذا رجعتم» إلا إذا أتيتم بأخيكم, فبلغوا والدهم هذه الرسالة» ومن أجل 
الحاجة را ميم وثال لع وتذيو واعه : هَل امت م عه إالاحكما أمندة عل 


: بم مه 20 مده 


2 عسوي امف هي رز هْوَأَيْحَمْأيّجِينَ 4؛ يعني: لن تحفظوه؛ لكن الله عز 
وجل هو الذي يحفظه. 
وقوله : #فَأَهُ حير حَنفِظًا 4؛ أي: حال كونه حافظاً. 


حمر ب ني 


وقوله : #وَهْوَأّحم أَليّحِنَ 4؛ أثبت الله عز وجل الرحمة: بل بين أنه أرحم 
الراحمين» لو جمعت رحمة الخلق كلهم؛ بل رحمات الخلق كلهم؛ لكانت رحمة 
الله تعالى أشد وأعظم. 

وأرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدهاء فإن رحمة الأم ولدها لا 
يساويها شيء من رحمة الناس أبداًء حتى الأب لا يرحم أولاده مثل أمهم في الغالب؛ 
١اجاءت‏ امرأة في السبى تطلب ولدها وتبحث عنه» فلما رأته» أخذته بشفقة وضمته إلى 
صدرها أمام الناس وأمام الرسول وَل فقال النبي كِ: أترون أن هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟»» قالوا: لا والله يا رسول الله» قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها)(". 

ويدل على هذا أن الله عز وجل خلق مئة رحمة» وضع منها رحمة واحدة يتراحم 
بها الخلائق في الدنيا0”. 


() رواه البخاري برقم ))7551١(‏ ومسلم برقم (51/5). 
00 رواه البخاري برقم (5945)) ومسلم برقم (5 51/5). 
(9) رواه البخاري برقم (15515)» ومسلم برقم (51/55). 


التَوَضِيحٌ المُفِيدُ لوئة مَسْألةٍ فِي التَؤْحِيد للستت ور 


وَقَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لَا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمْ النّاسى200. 


قوله: ”لا يرحم الله من لا يرحم الناس» فيه دليل على أن الرحمة صفة تقوم بمن 
يشاء الله تعالى من عباده» الذين يريد -جل وعلا- رحمتهم, وتتخلف عن الأشقياء» 
الذين لا يرحمهم الله تعالى» قال النبي كَكِِ: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي)0"). 

فالله عز وجل متصف بالرحمة؛ والإجماع حاصلا بين الأمة» بأن الله تبارك 
وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته المقدسة:؛ فيجب أن تكون صفاته تليق بعظمته؛ 
وتناسبه. ْ 

وإن من الضلالء والبعد عن كتاب الله تعالى» وهدي رس وله وَيِْةَه وسبيل 
المؤمنين حقاء نفي صفات الله تعالى وتعطيله منها اعتلالاً بأنها تفيد التشبيه؛ لأن 
التعاوق برضف يلك السفاهاء وهل هذا لأس من يقول: آنا لاقو و جره الله 
تعالى؛ لأن المخلوق موجود؟. أعوذ بالله من هذا. 

وعَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدِ يك قَالَ: كُنَا عِْدَ لت يكل إِذْ جَاءَهُ وَسُواُ إختى 

ناته يَدْعُوهُ إِلَى بها ني الْمَوْتِء فَقَالَ التي يكللة: اذخ ! ًا قَأَحبرْهَا: 

ماد وها أغعلى» وَل دهجل مُسَعَى كَمُرْهَا َلْمَضيرُ 

وَلْتَحْتَسبْ» فَأَعَادَتِ الدَسُولٌ لمك م كأيئه قم لين له 

وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عبّادةَ وَمُعَا 0 وَنَفْسَه تَفَعْفَعْ؛ 

انها في تن اص َيه َال ةصغ سول الله مَا هَذَا؟ء قَالَ 

عَكَلِة : لعز رخ 1 ل مِنْ عِبَادِهِ 
/ الوّحَمّاء)27. 


١6 


١ 


«أسامة بن زيد» ابن حارثة» أبو محمد وأبو زيد» صحابي مشهورء مات سنة أربع 


.)71١19(مقرب رواه البخاري برقم (1/7175)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتابه «الأدب المفرد» برقم (7175)» وأبو داود برقم (5457).» والترمذي 
برقم »)١975(‏ وحسنه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع» برقم (/07551. 

(؟) رواه البخاري برقم(7071/ا) ومسلم برقم (971). 


7 صجصبببب ‏ ____-_-_-_-_-_- لل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لوك مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
وخمسين» وهو ابن خمس وسبعين سنة في المدينة وَقْنَّهُ. 

وقوله: ١إحدى‏ بناته»؛ هي زينب يا على الراجح من كلام أهل العلم. 

وقوله: «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى)؛ أي: أن العالم كله ملك لله تعالى» فلم يأخذ 
ماهو لكم, بل أخذ ماهو له عندكم؛ فهو في معنى العارية» وأن ما وهبه لكم ليس 
خارج] عن ملكه؛ بل هو له يفعل فيه ما يشاءء وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلا 
تجزعواء فإن من قبض فقد انقضى أجله المسمىء فمحال تأخره أو تقدمه عنه 
فاعلموا ذلك» واصبرواء واحتسبوا ما نزل بكم. 

وقوله: «وكل شيء عنده بأجل مسمى)؛ من فقد محبوب؛ أو حصول مرغوب». 
عير ف نهدا لكر 0 الى :هو زمرو جلك انهل لايد نا يا 

وقوله: «أجل مسمى)؛ هو المقدر بوقت معين لا يتأخر عنه. ولا يتقدم. 

وفيها دليل واضح على أن الله تعالى قدر كل شيء وكتبه» وعلم وقته وحاله» وأن 
الحوادث كلها تقع على تقدير دقيق» لا تتأخر عن ذلك لحظة ولا تتقدم. 

وقوله: «فلتصبر)؛ فيه حسن خلق الرسول ويَدةٍ وأمره لها بالصبر؛ والصبر: هو 
حبس النفس عن الجزع والتسخطء وحبس الجوارح عما نهى عنه الشرع من شق 
الثياب» وخمش الوجوه ولطمهاء والكلام الذي ينافي التسليم لرب العالمين» وما 
أشبه ذلك مما يدل على تسخط الأقدار» والاعتراض على القضاء الذي قضهه الله 
تعالى قبل وجود الخلق. 

وقوله: («ولتحتسب»؛ الاحتساب: هو نية طلب الثواب من الله عز وجل على 
الإيمان بالقدر. والتسليم لأمر الله تعالى» والإيمان بوعد الله تعالى» فإنه وعد على 
الصبر الجزاء. 

وقوله: «فأعادت الرسولء أنها أقسمت لتأتينها»؛ الحامل لها على هذا ما علمت 
من أن حضور النبي يَلكِةِ فيه الخير والبركة» وأنه يتوقع أن يرفع الله تعالى ببركة دعائه 
وحضوره ما هي فيه من ألم وتوجع. 

وقوله: «وقامَ معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل»؛ سعد بن عبادة بن ذُلَّيُم بن 
حارثة الأنصاري الخزرجيء سيد الخزرج» مات سنة خمس عشرة» ومعاذ بن جبل 
بن عمرو الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن» مات سنة ثماني عشرة؛ كليهما من 
أعيان الصحابة المشهورين. طَلِيكَا . 

وقوله: «ونفسه تقعقع كأنها في شن»؛ القعقعة: صوت الشيء اليابس الجاف 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ ُللللسسلس١٠١“لل“‏ “سس 20.2 ةكش 


الخفيف إذا حرك» و«تقعقع»؛ هو حركة خروج الروح أو صوت نفسه عند صعوده 
ونزوله في صدره من شدة الآلم. 

وقوله: «فى شن)؛ الشن: القربة الخلقة اليابسة. 

وقوله: :ففاضت عيناه»؛ أي: ذرفت عينا رسول الله يل بالدموع رحمة لهذا 
الضعيفء وتوجعا لما نزل به من ألم شديد. 

وقوله: «فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟)»؛ كان يل ينهى عن البكاء على الميت» 
فظن سعد ذَفّهُ وغيره أن النهي يدخل فيه دمع العين» وحزن القلب» فبين لهم النبي 
ككةِ أن المنهي عنه هو التسخط من المقدورء ودعوى الجاهلية من العويل والنوح» 
وتعداد محاسن الميت» وما أشبه ذلك من لطم الوجه وشق الثياب ونحوه؛ مما يدل 
على السخط من الواقع» وعدم الصبر» وأما دمع العين وحزن القلبء فهو من الرحمة 
للضعفاء التي هي سبب رحمة أرحم الراحمين-جل وعلا-. 

وقوله: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده»؛ أي: الذين عبدوه باتباع أمره, 
واجتناب نهيه وقد تكون عامة؛ فإن الكافر قد يرحم الصغيرء فيبكي عليه رحمة. 

وقوله: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»؛ هذا هو الشاهد؛ وهو إثبات الرحمة لله 
تعالى رحمة تليق به -سبحانه وتعالى-» والإنسان يوصف بأن له رحمة. لكنها رحمة 
تليق به لا كرحمة الخالق - تبارك وتعالى -. 

و«الرحماء» من صيغ المبالغة» ولهذا قال بعض العلماء: «المعنى: أن الله تعالى 
لا يرحم من عباده إلا كثير الرحمة» فالرحماء جمع رحيم» وهو من صيغ المبالغة». 

وهذا الحصر وإن كان التركيب في الحديث يفيده؛ لكن فيما يظهر لى-والله 
أعلم- أنه غير مقصود؛ للأدلة على أن رحمة الله سبحاله كا لى رسعت كل لون 
وإنما المقصود هنا رحمة خاصة بمن هذه صفتهم. 

دَقَالَ التي كللة: «احَصَمَتٍ الْجَنَة وَالنَارُإِلَى رَبَهِمَاء قَقَالَتِ الْجَنَُ: يَارَبُ 

ما ِي لا يَدْحُليِي إِلّا ماه النّسِ وَسَقَطْهُمْ وَقَالَتِ النَار: يعني أُويْزتُ 

بِالْمَكَرِينَ ققَالَ الله تَعَالَى لِلْجَنَِ: آنْتِ رَحْمَنِيء وَكَالَ لِلنَارِ: أَنْتِ عَذَابِي؛ 

50 مَنْ أشَاءٌ وَلِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤهَاء قَالَ: فَأَمَا الْجَنَهُه قن الله 

ا يَظِلِمُ مِنْ حَلْقِهِ أحداً وَإنَّهنْشِىٌ لِلئَّرِ مَنْ يَضَاءُ فيُلْقَوْنَ فيهَاء د لتَقُولُ 


7ل 7خخلخلخلخخطل! التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ٍ_: ا 5 د امه ساهو س مد رعو كه و عو #روءى --04 
هل من مَرِيدٍ »حتى يَضع فِيها قدمَه» فتمتلئ» وَيرَد عضها إلى 


قوله: «اختصمت»؛ الاختصام: هو التنازع بين فريقين» يذكر كل واحد منهما 
حجته أمام من يحكم بينهما؛ وهذا الخصام على ظاهره. بأن يخلق الله سبحانه 
وتعالى فيهما فهما وكلاماء والله قادر على كل شيء. 

والظاهر أن افتخار النار على الجنة بأنها محل انتقام الله تعالى من الطغاة 
والمجرمين الذين عصوا الله جل جلاله وكذبوا رسله عليهم الصلاة والسلام؛ 
وسخروا منهم, وبارزوا الله عز وجل بالجرائم والآثام. 

وغالب هذا النوع من قادة الناس ورؤسائهم وأغنيائهم» وأهل السيادة والقيادة 
فيهم» وأهل التجبر والتكبر؛ ولهذا «قالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين». 

وأما الجنة فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل الممسكنة 
غالبً» ولهذا «قالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟). 

وقوله: «قالت الجنة»؛ «وقالت النار»؛ هذا بلسان المقال؛ أي: أنه قول قالته الجنة 
حقيقة وقالته النار حقيقة» ويؤيده قول الله تعالى عن السماوات والأرض: لقَالتآ 
نينا يفي # [تصيلت11]ءوآن الله جل وعلة سعل لها عورا وقمييد ا وعقلة 
ونطقاء والله تعالى لا يعجزه شيء. 

وليس هذا خاصا بالجنة والنار» فقد ذكر الله تعالى أن الجبال كانت تسبح مع نبي 
لله داود تلكا وقال الله تعالى : ظشي يتليح الاي ومن فيا إن ين َه 
إلا شبح عجرو وليك لا تمفَهُونَ َبِحَهُْ كان حَلِيمًا غَتُوا 4 [الإسراء: 4 4]. 

وقوله: «فقالت الجنة: يا رب ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وَسَقَطُّهُمْ)؛ وفي 
رواية: «مالها لا يدخلها»؛ فيها عدول بالخطاب من المتكلم إلى الغائب» كأن الراوي 
كره أن يأتي به على أصله خشية أن يظن ظان أنه مضاف إليه» وهذا كثير في روايات 
الحديث. 


)١(‏ رواه البخاري برقم )586٠(‏ و(7559). 
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والمقصود ب١ضعفاء‏ الناس» فقراؤهم» وأهل المسكنة والتواضعء الذين لا يبغون 
في الأرض علواً ولا فساداء ولا يترفعون على عباد الله تعالى» بل هم متواضعون لله 
تعالى خاضعون له. أذلة على المؤمنين» وإن كانوا عند ذوي السلطان حقيرين 
ساقطين في أعينهم. لا يؤبه لهم لديهم» فهم عند الله جل وعلا عظماء رفعاء. 

وقوله: «فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتىء وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك 
من أشاء)»؛ هذا هو حكم الله تعالى بينهما؛ يعني: أن الله تعالى خلق الجنة ليرحم 
بدخولها من شاء من عباده» من يتفضل عليه ويجعله مؤهلاً لذلكء وأما النار فخلقها 
لمن عصاه وكفر به وبرسله. يعذبهم بهاء وذلك كله ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» ولكن لا يدخل النار إلا من استوجبها بعمله. 

وهذه الجملة؛ وهي قوله: «فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي)؛ هي الشاهد. 

ثم قال: «ولكل واحدة منكما ملؤها»؛ هذا وعد من الله تعالى لهما بن يملأهما 
بمن يسكنهماء وفى هذا إشعار بأنهما يرغبان ذلكء. وقد جاء الطلب من النار 
ضريعاء كما فال اش عا ليم نول لِسَهمم هَل مات وَبَعُولُ هل من مز * ا 
أقسم الله تعالى ليملآن جهنم من الجنةٍ والناس أجمعينء فهما يمتلآن من بني آدم 
ومن الجن. 

فمن آمن وعبد الله وحده. واتبع رسله؛ فمصيره إلى الجنة» ومن عصى وبغى 
وطغىء وآثر الحياة الدنياء فإن الجحيم هي المأوى. قال الله تعالى: «لأَلاَجَهَمَ 
ينك ومس يََعَكَ متو من # [ص : 185]؛ أي: من ذريتك وممن تبعك من بني آدم. 

وقوله: «فأما الجنة, فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ للنار من يشاء 
فيلقون فيها»؛ قال ابن القيم كَكْانْهُ: أما قوله: «وأنه ينشئ للنار من يشاءء فيلقى فيهاء 
فتقول: هل من مزيد)؛ فغلط من بعض الرواة» انقلب عليه لفظه. والروايات 
الصحيحة ونص القرآن يرده؛ فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه» 
ونه لكسلني لذب اناي تظله لعجف و كدوم وتطله قال لللتعالي ماد تم 
0ت 0 0 و سس وس 7 رخ لط مم ل اي ا ا ا 007 
نلعي كما أل ذيها وج سََطح ربا ألم يأوِكدَِذِيرٌ ** الوا بل قد آنا م كديا ولام 


كه هه 


رَلَأَّهُمِنَتَىَءٍ * [الملك: 9-4]. ولا يظلم الله أحداً من خلقه». 
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وقوله: «حتى يضع فيها قدمه فتمتلى)؛ «القدم») من حيث اللغة: إنما سميت 
قدما؛ لأنها تتقدم الإنسانء تتقدمه في المشي.ء فلا يمكن المشي إلا إذا تقدمت 
الرّجْل على الأخرى. ثم الثانية على الأولى وهكذا. 

وهي صفة من صفات الله رب العالمين تليق بجلاله وعظمته؛ ولا بد من إثبات ما 
أثبته الله تعالى لنفسه. ولا يلوم من الإثبات التشبيه» فلا يلزم من ذلك أن يكون 
الخالق مثل المخلوقء فالخالق هو الذي أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه كل 
أن له وجها وله رجلاً وقدما وله يداً وله عينم وله سمعا وله بصراً سبحانه وتعالى 
عن مشابهة المخلوقين» فله هذه الأوصاف. ولا يعني أننا إذا أثبتنا شيتا منها أنا نشبه 
سبحاتة وصالى يه أحذا من علق 

وستأتي زيادة توضيح حول هذه الصفة. في مسألة: إثبات الرجل والقدم لله رب 
العالمية: 

وقوله: «ويرد بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط قط)؛ أي: حسبي حسبي حسبي» 
والمعنى: أنها امتلأت واكتفت. 


وَقَالَ الي يكل: «ل صمب هوام سَفْع ين الَارِبدنُوبٍ أَصَابُومَاء عُقُوبَةَ 
َم يُدْخلّهُم الله الْجََه َبفَضْلٍ رَ رَحْمَتِه يُقَالُ لَهُم: ا 5 0 


قوله : اليصيبن أقوام) سفع من النار)؛ هو أثر تغير البشرة من حر النار؛ أي 
يصيبهم من لهبها ما يغير ألوانهم» فيحترقون حتى يكونوا فحما. 

وقوله: «بذنوب أصابوها عقوبة»؛ أي: أن إصابتهم بسفع النار جزاء على ما 
اقترفوه من الذنوب عقوبة لهم. 

وقوله: ١ثم‏ يدخلهم الجنة بفضل رحمته)؛ أي: يرحمهم الله جل جلاله تفضلاً منه 
وجوداً عليهم من غير استحقاق للجنة» وهذا محل الشاهد من الحديث؛ ووجهه أن 
هؤلاء لما كان معهم شيء من الإيمان صارت رحمة الله عز وجل قريبة إليهم بالنسبة 
لمن هو في النارء وبقدر ما معهم من إيمان وإحسان. 

وقوله: «الجهنميون) نسبة إلى - جهنم؛ لآن أثر إحراقهم ظاهر عليهم؛ وهم العصاة 


.)755٠( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ل 1 لل :1 1 1 0ل 


الموحدون الذين ماتوا على التوحيد. ودخلوا النار بمعاص ارتكبوهاء فهؤلاء 
تسفعهم النار» وتصيبهم بلهبهاء ويمكثون فيها ما شاء الله تعالى» ثم يخرجون منها 
بفضل رحمة الله عز وجل» فمنهم من يخرج بشفاعة الشافعين» ومنهم من يخرج 
برحمة أرحم الراحمين» وجاء تفصيل هذا في حديث طويل'7"» أنهم يلقون في نهر 
الحياة» وأنه تكون رقابهم الخواتم» ثم بعد ذلك يسألون الله أن يزيل ذلك عنهم, ثم 


.)185( رواه مسلم برقم‎ )١( 


0 لللحححخخط<7ااااططا00طط0طااااات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثانية والستون): 


فيما يُذْكَرٌ فى التّفْس والذَّاتِ لله تَبَارَكَ وتَعَالَى 


المراد بها ما يذكر في نفس وذات الله تعالى» من تجويز إطلاق هذا على الله تعالى» 
فهو المتصف بصفاته» ولا يقصد بذلك نفس وذات منفكة عن الصفات. 


قَال الله تَعَالَى: #وَيُحَدّرَكُم أَلَهُنَقَسَهٌ 4 [آل عمران: 18]. 


دح ور ل 


وَقَال الله جَلّ ذْكْرُهُ: «تَعَلَمُ ما ْتَفَيِى وَل أَعَلَمٌ مَافى تَذْيسِكَ > [المائدة: 
.)١ ١١‏ 


قوله: #ويحدّركم أَهَّه 4؛ أي: يخوفكم الله #نفسكهء #؛ فيترتب العقاب على 
عصيانه ومخالفة أوامره وارتكاب ما نهى عنه. وقوله: #تفسسه, #؛ أي: ذاته. 


كد صم 


وقوله تعالى: ماتَعَلَم مَاْتَفَيى وَلَآ َعَم ماف تَفَيبِكَ *؛ معناه: تعلم ما أكنه وما 
أسره ولا أعلم ما تسره عني. 

وقال ابن تيمية يَدْلَنْهُ: «ونفسه هى ذاته المقدسة». 

وقال ابن جرير يَكأَثه: #وَيُحَدْرْكُمْ نفس 4 أن تسخطوها عليكم بركوبكم 


وه سه م 00 


٠‏ 7 0-7 موده 9 ل اص ا ذه 
ما يسخطه عليكم, فتوافونه يوم تَحِدٌ حكل نفس ما عات مِنّ حَيرٍ نحضرا وَمَاعوَتَ 


ذل 2 يي 24 سس سل سس ل 4س ل ير 1 
مِن سوءٍ نود لوَأنْ ها وبمةه أهذا بيدا 4 وهو عليكم ساخطء فينالكم من أليم 
عقابه ما لا قبل لكم به وقال: «ويخوفكم الله من نفسه, أن تركبوا معاصيه. أو توالوا 
أعداءه» فإن إلى اللّه مرجعكم) فاتقوه واحذروا أن ينالكم عقابه» فإنه شديد العقاب»). 

وقال ابن جرير في قوله -تعالى-: #تَعَلْم مَاْنَفْيى وَل أعَلم مَاف تَفْيِكَ *. يقول: 
إنك يا رب لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لا أنطق به ولم أظهره بجوارحيء 

م عو 


٠. 3‏ 01 
فكيف بما نطقت به وأظهرته بجوارحىء لو كنت قد قلت للناس: #اتحدون وى 


ل عير 


ِلهَينِ مِن دون أ 4 كنت قد علمته؛ لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به» 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ اللبلسس لله + 


فكيف بما نطقت به؟ 9 ولا أَعَلَمٌ مَاف تَقَِكَ © يقول: ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم 
تطلعني عليه؛ لأني إنما أعلم من الأشياء ما علمتنيه). 

ونقل في قوله -تعالى-: ولا أَعَلَمُ مَان تَقَيِكَ 4 ثلاثة أقوال: أحدها: لا أعلم 
ذاتك. وثانيها: لا أعلم ما في غيبك» وثالثها: لا أعلم ما عندك» وهو بمعنى قول غيره: 
لا أعلم معلومكء أو إرادتك, أو سركء أو ما يكون منك. 

إذن فهاتان الآيتان فيهما إثبات النفس لله عز وجل. 

ويؤكد هذاء قوله - تعالى-: كس ركم عل تَفَسِهٍ أَلبَحَمَةَ 4 [الأنعام: 
5 وقول الله تعالى: '#واصطتعدكَ لتفبى * [طه: ١‏ وحديث ابن عباس ؤَلِيهًا: 
«أن النبي كَليةِ حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد رجع حين 
تعالى النهار» قال: «لم تزالي جالسة بعدي؟». قالت: نعم, قال: «لقد قلت بعدك 
أربع كلمات, لو وزنت بهن لوزنتهن - يعني: لو وزنت هذه الأربع بما قلتيه منذ 
فارقتك لوزنتهن- ؛ سبحان الله العظيم وبحمده؛ عدد خلقه» ومداد كلماته» ورضى 
نفسه» وزنة عرشه)70". وعن علي ذَْكَهُ أن رسول الله كئِةِ كان يقول في آخر وتره: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا 
أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك"7"» وحديث ابن مسعود ؤَلتَهُ أنه 
كل قال: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك)27» وقال 
النبي يك فيما يرويه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي)0). 

فالتمسك بالنصوص التي قالها الله عز وجل ورس وله يِل مع الإعراض عما 
يقوله أهل التأويل» من الأقوال التي تعود على النصوص بالإبطال» وحسب المسلم 
أن يسعه ما وسع السلف الصالح من الصحابة وفك ومن سلك طريقهم, فالمقصود 
إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه. أو أثبته له رسوله يلي مع فقه المعنى اللائق بعظمة 


)١(‏ رواه مسلم برقم (175؟). 
(1) رواه مسلم برقم (585). 
(") رواه أحمد »)7941١/1(‏ وصححه الآلباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم .)١99(‏ 


(5) رواه مسلم برقم (1891/17). 
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الله تعالى وفهمه. على ما دل عليه قوله -تعالى-: ليس كْمِمَلِو- تَوىء وهو 

لسَمِيعٌ ألْبَصِيرَ # ونحوها من الآيات المحكمات. والأمر في هذا واضح لمن 

تمسك بالكتاب والسنة. 

وقال ابن بطال يِيَانهُ: في هذه الآيات والأحاديثء إثبات النفس لله تعالى وللنفس 

معان, والمراد بنفس الله تعالى ذاته» وليس بأمر مزيد عليه» فوجب أن يكون هو. 

وَل الي وله : «لَمّا حَلََ الله الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِ وَهُوَ يَكْْبُ عَلَى 
َفْسِوء وَهُوَ وَضْعٌعِنْدَهُعلَى الْعَرْشِء إِنَوَحْمَتِي تَْلِبُ عَضَبِي)!”. 


6 - 


قوله: «لما خلق الخلق)؛ المراد تقدير ذلك وكتابته قبل وجوده وظهوره؛ أو 
المراد جنس الخلق؛ أي: وجوده مخلوقاً. 

وقوله: «كتب في كتابه)؛ المعنى: أنه أمر القلم أن يكتب» وهذا على ظاهره بأن 
كتب الله تعالى بدون واسطة, ويجوز أن يكون قال: «كن» فكانت الكتابة» ولا 
محذور في ذلك كله. وقد ثبت عن النبى َلِةِ أنه قال: «إن الله عز وجل لما خلق 
الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي7". 

وكقارت سال ذلك كاعد هذا الحكي رياز عاد ينه ست يويتر اه 
ويعملوا على مقتضاه. أو لحكمة الله جل جلاله أعلم بهاء وليس خوف] من النسيان» 
تعالى الله سبحانه. 

وقوله: «وهو يكتب على نفسه)؛ جملة حالية يقصد بها بيان أن كتابته تعالى لم 
يحمله عليها أحد. وإنما وقعت بمحض إرادته» تفضلاً منه» وجودا على خلقه كتبه 
على نفسه. كما قال الله تعالى: كسَََرَبُكُمَ عل نَفْسِهِ الربَحْمَةَ 4. 

وهي الشاهد من هذا الحديث. 

وقوله: : اوهو وضع عنده على العرش)؛ وضع: بة بفتح الواو» وسكون الضاد؛ أي 
يوضر رقي يقد بن السام على الالفل ماك ريس الحناة هناكو ناو 


() رواه البخاري برقم (5 »)/5٠‏ ومسلم برقم (51/51). 
(؟) رواه الترمذي برقم (57 8 37)» وابن ماجة برقم (5745)», وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم برقم .)١159(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ جب تت 1ع 


أظهر وأشهر. 

وقوله: اعنده على العرش»؛ أي: أنه تعالى وضع الكتاب عنده فوق عرشه» وفي 
لفظ: «عنده فوق عرشه)7)؛ وذلك للاهتمام به حيث وضعه على عرشه الذي 
استوى عليه. 

ومعنى العندية هنا: العلم بأنه موضوع على العرشء وأما كونه «كتبه» فليس 
للاستعانة لثلا ينساه؛ فإنه منزه عن ذلكء, لا يخفى عنه شىءءوإنما كتبه من أجل 
الماوكة المزكلين بالتكللين: ْ 

فقال ابن بطال يَدَنهُ: «عند» في اللغة للمكانء والله منزه عن الحلول في المواضع؛ 
لآن الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله» فعلى هذا قيل معناه أنه 
سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته؛ ويؤيده قوله في 
الحديث الذي بعده: «أنا عند ظن عبدي بي» ولا مكان هناك قطعا. 

وقال الراغب يَْرَنْهُ عند لفظ موضوع: للقرب ويستعمل في المكان وهو الأصل» 
ويستعمل في الاعتقاد: تقول عندي في كذا كذا؛ أي: أعتقده» ويستعمل في المرتبة 
ومنه: 9# حَيَآهُ عِنَدَرَيهُمَ 4 [آل عمران: 179 ]. 

وقوله: (إن رحمتي تغلب غضبي)؛ الرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله 
تعالى» ولكن الرحمة أوسع وأشملء فرحمته تعالى وسعت كل شيء. كما قال عن 
حملة العرشء, ومن حوله من الملائكة في دعوتهم للمؤمنين» أنهم يقولون: ريا 
وَبيِعَتَ حكُلَ َو حَمَةٌ وَعِلّمًا 4 [غافر: ا]: وقال الله تعالى: #وَيَحمَقَ 


0 شع > [الأغراف+84] نوهد هر معى غابها القضيي: 


وَكَالَ الي يكله: «يَقُولٌ لله تَعَاَى: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبِْي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا 
ذَكرَنِي؛ فَإِنْ ذْكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذُكَْتَهُ في تَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلا ذَكَرْتَةُ 
فِي مَل حَيْرِمِنْهُمْ» وَإنَ تَقَرّب إلى بشِبْرٍ تََرَيْتُ إِلَِْ راع وَإِنْ ترب لي 
ض ِرَاَ) تقر نت »وإ تانيب نشي أبيثهُ مَوكة”". 


(1) هذا اللفظ عند البخاري برقم (7145)؛ ومسلم برقم (71/01). 
(0) رواه البخاري برقم »)/5٠5(‏ ومسلم برقم (511/0). 


شبح التَرضِحٌ المُفِيدٌ لوك لِوِئَة مَسْاكَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية؛ وهى: ما يذكره الرسول يَلِِةِ مضافا إلى الله 
تعالق أنه قاله» ولكته غير متعيل بثلاوتهة» ولا هو معز متحدى به كالقرآت الكريم. 

دي ا ١‏ الظن يأتي بمعنى العلم واليقين» كقوله تعالى: 
لين ينون أتبُم مُكشوأ َو وَأََّم لحمو 4 [البقرة: 47]. 

را ربط بن لتساك واه أو بمعنى الشكء. كقوله تعالى عن الكفار 
#وَظنوا نح نالا رَحَعُوت * [القصص: 9 7]. والقرائن تبين ذلك وتحدده. 

ا ا اي 1 
كار فاه من دو شير ا رطمي والمر اند لت كل سحلي ا لرهاء عن انكرت 
وحسن الظن بالله تعالى على ما دل عليه قوله يكللة: «الايموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله2"00. 

أو يكون المراد بالظن: العلم الموقن» ويكون المعنى: أنا عند علمه بي ويقينه بأن 
مصيره إلى وحسابه علي وأن ما قضيت به له أو عليه» من خير أو شرء لا مرد له لا 
معطي لما منعتء ولا مانع لما أعطيت. 

ولذلك ينبغى للمرء أن يجتهد في العمل» موقن بأن الله تعالى يقبله» ويغفر له؛ 
لأشوط ذلك وهر لايكلت ويده: 

هذا إذا أتى بالعبادة بشروطهاء فإن اعتقد أن الله عز وجل لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه. 
فهذا هو اليأسء وهو من الكبائر» وأما ظن المغفرة مع الإصرار على الذنوبء فهو 
محض الجهل والغرور. 

وقد تشعر الإضافة في قوله: «عبدي» بحسن العمل؟ أي :أنه عبد الله» وليسن 
للشيطان أو للدنيا أو غيرهماء والله أعلم. 

وقوله: «وأنا معه إذا ذكرني)؛ أي: معه بالإجابة» والتوفيق» وبسماع كلامه. وإثابته 
عليه» أو بحسب ما قصد في ذكره. ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم, فهذه المعية هي المعية 
الخاصة المذكورة في مثل قوله تعالى : 9إبَى مَمَحكُما أُسْمعٌ وار 4 [طه 1 

ومعية الله تعالى بالنسبة لعباده نوعان: 


ا » كما قال الله تعالى: #مَا يحوت من جو 
و 


ابه وَلَاحْسَةٍ إلا هُوَ ساد سُهُم ولك أَدَقٌ من دَلِكَ ول أكْث إلا هْوَ مَعَه م أن ما انوأ * 
[المجادلة: /ا]. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (/ا/71/1). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأٍََ نِي التَوْحِيْدٍ ططططللللللللسسططتتتتتت اع 


وقال الله تعالى : ليَعلهمَايلحُ فى الْأرَضِ وَمَايحْجٌ نا ومَايلُ ملم وَمَايََرُجُ فيا 
وَهُوَمَع أبن مَاَكُمُمَ 4 [الحديد: 4]» ومن مقتضى هذه المعية: اطلاعه -تعالى- 
وعلمه بكل شىء» ومراقبته» وشهوده أفعال عباده» فتفيد الخوف منه تعالى. 

الوم العاتى : السعية التقاضيةوارهي النذكزرةا فق نهدا الحدية هوه كفرله 


د 


2 


-تعالى-: 8 معنأ أنهو واد َذِينَ هم حُحْسِنُوت #4 [النحل: 1١78‏ وقوله 
سبحانه: تقول اموتسدوه لاَضوَن اك أنه نكا * [التوبة: 5٠‏ إ]ءومن 
مقتضى هذه المعية: : النصر والتأييد والهداية والحماية. 

و معيته -تعالى- لخلقه؛ لا تخالف علوه؛ واستواءه على عرشه؛ فكل ذلك حق 
على ظاهره؛ وذلك أن الله جل جلاله معنا حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» كما جمع 
بينهما في قوله -تعالى- الأخر لافنا الشتوث ب الات وارينة ار انون لل 
لْعَرْشٍ لماي ف لاض وَمَايرحُ نوماي مِنَالسَمَك وما يحرج فيها وهو مَعكِ ين 
كن وليه مَاسملودبَصِيْرٌ 4 [الحديد: 4] فأخبر -تعالى- أنه فوق العرش يعلم 

وقوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»)؛ فقد يكون الذكر باللسان فقط أو 
بالتنزيه والتقديس في نفسهه. فإن الله تعالى يذكره سراً في نفسه ويثيبه عليه» من غير 
اطلاع أحد من خلقه على ذلكء ومثله قوله تعالى: كَأدرُونَآَدْكرَحُم © [البقرة: 
.]١ 67‏ 

وقال الله تعالى: #وَلذكر أَسَّ أكيرُ 4 [العنكبوت: 55]؛ أي: أكبر العبادات؛ 
فمن ذكره وهو خائف آمنه أو مستوحش آنسه. قال الله تعالى: «ألا ,نكر أ للد 
مين ألْمنُوبُ 4 [الرعد: 78]. 

وهذا هو محل الشاهد من الحديث» حيث أثبت النفس لله تعالى. 

وقوله: «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»؛ الملاً: الجماعة؛ والمعنى: أن 
العبد إذا ذكر ربه ظاهراً في جماعة يسمعون ذكره لربه» فإن الله تعالى يذكره ويثني 
عليه في جماعة أفضل من الجماعة الذين ذكر العبد ربه فيهم؛ لأن الذين يذكر الله 


َ 


> 7«<«!<ا7 التوضِبحٌ المُفِيدُ لدب مَسَْلةٍ في التو _ 


سمه ل م مل ص 


0-4 
رت عر م هرح 00 م 


عبده فيهم ف الملذ الأعلق عباد مكرمون» لا يصون أله م امَرهم ويفعلون 
َوَمَرُونَ # [التحريم: 1]. 

وهذا من أقوى أدلة القائلين بتفضيل الملائكة على صالحي بني آدم؛ والراجح 
فيها: أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أفضل من الملائكة» وتفضيل فرد 
من النوع لا يلزم منه تفضيل النوع كله على الآخرء والله أعلم. 

وقوله: «وإن تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراعا» وإن تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه 
باعا» وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)؛ قرب الله تعالى من عابده وداعيه؛ ثبت في نصوص 
كثيرة» كقوله تعالى: 9 وَإدَا سالك عبساوى عَيْ فَِنْ فَرِيبُ أجيب دَعْوَة الدع إذَا 
دَعَانِ 4 [البقرة: 187]» وقوله بَكَِِهِ:ْ (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)(". 

فالعبد إذا قرب إلى الله تعالى بالتوجه والمحبة» وإخلاص العمل» والصدق في 
ذلكء فإن الله تعالى يقرب إليه أكثر من قربه» فكلما زاد قرب العبد إلى ربه بالطاعة 
والأنانة والحبدو الا امن زاداقرياللسانه وتعالن الله 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْرَنْهُ: «فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبرء زاده 
الرب قربا إليه» حتى يكون كالمتقرب إليه بذراع» فكذلك قرب الرب من قلب 
العابد» وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة الربء والإيمان به» وهو المثل 
الأعلى). 

ويتبين معنى قوله: ١إذا‏ تقرب إليّ بشبر تقربت إليه ذراع)» أن العبد إذا تقرب إلى 
ربه بطاعته والإقبال عليه» أن الرب تعالى يزيده قرب) إليهه جزاء من جنس عملهء 
وأكثر من قرب العبد الذي حصل باختياره. 

فإذا قرب العبد من ربه بالإنابة إليه» قرب الرب إليه» فيدنو قلبه من ربه» وإن كان 
بدنه على الأرضء ومتى قرب أحد الشيئين من الآخرء صار الآخر إليه قريب 
بالضرورة» وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة. 


قربت مكة إليه. 
ومن الناس من غلط فظن أن قربه -تعالى- من جنس حركة بدن الإنسان إذا مال 
إلى جهة انصرف عن الأخرى. 


.)585( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ 7”7لص8سببل-اب-ابا-ا---- يي ا 4 


واومكا د ريقة فكر ووه والح قم وارنه دميو لموقه" كراج ابن تعوالتن كبر 

من الناس» من غير أن ينصرف عمن هي قريبة منه» وكذلك يجد نفسه تبعد بعيداً عن 
بعض النفوس بعداً غير ما يقوم بالبدن. 

وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية» فكلما كمل العبد عبودية ربه قرب 
إليه -تعالى-؛ لأنه - سبحانه - بر جواد.» محسن.ء يعطى العبد ما يناسبه. فكلما 
عظم فقره إليه» كان أغنى له» وكلما عظم ذله لهء كان أعز له» فإن النفس- لما فيها 
من أهوائها المتنوعة» وتسويل الشيطان لها - تبعد عن الله تعالى حتى تصير ملعونة 
بعيكد عن الرحمة؛ واللعنة هى: البعد عن الله ورحمته. 

ون اغظلم دلوي العو علؤه يق #الأرفن» زتريه ولهة| لبا كا السرد 
هو غاية سفول النفس» صار أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وكذلك الذكر 
المتضمن للإقبال على الله تعالى» والخضوع له. 

يداحا رين انير رات كيزن مواتكماق 1ر1« ورا جارف 
عِبَادِى عَق فَِقْ فَرِيبٌ ا دَعُوَةَ ألذَّاع إِدًا دَعان © وقربه تعالى من عابده 
وداعيه قرب خاصء أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة. 

فالداعي والساجد تتوجه روحه إلى الله تعالى» والروح لها عروج يناسبها فتقرب 
من الله تعالى بلا ريب» بحسب تخلصها من الشوائبء فيكون الله عز وجل منها 
قريبا» قربا يلزم منه قربها. 

ويكون منه قرب آخرء كقربه عشية عرفة» وفي جوف الليل» وإلى من تقرب منه 
كبر]ء قوت هنة ذراعنا . ْ 

وبهذا يتبين أن قربه -تعالى- من عباده نوعان: 

اماما مستا عق ترجه دواد و قزري وني ننه وك اعون 
لا يجهلء فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة به تعالى؛ 
وذكره» وخشيته» والتوكل عليه» وهذا متفق عليه بين الناس» لم ينكره منهم أحد. 

والثاني: ما دل عليه هذا الحديث ونحوه. مثل قربه عشية عرفة» وقربه آخر الليل؛ 
كه اعدينا لك المبتوفن :وهنا القرن كرد أكثر المتكلمون من ليمي 
والمعتزلة» والأشعرية...» وإنكاره منكر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْلَنُْ: (وقربه - سبحانه - ودنوه من بعض مخلوقاته. 


0 ه 2« وطوطاال التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرشء بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف 
ا د 
الشجرة» قال الله تعالى: #وتريكه من ان لما الاين وفرَبسَهُ يجيا 4 [مريم: 6 
وقوله: «وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»؛ الهرولة: السرعة في المشيء بين المشي 
والعدوء وهو تمثيل لكرم الله جل جلاله وجوده على عبده. وأنه إذا أقبل إليه» فهو 
اسع ا ا ا ل م 


الغني بذاته عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه. 
وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه فَالَ: َالَ رَسُولُ الله ككِ: «لمْ يكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ 
كم إِلأَتَاحَتَ كَذَيَا تَِ باو ؤي دول كَوْلّةُ: #إق 
سَقِيمُ 4 [الصافات: وَكَوْلَّةُ: «بل فصله ككيرَهُمْ هنذا 4 
[الأنبياء: 17]ء وَكَالٌَ: يَيْنَا 0000 
الْجَبَابِرََ قَقِيلَ لة: ! ليسم امرَأةٌ مِنْ أَخْسَن 
النّاميء فَأَرْسَلٌ | ته قتَاكة عَنْهَا َقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أخني» 
فاتى عََارَةَ قال: با سَارَفٌ لبر على وَجَه الأزض مَؤْمِنُ 
عَيْرِي وَغَيْرَكِ وَإِنَّ هَدَا سَاَلنِي فَأَخْبَرْنّهُ أنْكِ أَتِي فل 
كدي فَأَرْسَلَ إِلَيْهَ قَلَمّا مَحَلَتْ عَلَيْه ذَهَبَ يَتَنَاَلّهَا بدو كد 
قَقَالَ: اذْعِي الله لي وَل أَضُرُّكِ قَدَ قَدَعَتِ الله فَأَطْلِقَ» ين وَلَهَا التَانيَكَ 
أَخِدَ مِدْلََا أ أَسَدَ تَقَالَ: اذعِي الله لي وَلآ أَضُدّكِ 0 َأَطْلِقَ 
فَدَعَا بَخْصَ حَجَبَتِو فَقَالَ: إِنَكُمْ لم تأتوني بإِنْسَانٍ إِنَما أَتيْمُوني 
بشَيْطَانِء َأَحَدَمَهَا مَاجَرَ فَأَتَنُْ وَهُوَقَا صل فأزما يتؤي كاذك 
رك الله كيد الكاور أو الْمَاجِرِ فِي نَحْرِه وَأَحْدَمَ مَاجَرَ) قَالَ أبُو هُرَيْرَة 
يلك : لك أتُكْ يا بي ماء السّمارا". 


() رواه البخاري برقم 7725/8 )., ومسلم برقم ( 7315371١‏ ). 


«أبو هريرة» هو عبد الرحمن بن صخر الدوسيء. ص حابي جليل» من أحفظ 
افونا رحاس عم محتسي بوكر إلى لان وس ةا 1 

وقوله: «لم يكذب إبراهيم 8572 إلا ثلاث كذبات»؛ فكذبات بفتح الذال في 
الجمع؛ لأنه جمع كذبة بسكون الذال» وأما إطلاقه الكذب على الآمور الثلاثة؛ 
فلكونه قال قولا يعتقده السامع كذباً لكنه إذا حقق لم يكن كذباً؛ لأنه من باب 
المعاريض المحتملة للأمرين» فليس بكذب محض؛ فقوله: #إِفسَقِيمُ 4 يحتمل أن 
يكون أراد: أني سقيم؛ أي: سأسقمء واسم الفاعل يستعمل بمعنى المستقبل كثيراء 
ويحتمل أنه أراد: أني سقيم بما قدر علي من الموتء أو سقيم الحجة على الخروج 
معكم. وقوله: #بلّ فصله, كيرَهُمْ 4؛ قال القرطبي: هذا قاله تمهيداً للاستدلال 
على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطع) لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع» وهذا 
الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصلء ولهذا أردف قوله: #بل قله 
كييرهُم 4: بقوله: #مَْعَلُوَهُمْ إن كانوا ينطِقُورت 4؛ معناه: إن كانوا ينطقون 
فقد فعله كبيرهم هذاء فالحاصل أنه مشترط بقوله: #إن كانوأ يفقوت * أو أنه 
أسيل إليْهذلك لكونه السبب» 

وقوله: «هذه أختي)؛ يعتذر عنه بأن مراده أنها أخته في الإسلام كما سيأتي 
1 

قال ابن عقيل: دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم؛ 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوق] به ليعلم صدق ما 
جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه؛ فكيف مع وجود الكذب منه. 
إنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامعء وعلى تقديره فلم 
يصدر ذلك من إبراهيم َلَكَدهُ - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة 
الخوف لعلو مقامه» وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوزء وقد يجب 
لتحمل أخف الضررين دفع] لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم؛ 
فإن الكذب وإن كان قبيح مخلاً لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها. 


335 لبلبلببجبب-ل-ب7تا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آذه 


وقوله: «ثتتين منهن في ذات الله». خصهما بذلك؛ لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً 
في ذات الله لكن تضمنت حظ لنفسه ونفعا له بخلاف الثنتين الأخيرتين ن فإنهما في 
ذات الله محضاً. 

وقوله: «بينا هو ذات يوم وسارة)؛ أي: إبراهيم 32 فإنه قدم أرض جبار ومعه 
سارة وكانت أحسن الناس. 

وقوله: «فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؛ قال: أختي» فأتى سارة» فقال: يا 
سارة ليس على وجه الأرض»». هذا ظاهر في أنه سأله عنها أولا ثم أعلمها بذلك لثلا 
تكذبه عنده. وفي رواية: أنه قال لها: «إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني 
عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي, وأنك أختي في الإسلام» فلما دخل أرضه رآها 
بعض أهل الجبار فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأرسل 
إليها» الحديث. فيمكن أن يجمع بينهما بأن إبراهيم 2 أحس بأن الملك سيطلبها 
منه فأوصاها بما أوصاهاء فلما وقع ما حسبه أعاد عليها الوصية. 

واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم َلك على هذه الوصية مع أن ذلك الظالم 
يريد اغتصابها على نفسها أختا كانت أو زوجة» فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا 
يتعرض إلا لذوات الأزواج» كذا قيل» ويحتاج إلى تتمة وهو أن إبراهيم 2 أراد 
دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهماء وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا 
محالة» لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه 
وإضراره» بخلاف ما إذا علم أن لها أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة 
لامن قبل الملك فلا يبالي به وقيل: أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق. 
وقوله: "ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك»؛ ظاهره يشكل عليه كون 
لوط ظلكلة كان معه كما قال تعالى : #قتامن لهرلول 4 [العتكبوات: 5 ]+ ويمكن أن 
يجاب بأن مراده ب«الأرض» الأرض التي وقع له فيها ما وقع ولم يكن معه لوط 402ل 
إذذاك. 

وقوله: «فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ)؛ أي: عوقب بقبض يده. 
وقوله: «فدعت» من الدعاء» وفي رواية: «فقالت: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت 
بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر»؛ ويجاب عن 


1-3 5 له كيين . لاهن 
التَوضِيح المُفِيدٌ لوئة مَسْألَة فِي التَوْحِيْد ص سس سبح م 


قولها: «إن كنت» مع كونها قاطعة بأنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك بأنها ذكرته على 
سبيل الفرض هضما لنفسها. 

وقوله: «إنك لم تأتني بإنسانء إنما أتيتني بشيطان»؛ والمراد بالشيطان المتمرد من 
الجن, وكانوا قبل الإسلام يعظمون أمر الجن جداًء ويرون كل ما وقع من الخوارق 
من فعلهم وتصرفهم من الجن. 

وقوله: «فأخدمها هاجرا؛ أي:وهبها لها لتخدمها؛ لأنه أعظمها أن تخدم نفسها. 

وقوله: ١مَهيَا)‏ وفي رواية: ١مَهِيم)‏ معناها ما الخبر. 

وقوله: «رد الله كيد الكافر - أو الفاجر - في نحره»؛ هذا مثل تقوله العرب لمن 
أراد أمراً باطلاً فلم يصل إليه. 

وقوله: «قال أبو هريرة كه : تلك أمكم يا بني ماء السماء»؛ كأنه خاطب بذلك 
العرب لكثرة ملازمتهم للفلوات التي بها مواقع القطر لأجل رعي دوابهم؛ ففيه 
تمسك لمن زعم أن العرب كلهم من ولد إسماعيل عَلكَل وقيل: أراد بماء السماء 
زمزم؛ لأن الله أنبعها لهاجر فعاش ولدها بها فصاروا كأنهم أولادهاء وقيل: سموا 
بذلك لخلوص نسبهم وصفائه فأشبه ماء السماء. 

والشاهد في هذا الحديث هو قوله: «ثنتين منهن في ذات الله عز وجل»؛ ولفظ 
«ذات» في الحديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق. 

ومثله قول حسان ؤَلِلَكَه: 

وإن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 


وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل: #بَْحَمَرَقَعََ مَافََكَتٌ فى بن أله * 
احص 

فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات.وأن المراد به النفس لثبوت لفظ 
النفس في الكتاب العزيز. 

و«الذات»: الممتنع استعمالها التي هي بمعنى صاحبة؛ أما إذا قطعت عن هذا 
المعنى» واستعملت بمعنى الاسمية» فلا محذور؛ لقول الله تعالى: إن أله عَلِمبدَاتِ 
أَلصّدُورٍ4؛ أي: بنفس الصدور. 


برل لج1جُُجُجُجُجتتبتببتب7ب7_7_ب7تل7صسسسا التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْنْهُ: «لفظ ذات تأنيث ذوء وذلك لا يستعمل إلا 
فيما كان مضافاً إلى غيره» فهم يقولون: فلان ذو علم» وذو قدرة» ونفس ذات علم 
وقدرة» وحيث جاء في م ا 0 «ذات» لم يجيء إلا 


3 و0 تب سد سه 


مقرونا بالإضافة. كقوله -تعالى-: #فَاتَُوأ أللّهوَأصْلِحُوْدَاتَ يَدِِحَكُمَ 4. وقوله: 


لعلميدا تَاْلصُدُور # وقول خبيب وه0": 
لشت آتالى جين أفكل مشلا على أن ا 
وَذَلِكَ فِي ذدَاتٍ الْإِلَه وَإِنْ يَأ يباك عَلَى أَوْصال لو مُمَرٌ 
ونحو ذلك. 


لكن لما صار النظار يتكلمون فيه» قالوا: إنه يقال: إنها ذات علم وقدرة» ثم | إنهم 
قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة» وعرفوه. فقالوا: «الذات» - وهو لفظ مُوَلّد - ليس 
من لفظ العرب العرباء». 

وهذا يدل على أن لله ذات لا تشبه الذوات» ذات مقدسة متصفة بالصفات» فله - 
سبحانه- الأسماء الحسنى والصفات العلى»ء فذاته لا تشبه الذوات» وأسماؤه لا 


)١(‏ وقصة نحبيب الأنصاري ذلك جاء فيها: أن النبي يَكِةِ أرسل عشرة: عينا للمسلمين؛ وأَمرَ 
عليهم عاصماء فلحقهم المشركون فتحصنوا في جبل» فقالوا لهم: انزلواء وأعطوهم الأمان» 
ثم غدروا بهم فقتلوا عاصما] وقتلوا جماعة» وقالوا: للبقية انزلوا ونعطيكم الأمان» فلما 
نزلوا -وكانوا ثلاثة- أسروا واحدأء فأبى أن يذهب معهم؛ فعالجوه وجروه؛ وقال: لي أسوة 
بهؤلاء فقتلوه؛ وأخذوا بيب ومن معه» وذهبوا , بهم إلى مكة وسلموه لبني الحارث؛ لأنه 
قدل قتيلا لهم يوم ببدره فأخخذوا خبيب] وجلس عددهم, ثم أخخذ مُوسى عندهم من ابنة 
التعارك؟ معن زينا 2 .و انض دس لف العالة رهد برل هلي قر يان خزي 3ه 
ففي هذا الوقت العصيبء وهو يعلم أنه سيقتل لم يترك سنة الاستحداد وفي القصة: قالت 
المرأة التي هو أسير في بيتها: ما رأيت أسيرَاً خيرَاً من حُبَيْبٍ إنه ليأكل قِطمَّ] من العنبء وما 
في مكة عنبء ولما أرادوا قتله خرجوا به عن الحرم فهم يعظمون البيت وهم كفار» ولما 
أرادوا قتله قال: دعوني أصلي ركعتين» قالوا: صل ما بدا لك» فصلى ركعتين» وأوجز فيهماء 
وقال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لأطلتهما أو كما قال» ثم قال (بيتي الشعر). 
فقتله ابن الحارث» فأخبر النبي وك أصحابه خبرهم, يوم أصيبوا [رواه البخاري برقم 
.])2728١5(‏ 


الى ابي 6 ره اك 3 
التوضيح المُفِيد لوئة مَسْألَةِ في التَؤّحِيد ص سس سسحت ... 


تشبه الأسماءء وصفاته لا تشبه الصفات» فدل على جواز الإخبار عن الله تعالى أن له 
ذاتا» بل كل موجود له ذات» والذي ليس له ذات لا يكون له وجود إلا في الذهن» بل 
حتى الجمادات لها ذات. 

وقال القسطلاني يَدْلَنْهُ: «والظاهر جواز إطلاق لفظ «ذات»». لا بالمعنى الذي 
أحدثه المتكلمون, ولكنه غير مردود؛ إذا عرف أن المراد النفس؛ لثبوت لفظ النفس 
في القرآن». 


فيه إثبات أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء» وذلك من باب الخبر؛ أي: أن الله عز 
وجل أخبر عن نفسه بأنه شىء» فلا يقال: من صفاته أنه شىء. لكن يخبر عنه أنه 


قَالّ ا لله سُبْحَالَُ : #قل أ مَْءِ كر هدم أ [الأنعام: 14] 


قوله : #قل #؛ أي: قل يا محمد و#أَىّ * ؟ كلمة استفهامية . 

وقوله: شَىْءِ #؛ فهو أعم العام» لوقوعه على كل ما يصلح أن يخبر عنه . 

وقوله: #أكَير مَبدَةٌ 4؛ ذلك أن المشركين قالوا للنبي يك من يشهد لك بأنك 
رسول الله فنزلت الآية ...» ولفظ 9َىَءِ # هنا واقع موقع اسم الله تعالى ؛ والمعنى: 
الله أكبر شهادة ؛ أي: انفراده بالربوبية» وقيام البراهين على توحيده أكبر شهادة 
وأعظم» فهو شهيد بيني وبينكم على أني قد بلغتكم وصدقت فيما قلته من الرسالة. 

وقوله : #فل أنه 4 يعني : إن لم يقولوا هم, وإن لم يعترفوا هم بأن الله عز وجل 
د : #آننّهُ 4 ولا جواب غيره» ولا يحتمل أبداً أن يكون هناك 

ل #شهيد باغ ريك 4؛ أي: الله تعالى هو شهيد بيني وببتكم على صدقي . 

عي ب و ل ال نويدم 
ذلك أن «الشىء») من أسماء اللّه الحسنى» ولكن يخبر عنه -تعالى- بأنه شىء» وكذا 
يخبر عن صفاته بآنها شيء؛ لأن كل موجود يصح أن يقال: إنه شيء. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْلَنهُ: «الشيء يساوي الموجود. لد وعرفاء وأما قولهم: 
فلان ليس بشيء, فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصف بصفة العدم»). 

فإن الله جل وعلا أجرى كلامه على ما أجراه على نفسه. إذ كان كلامه من ذاته» 
ومن صفاته» فلم يتسم بالشيء» ولم يحمل الشيء اسم من أسمائه» ولكنه دل على 
نفسه أنه شىء» وأنه أكبر الأشياءء إثباتا للوجود. ونفياً للعدم. وتكذيبً للزنادقة» 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جج بزو 11010 


وب قاع مير حيداه عرض رألكر ريريك مو مسائر اراسي تاك ]له عز وجل 
لنبيه عَللة: طثلٌ أ تن كر بده ل هد كبا و > [الأنعام: 6 فدل على 
تفيننه أنه شىء» لا كالأشياء. 


وقال الله تعالى: لول سَىَءِ هَلِكُ إلَّاوَجَهَه. هه [القصص: 88]. 


قال الحافظ ابن حجر يَدْزْنهُ: «الاستدلال بهذه الآية للمطلوب. ينبنى على أن 
الاستثناء متصلء فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه. وهو الراجح. على 
أن لفظ «شيء» يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيض] ». [ْ 
والآية بتمامها: هي قوله تعالى: لوَلَامَْمٌ مَمَ أنه لها ءاخر لاله لاهو عل شَيْءِ 
عضن َو اح سار دوم و 4 
مَالِك إلا وه كروي زُحَمون». 
< لي سام دي 


فقوله: #وَلَامَدَعٌ مَعَ أله إِلَهَا لنَهاءَاخَرَ #؛ أي : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية 
إلا لعظمته بل لا بد من إخلاص العبادة لله مسبححائه وتعالى» فإنه هلاه هو ». 

وقوله : #عل سي هَالِكُ إلا وَجَهَهُ ه ؛ إخبار بأنه الدائم الباقي البحي القيوم الذي 
رك ات عرد اداه تعالى: « كلمن عليَا دان # بض وج رَيِكَ ذو 


مجلس رصح 


لكل لكر ام # [الرحمن: 71-757]؛ فعبر بالوجه عن الذات» مع إثبات صفة 
5 «ال»؛ في : له الملك والتصرفء لوَإِلِيَِ عون 4؛ أي : يوم معادكمء 
فيجزيكم بأعمالكم إن كانت خيراً فخير» وإن شراً فشر. 
قال السعدي يَدْْهُ: «فإذا كان ما سوى الله تعالى باطلاً هالكاًء والله هو الباقي» 


الذي لا إله إلا هوء وله الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم. 


ليجازيهم بأعمالهم, تَعيِّنَ على من له عقل» أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويعمل 
لما يقربه ويدنيه من ربه ويحذر من سخطه وعقابه». 


ينيد لله عز وجل: للِبسَ ْو تق ٌٍ وَهْوَ المع لِيرُ 4 


أخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة؛ بهذا الخبرء تكذيي) لمن ألحد 


دددد##########<<<<<<<<<< ‏ 222 ات التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


في كتابه» وافترى عليه» وشبهه بخلقه. 

فقوله: «الَيْسَ َم ىك 4؛ أي: ليس يماثله شيء من مخلوقاته. لا في ذاته» ولا 
في أسمائه» ولا في صفاته؛ ولافي أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات كمال 
زعقنة اج اس ككرى كر 43 اشر دار جلما لكا سد كل و 

فنفى عن نفسه عز وجل ممائلة الحوادث بقوله: كعمو َك م 4. وفيها 
رد على المشبهة. وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ 
لبر #» وفيها رد على المعطلة» فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال» 
وليس له فيها مثيل» فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير» فليس سمعه 
وبصره كسمع الرب وبصره. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق 
كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 

وهنا تنبيه: أن التمثيل يختلف عن التشبيه ؛ فالتمثيل أن يُجعل الشيء مماثلا 
للشيء في صة كاملة أو ف الصقات كلها #يجنئ» يخائله تناماء وآما المشابهة فهن 
اشتراك في بعض الصفة أو في بعض الصفاتء ولهذا فإننا نقول في الصفات: من غير 
تكييف ولا تمثيل» وإذا قيل: من غير تشبيه ؛ فالمراد بالتشبيه التمثيل» وهذا مستعمل 
بك ع ب 0 

وقوله: ليس كُِئْزِ وى 4؛ قال العلماء: في (الكاف) وجهان: 

ل ل 
الكلام والجملة مرتين أو أكثرء واللغة العربية فيها زيادة الحرف لمزيد تأكيد الكلام؛ 
إذن على هذا تكون الكاف صلة يعني زائدة لتأكيد المعنى؛ قال تعالى: اليس كمِمْلِوء 
شك 4؛ يعني: ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء وهو السميع 
البصير» فالعربي يفهم من هذه الصلة ومجيء الكاف هنا أن الجملة كررت عليه أكثر 
من مرة وهذا من أسرار اللسان العربى 

هذا المج هو اسعيع الراتيم عد الدلنا«اليصتين. 

والوجه الثاني: أن تكون الكاف بمعنى مثل» فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء ‏ 
ما فيها تأكيد» وهو السميع البصير. 

ونفي مثل المثل فائدته استحالة وجود المثل وليس كما ظَّن أن فيه إثبات لوجود 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ بسب ولد ٠ ١‏ 0 


المثل ؛ يعنى: صرف النظر عن المثل إلى مثل المثل إبعادا لوجود المثل» وهذا فيه 
نوع ضعف - مع أن كثيرا من العلماء قال به -. 

وقوله: #وَهوَآلسَمِيعٌ ؛ المدرك إدراكا تام لجميع المسموعات. و لالْبصير * 
المدرك إدراك تام لجميع المُبّصَرَات أو الموجودات. 


د َه انه لس عت # 2 0 4 6 جاه ا 
وَقَالَ النبيئٌ يَكِِ ِرَجَل: «أَمَعَكَ مِنَ الْقرَآنٍ شَيْءٌ؟». قالَ: نَحَمْ سُورَة كَذَاء 
0 
00 كا ول ه00 
ر وسورهة » لِسوَرٍ سَمَا 


هذا الحديث مختصر من قصة الواهبة نفسها للنبى يله لما قال له رجل من 
أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة» فزوجنيها يا رسول الله قال له وكللة: «أمعك شيء 
تعطيها إياه؟». قال: لاء قال: «التمس ولو خاتمً من حديد)» فلما لم يجدء قال له: 
«أمعك من القرآن شيء؟»؛ أي: هل تحفظ شيئا منه؟» قال: نعم سورة كذاء وسورة 
كذاء لسور سماهاء فقال النبي يَكِلِ: «زوجتكها على ما معك من القرآن»؛ أي: يكون 
تعليمه لها ما معه من سور القرآن صداقاً لها. 

وقوله: «أمعك من القرآن شيء)»؛ هذا هو الشاهدء فسمى القرآن شيشاء فيخبر عن 
القرآن بأنه شيء. وهو صفة من صفاته. 

والمعنى أنه أطلق لفظ الشيء على القرآن» والقرآن كلام الله جل وعلاء وهو صفة 
من صفات الله تعالى» والصفة لها حكم الموصوفء فيصح إطلاق ذلك على الله 
تان . 

وقوله: «سورة كذاء وسورة كذاء لسور سماها»؛ وقد جاءت تسميتها في بعض 
الروايات الأخرى؛ فمنها: أنها سورة البقرة أو التي تليهاء أو سور من المفصلء» وقيل 
غير ذلك. 


.)77 51١1 رواه البخاري برقم‎ )١( 


01٠‏ بججججججججججج <<<« 22ت التَوضِيحٌ المَفِيد 


المسألة (الرابعة والستون): 
في أن لله عر وَجَلّ هُوَ الرّرّاقُ 


بنقسم الرزق إلى قسمين: عام وخاص. 

فالعام: كل ما ينتفع به البدن» سواء كان حلالاً أو حراماء وسواء كان المرزوق 
مسلما أو كافراً؛ لأنك لو قلت: إن الرزق هو العطاء الحلال» لكان كل الذين يأكلون 
اتوي اي لواحي لطاح و ائم با الور داكن اراد وكا 


20 


طيب وخبيث؛ ولهذا قال الله تعالى: # هُلٌ مَنْحِرُمُ زِيسَةَ الال لح إعبادو واَلطيَبتِ 
منَأَلرَرْقٍ © [الأعراف: 77]. ولم يقل: والرزقء أما الخبائث من الرزق» فهي حرام. 

أما الرزق الخاص؛ فهو ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق 
الحلال المعين على طاعة الله تعالى» ولهذا جاء قوله تعالى: # إنَّ أله هو اروف ذو 
لْمَوَه آلْمَيِينُ 4 ولم يقل: الرازق» لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه» فالذي يرزقه الله عز 
وجل لا يحصى باعتبار أجناسه» فضلاً عن أنواعه» فضلا عن آحاده؛ لآن الله تعالى 


عت ادح .عن عر نر ل ره 


يقول: #وَمَا من وَآبَة في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ أله رْفهَا ويَعَهُ مُستَقرّعَاوَْسََوَدَعَهًا 4 [هود: 
5 ]» ويعطي الله جل جلاله الرزق بحسب الحال. 

ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله تعالى هو الرزاق» فهل أسعى بطلب الرزق» أو 
أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟. 

فالجواب نقول: اسع لطلب الرزقء كما أن الله غفور» فليس معنى هذا أن لا 
تعمل وتتسبب للمغفرة. 


أما قول الشاعر: 
2# ل 6 م :. موويت . 2 عن عأ م 
جنون مِنك أن تشعى لِرِزْقٍ وَيَرَرَف فِي عْشهوَتِهِ الجَنِينْ 


فهذا القول باطلء وأما استشهاده بالجنين» يقال له:الجنين لا يمكن أن يوجه إليه 
طلب الرؤق؛لأنه غير قادرءبخلاف القادر؛ ولهذا قال الله تعالى: ا هْوَالدِى حَمَلَ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ طسب يلها 1١ ١‏ 


لَك الْارْصَ دلولا فَامشُوافى منَاكيها وظُومن رَْقِهِء 4 [الملك: »]١5‏ فلا بد من سعي» 
وأن يكون هذا السعي على وفق الشرع. 


وموم «* 


قَالَ الله تعالى: # إن امه هو الرَرَافٌ ذْوَالْفوّوَ ألْمَتِينُ # [الذاريات: /0] 


هذه الآية مرتبطة بالآيات التي قبلها في المعنى؛ وهي قول الله تعالى: #وَمَا 
حَلَمَتُ ْلْنَّ والإنى إلا يحون * ما ريد متم من ذف وما ريد أن لعكرن * إِنَّ لَه هو 
اراق وال التعين قو لبس تسمال يت شاق العاة الستدرو ول يشر كانه 
شيئاء فمن أطاعه في ذلك جازاه أتم الجزاء وأحسنه؛ ومن أبى وعصاه عذبه أشد 
العذات. 

وأخبر أنه غير محتاج إليهم؛ بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم؛ فهو خالقهم 
ورازقهم وهو المتكفل بالخلق وحاجاتهم؛ لقطع توهم من يعتمد على قوته؛ أو 
علمه وصنعته» أو غير ذلكء في أمور الرزق»؛ ليصرف اعتمادهم إلى الله وحده. 

وقوله: #أليَرَُ *؛ صيغة مبالغة من الرزق؛ وهو العطاء, قال الله تعالى: 9 وَإدًا 
عَصْوَالْفتدمَةَ ولا الذرق وات والمستحكين ازتثرف ينه 4 [الضاء:]؛ آى: 
أعطوهم, والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته» ويقول: اللهم ارزقني. 

وقوله: #ذُوالْفوّوَ 4؛ أي: القوة العظيمة التي لا تضاهىء ولا تقاس بقوة خلقه 
مهما بلغت قوتهمء فهو تعالى- على كل شيء قديرء لا يمتنع عليه شيء» وهي صفة 
يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعفء والدليل قوله تعالى: لأَمَهُ ألى حَلَفَكُم 
من ضَعْفٍ تر جَعَلَ مِنْ بَحَدِ صَعْفٍ قُرَه 4 [الروم: 155» وليست القوة هي القدرة. 
لقرله تسالي؟ ## واكاك أن اليد ين تت ف التتكوات ولاق الدرق تذكارته 
عَلِيمًا قَرِيِرَا 4 [فاطر: 4 5]» فالقدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف؛ والفرق 
بينهما: أن القدرة يوصف بها ذو الشعوره والقوة يوصف بها ذو الشعور وغيره» وأن 
القوة أخص فكل قوي من ذي الشعور قادر» وليس كل قادر قوي؛ مثال ذلك: تقول: 
الريح قوية» ولا تقول: قادرة» وتقول: الحديد قوي, ولا تقول: قادر» لكن ذو الشعور 


0١‏ ججججح<<مس«« بات التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


00 


تقول: إنه قوي. وإنه قادرء ولما قالت عاد: مَنَّ آسَد هنا قَيَةّ ؛ قال الله تعالى: 
#أوليرَوأ أرك الى حَلفَهُمَ هو أَسَد ينهم ُو #* [فصلت: .]١6‏ 

وقوله: #آلْمَِينُ 4؛ أي: الشديد في قوته. الشديد في عزته. الشديد في جميع 
صفات الجبروت؛ الذي لا يطرأ عليه عجز أو ضعف - تعالى وتقدس -». ولا يلحقه 
في أفعاله مشقة» وهو من حيث المعنى توكيد للقوي. 

ويجوز أن نخبر عن الله عز وجل بأنه شديد. ولا نسمي الله تعالى بالشديد. بل 
نسميه بالمتين؛ لأن الله سمى نفسه بذلك. 


أذ 2 66 2 


وقَالَ التي وَكلِ: ما أَحَدٌّ أَصْبَدْ عَلَى أَذَىَ سَمِعَهُ مِنَ الله يَدَعُونَ لَهُ الْوَلَدَ مُه 
يُحَافهِمْ وَيَررُفهُغ)01. 


حخعودكم 


قوله: «ما أحد)؛ أي: ليس أحد. 

وقوله: «أصبر)؛ أفعل تفضيل من الصبرء وأصل الصبر في الكلام: الحبس» ومن 
أسماء الله الحسنى «الصبور)؛ ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب 
من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة؛ أي: أن صفة الحلم أكثر 
رجاء ورحمة وأوسع لعباده» من صفة الصبورء وهذا الاسم في أسماء الله الحسنى 
التي جاءت في السنة ولم تأت في القرآن العظيم. 

وقوله: «على أذى سمعه من الله)؛ لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره. وضعف 
أثره من الشر والمكروه؛ فابن آدم يؤذي الله تعالى ويسبه. بإضافة ما يتعالى ويتقدس 
عنه إليه؛ مثل نسبة الولد إليه -تعالى- فقال: «يدعون له الولد»؛ وفي رواية أخرى: 
ايجعلون له الولد»؛ أي: ينسبون له الولد كذب) وزوراً» قال رسول الله وكللة: «قال الله 
تعالى: كذبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما 
شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولدء ولم يكن 


() رواه البخاري برقم (/1/731)» ومسلم برقم (5 .)58١‏ 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جب لات او‎ 


لى كفواً أحد)2". 
ْ وأيضا فابن آدم يؤذي الله عز وجل بأن يجعل له الند والشريك في العبادة» التي 
يجب أن تكون خالصة له وحده. 

ومثل إسناده نعمه وأفعاله إلى غيره؛ كالدهرء والطبيعة» والكون والمخلوقات» 
وغير ذلكء. ثم يسبون ما أسندوا تلك الحوادث إليه؛ وقال رسول الله كَكِِ: «يقول الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره»0»؛ وآذية الله 
تعالى بنسبة الحوادث والكوارث إلى الدهرء أو الطبيعة» وتوجيه اللوم والقدح 
والسب إلى ذلك مع أن ذلك صنع الله تعالى وفعله» ولذلك يرجع السب إليه. تعالى 
عن قولهم علواً كبيراً؛ ومعلوم أن توجيه الخطاب والملام إلى الأيام والليالي لأنها 
ظرف لوقوع الحوادث وما يؤلم» فوجه اللوم إلى الدهر لذلكء وإلا فغالب هؤلاء. 
إن لم يكن كلهم لا يعتقدون أن الليل والنهار هو المصرف المدبرء والموجد لما 
يقع فيه فرجع اللوم في الحقيقة إلى تلك الحوادث الواقعة في الليل والنهارء فبذلك 
يعلم أن اللوم والسب يعود إلى مقدرها وموجدهاء وهو الله تعالى خالق كل شيء. 

فليحذر المسلم من مجاراة هؤلاء الذين سلكوا طريق أهل الجهل من الكفار 
وغيرهم, في القدح في أفعال الله تعالى» وسخط أقداره وتدبيراته. 

وهذا الأذى لا يضر الله تعالى» فلا يلزم من الأذى الضررء فهو أذىء ولا يلزم منه 


ده م وء 


3 3 مم 110ص 
الضررء ويدل على ذلك قوله تعالى: 9# إِنَ الْذِين يوذو الله ورسوله؛ لعنهم الله في الدنيا 


وَالْدْرَةٍ وأعدٌ هم عَدَاب]مُهِينًا 4 [الأحزاب: 01]؛ فلا يلزم من ذلك إيصال الضرر 
لله تعالى ورسوله كَكلل. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْهُ: «فقد أخبر - سبحانه- أن العباد لا يضر ونه 
كما قال الله تعالى : وَل يحَوّنكَ لدنَ شرِحُونٌ فى الْكْفْرِ هم أن يَضُرُوأ ألَهَسَيْكا 4 [آل 
عمران: »]١17‏ فبين أن الخلق لا يضرونه. لكن يؤذونه). 

وأما صبره -تعالى- فمتعلق بكفر عباده» وشركهم» ومسبتهم له -تعالى 


.)591/5( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5255( ومسلم برقم‎ »)1١101( رواه البخاري برقم‎ 0 


3ك فّّك؟11١!ورر١‏ !يتك التوضِبحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 
وتقدس- وسائر معاصيهم وفجورهم. فلا يَدَعوه ذلك إلى تعجيل عذابهم؛ بل يصبر 
عليهم ويمهلهم» ويرفق بهم» ويمستصلحهم بحلمه وصبره ونعمه. حتى إذا لم يبق 
فيهم موضع للصنيعة ولا يصلاحون على الإمهالء ولم ينيبوا إليه» لا من باب 
الإحسان والنعم» ولا من باب البلاء والنقم» أخذهم أخذ عزيز مقتدرء بعد غاية 
الإعذار إليهم» وبذل النصيحة لهم» ودعائهم من كل باب. 

وهذا كله من موجبات صفة حلمه. وهي صفة ذاتية له لا تزول. 

وأما الصبر فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التي توجد لوجود الحكمة وتزول 
بزوالهاء فتأمله» فإنه فرق لطيف قل من تنبه له. 

وقوله: ثم يعافيهم ويرزقهم)؛ أي: أنه -تعالى- يقابل إساءتهم بالإحسان» فهم 
يسيئون إليه -تعالى- بالعيب والسب. ودعوى ما يتعالى عنه ويتقدس» وتكذيب 
رسله ومخالفة أمره» وفعل ما نهاهم عنه فعله» وهو يحسن إليهم بصحة أبدانهم» 
وشفائهم من أسقامهم, وكلاءتهم بالليل والنهار مما يعرض لهمء ويرزقهم بتسخير 
ماني السماوات والأرض لهمء وهذاغاية الصبر والحلم والإحسان. 
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المسألة (الخامسة والستون): 
في أن الله تَعَالَى عَالمْ العَيّب 


مدح الله سبحانه وتعالى نفسه بعدة آيات في كتابه العظيم بأنه عالم الغيبء وأنه 
استآثر به دون خلقه. فكان ذلك دليلا على أنه لا يعلم الغيب سواه؛ وإثبات صفة 
العلم لنفسه. وأنها من الصفات الذاتية» وبيان عموم وشمول علمه بواطن الأمور 
وظواهرها. 

فعلمه -تعالى- وسع كل شيء في الماضي والمستقبل والحالء فعلم الله عز 
وجل يشمل الثلاثة الأمور: علم الماضي؛ وهو علم ما كان» وعلم المستقبل؛ وهو 
علم ما يكون» وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. كقول الله تعالى: #وَلَو رده لحَادُوأ 
لمَاموأعَنَهُ4 [الأنعام: 78]» وقوله تعالى: « لَوُ حرجا فيكم رَادوكُمْ َِاحَبَالا * 
[التوبة: /ا51]. 


0 


قال الله تعالى: عدم الْمَيْبِ فَلا يظهِرْ عل عَبيوء لَمَدَاك [الجن: 7]. 


قوله: #عدلم 4؛ فالله عز وجل لم يزل عالما ولا يزال عالماء يعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
أحاط علمه جميع الأشياء باطنها وظاهرهاء دقيقها وجليلها. 

وقوله: #ألْمَيِّبٍ 4 هو ما استتر عن العين؛ قال الله تعالى: #أمٌ كان مِنَ 
الكسكبيت * [النمل: »]7١‏ واستعمل في كل غائب عن الحاسة» وعما يغيب عن 
علم الإنسانء قال الله تعالى : لوَمَمِنَْرَمََف السَمَآءِ وَلْرْضٍِلَا فكنبِ مين © [النمل: 
هلا]. 

وقوله: لقلا يظهرَعلٌ يوه أُحَدَا4؛ الله تعالى لايغيب عنه شيء» وهو 
المختص بعلم الغيب» فلا يشاركه فيه أحد واستثنى الله تعالى من ارتضاه من رسله. 
فأطلعهم على ما يشاء من غيبه» عن طريق الوحي إليهم وإعلامهم به. وجعل ذلك 
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معجزة لهمء ودليلاً على نبوتهم وصدقهم. 

وليس المنجم والكاهن. ومن ضاهاهما؛ كالضارب بالحصى. والناظر في الكتب 
والأكف. وما أشبه ذلك» ممن أرتضاه الله تعالى من الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
حتى يطلعهم على ما يشاء من الغيوب» بل هم مفترون على الله جل جلاله. 
يصطادون أموال الجهلة من الناس بالتلبيس والتخمين الكاذب والادعاء الفارغ. 


وقال الله سبحانه وتعالى: #لتعاموًا موأ أنه عل ل َو هدروأ أن أله قد أ يكل 
شَيَءِ عِلْما 4 [الطلاق: 7 .]١‏ 


قوله: #التعاموًأ 4 ؛ اللام للتعليل؛ لأن الله تعالى قال قبلها: « أَلَهُألذِى حَاقَ سَبْمَ 
ع ممصي ال مره 2 سو 


سات ون الأ 1 نَل الم يه يما َه عل كل شَىَو دير 4 فقد خاة 


دير 4. 

وقوله: #أَنَلَهَ عَلكُلِ شَىْو قدي 4؛ القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل 
بدون عجزء فالله عز وجل على كل شيء قديرء يقدر على إيجاد المعدوم. وعلى 
إعدام الموجودء فالسماوات والآأرض كانت معدومة» فخلقها الله عز وجل وأوجدها 
على هذا النظام البديع. 

وقوله: #وأن أله د حاط كلع يلمأ #؛ كل شيء؛ الصغير والكبير» والمتعلق 
بفعله أو بفعل عباده والماضى واللاحق والحاضرء كل ذلك قد أحاط الله سبحانه به 

وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق؛ لأن الخلق لا يتم إلا بعلم 
وقدرة. 

َكَل اله شبْحائة: « يلماع لض وَمَايَم يت 


س2 


| مَل ومَايمرح فيا 4 [سباً: .]١‏ 


أذ-_- 


- 


قوله: ل يَعَُْمً 4؛ اما اسم موصول يفيد العموم؛ فكل ما ليلج ف الي 4 مثل 
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المطر والحب يبذر في الأرض والموتى والدود والنمل وغيره» "وما يرج ينها #؛ 
كالماء والزروع؛ وما أشبه ذلك» #وَمَاينزِلُوِ آلسَمَ]هِ 4؛ مثل المطر والوحي 
والملائكة وأمر الله عز وجل» وما يعرج فها *؛ كالأعمال الصالحة والملائكة 


والأرواح والدعاء. 
5 ُ ا ال صبر صما ىو 2-0 سس لو ررس لَه و دعو م 0 
وقال الله جل جلاله: #وعنده مَمَاتِح الْعَيبٍ لايَعلمهَآ إ لا هو وَيَعَلَدُ ماف 


<8 


وى سرض سح 1 ل سر هم رع هه 1١‏ سه سسا 1 20 مج وى مد 

بر وَالبحرِ وَمَا سقط ين وَرَقَةٍ إِلَايَحَكْمُهَا وَلَاحَئَّوَفِ ظلَمتٍ الْأرْضٍ ولا 
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رطب وَلايابسٍ إلا في كن مُيِينِ © [الأنعام: 54]. 

وقال الله جل وعلا: # إِنَّالله عِندَهعِلمْألسَاعَةِوتْرْك_الْمَيَتَ وَيْمَلَدُمَافي 

م عه 2ه عط سس سس 2 مدعو 72م > و سار 2 بجع لمكم > 2 

الارحام وماتدرى نفس ماذا تحكيببٌ غدا وه تدرى نمس بأيّ ارضٍ تموت إن 

لَه عليم حَبِيرٌ » [لقمان: 4 "؟]. 

قوله: #وعِندَهه #؛ أي: عند الله تعالى» وهو خبر مقدم #مَمَاتِحَ # مبتدأ مؤخر؛ 
ويفيد الحصر والاختصاص؛ أي: عنده لا عند غيره مفاتح الغيب» وأكد هذا الحصر 
بقوله: #لَايَعْلمه] إلَّاهَْ4: ففي الجملة حص ر بأن علم هذه المفاتح عند الله 
سبحانه بطريقتين؛ إحداهما: بطريقة التقديم والتأخيرء والثانية: بطريقة النفي 
والوثبات. 

وقوله: #ألْعَيّبٍِ #؛ هو ما استتر عن العين» والمراد ما كان غائب» والغيب أمر 

وقوله: #مَفَاتِحَ #؛ قيل: إنها جمع مِفتّح؛ بكسر الميم وفتح التاءء أو إنها جمع 
مفتاح لكن حذفت منها الياء وهو قليل» ونحن نعرف أن المفتاح ما يفتح به الباب» 


وقيل: جمع مَفْتِح, بفتح الميم وكسر التاء وهي الخزائن؛ فِِإمَمَاتِحُ ألْعَيِ # خزائنه. 
وقيل: #مفاتِح لْعَيْبِ *؛ أي: مبادئه» لآن مفتح كل شيء يكون في أوله» فيكون على 


2007 موس« 


هذا: #مَفَايِح ألْعْيِبٍِ #؛ أي: مبادئ الغيبء فإن هذه المذكورات مبادئ لما بعدها. 
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وهذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح: هي المبادئ» أو: هي الخزائن» أو: المفاتيح» 
لا يعلمها إلا الله عز وجلء فلا يعلمها ملك. ولا يعلمها رسولء حتى إن أشرف 
الرسل الملكي - وهو جبريل ,َلك - سأل أشرف الرسل البشري - وهو محمد 
كه قال: أخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»؛ 
والمعنى: كما أنه لا علم لك بهاء فلا علم لي بها أيض]. 

فمن ادعى علم الساعة» فهو كاذب كافر» ومن صدقه. فهو أيضاً كافر؛ لأنه 
مكذب للقرآن. 

وهذه المفاتح جاءت بقوله عز وجل: # إن لله عِنْدَمعِلمْ السّاعَة ويتْرك_الْعَيَتَ 
وَيَسَلدمَاف رحا وَماكَدرى سنس نَادَاتحستكيت عدا وماد رى تس بي أَْضٍ صمو تله 


م 


ان ©؛ فهي خمسة أمورا"): 

الأول: تعِلْم ألسَاعَةِ 4؛ فعلم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة» وسميت الساعة 
بهذاء لأنها ساعة عظيمة:» يهدد بها جميع الناس» وهي الحاقة والواقعة» والساعة 
علمها عند الله لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. 

فهو تعالى المختص بعلم الساعة؛ أي: وقت مجيئهاء فإنه لا يعلم قيامها غيره 
سبحانه وتعالى» وأضاف الله تعالى صفة العلم إلى نفسه الكريمة إضافة حقيقية. 

والمضاف إلى الله تعالى إما أن يكون أعيانً قائمة بنفسهاء كبيت الله» وناقة الله 
ورسول الله وعرش الرحمنء وما أشبه ذلك» وهذا النوع من إضافة المخلوق إلى 
خالقه؛ لتفضيلها على غيرها من المخلوقات. 

وإما إضافة معانٍ؛ كعلم الله» وقدرة الله وحياة الله وسمع الله وبصره وما أشيه 
ذلكء. وهذا النوع لا يكون إلا إضافة صفة إلى من تقوم به؛ لأنها لا تقوم بنفسها كما 
هو معلوم. 

والثانى: #ويتركُ_الْمَسْتَ 4؛ لالْمَسْتَ 4؛ أي: إزالة الشدة:؛ والمراد به المطر؛ 
لأند لبط ترون قعل العط والحديم وذ كان هو ال يرن الحك كان قر 
الذي يعلم وقت نزوله. 

والمطر نزوله مفتاح لحياة الأرض بالنبات» وبحياة النبات يكون الخير في المرعى 


(0) انظر ما رواه البخاري برقم (/ا/ا/51)» ومسلم برقم (9). 
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وجميع ما يتعلق بمصالح العباد. 

تنبيه: لم يقل: وينزل المطر؛ لأن المطر أحيانً ينزل ولا يكون فيه نبات» فلا 
يكون غيشاء ولا تحيا به الأرض» ولهذا جاء عن النبى يَلِةِ أنه قال: «ليست السّنة بأن 
لمطرواة نكن التسفة أن تمطرو ا وتحطيؤا ولاثيت الأرين 07 وله 
القحط. 

والثالث: لوَيسَلكمَاف الْأرحَارِ 4؛ أي: أرحام الإناث؛ فهو عز وجل يعلم ما في 
بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم» ومتعلق العلم عام بكل شيء. فلا يعلم ما في 
الأرحام إلا مَن حَلَّقَهَا عز وجل. 

فإن قلت: يقال الآن: إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم؛ فهل هذا 
صحيح؟. | 

نقول: إن هذا الأمر وقع ولا يمكن إنكاره. لكنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد تكوين 
الجنين وظهور ذكورته أو أنوثته» وللجنين أحوال أخرى لا يعلمونهاء فلا يعلمون 
متى ينزلء ولا يعلمون إذا نزل إلى متى يبقى حيء ولا يعلمون هل يكون شقيا أو 
سعيداً ولا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيراً... إلى غير ذلك من أحواله المجهولة. 

إذاً أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول للخلق. 

والرابع: #ومَاتدرى نَفْسٌ مَادَانَحَكيببُ عَدَا 8؛ أي: علم ما في الغد؛ وهو ما بعد 
يومكء وهذا مفتاح الكسب في المستقبل» وإذا كان الإنسان لا يعلم ما يكسب لنفسه. 
فعدم علمه بما يكسبه غيره أولى. 

لكن لو قال قائل: أنا أعلم ما في الغد. سأذهب إلى المكان الفلاني» أو أقرأء أو 
أزور أقاربي!؟؛ فنقول: قد يجزم بأنه سيعمل» ولكن يحول بينه وبين العمل مانع. 

والخامس: لوَمَاَدرِى تَفْسنْ أي أَرْضٍِ تَمُوثُ ؛ أي: ما يدري أيْ أحدٍ هل يموت في 
أرضه؛ أو في أرض أخرى؟؛ في أرض إسلامية» أو أرض كافر أهلها؟» ولا يدري هل 
يموت في البرء أو في البحرء أو في الجو؟. 

ولايدري بأي ساعة يموت؛ لأنه إذا كان لا يمكنه أن يدري بأيّ أرض يموت» 
وهو قد يتحكم في المكان. فكذلك لا يدري بأيّ زمن وساعة يموت. 

فهذه الخمسة هي مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» فتبين أن 


.)591١05( رواه مسلم برقم‎ )١( 
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هذه المفاتح كلها مبادئ لكل ما وراءهاء #إإِنَّاللَه علِيم حَبِينٌ #؛ فهو العليم بسرائر 
عباده وضمائر قلوبهم, الخبير بأمورهم؛ الذي لا يخفى عنه شيء. قال السعدي 
والممكن والواجب. وشمل جميع ما في العالم في كل زمان وكل مكان. لا يخفى 
علية فى عم الأطنياء» 


ومن سرض حم و 


وقوله عز وجل: #وَيَعَك مَا آلب وآلْبْحْرِ #؛ هذا إجمال» فمن يحصي أجناس ما 
في البر؟» كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار, أمور لا 
وجل» يقولون: إن البحر يزيد على البر ثلاثة أضعاف من الأجناس. فالبحر أكثر من 
البانسن» 

37 اس صم يرل ده د ل ل 3 له دوم 500 3 تع 

وقوله: #وما سقط من ورَقَةٍ إِلَا يعَلَمَهَا #؛ هذا تفصيلء فأي ورقة في أي 
شجرة صغيرة أو كبيرة» قريبة أو بعيدة تسقطء فالله تعالى يعلمهاء والورقة التى تخلق 
يعلمها من باب أولى؛ لآن عالم ما يسقط عالم بما يخلق. 

انظر إلى سعة علم الله تعالى كل شيء يكونء فهو عالم به. حتى الذي لم يحصل 
وسيحصلء فهو تعالى عالم به. 

7 ع لح ل ار ترس م كم 5 5 5 

وقوله: لوَلَاحَبنَوَفِ ظَلْمتٍ الْأرْضٍِ 4؛ حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات 
0 وى ٠ 4. 5 8 3 4. ٠.‏ هد > + .4 
الأرض يعلمها عز وجلء و#ظَلْمَتٍِ 4؛ جمع ظلمة» ولنفرض أن حبة صغيرة غائصة 
في قاع البحره في ليلة مظلمة مطيرة» فالظلمات؛ أولاً: طين البحره وثاني: ماء البحر» 
وثالث: المطر» ورابع: السحاب» وخامساً: الليل؛ فهذه خمس ظلمات من ظلمات 
الأرض» ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها عز وجل. 
والمراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ. 

كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح 
المحفوظ؛ لأن الله تعالى لما خلق القلمء «قال له: اكتبء قال القلم: ماذا أكتب؟. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججججج 7 للملما ٠ ١‏ 0 


قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة)!")» فكتب في تلك اللحظة ما هو كائن إلى يوم 
القيامة» ثم جعل سبحانه في أيدي الملائكة كتب تكتب ما يعمله الإنسان؛ لأن الذي 
في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد الإنسان أن يفعلء والكتابة التي تكتبها 
الملائكة هي التي يجزى عليها الإنسان؛ ولهذا يقول الله عز وجل: #وَلْمَبَلوَتكمحَقٌ 
َعَم آلْمْجَنهِدِنَ مك وَألصَّديرنَ 4 [محمد: ١‏ 7]» أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو 
لآ يصبرء فهذا سابق من قبل» لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب. 

وإن علم وقت مجيء الساعة - الذي هو النفخ في الصور- لا يعلمه إلا الله تعالى 
وحده؛ فهو خاص به تعالى لا يشاركه فيه أحدء فلا يدري أحد من الناس متى تقوم 
الساعة» في أي سنة» أو أي شهرء أو أي يوم؛ ليلا أو نهارا. 


وقال الله تعالى: #أَنْرَلهُبعِنمِدء؟» [النساء: .]١55‏ 


ربعلمفوف 
4 


قوله تعالى: لأأَنَرَلهُبِعلَمِوء 4؛ جاء ضمن آيات في سورة النساء؛ وهي قول الله 


جا جاذنه: كا افص بك كا انس نإل وح وين من بو تويك إل 
اراي وَإِسَمَلِعِيلَ وَإِسَحَقَ ال ار وَعِمن وَأَنُوب ويُوضى وهترونَ 
يكو وَءَايَينَا داودد رَبورًا * ورسلا قد فَصَصَئَهُمَ عَلِيَكَ من قَبَلُ ورسلا ل 
َقَصْصْهُمَ عَلك وكُلَم لَه موس تَحَكلِيمًا * رُسْا مُبَبْرَِ وَمنذِريَ لتلا 


وَل !ل تلك تزع / بعليو رالتقبكة مق فشيدون نّ وَكَقِن بِأَشَّه سَّبِيدًا #؛ فذكر اللّه 
تعن أله أ يتش إلى مده ورسو له معن 5ه كما ارح إلى خبرطقن اليا 


رس ل له سرح سم 


المتقدمين» فقال : ناآ أَوَحمَآ كما حم إِلّ نوج وَأليَيسنَ مِنْ بعرو 4 إلى قوله: 


آ خآ ته 5 


وءاتسا داوويد زدورا | #؛ والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه اللّه إلى داود اك ثم 
سه ع سس برح سم 


قال تعالى: 9 ورسلا مد هد فَصَصَتَهُمَ عَلَنَكَ من قبل 4. أي: من قبل هذه الآية» وقوله: 
َال تقصْصَهم َلك 4؛ لي: خلق) آخرين لم يذكروا في القرآن وك 


.)5١١1/( رواه الترمذي برقم (77219)» وصححه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 


3١١‏ بجحجججببببب«الللللللللالاااا77777777 تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ألنَّهُ وم تَحكّلِيمًا 4 وهذا تشريف لموسى َلك بهذه الصفة:» ولهذا يقال له: 
الكليم؛ ثم قال تعالى: # رسلا مُبشَرِنَ و وَمَنِذِرِينَ 8؛ أي: يبشرون من أطاع الله عز 
وجلء» واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب 
والعذاب #لِتََا يكو نَ لئاس عَلَ اله بد بعد الرُسْلٌ وَكانَ لَه زرا حَكيمًا 4؛ أي : 
أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه 
ويأباه» لئلا يبقى لمعتذر عذرء ثم قال تعالى: © لكي أنه له متب يما يمآ أنَلٌ لَك »4؛ 
م ل ار سوا 
أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي: © لَا اَن الل من بين يَدَيْهِوَكَامِنَ 


ا ا ا 2 


خلفِه- دنزيل مّن يجيد 4 [ فصلت: ”5 آء ولهذا قال : #أَتَرْلهُ بعلمو 4؛ أي: 
فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان» وما يحبه الله 
ويرضاه. وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما 
فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التى لا يعلمها نبى مرسل ولا ملك مقرب إلا أن 
يعلمه الله به.» كما قال الى :ولا للصطارة وو رق علماك الا يِمَاسَآءَ * [البقرة: 
] وقال: #وَلا يطو َيه عِلْمَا 4 [ طه: .]1١0‏ 


د 


وقوله: #وَالْملكيكة ١‏ دَسْبَدُونَ #؛ أي: بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل 
عليك مع شهادة الله تعالى بذلك» وك أنه سَبِيدًَا 4. 

والشاعد مها قرله تال + «آنئلة ييتنف 4 آى: أنول القران »عالت بنا 
يترتب على إنزاله من الخير والفلاح وغير ذلك» وعالما بمن يؤمن به ويقبله» ويسعد 
بذلك» ومن يكفر به ويرده ويشقى بذلك. 


5 و سك ل ول 00 و 2 6 را ا سر 
َكَل الله تَحَالَى: « واه حَلفَكيِن ثرَابٍ تمن تُطْمَةَ تُمجَعَلَكر ويا وما 
ده دع ,22 0 


حمل من أذول ولا تصَعْ اسلو ا را رو 
نيعلاف سَيدٌ # [فاطر: .]١١‏ 


و 
+ +21 على ول 


95 2 2 ا اس سل 
قوله: « وأَلهُ حَلفكرمّن تراب تم من نطف ثم َأَرويجا ؛ أي: أن الله تعالى 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ بج _ بللا او 


يخبر العياديابه ابعدا عائهج يخال أيهم ادم من ترات ثم سمل اق ذريته ين نطفة 
- من ماء مهين - وجعلهم أزواج]؛ أي “ذكر ا وال بويحيلة مك -تعالى- ولطفاً. 


وقوله: وما حل من أن وَلَاتصَع ليلو وَمَابصَئَرٌِنمُعمَر وفص مِنْعْمُرو إلا 
ف كنب إن لِك علَاسِسِيدٌ 4؛ أي: أنه 58 ا علي لان عليه يه شيء من 
مبتدئه» ووضعه. ونوعه» وعمره» وعمله» وزيادة عمره» ونقصانه. فعلمه -تعالى- 
شامل لكل شسيء:؛ فلا تكون حياة» ولا موتء ولا حركة؛ ولا سكون إلا بعلمه 
وتصريفه ومشيئته» وأن ذلك عنده في كتاب. 


َه 


وَقَالَ الي كله: «مَمَاتِبحٌ الْعَيْبٍ حَحَمْسٌ لا يَعْلَمهَا إلا لله؛ لا يَْلَم مَاتَغِيضُ 


الأحا علا ولاج في وا 1ت 11 0 


قوله: «مفاتيح الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله)؛ وقد سبق ذكر الآيات التي بينت 
مفاتيح الغيب» وفي هذا الحديث أكّد وبَيّن هذه الخمس؛ بأنها: ما يغيض من 
الأرحام - أي: ما ينقص-». وما يكون في الغد من الحوادث والأعمال وغيرهاء 
ومجىء المطرء والمكان الذي يموت به الإنسان» ووقت مجىء الساعة. 

وعير فين بعنها افوو اليب بالمقاقي الظرين الاترفع النانم» لألاكل شي 
جعل بينك وبينه حجاب» فقد غيب عنكء والتوصل إلى معرفته في العادة من باب 
الحجاب. فإذا كان المفتاح الذي لا يمكن الوص ول إلى ما في داخل الحجاب إلا 
بمعرفته لا يعلم» فكيف بما في داخل الحجاب؟. 

وهذه الأمور ليست هي الغيبء وإنما هي منه؛ وأن علم الغيب من خصائص الله 
تعالى. 

وأما ما جاء عن الأنبياء من الأخبار ببعض المغيبات؛ كإخبار الرسول كك بما يقع 
بعد من الفتن؛ والفتوح على أمته؛ وبعض أشراط الساعة» وكإخبار عيسى 35 بما 


.)177174( رواه البخاري برقم‎ )١( 


0 بلج 2-2 التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


يأكله بنو إسرائيل» وما يدخرونه في بيوتهم» ونحو ذلكء فإن هذا مما استثناه الله 
تعالى بقوله: #عَدلم الْمَيّبٍ قلا يظهرَعَلٌ عَبَيِوء أحدًا*! لَامِنِ ارت من رَسُول إن 


سوه ساس 


سَذْكُ من بَيِيديوَمِنَ حل رَصَدًا *لَْل نقد بلعو رسكت رَيِجَ 4 [الجن: ,]71/-١7‏ 
وهو من معجزاتهم التي تدل على صدقهم. 

وقوله: ١لا‏ يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله)؛ أي: ما يزيد في النفوسء وما ينقتص 
منها؛ وذكر الأرحام؛ لأن للناس عليها عوائد يعرفونها؛ وتجارب أدركوهاء وقد قرر 
عليها أحكام شرعية» ومع ذلك لا يعلم حقيقتهاء ومتى تزيد ومتى تنقص إلا الله 
تعالى» فغيرها مما هو أخفى أولى بأن لا يعلمه الخلق. 

وقوله: «ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله؛ أشار فيها إلى أمور العالم العلوي 
-وذكر منها المطر -؛ فإن له مقدمات. وعلامات يستدل بها عليه عادة» أجراها الله 
تعالى» ومع ذلك لا يعلم حقيقة الحال إلا الله تعالى» فكيف بما وراء ذلك مما في 
السماوات وما بينهماء وما يجد هناك من المخلوقات والحوادث والأوامر التى 
يريدها الله تعالى ويأمر بها. 1 

والإخبار عما يسمى «بالطقس»؛ أحوال الجو من أمطارء أو رياح أو غيوم أو 
صحو أو غير ذلك. فهى توقعات مبنية على مقدمات مستفادة من مراصد الأحوال 
الجوية التي تتأثر بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك ولهذا أحيانا ما يكون الأمر على 
عون لذ 

وقوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله»؛ أشار إلى الحوادث الأرضية» 
ومنها موضع الموت من الأرض. فإن العادة في الغالب قد جرت أن الإنسان يموت 
في الأرض التي يستقر فيها؛ ومع ذلك لا أحد يتيقن أنه يموت في مكانه الذي يعيش 
فيه» ولا يدري أين موضعه الذي يوارى فيه. 

فإذا كان الأمر في مثل هذا غير معلوم» فكيف بالأمور الأخرى التي لا علامات 
لهاء ولا مقدمات يستدل بها عليها. 

وقوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الله»» أشار إلى أنواع الزمان» وما فيه من الحوادث 
والتقلبات الطارئة» وخص منه غداً؛ لأنه أقرب الأزمنة من المخاطب. فإذا خفى ما 
فيه» فما بعده أخفى وأبعد عن معرفته. 1 

وقوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله)؛ أشار إلى أمور الدار الآخرة» وذكر 


َه ٠ 0 52007 ٠‏ 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدِ 1 01 17 0 


منها يوم القيامة؛ ولا يعلم وقت مجيئه إلا الله سبحانه وتعالى» فما بعده أولى بأن لا 
يعلم» فهذا من أبدع الكلام وأبلغه» فقد حصر فيه جميع أنواع الغيوب» وأبطل جميع 
دعاوى من يدعي شيئا في علم الغيب. 

وَعَنْ عَايْسَةَ كا قَالَتْ: «مَنْ حَدَّنَكَ أَنْ مُحَمّدا يك رَأى رَبَهُ قَقَدْ كَلَّبَ» 

2 مه 0 . 2021 دل هد ص 22# كور هه 5 >ه م 

وَهوَّيَقول: «لاددر تك لابصرٌ 4 وَمَنْ حَدَّنَكَ أنه يَعْلَمُ الْمَيْبَ قَقَدْ 

0 2-0 و - ىه 2ى 0 

كَذْبَء فول ١لا‏ يَعَلمَ الغيْبَ إلا الله)0"). 


كأن سبب هذا القول من عائشة قا ما نقل أن ابن عباس ذؤَلتّهُ لقي كعباء فقال 

ابن عباس ذَلِكهُ: إنا بنو هاشم نقول: إن محمداً رأى ربه مرتين» فكبّر كعب. وقال: 
إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمدء فكلم موسى مرتين» ورآه محمد 
مرتين» قال مسروق: فدخلت على عائشة ذَكَا فقلت: هل رأى محمد ربه؟... 
فذكر الحديث. 

وقولها: «من حدّثك أن محمد يَكَِةِ رأى ربه» فقد كذب)؛ هذا من المسائل التى 
اختلف فيها الصحابة فك ومن بعدهم؛ فمنهم من ذهب إلى ما ذهبت إليه عائشة 
َيه ؛ وهو أنه عله لم ير ربه في المعراج بعيني رأسه. ومنهم من ذهب إلى أنه كَل 
رأى ربه بعيني رأسه. 

والصحيح الأول؛ لأن رسول الله كَلِةِ سئل هل رأيت ربك؟» قال: «نور 
أنى أراه» قد استتر -سبحانه- بالحجب)02", وقال يَكيةِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور أو النار. لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه....272, ولأن الرؤية أعظم النعيمء ولا 
تكون إلا في الجنة. 

وقوله: « لَاتُدَرِكُهُالْأَْصرُ 4؛ نفي الإدراك» هو نفي الإحاطة؛ فهو لم ينف 


(0) رواه البخاري برقم(0٠/7/)»‏ ومسلم برقم(/ا١).‏ 
(") رواه مسلم برقم .)١1/8(‏ 
(؟) رواه مسلم برقم .)١1/9(‏ 


كك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدي مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
الرؤية» والرؤية أخص. فنفي الأعم لا يشمل نفي الأخصء فهو -سبحانه- تراه 
الأبصار ولا تدركه. ولا تحيط به رؤية» فأنت ترى السماء والجبل والبستان ولا 
تحيط بها. 

وقوله: «ومن حدثك أنه يعلم الغيب» فقد كذب, وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا 
الله)؛ الضمير في قوله: «إنه يعلم» يعود على محمد وَكةِ أي: من زعم أن محمد ِل 
يعلم الغيب» فقد كذب؛ لأن علم الغيب يختص بالله تعالى» كما قال الله تعالى 
مخاطباً نبيه عله اما له أن يقول: # فل لك دول لَكْمٌ عندى حَرَينْ أله وك أعلم 
الْعَيِبَ #* [الأنعام: 10٠‏ والآيات في هذا كثيرة. 

وعلم الغيب من خصائص الرب سبحانه وتعالى التي بعث رسله وأنزل كتبه 
لبيانهاء ونفى ذلك عمن سواه -تعالى-» وأما قول الله تعالى: #عَدلمٌ ألْمَيِّيِ قلا 
ظهِرْعَلَ عي لََدًا*إِلَامنِ رت مِن رسُولٍ © [الجن: “717-7]: فهي كقوله - 
تعالى -: ولا يْحِِطُونَ بِّىَءِ مِّنَ عِلِْوِ * [البقرة: 54 7]؛ فهي تبين أن الله تعالى يُطلع 
من يشاء من رسله على ما يشاء من المغيبات» وذلك بوحيه إليهم مثل إخباره عما 
جرى من الأمم الماضية؛ وما أصيبوا به من العذاب وغيره» كما قال الله تعالى: 
لكين َك الِب وآ إلِيَكَ مَاكُتَ تَدلَمهآ أت وَلَامرَمْكَمِ بل داك [هود: 
4 وكذلك الإخبار عن المستقبل من المعاد» والجنة والنار» التي أطلع الله عليها 
رسوله يليد فآمن بها المؤمنون» وعرفوها من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسوله كل 
إجمالاً. 

فعلم الغيب لله وحده. ولا يقال لغيره - تبارك وتعالى - عالم الغيب» ومن أطلع 
على شىء منه بواسطة الوحى أو غيره» يقال أطلعه الله عز وجل عليه» كالإخبار عن 
حال الور والحساب» والح والنار» وما أشبه ذلك. 


عد ماد كاد 
2 22 


المسألة (السادسة والستون): 
في أن الله عَزَّ وَجَل هُوَ السّلامُ 


قال رسول الله يَلِِ: 'إن السلام اسم من أسماء الله تعالى» وضعه الله في الأرض» 
فأفشوا السلام بيتكم)0". 

وقال ابن عباس وَِتَكَا : «السلام اسم الله» وهو تحية أهل الجنة). 

وقال الخطابي يَْانهُ: «فيه دليل على أن السلام الذي يُحَيِّي به الناس بعضهم 

فالسلام اسم من أسماء الله تعالى» وقد أمر الله تعالى المسلمين أن يفشوه فيما 
بينهم, قال كَلِِّْ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ أولا أدلكم 
على شيء إذا فعلتوه تحاببتم؟» أفشوا السلام بينكم)7)؛ فعندما يُلقي المسلم على 
أخيه السلام, فإنه يذكر الله تعالى» طالب منه السلامة» متوس لا إليه بذكر اسمه- 
وطالب حصول البركة والخير» والسلامة من كل مؤذء ممن يملك ذلكء متوسلا إليه 


ع اي ل مهومقة 0 مءر ير مءود 2000 

قَالَ الله تَعَالَى: # هو أله أَلَزى الآ إلله إلا هوالملك القدو. السََلَدمْ 
420104 ا 2-1 م5 سب 01011 3 سام «ي ‏ سداهه 
لْمَوّْمِنٌ المهيمرى العزدر الْجَيَّارٌ المتَحكيرٌ سبْحَن اله 22 


مركُت » [الحشر: 77]. 


- 0 
: 


قوله تعالى: # هو هالص لَآإِلَهإِلَاهْرَ4؛ أي: المعبود التي لا تنبغي العبادة 


)١(‏ رواه البخاري في كتابه «الأدب المفرد» برقم »)٠١74(‏ وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة 
الصحيحة» برقم .)١101/(‏ 
() رواه مسلم برقم (5 0). 


أ طجطجتط77خخطختطخطخطازط التَوَضِيحٌ المُفِيدٌ لِِئةِ مَسْألَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


والألوهية إلا له. 


وقوله: 9# 


مدافعة. 


وقوله تعالى: #الْمُدُوشَ 4؛ أي: الطاهر المنزه عن كل نقض: والطاهر عن كل 
عيبء والقَدَّس: السطل بلغة أهل الحجازء لأنه يتطهر به» ومنه القادوس لواحد 
الأواني التي يستخرج بها الماء من البئر بالدلو. 

وقوله: #آلسَّلدمْ *؛ أي: السالم بنفسه من العيب والنقص لكماله في ذاته وصفاته 
وأفعاله؛ وَالمُسَلْم لغيره؛ فهإن الله هو السلام وإليه السلام ومنه السلام». 

وهذا هو الشاهد في هذه الآية. 

وقوله: #الْمُوّْمِنٌ 4؛ أي: المُصدّق لنفسه بأنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
والمصدق لرسله بما يقيمه من الدلائل التي تدل على صدقهم فيما جاؤوا به وبلغوه 
عنه -تعالى-» ويصدقهم وعده بنص ره إياهم على عدوهم» ويصدق عباده ما 
أخبرهم به من توفيتهم ما يستحقونه جزاء أعمالهم, ولا يضيع أجر أحد منهم 
ويؤمنهم من الظلم؛ فلا يخافون ظلمً ولا هضماء فهو الذي يجير عباده وينجيهم 
من المهالك والمخاوف. 

وقوله: #الْمُهَيَمتٌ *؛ أي: القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. 
والشهيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عملء والرقيب على عباده يراقب 
قلوبهم ويحفظ قواهم وجوارحهم. 

وقوله تعالى: #لْسَزِيرُ4؛ أي: الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا 
ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبرياته» ولهذا قال تعالى: ##الْجَبّارٌ 
لْمْبَكَيَدُ #؛ أي: الذي لا تليق الجبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته. كما قال 
الله تعالى في الحديث القدسي: «العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني 


وعدا مهما عذبته)». 


م 


ْمَك #؛ أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جج بببببببباتت 011 


6ه شك 4 


اد 00000 -3 1 
لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ السَّلَامُ عَليِكَ أيه لي وَوَْمَةُ اله كات 


السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادِ الله 0000 لا لَه إِلّا لله وَأَشْهَدُ أن 


وداه 2 00 


محمدل عبده ورسو 


قوله: «كنا نصلي خلف النبي يَكِ فنقول: السلام على الله كأنهم رأوا السلام 
من قبيل الحمد والشكرء فجوزوا ثبوته لله تعالى» وهو تعالى السلام» والسلام منه 
بدأ وإليه يعود» إذ هو -تعالى- واهب السلام لعباده» الذي به يسلمون من شرور 
أنفسهم» وشرور أعدائهم من الجن والإنس» وهو -تعالى- السالم من كل ما فيه 
نقص أو شينء وهو الغني بذاته عن كل ما سواه. 

وقوله: إن الله هو السلام)؛ اسم الله تعالى الدال على سلامته من كل نقص 
وعيبء فيدعى الله --تعالى- به؛ ليسلم من ذكر عليه هذا الاسم الشريف. من المكاره 
والمخاوف. وهو الشاهد هنا في إثبات اسم الله السلام. 

وقوله: «ولكن قولوا)؛ أي: لا تقولوا ما كنتم تقولون» وأبدلهم عنها ب«التحيات»)؛ 
وهذا يدل على النهي» وأن قولهم لا يجوز. 

وقوله: «التحيات لله)؛ معناه: البقاء لله سبحانه وتعالى» والسلامة من الآفات كلها 
التي تلحق العباد من العناء وأسباب الفناء. 

وجيء بلفظ الجمع ليدل على أن الله تعالى يستحق جميع الكمالات» من العظمة 
والبقاء والملك» والسلامة من الآفات والنقصء وغير ذلك. 

وقوله: «لله)؛ يفيد وجوب الإخلاص في العبادة؛ أي: أن ذلك لا يجوز أن يكون 
لغير الله جل جلاله منه شيء. 

وقوله: «والصلوات»؛ أي: جميع العبادات له استحقاق بمقتضى العقل والشرع» 
وذلك مثل: الركوع» والسجود. والقيام» والدعاء» وأنواع العبادة له وحده لا شريك 


.)5٠57( ومسلم برقم‎ ,)1/7/١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


له في ذلك. 

وقوله: «والطيبات»؛ أي: الأعمال الطيبات له - تعالى- يتوسل بها إليه» وهو 
- تعالى - لا يقبل إلا طيب]» وما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله جل 
وعلاء دون ما لا يليق بصفاته. والوصف بالطيب يفيد خلوصها من الشرك وشوائبه. 
وسلامتها من البدع. 

وقوله: «السلام عليك أيها النبي» أمرهم أن يفردوه بالسلام» ويقدموه على 
أنفسهم. لوجوب حقه عليهم؛ ووجوب محبته التي يجب أن تكون مقدمة على 
النفس» وما دونها. 

والأحاديث متفقة على لفظ الخطابء وذكر حرف النداء «عليك أيها النبى»)» وقد 
غدل بعض الصخابة بعد وفاته يكل إلى لفظ خطاب الغائب» فقالوا: (السلام غلى 
المي )07 

وقال عبدالرزاق: «عن ابن جريجء عن عطاء أنه قال: إن أصحاب النبي ع كانوا 
يسلمون والنبي يَكَةِ حي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فلما مات 
قالوا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته». 

وأيض] قال عطاء: «سمعت ابن عباسء وابن الزبير» يقولان في التشهد في الصلاة: 
التتحيات المباركات لله» الصلوات الطيبات لله. السلام على النبي ورحمة الله 
وبركاته). 

والأولى اتباع لفظ الحديث كما عليه الجمهور من الصحابة ضيه ومن بعدهم 
من أهل العلم» وكما أنه لا فرق بين الحاضر معه في وقت حياته» وبين من كان غائبا» 
فكذلك بعد وفاته. 

والنداء لطلب استحضار المنادي في القلب» فيخاطبه كأنه شاهد في قلبه. 

وقوله: «ورحمة الله وبركاته)؛ فيه جواز الدعاء للنبي كَكْةٌ بالرحمة» ويؤكد هذا ما 
جاء عن أبي هريرة ذَفْكَهُ أنه قال: قام رسول الله يَكِةِ في صلاة وقمنا معه فقال أعرابي 
وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فلما سلم النبي كَل 


.)779 /5( رواه البخاري برقم (257576» وأبو عوانة في مسنده‎ )١( 


8. إن‎ 211 ٠ 
200 0 110771 التَوضِيحٌ المُفِيد لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ‎ 


قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا - يريد رحمة الله0"! -» وأيضا قول رسول الله 
كك «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟!ء قال: «ولا 
أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة)0". 

و(بركاته)؟ جمع بركة؛ وهي كثرة الكووو ل 

وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ الصالح هو القائم بحقوق الله 
تعالى وحقوق العباد. 

وقال الترمذي الحكيم يَدَُْْ: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يُسَلّمهِ الخَلّق 
في صلاتهم» فليكن عبداً صالحاء وإلا حُرم هذا الفضل العظيم». 

وقال بعض العلماء: «عباد الله الصالحين» هم جميع الملائكة وجميع الأنبياء 
وجميع المؤمنين. 

وقوله: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)؛ سمي تشهداً؛ 
لأنه مشتمل على هذه العبارة؛ وهى الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه محمد عَلِلِ 
باينا والعبردية 1 


.)6١1١١( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5815( رواه البخاري برقم (551/7)) ومسلم برقم‎ 0 


المسألة (السابعة والستون): 


في أنَّالله َبَارَكَ وَتعَالَى هُوَ المَلِكُ 


قوله: «الملك»؛ اق المتصرّف 35 خلقه. يفعل مايشاء لاشعقب لحكمه. 
ولآ يس أل عمل يتغل له الحكمة البالغة في جميع أفعاله وأقداره: # فل اللّهُرّ 


م سما صمحوج ' 2 مجو 2 مسي لو وم 7 ساسع له ور م 204 

ملك الْمَزْقِ توق لْمُلْلَكَ من كَمَُ ويَنِعٌ املف هك 3 ونعِر من تشاء 
برو حل د 

.ص ل سل ساس وح دو مسد سد للك > 2 فا 0-8 8 1 

وَتَذْلُ من كَمَاء سد كَ الْحَيرَ إِنَّكَ عل كل شَىْرِهَدِيرٌ * [آل عمران: ١؟7].‏ فيبسط 


الله الرزق ويوسعه لبعض الناس» ويضيّقه ويقدره لآخرين» فيعطي ما يشاء لمن 
يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. المنفرد بالعز والسلطانء الذي بيده الثواب 
والفقاك: 


قال الله تَعَالَى: # مَلِل كٍ]لئَنَاس * [الناس: ؟] 


قوله: # ملك آلئّاس * الملك هو: المتصرف بالأشياء حسب إرادته ومشيئته» 
فلا راد لأمره» ولا معقب لحكمه. فهو -سبحانه- مالكهم» والمتصرف فيهم» ومدبر 
شؤونهم في الدنيا والآخرة» وهو -سبحانه- يدبر شؤونهم في الدنيا بحكمه القدري. 
الذي لا يستطيع أحد أن ينفك عنه» ويدبرهم بحكمه الشرعيء وهو المَلِك في اليوم 
الآخرء الذي يحاسبهم بنفسه؛ قال الله جل جلاله في أول القرآن الكريم العظيم: 
# مَالِكِ بوم الريِني 24 وفي وسطه قال جل وعلا: #ألْمَلِكَ الح 4 و آلْمَإِكَ 
لَمُدُوسُ *. وفي آخره قال عز وجل: # مَل قٍلنّايس 4. 

وخص #ألتّاس #؛ لأنهم الذين يملكون بعض الأشياءء وفيهم ملوك» فهو 
- تعالى- ملك من يملك؛ وملك الملوك؛ فدخل غيرهم في المعنى» وملكه - تعالى 
-دائم لايزول. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة في التَوْحِيْدٍ ا 00 زشردء 


4 3 0 ب 0031 رقن لد شاسد 00 3 3 
وَقَالَ النيٌ يك «يَقَبض الله الا ض يَوْمَ الْقِيَامَة» وَيَطوي السّمَاءَ بيوينه» ثم 
و 0 عو بير و4 
. يَقُولُ: أنا الْمَلِكُء أيْنَ مُنُوكُ الأزضص»”". 


قوله: ؛يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه؛ ف«يقبض»» 
و«يطوي» فيهما إثبات صفة القبض والطيء وأنهما من الصفات الفعلية لله تعالى 
التى تتعلق بمشيئته وإرادته. 

والقبض هو: أخذ الشيء باليد وجمعه. والطي هو: ملاقاة الشيء بعضه على 
بعض» وجمعه ولفه» وهو قريب من معنى القبض. 

وهي مما يجب الإيمان به؛ لآن ذلك داخل في الإيمان بالله تعالى» ويحرم تأويلها 
المخرج لمعانيها عن ظاهرها. 

وما صرح به في هذا الحديث من القبض والطيء قد جاء صريحاً أيضا في كتاب الله 
تعالى؛ كما قال الله تعالى: #وَمَاقَدروأ أَهَحقَّ د وَالْدَرَضُ حصا قِصَنُة يوم 
او التتكورت الركة تبون" فتكقة 11ل هك لل رك 4[ ازمر 111 

وقوله: «بيمينه)؛ فيه إثبات اليمين لله تعالى؛ أي: اليد اليمنى» وجاء عنه يَكِدِ إثبات 
اليد الشمال لله عز وجلء وأما قوله كَكَِدّ: (وكلتا يديه يمين»)؛ أي: أن كلتا يديه يمين في 

وقوله: «ثم يقول: أنا الملك'؛ فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

وقوله: ١ثم‏ يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟)؛ أي: أنه -تعالى- ينفرد بالملك» 
فهو الملك حق] الذي لا منازع له ولا معاون» ولا ظهير» ولا شريكء وفي ذلك اليوم 
عندما يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه» ويصبح كل شيء في قبضته؛ ينادي 
الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه» ويتعدون على سلطانه؛ من المتكبرين والمتجبرين 
من ملوك الدنياء وقد انفرد مالك الملك الواحد القهار ذي السلطان - وهو منفرد به في 
كل آنء غير أنه في ذلك اليوم يتكشف جلي - فيناديهم بما يتضمن توبيخهم وتهديدهم: 
أين ملوك الدنيا؟» فهل يستطيعون منعا أو رداً؟» وهل لديهم قوة أو حيلة أو فدى؟» لقد 
ذهب منهم كل شيء. وبقيت التبعات والذل والحسرات. 


() رواه البخاري برقم ))5/١١(‏ ومسلم برقم (51/5). 


06 ب>سبلجااا7ا7ا0007ااتغ التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثامنة والستون): 


في أَنَ الله تحَالَى هُرٌ الأول وَالآخِرٌ والظَاهِرٌ وَالبَاطِنُ 


ص 


هذه أربعة أسماء كلها متقابلة في الزمان والمكان. تفيد إحاطة الله سبحانه 
وتعالى بكل شيء أولاً وآخراً وكذلك في المكان ففيه الإحاطة الزمانية والإحاطة 
المكانة: 


00 - َو حصي و 00017 00 


قَالَ الله تعالى: #هو الأول والآحِر والظهر وَالبَاطِنْ © [الحديد: ”]. 


قوله: #آلْأَوَلُ ؛ فسره النبى ليد بقوله: «فليس قبلك شىء)»؛ وهنا فسر الإثبات 
بالنفى فجعل هذه الصفة الثبوتية صفة سلبية؛ لتوكيد الأولية؛ يعنى أنها مطلقة. 

وقوله: لوَالْيرٌ 4؛ فسره النبي وَل بقوله: «فليس بعدك شيء)»» ولا يتوهم 
أن هذا يدل على غاية لآخريته؛ لأن هناك أشياء أبدية» وهى من المخلوقات» 
كالجنة والناره وعليه فيكون معنى #وَالْآضرٌ 4 أنه محيط بكل شيء. فلا نهاية 
لآخريته. 


وقوله: #وَالظَهِرٌ 4؛ من الظهور وهو العلوء كما قال الله تعالى: # هْوَالر ىأر 


رو 2و 2جوم ام صدرن نود ان برل 5 
رسوله, بألمدئ ودين لَلَىّ لِظهرْعَلَ انكل 4 [التوبة: “]؛ أي: ليعليه ومنه قوله 


تعالى: # فما اسطتعوا أن يظهِرُوة 4 [الكهف: ؛ أي: يعلوا عليه» وقال النبي كلل 
في تفسيرها: (فليس فوقك شيء)؛ فهو عالٍ على كل شيء. 

وقوله: #وَالْبَاطنٌ #؛ فسره النبي يَلِِ بقوله: «فليس دونك شيء»» وهذا كناية عن 
إحاطته بكل شيء. ولكن المعنى أنه مع علوه عز وجلء فهو باطنء فعلوه لا ينافي 
قربه عز وجلء فالباطن قريب من معنى القريب. 


التَوضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مَسالة في التَوْحيد سسحت وم 


َل لني 4: « لم رَبّ المَماوَاتٍ السَبْع وَالأَرْض وَرَبٌ اعرش 

العَظيم َاَرَبٌ كله فَالِقَ الحَبٌّ والتوىء مُنِْل اراق والإنجيْل 
17777 11120 
أَنْتَ الأَوّلُ؛ فَلِيْسَ قَبْلَكَ شَيْيٌ وَأَنْتَ الآخِرُ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ 
الظّاهِرٌ؛ فَلَيْسَ َوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ البَاطِنُ؛ فَلَيْسَ دُوْئَكَ عَيْءٌ اقْض عَني 
دين وَاغْني مِنَ القَفْرِه". 


هذا حديث عظيم.» فيه توسل النبي جَلِةٍ إلى الله تعالى بربوبيته في قوله : :الهم رب 
السماوات السبع والأرض»ء ورب العرش العظيمء ربنا ورب كل شيء»». وهذا من 
باب التعميم بعد التخصيصء في قوله: «ورب كل شيء). وهذا التعميم بعد 
التخصيص؛ لثلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 

وقوله: «فالق الحب والنوى»؛ حب الزرعء و«النوى»؛ نوى الغرس؛ فالأشجار 
التي تخرج: إما زروع أصلها الحبء وإما أشجار أصلها النوى؛ فما للأشجار يسمى 
نوى» وما للزروع يسمى حباً؛ #قالقٌ لَب وألتَوى » [الأنعام: 468]. 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيدء يفلقه الرب عز وجل؛ أي: 
يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع» ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك؛ مهما بلغ 
الناس في القدرة؛ ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا والنوى كذلك الذي 
كالحجر؛ لا ينمو ولا يزيد؛ يفلقه الله عز وجل وينفرج. ثم منه الغريسة التي تنموء 
ولا أحد يستطيع ذلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى. 

ولما ذكر الآية الكونية العظيمة؛ ذكر الآيات الشرعية؛ وهى: 

قوله: «منزل التوراة والإنجيل والقرآن»؛ هذه أعظم كتب أنزلها الله عز وجل 
وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على موسى تَلكَكُ والإنجيل على عيسى 25 
والقرآن على محمد كَل 

وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة؛ كما قال الله تعالى: 9 إِنَآ أَْرَلَنَا 


م عم وو 


أَلتَوَردَ فيا هدَى وَنورٌ * [المائدة: 5 5]» وقال تعالى: # يل عَليَكَالككب بِالْحَقَ 


.)71/17( رواه مسلم برقم‎ )١( 


:م ٠س‏ هته | 


سا س ‏ لت سس سجس سس ركه سم 


4 م هر ون سنا د 2 2 رك ل صح عو ل مه 3- 
مصدّقا لما بين يديه وأنزلَ التورينة والاغيل * من َل هدى لْلنّاس وأَنْزْلَ الْفَرَقَانَ * [آل 


عمران: 5-1 ]. 

وقوله: «أعوذ بك من شر نفسي)؛ أعتصم بالله جل وعلا من شر نفسيء #وَمآ 
أي فيو 1 الى نان بالشوي» اوشب م 

لكن النفس نفسان: 

نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير» ونفس شريرة أمارة بالسوء. 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتين؟؟ فيه خلاف. بعضهم 
يقول: إنها نفس ثالثة» وبعضهم يقول: هي وصف للثنتين السابقتين؛ فالمطمئنة 
تلومك» والأمارة بالسوء تلومك؛ فيكون قوله تعالى: #ولآ أَقَيمْ لشي ناللوَامَةٍ 4 
[القيامة: ؟]؛ يشمل النفسين جميعا. 

فالمطمئنة تلومك على التقصير في الواجب؛ إذا أهملت واجبا؛ لامتكء وإذا 
فعلت محرمً؛ لامتك. 

والأمارة بالعكس؛ إذا فعلت الخير؛ لامتك وتلومك إذا فَوَّتَ ما تأمرك به من 
الوه 
إذاً صارت اللوامة على القول الراجح وصفا للنفسين معآ. 

وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسى)؛ المراد بها النفس الأمارة بالسوء. 

وقوله: «ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها»؛ الدابة: كل ما يدب على اللأرض» 
حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا؛ كقوله تعالى: «رآئة حَلوَول ايو يناو 
هّن يش ى عَكَ يِه 4 [النور: 5 7]» وقوله تعالى: إوَمَا من دَآمَةَ في الْأَرْضٍ أ 
عَلَ أسّهِِرَفَهَا 4 [هود: 1]. 

وقوله: «أنت آخذ بناصيتها»؛ أي: مقدم الرأسء وإنما نص على الناصية؛ لأنه هو 
المقدم» وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهه. وقيل: خص ذلك؛ لأن المخ الذي 
فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء)؛ هذا تفسير من النبي كَل لقوله: «الأول). 
والأول من أسماء الله جل جلاله. 

وقد ورد أن أهل الفلسفة يسمون الله تعالى: القديم» والمعلوم أن القديم ليس من 


ا 


0 و و. و ده كوو و 1 3 
التوضيح المُفِيد لوئة مَسْألةِ في التؤّحِيد ص سس سح ب 


أسماء الله الحسنىء وأنه لا يجوز أن يسمى بهء لكن يجوز أن يخبر به عنه» وباب 
الخبر أوسع من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنىء والقديم فيه 
نقص؛ لأن القدم قد يكون قدمً نسبياً؛ قال الله تعالى: # وَالْفَمَرَقََرَئَهُ منَازِلْحقٌَ 
ع دكَالْيَجُونِ الْقَدِرٍ 4 [يس: 9 7]. والعرجون القديم حادث. لكنه قديم بالنسبة لما 
بعده. 

حب سا ع عم لوم عي 0 
قنال الله تعالن : < مما أسطتهوا أن هرو وما اتتطلاشوا لك تناه [القيك 517]؛ 
#يظهَرُوهٌ 4؛ أي: يعلو عليه. 

وأما من قال: أن الظاهر؛ بمعنى الظاهر بآياته؛ فهذا خطأً؛ لأنه لا أحد أعلم بتفسير 
كلام الله جل وعلا من رسول الله وَيِِه وقد قال: «الظاهر؛ فليس فوقك شيء)؛ بل هو 
فوق كل شيء سبحانه. 

وقوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء)؛ المعنى: ليس دون الله تعالى 
في لا الخد يدير دون اش ولا أحد ينقرن بيه دوق افولا أحد يق على 
الله؛ كل شيء فالله سبحانه وتعالى محيط به؛ ولهذا قال وَل: اليبس دونك شيء)؛ 
يعني: لا يحول دونك شيء. ولا يمنع دونك شيء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد... 
وهكذا. 

وقوله: «اقض عني الدين»؛ الدين: هو ما يمستحق على الإنسان من مال أو 
حق. 

وقوله: «واغنني من الفقر)؛ الفقر: خلو ذات اليدء ولا شك أن الفقر فيه إيلام 
للنفسء والدين فيه ذل؛ والمدين ذليل للدائن» والفقير معوزء ربما يجره الفقر إلى 


إذأ فقول الرسول كََِِ: «أغنني من الفقر»؛ سأل النبي كك ربه أن يغنيه من الفقر؛ 
لأن الفقر له آفات عظيمة. 
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المسألة (التاسعة والستون): 
في عِزّةٍ لله جَل وَعَلَا 


فيها إثبات العزة لله سبحانه وتعالى» وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: عزة القدرء وعزة القهرء وعزة الامتناع. 

فعزة القدر: هي أن الله تعالى ذو قدر عزيز؛ يعني: لا نظير له. 

وعزة القهر: هى عزة الغلبة؛ يعنى: أنه غالب كل شىء» قاهر كل شىء» ومنه قوله 
تعالى - فيما حكاه عن المتخاصمين الّذَيْنِ بغى أحدهما على الآخرء بسؤال نعجته 
إلى نعاجه؛ حينما طلبا من داود يلك أن يحكم بينهما -: ممَمَالَ أ كَْلْنيا وَعَرَّف في 
لَتخِطَابٍ 4 [ص: 7]؛ يعني: غلبني في الخطاب وقهرني لقوة ملكه. 

وعزة الامتناع: وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقصء فهو مأخوذ من 
القوة والصلابة» ومنه قولهم: أرض عزاز» يعني قوية شديدة. 

هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه. وهي تدل على كمال قهره وسلطانه 
وعلى كمال صفاته. وعلى تمام تنزهه عن النقص. 

ومما دل على كمال عزة الله عز وجل؛ قول الله تعالى عن إبليس قوله: #هِبعرَنِكَ 
خسم لَمْهينَ 4 [ص: 7 الباء هنا للقسمء لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها 
من الصفات؛ لأن المقام مقام مغالبة» فكأنه قال: بعزتك التي تغلب بها من سواك 
لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم - يعني: بني آدم - حتى يخرجوا من الرشد إلى 
الك 
وسكى من عذاعاد الله المخلصون: فإن إبليس لا يسطيع أن يغريه: كما قال 


ا ال 


الله تعالى: # إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ عَليرِجَ سُلَطَنَنٌ * [الحجر: 57]. 


قَالَ الله تَعَالَى: #وهوَالْمرْ رْالْحَكيِم # [الحشر: 4 .]١‏ 


قوله: #الْصَزِيرٌُ4؛ هو الذي له العزة التامة» والقوة الكاملة؛ فلا يعجزه شيء. 
القاهر لكل شيء فلا يمتنع من قوته شيء. المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جلللمممللللل000لب7ب7ب ب # # أذ يريت 08 


ف «العزة» تتضمن القوة» ولله القوة جميعاً» والعز ضد الذل» والذل أصله الضعف 
والعجزء فالعز يقتضي كمال القدرة» ولهذا يوصف به المؤمنء ولا يكون ذما له 
بخلاف الكبر. 

قال رجل للحسن البصري كََلَته: إنك متكبر» فقال: الست بمتكبر» ولكنى 
عزيزا. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يِدْزَنُْ: «العزيز الذي يقهر ولا يقهرء فإن العزة 
التى لله تعالى هى الدائمة الباقية» وهى العزة الحقيقية الممدوحة, وقد تستعار العزة 
للحمية والأنفة» فيوصف بها الكافر والفاسقء. وهي صفة مذمومة؛ ومنه 
قوله -تعالى-: ##أأَحَدَتَهُ ألْعِرَّهبالإِنَوِ 4 [البقرة: 01707 وأما قوله: # مَنكان برِبدٌ 
لعز مَلَهِالْعرَوْجمِيعًا 4 [فاطر: 9 ١‏ ]؛ فمعناه: من كان يريد أن يعز» فليكتسب العزة من 
الله تعالى» فإنها لا تنال إلا بطاعته» ومن ثم آثبتها لرسوله وللمؤمنين» فقال الله تعالى: 

وَِنّهِألْهِرَّه ولول 4 [المنافقون: 8]» وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة» كقوله 
عتدال -: «عرء عقو مَاعقكم 4 [الغوية؛ /1] وبمعتن الغلبة ومنه: #وَعَرَّف في 
لَيْخِطَابٍِ 4 [ص: 77]» وبمعنى القلة: كقولهم: شاة عزوزء إذا قل لبنهاء عق 
الامتناع» ومنه قولهم: أرض عزازهء بفتح أوله مخفف]». 

وقوله: #الْحَكِم #؛ هو الذي يضع الأشياء مواضعها التي يحسن أن توضع 
فيهاء ولا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. 

وهذه من أسمائه -تعالى- الحسنى التى كثر ذكرها في القرآن» وما جاء عن 
رسول الله وَيدُ. 


وَقَالَ الله تَعَالَى: # سحن رَيّكَ رب الْعِرَّةَ عمَايصِفُوت * [الصافات: .]١8٠١‏ 


قوله: ل سْبّحَنَ رَيِكَ #؛ التسبيح هو: التنزيه لله تعالى عن إضافة ما ليس من 
صفاته إليه» والتبري من ذلكء وهو تنزيهه- تعالى- عما لا يليق بعظمته. 

والتسبيح مأخوذ من السبح» وهو الإبعاد والسرعة في السير» يقال: فرس سبوح» 

إذا كانت تسرع ف السبحء الذي هو السير والجريء ومنه قوله -تعالى-: 

وَأَلسَّبِحَتٍ سبحا # [النازعات: ”]؛ فسرت بالخيل» وبالسفن.ء وبالنجوم, وكلها 
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تسبح وتبعد في سبحها. 

وقوله: #رَبٍ الْعِرَّوَ #؛ أي: ذي العزة وصاحبهاء ف «إرَتٌ # هنا بمعنى ذي 
وصاحبء والعزة صفته» فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» وأخذ اسمه تعالى 
«العزيز) منها. 

وقوله: #إعم يصِفُوت #؛ أي: تنزيه] وتقديس] لذي العزة التي لا ترام» عن الذي 
ل ل 0 
أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو أن أحداً يتتصرف في ملكه بدون إرادته ومشيئته. 


وَقَالَ الله تعاس «ويَِه الْعِرَّهوَلرَسُولو وَلِلْمُوّمنِينت * [المنافقون: 4أا. 


قوله: ونه الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَإِلَمُوّمِذِيت 4؛ أي: لله القوة والغلبة والقهر؛ والعزة 
من صفات ذاته -تعالى- التي لا تنفك عنه. بعزته قهر بها كل شيء. وكل عزة 
حصلت لخلقه فهي منه» وكل من كان إليه أقرب وله أطوع كانت عزته أتم وأكمل 
من عيرة. 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة("؛ قول رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 
الذي ذكره الله تعالى عنه: #لين يََجَعْمَاإِلَ اَلْمَدِ ِسَوَ لخرجرك الَْروئهَا لاد 4 
[المنافقون: 4]؛ يقصد بالأعز: نفسه وذويه» وبالأذل: رسول الله كَل وأصحابه 


وقَالَ الي كل «أَعُودُ بورك الذي لا إِلهإِلّا نت الذي لَايَمُوتٌ وَالْجِنُ 
وَالإِنْس 0 ا 


قوله: «أعوذ بعزتك)؛ أعوذ: هو الالتجاء والاعتصام., وحقيقته: الهرب من 
المخوف إلى المجير العاصم. فالعائذ بالله تعالى قد هرب مما يخافه ويؤذيه أو 
يهلكه. إلى ربه ومالكه العزيز الذي لايغالب». يعز من يشاءء ويذل من يشاء. ويجير 


() رواه البخاري برقم ))35١1/(‏ ومسلم برقم (590/5). 
() رواه البخاري برقم (1/787)» ومسلم برقم .)71/١1/(‏ 
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من إحتمى به. 

وعزة الله تعالى صفته؛ فالنبي كَللِةِ - وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له - يتعوذ 
بصفاته تعالى؛ لآن ذلك من عبادة الله جل وعلاء بل هو من أفضلهاء امتثالاً لقوله 
حتعالى -: وليه الأسماك للسَي فأدغوه يبا *. 

وقوله: «الذي لا إله إلا أنت»؛ أي: أنت الإله الحق» الذي تجب عبادته على 
عباده» وكل تأله لغيره فهو ضلال. يوجب الشقاء الأبدي. والخلود في النار. 

وقوله: «الذي لا يموت»؛ أي: أنت يا إلهي الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا 
نوم» لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك» وأنت الغني بذاتك عن كل ما سواكء 
والخلق كلهم فقراء إليكء وكانوا عدم قبل إيجادك إياهم» وهم عرضة للأمراض 
والآفات والتغيرات والفناء» وآنت يا رب الباقي وحدك, والخلق كلهم يموتونء فلا 
رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاء. ويغير ولا يتغير -جل وعاا-. 

وقوله: «والجن والإنس يموتون)»؛ المقصود بذكر الجن والإنس جنس الخلق؛ 
والمعنى: أن الخلق كلهم يموتون, ولا يبقى إلا الحي القيوم» كما قال الله تعالى: 
كَلّمَنْعَكَادَانِ # وَيَبض وه رَيَْكَ ذو لكل وَالْكراوِ 4 [الرحمن: 77-/71]. 

وسمى الجن جنا لاستتارهم عن أعين الناس» من الاجتنان» كما قال الله تعالى: 
يدخ هُوَوَِيلمِنَ حَيتُ لاوم 4 [الأعراف: 177 وأما الإنس فسموا بذلك لأن 
بعضهم يأنس ببعض غالبا» أو أنهم يرون ويأنسون؛ أي: يحس بهم ويشاهدون. 

وذكر الجن والإنس لا ينفى عن الملائكة الموت؛ لأن هذا خاص قصد به الجن 
والاقت :مهيا هس دك سوير لتقي و ضكري الكو ركه انا دل 
على هلاك عموم الخلق؛ قال الله تعالى: #كُلّ سَىَءِ مَالِكُِلَّا وَجَهَهُ.4 [القصص: 
84 ]. 


المسألة (السبعون): 
في المَحَبّةِ والرّضَى لله عر وجل 


قوله: «المحبة»)؛ هى صفة لله جل وعلا من جملة الصفات التى يتصف الله تعالى 
بها وهي صفة قغلية, . 1 

ومحبته - سبحانه وتعالى - لمن شاء من عباده هذه موافقة لأمره ونهيه» فإنه جل 
وعلا © بحب التَوَبِينَ 4 وو حآيمطكة مربت 2# و# يحب الْمَفَسِطِينَ 4 


و«إيحث الْمَنَقِينَ 4 وج يَالْمُحَسِيِينَ 4 ولاك ادر #» وهؤلاء هم الذين 
امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» فالمشركون ليس لهم من محبة الله عز وجل نصيب. 

ويقول أهل العلم: إن محبة الله جل وعلا تتفاضل؛ فيحب بعض الناس أعظم من 
محبته للبعض الآخرء ومحبة الله جل وعلا لإبراهيم 3 بل وللنبي محمد كَل 
أعظم من محبته لسائر خلقه. ولذلك جعل الله تعالى إبراهيم خليلاً» وكذلك جعل 
عورا اللإشللة؛ والخلة أغلى السحية, 

وقوله: «الرضى»؛ هي صفة لله جل وعلا قائمة به يرضى متى شاء كيف 
شاء - تبارك وتعالى -» وهي صفة فعلية» والفرق بينها وبين المحبة؛ أن الرضا 
حب سرد روي سات زر رصي اوح موب خرن 
ذلك يقتضي مغفرة ما مضى منه. وقد يقتضي مغفر ة المستقبل وهذا هو الرضى 
الأكبر الذي لا سخط بعده. فالرضى قسمان: فالأول: رض يختص بالماضيء» 
ويقتضي مغفرته والثاني: رضاً يعم المستقبل وهو الرضى الأكبر الذي لاسخط 
بعده. وهو ما حل على أهل بدر حتى قال الله لهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم00", ومثله: ما حل على أهل الشجرة الذين بايعوا رسول الله وَكِةِ تحتهاء فقال الله 
حت الجر ملم مَافى قوم 
اَنَل تكد علي [الفتح:18١]‏ ولذلك قال رسول الله يك «لا يدخل النار أحد 


فيهم: 9لْقَدْ رضح أمَّهعَ نوميت إذ يمك 


.)5595( ومسلم برقم‎ ,)37٠001( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ لجج77بج777ووواتتتت زان 
ممن بايع تحت الشجرة)2"0. 


قال الله تعالى: #وَلَحسِيُوَا إنَّأهَّه يي لْمُحَسِنِينَ 4 [البقرة: .]١95‏ 

قوله: #وَلَحِيْوَا 4؛ الإحسان قد يكون واجباء وقد يكون مستحبا مندوبا إليه» 
ثما كات يعوقف غليه آداء الواجب فهو واجب» وما كان زاكدا على ذلك فهو 
مستحبه وبناء على ذلك؛ فقوله: #وَلحسِيُوَا #4؛ فعل أمر مستعمل في الواجب 
والسحعسه 

والإحسان يكون في عبادة الله تعالى» ويكون في معاملة الخلقء, فالإحسان في عبادة 
الله عز وجل فسره النبى يَللِْهِ حين سأله جبريل 752", فقال: ما الإحسان؟ قال عَكلهِ: 
«أن تعبد الله كأنك تراه وهذا أكمل من الذي بعده؛ لآن الذي يعبد الله تعالى كأنه 
يراه عبادة طلب ورغبة» «فإن لم تكن تراهء فإنه يراك»؛ أي: فإن لم تصل إلى هذه 
الحال» فاعلم أنه يراك والذي يعبد الله جل وعلا على هذه المرتبة يعبده عبادة خوف 
وهربء. لأنه يخاف ممن يراه. 

وأما الإحسان بالنسبة لمعاملة الخلق؛ فقيل في تفسيره: بذل الندى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه؛ بذل الندى: أي: المعروف. سواء كان مالي أو بدني آم جاهي» وكف 
الأذى: أن لا تؤذي الناس بقولك ولا بفعلك؛ وطلاقة الوجه: أن لا تكون عبوسً 
عند الناسء لكن أحيان] الإنسان يغضب ويعبسء فنقول: هذا لسبب» وقد يكون من 
الإحسان إذا كان سببً لصلاح الحال. 

وقوله: #إنَآلَهَيحساَلْمْحَسِِينَ #؛ هذا تعليل للأمرء فهذا ثواب المحسن. أن الله 
سبحانه يحبه» ومحبة الله تعالى مرتبة عالية عظيمة» ومحبة الله عز وجل لتشترى 
بالدنيا كلهاء وهي أعلى من أن تحب الله جل وعلاء فكون الله تعالى يحبك أعلى من 
أن تحبه أنت» ولهذا قال الله تعالى: # قل إن نسم تبون الله َأسَعُونٍ يحرج أله 4 [آل 
غخهوان: 1 ]. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (25791» والترمذي برقم (78694)» وص ححه الألباني؛ انظر اص حيح 
الجامع» برقم (07585. 
(0) رواه البخاري برقم (200» ومسلم برقم (9). 


ملللااااااااا77ا777ااااتالد التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ولهذا قال بعض العلماء: الشأن كل الشأن في أن الله تعالى يحبك لا أنك تحب 
الله سبحانه. 

كل يدّعي أنه يحب الله عز وجلء لكن الشأن في الذي في السماء عز وجل» هل 
يحبك أم لا؟, إذا أحبك الله عز وجلء أحبتك الملائكة في السماء؛ ثم يوضع لك 
القبول في الأرض» ف فيحبك أهل الأرضء ويقبلونك» ويقبلون ما جاء منك» وهذه من 
عاجل بشرى المؤمن. 


وقال الله جل وعلا: 9وَأْمسِطُوا إن َه حب الْمُقَسِِيتَ » [الحجرات: 4]. 


قوله: 9وأقيطوا #؛ أي اعدلراء وها والين»فالعدل واجب ق كل ما تعب فيه 
التسوية» يدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل؛ ينعم الله تعالى عليك بالنعم» 
فمن العدل أن تقوم بشكره؛ يبين الله لك الحقء فمن العدل أن تتبع هذا الحق. 

ويدخل ني ذلك العدل في معاملات الخلق؛ أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك 
به» ولهذا قال النبي كك «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما يجب أن يؤتى إليه)0"©. 

وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل: المساواة!ء وهذا 
خطأء لا يقال: مساواة؛ لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين الحكمة تقتضي 
التفريق بينهما. 

لكن إذا قلنا بالعدل؛ وهو إعطاء كل أحد ما يستحقه؛ زال هذا المحذور» وصارت 


العبارة سليمة. 

ولهذاء لم يأتِ في القرآن أبداً: إن الله تعالى يأمر بالتسوية! لكن جاء: لإنَ أله 
يأَمُرُ ألْعَدْلِ4 [النحل: 40]» لوَإدًا حَكَمْتّم بَينَالنَايس أن تَحَكْمُوأيَالَْدَلِ 4 [النساء: 
6 ]. 


وأخطأ على الإسلام من قال: إن دين الإسلام دين المساواة!» بل دين الإسلام 
دين العدل. وهو الجمع بين المتساويين» والتفريق بين المقترفين» إلا أن يريد 
بالمساواة: العدل» فيكون أصاب في المعنى وأخطاً في اللفظ. 


.)١1855( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ححبيى73ب ت7؟!|!7؟77تتتتتت 10 0 


ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفى المساواة: كما قال الله تعالى: #قُلْ مَل يَسْتّوى 


ليب يعلونَ وال لَايَعلَمُوَيَ 4 [الزمر: 4]» وقال عز وجل: هَل مسْنَوى الْأحَى وَالبصِيرٌ 


ع مرح هه سا م عور رم م 5 بو عي عل 2 مه 
م هَل شَسَمَوِىالظ امت وَآلبُوْرُ 4 [الرعد: »]١7‏ وقال تعالى: #الَاصَسْيَوَى متك مَنْ أَنفَقَّ 


َو 


من مَبلِ الْمَتحوَكَسَلَ وليك أعَظم دَرَجَة يلين أَنمَموأمِنْ بَعَدُ وَقََتَلُوأ* [الحديد: ».]٠١‏ 
5 لول 01 م راصحو م مه« 0 7 لس سر موسا #واري ير 04 
وقال جل وعلا: مالا يسَسَوى الْمَْعِدُونَ من الْمَؤّمِنِينَ حير وبي الصرر وَالْجْهِدُونَف سبل أللّدِ # 

[النساء: 9460]. 

وقوله: #إنَ أنه يحب ألْمَقَسِطِيتَ #؛ أي: يحب العادلين المنصفين الذين ينصفون 
الناس» ويعطونهم الحقٌّ والعدل من أنفسهم, والذين إن رأوا ظلما أزالوه وأحلوا 
محله العدلء قال النبى يَلََِِ: (إن المقسطين عند الله على منابر من نور)0"). 


5 م 6 


وقال الله عز وجل: هما أسْتَفَمواأ لَكُحٌ فَأَسْمَقِيمُوأ طم 
١‏ لْمَتَّقِت؟ [التوبة: /ا]. 


قوله: لهَمَااسْتَقََمُوا لَك فَأُسَْيَقِيِمُوأ 4» قال الله تعالى قبلها: «كَيْف يَكونُ 
لَمُمْرِكينَ عَهَدُ ند أله وَعسْدَرَسُولوء إلا أت عَهَدثمْ عند الْمَسَجدٍ 
أْخَرَار4؛ ا مهما استقام لكم المعاهدون الذين عاهدتم عند المسجد الحرام 
بالوفاء بالعهد, فاستقيموا لهم في ذلك. 

وهذه الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقهاء أنهم إذا استقاموا لناء وجب أن نستقيم 
لهم» وأن نوفي بعهدهمء وتدل بمفهومها على أنهم إذا لم يستقيمواء لا نستقيم لهم. 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

قسم استقاموا على عهدهم وأمناهم» فيجب علينا أن نستقيم لهم, لقوله تعالى: 
«مداستكهُوا لكثم تأسيَقبمُوا لحم إن لله يب المتّقيرت 4. 

وقسم خانوا ونقضوا العهد, فهؤلاء لا عهد لهم لقوله تعالى: ‏ وَإِن تَكَنْوا 
يَمَنَهُم يَنْ بعد عَهَدِهِمْ وَطَعَوا فى دحك فَعَدِهواأيِمَهَ الحكُنر إِنَّهْمْ [5 


.)1871/( رواه مسلم برقم‎ )١( 


7 علحححح<د2ج«<<+د1ا!««««< تت التَوضِيحٌ المُفِيد 


ل لخر 


أَيَمَنَ لهم * [التوبة: .]١7‏ 
وقسم ثالث يظهرون الاستقامة لناء لكننا نخاف من خيانتهم؛ بمعنى أنه توجد 


قرائن تدل على أنهم يريدون الخيانة» فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: ل وَلِمًا تَحَاضَكََ 


>> 01 د ال 2 لد ساررم ا يه صهد سا م حرسم ينين ا 03 3 
من قوم خيانة يِذ إِليّهمْ عل سوا إِنَّ لَه ايحت لْلَابِنِينَ 4 [الأنفال: 08]؛ أي: انبذ 


إليهم عهدهم, فقل: لا عهد بيننا وبينكم. 
وقوله: #إِنَّ أله يحب ألْمَتَّقِيرت 4؛ المتقون هم الذين اتخذوا وقاية من عذاب 
الله سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا من أحسن وأجمع ما يقال في تعريف 
التقوى. 
وقيل: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك ما 
نهى عنه الله على نور من الله تخشي عقاب الله . 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ سأل أبى بن كعب ذَلفَتَهُ عن التقوى ؟. فقال 
لها أماسذلكي طرق اس كه كال كيان قال قماعملاك )قال الاسمرات 
واجتهدت. قال: فذلك التقوى. 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز يِدْزَنْةُ فقال: 
حَلّ الذَنُوبَ صَغِيرمًا تكبيرنا نال الحنى 
وَاضْنَعْ كَمَاشٍ قَوْقَ از ١‏ ضر الَّوْكيَحْدَرُمَايَرَى 
لاتشيون صقم إن الْجِبَال مِنَ الحَصَ 


<٠‏ وقال الله تعالى: ظإنَّألَهيبٌ ألتَّبِينَ وميا لْمتطهْرت * [البقرة: 757؟]. 


قال الله تماق قبلينا: ٠«‏ تعلو تلك عن المعيض فَلَهْوَ أذى تأخترلوا الثم ى 
لمَحيض كا كفْرََْ حقٌ يمرن د ههرك من حَث مرق] مه 

وقوله: #إِنَّ أَسَّهيحبٌ آلتََبِينَ 4؛ التواب: صيغة مبالغة من التوبة» وهو كثير 
الرجوع إلى الله عز وجلء والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. 

وشروطها خمسة: 

الأول: الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على التوبة مخافة الله جل وعلا 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ ججج وا 1117 


ورجاء ثوابه. 

والثاني: الندم على ما فعل من الذنب» وعلامة ذلك أن يتمنى أنه لم يقع منه. 

والثالث: الإقلاع عن الذنبء بتركه إن كان محرماء أو تداركه إن كان واجبا 
يمكن تذاركه, 

والرابع: العزم على أن لا يعود إليه. 

والخامس: أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة؛ وهو ما كان قبل حضور الموت 
وطلوع الشمس من مغربهاء فإن كانت بعد حضور الموت أو بعد طلوع الشمس من 
مغربهاء لم تقبل. 

ومعلوم أن كثرة التوبة تسلتزم كثرة الذنب» ومن هنا نفهم بأن الإنسان مهما كثر 
ذنبه» إذا أحدث لكل ذنب توبة» فإن الله تعالى يحبه» والتائب مرة واحدة من ذنب 
واحد محبوب إلى الله عز وجل من باب أولى؛ لآن من كثرت ذنوبه وكثرت توبته 
يحبه الله عز وجلء» فمن قَلَّت ذنوبه» كانت محبة الله سبحانه له بالتوبة من باب أولى. 

وقوله: وميا لمتطهَريرت 4؛ الذين يتطهرون من الأحداث ومن الأنجاس في 
أبدانهم وما يجب تطهيره. 

وهنا جمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن؛ طهارة الباطن بقوله: #ألتَوَّيِينَ » 
والظاهر بقوله: #المتطهريت #؛ والله عز وجل يحبهم جميعا. 

١‏ اع شر عرس م م22 ع ا ع رسو م و سد ء ل م 
وقال الله جل وعلا: # قل إن كنم تون الله فاتيعونٍ بحبح الله ويطفر لكر 
دسل مهو 0 
ذنوبك وَاللَهُعَعُورٌ يمك # [آل عمران: ١‏ 7]. 


تسمى هذه الآية: آية المحنة؛ يعني الامتحان؛ لأن قوم ادعوا أنهم يحبون الله 


و يعي امور معمه2 


تعالى» فأمر الله عز وجل نبيه بك أن يقول لهم: # قل إن كنسم تون اله اعون 4. 
وهذا تحب لكل من ادعى محبة الله سبحانه؛ أن يقال له: إن كنت صادقا في محبة الله 
تعالى» فاتبع الرسول يِه فمن أحدث في دين رسول الله وَل ما ليس منه» وقال: إنني 
أحب الله ورسوله بما أحدثته» قلنا له: هذا كذب؛ لو كانت محبتك صادقة لاتبعت 
الرسول وَكّْ ولم تتقدم بين يديه بإدخال شيء في شريعته ليس من دينه» فكل من كان 
أتبع لرسول الله وك كان لله أحب. 


لُك ييا التَوضِيح المُفِيدٌ 


قال ا الشافعي يََلَنْهُ: 
تَعْضصِوٍ لله رادت طون عب جدالتتري في الناتن 1 
َو كُنْتَ تَظهرٌ حُبّة لأَطَغتَةُ ‏ إِنَالمُحِبٌلِمَنْ بُحِبْ مُطيع 
ل يب 
جئت به هو من عند الله تعالى» والمحب المخلص الصادق. حريص على إرضاء 
المحبوب» وامتثال 0 اتبعتموني يبك امه 4 ويوفقكم 
لخي ويمور لك 12 غَتَوْك مض 4 وأكد هذا بقوله بعذها: ل أطيعواً 
لت إن نولا لوأ إن َه تاكن > [آل عمران:87]. 


مي َ. 


وقال 2000 هوف يق الله بقور هع ونه © [المائدة: ؛ 0]. 


قولة: لمَيرّكَ 4 الفاء واقعة في جواب الشسرط في قوله: يا 


سل سيره ل ععيدم سم 2ه عرو دو هيده 


ءامنواً من برتك م: معن دينو- وف يَأَقِ أ لَه يقوم و حهم و حبونهو 4 أي : إذا ع 


ل 
09 


50 


دين الله تعالى فإن ذلك لايضباله عز وجل شيئاء صوق 0 
و ودمو ا د .+ يس +2 َك 


بون 4 وهذا كقوله جل وعلا: وت ولو و يدل وما رك كم 

وي ار و0 

مدي ا ِِبنَ ؛ أما مع المؤمنين 
أذلة» يخفضون أجنحتهم للمؤمنين» ويلينون لهم وأما مع الكفار أعزة أقوياء, لا 
يظهرون الذل أمام الكافر أبداً. 

وأيضا من الآية قوله : #تهدُوت ف سبي لله ولَايحَاهوتَ لَوْمَةَ كبر ؛ يجاهدون في 
سبيل الله تعالى كل من قام ضد دين الله تعالى من كافر وفاسق وملحد ومارق 
يجاهدونه» وكل إنسان يقابلونه من السلاح بما يليق به» فمن قاتلهم بالحديد والنارء 
قاتلوه بالحديد والنار» ومن قاتلهم بالجدال والخصام الكلامى» جادلوه بمثل ذلك» 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ طلس يرلا 1١ ] ١‏ 


فهم يجاهدون في الله جل جلاله بكل نوع من أنواع الجهاد. 

وأيضا قوله: #وَلَايحَافوْتَ لومَدَ لآير 4؟؛ لا يخافون نقد الناس عليهم؛ يقولون 
الحق ولو كان على أنفسهم. 

لكنهم يستعملون الحكمة في هذا الجهاد. ويرومون الوصول إلى الغاية» فإذا رأوا 
أن الدعوة تستوجب التأخر في بعض الأمور تأخرواء وإذا رأوا أن الدعوة تقتضي 
اللين في بعض 0 استعملوه؛ لأنهم يريدون الوصول إلى غاية معينة» والوسيلة 
حسب ما تقتضيه الحال. 


ثم قال الله تعالى: ##دَلِكَ فَصَِلٌ أ لَه موه من ينقَآء لَه واسعٌ عَلِيء #. 


5 0 0 36 - 507 ذ م 
وقال الله تعالى: 9 إِنَّشّهَ يحب أ نيت يمَدِتَلُورت ف سل صَفَا كأنَهم 
شْمَرَصُوضٌ * [الصف: 5]. 


هذه الآية بدأها الله تعالى بالثناء على المقاتلين في سبيله. ثم دعا إلى الجهاد في 
مما ا عر مسر مكو يد 
ا 

وكان الرسول كَل يصفهم في الجهاد كما يَحُ يَصُفّهم في الصلاة؛ #كَأَنَه ميان 2 
والبنيان كما قال الرسول ل «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه 00 
و ولهذا قال تعالى: ا نَهَم شن مَرَصوصٌ # افليس كالمفرق» 

فهؤلاء الذين علق الله عز وجل المحبة لهم بأعمالهم لهم عدة صفات: 

أولاً: #يمَلِتَلُورت #؛ فلا يركنون إلى الخلود والخمول والكسل والجمود الذي 
يضعف الدين والدنيا. 

ثانيَ: الإخلاص؛ لقوله: #فى سَبَِلِى #. 


أ هه 


ثالشا: يشد بعضهم بعضا؛ لقوله: صما # 


.)50/65( ومسلم برقم‎ ))5/١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


3 
هه 2ه للل ا89+<_<+<+<ت333تتك 777 التوضيح المُفِيد 


رابع ره 5 نكن #؟ والبنيان حصن منيع. 
خامساً: لا يتخللهم ما يمزقهم؛ لقوله: #مَرَصْوصٌ *. 
هذه خمس صفات علق الله جل ذكره المحبة لهؤلاء عليها 


وقال الله سبحانه: # وهو الخفورا ودود © [البروج: 5 .]١‏ 


قوله: #الْعْفُور © يعني ذا المغفرة» والمغفرة ستر الذنب والعفو عنه فليست 
المغفرة ستر الذنب فقط بل مستره وعدم المؤاخذة عليه كما جاء عن النبي كَكِِ أنه 
قال: (إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة» ويقرره بذنوبه. حتى يقر بها ويعترف» 
فيقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»2"0. وثقل: أن 
بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنب وجده مكتوب] على باب بيته فضيحة 
وعاراء لكننا نحن - ولله الحمد - قد ستر الله عليناء فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره 


ادعو 


من الذنب فتمحى آثاره؛ ولهذا قال: #أوَهْوالْغفور4؛ أي: الساتر لذنوب عباده 
المتجاوز عنها. 

وقوله: #الْودُوَدٌ #؛ ؛ مأخوذة من الود والود هو خالص المحبة» فهو - جل وعلا 
- ودود» ومعنى ودود أنه محبوب وأنه حابٌ» فهو يشمل الوجهين جميعاء قال الله 
تبارك وتعالى: تب لني اموا من ركد + دك عن دقفي سرف أن الله بترو عي 
وَححبُويَدءِ © [المائدة: +0]؟ فهو - جل وعلا - واد يحب الأعمال» ويب 
الأشخاصء ويحب الأمكنة» وهو كذلك أيض] محبوب يحبه أولياؤه: # إن كُدشْمٌ 


وي راصي ويه 


أله عون يُحَِبَكمْ أله 4 [آل عمران: ١”7]؛‏ فكلما كان الإنسان أتبع لرسول 
الله كِةٍ كان أحب إلى الله تعالى» ومحبة الله عز وجل التي تتعلق بشخص معين؛ 
كقوله يل في يوم خيبر: الأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله)» فبات الناس» ثم غدوا إلى رسول الله كَِةٍ كلهم يرجوا أن يُعطاهاء فقال: 
«أين على بن أبي طالب»؟ قالوا: يشتكي عينيه» فدعا به» فأتى فبصق في عينه» فبرأ 
كأن لم يكن به وجع في الحالء ثم أعطاه الراية» وقال تل: «انفذ على رس لك حتى 


() رواه البخاري برقم »)7551١(‏ ومسلم برقم (51/54). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ لجمخخ ‏ 77 77ت ١1‏ 10 


تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام)7")؛ الشاهد منه قوله: (يحب الله ورسوله 
طالب ؤلَكهُ وأيضا: لما بعث النبي كَلِلةِ سرية صار يقرأ لهم إمامهم في الصلاة 
4< عدا مموة َ : صَلائه ؟ 

ويختم القراءة ب #أقُلٌ هو آننّهُ أحدٌ 4 فلما رجعوا إلى النبي يَكِِ أخبروه بذلك» 
5. 5 ع 1 5 5 مد و م مو 2 سس فآ 1 . 

لآن عمله هذا وهو أنه يختم القراءة ب #قل هو لله أحد # غير معروف عندهم» 
فقال كَِ: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟»» فسألوه؟» فقال: إنها صفة الله وأنا 
أحب أن أقرأها؛ فقال النبي كَِِ: «أخبروه إن الله يحبه)("؛ فهنا المحبة علقت 
أوصاف؛ مثل قوله سبحانه: #إإِنَّألَهَ ِب الْمَنَقِينَ * و لان أله يبالْمْحَسِيِينَ 4 
و إِدَآمَه يبُ الذي يُمَدَلُوت ف مله صَهَا دنه نين مَرَصُوضُ 4. هذه 
سبحانه وتعالى الأماكن؛ قال كَكَِِ: «أحب البقاع إلى الله مساجدها)7"» هذه المحبة 
متعلقة بالأماكن فالله تعالى يحب ويّحبء ولهذا قال: #وهوالعفورالودود 4. 


وقال الله عز وجل: #وَاححَدَ أَسَعْارَدهِيمَخَلِيلا © [النساء: .]١76‏ 


4 


2 00 


قوله: #وآمحَذ أسَّهُ #؛ الاتخاذ منبئ عن الاصطفاء. 

وقوله: #إبرهِيمْخِلِيلَا 4؛ الخليل هو من كان في أعلى المحبة» فالخلة أعلى أنواع 
المحبة؛ لأن الخليل في اللغة هو الذي وصل حبه إلى سويداء القلب وتخلل مجاري 
عروقه؛ وليس فوق الخلة شيء من أنواع المحبة أبداً. 

فالنبي يَِْةِ يحب أصحابه كلهم. لكن ما اتخذ واحداً منهم خليلاً أبداًء قال النبي 
يك وهو يخطب الناس: «لو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر ؛ إذاً أبو 


() رواه البخاري برقم ))32٠١9(‏ ومسلم برقم .)55٠5(‏ 
(1) رواه البخاري برقم (1/715)» ومسلم برقم (8611). 


(©) رواه مسلم برقم .)11/١(‏ 
(5) رواه مسلم برقم (519/5). 


00 _ودود<<+<<<<«<+_!! 77777777777 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


بكر وَتَهُ هو أحب الناس إليه. لكن لم يصل إلى درجة الخلة؛ لأن الرسول كَل لم 
يتخذ أحداً خليلاه لكن أخوة الإسلام ومودته» وأما الخلة فهي بينه وبين ربه سبحانه 
وتعالى» قال النبي كِةّ: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلة)(2. 

والخلة لا نعلم أنها ث, ثبتت لأحد من البشر إلا لاثنين» هما إبراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وهذه الخلة صفة من صفات الله عز وجل؛ لأنها أعلى أنواع المحبة» وهي 
توقيفية» فلا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل إلا بدليل» » حتى الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ إلا هذين الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام؛ فهما 
خليلان لله عز وجل. 


وقال الله عز وجل: #رضى الله نهم ورَضواْعَنَهُ # [المائدة: .]١١4‏ 


قوله: رض الله عَئُْحَ 4؛ أي: رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأجابوا نبيه إلى 
ما دعاهم إليه من أمره ونهيه. ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه 
وإيمانهم به وبنبيه كَكِةِ وأعد لهم جنات تجري تحتها الآنهار يدخلونها خالدين فيها 


لابثين فيها أبداً. 
والرضى صفة ثابتة لله عز وجل» وهي في نفسه. وليمست شيئا منفصلا عنه كما 
يدعيه أهل التعطيل. 


وأن رضى الله تعالى متعلق بالعمل وبالعاملء قال الله تعالى: #وإن تَشكروا بيْضَةُ 
لَك 4 [الزمر: ]؛ أي: يرض الشكر لكمء وقال تعالى: #وَرَضِيتَ لك الْإِسَلم 
دِيًا © [المائدة: *']» وقال النبي كك «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلا])7". 
وهي صفة حقيقية: متعلقة بمشيئته» فهي من الصفات الفعلية» يرضى عن 
المؤمنين» وعن المتقين» وعن المقسطين وعن الشاكرين» ولا يرضى عن القوم 


)١(‏ رواه مسلم برقم (؟0175). 
() رواه مسلم برقم .)١1/١6(‏ 


1-3 5 له كوي . لله اه 
التَوضِيح المُفِيدٌ لوئة مَسْألة فِي التَوْحِيْد ص سسحت م 


الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يرضى عن المنافقين» فهو سبحانه 
وتعالى يرضى عن أناس ولأ يرضى عن أناين ويرقى أعمالا ويكره أغمالا. 

ووصف الله تعالى بالرضى ثابت بالدليل السمعيء كما سبقء وبالدليل العقلي. 
فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم يدل على 
الرضى. 

فإن قيل: الإستدلال بالمثوبة على رضى الله عز وجل قد ينازع فيه؛ لآن الله 
سبحانه قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر» وهذا إيراد قوي. 

ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج» 
وليس عن رضى؛ كما قال الله تعالى : « وَألَدِبنَ كَدَوَِيِآسَسَسْتَدَرجُهُم ين حِيَدُ 
كلتو # واكل ليد يرك كرف ين ل 
«إن الله ليملي للظالم؛ حتى إذا ور قوله تعالى: #وَكَدَلِلَك أَحَذُ 


آهل آ هه مر عو يي >4 ديدشو 
ريك إذا لعْد اقرف وف غلامة إن حدما سَدِيدٌ 08 

ؤقالاللعالن :« ماهوا ما دحك راز ب 
إِذَاوّحو يمآ وا لَمَدْكهم بَعْتَه داهم مُبلمُوقَ #فَمْطِمَ دَايرٌ ل ل 


رب الْعَليِينَ 4 [الأنعام: 4 55-4 ]. 
وقوله: #وَرَضُواْعتَهُ #؛ الرضى صفة في الإنسان غريزية» والغرائز لا يمكن لإنسان 
أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. 


.)51/85( والحديث رواه البخاري برقم‎ .٠١7 سورة هود:‎ )١( 


00 ججح الات التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الحادية والسبعون): 
في صِفَةٍ | ضح لضَّحِكِ والمَرّح لله جل جَلالَهُ 


جاء في غير ما نص بألفاظ مختلفة إثبات صفة الضحك وصفة الفرح لله 
تبارك وتعالى» وهذا يدل على أن إثباتهما متعين ولا يجوز تأويلهما بأي 
صفة أخرى. 

فَالَ رَسُولُ الله يكيلة: «يِضحَكُ الله إِلَى رَجُليْن؛ يَفْْلُ أَحَدّهُمَا الآخَر؛ 
كِلَاهُمَا يَدْحْلٌ الجَنّةه(". 


الحديث يخبر فيه النبى يَلِِ أن الله سبحانه وتعالى له صفة الضحك؛ فقال: 
ايضحك الله إلى رجلين»؛ ويكون هذا بساحة القتال عند ملاقاتهماء فايقتل أحدهما 
الآخر؛ كلاهما يدخلان الجنة»؛ لأن أحدهما كان مسلماء والآخر كان كافراًء فقتله 
الكافرء فيكون هذا المسلم شهيداًء فيدخل الجنة» ثم مَنَّ الله تعالى على هذا الكافر» 
فأسلم. ثم قتل شهيداًء أو مات بدون قتل؛ فإنه يدخل الجنة» فيكون هذا القاتل 
والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله جل جلاله إليهما. 

وقوله: !ايضحك الله)؛ فيه إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك حقيقي, لكنه 
لايماثل ضحك المخلوقين؛ ضحك يليق بجلاله وعظمته؛ ولا يمكن أن نمثله؛ لأننا 
لا يجوز أن نقول: إن لله عز وجل فم أو أسنانا أو ما أشبه ذلك» لكن نثبت الضحك 
لله جل وعلا على وجه يليق به سبحانه وتعالى. 

فإذا قال قائل: يلزم من إثبات الضحك أن يكون الله تعالى مماثلاً للمخلوق؟!. 

فالجواب: لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوقين؛ لأن الذي قال: «يضحك)؛ هو 
الذي انول عليه قول اله تعالي: طلس قثلد كىء وَهرَ التتميغ لصي * 
[الشورى: .]١١‏ 
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ومن جهة أخرى؛ فالنبي كَلِةٍ لا يتكلم في مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور 
الغيب» ليس من الأمور الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول كلق ثم يقره الله 
تعالى على ذلك أو لا يقره» ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول وَلِ عن 
طريق الوحي. 

ولو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الإنسان إذا رضى عن الشىء؛ سَرَّ به 
وضحك» والمراذ بالرضى الغواب أو إرادة الغواب؛ كما قال ذلك أغل التعطيل؟!. 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما الذي أدراكم أن المراد 
بالرضى الثواب؟!. 

فأنتم الآن قلتم على الله تعالى ما لا تعلمون من وجهين: 

الأول: صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

والثاني: أثبتم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ فإنه تنتتقض قاعدتكم؛ لأن 
للإنسان إرادة؛ كما قال الله تعالى: #منحكم مَنْيُرِيِدُ لديا وَهِنكُممَن بُرِيِدُ 
لْآخْرَة # [آل عمران: ؟6١]؛‏ فللإنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال الله 


تعالى: #َوَجَدَاضِبَاجِدَارايرِيدٌ أن ينض 4 [الكهف: 0]؛ فأنتم إما أن تنفوا الإرادة 
عن الله عز وجل كما نفيتم ما نفيتم من الصفاتء وإما أن تثبتوا لله عز وجل ما أثبته 
لنفسه. وإن كان للمخلوق نظيره في الاسم لا في الحقيقة. 
5 2-7 #8 يرم سورهم مه ه عمس 1 6ل 0 
وقال النَييكله: «لله أَضَدُ رحا بتَوْبَة عَبْدِِ مِنْ أحَدِكُمْ ذا استَيْقَظ عَلَى 
6 00 2 آآ ته 
بَعِيرِ» قَذْ أضَلَّهُ بأرْض قا003". 


هذا الحديث له قصة؛ وهي أن رجلاً كان معه راحلته» عليها طعامه وشرابهء 
فضلت عنه. فذهب يطلبهاء فلم يجدهاء فأيس من الحياة» ثم اضطجع تحت 
شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة: ولا أحد يستطيع أن 
يقدر هذا الفرح؛ إلا من وقع فيهه فأمسك بخطام الناقة» وقال: اللهم أنت 
عبدي» وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف يتصرف في 


)١(‏ رواه البخاري برقم (57509)» ومسلم برقم (717/1) واللفظ له. 
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الكلام. 

فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل براحلته» وليس الله عز 

وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون إليه في كل أحوالنا لكن لكرمه جل وعلا 

ومحبته للإحسان والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 

تاب إليه. 

وقوله: «لله أشد فرح)»؛ فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل؛ فنقول في هذا الفرح: 

إنه فرح حقيقي» وأشد فرح» ولكنه ليس كفرح المخلوقين. 

ال ا تي سا ا ل 

حصول ما يسره. ولهذا تث تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء كأنف تمقق غلى: الهو ام 

لكن بالنسبة لله عز وجل لا نفسر الفرح بمثل ما نعرفه من أنفسنا؛ نقول: هو فرح 

يليق به عز وجل؛ مثل بقية الصفات؛ كما أننا نقول: لله ذات» ولكن لا تماثل 

ذواتنا؛ فله صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في 

الذات. 

ا الي ا ل ا ات 
نصح الخلق للخلق» وأفصح الخلق فيما ينطق به وَكلةِ. 

اع اس ا اس 507 

ويقولون: إن المراد بفرحه: إثباته التائب» أو: إرادة الثواب» وكل هذا صحيحاء 

ا اتويت وو لقي 

0 

,رده ازا سسا سل ةمول ااا ليزن قط ل رو ا 

في رواية أخرى: أن رسول الله يل قال - حاكيا ما قاله الرجل عندما فقد راحلته-: 

«قار جع إلى المكان الذى كنت فيه» فأنام حتى أموت» فوضع رأسه على ساعده 

ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته»» وأيضا في رواية أخرى: «فنام نومة فرفع رأسه فإذا 

راحلته عنده»» وهذا يقوي رواية: (إذا استيقظ». والله أعلم . 

وقوله: «قد أضله بأرض فلاة)؛ أي: فَقَدَهُ؛ والمعنى: أنه لم يجده بموضعه. 


ولد واد ماد 
237 نزي نزي 
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المسألة (الثانية والسبعون): 
في الصََّاتٍ المَثية في ته لله الى وكفي الوثل عن 


صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية؛ أي: منفية؛ لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات 
والنفى؛ إثبات الكمالات»ء ونفى النقائص. 

والصفات الثبوتية كثيرة جداً ويُعرّفها أهل العلم: بأنها كل ما أثبته الله تعالى لنفسه 
في كتابه أو على لسان رس وله يوك أذكر منها: العلم» والحياة» والعزة» والقدرة» 
والحكمة» والكبرياءء» والقوة» والاستواءء والنزول» والمجيء. ... وغيرهاء وهي 
صفات مدح وكمالء فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما 
هو أكثرء ولهذا كانت الصفات الثبوتية التى أخبر الله تعالى بها عن نفسه أكثر بكثير 
من الصفات السلبية . ْ 

والصفات المنفية أو السلبية يُعرّفها أهل العلم: بأنها كل ما نفاه الله سبحانه 
وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله يِه وهي كلها صفات نقص في حقه؛ 
فنفاها الله عز وجل عن نفسه؛ أذكر منها: النوم» والموت». والجهلء والنسيان» 
والعجزء والتعب, والظلم ...» فيجب علينا نفيها عن الله عز وجل مع إثبات أن الله 
جل جلاله موصوف بكمال ضدها. 

وهنا سبعة أمور مهمة؛ الأمر الأول: أن معرفة الله تعالى ليست بمعرفة الصفات 
السلبية» بل الأصل فيها معرفة الصفات الثبوتية» والسلبية تابعة ومقصودها تكميل 
الصفات الثبوتية» فإن الصفات السلبية لا تراد لذاتهاء وإنما يقصد بها ما تتضمنه من 
إثبات الكمال» فكل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رس وله َلِِةِ من صفات 
النقصء فإنه متضمن للمدح والثناء على الله تعالى بضد ذلك النقص من الأوصاف 
الحميدة والأفعال الرشيدة . 

والأمر الثانى: أن صفات التنزيه يجمعها معنيان؛ المعنى الأول: نفى النقائص عن 
لله تعالى#وذلك من لوازء إثيات صفات الكبال: والمعتى القاني: إثبات أنه الله 
تعالى ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له . 

والأمر الثالث: الصفات السلبية تذكر غالب في الأحوال التالية؛ بيان عموم كماله» 


مش ٌرُرُُْيّّ]ْللييلسللىلىلىلل ك التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 
كما في قوله تعالى: ليس كدوم فى 4: وقوله تعالى: « وَلَمْ يكن لَه 
كفْرًا لَحَدْ 4 ونفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله تعالى: 8 وَقَالُوا 
نات وذا د لَعَدِْدْمٌ سَيِمَاادًا * تحكاد السَّموتٌ ل ويه ونش 
الْأيْصٌ وَجَخِرٌ لَجْبَالُ هذا * أن دَعَوا للحن وَلْدا * وما يشِجى ليحن أن يَنَجْدَ ولَدًا * 
[مريم: 84 - 47]» ودفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين» كما 
قوله تعالن: 9 وما حلقدا لكا والارص وماك نين 4 [الآنياءة 15 

والأمر الرابع: أن الصفات السلبية إنما تكون كمالاً إذا تضمنت أموراً وجودية؛ 
فلا يوصف الله تعالى من الأمور السلبية إلا بما يتضمن أمورا وجودية» وإلا فالعدم 
المحض لا كمال فيه؛ فينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن 
إثباتناء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمالء والعدم المحض ليس بشيء؛ وما 

عن أن يكون مدحا وكمالاً» لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع؛ 
والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. 

ولهذا كان عامة ما يصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح, كقوله 
تعالى : « أده لَه إلا هال الِْوم لا تحدم ماهر 4: فنفي السنة والنوم 
يتضمن كمال الحياة والقيام؛ وكذلك من نفس الآية قوله عز وجل: “إولايكوده, 
حِفْظههَا4 [البقرة: 00 7]؛ أي: لا يثقله» وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها؛ 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا نقص 
في قدرته وعيب في قوته» وكذلك قوله: # لامدري عند مِتْقَالُ در في لسوت ولافى 
لْدَرْضِ 4 [سباأً: “']؛ فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض» 
وكذلك قوله: ل وَلْقَدْ حَلَقسَا أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْصٌ وَمَاييَهُمَا ف سِنَةٍ أَآوِ ومَا 
لافل أي 14ف ن1فإو اتن مين اللحوت ب الى هو لطي والأفيا وعدن 
على كبا قدره ونيارة التويعاكف المعلؤى القع الحفيدن لعي اكوا 
يلحقه» وكذلك قوله: « لَاُرَرِحُهالْأَبْصرٌ 4 [الأنعام: “١٠]؛‏ إنما نفى الإدراك 
الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية» لأن المعدوم لا 


1-3 5 له كين . لله اه 
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يرى» وليس في كونه لا يرى مدح. إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما 
المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيء كما أنه لا يحاط به وإن علم» فكما أنه إذا علم 
لا يحاط به علم». فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية» فكان في نفى الإدراك من إثبات 
عظمته ما يكون مدح) وصفة كمال؛ وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية مع عدم 
الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. 

ثم إن النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب مع الله سبحانه» فإنك لو 
قلت لسلطان: أنت لست بزبال ولا كسّاح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفى فقلت: أنت لست 
مثل أحد من رغينك: أنت أعلى متهم وأشرف وأجل؛ فإن أجملت في النفي أجملت 
في الأدب . 

فأهل الكلام المذموم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل فيقولون: ليس 
بجسم ولا شبح ولا جثة ولااصورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض إلى آخر تلك السلوب الكثيرة التي ترفضها الأسماع وتأنف من ذكرها 
النفوس والتي تتنافى مع تقدير الله تعالى حق قدره . 

والأمر الخامس: أن الرسل َلك جاءوا بإثبات مفصل ونفى مجملء والمعطلة 
تاتفريوه تتخاءوا شي منعس] اناك مد تان الرسلل احتريد كنا اخبر ال 
تعالى في كتابه الذي بعث به رسوله أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه 
حكيم عزيز» غفور ودودء وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرشء وأنه كلم موسى تكليماء وتجلى للجبل فجعله دكاء وأنه أنزل 
على عبده الكتابء إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته» وقال عز وجل في النفي: 
للد ديو نَى 2 4: ل وَلَمْ يك لم كُفْوًا أذ 4 « هل تَعَلمُ له 
سما 4 وهؤلاء المعطلة جاءوا بنفى مفصل وإثبات مجملء فقالوا في النفى: لا 
كرديو قن مر لا كوي من نض ولاترى قالطا زلا التعركه رلا له حلام 
يقوم به. ولا له حياة» ولا علمء ولا قدرة» ولا غير ذلك. ولا يشار إليه ولا يتعين» ولا 
هو مباين للعالم ولا حال فيه ولا داخله» ولا خارجه. إلى أمثال العبارات السلبية 
التي لا تنطبق إلا على المعدوم, ثم قالوا في الإثبات هو وجود مطلقء أو وجود مقيد 
بالأمور السلبية . 
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وبذلك عكسوا م: منهج القرآن والسنة» فأكثروا من وصف الله تعالى بالأمور السلبية 
ل ا اس ف دن سس 
الب رم ا ا ا ا عار ا 
لثبوت كمال الضد كما تقدم شرح ذلكء وأما الصفات السلبية التي هي من نسج 
المعطلة واختراعهم فلا تتضمن ثبوت كمال الضد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية صَْلَنهُ: «كل تنزيه مدح فيه الرب ففيه إثبات» فلهذا 
كان قول: #سبّحَنَ أ 4 متضمن] تنزيه الرب وتعظيمه؛ ففيها تنزيهه من العيوب 
والنقائصء وفيها تعظيمه سبحانه وتعالى). 

فالذين لا يصفون الله تعالى إلا بالصفات السلبية لم يثبتوا في الحقيقة إله) 
متكمو ذا بل ولا موجودا : 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: لا يتكلم» ولا يُرى» أو ليس 
فوق العالم» أو لم يستو على العرشء ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا 
مباين للعالم ولا مجانب له إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم» وليس 
مدح» بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. 

والأمر السابع: إن سلب النقائص والعيوب عن الله جل جلاله نوعان: النوع 
الأول: سلبٌ لمتصل؛ وضابطه: نفي كل ما يناقض صفة من صفات الكمال التي 
وصف الله تعالى بها نفسه أو وصفه بها رسوله يِه كنفي الموت المنافي للحياة» 
والعجز المنافي للقدرة» والسنة والنوم المنافي لكمال القيومية» والظلم المنافي 
للعدل» والإكراه المنافى للاختيار» والذل المنافى للعزة...») الخ والنوع الثانى: 
سلبٌ لمنفصل؛ وضابطه: تنزيه الله سبحانه عن أن يشاركه أحد من خلقه في شيء من 
خضب ته الى ١‏ بيعي | لعوار ولاق نعي التعرياك له ل بزو بيجم قله متدر د رتسام 
الملك والقوة والتدبير» وكنفي الشريك له في ألوهيته: فهو وحده الذي يجب أن 
يؤلهه الخلق ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم» وكنفي الشريك له في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا فليس لغيره من المخلوقين شركة معه سبحانه في شيء منهاء 
وكذلك نفى الظهير الذي يظاهره أو يعاونه في خلق شيء أو تدبيره» لكمال قدرته 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ للسستسصت7ب77ااا77تتتتتتت5 0101 
وسعة علمه ونفوذ مشيئته» وغيره من المخلوقين عاجز فقير لا حول له ولا قوة إلا 
بالله تارك وتعالى فالشريك والظيير متقيان عته بإظلاق» وكلالاك ينقى عن ضبيدالة 
اتخاة الفساحة والولد الدع سه اليه التعسارى عابلاو الضانا 3ه والصسابة الذي 
يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون علواً كبيرء قال تعالى: 0 وَكُلِ مد 6 


الى لرسَحِذ ودَا ول يكل لَه سَرِيكُ في الك وَلَيَك لَه وين ألذُلّ4 [الإسراء: 
.]1١‏ 


قال الله تعالى: «#رَبُ السّمنوات وَالْارْضٍ وما يتما فَأَعمذهُ وأصطبر ليه هَل 
/ سما * [مريم: 6]. 


قوله: #فاعبذه وأصَطيرٌلوسْدَيَء 4؛ فذكر سبحانه وتعالى الربوبية: #رّبٌ ألسَمْوتِ 
وَالْارضٍ وَمَابِيَجُمًا جما #. وفرّع على ذلك وجوب عبادته؛ لأن كل من أقر بالربوبية» لزمه 
الإقرار بالعبودية والألوهية» وإلااصار متناقضا. 

فقوله: #فَاعَبرَه 4؛ أي: تذلل له محبة وتعظيمء والعبادة يراد بها المتعبد به 
ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد. 

وقوله: #وأصَطَيرٌ#؛ الصبر: حبس النفسء وكلمة «اصطبر» أبلغ من «اصبر)؛ 
لأنها تدل على معاناة؛ فالمعنى: سر انه شق عليك ذلكء. واثبت ثبات القرين 
لقرينه في القتال. 

وقوله: ##لِعِبَدَيقٍ ©؛ قيل: إن اللام بمعنى «على»؛ أي: اصطبر عليهاء كما قال الله 
تعالى: # وم ْمَك صل ةِوَصْطَيرَ علا 4 [طه: 17]» وقيل: بل اللام على 
أصلها؛ أي: اصطبر لها؛ أي: كن مقابلا لها بالصبر» كما يقابل القرين قرينه في ميدان 
القتال. 

وقوله: #هل تَعَلمٌلَهسَيِيًّا 4؛ هنا الشاهد, والاستفهام للنفي» وإذا كان الاستفهام 
بمعنى النفي» كان مشربا معنى التحدي؛ يعني: إن كنت صادقاء فأخبرنا: هل تَعَلَمٌ 
َهسَيًّا 4؟؛ و«السمي» هو الشبيه والنظير؛ يعني: هل تعلم له مساميا أو نظيراً 


0 ججججج م - التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
يستحو مثل اسمه؟» الجواب: لا؛ فإذا كان كذلك» فالواجب أن تعبده وحده. 


وقال الله جل ذكره: #لَمْ سد وَلَمَ يُولَ1 * وَلَمَ يكن لَه | 
١‏ أَحََد © [الإخلاص: 4-7]. 


1 


قوله: الم سَِلِدوَلَمَ يُولَدَ *؛ هذا نفي؛ وقوله: #لَمْ سكير 4؛ يعني: لم 
يخرج منه ولد فيرثه في ملكه. وقوله: «لَمْ سر #؛ يعني: لم يخرج من شيء فيكون 
هو وارثا له. بل هو جل وعلا المستحق للملك بذاته» لم يحتج جل وعلا إلى غيره 
شخاله وقالن عما يقول الظالموة علرا كبير ا : 

وهذا النفي في صفات الله تعالى لا يكون مدحا إلا إذا اقتضى إثباتَ الصفة» وهذه 
الصفة التي تثنبت هي ضد الصفة المذكور نفيهاء وهنا نفيت عن الله جل وعلا 
صفتان» صفة أنه يلد وصفة أنه يولد» وهاتان الصفتان هي في المخلوق من صفات 
النقص لاامن صفات الكمالء لأن المخلوق يحتاج في إيجاده إلى أن يُحمَلَ به 
ويحتاج هو إلى أن يلد حتى يبقى» فإذن كونه ولد وكونه يولدء هذا من صفات 
النقص فيه. لأنها دليل على عدم استغنائه» ودليل على حاجته ودليل على فقره. 
دليل على ضعفه» وهذا منتف عن الله سبحانه وتعالى . 

فهذا النفي يراد به إثبات كمال ضده؛ وكمال ضد هذا النفي هو كمال غنى الله جل 
وعلاء وكمال صفاته . 

وقوله: ل وَلَمْيَكّ لَوَكُهُوا لَحَد 4؛ المقصود نفي المماثلة؛ فالكفو هو: 
الفكيل والتظير.والقسبيه يعتي الو يكن لائذاء لمريكق لونظيراء لم يكن لسياذ لم 
يكن لدسميا. 

وقوله: #لَحَد 4؛ أي: فلا أحد يكافته ولا يماثله لا في ذاته جل وعلاء ولا في 
صفاتهء ولا في أسمائته؛ فإنه لا مثيل له ولا نظير ولا مكافئ - تبارك ربنا وتقدس 
وتعاظم -. 

ففيها نفي صفة سلبية عن الله عز وجلء وذلك لكمال صفاته فلا أحد يكافتئه. لا 
في علمه. ولا سمعه. ولا بصره. ولا قدرته» ولا عزته. ولا حكمته. ولاغير ذلك من 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ اللللللت3<اتا ا #ظ#ظ#ظخظخظخ333 تت سس 
صفاته سبحانه وتعالى. 
700 فلا لاي أتداما وَأسّمتسَلَمُوسََ > [البقرة 17]. 


قبل هذا الجزء من الآية؛ قوله عز وجل: ل يَكأيها ألنَّاسُ أَعبْدُورَيكُم الى 1-7 
ا تَمَهُونَ * الى جَصَلَ لك لاص ْسَاوَالسَمَ اه وول من 


و-ه 
0 


َمَه مَك كريد من لشم َّمرْتٍ ِرْهَا لح 4 وكل هذا من توحيد الربوبية» ثم قال 
تعالى: لفلا ججَمَ لو أندَادًا 4؛ يعني: في الألوهية؛ لأن أولئك القوم المخاطبين 
لم يجعلوا لله أنداداً في الربوبية» إذاً فلا تجعلوا لله أنداداً في الألوهية كما أنكم تقرون 
أنه ليس له أندادا في الربوبية. 

وقوله: #أَنْدَادًا4؛ جمع ند وند الشيء ما كان مناداً - أي: مكافقا - له 
ومشابهاء وما زال الناس يقولون: هذا ند لهذا؛ أي: مقابل له ومكافئ له. 

وعن ابن مسعود ذََكَهُ» قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال َكلةِ: 
«أن تجعل لله نداً وهو خلقك)27©. 


اء- د دور 


وقال الله جل جلاله: # وم ]لاس م من يتَخْذ يَتَخِدٌ من دون أَهِأندادًا بوهم اط 9 
ٍ للم © [البقرة: ١56‏ ]. 


قوله: # وهر #؛ تبعيضية» والميزان ل«من» التبعيضية أن يحل محلها: بعض؛ 
يعني : وبعض الناس. 

وقوله: #من يَتَخِدٌ مِن دُونٍ أ أَنَدَامًا 2 يتخذهم أنداداً؛ يعني: في المحبة» كما 
فسره بقوله: #إحبوي مكحب الله 4. ويجوز أن نقول: إن المراد بالأنداد ما هو أعم 
من المحبة؛ يعني: أنداداً يعبدونهم كما يعبدون الله تعالى» وينذرون لهم كما ينذرون 
لله عز وجل؛ لأنهم يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. 

وهذا إشراك في المحبة» بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. 


.)65( رواه البخاري برقم (/51/1 5)) ومسلم برقم‎ ١( 


4 سيت التَوضِيحٌُ المُفِيدُ لوئةِ مَسْلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وينطبق ذلك على من أحب رسول الله كحب الله جل جلاله؛ لآنه يجب أن تحب 
رسول الله وك محبة ليست كمحبة الله تعالى؛ لأنك إنما تحب الرسول يَلِلَةِ تبعآ 
لمحبة الله عز وجلء لا على أنه مناد لله تعالى» فكيف بمن يحبون الرسول كله أكثر 
مما يحبون الله تبارك وتعالى؟!. 

وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله: 

المحبة مع الله تعالى: أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر؛ وهذا شرك. 

والمحبة في الله أو لله: هي أن تحب الشيء تبع لمحبة الله عز وجل. 

والشاهد هو قوله: #أَنْدَادًا #. ففيها نفي المثلاء والنظراء» لإثبات وحدانيته 
سبحانه وتعالى» وأنه المستحق وحده للعبادة. 


سه حت سرس مجو 


وقال الله سبحانه: « وهل كْمَد اذى لويسَحِد دا ول يكل لد سَرِيكُ في الماك وَل 
ظ يكن ل ومن اذل وَكررهتكِياً © [الإسراء: .]1١١‏ 


م 


قوله: # وَقُلٍ 4؛ الخطاب في مثل هذا: إما خاص بالرسول يِه أو عام لكل من 
يصح توجيه الخطاب إليه؛ فإن كان خاصا بالرسول مَك فهو خاص به بالقصد 
الأول» وأمته تبع له» وإن كان عاما» فهو يشمل الرسول يَكَِةِ وغيره بالقصد الأول. 

وقوله: #للَمَدََّهِ 4؛ الحمد هو الوصف بالجميل مع المحبة والتعظيم. 

وقوله: ليله 4؛ اللام هنا للاستحقاق والاختصاص؛ للاستحقاق؛ لأن الله تعالى 
يحمد وهو أهل للحمدء والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله تعالى به ليس 
كالحمد الذي يحمد به غيره» بل هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل. 

وقوله: #الَذِى لَدمييوَْ ونا 4؛ لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره؛ ولأنه لا مثيل 
له فلو اتخذ ولدأء لكان الولد مثله» لو كان له ولدء لكان محتاج إلى الولد يساعده 
ويعينه» لو كان له ولد لكان ناقص)؛ لآنه إذا شابهه أحد من خلقه. فهو نقص. 

وقوله #ونا 4؛ يشمل الذكر والأنثى ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين؛ 
فاليهود قالوا: لله ولدء وهو عزير» والنصارى قالوا: لله ولد. وهو المسيح. 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدِ آظآظآظآظآظآزآآآآآآ تت 


وقوله: #وَل يكن لَههْسَرِيكُ ف الْمكِ 4؛ هذا معطوف على قوله: #اَرَيتَحِذُ ونا 4؛ 
يعني: والذي لم يكن له شريك ني الملك. لا في الخلق, ولا في الملك. ولا في التدبير. 

ا ل ل ل 
ولم يشاركه أحد في ذلك» كما قال الله تعالى: « فل أدَعوا أت وَعَمَمُ ين ل 
تتلحكورت ندال دروو التموق ولا قالارض #اعلى سيمل التعيين: :وما 
طم ف فيهما من شرَدٍ # على سبيل الشيوع» #إوما مَا لمهم يَنَظَه رٍ 4. لم يعاونه أحد في 
هذه السماوات والأرضء» ولا تمَعْ السَّفْعَةُ 1 كه ,4 [سكاً: - 
7 1» وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم. 

فالآلهة هذه لا تملك من السماوات والأرض شيئاً معين» وليست شريكة لله 
لسسكانة بوتعال »ول مععة وله تتفاهة ]للا اانه يفول الله تعالن عدو 20 
في لمك *. 

4# ودر م2 رصله 

وقوله : «ولربكن لدوم اذل 4؛ لم يكن له وليء لكنه قيد بقوله: من ذل 4؛ 
و«من» هنا للتعليل؛ لأن الله تعالى له أولياء: #ألآ إرك فلآ أله لاحو عََبّهِمَ 
لاه روه الورك انوا وخكاؤا ينوك #اابرهن :5-7 وقال اله 
تعالى في الحديث القدسي: «من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب»(". ولكن الولى 
المنفى هو الولى من الذل؛ لأن الله تعالى له العزة جميعاء فلا يلحقه الذل بوجه من 
الوجوه. لكمال عزته. 

والشاهد هو كل النفي السابق؛ فقوله: #الَذِى لَرَسَجِدُ ولا 4. فهذا نفي» وقوله: 
يآ لهسَرِيِك ف ْمَك 4. » فهذا نفي» وقوله : #وَلَرَيَكُ لويم نَالذّلِ 4 فهذا نني. 
وقد ذُكِرَ في الشرح ما تضمنه هذا النفي من إثبات لصفات الله تعالى. 


وقوله وك كي 4؛ يعني: كبر الله عز وجل تكبيرأء بلسانك وجنانك؛ فاعتقد 


.)1605( رواه البخاري برقم‎ )١( 


٠.‏ 000 6م ام 
ينك أل ققججتتتح التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


في قلبك أن الله أكبر من كل شيء»؛ وأن له الكبرياء في السماوات والأرضء وكذلك 
بلسانك تكبره» تقول: الله أكبر. 

وكان من هدي النبي كَل وأصحابه 2 أنهم يكبرون كلما علوا نشراً؛ أي: 
مرتفعاء وهذا في السفر؛ لآن الإنسان إذا علا في مكانه» قد يشعر في قلبه أنه مُسْتَعْل 
على غيره؛ فيقول: الله أكبر؛ من أجل أن يخفف تلك العلياء التي شعر بها حين علا 
وارتفع» وكانوا إذا هبطواء قالوا: سبحان الله؛ لأن النزول سفولء فيقول: سبحان الله؛ 
أي: أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. 


5 علس رودي لا. سس لس م2 كومجوءدو -4 يب 
وقال الله تعالى: #نْسَيَح ِنَّهِ ما في الم وات وما فى الأرض له الماك وله الْحَمدٌ 


ل وس عا مات > 5 . 
٠‏ وَهْوَعَككل تَىَِقَدِير 4 [التغابن: .]١‏ 

قوله: #شَيِحٌ #؛ أي: ينزه عن كل صفة نقص وعيب. 

وقوله: #مَاف َلسَمْوت وَمَا فالْأَرَضٍ #؛ عام يشمل كل شيء؛ لكن التسبيح نوعان: 

أما التسبيح بلسان الحال؛ فهو عام: #وَإِن مّن شََّءِ إلا سبح يرو * [الإسراء: 
5 ؛ يعنى: أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن العبث وعن النقصء حتى الكافر إذا تأملت حاله» وجدتها تدل على تنزه 
الله تعالى عن النقص والعيب. 

وأما التسبيح بلسان المقال؛ يعني: أن يقول: سبحان الله» فهو عام كذلك, لكن 
يخرج منه الكافر» فإن الكافر لم يسبح الله تعالى بلسانه؛ ولهذا يقول تعالى: 
#سْبحَنَ أله عَنَا ركو ت4 [الحشر: 177]» «اسْبَحَنَ لَه عَمَاِيَصِمُونَ * 
[الصافات: ١54‏ ]؛ فهم لم يسبحوا الله تعالى؛ لآنهم أشركوا به ووصفوه بما لا يليق 
بهك. 


ومعوءدو ل4ومء له ذا و قات م 


وقوله: # له الماك وله الحمد وَهوَعل كل َىَِقَدِيرٌ ؛ أي: أن الملك كله لله تعالى» 
فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛ والحمد كله له» على ما له من صفات الكمال» وعلى 


5 و و. و و ماودو 3 3 
التوضيح المُفِيد لوئة مَسْألةِ في التَؤحِيد ص سس سسحت ره 


ما أوجده من الأشياءء وعلى ما شرعه من الأحكام؛ وأسداه من النعم» وقدرته 
شاملة» لا يخرج عنها موجود. فلا يعجزه شيء يريله. 

هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية» لكن أشَيَح لِلَّهِ 4 صفة تنزيهه عما لا يليق 
به سبحانه وتعالى» وهي الشاهد. 


2 1 ةو 


وي م 6د 3 
مَضرِيوا ينه ألا شال إِنَّ أله يع م وأنتم لا تعامون © 


2 


وقال الله تعالى: #8 فلات 
[النحل: 5/ا]. 


22 - 


قوله: # فَلَاصْ يوأي لْأمْتَالَ *؛ أي: لا تجعلوا لله مثلاًء فتقولون: مثل الله كمثل 
كذا وكذاء أو تجعلوا له شريكاً في العبادة. 

وقوله : #إِنَ أله 1 َحلدوأَنسرَ لَاتعلُونَ 4+ ا 0 
دار ل لسارم سك مله شو *. وقوله : وَلَمَ 
7 احكنوا لذ #بوترل : هَل تَعَلمْلَهسَمِيًا 4» وما أشبه ذلك فالله يعلم 

ل 
ليس له مثل» وأنها كضرب المثل في امتناع المثل؛ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم» 
فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله فأين المماثلة؟!. هل يماثل الجاهل من كان 
عالمً؟!. 

ويدلك على نقص علمنا: أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي؛ قال الله 
تعالى: #وما تَذْرى نفس مَّادًا حيرب عا # [لقمان: 4 وأن الإنسان لا يعلم 


هه َل لكت 4 2ت 


روحه التي بين جنبيه؛ وقال تعالى: # وَيَسَْلُوئلَك عن الروب ل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِ رق 5 
[الإسراء: 46]. 

وما زال الفللاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح» ولم 
يصلوا إلى حقيقتهاهء مع أنها هي مادة الحياة» وهذا يدل على نقصان 
العلم في المخلوقء ولهذا قال الله تعالى: وما أُوتِسُِينَ آلا إِلَاقِيلًا 4 [الإسراء: 
6]. 


٠.‏ 01002 6م ام 
ايك لتلللتتتتججهههههههتتتجدطدم التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَةِ مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


فهذه الآية تتضمن كمال صفات الله عز وجلء حيث إنه لا مثيل له؛ ‏ فَلاتَضْرِيوا 
َِهَالْدْمَتَالَ * 

5 5 ا ل ا 0 

وقال الله تعالى: # فَلْإِنَماحرم رى افوس ماظهر ينها ومابطن الاثم والبقى 


و رات ا 9 سس ا سرود 


رست وماس ل عه سد م مي 2ل > و 6 > م 7 27 2 2 


وقوله: ©#ِنَّماك؛ أداة حصرء وذلك لمقابلة تحريم من حرم ما أحل الله تعالى. 

وقوله: حرم ؛ أي: منع. 

وقوله: #الْفَوئِحِسَ #. جمع فاحشة؛ زهي الذنب الذي سعفحكن» مفل» الرنى 

1 م 007 

واللواط؛ قال الله عز وجل فيه: “9 ولا تَفَربوأ أرق إَِمُكنَ فَمحِسَةَ © [الإسراء: 7 37], 
قال لوط 86 لقومه: #أَتَأَتور الْفَنحِمََةَ * [الأعراف: .]6١‏ 

وقوله: #ماظهر ونا وَمابِطنَ #؛ قيل: إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي. وقيل: 
المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم. باعتبار فعل الفاعل» لا باعتبار العمل؛ أي: ما 
أظهره الإنسان للإنسان وما أبطنه. 

وقوله: «والام والبتى يعي ر لق *؛ أي: حرم الإثم والبغي بغير الحق؛ والإثم: 
المراد به ما يكون سببا له من المعاصي؛ والبغي: العدوان على الناسء قال الله 
تعالى : ا ِنَم ألييلُ علدت يَظلِمُوَ داس وَببَْوَْ فى الْارَضٍ َي رلْحَقَ 4 [الشورى: 
*ع). 

وقوله: #والبتى يمي رِالْحق 4؛ البغي هو الظلمء وفيه إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير 
حقء وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين: بغي بحق» وبغي بغير حق؛ لأن البغي 

وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف الكاشفء ويسميها العلماء صفة 
كاشفة؛ أي: مبينة؛ وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ و7بببببب_ 77ا7ااطتتتتتتتتت 1ه 
5 عو ده سلاه ويج 2ل > ودهء 207 1 3 
وقوله: #وآن دَشْرِوا بأ ما لم بزل بو سَلْطلنًا 0# هذه معطوفة على ما سبق؟ اي: 
وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا؛ يعني: أن تجعلوا له شريكا لم ينزل 
وهذا القيد: #أمَال يرل بومِسلَطَدئًا 4 نقول فيه كما قلنا في قوله تعالى: #والبقى بغَير 
َلْحَقّ 4؛ أي: أنه قيد كاشف؛ لأن كل من أشرك بالله تعالى» فليس له سلطان بشركه. 
5 58 ع3 مو 0 م كاروب 0 557 51 
وقوله: #وآن تَفولُوا عل لما لاتْعَامُوَنَ #؛ أي: وحرم أن تقولوا على الله عز وجل ما 
لا تعلمون» فحرام علينا أن نقول على الله تعالى ما لا نعلم» سواء كان في ذاته أو 
اتسنا عد أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. 


المسألة (الثالثة والسبعون): 
في صِمَاتِ العَضصَبِ والسّخْطٍ وَالكَرَاهِيَةِ والبغخض 
ٌ 52207 


من الصفات التي ثبتت لله عز وجل صفة «الغضب والسخط والكراهية والبغض». 
المخلوقين» ولا نعرف كيفيتها. 

وقد أنكر بعضهم هذه الصفات الثابتة لله عز وجلء وقالوا: إن الله لايغضب ولا 
يبسخط ولا يكره ولا يبغضء وإن المراد هو الانتقام؛ أو إرادة الانتقامء لأن تلك 
الصفات صفات المخلوقين» ولا يجوز لنا أن نشبّه الخالق بالمخلوق. 

والرد على هذه الدعوى من وجوه: أولاً: أن السخط والغضب غير الانتقام؛ 
والانتقام نتيجة الغضب والسخطء كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضى. فالله سبحانه 

وإذا قال قائل: إن العقل يمنع ثبوت السخط والغضب لله عز وجل. 

الدب ا ييه فإن الانتقام من المجرمين 


لين م دو 


ونقول: 0 تعالى: : ما توك لتقن 5 [الرسرت بره 
المشروظ: 

اني: قولهم بأن تلك الصفات تشابه صفات المخلوقين قول باطل من وجهين: 
الله و 0 
ل 0 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ اللللتتتتتتتت<<ههتتتاتا ‏ ا ا اس ليقن 


مه لام مل 


المثل الأعلى» فكيف نصف الخالق بصفات المخلوق!!!. 
والأمر بيّن لا خفاء فيه لمن وضع الأمور في مواضعها حسب ما جاء في الكتاب 
والسنة الصحيحة وفق فهم سلف الأمة. 


٠ 5‏ أ-ه 5م + و 5 م 2 03 
قال له جل ذكره: # وَمَن يَفَسُلٌ مَؤَّمِنَامتَعيدا فَجَرَاؤٌه جَهَنَّم 
7 5 7 2و م 2022007 00 

حَدِْدَا فيا وَعَضِ الله عليه ولعمنهء وأعدٌ لَمَعَدَابًا عَظِيمًا * [النساء: 
4]. 


قوله: # وَمَن يَقُضُلٌ #؛ شرطية» و١من»‏ الشرطية تفيد العموم. 

وقوله: #مَؤٌّمَِا4؛ هو من آمن بالله ورسوله. فخرج به الكافر والمنافق» لكن 
من قتل كافراً له عهد أو ذمة أو أمان» فهو آثم» لكن لا يستحق الوعيد المذكور في 
الآية» وأما المنافق فهو معصوم الدم ظاهراء ما لم يعلن بنفاقه. 

وقوله: #مْتَعيِّدًا 4؛ يدل على إخراج الصغير وغير العاقل؛ لأن هؤلاء ليس 
لهم قصد معتبر ولا عمد وعلى إخراج المخطئ. 

فالذي #يَقَصُلٌ مُؤْمِكَامْتَعَيّدًا 4 جزاؤه هذا الجزاء العظيم. 

وقوله: #سََهمَّم 4؛ اسم من أسماء النار. 

وقوله: # ددا فِيهَا 5؛ أي: ماكشا فيها؛ والمراد بالخلود المكث الطويل» وليس 
المراد به المكث الدائم؛ لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل 
كما يقال: فلان خالد في الحبسء والحبس ليس بدائم» ويقولون: فلان خالد خلود 
الجبال» ومعلوم أن الجبال ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع صفصفا. 

وأيضا فإن الله عز وجل لم يذكر التأبيد» لم يقل: خالداً فيها أبداء بل قال: 
#حدإِدًا فيها #؛ والمعنى: أنه ماكث مكثا طويلاً. 

وقوله: #وَعَضِبَآللَهُ عليه 4؛ الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق 
به» وهي من صفاته الفعلية. 

وقوله: #وَلَصَنَهٌه4؛ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 


7 صص7لصحبصلللللللللصل- التُوضِيحُ المُفِيدٌ لِدئَةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


ته 


.هه 


فهذه أربعة أنواع من العقوبة» والخامس قوله: #وَأَعدَ لعَدَابا عَْظِيمًا *. 
خمسر عقوبات» واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. 


وقال الله جل جلاله: # ذلك يِأَنَهُمْ أتّبَعُوا م أشخط ألَّهمَِكَرهُوأ 


رضوانة, » [محمد: /5؟7]. 


قوله: # دَلِلََ #؛ المشار إليه ما سبق هذه الآية؛ وهو قوله تعالى: # مَكَبْفَإدًا 
وَسَتهُمُ الملتيكةٌ تروت مُجُمَهْد وََدرَهُمْ * ملك انهم أتَبَمُوا مآ أشخط 
لَّهوَحِكرِهُوأ رضْوَنَه دَأحَبَط أَعَمْلَهُمَ 4 [محمد: 18-71]؛ يعني: فكيف تكون 
حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يض ربون وجوههم وأدبارهم عند 
الموت؟!؛ فا وَلِلِىَ #؛ أي: ضرب الوجوه والأدبار. 

وقوله: #ابِأتَّهمٌ 4؛ أي: بسبب: فالباء للسبيية. 

وقوله: #اتَّبَعُوأ مَآأسخَط الله 4؛ أي: الذي أسخط الله تعالى» فصاروا يفعلون 
كل ما به سخط الله عز وجل. 

أما ما فيه رضى الله عز وجلء فحالهم فيه قوله: #وحكرهوأ رضوائّة, ©؛ أي: 
كرهوا ما فيه رضاهء فصارت عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة» أنهم عند الوفاة تضرب 
الملائكة وجوههم وأدبارهم. 

ففيها إثبات صفة السخط والكراهية لله جل جلاله على الوجه اللائق به - سبحانه 
وتعالى - وهما من الصفات الفعلية. 


وقال الله سبحانه وتعالى: # فَلَمَآءَاسَهُوًا أَنتَفَمْنَا مِنْهُمَ # [الزخرف: 


.]66 


ا 


قوله: # فَلَمَّآ*: هنا شرطية» فعل الشرط فيها: #أءَاسَفُونًا #. وجوابه: 
«انتقمنا تعر 4. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ حححا<!+!+!«١!((ااااللل7لل7لاااا‏ ير 1/10 


مه لام لل آل 


ففيها رد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لأن أهل التعطيل من 
الأشعرية وغيرهم يقولون: إن المراد بالسخط والغضبء الانتقام أو إرادة الانتقام» 

والصواب أن السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام نتيجة الغضب والسخط؛ 

والعقل يدل على إثبات صفة السخط والغضب لله جل وعلاء فإن الانتقام من 
ولا على انتفاء الغضب والسخط. 

وهذه الآبة: # فَلْمَآءَاسَمُوبَا أَنتَمَّمَنَا مِنْهُمَ 4. ترد عليهم؛ لأنه جعل الانتقام 
غير الغضي؛ لآن الشرط غير المشروط. 

فقوله: # فَلَمَآءَاسَفُونَا #؛ الأسف في اللغة له معنيان: 

الأول: الأسف بمعنى الحزن؛ مثل قول الله تعالى عن يعقوب #592: « سق 
عَلِيوسْف وَابِيِضَّتٌ عَْنَاهُ مرت الْحُرْنِ © [يوسف: 85]. 

والثانى: الأسف بمعنى الغضب؛ فيقال: أسف عليه يأسف؛ بمعنى: غضب عليه. 

فالمعنى الأول ممتنع بالنسبة لله عز وجلء والمعنى الثاني مثبت لله عز وجل؛ لأن 
الله تعالى وصف به نفسه. 

وقال الله جل ذكره: #حكيرمقمً عند أله أن تَفُولُوأْما لا تَفْمَنُورت #4 [الصف: 

ا 

قوله: إكبرٌ»؛ أي: عظم. 

وقوله: #مَقَمًا #؛ المقت: هو أشد البغض. 

وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها: # يَكأما أَلَذبنَءَامنُوأ لم 


00 


تَفُولُورَ مَالَاتَفْعَلُونَ ##كير مهما عند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفَعَلُورت *؛ فإن هذا 


حجج777ا7ااا7ااااااا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. 

ووجه ذلك أن يقال: إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله» فأنت بين أمرين: إما كاذب 
فيما تقول» وإما أنك مستكبر عما تقولء تأمر الناس به ولا تفعله» وتنهى الناس عنه 
وتفعله. 

ففيها إثبات صفة المقت لله جل وعلا. 


وقال الله عز وجل: #وَلدكن حكره أله أَيِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 4 [التوبة: 
77 

يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي يَدِةِ في الغزوات؛ لأن الله تعالى 
كره انبعاثهم؛ لأن عملهم غير خالص له. والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك؛ 
ولأنهم إذا خرجواء كانوا كما قال الله تعالى: © لَوُ خَرَجُوا فيكم وَادوكُمٌ َِا مالا 
وَلَأَوَصَعُوأ للك يبَفوَنَحكْمْ الِْدَئَدَ 4 [التوبة: 51]: وإذا كانوا غير مخلصينء» 
وكانوا مفسدينء فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك؛ ف #حكره الله 
ل 1 596 002 
نيِعَاتَهُمْ فَتَبّطْهُمَ 4؛ يعني: جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد. #وَقِيلَ 
أَقَحَدُوأ مَعَ أله جرت ©#. 

وفيها إثبات صفة الكراهية لله تبارك وتعالى» والحديث التالى أيضا فيه تأكيد ما 
جاء في القرآن الكريم من إثبات هذه الصفة. 

م 7 و صَيَانَ 2 07 م د > ديه اعدار 2ت 2-326 يه اسه 

وَقَالَ النييٌ يَكدّ: «إِنَ الله كَره لكم: قِيْلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَة 

المَال)0". 

قوله: (إن الله كره)؛ الكراهة ثابتة بالكتاب والسنة. أن الله تعالى يكره؛ وكراهة الله 
سبحانه وتعالى للشيء تكون للعملء كما في قوله تعالى: #وَلكن كر أله 
7 5-0 00 0 ال 00 
لبِصَانَهُمَ #» وكما في قوله تعالى: # كل دَلِكَ كان سَيَععندَرَيْكَ مَكرُوها 4 [الإسراء: 58]. 


.)041( ومسلم برقم‎ »)١51/1( رواه البخاري برقم‎ )١( 


َه 5 ره كن 0 ٠‏ 
التوضبح المُفِيدٌ لِوبَةِ مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ش01 011/7 


وقوله: «قيل وقال)؛ أي: الإكثار من الكلام» وحكاية أقوال الغير» ونقل الكلام 
بقصد النميمة والغيبة» أو بغير قصد؛ قال النبى يكل «كفى بالمرء إثم أن يحدث 

وقوله: «وكثرة السؤال»؛ إما أن يكون من سؤال الناس أموالهم والاستكثار منهى 
أو سؤال المرء عما نهي عنه من المتشابه الذي تعبدنا بظاهره» أو السؤال من رسول 
الله كد عن أمور لم يكن لهم بها حاجة. 

وقوله: «إضاعة المال»؛ أي: بإنفاق المال في غير حقه» كالتبذير وسوء التدبير؛ 


عي بره رصح سا فر 6-6 و )ع ير ور 


5 1 َه 2 م 
قال الله تعالى: #وحكلوا وأشربوأولا شرفو نه لايحِب الْمْسَرِفِينَ * [الأعراف: ١‏ 7]. 

أو أن يتركه من غير حفظ له فيضيعء أو يتركه حتى يفسد. 

00 َه صََاللَ 8 01 8ه 7ه سو سه يم ه ه” 

َكَل النَت يكلِ: «إنَّ لله تَعَالَى إذَا أبْقَض عَبْدَاء تاقى جِبْريْلَ إن أَبْخِضُ 

م كد ه اواسوه ل د 

فلاناء فَأَبْفِضفُ فَيْبْخِضْهُ جبريل ثم ينَادِي في أَهْل السَّمَاءٍء إن الله ينض 

“5201010 ل م الات 

فلانا فَأَبْغْضُو ف( عضر نه ثم توضع لها لمنماك ورا فور 

الخديث بعمامة هو قوله وكلة: «إن الله إذا ألحب عبداً ذه جبريل» فال إثى أحب 
فلان] فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماءء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماءء. ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبداً دعا جبريل» 
فيقول: إني أبغض فلان] فأبغضه. فيبغضه جبريلء ثم ينادي في أهل السماء؛ إن الله 
يبغض فلان] فأبغضوه. فيبغضونه. ثم توضع له البغضاء في الأرض». 

وفي معناه: قوله ككَِةِ: «أنتم شهداء الله في الأرض)(» ويشهد لهذا قول الله جل 
وعلا: #وَأَلقَيثٌ عَلَيِكَ نَحبَّةَ مَقَ * [طه: 9”"]. 

وقوله: «أهل السماء»؛ هم الملائكة. 


.)5١704( رواه أبو داود برقم (5995)» وصححه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم برقم (7571717) كاملاًء ورواه البخاري برقم (04٠77)؛‏ مقتصراً على ذكر حب الله 
للعباد. 

() رواه البخاري برقم (/1171)» ومسلم برقم (459). 


77 صصجصسس ل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدكَِ مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 

وقوله: «الأرض»؛ أي: يحدث له في قلوب الناس حب أو بغض)؛ وهذا متعلق 
بالحال ليس بالمآل؛ فيرضى عن العبد ويحبه في حال الإيمان» ويغضب عليه في حال 
الكفر» ولو ارتد عبد فيجتمع في حقه أنه أحبه في حال الإيمان» وغضب عليه في حال 
الكفر والردة» وحتى المؤمن يحبه الله تعالى إذا أحسن العمل» ويبغضه إذا أساء 
الها : 

وقوله: يوضع له القبول في الأرض»؛ أي: يقبله أهل الإيمان ويميزونه على 
غيره» فيتولونه. 

وقوله: «توضع له البغضاء في الأرض»؛ أي: أنه يبغضه الناس» حتى لو أظهروا له 
مودة» فلا تلبث أن تزول وتظهر البغضاء له. 

وقوله: «وإذا أبغض عبداً دعا جبريل)؛ فيه إثبات لصفة فعلية وهي البغض» وهي 
مقابل صفة المحبة. 


المسألة لالنايعة والسبعون): 
ِيْدِ المِحَالٍ والمَكْر وَالكَيْدِ وَالاسْتهْرَءِ 
وَالخِدَاع لله تَعَالَى 


في صِفَةٍ شَّدٍ 


من الصفات التي ثبتت لله تعالى صفة «شديد المحالء والمكرء والكيد. 
ا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ 
علم أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به» وعلم أنه سبحانه وتعالى هو خير 
الماكرين» وعلم أنه لا أحد من خلقه قادر على أن يستهزئ به أو يخدعه. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. ولا 
يخوضون في كيفيتهاء ولا يشبهونها بالمخلوق؛ فالله جل جلاله: اليس كمِتَيِوء 
تض؟ و1 الكوة العييك 6[الشروى: .]1١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه -راداً على من زعم أنَّ في القرآن مجازاً-: 
«وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن؛ كلفظ: (المَكر) و(الاستهزاء)» و(السخرية)؛ 
الصا ا ا ال 
كذلك؛ بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له 
وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلاً؛ كما قال 
تعالى: #كنلك كِذنا لوسك # [يوسف: 75]» فكاد له كما كادت إخوته لما قال 
له أبون: 9لا تصن اك عل ريك فبكيدوا لك 5ل [يوسفك: ]ل وقال مال : 
مكدو نهدا وَأَكِدَكِدًا 4 [الطارق: .)]١5-16‏ اه. 

وقال أيض] 15: «وهكذا وضف نفسه بالمكر والكيد» كما وضف عبده بذلك) 
فقال: #وَيَتَكونٌ وَيَمَمْ آنَّهُ4 [الأنفال: ٠‏ ']» وقال: 7#« إييَكِدونكدا #وأكد يدا 4 
وليس المَكر كالممكر ولا الكيد كالكيد. 

واعلم أن باب الأسماء أقل وأضيق من باب الصفات - هذا فيما نعلم من 


٠.‏ 01002 6م ام 
يفك خخ تتح التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَةِ مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


الأسماء التي في الكتاب والسنة -» فباب الصفات أوسع من باب الأسماءء 
وهو - أي: باب الصفات - أضيق من باب الأخبار؛ ذلك أن كل اسم فهو يتضمن 
صفة ولا عكس.ء فهناك كثيرٌ من الصفات لا يصح أن نشتق منها لله تعالى 
أسماءً وذلك كصفة المحال والاستهزاء والخداع والمكر والكيد» فلا يصح 
أن نقول لله تعالى: (الشديدء والماكره والكائد» والمستهزء, والمخادع)؛ فهذه 
الصفات لا يصح أن نسمي الله تعالى بما اشتق منهاء وأيضا كصفة المجيء يوم 
القيامة» فلا يصح أن نقول لله تعالى: (الجائي)؛ وأيضاً صفة النزول إلى السماء 
الدنياء فلا يصح أن نقول لله تعالى: (النازل)» ولذلك قلنا إن باب الصفات أوسع من 
باب الأسماء؛ وهذا لأن هناك صفاتٍ يجوز إطلاقها على الله تعالى إطلاق وصنبٍ لا 
إطلاق تسمية» وأما باب الأخبار والأفعال فإنه أكبر من باب الأسماء وأكبر من باب 
الصفات؛ لأن مبناه أصلاً ليس على التوقيف. وإنما مبناه على صحة الخبر وجوازه 
على الله تعالى» فيجوز أن نخبر عن الله تعالى بما لم يرد في الكتاب والسنة إذا كان 


الدليل: 


2-2 


قال الله سبحانه: #وهو سَرِيدٌ لْلْحَالٍ * [الرعد: .]١1‏ 

والآبة بتمامها: ل وَمْسَيَحُ اليد مدو وَالْمليكة مِنْ يضقيو ويُرسِلُ الصّوعِقَ 
ضيب بهامن يناه وَهُمّ جد لوس ف أَنَّهِ وهو سَرِيدُ لِلْسَالٍِ *. 

وقوله: #وَهُوَسَّرِيكٌ 4؛ الشدة بمعنى القوة» وهى صفة ذاتية لله عز وجل» تطلق 
كقوله تعالى: «إِنَّ عَدَا لَتَرِيدٌ 4 [إبراهيم: 7]؛ فيتضح معنى قوله عز وجل: ##وَآشَّهُ 
سَدِيد أَلَهِقَابٍِ * [إبراهيم: ]ء وقوله تعالى: #وهو سَّرِيدٌ لَلْحَالٍ 4. 

وقوله: #لْلْحَالٍ4؛ أي: شديد الأخذ بالعقوبة» وقيل: إن المحال بمعنى المكر؛ 
أي: شديد المكرء وكأنه على هذا التفسير مأخوذ من الحيلة» وهى أن يتخيل بخصمه 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ للحجا7979ا7جللاااااااا ا :4 01/7 


مه لام لل 


حتى يتوقع به. 
وقال ابن عباس وليه : (معناه: شديد الحول»» وقال مجاهد يَرَْدْه: «أي كبديك 


القوة). 


عمران: 65]. 


قوله: #وَمَكروأ ومَحكرَأَلّهُ 4؛ المكر ؛ قال العلماء في تفسيره: إنه التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم؛ يعني: أن تفعل أسباب] خفية فتوقع بخصمك 
وهو لا يدريء ولكنها بالنسبة لك معلومة مدبرة. 

والمكر يكون في موضع مدحاء ويكون في موضع ذمَا؛ فإن كان في مقابلة من 
يمكر؛ فهو مدح؛ لأنه يقتتضي أنك أنت أقوى منه» وإن كان في غير ذلك؛ فهو ذم 
ونس غيانة 

ولهذا لم يصف الله سبحانه نفسه به إلا على سبيل المقابلة والتقييد؛ كما قال الله 
تعالى: # وَمُكروأ مُحكَرَاوَمَكرْنا مَحكْرًا وَهْمْ لَامَتَعْرُوست 4 [النمل: .]5١‏ 

وَيَمُكرُونٌ يمك أنه 4 [الأنفال: ٠7]؛‏ ولا يوصف الله سبحانه وتعالى به على 
الإطلاق؛ فلا يقال: إن الله ماكرء لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية» ولا 
يقال: إنه كائد» لا على سبيل الخبر» ولا على سبيل التسمية؛ ذلك لأن هذا المعنى 
يكون مدحا في حال ويكون ذم في حال؛ فلا يمكن أن نصف الله جل جلاله به على 
سبيل الإطلاق. 

فأما قوله تعالى: #وَأَفَّه حَيْرٌ ألْمحكرنَ 4؛ فهذا كمال؛ ولهذا لم يقل: أمكر 
الماكرين» بل قال: #وَأفَّهُخَيْرُ ألْمَحكرِينَ 4؛ فلا يكون مكره إلا خيراً؛ ولهذا يصح 
أن نصفه بذلك؛ فنقول: هو خير الماكرين» أو نصفه بصفة المكر في سبيل المقابلة؛ 
أي: مقابلة من يمكر به» فنقول: إن الله تعالى ماكر بالماكرين؛ لقوله تعالى: 

وَيَسَكرون مكو أله 4. 

وهذه الآية نزلت في عيسى ابن مريم 2[ مكر به اليهود ليقتلوه» ولكن كان الله 


5 م 6م ام 
0 حححح++خ-+++++---.-!-<<<«<«اتتو التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَةِ مَسْأََةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


تعالى أعظم منهم مكراء فرفعه الله عز وجل» وألقى شبهه على أحدهم. على الذي 
تولى كبره وأراد أن يقتله» فلما دخل عليه هذا الذي يريد القتل» وإذا عيسى كات قد 
رفع» فدخل الناس» فقالوا: أنت عيسى؟» قال: لست عيسىء فقالوا: أنت هو؛ لآن الله 
تعالى ألقى عليه شبهه. فقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل عيسى ابن مريم 
12 : 3 2000 آ آ هك 00 ب 
لإك؛ فكان مكره عائدا عليه» وَمَحكروأ ومحك اله وأَنَّهحَيالْمنعنَ 4. 
وأيض] فيما جاء عن قوم صالح تلكا فإنه كان في المدينة التي كان يدعو الناس 
فيها إلى الله تغالى تسعة وهط-أي: أنفاز - «تتاسجوأ بالئه ةر امل 44 يعض : 
5 ل - لا سم اح ساسا< 2 2 ب 
لنقتلنه بالليل» #ثمَّ لفون ولي مَاسَيِدْنَامَهلاك أَهْلِء وَإِنّا أصددفوت #؛ يعني: 
أنهم إذا قتلوه بالليل؛ فما يشاهدونه. لكن مكروا ومكر الله» قيل: إنهم لما خرجوا 
ليقتلوه» فلجئوا إلى غار ينتظرون الليل» انطبق عليهم الغار» فهلكواء وصالح وأهله 
لم يمسهم سوء. فيقول الله جل وعلا: [ ومُكروا محكراوَمَكرْبَا كرا وَهُمْ لا 
07 سح 7 لك سح ١‏ - 6 هدم هء مودو ك2 ره 
مَتْعُوُوت * فأنظ كنك حكات عَلِقِبَةُ مَكرِهِمْ أَنَادَمَرَهُم وَقَوْمَهُم من 4 
[النمل: .]0١-6٠‏ 
5 200 سه 2 روم وه 
وقال الله جل وعلا: #إنَمميَكِدونَهدا #وَأكِدكِدًا » [الطارق: .]15-1١6‏ 


_2-_ 
7 


+ ارء ون ا#لكيي ار . ب 0 َ 0 لان كر 2 : 

قوله: إِنَمْ#؛ أي: كفار مكة, #يَكِدُونَ 4 للرسول يلك ##هدا» لا نظير له في 
التنفير منه ومن دعوته» ولكن الله تعالى يكيد كيداً أعظم وأشد. 

وقوله: #وَأكِدَكِيدًا 4؛ يعني: كيداً أعظم من كيدهم. 

ومن كيدهم ومكرهم ما ذكره الله تعالى في قوله: «« وَإِدَ يَمَكْر يك ادن كقروأ 
لِِيْمُوك أَوَ يَفَمُلُوكَ أَوَ مَخْرجُوكَ #4 [الأنفال: ١]؛‏ وكان رأي القتل أفضل الآراء 
عندهم بمشورة من إبليس؛ لأن إبليس جاءهم بصورة شيخ نجديء وقال لهم: 
انتخبوا عشرة شبان من عشر قبائل من قريش» وأعطوا كل واحد سيفاء ثم يعمدون 
إلى محمد وك فيقتلونه قتلة رجل واحد. فيضيع دمه في القبائل» فلا تستطيع بنو 
هاشم أن تقتل واحداً من هؤلاء الشبان» وحينئذ يلجئون إلى الدية» فتسلمون منه. 


َه 5 52007 0 ٠‏ 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةِ في التَوْحِيْدِ لل سفت ١‏ جر 0 


لطاراااجا زرايي) سمت عا لقع كتوم مكروا كرا و الاتعالىي يكز يرا 
مئه؟ قال الله تعالى: ويم رون مك2 أل لَه وَأَدَدُحَيْرٌ ألْمحكرنَ ©؛ فما حصل لهم 
الذي يريدونء بل إن الرسول وَِْةُ خرج من بيته يذر التراب على رؤوس العشرة 


آ ‏ آ# ‏ 2 06 22 و 3 


هؤلاى ويقرأ: # وَبَعَلَنَا من بن دهم سَسَدَاوَمِنْ حلْفهم سدًا فعس 
سصِرُونَ 4 [يس: 9]» فكانوا يتتظرون الرسول ذَكةٍ يخرج» فخرج من بينهم» ولم 
يشعروا به. 

إذن» صار مكر الله عز وجل أعظم من مكرهم؛ لأنه أنجى رسوله منهم وهاجر. 

وهكذا يكيد الله عز وجل لكل من انتصر لدينه» فإنه يكيد له ويؤيده» وهذا من 
فضل الله عز وجل على المرء؛ أن يقيه شر خصمه على وجه الكيد والمكر على هذا 
الخصم الذي أراد الإيقاع به. 

ويذكر أن علي بن أبي طالب ؤَفَكَهُ لما بارز عمرو بن ود -والفائدة من المبارزة 
أنه إذا غلب أحدهما أنكسرت قلوب خصومه- فلما خرج عمرو. صرخ علي: ما 
خرجت لأبارز رجلين» فالتفت عمروء فلما التفت ضربه علي ذََتَهُ على رقبته حتى 
أظاس برائيهه هذ داع كه جافزه ويسم د عليه» لآنه في موضههة فإن هذا الرتخل ما 
خرج ليكرم علي بن أبي طالب ذَلقَكهُ ويهنئه. ولكنه خرج ليقتله؛ فكاد له علي وك 
ذلك 

إذن فهذه من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق؛ لأنها 
تكون مدحا في حال» وذما في حال؛ فيوصف بها حين تكون مدحاء ولايوصف بها 
إذا لم تكن مدحا. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: « وَإدًا لَمُوالِنَ اممو قَالْواءَامَاوَإداحََا ل سيوم 

َالو ِنَامعَكْم نما تحن حَن مسحَهزْءونّ * أله زِْبوم وتسدهْ ف طُخْينوم يمهو حَهُونٌ 
. [البقرة: ]١6-1١5‏ 


قوله : #قَالوأ إِنَامَمَكُم | إِنَمَا ححْنّ 3 مستهزِءون نَ * أَلَهُيسْتهِرِئ يوم 4؟ الهزء : السخرية» 
وصفة الاستهزاء من صفات الله تعالى الفعلية الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة. 


777 كك التَّضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍِي التَوْحِيْدٍ 

ولاايصح أن نخبر عن الله تعالى بأنه مستهزئ على الإطلاق؛ لأن الاستهزاء هو 
السخرية» لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالاً؛ كما قال الله تعالى: # وَإِدَا لَقُوأ 
لدي َاممُوَالوَا ءامنا وَإدا لوأك يون كوا امَك نما حر مسمَهزمُونَ 4 [البقرة: 
]١ 5‏ قال الله عز وجل: 3# ألَهُيسْتَمَزِىئ بم # [البقرة: ١8‏ ]. 

وأما الذين زعموا أنَّ قول الله تعالى: #أَمَهيسْتهِىةُبِنَ © إنما هو على وجه 
الجوابء. وأنه مجاز في القرآن» وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة !!؛ 
تقول لهم: إِنَّ الله عز وجل أخبرنا: أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهمء وأخبرنا عن 
آخرين: أنه خسف بهم وعن آخرين: أنه أغرقهم» فصدقنا الله تعالى فيما ذكره فيما 
أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء منه؛ فما برهانكم على تفريقكم ما فرقتم بينه 
بزعمكم أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به. ولم يمكر بمن أخبر 
أنه قد مكر به؟!. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة. 


وَقَالَ الله تعالَى: إن الْمَتفِقِينَ يحتيعون الله وهو حَديِحَهُم وَإِذَا قَامُوا إلى 
لصَلَدْةَ قَاموأ مساك براءُونَ الئاس ولا يركو أَمَهَِلَاقيلَا © [النساء: 
])١*‏ 


قوله: #إإنَّالْمفِقِينَ نححْدِعُونَ أله وَهُوحَددِعَهُمَ 4؛ الخداعٌ صفةٌ من صفات الله عَزَّ 
وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة؛ ولكنه لا يوصف بها على سبيل 
الإطلاقء إنما يوصف بها حين تكون مَدَّحَا. 

وعلينا إثبات هذه الصفات لله جل جلاله حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه 
كسائر الصفات» وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله. فمن مكر؛ مكر الله به» ومن 
خادع؛ خادعه» وهذا قول أهل السنة والجماعة؛ فالزمه؛ تفز بالنجاة والسلامة. 


التَوضِيحُ المُفِيدٌ لوئة مسال في اليد سسحت نر 


المسألة (الخامسة والسبعون): 
في خَيْرَةٍ الله تَعَالَى 


قوله: «غُيّرة»؛ العَيّرة: بفتح الغين وإسكان الياء؛ وهي في اللغة مأخوذة من التغير 
الحاصل من الأنفة والحمية. 

وقال النووي يَانْهُ: «قال العلماء: الغيرة بفتح الغين» وأصلها المنع» والرجل 
غيور على أهله؛ أي: يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر, أو حديثء أو غيره» والغيرة 
صفة كمال)». 

وقال الحافظ ابن حجر يَدَْنُْ: «وقد فسر الرسول كَلْدْدِ غيرة الله في قوله: (إن الله 
يغار» وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله). 

فاغَيّرة الله»؛ معناها: أن الله جل جلاله يغار إذا انتتهكت محارمه؛ وليس انتهاك 
المحارم هو غيرة الله عز وجل؛ لأن انتهاك المحارم فعل العبد» ووقوع ذلك من 
المؤمن أعظم من وقوعه من غيره. 

واغَيْرة الله تعالى» من جنس صفاته التي يختص بهاء فهي ليست ممائلة لغيرة 
المخلوق بل هي صفة تليق بعظمته» مثل الغضب. والرضىء ونحو ذلك من 
خضاقضيه العن لا يشتارك البقلق فيهنا. 

وق قور انهتعاليت ايبن كله لس اق ذانه ةلك ق فاق وأفعاله: 
ولك لاندمى الأ شدراك ق الفاظ الأسماء القن تعنافت إلى الله جا لاله قات لدة 
وويق الشافةالأسماء الى يومنت بها العياه لبالا يمك سرفااناغات هنا إلا 
محرقة ما نيدناهفسير .رمقو لنا الكائب بالشاهد,. 

فلولا أنا نجد من أنفسنا جوع» وعطشا. وشبعاء وري. وحبء وبغضاء ولذة) 
وألمآا» ورضء وسخطيء لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا وأخبرنا به عن 
غيونا. 

ولو لم نعلم ما في المشاهد من الحياة» والقدرة» والعلم» والكلام لم نفهم ما 
نخاطب به من ذلك في الغائب؛ فلا بد فيما شهدناه» وما غاب عناء من قدر مشترك» 
هو مسمى اللفظ. 


5 <<< تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقد أخبرنا عن نعيم الآخرة» وعذابها مما يؤكلء» ويشربء. ويفرح» ويحزن» 
وينعم» ويؤلم» فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به من ذلك» 
مع علمنا أن حقائق ما في الآخرة ليست كحقائق ما في الدنيا؛ كما قال ابن عباس ذَلوَنهُ 
فى سير قرول تهالي: واوا ب تَمقيها ا فال: لبس ف اليا بجا الج إلا 
الأسماء»؛ ولكن بين ما في الدنياء وما في الآخرة» مشابهة واشتراك من بعض الوجوه» 
وبذلك نفهم المراد. فنحب النعيم» ونرغب فيه» ونكره المؤلم» وننفر عنه» فنعرف 
معنى العسلء واللبن» والحرير» والذهب. ونفرق بينهم؛ لما عرفناه من نظيرها في 
الشاهد. وإن كانت حقائقها فيما هي عليه لا يعلمها إلا الله تعالى» كما قال الله جل 


دي >< 1و يدوو دس مَآ أُخْضىَ هم من َه أَعَنِ4 [السجدة ١7:‏ ]. 


وعلا : 9 فلا تعلم 


2 لَوْرَأَيْتُ رَجُلامَعَ امرََتِي لَصَرَبْتَةُ بالسّيْفٍِ غَيرَ 
مُصضمّحء فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يك َقَالَ: 27 ل 
1 1 1 1[ 11ذظ 
نهنا ونا طن ولا أحد حب إِلَيْهِ العدُْ ين الله» وَمِنْ أجل ذلك بَعَتَ 
ةويا لْمُنْذِرِينَ» وَلَا أَحَدَ أحبٌ ب إَِْهِ الِْدْحَةٌ من الله» وَعِنْ أجل 
ذَّلِكَ وَ وَعَدَ الله الْجَنَه200. 

وَفِي رواية: دلا شَخْصٌ أَغْيَرُ مِنَ الله70". 


سعد بن عبادة»؛ الأنصاري الخزرجيء سيد الخزرج» مما ينا 
بأرض الشام سنة خمسٌ عشرة, ؤَلَتَهُ. 
اجر ان نيع حر تراج ار و !لجل وعاد الير تو رامن اليل 


ذلك حرم الفواحش. فهذا مة مقتضى الغيرة» كما يوض حه قوله : ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش»)؛ فبين أن تحريم الفواحشء والمنع منهاء ليس هو الغيرة» وإنما هو 
من آثارها. 


وقوله: «لو رأيت رجلا مع امرأتي» لضربته بالسيف غير مصفح)»؛ أي: لضربته 


() رواه البخاري برقم »)/5١5(‏ ومسلم برقم .)١599(‏ 
(1) رواها مسلم برقم .)١599(‏ 


٠ -‏ 3000 م ااه 
التوضيح المُفِيدٌ لِوكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ لشت 1 جر 0 


بحد السيف لا بصفحه؛ يعنى: لقتله بدون توقف. وقد أقره رسول الله جَللِةِ على ذلك» 
وأكدو ل موس واد لكا 

وقوله: "ومن أجل غيرة الله حرم الفواحشء ما ظهر منهاء وما بطن»؛ أي: من أثر 
غيرة الله عز وجل منع عباده من قربان الفواحش؛ وهي: ما عظم وفحش في النفوس 
الزاكية والعقول السليمة مثل الزنا. 

وقوله: «ماظهر)؛ الظاهر: يشمل ما فعل علنا» وما باشرته الجوارح وإن كان 
عر 

وقوله: ما بطن»؛ والباطن: يشمل ما في السرء وما انطوت عليه القلوب. 

وقوله: «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين»؛ العذر: هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم على 
وقوعه منه. ويراد به الإعذار. وهو إقامة البينات والحجج. وإيضاح طريق الخير 
والشرء وكلاهما يدخل فيما ذكر» والمبشرون والمنذرون هم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

وقال عياض يَْلَنْه: المعنى: بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم 
بالعقوبة» وهو كقوله -تعالى-: « يسلا مُتَيَرِنَ وَمُنَذِرِنٌ لتلا يكو نَِلئَايس عَلَ اله 
خحه بوذ الكل 36[ القناء: ]24 

وقوله: «ولا أحد أحب إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة»؛ هذا 
لكماله المطلق» فهو -تعالى- يحب من عباده أن يثنوا عليه ويمدحوه على فضله وجوده. 
ومن أجل ذلك جاد عليهم بكل نعمة يتمتعون بهاء ويرضى عنهم إذا حمدوه عليها. 

ومهما أثنوا عليه ومدحوه لا يمكن أن يصلوا إلى ما يستحقه من المدح والثناءء 
ولهذا مدح نفسه. فوعد الجنة ليكثر سؤاله. والثناء عليه من عباده ومدحه. ويجهدوا 
في ذلك غاية ما يستطيعون؛ لأن الجنة هي منتهى الإنعام. 

وقوله: «لا شخص» الشخص في اللغة: ما شخصء وارتفع» وظهر. 

والشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهور. 

والله تعالى أظهر من كل شيء, وأعظم. وأكبر. وليس في إطلاق الشخص عليه 
محذور على أصل أهل السنة الذين يتقيدون بما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله كَلِلةِ. 


ولد واد ماد 
37 نزي نزي 


المسألة (السادسة والسبعون): 


> 


في أن الله عر وَجَلّ هُوَ السّدِيْمُ البَصِيرُ 


فآ 


فيها بيان أن هاتين الصفتين - السمع والبصر- ثابتتان لله جل جلاله بالكتاب 
والسنة» وإجماع أتباع الرسل» وبالعقل» والفطرة. 

وقال القسطلاني يدانه في كتابه «إرشاد الساري»: «وقد علم بالضرورة من الدين» 
وثبت في الكتاب والسنة. بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويلة: أن الباري 
تعالى حي سميع بصير» وانعقد إجماع أهل الأديان» بل جميع العقلاء على ذلك». 

أما السميع بمعنى المجيبء فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم 2إكة#: إن رق 
عو عن م سلسم 5 
لسمِيع الذعاو 4 [إبراهيم: 74]؛ أي: لمجيب الدعاء. 

وأما السميع بمعنى إدراك الصوتء فهو على عدة أقسام: 

الأول: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجلء وأنه ما من صوت إلا 
ويسمعه الله عز وجل. 

قرول عالء قد سم أللَهُ ول التى يح دك في وَوْجِهَا وَتَنْصَ إل أله [المجادلة: 
١‏ فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموعء ولهذا قالت عائشة ويه : 
«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات,. والله إني لفي الحجرة» وإن حديثها ليخفى 
على بعضه). 

والثاني: سمع يراد به النصر والتأييد. كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إِنَى 
مَمَحكُمَا أسْمَعٌ وأرَوْك 4 [طه: 47]. 

والثالث: سمع يراد به الوعيد والتهديد؛ كقوله تعالى: # أمْيحسَبوَ أن لانَسْمَعٌ 
رح مَيوَهُدْ 675 ليح يَحمبْنَ ‏ [الزخرف: 4]8١‏ فإن هذا يراد به تهديدهم 
ووعيدهم» حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول. 


5 و و. و و ماودو 3 3 
التوضيح المُفِيد لوئة مَسْألَِ في التَؤّحِيد ٠+سلللللللسعتسبتتتت‏ بره 


والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية» وإن كان المسموع قد يكون 
حادثا. 

والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية» لأنه مقرون بسبب. 

والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. 

والبصير؛ أي: المدرك لجميع المبصراتء ويطلق البصير بمعنى العليم» فالله 
سبحانه وتعالى بصيرء يرى كل شيء وإن خفي». وهو سبحانه بصير بمعنى: عليم 
بأفعال عباده. قال الله تعالى: #والله بَصِيريِمَا تَحَمَلُوْنَ * [الحجرات: ١8‏ ]. 

وفيها إثبات صفة الرؤية لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية. 

والرؤية المضافة إلى الله جل جلاله لها معنيان: 

المعنى الأول: العلم» والثاني: رؤية المبصرات؛ يعني: إدراكها بالبصر. 


لدو دو د 2د ل 0 


فمن الآول: قوله تعالى عن يوم القيامة: ©#إِمَهُم بروته: يجيد #وترئه قريب [المعارج: 


ا - 


17-7]» فالرؤية هنا رؤية العلم؛ لأن اليوم ليمس جسم يرى» وأيض] هو لم يكن بعد؛ 
ل 7 


فمعنى: #أوتريه قيب ؛ أي: نعلمه قريبا. 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَكَانَ لل سَمِيعا بصِيرا © [النساء: 5 .]١1”‏ 


أ هه روس سسا 


الآية بتمامها هي قول الله تعالى: # صَنَكَانَ برد توَابَ لديا مَصِندَأَه واب لديا 
وَألْأَحرَة وكانَ ميا بصِيرا #. ففيها أن مّن كان يريد بعمله عرض] من الدنيا ولا 
يريد به الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله تعالى» وليس 
له في الآخرة من ثوابء ومن أراد بعمله ثواب الآخرة آتاه الله عز وجل من الدنيا ما 
أحب وجزاه الجنة في الآخرة. 

وقوله: كان 4 هنا تدل على الدوام والاستمرار الذي يعم جميع الأوقات؛ ولا 
تقيد بزمن. 

قال ابن جرير يدث في «تفسيره»: «إن الله لم يزل #سهِيعًا 4 بما تقولون وتنطقون» 


وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس» ولما تحاورونهم به و#بصيرا 4 بما 


ام-2 التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدِ 


ل 2 تتمنتم عليه من حقوق رعيتكم وأموالهم» وما تقضون به بينهم من 
حتى يجازي محسنكم بإحسانه؛ ومسيئكم بإساءته» أو يعفو بفضله). 


وقال الله تعالى: «لَقَدَ سح أصَهْهَوَل اليرت قَالْوأ ع أله موعن ]4 
[آل عمران: .]١14١‏ 


74 > عد را ميو 


قوله: للَقَدَسمعَ اَهَل الت قَالُوأ إن َه يدون غنيك 4؛ هم قوم من اليهود 
قاتلهم الله جل جلاله» فهم وصغوا الله تعالى بالعيب. قالوا: #إِنَّ لَه فَقِيرٌ ؛ وسبب 
قولهم هذا: أنه لما نزل قوله تعالى: # من الى يعض الله وَضَاحَسَنَا فِصَعِفَه لَه 4 
[البقرة: 55 7] قالوا للرسول يَكِةِ: يا محمدء إن ربك افتقرء يسأل القرض مناء وإنما 
قالوا هذا القول تمويه] للضعفاء منهم ومن المؤمنين لتشكيكهم, وتكذيب النبي 

والشاهد في هذه الآية هو قوله: للد سيمع ألّهُ 4 فيه إثبات صفة السمع لله عز 
وجل. 


وقول الله سبحانه وتعالى: 2 حب سبوب أن لامع يِرَهُمْ وود 0 نهم بِلْورسْلًا 


ٍ! ديهم يَكْدْبُونَ #4 [الزخرف: 6 . 


قوله: #آمْ4؛ أي: بل أيحسبون بجهلهم وظلمهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. 
وقوله: سب رََهُم #؛ السر: ما يسره الإنسان إلى صاحبه. 

وقوله: #وتجْونهُم #؛ النجوى: ما يناجي به صاحبه ويخاطبه؛ فهو أعلى من السر. 
فمثلاً: إذا كان شخص إلى جانب: وساررته؛ أي: كلمته بكلام لا يسمعه غيره» 


نسمي هذا مسارة» وإذا كان الحديث بين القوم يسمعونه كلهم ويتجاذبونه» سمي 
متاحاة: 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ ججج سس كهركا 1/1 


فهؤلاء يسرون ما يقولونه من المعاصيء ويتناجون بهاء فيقول الله عز وجل مهدداً 
إياهم : « أمْيحسَبون أن لَاسَمَمٌ يِرَهُم ويجخودهم بل 4. 
وقوله: مؤي #؛ حرف إيجاب؛ أي: بلى نسمع» وزيادة على ذلك: لور نا ديم 


يَكْتْبُونَ 4؛ أي: عندهم يكتبون ما يسرون وما به يتناجونء والمراد بالرسل هنا 
الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. 
ففي هذه الآية إثبات أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم. 


وقال زاف عفان وإينى ممحكما أسمع ورف » [طه: 47]. 


الخطاب لموسى وهارون -عليهما الصلاة والسلام- يقول الله سبحانه وتعالى 
لهما: #إيَّى ممحكُما أسْمعْ ور 4؛ أي : : أسمع ما تقولان» وأسمع ما يقال لكماء 
وأراكماء وأرى مَن أرسلتما إليه» وأرى ما تفعلان» وأرى ما يفعل بكما؛ لأنه إما أن 
يساء إليهما بالقول أو بالفعل» فإن كان بالقول فهو مسموع عند الله سبحانه وتعالى. 
4 مض ال 24 2 مه 2 -ه 2 2000 
وقال الله تعالى: # ريرك يدن تقوم * وبمك ف ّدرت # اه وَل 
7 لْعَلِيمٌ © [الشعراء: 57١-5١4‏ )|. 


ا و و وه او 0 
العلم؛ لآن الله يعلم به حين يقوم وقبل أن يقوم» وأيضاً لقوله عز وجل: # وَيَقَلَيَكَ 
ل م ا 
ل ا 

وقوله: إِنَّه4؟ أي: الله تعالى # رركن تقوم * وتتكك يَعَلبَكَ فاَلسَدِدِينَ * : متم 
هوَالسْ العم * 

وفي الآية هنا ضمير الفصل مُوٌ4؛ من فوائده الحصرء والحصر هنا حقيقي؛ 


©أنك 39 ببتبت_تتا التوضِيحٌ المُفِيدُلِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


لآن المراد ب اسيم هنا: ذو السمع الكامل المدرك لكل مسموع, وهذا هو 
الخاص بالله عز وجل» والحصر بهذا الاعتبار حقيقي» أما مطلق السمع فقد يكون 
عد عع ع او 


من الإنسانء كما في قوله تعالى: لاإَِاَلَقَنَا آلإضنَ من نطْمَةٍ أصَمَاج يِه مَجَعلَهُ 


سَمِيع بَصِيرًا * [الإنسان: ؟]: فجعل الله تعالى الإنسان سميع) بصيرأء وكذلك 


#الْعَلِيمَ #. فإن الإنسان عليم كما قال الله تعالى: #وَيسَّرُوه بعلم علي * [الذاريات: 
2, لكن العلم المطلق - أي: الكامل - خاص بالله سبحانه وتعالى» فالحصر بهذا 
الاعتبار حقيقى. 


وفي هذه الآية الجمع بين السمع والرؤية لله تعالى. 


وقال الله سبحانه: # وف ل أعَمَلُوا سيرك هعمل وْورَسْولم والمُؤْمِمُونَ 4 [التوبة: 
ب .]٠١6‏ 


راس رس بحة 


الذي قبل هذه الآية: #حُدمِنَ أَموِمصَدَقَة تطهرهم وَترَكهم يبا وَصَلٍ عليه إن 
صَلْقَكَ سكن لم وَأمَهسيعٌ م * أ يكيان لله وَيَْبَلُ التَدَعنْيجادو. وَأ 
لصَّدَمَت وَأتَاَه ْلَب ريصم * وفل ملوأ ضار أَمَهحلووَرَسُولوالْمومُونَ 4 . 
وقوله تعالى: ‏ وَقُلٍ 4 يا أيها الرسولء لهؤلاء المنافقين: #أَعَمَنُواْ 4 ما ترون من 
الأعمال» واستمروا على باطلكم» فلا تحسبوا أن ذلك» سيخفى؛ بل #فسَيرك أله 


عَلَوْوَرَسُولموَلْمُؤْمِيُونَ * أي: لا بد أن يتبين عملكم ويتضح. مهما عملتم من خير 
أو شرء فإن الله مطلع عليكم» وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو 
كانت باطنة لوَسَوُدوْ إِلَ عي أي ةقفر ماهم تَمَلُونَ #4 من خير 
وشر؛ ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله وطغيانه وغيه 
وعصيانه. 

وقال مجاهد يَدْإَنْهُ: هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره. بأن أعمالهم 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ لططللطللللللللببوتاتت! 111 


ذلك للناس في الدنيا. 
والرقية مدا شائلة الحلمية والبصرية: 


ساي ه إلى > م اليج 2 #؟سمىر 1 س1 ابعر ات 000 001 
وَعَنْ عَائْسَّةَ نكا قَالتٍ: الْحَمْد لله الذِي وَسِعَ سَمْعَهُ الأصْوَاتء فَأَنْرّلَ الله 


0001١ 


والآية بتمامها هي قول الله سبحانه وتعالى: قد سَِعَ أله فول ألتى يداك في رَقْجِهَا 


2 وو ل ورك 
َتَفْتى إل ههه سم حَاورَصا أله سيم بَصِارٌ 4. 


روم وه 


وقوله: لقَدْسَيِعَ 4 للتحقيق» وقوله: فول ألييحِاكَ في رَوْحِهَا 4؛ المجادلة: هي 
التي جاءت إلى النبي يلي تشتكي زوجها حين ظاهر منهاء والظهار: أن يقول الرجل 
لزوجته: أنت علي كظهر أميء أو كلمة نحوها؛ وكان الظهار في الجاهلية طلاقا 
بائن» فجاءت تشتكي إلى رسول الله يَلْةٌه وتبين له كيف يطلقها هذا الرجل ذلك 
الطلاق البائن» وهي أم أولاده» وكانت تحاور النبي يله أي: تراجعه الكلام» فأنزل 
الله تعالى فيهما قرآنا. 

وقوله: #وتَشْتَحَ #؛ الشكوى هنا: أن تخبر عن مكروه أصابكء ولا يشتكي 
أحد إلا من عِلَّة. ْ 

وقوله: #َاوْرَقآ 4؛ أي: مراجعتكما وتخاطبكما فيما بينكما. 

ففيها إثبات السمع لله سبحانه وتعالى» وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما 

وقولها: «وسع سمعه الأصوات»؛ أي: استوعبها وأدركهاء فلا يفوته منها شيء 
وإن خفي» فحينما ذكرت عائشة ذَكَا المرأة - وهي: خولة بنت ثعلبة وها - 
قصتها لرسول الله ولد وقال لها: «قد حرمت عليه»» جعلت تقول - بصوت منخفض 


)١(‏ رواه أحمد (55/5)» وابن ماجه برقم(18/8١))‏ وحسنه الألباني؛ انظر ‏ ظلال الجنة في تخريج 
السنة» برقم (175). 


0 حهحجو«<«<«<!<!!! (7ااااااتتتتت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


يخفى على عائشة مع قربها منها-: بعدما كبرت سني ظاهر مني؟!» إلى الله أشكو 
حال صبية إن ضممتهم إليّ جاعواء وإن تركتهم عنده ضاعواء فهذه مجادلتها لرسول 

لله يكٍ التي ذكرها الله تعالى بقوله: #إقد سَحِعٌ لَه مول الى مد لَك في رَوجهَا وَتفْتج 
إِلَ أللو)ك. 

وهذا من أبلغ الآدلة على اتصاف الله تعالى بالسمعء وهو أمر معلوم بالضرورة 
من الدينء لا ينكره إلا من ضل عن الهدى. 

وقول عائشة يَقْتَكَا هذا يدل على أن الصحابة َك آمنوا بالنصوص على ظاهرها 
الذي يتبادر إلى الفهم» وأن هذا هو الذي أراده الله تعالى منهم ومن غيرهم من 
المكلفين» إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأً لم يقروا عليه ولبين لهم 
الصوابء ولم يأت عن أحد منهم تأويل هذه النتصوص عن ظواهرهاء لا من طريق 
صحيح ولا ضعيف. مع توافر الدواعي على نقل ذلكء مما يبين قطعا أن الذي أريد 
منهم ومن كل مؤمن هو ظاهر الخطاب» وهذا واضح لمن تأمل النصوصء وعرف 
حال الصحابة وكهَا. 

وبهذا يتبين بطلان التأويل» وأنه سلوك غير سبيل الرسول وَلِةِ وصحابته» 
والتابعين لهم, إلى نهاية الدنيا. 


م #66 


وعَنْ أبي مُوسَى كلك فَالَ: كنَامَمَ اَي يكل في سَمَرِء فَكنًا ذا عَلَوْنَا كينا 
فَقَالَ عكلله: «ازبعوا عَلَى أَنْفْسِكمْ لك 
لكيه سي عي 


لض 


«أبو موسى» الأشعريء هو عبد الله بن قيبس» صحابي مشهورء مات سنة خمسين» 
َلكه. 

وقوله: كنا مع النبي كَلةِ في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا»؛ هذا مما كان النبي كَل 
يفعله. فكان يكبر إذا علا وارتفع» ويسبح إذا هبط في منخفض من الأرض؛ وتكبيره 
َدِدٌ عند الارتفاع» استشعار لكبرياء الله عزوجلء وعندما تقع عليه العين من عظيم 


.)512١5( رواه البخاري برقم(7/585)» ومسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ جبلممم ل _______ ير +0 


خلق الله تعالى أنه أكبر من كل شيء» والتسبيح في الأماكن المنخفضة استشعار 
بتنزيهه -تعالى- عن صفة السفل والانخفاض. 

وقوله: «اربعوا على أنفسكم)». بفتح الباء؛ أي: ارفقوا بأنفسكم, فلا تكلفوها برفع 
أصواتكم. فإنه لا حاجة إلى ذلك. فإن من تكبرونه وتسبحونه سميع بصير» يسمع 
الأصوات الخفية كما يسمع الجهرية» ويرى الأشياء وإن دقت»ء فلا يخفى عليه 
شيء. 

وقوله: «فإنكم لا تدعون أصم)»؛ الصمم: انسداد الأذن» وثقل السمع» بحيث لا 
يسمع الأصوات إلا إذا كانت مرتفعة عالية» وقيل: هو انسداد الأذن» وذهاب سمعها؛ 
وهذا فيه نفي الصفة السلبية لإثبات كمال سمعه سبحانه وتعالى. 

وقوله: «غائب))»؛ أي: ليس بعيداً ومستور الرؤية والسمع عنكم. فيحتاج إلى 
المناداة ورفع الأصوات؛ كما قال الله تعالى: # وَإِدًا سالك عبتادى عَقٍ فَإِن 


صذ م < دس ل له له لريو 


فرك ليث مَعُوَة الداع اع إِذَا دَعَانٍ مَلسَتَحِيِبواً لى وَلْبَؤْموأى لعلهم يَرَسْدُوت * 
[البقرة: 21١87‏ وأيضا فيه نفي الصفة السلبية لإثبات كمال قربه ومعيته سبحانه 
وتعالى. 

ولهذا قال: ١تدعون‏ سميع) بصيراً قريب)»؛ هذه صيغ مبالغة لله تعالى؛ لأن له 
- تعالى - تمام الكمال من هذه الصفاتء فلا يفوت سمعه أي حركة وإن خفيت» 
فيسمع دبيب النملة على الصفاة الصماء في ظلمة الليل» وأخفى من ذلكء كما أنه 
- تعالى - لا يحجب بصره شيء من الحوائل» فهو يسمع أصوات أنفاسكم وجميع 
ما تتلفظون به من كلمات» ويبصر حركاتكم؛ وهو معكم قريب من داعيه» وهو أيض] 
مع جميع خلقه باطلاعه وإحاطته. وهم في قبضته. ومع ذلك هو على عرشه عال 
فوق جميع مخلوقاته» ولا يخفى عليه خافية في جميع مخلوقاته مهما كانت. 


وَقَالَ النبيئ يَك: «إن حبرل علكةم نَادَانِي» قَالَ 
20 02 2-6 
وَمَارَدُوا عليك2"00. 


- - 
5 امل 


: إن الله قَدَ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ 


- 


() رواه البخاري برقم »)١//5(‏ ومسلم برقم (11/916). 


503 1 30 <<< ”اد اد التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


هذا جزء من حديث؛ وهو بتمامه: «قالت عائشة فكْكَا للنبي كَلِِْ: هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟. قال يَكِةّ: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما 
ل اي ل ل الك » فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت - وأنا مهموم- على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسيء فإذا أنا بس حابة قد أظلتنى» فنظرت. فإذا فيها جبريل 
فناداني» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم عليء ثم قال: يا محمد. 
فقال: ذلك فيما شئتء إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال النبي كَلةّ: بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولا يشرك به شيت]». 

وقولها: «هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد)؛ أي: يوم معركة أحد, كان في 
سنة ثلاث من الهجرة؛ وسألت عن ما هو أشد منه؛ لأنه كان شديداً على رسول الله 
كد فقد كسرت رباعيته وشج رأسه. وخالف أكثر الرماة أمره وَفَرّ بعض من كان 
معه» وقتل من أصحابه ضَوكهَ أكثر من سبعين؟ فأجابها : أنه لقي من قومه أشد ما لقي 
مها الوه لعفا ستافنة و تددو طبر اضيا متو وقرر :عق البلاقاك ولي 
اجتمعوا يرمونه بالحجارة حتى أدموه» وخرج مغموم] مهموم] على وجهه. ولم 
يفق إلا وهو ني «قرن الثعالب»؛ وهو موضع بقرب مكة» هو ميقات أهل نجد. ويقال 
له: قرن المنازل. 

وقوله: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك)؛ فيه إثبات السمع لله تعالى؛ 
وأنه سبحانه حاضر ليس بغائب» يعلم أحوال عباده ويبصرهاء ويدبر أمورخلقه من 
فوق عرشه جل جلاله. 

وقوله: «وما ردوا عليك)؛ أي: أجابوك. 

وقوله: «أطبقت عليهم الأخشبين)»؛ هما جبلان في مكة جبل أبي قبيس وجبل 
الأحمرء وقيل: هما جبلان في منى. 

وقوله: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم)؛ أي: من أبنائهم وذريتهم وأنسابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيتا». 

ففي هذا الحديث البيان الواضح في أن الله تعالى يسمع أقوال عباده» وأنه لا يخفى 
عليه -تعالى- من ذلك شيء 


النَوضِبحٌ المفِيدٌ لِوئة مساك نِي التَوحِيْدٍ 04 
في صِفَةٍ الوَجْهِ لله تبَارك وتَعَالَى 


فيه إثبات صفة الوجه لله تعالى» وهو ثابت لله سبحانه وتعالى ني آيات وأحاديث 
كثيرة. 

هذا وقد فسر أهل التحريف وجه الله جل جلاله بثوابه فقطء فقالوا: المراد بالوجه 
في الآية الثواب» كل شيء يفنىء إلا ثواب الله تعالى. 

ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال» فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله سبحانه 
وتعالى قابل للعدم والوجود فالثواب حادث بعد أن لم يكن» وجائز أن يرتفع» لولا 
وعد الله ببقائه لكان من حيث العقل جائزاً أن يرتفع؛ أعني: الثواب. 

فهل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة: #ذو أَجَكلٍ وَالْإَؤارٍ 5 لا 
يمكن. 

وأيضا قد ورد عن الرسول كَل أنه قال: «حجابه النور» لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)()؛ ومعنى قوله: (سبحات وجهه». أي: 
بهاءه وعظمته وجلاله ونوره» وقوله: «ما انتهى إليه بصره من خلقه»؛ وبصره ينتهي 
إلى كل شيء.؛ وعليه» فلو كشف هذا الحجاب - حجاب النور -عن وجهه لاحترق 
كل شيء؛ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله عز وجل من 
الخلق؟ أبداء ولا يمكن. 

وبهذا عرفنا بطلان قولهم» وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله 
تعالى به. وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. 


ال بع م 22ل 7 م ء رو 
قَالَ الله تَعَالَى: #كل سَىَءٍ هَالِك إلا وجهة.» [القصص: /8] 


7 


.)١1/9( رواه مسلم برقم‎ )١( 


00 جل 7جبج77خ7خخلتطتطتال التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


0. 


قوله: #كل سَّيَءِ مَالِكَ *؛ أي: فانء كقوله تعالى: # كَلْمَنَعَلِبَاَانِ 4 [الرحمن: 
١‏ 

وقوله: #إلَّاوحَهَهُ4؛ توازي قوله تعالى: ليبق وَعَهُرَيكَ ذو لَبَكَلِ وَالكا و 4 
[الرحمن: 717]؛ فالمعنى: كل شيء فان وزائل» إلا وجه الله عز وجلء فإنه باقِ» 
ولهذا قال جل وعلا متمم) الآية: #ولهُ الْحكم وَإِليْهِ ْحَعُونَ * وهنا اراق الرسه 
الذي هو صفة أضافه لنفسه - سبحانه وتعالى -» وفى هذا إثبات صفة الوجه لله 
تعالى؛ فهو الحكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم ليس : 


حلم 2 روح مولا 


5 5 م آذك م 7 رد هد ماس و ده د 
وقال الله تعالى: « كلم نْعَلَادانٍ # ببق وَجَهُ ريْكَ ذو لَلَكَلِ وَالْإكراو 4 
[الرحمن: 7-55 ؟ ]. 


قوله تعالى: وب وَجَهُرَيِكَ #؛ أي: لا يفنى؛ والوجه: معناه معلوم» لكن كيفيته 
مجهولة؛ لا نعلم كيف وجه الله عز وجلء» كسائر صفاته لكننا نؤمن بأن له وجه] 
موصوفا بالجلال والإكرام» وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم. 

وهذا الوجه وجه عظيمء لا يمكن أبداً أن يماثل أوجه المخلوقات. 

ومن عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجه] حقيقة» ونأخذه من قوله: ويب وَجه رَيِكَ ذو 
َلَكلٍ الهاو 4. أن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين؛ لقوله تعالى: 9# لَيسَ 
صْئَلِوء فى 45 [الشورى: ١‏ ونجهل كيفية هذا الوجه؛ لقوله تعالى: «ولا 
حيطوبَي د عِلْمَا 4 [طه: .]١١١‏ 

وقوله: #رَيْكَ #؛ اسم الرب المضاف إلى كاف الخطاب؛ العائد على محمد كَلِاةِ؛ 
هي من أخص ما يكون من أنواع الربوبية؛ لأن الربوبية عامة وخاصة:؛ والخاصة 
كربوبية الله تعالى لرسله. فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. 

وقوله: #ذو»؛ صفة لوجه. والدليل الرفع» ولو كانت صفة للربء لقال ذي 
الجلال؛ كما قال تعالى في نفس السورة: برك سم ريْكٌ ذى لكل واكام * [الرحمن: 
فلما قال سبحانه: #ذو َكَل #. علمنا أنه وصف للوجه. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججج ‏ وا 111 


وقوله: #وَالْاَْاو #؛ هي مصدر من أكرمء صالحة للمُكرّم والمُكرم فالله 
سبحانه وتعالى مكرم؛ وإكرامه تعالى القيام بطاعته» ومُكرم لمن يستحق الإكرام من 
خلقه بما أعد لهم من الثواب. 

فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أَهْل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى 
وإكرام كل أحد بحسبه. فإكرام الله عز وجل أن تقدره حق قدره. وأن تعظمه حق 
تعظيمه؛ لا لاحتياجه إلى إكرامكء ولكن لِيَمُنَّ عليك بالجزاء. 


و 


مه سم مامه 2 2 بي سدي” وه له اجر +- ورودمءتج وراد > 
وعَنْ جابر بْن عَبّدٍ الله وكا قَالَ: لَما نَرَلَتْ هذه الآية: #قل هو القادر عل أن 


بعت عَليَكم َدَابادن فوفك 4 قَالَ الي يكل «أَعُودْ بوَجْهِكَ» فَقَالَ: «وّ 
من حت مكح 4. فَقَالَ الي كلذ: «أعُودبوَجْهِكَ» قَالَ: أديِسَم 
7 شيعا 4 فَقَالَ الي يكللهِ: «هَدًا أيُ200. 


«"جابر بن عبد الله)؛ هو وأبوه من الصحابة الكرام, ويا . 

وقوله: قل هْوَالقاوِرٌ 4 اسم الله القادر يدل على ذات الله وصفة التقدير المطلق» 
وعلى الحياة والقيومية» والعلم» والعدل والقدرة والعظمة والحكمة وكل ما يلزم من 
صفات الذات وصفات الفعل لاتصافه بالتقدير المطلق. 

وفيه أن الله تعالى يخوف عباده إن لم يطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له. ويتبعوا 
رسوله يلك بأنه قادر لعل أن يبعت 6 عَذَابَايّن فوفك #؛ فهو قادر سبحانه وتعالى 
على أن يرسل عليهم عذابً من السماءء كما أرسل على قوم لوط وقوم شعيب» 
وغيرهمء أو نوع آخر مما يشاء. 

وقوله: أو من حت ملك #؛ وهو كذلك قادر بآن يبعث العذاب من تحتهم. 
إمامخاف أو ؤلازل ووراكيي أو قبراذتلك سنايفاة قبا قال الله تعالئ: لإءَأمِنم مّن 
في أَلسَمََ أك خسف يكم الْرْصَ وَإِدَا هى تَمُورُ +* أ دم م في السمط أن برْسِلَ عَلِدِكْم 


دس سح و سس مه 


ءَاوسبا ََتَعلَو مكيف نير 4 [الملك: 17-/117]؛ وعندما سمع الرسول يكل هذا 


.)75٠50(مقرب رواه البخاري‎ )١( 


17و علش التّوَضيحٌ المُفِيدُ لوك مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيد 
التهديد من الله تعالى عاذ بوجه ربه الكريم أن يكون ذلك. 

وقوله: «أعوذ بوجهك»؛ قال ابن بطال يَْلَْهُ: في هذه الآية والحديث دلالة على 
أن لله وجهً وهو صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التى نشاهدها من 
المخلوقين؛ كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم. 

فقول ابن بطال: «وليس بجارحة)» لا ينبغى ذكره؛ بل يقال: لله وجه لا يشبه وجوه 
التتكار فين أن إظلوق لفك الجاريكة هرا وى الفى أواق الإنناك كل هنا 
دليل عليه؛ بل هو مما أحدث. فتركه أولى. ا 

وقوله: لأأَوْيِسَك ييا 4؛ أي: فجعلكم مختلفين متفرقين» فيجوز أن يكون 
الاختلاف والفرقة الذي توعد الله هذه الأمة أن يلقيه فيها وبينها في المنازعات 
ومطالبة حظوظ الأنفس من الولاية والخلافة وأسباب الدنياء فيكون الفرقة بينهم 
فرقة الأبدان أو إتلاف الأنفس في منازعة الدنياء ومجاذبة الملك فيهاء وطلب الرفعة 
والعلو فيهاء وجمع حطامها والإستيلاء على الآمر فيهاء والتباين في الأهواء المضلة 
والآراء المغوية. 

وقوله: «هذا أيسرا في رواية: «هذه أهون)». 

وفى رواية أخرى: أن النبى كلد دعا الله تعالى بثلاث دعوات» فأجيب باثنتين» 
ومنع 31 الثالثة؛ «دعا الله ألا يهلك أمته بعذاب من السماء فأجيبء وألا يهلكهم 
بعذاب من تحت أرجلهم فأجيبء ودعا الله ألا يهلك بعضهم ببعض فمنع)7")؛ فدل 
على أن الاقتتال والتفرق حاصل في الأمة. 

وبهذا يتبين أن إثبات الوجه لله عز وجل والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان 
بالله تعالى وهو كسائر صفات الله تعالى الثابتة» يجب معرفتها والإيمان بها بدون 
تأويل» أو تشبيه بل على ما يجب لله من الإجلال والتعظيم؛ ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في أسمائه وصفاته» ولا ني أفعاله تعالى وتقدس عن ظنون أهل الانحراف 
والزيغ من المؤولين والمعطلين الذين جعلوا أنفسهم هي الأصلء فقاسوا عليها ما 
أخبر الله عز وجل به عن نفسه. وأخبر عنه رسوله يِه فحرفوا وعطلوا. 


ولد واد ماد 
237 نزي نزي 


.)589٠( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ل1010919107لب7بببباب7ب7ب7ب7ب7ب7ب77ب7)7 سس 00165 


آل 


المسألة (الثامنة والسبعون): 
في صِفَةٍ العيتِيْن لل جل جَلَالُهُ 


فيها إثبات أن الله تعالى موص وف بأن له عينين حقيقة» على ما يليق بجلاله 
وعظمته سبحانه وتعالى. 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَلِنْصتَم عَلعَيفَ 4 [طه: 74]. 
وَقَالَ الله تَعَالَى: #هَإِنَكَ ع4 [الطور: /5]. 
وَقَالَ الله تَعَالَى: «تجرى يننا 4 [القمر: 15]: 


وقد جاء ذكر العين وصفا لله تعالى في القرآن مفردة» مضافة إلى الضمير المفرد» 
كما جاءت مجموعة» مضافة إلى ضمير الجمع؛ كما في هاتين الآيتين لوَإِنّكَ 
ْنَا 4 و ري إِأعييَا 4» ولم يأت ذكر العين وصف) لله تعالى في القرآن مثناق 
ولكن جاء ذلك في الحديث عن رسول الله يَكِِةِ كما سيأتي» والحديث إذا صح عن 
الرسول يَةٌ وجب الإيمان بما دل عليه والعمل به. 

والأدلة فيها إثبات العينين لله تعالى اللتين ينظر بهما إلى ما يريد» ولا يحجب 
نظره حاجب جل جلاله. 

وقال الأزهري يَلث: # وضع الْمَكَ بأَعينِتَا [هود: 1777 قال أصحاب النقل 
والأخذ بالآثر: الأعين: يريد به العين»قال: وعين الله لا تفسر بأكثر من ظاهرهاء ولا 
يسع أحداً أن يقول: كيف هيء أو ما صفتها؟. 

فقول الله تعالى: #وَالْمَيتُ عَليَِكَ حب مَق وَلنْصَنَمَ ملعي #؛ الخطاب لموسى 

وقوله: #وَآلْميَتُعَلَيِكَ حَبَةَ مَقْ 4؛ اختلف المفسرون في معناها؛ فمنهم من قال: 
يعنى: أني أحببتك» ومنهم من قال: ألقيت عليك محبة من الناس» والإلقاء من الله 


0 -_+_ _+<+<><>< _ _ _ 7 7 7ت ”تت يبيب التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


عز وجل؛ أي: أن من رآك أحبك» وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته 
وقالت: #إلاتْمَشْلُوهِ عمو أن ينفعنا أو نتَحِدَمءوَلدَا4 [القصص: 4]. 

وهذه الآية تحتمل المعنيين ولا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميع]» فموسى 
كل محبوب من الله عز وجل» ومحبوب من الناسء إذا رآه الناس أحبوه, والواقع 
أن المعنيين متلازمان؛ لأن الله تعالى إذا أحب عبداً ألقى في قلوب العباد محبته. 

ثم قال: #وَلِنْصَع عَلعَيْقَ 4؛ الصنع: جعل الشيء على صفة معينة» كصنع 
صفائح الحديد قدوراًء وصنع الأخشاب أبوابآ» وصنع شيء بحسبه؛ فصناعة البيت: 
بناء البيت» وصناعة الحديد: جعلها أواني مثله وصنع الآدمي: معناه التربية البدنية 
والعقلية: تربيته البدنية بالغذاء» وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق وما أشبه ذلك. 

رحا ا جمد احا ب اي لوكين ا زرك الا ااال 
فرعون؛ حماه الله عز وجل من قتلهم؛ مع أنهم كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل» فقضى 
الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون» فالناس 
يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم, وانظر إلى هذه القدرة العظيمة!. 

ومن تربية الله جل جلاله له أنه عرض على المراضع - النساء اللاتي يرضعنه - 
ولكنه ما رضع من أي واحدة: #وَحَرَمَسَاعَكهالْمَرَاضِمٌ مِن قَبّلُ 4 [القصص: ؟١١].‏ 

فما رضع من امرأة قط وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه» فرأتهم وقالت: #هَلٌ 
لق أهل بَيتٍ يَكَمَلوبه لحم وَهْمْ لَه كص تكرت 4 [القصص: 7١]؛‏ قالوا: نعم؛ 
نحن نود هذاء فقالت: اتبعوني» فتبعوهاء قال الله تعالى: رودن إل أيه 0 
عِنمْهَاوَلَايَعْوََتَ 4 [القصص: .]١7‏ ولم يرضع من امرأة قطء مع أنه رضيع. 
لكن هذا من كمال قدرة الله تعالى وصدق وعده؛ لأن الله عز وجل قال لها: #َإدا 
عقف عاو والشه ون لسر ولا حَحَاق وَلَا تَحَرَن إن رادو إلكلى وماعلرة رس 
لْمَرّسَاِت 4 [القصص: 7]؛ الأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورهاء قيل لها: 
اجعلي ابنك في صندوقء وألقيه في البحرء وسيآتي إليك, لولا الإيمان الذي مع هذه 
المرأة» ما فعلت هذا الشىء» تلقى ابنها فى البحر!ء لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر 
لجرت فكي هي الى تلقية؟1» لكن لثفتها بالرب غز وجل ووعده ألقته ف اليم: 

وقوله: #وَلِْصنَعَ لعي 4. بالإفراد» والمفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةِ في التَوْحِيْدِ عطست ٠١ ١.‏ 1 


لله تعالى من عين. 

وأما ما جاء بلفظ التثنية أو الجمع فنقول: إن كان أقل الجمع اثنين» فلا منافاة؛ 
لأننا نقول: هذا الجمع دال على اثنتين» فلا ينافيه» وإن كان أقل الجمع ثلاثة» فإن 
هذا الجمع لا يراد به الثلاثة» وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين ضمير الجمع وبين 
المضاف إليه. 

وقوله: ل« وَأصْيرلِحَكرَيكَ نك أَعيَا 4؛ الخطاب هنا للنبي كَكة. 

وقوله: # وَأصَيرٌ #؛ الصبر في اللغة: بمعنى الحبس» وفي الشرع: هو الصبر 
لأحكام الله؛ يعني: حبس النفس لأحكام الله تعالى. 

وأحكام الله عز وجل شرعية وكونية؛ فالشرعية: أوامر ونواه» فالصبر على طاعة 
الله عز وجل صبر على الأوامر» والصبر عن معصيته صبر عن النواهيء والكونية: 
أقدار الله تعالى؛ فيصبر على أقداره وقضائه. 

وهذا معنى قول بعضهم الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وصبر عن 
معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة؛ وهذه الآية تتناول الأقسام الثلاثة. 

فصبر على حكم الله جل جلاله» ولكنه صبر مؤمن يؤمن بآن العاقبة له؛ لأن الله 
عز وجل قال له: ا وََصَررلِحَكرَيْكَ وك ًا 4 هذا الاعتناء والحفاوة أكرم شيء 
يكون به الإنسان أن تقول له: أنت بعينى» أنت بقلبى... وما أشبه ذلك؟ فأنت بعينى؛ 
معناه: أنا ألاحظك بعيني» وعذ ا قعي رمحتو توه اناك يكون تمام ازالب 
والعناية والحفظ. 

إذا قوله: قنك عَيَا #؛ يعني: فإنك محروس غاية الحراسة. محفوظ غاية 
الك ْ 

ففي الآية الكريمة إثبات العين لله عز وجل» وهنا جاءت بصيغة الجمع. 

فالعين منا بعض من الوجه؛ والوجه بعض من الجسم. لكنها بالنسبة لله تعالى لا 
يجوز أن نقول: إنها بعض من الله جل جلاله؛ لأنه سبق أن هذا اللفظ لم يرد» وأنه 
يقتضي التجزئة في الخالق» وأن البعض أو الجزء هو الذي يجوز بقاء الكل بفقده. 
وتجوز أنايفتده ودغات اشجل وعلا لا عرز افق أبداء بل حوياقة: 

فإن قيل: إن من السلف من فسر قوله تعالى: لبأَممنِنَا4» بقوله: بمرأى منا؛ فسره 
بذلك أئمة سلفيون معروفونء وأنتم تقولون: إن التحريف محرم وممتنع» فما الجواب؟. 


> ججج7ج7جج7ج7ج7 +« !«<اا7اات7ت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فالجواب: أنهم فسروها باللازم» مع إثبات الأصلء وهي العين» وأهل التحريف 
يقولون: بمرأى مناء بدون إثبات العين» وأهل السنة والجماعة يقولون: يمينا #؛ 
بمرأى مناء ومع إثبات العين. 

لكن ذكر العين هنا أشد توكيداً وعناية من ذكر مجرد الرؤية» ولهذا قال الله تعالى: 
نينتا 4. 

وقوله: #وَبَلنَهُ عل دَاتٍ أ الوح , ودس حر أ ييا جزكه 4 يِمَنَ كان كير 4؛ فقوله: 

#وَحمَلَتَه 4؛ الضمير يعود على نوح 02ك1. 

وقوله: #عَلٌ عَلَ دَاتٍ الوح وَدْْرٍ4؛ أي: على سفينة ذات ألواح ودسرء وهذه السفيئة 
كان - 2ك - يصنعهاء وكان يمر به قومه فيسخرون منه» فيقول: إن سَسْحَروأ إن 
< شَسحَر وك كما سرون * [هود: 8"]. 

صنعها بأمر الله عز وجل ورعايته وعنايته» وقال الله تعالى له : 8 وضع لمك أعينَا 
وَوْحمِنًا # [هود: 307]» فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك» ويلهمه كيف يصنعها. 

ووصفها الله هنا في قوله: #دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ4» فلإدَاتٍ 4؛ بمعنى: صاحبة» 
والألواح: الخشبء والدسر: ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك» 
وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب. 

وقوله: مجر بعيِيَا 4؛ هذا الشاهد: ليميا 4؛ أي: مصحوبة بنظرنا بأعينناء 
فالباء هنا للمصاحبة» تجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض؛ لأن 
نوحاً يلكات دعا ربه: أن مَعْلُوبٌ فأَنتصِرَ * [القمر: »]٠١‏ قال الله تعالى: ## فَفَتَحَن] 
وب السَّمك ما مُجَمرِ * وَهَجرَيا آلأرَضَ عْيُونًا 4 [القمر: »]١1-١١‏ فكانت هذه السفينة 

بعين الله عز وجل. 


وعَنْ عَيْدِ الله بن عمر كلكا فَالَ: ذُكِرَ الدَّجَالُ ته 
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لا يَخْقَى عَلَيَكَمْ؛ | إن لله يس بَأَعوَو- وَأَشَارَ بيده إلى عَيْيهِ-» وَإِنْ الْمَسِيحَ 
ارالك كال أغة ور العَيْنٍ الَْْتَى» كَأنّ عيئهُ عنبَةٌ 


.)75٠1/(مقرب رواه البخاري‎ )١( 


« 5 3000 53 3 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةِ في التَوْحِيْدِ سس لسلست 11 1٠‏ 11 


اعبد الله بن عمر ابن الخطاب؛ أبو عبد الرحمن» هو وأبوه صحابيان جليلان» 
ولد بعد المبعث بيسير» مات سنة ثلاث وسبعين. ذَلكَّهُ وعن أبيه. 

وقوله: «الدجال»؛ أي: الكذاب؛ ودجله: سحره وكذبه؛ لآنه يدجل الحق 
بالباطل؛ أي: يغطيه» وهو رجل من اليهود» يخرج في آخر هذه الأمة؛ كما جاءت 
الأحاديث بذلك عن النبي كَلِلةِ. 

وقوله: «إن الله لا يخفى عليكم»؛ المؤمن بالله عز وجل وبأوصافه التي تعرف بها 
إلى عباده» لا يخفى عليه رب العالمين, فهو -تعالى-: للسَكِِْو نَى وهو 
لسّمِيعٌ لِصِيرَ 4: ليس له كفؤ ولا ند» فلا يمكن أن يشابه المخلوق الضعيف. 
المحتاج الناقص» وكل مخلوق له صفة العف والحاجة والنقصان -ولا بد-. 
تعالى عن مشابهة خلقه علواً كبيرا. 

وقوله: «إن الله ليس بأعور)؛ هذه الجملة هى المقصودة من الحديثء. فهى تدل 
فى راح رك ع 1 رز للد لعن لقعا ران ٌ 

والعور في اللغة: هو ذهاب ضوء إحدى العينين. 

وهذا دَلٌ على أن لله عينين اثنتين فقطء حين وصف الدجالء؛ وقال: «إنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعور», وفي لفظ: «أعور العين اليمنى». 

وقد قال بعض الناس: معنى «أعور)؛ أي: معيب» وليس من عور العين!!. 

وهذا لاشك أنه تحريف وتجاهل للفظ الصحيح الذي في كتاب البخاري وغيره: 
«أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»» وهذا واضح. 

ولايقال أيضاَ: «أعور» باللغة العربية» إلا لعور العينء أما إذا قيل: «عور» أو 
«عوار»)» فربما يراد به مطلق العيب. 

ووجه الدلالة أنه لو كان لله عز وجل أكثر من اثنتين» لكان البيان به أوضح من 
البيان بالعور؛ لأنه لو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من عينين لقال: إن ربكم له أعين؛ 
لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار واضحا أن الدجال ليس برب. 

وأيضاً: لو كان لله عز وجل أكثر من عينين لكان ذلك من كماله» وكان ترك ذكره 
تفويتا للثناء على الله تعالى؛ لآن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام» فلو كان لله 
أكثر من عينين لبينها الرسول ذَلِهِ؛ِ لئلا يفوتنا اعتقاد هذا الكمال وهو الزائد على 
العيين التسين: 


اجاج بلطلا التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

ولهذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات تثنية العين لله تعالى. 

وقوله: «وأشار بيده إلى عينه)؛ هذا يزيد الأمر وضوح]؛ فإشارته وَلَِةٍ إلى عينه 
لتحقيق الوصف؛ يعنى أن لله عينين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخلاف الدجال 
الفاقد لإحدى عينيه» وذلك من أعظم الأدلة على كذبه. 

وأما إشارته وَل بيده إلى عينه؛ فهو لتحقيق الصفة» وليس المراد التشبيه. 

وقال أبو سعيد الدارمي يَدَْنْهُ في الرد على من خالف سبيل الحق عثمان بن بشر 
المريسي: «أما ما ادعيت أن قوم يزعمون أن لله عيناء فإنا نقوله؛ لأن الله تعالى قالهء 
ورسوله. 

و أما زعمك أنهم يثبتون جارحة كجارحة العين من الإنسان» على التركيبء فهذا 
كذبء ادعيته علينا عمداًء وأنت تعلم أن أحداً لم يقله» ولكنك تريد التشنيع» ليكون 
هنالك مقبولاً لدى الجهال؛ والكذب لا يصاح منه جد ولا هزلء فمن الذي قال: 
إنها جارحة مركبة؟ اذكره. فإن قائله كافر. 

وكم تشنع بما تقرر من قولك: جسم مركبء وجوارح, وأجزاء. وأبعاض» تريد 
أن يكف المؤمنون» عن وصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه» وما وصف به 
وسولة: 

ونحن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين» ولا بعضوء ولا بجارحة, لكنا 
نصفه بما يغيظك من هذه الصفات. التى أنت ودعاتك لها منكرونء فنقول: إنه 
الوااحد الأجدء الفرد المنسمد» اذى لع يلد ولع يلد ولميكن لهكفواً الخد ذز 
الوجه الكريم» والسمع السميع» والبصر البصير». 

وقوله: «كأن عينه عنبة طافية»؛ أي: قد ذهب ماؤهاء فهى ضامرة ملتوية؛ وفى هذا 
بيان أن عينه - قبحه الله تغالى - قد ذهب ماؤهاء فضمرت» وبقيت سادة مكائهاء لم 
تكن غائرة» ولا ناتئة مرتفعة» وهذا هو وصف العنبة إذا ذهب ماؤها. 


وله واد ماد 
37 نزي نزي 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ بج 7272796اتتتتتت ا 


المسألة (التاسعة والسبعون): 
في رُؤْيَةَ المُؤِْنيْنَ له تَعَالَى في الآخرة 


قال أبو الحسن الأشعري يَدْلَتْهُ في «رسالة إلى أهل القفر»: 3و اجمعوا على أن 
المؤمنين يرون الله عَزَّ وجل يوم القيامة بأعين وجوههم. على ما أخبر به تعالى» في 
قوله تعالى: #مُجُم يوم ف ضر * إل رَيمَاناطِرَة4. وقد بيّن معنى ذلك النبي يل ودفع 
إشكاله فيه ؛ بقوله للمؤمنين: «ترون ربكم عيانً» وقوله: «ترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر؛ لا تضامون في رؤيته»» فبيّن أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه» اه. 

ورؤية وجه الله الكريم هي أعلى نعيم أهل الجنة ؛ قال الله تعالى: لِلَدِينَأَحْسَنُوا 
لْسّىٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: 5]؛ وَللْلْسَّىٌَ 4 هي الجنة, و(الزيادة) هي النظر إلى 
وجه الله الكريم» ولما جعل الله عز وجل لإلِلِينَ َحَسَنُوا آلحْسَيَ # وعطف عليها 
الزيادة» دلنا على أن الزيادة هذه نعيم مخصوص. وهو أعلى من نعيم الجنة» وإن كان 
هو حاصلاً في الجنة. 

ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها 
المصنفات لكثرة المخالفين فيهاء والأدلة دلت بوضوح على أن الله جل وعلا يُرى 
بالأبصار في الآخرة. 

وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى» وتأمل لما سأل موسى 21225 
ربه الرؤية قال الله جل وعلا له: #لن تر 4؛ يعني: في الدنيا ؛ #لن رمت وَلكن أنظرٌ 


ل ا سح ل 2 مقع 1 1 ٍّ 


ون صقا 8[الآعراف: 317 
وأيضاً النبي يَلِةٍ ليلة أسري به لم ير الله تبارك وتعالى وإنما رأى نوراء رأى 
الحجابء والله جل وعلا هو نور السماوات والأرض وحجابه النور؛ ولما سئل النبى 


«باعخخلطمحعتتت- التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
كك هل رأيت ربك؟» قال: «رأيت نورا»("» وفي رواية أخرى؛ قال: «نورٌ أنى أراه»()؛ 
يعني: نّم نور كيف أراه؟!. 

والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في قوله يَلِةِ:ِ «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
عات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)2. 

والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهاية ؛ فمعنى ذلك: أنه لو كشفه لاحترق كل 
شيء جل وعلا وتقدس وتعاظم ربنا. 

فإذن الرؤية عند أهل السنة لا تكون في الدنيا ولا في البرزخ وإنما هي في الآخرة 
بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعين المؤمنين فيرونه - سبحانه وتعالى -. 

وهذه الرؤية لله تعالى رؤية من غير إحاطة ؛ لأن الله جل وعلا لا يحاط به ؛ قال 

3 3 ص عم ل ل بيس جرح مع كار رامت 00 

سبحانه: # لَاتُدَ رح صر وَهْو يدوك الْأَبصرَ وَهْوَ أللطِيفٌ كتير 4 [الأنعام: 
]نول نل اكد رجت لض وي الاتشولية لمكا سيط 
به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلاء فكيف بمخلوق واحد على 
أرض الله تبارك وتعالى. 

وأما المخالفون لأهل السنة في هذه المسألة فهم ثلاث طوائف: طائفة تزعم أن 
الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة: وهؤلاء هم الصوفية ومن نحا نحوهم ؛ يقولون 
الله جل وعلا يُرى في الدنيا ويّرى في الآخرة» وهذا باطل ؛ لأن الرؤية حَجبّت عن 
موسى كت في الدنياء وأيضا فإن نبينا محمداً لم يرّ الله تعالى في الدنيا -على الراجح 
من خلاف الصحابة والعلماء-» ولو كانت الرؤية ممكنة لكان الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وعلى الأخص رسولنا وسيدنا محمد يَكِةٍ أولى بها. 

وأما في رؤيا المنام فأهل السنة والجماعة يثبتون إمكان رؤية الله جل وعلا في 
المنام» ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته سبحانه وتعالى التي هو عليها؛ 
لأن هذه لا يمكن لأحد أن يراه فيها في الدنيا سواء في اليقظة أو في المنام. 


(1) رواه مسلم برقم (118) (47؟). 
(1) رواه مسلم برقم (118) (541؟). 


(؟) رواه مسلم برقم .)١1/9(‏ 


0 و و. و ده كوو 1 1 3 
التوضيح المفيد لوئة مَسْألَة في التؤحِيد ص سسسب حت ,.. 


وإنما يراه الرائي على قذر إيمانه ؛ فإن كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة» كما رأى 
النبي كلد ربه جل وعلا ؛ فقال كَلِةِ: «أتاني الليلة - في المنام - ربي تبارك وتعالى في 
أحسن صورة)7" ؛ وقوله: «في أحسن صورة)؛ لأنه يك أكمل المؤمنين إيمانا. 

والطائفة الثانية: هي طائفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من الذين يقولون: 
إن رؤية الله تعالى لا يمكن أن تكون لا في الدنيا ولا في الآخرة» قالوا من جهة الآيات 
هذه التي ذكرنا قوله: مإِلَرَيهَانَاظِرَة؟؛ يعني: منتظرة؛ والنظر يأني بمعنى الانتظار. 

وما ذكروه باطل وممتنع ؛ لأنه هنا عَدَّى النظر ب (إلى)» وذكر محل النظر الذي هو 
الوجهء فلا يمكن أن يكون بحال بمعنى الانتظار. 


وقالوا في قوله: #لََذِنَ أحْسَنْوا لمق وَريَادَةٌ 4؛ فتفسير الزيادة هنا بنعيم يزيدهم 


- 


عومج 


لله تعالى» قالوا في قوله جل وعلا: 8 لا تررح هَالَْبْصَدرُ 4؛ يعني: لا تراه الأبصار» 
وهذا عام يشمل الدنيا والآخرة ؛ وأيض] ما ذكروه لا يصح ؛ لأن الإدراك بمعنى 
الإحناطة + قال اللاعز رعشل :لو كلما ترا لمان َال السيحدن مومفة إنا سد رفن 4 
[الشعراء: ١1]؛‏ هو أثبت أن الجمعين رأى بعضهم بعضا بقوله: #فَلَمَا ترا 
لْجَممَانِ ؛ ثم ل قَالَ أَصَحَنب موق إن لَمْدرَُْنَ 4 فدل على أن معنى الإدراك غير 
الرؤية ؛ ومعنى إن لَمُدْرَعْنَ 44 أي: إنا لمحاط بنا. 

وقالوا في قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله فقال: ري أَرِق أنظرٌ يلك 
َل نري 4» قالوا: نري 4 يشمل الدنيا والآخرة ؛ لأن (إلن» تفيد التأبيد تفيد 
تأبيد النفي مطلق؛ يعني: ما بعدها منفي إلى الأبد ما لم يأت استثناء. 

وأيضاً ما ذكروه بأن #آن* تفيد التأبيد هذا غلط» والمحققون من النحاة ردوا 
هذا القول واعتبروه دخيلاً على النحو؛ قال ابن مالك يَدْلَنْهُ في «منظومته الكافية 
الشافية»): 


ومن واف الحم يكن فوكذا فَقَوْلَهُ اردْد وَسِوَاهُ فَاعْضَدًا 


.)185( رواه الترمذي برقم (7777), وصححه الألباني؛ انظر: «إرواء الغليل» برقم‎ )١( 


ححجججتتتتتتجتبجججببيوحج التُوضِيحُ لِوئة مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وأيضاً ذكر هذا ابن هشام يَدْلَنْهُ في كتابه «المغني». 

وقالوا: الرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة, والجهة ممتنعة في حق الله جل 
وعلا؛ لأنه إذا كان - عز وجل - في جهة معنى ذلك أنه متحيز» وإذا كان متحيزاً معناه 
أنه شبيه بالأجسام, ونفوا الرؤية لأجل هذا. 

وما ذكروه من حيث الجهة - أي: أن الرؤية لا تكون إلا إلى جهة - هذا صحيح. 
ولكن كون الجهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بالحالء والله جل 
وعلا أثبت لنفسه العلوء والعلو أحد الجهات ؛ فهو - جل وعلا - في العلو والناس 
يرونه وهو - جل وعلا - عال عليهم بذاته - سبحانه وتعالى - ولا تحيط به الأبصار؛ 
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لأنه - تبارك وتعالى ليس جلو ثقء 4. [الشورى: .]١١‏ 

والطائفة الثالثة: الأشاعرة والماتريدية ؛ قالوا: نثبت الرؤية كما دلت عليها الأدلة 
من الكتاب والسنة» ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة؛ فإذا كانت 
إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلكء» ونقول: الرؤية تكون إلى غير جهة ولكن 
بإدراك يُجعل في العين؛ يعنى: أن العين لا تنظر ولكن الله تعالى يخلق إدراكاً في العين 
لذلك. 

وقولهم باطل أيض]؛ لآن الله جل وعلا جعل الرؤية للوجوه؛ والآدلة التي ذكرناها 


ءِ 
0 


قَالَ الله تَعالَى: #وجره يد جو * إِلَرَيبَاناظِرَة4 [القيامة: 7 77-1] 


ل 

وقوله: إل يها تار ؛ أي: تلك الوجوه النضرة» تنظر بأبصارها إلى ربهاء وذلك 
أعلا نعيم الآخرة. 

قال 0 اضر من النضارة؛ أي: حسنة بهية مشرقة 
مسر ورة» إل رِيهَاناظِرة” 

ورؤية الله 7500000 عز وجل: تمعن ريم 


ا 


تراه عيانا. 


ب تر [المطففين:05١]؛‏ فحجب أهل الكفر عن رؤيته وأثبت الرؤية لأهل 
الإيمان به جل وعلاء قال الشافعي يَدْلنْهُ وغيره: «لما حجب أهل الكفر عن رؤيته 
دل على أن أهل الإيمان يرونه». 

وهذا يؤكد رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 

وقد تواترت عن رسول الله َكِِدّه وتلقاها الصحابة ضَكَتكُ ومّن اتبعهم بإحسان إلى 
يومنا هذا بكل قبول وارتياح وانشراح لهاء وكلهم يرجو ربه ويس آله أن يكون ممن 
يراه في جنات عدن يوم يلقاه. 


200010 


وعَنْ جَرِير ظلكه مَالَ: كنا جُلُوس) عِنْدَ النيَ يكل إِذْ تر إِلَى الْمَمَرِ لَه 
الْبَدْرِ قَالَ: «إنَكُمْ ب سَتَرَوْنٌ رَبَكَهْ كما تَرَوْنَّ هَذَا الْقَمَ لا تَصَامُونَ في 
ريك من متم أن لابوا علَى صَكاٍ بل طلُوعٍ الشّنس» وَصَلاة 
قبل عُرُوبٍ الشّمْسِء فَافْعَلُوا9". 

وفي رواية: «إ سكم سَتَرَوْنَ ربكم عِيَان)00" 


«جرير) هوابن عبد الله بن جابر البجلي» صحابي مشهوره مات سنة إحدى 
وخمسين. ؤَلَهُ. 

وقوله: كنا جلوس) عند النبي يَكْةِ إذ نظر إلى القمر ليلة البدرا؛ هي ليلة أربع 
عشرة» سميت ليلة البدر؛ لآن القمر يكمل فيها ويبدر؛ وإبداره: كماله وتمامه. 

وقوله: ١إنكم‏ سترون ربكم» كما ترون هذا القمر)؛ هذا بيان بليغ» وتأكيد عجيب» 
فأكده ب(إن»» وبالفعل المضارع المسبوق بالسين» وبقوله: «كما ترون هذا القمراء 
مع إشارته إليه» فليس بعد هذا البيان بيان» ولا مزيد على هذه التأكيدات» فمن حاول 
تأويل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد ما سمع هذا البيان من رسول الله وَكةِ فهو 
يجادل بالباطل ليدحض به الحق. 

وقوله: ١ل‏ تضامون في رؤيته»؛ يروى بضم التاء وتخفيف الميم؛ والمعنى: لا 


() رواه البخاري برقم (7/575)» ومسلم برقم 56 ). 


1 ههه جوج التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَةِ مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


ينالكم في رؤية ربكم ضيم؛ 6 ظلم وهضم. 

ويروى بفتح التاء» وتشديد الميم؛ والمعنى: أنكم ترون ربكم رؤية واضحة, لا 
تحتاجون في رؤيته أن ينضم بعضكم إلى بعض لتتساعدوا على الرؤية» كما يقع عند 
رؤية الأمور الخفية. 

ويروى أيض]: «تضارون» بفتح التاء» وضمها؛ والمعنى: لا يضر بعضهم بعضا 
في رؤية الله تعالى» فيراه بعضهم» ويحجب عن رؤيته آخرون منهم, بل يراه المؤمنون 
رؤية واضحة» كوضوح الشمس والقمر. 

والمقصود من هذا كله أنهم يرون ربهم رؤية واضحة. لا يلحقها نقص وليس 
ذه شاد وله معنا دون مهار نوفلا 

وقوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا»؛ تعقيب الخبر عن رؤيتهم لربهم بالفاء المقترنة بالحث على فعل 
الصلاة المذكورة» يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول 


وعلق ذلك بالاستطاعة؛ لأنها مناط التكليف. فالله تعالى لا يكلف إلا بالمستطاع. 

والمقصود بالصلاة «قبل طلوع الشمس»: صلاة الفجر. والصلاة «قبل غروبها»: 
هي صلاة العصر. 

وقوله: ١إنكم‏ سترون ربكم عيان)»؛ هذا اللفظ من أبلغ النصوص في إثبات الرؤية» 
فقد أكد رؤية المؤمنين لربهم عدة تأكيدات» كما سبقء غير أنه هنا في هذه الرواية 
قال: «عيان)»؛ وهو لا يحتمل أي تأويل؛ ومعنى «عيان)»: معاينة مقابلين له 
تعالى - ينظرون إليه بأعينهم» وفي هذا أبلغ الرد على منكري الرؤية الحقيقية في 
الآخرة. 

وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد سبق في بداية هذه المسألة ذكر عدم حدوثهاء 
ولكن هنا نؤكد أن أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا يراه أحد من 
الناس في الدنيا؛ لقول النبي كََِِ: «واعلموا أنه لن يرى أحدأً منكم ربه عز وجل حتى 
يموت270» وهذا يدل دلالة واضحة على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا لا تكون, وأن 
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.)91()5975( رواه مسلم برقم‎ )١( 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لَِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ص7ببببب----- 77ت 1 د‎ 


كل من قال: إنه رأى الله أو ادعى ذلك فإنما أتي من قبل وهم أو خيال أو ظنء والذي 
رآه ليس هو الله جل وعلا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُرى في الدنياء وقد منع الله جل 
وعلا أحد أولي العزم من الرسل وهو موسى َلك من أن يراه» فكيف بمن دونه من 
2 عرد ل “ل 2 01 5 1 له 

سائر المؤمنين؟؛ قال #رَتَ رن أنظرٌ إِليلكَ *. قال الله تعالى له: #لن ترات #؛ 
فمنعه من أن يراه. 

والخلاف الذي وقع بين الصحابة وفك والعلماء من بعدهم هو في رؤية النبي 
َك ربه جل وعلا؛ فقد اختلفوا على قولين» فأنكر هذا جمهورهم, فمن الصحابة 
عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم ذَكُككَ وأثبت رؤية النبي بَكِلِةِ لربه تعالى يقظة 
صَفكَ ولكن هذا الذي ذكروه ليس عليه ما يؤيده» بل ما في كلام الصحابة وك هو 
إما إثبات الرؤية مطلقً كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن غيره ضَكككَ وإما أن يكون 
ذلك مقيداً برؤية القلب أو الفؤاد. كما ذكرنا سابق عن رؤيا المنام فما كان مطلق 
فإنه يحمل على المقيد من كلامهم. 

والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن النبي بَكِلِةِ لم ير ربه يقظة. إنما رآه في 
المنام» وما كان من الرؤية التي ذكرها بعض الصحابة وفك فهي رؤية قلب وفؤاد 
وليست رؤية عين. والله أعلم. 


. 6 ا 
لللجاااجاااااااتتااتلل التَُوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئَةٍ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثمانون): 
في صف الرّجْلٍ أو القَدَملله رَبٌ العَالَحِين 


قوله: «القدم»؛ إنما سميت رِجل الإنسان قدما؛ لأنها تتقدمه في المشيء فلا 
يمكن المشي إلا إذا تقدمت الرّجْل على الأخرى. ثم الثانية على الأولى وهكذا. 

واختلف ني المراد ب «الرجل والقدم لله رب العالمين»؛ فطريق السلف في هذا 
وكير مشهور» وهو أن تك كما حادت ولا فعرض لتأويلة يل تعتقد امسهحالة ما 
يوهم النقص على الله جل وعلا. 

وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك» فقال بعضهم: المراد إذلال جهنم؛ فإنها 
إذا بالغت في الطغيان وطلب المزيد أذلها الله تعالى فوضعها تحت القدم؛ وليس المراد 
حقيقة القدم؛ والعرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال ولا تريد أعيانهاء 
كقولهم: رغم أنفه وسقط في يده» وقال بعضهم: الفرط السابق؛ أي: يضع الله فيها ما قدمه 
لها من أهل العذاب», وقال بعضهم: هذا من الإخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة» 
وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها فلا تزال تستزيد 
حتى يضع الرب فيها موضع] من الأمكنة المذكورة فتمتلئ؛ لأن العرب تطلق القدم على 
الموضع. قال الله تعالى: #أَنَ لهم قَدَم صِدَقٍ * [يونس: 7]؛ يريد موضع صدقء والمراد 
بالقدم قدم صدق وهو محمد يك والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام المحمود 
وقال بعضهم: إن «الرجل» تستعمل في طلب الشيء على سبيل الجدء كما تقول: قام في 
هذا الأمر على رجلء وزعم بعضهم: أن الرواية التي جاءت بلفظ: «الرجل» تحريف من 
بعض الرواة؛ لظنه أن المراد بالقدم الجارحة» فرواها بالمعنى فأخطأً ثم قال: ويحتمل 
أن يكون المراد ب «الرجل» - إن كانت محفوظة - الجماعة» كما تقول: رجل من جراد 
فالتقدير يضع فيها جماعة» وزعم بعضهم أيض): بأن الرواية بلفظ الرجل غير ثابتة عند 
أهل النقل» وهو مردود لثبوتها في الصحيحين. 

وكلها تأويلات يأباها سياق الحديث؛. وكل هذا فرار من أن يثبتوا لله تبارك وتعالى 
ما آثبته لنفسه في كتابه العظيم أو على لسان نبيه الكريم َيِه ولا شك أن هذا مجانب 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ااااا 0ك +ع 


للمنهج الذي سار عليه سلف هذه الآمة وأئمتها. 

وهي من التأويل المذموم المردود, الذي يراد منه نفي ما اعتقده واتفق عليه 
سلف هذه الآمة وأتمتهاء فلا محيد عن إثبات ما أثبته الله سبحانه لنفسه. ولا يلزم من 
الإثبات التشبيه» ولايلزم من ذلك أن يكون الخالق مثل المخلوقء فالخالق له وجه 
وله رجل وقدم ويد وعين وسمع وبصر سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقينء فله 
هذه الأوصاف ولا يعني أننا إذا أثبتنا شيئا من ذلك أن نشبه به أحداً من خلقه. 

07 5و يلات ء ته كوا ٠6م‏ - رةه عي َه 

قال النبيٌ يكِِ: «لا ترّال جهنم يلقى فِيَهَاء وَهِيَ تقول: هل مِنْ مَزِيْدِ؛ حتى 


01 ور 2 


20000 م 8 3 كس ل 0000 ره 24 ع .> 
يَضَع رَبٌ العزة فِيْهَا رِجْلهُ - وفي رواية: عَليهًا قَدَمَهُ - فيترّوِي بَعْضَهًا إلى 
مه 2 و 5 3 2 ١‏ 

0 بعض » فتقول: قط قط»! . 


قوله: ١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها'» هذا يوم القيامة؛ يعني: يلقى فيها الناس والحجارة؛ 
لأن الله تعالى يقول: #فَأنَمُوا ارال وَودُها أَلنَاس وَلَطْجَارَةُ 4 [البقرة: 4 ؟]. 

وقوله: «يلقى فيها)؛ فيه دليل على أن أهلها -والعياذ بالله- يلقون فيها إلقاء لا 
--- 99 طه-ذ121 
ييَكدذير 4 [الملك: 4]. 

وقوله: ٠وهي‏ تقول: هل من مزيد؟». «هل» للطلب؛ يعني: زيدواء وبعضهم قال: 
إن الاستفهام هنا للنفي؛ والمعنى يكون: لا مزيد على ما فيّ» والدليل على عدم 
صحة هذا القول؛ قوله: ١حتى‏ يضع رب العزة فيها رجله)؛ وفي رواية: «عليها قدمها؛ 
لأن هذا يدل على أنها تطلب زيادة» وإلا لما وضع الله تعالى عليها رجله حتى ينزوي 
بعضها إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى من يلقى فيها زيادة على ما فيها. 

وقوله: ١حتى‏ يضع رب العزة»؛ عبر برب العزة؛ لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر. 

وهنا ارب)؛ بمعنى: صاحبء. وليست بمعنى خالق؛ لأن العزة صفة من صفات 
الله عز وجلء وصفات الله تعالى غير مخلوقة. 

وقوله: «فيها رجله). وفي رواية: «عليها قدلمه)؟؛ «في) و«على»؛ معناهما واحد 


وو ص ساح 


هناء والظاهر أن «في) بمعنى ١على)؛‏ كقوله تعالى: #وَلَأْصَلْسَح في جُدُوعٍ ألشَخْلٍ 4 


رواه البخاري برقم (58)» ومسلم برقم (/585). 


1 لللباا7جحخخ7تتت7ت0تاال التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


[طه: ١7]؛‏ أي: عليها. 

وقوله: «فينزوي بعضها إلى بعض»؛ أي: ينضم بعضها إلى بعض من عظمة قدم 
الباري عز وجل. 

وقوله: «وتقول قط قط)؛ أي: حسبى حسبي؛ يعنى: لا أريد أحدا. 

ته زقات ان شقدالن رجا وقدت حليف لأحمائل أرجن المعارقع ريسم 
أهل السنة هذه الصفة: الصفة الذاتية الخبرية؛ لأنها لم تُمْلَم إلا بالخبرء ولأن مسماها 
أبعاض لنا وأجزاء» لكن لا نقول بالنسبة لله سبحانه وتعالى: إنها أبعاض وأجزاء؛ 
لأن هذا ممتنع على الله عز وجل. 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك - كما سبق الإشارة إلى ذلك بمقدمة 
هذه المسألة -. فقالوا: 'يضع عليها رجله)؛ يعني: طائفة من عباده مستحقين 
للدخولء والرجل تأتى بمعنى الطائفة؛ كما في حديث أيوب 5؛ أرسل الله جل 
رعذ له وج جراد سن ذهب كيني د طائنة مو جراد 

وهذا تحريف باطل؛ لآن قوله: «عليها»: يمنع ذلك. 

وأيض)؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؛ لأن إضافة الشىء 
إلى الله سبحانه تكريم وتشريف. 1 

وقالوا أيض] أنها بمعنى: مُقَدّم؛ أي: يضع الله تعالى عليها مقدمه؛ أي: من يقدمهم 
إلن الثاز. 

وهذا باطل أيض)َ؛ فإن أهل النار لا يقدمهم الباري عز وجلء ولكنهم # يوم 
يدعو إِكَ مَا ِنَم دَعَا © [الطور: 1], ويلقون فيها إلقاء. 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدمء وإن شتنا؛ قلنا: رجلا؛ 
على سبيل الحقيقة؛ مع عدم المماثلة» ولا نكيف الرجل؛ لأن النبي مَكَِةٍ أخبرنا بأن 
لله تعالى رجلا أو قدماء ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدمء وقد قال الله تعالى: 


يدس سي ل عر مح بس ل 0072 


2 ا لله ا د سد م م2 ا 
# فَلَإِنَمَاحرَم رق الْفَويحِس مَاظهر ينها وَمَابِطنَ ألم والبتى بير الْحقٌّ وأن دشروأ سما 


ُ 


-_ 
سم ودسء د رمس 7 07 
4 


م بزل بو سلْطدنًا وأن مولأ عَلَ ألما لَامْعَاموَنَ * [الأعراف: "7]. 


وله واد ماع 
7 نزي نزي 


رواه البخاري برقم [للاكوفرة” 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ جبروججحببب سبلل __________ مر ا 


أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يأني ويجيء بنفسه هو؛ لأن الله تعالى 
ذكر ذلك عن نفسه. وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا من غيره» وأحسن 
حديشاء فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان والإرادة» فالله عز وجل 
يريد أن يبين لنا الحق» وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا. 

ونحن لانعلم كيفية هذا الإتيان والمجيء؛ لآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يأتي 
ويجيء. ولم يخبرنا كيف يأتي ويجيء؛ ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو 
مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا يوجد في صفات الله تعالى؛ ولأنه 
إذا جهلت الذات» جهلت الصفات؛ أي: كيفيتهاء فالذات موجودة وحقيقية» ونعرفها 
ونعرف ما معنى الذات» وما معنى النفسء. وكذلك نعرف ما معنى الإتيان والمجيء. 
لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء غير معلوم لنا. 

فنؤمن بأن الله تعالى يأتي ويجيء حقيقة وعلى كيفية تليق به مجهولة لنا. 

وخالف البعض وحرّف وأوّل المجيء والإتيان بأنه عائد على الأمر والتقدير؛ 
فقول الله تعالى: #وَجَاءً رَيّكَ ©؛ قالوا: وجاء أمر ربك» وهذا كلام لا يصح؛ لأنه ورد 
في ذلك اليوم أن الله عز وجل يخاطب الناس ويكلمهم ويحكم بينهم فيا ترى من ذا 
الذي سيحكم بين الناس ويحدثهم ويناقشهم أهو أمر الله أم الله؟ !!ء إذن: #وجاء 
رَيكَ * هذا على حقيقته لا تحتمل تأويلاء واللفظ ظاهر لا يحتاج أن نصرفه على 
غير وجهه؛ فالله تبارك وتعالى أثبته لنفسه في كتابه وأثبتها له رس وله َيِه وعلى هذا 
أجمع سلف الأمة» فلم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من أئمة المسلمين 
بقولهم؛ فالمجيء والإتيان فعل له سبحانه وبحمده يفعله متى شاء وكيف شاء. وقال 


سس اا ل به 


الله جل وعلا: #ذو اعرش اليد # فَعَالٌ لّما بريد [البروج:0١-7١]؛‏ فذكر صفة 


-ه 


الفعل بصيغة المبالغة للدلالة على كثرة فعله سبحانه وبحمده. 


. 6 ا. 
7 طل ‏ ل7ج7ت777خخخططتلاد التَوضِيحٌ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


20 3 


قال الله تعالى: « هَل يظرُونَ إل أن يَهُمْ مه فى ظْدّلٍ ون لْمسمَامِ 
22 و 2 م مج عمو 50 
7 والملِحكة وفضى الأمَر #4 [البقرة: .]١١١‏ 


٠. . 0 ٠. 5 ْ- 4 لح سار‎ 7 

قوله: #هلْ ينظرونَ #؛ #هلٌ # استفهام بمعنى النفي؛ أي: ما ينظرون» وكلما 
وجدت إإِلّ5 4 بعد الاستفهام» فالاستفهام يكون للنفي. 

وقوله: ##يَنظروقٌ *؛ هنا يتتظرون؛ لأنها لم تتعد ب(إلى»)» فلو تعدت ب«إلى» 
لكان معناها النظر بالعين غالبء أما إذا تعدت بنفسهاء فهى بمعنى: ينتظرون؛ أي: ما 
يننظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله تعالى في ظلل من الغمام» وذلك يوم القيامة. 

5 لع ووم هو. له . 

وقوله: #(يأنيهم نهف ظدلٍ © ##فى # هنا بمعنى «مع»» فهي للمصاحبة» وليس 
أن الله تعالى واسع عليم» لا يحيط به شيء من مخلوقاته. 

75 1 21 ع 5 عه اس 5 ٠.‏ 

وقوله: #إفي ظَلَلٍ 4؛ أي: مع الظللء فإن الله عز وجل عند نزوله جل وعلا للفصل 
بين عباده اَمَف لمآ َلَْمَِمِ 4 [الفرقان: 5 ؟]؛ غمام أبيضء ظلل عظيمة» لمجيء 
الله تبارك وتعالى؛ قال العلماء: إنه السحاب الأبيض. كما قال تعالى ممتن على بنى 
إسرائيل: # وَطَدَلمَا عَلْنِكُمْالْهَمَامَ 4 [البقرة: 101 والسحاب الأبيض يبقي الجو 
مستنيرأء بخلاف الأسود والأحمرء فإنه تحصل به الظلمة» وهو أجمل منظراً. 

وقوله: #وَآلْمَكِكَةٌ 4؛ والملائكة تأتي يوم القيامة؛ لأنها تنزل في الأرض» 
ينزل أهل السماء الدنياء ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» وهكذا... إلى السابعة 
يحيطون بالناس. 

وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه. فهو مشهد عظيم من 


. 


وقال الله جل وعلا: لهل يظرُونَ إل أن تَأْنِيهُمْ الْمَكهكهُ أو يق ريك أو 
يَلْتَبَعَضٌ ايت رَيكَ 4 [الأنعام: .]١5‏ 


0 / 
7 


َه 5 5007 0 ٠‏ 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةِ ِي التَوْحِيْدِ عسسسسسسسسسططصطصسصتتت لضفتت 1 1١‏ 1 


قوله: هَل ينظرُونَ 4؛ أي: ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال: 
أولاً: ةك تلَْهْمٌالْمَلَكَةٌ 4؛ أي: لقبض أرواحهم. قال الله تعالى: لوَلوٌ 


- 


رعذ يتوق ازِكَمَرُوا الْملتيكد يروت مُجُوهَهُم وَأدكرَهمَ وَدُوفأعَدَاب 
لَحَرِبقِ 4 [الأنفال: ٠‏ 0]. 

ثانيا: وبق وَيِكَ 4؛ يوم القيامة للقضاء بينهم. 

النا: لأَوْيَلْقَبْْسُ ءات وَيَكَ 4؛ هي طلوع الشمس من مغربهاء فسرها بذلك 
النبي ه1". 

وإنما ذكر الله جل وعلا هذه الأحوال الثلاث؛ لآن الملاتكة إذا نزلت لقبض 
أرواحهم, لا تقبل منهم التوبة؛ لقوله تعالى: 9 وَلِسَسَتٍ أَلتَوبَةُ للد يعَمَلُوْنَ 
أَلتسِيَحَاتٍ حَهََإِدًا حَصَرٌ أَحَدَ هم ألْمَوَتٌقَالَ إِيْ منت أَلَنَ 4 [الإنسان: .]١8‏ 

وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربهاء فإن التوبة لا تقبل» وحينئذ لا 
يستطيعون خلاص] مما هم عليه. 


5 5 م م اه 22 ّ ص 0000 8 
وقال الله عز وجل: # كَل إِدًا ذكتٍ الارض 6د * وجاء ريك وَألْمَكَ صَقَا 
كص 
صفًا» [الفجر: .]55-١‏ 


قوله: 228 هنا للتنبيه» مثل «ألا). 

وقولة: 59 اليش وموم ؛ هذا يوم القيامة» وأكد هذا الدك؛لعظمته. 
لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم, والأديم 
هو الجلدء قال الله تعالى: « مِيَدَيُهَاكَاءَا صَفْصَمًا لتر فبَا وا وَل كا 4 
[طه: »]٠١17-1١5‏ ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيس) لا تأكيداً؛ ويكون المعنى: 
دكا بعددك. 


مه مه 


- 7# 7 0 ب سرس عر له 5 
وقوله: #وَجَاء ربك وَالْمَكَ صِفَاصها 4 « وجاء ريك ؟ يعني: يوم القيامة» بعد أن 


.)01/01( رواه الترمذي برقم (7011)» وصححه الآلباني؛ انظر (صحيح الجامع» برقم‎ )١( 


حج# تت التوضِبحٌ المُفِيدُ لدب مَسَْلةٍ فِي التو _ 


كه ص 


تدك اللأرض وتسوى ود يحشر الناس يأتي الله تعالى للقضاء بين عباده. 

وقوله: #وَالْمَلْكَ 4. «ال» هنا للعموم؛ يعني: وكل ملك؛ فالملائكة ينزلون في 
الأرض. 

٠. > 9 0 38 

وقوله: #صِفَاصفًا»؛ أي: صف من وراء صف. 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهو مجيء حقيقي يليق بالله جل وعلا. 


واد واد ماد 
1 تزياتيديا 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ ابجبل سس 111 _ ري 510 


المسألة (الثانية والثمانون): 
في موي الله جل جَلالة 


«معية الله جل جلاله) لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

فالخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخصء ومقيدة بوصف. 

أما الخاصة المقيدة بوصف؛ فمثل قوله تعالى: 8 إِنَّالَه مَعَ ألْذِينَ أَمّهَوأْ وَاَلّذِينَ 
ع ام 0 
هم نُحْسِنوتَ # [النحل: 178]. 

وأما الخاضصة المقيدة بشخص مغين ؛ فمدل قوله تعال ع تبيه ككل : »اقول 
لِصَِهةء لَاعَْرَنْ إرت أنه مَعَئكا 4 [التوبة: ٠‏ 4]ء وقال الله عز وجل لموسى 
وهارون 186 إنَنى مَححكُما أسْمَعْ وَأرقك 4 [طه: 47]. 

وهذه أخص من المقيدة بوصف. 

وأما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجرء ودليلها قوله 
تعالى: وَهُو مك أبن مَاكْتُمَ * [الحديد: ؛]. 

فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علم] وقدرة وسمع وبصراً وسلطاناء 

وهل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته 

والبعض فسرها بأنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك» 
27 5 3 ع ل ل سد ع ا 
فيجعلون معنى قوله: #وَهْوَّمَكدٌ 4؛ أي: وهو عالم بكم؛ سميع لأقوالكم؛ بصير 
بأعمالكم» قادر عليكم» حاكم بينكم.... وهكذاء فيفسرونها بلازمها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْنْهُ وغيره أنها على حقيقتهاء وأن كونه معنا حق 
على حقيقته» لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التى يمكن أن يكون الإنسان 
مع الإنسان في مكانه؛ لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه؛ فهو معناء وهو عال 


اح ج<دج!!«!<!!<(<اا7تتتتتتت التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


على عرشه فوق كل شيء», ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة 

ولا منافاة بين العلو والمعية؛ لآن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته 
فهو علي في قُربهه قريب في علوه. 

وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَْنْهُ لذلك مثلاً بالقمر» فقال: إنه يقال: ما زلنا 
نسير والقمر معنا وهو موضوع في السماءء وهو من أصغر المخلوقات» فكيف لا 
يكون الخالق عز وجل مع الخلق - الذي الخلق بالنسبة إليه ليسوا بشيء - وهو فوق 
سماواته؟!. 

وهل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟. 

أما المعية العامة» فهي ذاتية؛ لأن الله جل جلاله لم يزل ولا يزال محيطا] بالخلق 
علمً وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معانى ربوبيته. 

وأأها لمعي الخافسةة فى صحقة فعلية لآنها تايعة لمكنينة ال جل وغل وكل 
صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. 

قال الله تعالى: #هوٌ الى حَلَقَّ اَلسَمُوب وَالْرصَ فى سِنَةِ يون أستوئ 
لعش يله مايل في ا رج ينها وَمَايزلُ سلسم وما يرح فيها وهو 
| مَعَك إن مكحم وَأَنَةيمَاملدبَصِيءٌ © [الحديد: ؛]. 


5 م2 مم د عم 422ص لس ده موه 
قوله: ام وى حَلقَ اتوت الا فى سند - سِنَّةِ أيام نم سََوئ عل الْعَرّشِ # استواء 


وقوله: ليَعَلمٌمَايلِجُ في الأرْضٍ 4؛ أي: من حب وحيوان ومطرء وغير ذلك. 


وقوله : #ومايخرج نْبا 4؛ أي : من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك. 


سرصم 


وقوله : #وماينزا ِل مِمَلتمَك 4؛ أي : : من مطر وبرد وثلج» » أو من الملاتكة والأقدار 
والأرزاق. 

وقوله: '#ومَايعَرج فيبَا # من الملائكة والأرواح» والأدعية والأعمال» وغير 
ذلك. 


التّوَضِبحٌ المفِيدٌ لوك مَسْألةٍ ني التَوْحِيْدٍ ١‏ 
وقول وموم يمحت *؛ هذه المعية عامة؛ تستلزم العلم والالطاع. 
ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال, بقوله: #وَأللَه يِمَاكَمِلُونَبصِيرٌ *؛ أي: هو 
تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه تلك الأعمال» من بر 
وفجورء فمجازيكم عليهاء 00 امك 
والشاهد فيها قوله: #وهو مع يناكم 4؛ وهي معية تفتضي الإحاطة بالخلق 
علم وقدرة وسلطانا وسمع وبصراً وغير ذلك من معاني الربوبية. 


وقال الله عز وجل: #مَايَحكُوتٌ من وين مَلََةٍ مومهم وَلَاحْسَةٍ مس1 


إل هوسَاوِسهم ولا لك أَدَقٌ من دَلِكَ ولد أَكْر إلَاهْوَمَعَه أن مأ بغري 
عِويومالْقِيَمَةِ لَقِيمَةَ إنَاللَهَ يكل مه شَىَءِعَلِيمٌ © [المجادلة: /1]. 


قوله: #مَايَكُوثٌ #؛ يعني : ما يوجد. 

وقوله: لإمن حو تددو 4؛ أي: متناجين؛ يُسَارٌ بعضهم بعضا. 

وقوله: لإِلّاهْوّرَاِعهُر وَلَاحْسَةٍ إِلَاهْوَسَادِسُهُمْ 4: ذكر العدد الفردي ثلاثة 
وخمسة؛ وسكت عن العدد الزوجيء لكنه داخل في قوله: ولا أَدَقَّ من دَلِكَ 4؛ 
ل ل 0 

سه لأنها تشمل كل أحد: المؤمن» والكافر» والبر» والفاجرء 
ومقتضاها الإحاطة بهم علم] وقدرة وسمع وبصراً وسلطانا وتدبيراً وغير ذلك. 

وقوله :لولبم 4 أي: أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما 
عملوه؛ فإذا كان يوم القيامة؛ نبأهم بما عملوا؛ ب يعني: أخبرهم به وحاسبهم عليه؛ لأن 
المراة بالانباء الازمه وهو المتحاسية: لكن إن كائرا مؤهيةة فإ اللهتعالى يحض 
أعمالهم» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»0". 

0 ,5 5 5 5 
وقوله عز وجل: : #إِنَاللَه يكل سَىَ يَوْعِلِيمٌ #. كل شيء موجود أو معدوم؛ جائز أو 


() رواه البخاري برقم ))7551١(‏ ومسلم برقم (51/5). 


7 للململململلطططات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
واجب أو ممتنع» كل شيء؛ فالله سبحانه عليم به. 


وقال الله جل وعلا: «لَاخَحَرَّنْ إِرَ ألَّهَ معكا * [التوبة: .]5٠‏ 


١ 


الخطاب لأبي بكر ؤَلَتَهُ من النبي كَكِِهِ قال الله تعالى: 1# 
هقر لنقرة لشوةااني حكصررا تاوت انين 1 كما ل يه 
لِصَبِه لا تَخرَنْ إِرَبَ أله معكا *. 

فأولاً: نصره الله عز وجل حين الإخراج؛ #إِذْ أُخْرَعَالدِنَ حكمَروأ 4. 

وثاني: وعند المكث في الغار» #إِدّ هما ف الْمَارٍ #. 

وثالث: عند الشدة حينما وقف المشركون على فم الغار, #إِذْ كول [مكسييه 
لَاخحَرَنَ 4. 

وهذا الثالث حين وقف المشركون عليهم؛ يقول أبو بكر ذَلنَتَهُ: يا رسول الله! لو 
نظر أحدهم إلى قدمه؛ لأبصرنا»("؛ يعني: إننا على خطر كتول أصحاب موسى 
#كة لما وصلوا إلى البحر: #إنَا لمَدَرَهْنَ 4: فقال: د 
[الشعراء: ١175-7]؛‏ وهنا قال النبي ككل لأبي بكر يلكه: «الاعَخرَن رت 
مَعَنَا # فطمأنه وأدخل الأمن في نفسه. وعلل ذلك بقوله: #إرتَ أللَّهَ مَعَحا 0 

وقوله: #الاعَخُرَّنَ 4؛ نهي يشمل الهم مما وقع وما سيقع؛ فهو صالح للماضي 
والمسقيل: 

والحزن: تألم النفس وشدة همها 

وقوله: #إإرك أللَّهَ مَعَكا 4؛ هذه المعية خاصة. مقيدة بالنبي يِه وأبي بكر 


يقس 


ره 

ولهذا وقفت قريش على الغار» ولم يبصروهما!ء أعمى الله أبصارهم. 

وأما قول من قال: فجاءت العنكبوت فنسجت على باب الغار» والحمامة وقفت 
على باب الغار» فلما جاء المشركون. وإذا على الغار, حمامة وبيت عنكبوت» 
فقالوا: ليس فيه أحد؛ فانصرفواء فهذا باطل لا يصح. 


() رواه البخاري برقم (301)) ومسلم برقم (52/01). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د 0 


والحماية الإلهية والآية البالغة أن عون الخار مفتوحا صافيا؛ ليس فيه مانع 
حسيء ومع ذلك لا يرون من فيه. هذه هي الاية!!. 

أما أن تأتي حمامة وعنكبوت تعشش؛ فهذا بعيد» وخلاف قول أبي بكر يَقَتَهُ : 
«لو نظر أحدهم إلى قدمه. لأبصرنا». 


5 
5 7 سياه 2 2 ا .مه 
وقال الله عز وجل: #حكم من فكت وإياة عبت وِعَهَ حكثيرة بن الله 


<. ومع آلصَصيرنَ © [البقرة: 49 1]. 


0 


دده و 
5 


قوله: حكم من فكت اعبت وِكَه سكير يدن الله وأَلَهُمعَألصَديرنَ 4؛ 
لأن الفئة القليلة صبرتء اهمع ألصديرنَ #؛ صبرت كل أنواع الصبر؛ على طاعة 
الله وعن معصية الله» وعلى ما أصابها من الجهد والتعب والمشقة في تحمل أعباء 

والصبر هو حبس النفس على طاعة الله عز وجل» وحبسها عن معصية الله تعالى؛ 
وحبسها عن التسخط على أقدار الله سبحانه؛ سواء باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. 

وأفضل أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله تعالى» ثم عن معصية الله سبحانه؛ لأن 
فيهما اختياراً: إن شاء الإنسان فعل المأمورء وإن شاء لم يفعل» وإن شاء ترك المحرم 
وإن شاء ما تركه. 

ثم الصبر على أقدار الله عز وجل؛ لأن أقدار الله جل ذكره واقعة شئنا أم أبينا؛ فإن 
صبرنا فلنا الصبر» وإن جزعنا فلنا الجزع. 

والصبر درجة عالية لا تنال إلا بشيء يصبر عليه. 

وميد من أق الل عل وغل تفيعاء الايمان بإساطة انلع وبل كل شت عه وائة 
بع ضاوة فيو عع علقة لا يديب عند قبي من اتعوالهم أبداء ونا إذا علمنا ذلك 
وآمنا به؛ فإن ذلك يوجب لنا كمال مراقبته بالقيام بطاعته وترك معصيته؛ بحيث لا 
يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهاناء وهذه ثمرة عظيمة لمن آمن بهذه المعية. 


7 حجحجج77ا7ا7اااااااالا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثالثة والثمانون): 
5 عَلْرٌ الله تَعَالَى 


"علو الله تعالى» ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات» وعلو القهر, وعلو القَدْر 
والشرف: 

وبعض العلماء يقول: ينقسم إلى قسمين: علو ذات» وعلو صفات. 

والقول الأول أكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَّنُوا شرح عقائد أهل السنة 
والجماعة. 

فالقسم الأول: هو علو الذات: ومعناه أنَّ الله عز وجل فوق جميع الأشياء وأنه 
الأعلى سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي فسّره به صلى الله عليه وسلمء لقوله تعالى: 
م لطر وَاَاطن * [الحديد:"] ؛ فقال كَكِةِ: «وأنت الظاهر فليس 
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فوقك شىء). 
والقسم الثاني: هو علو القهر: ومعناه أنه سبحانه وتعالى لا يُغْلَّبٍ ولا يُقهر ؛ بل 


عرس هه ع يه 


هو سبحانه وتعالى هو الذي يَقْهَرٌ ويغلب من عاداه #وَكَدلِلك أَحَذُ ريك دآ أُمَدَ 
الشرئن وض عليه إن لَمدَمثمَدِيد4 [هود:؟١٠]؛‏ فهو سبحانه وتعالى عالٍ علو 
القهر والجبروت والعظمة. قال تعالى: #وهوَاَلْمَاهِر فَوقَ عِبَادِو 4 [الأنعام:18] 
القسم الثالث: هو علو القَدّر: ومعناه أن الله جل جلاله له علو المنزلة والقَدّر 
فهو سبحانه له صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة: قال الله جل وعلا: #سَيّح 


َسْمٌ ويك الَْعَلَ 4 [الأعلى:١]؛‏ وقال تعالى: #أوَهْوَأَلْعٌَالْعَظِيم © [البقرة:750]» 


كَآنَ عَلِئَا كَبِيرًا 4 [النساء:: "7]» وقال تعالى: لإِلَاإئْماء وَجَهِري وا لفل 4 
[الليل: .]7١‏ 
وإن علو الله تعالى ثابت بكتاب الله تعالى وسنة رس وله يَلكلْيّه وبالعقل» والفطرة؛ 


٠ -‏ 35000 م اه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدِ عسسسسسسسسْسْْْْْْسسطسططصلطلططسسظتت ١‏ 11 1 


فقد فطر الله تعالى العباد على الإيمان بذلك» وآمن الصحابة فك به. واتبعهم عليه 
كل من سلك طريق الرسل طكة. 

قال أهل العلم: إِنْ في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله عز وجل بذاته على 

وهذا يعني أنَّ أمر العلو ومسألة العلو من المسائل المتواترة العظيمة التي دلالتها 
صريحة؛ بل دلالتها نصية قطعية. 

والأدلة التي دَلَّثْ على علو الله عز وجل على خلقه بذاته وصفاته كثيرة جداً؛ 
نذكر بعض) منها: أنَّ الله عز وجل صرَّحَ ونصّ على أنه فوق عباده وعال على جميع 
خلقه ؛ قال عز وجل: لوَهوَالْقَار موق عبَادِو- وَهوَ لكي ليد 4[الأنعام:18١]:‏ 
وقال سبحانه وتعالى: # يحاون يهم مْن فوفَهم وَيِفْعلُونَ مايُؤْمَرُونَ 4[النحل: ]9٠‏ . 

وأنه تبارك وتعالى ذَكَرٌ أنَّ الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه: #تَمَرُحُ الْمَكِِكَةٌ 
وَالروحُ ليه ف يِوَ كن مقدَاره: حمَيينَ اَلَف سََةِ 4 [المعارج:؛ ]ء عروج الملائكة يعني 
صعودهاء وارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق. وهذا يدل على علو وفوقية الله عز وجل . 

وأنه عز وجل ذَكَرَ أن العمل الصالح يصعد إلى الرب عز وجل؛ والأعمال 
الصالحة تُرْقَعُ إليه» قال سبحانه وتعالى: لإَِهِ يصَعَدُ للم الطَيَبُ وَالْصمَلْ للح 
ترَفَعَهء © [فاطر: 21٠١‏ فقوله: #إلَيّهِ يَصَعَدٌ 4؛ يعني: لا إلى غيره؛ لأنه سبحانه هو 
النشره على الذاك على خلنمجيي: 

وسيأتي ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة وتوضيحها . 

وأما الدليل العقلي على علو الله عز وجل على خلقه أن الله عز وجل موجود 
بتدانة وه الى تالا شاق: 

فنقول لجميع هذه الفئات أنْ الوجود قَدْرٌ مشتركء فالله عز وجل موجود. وخلق 
الله تعالى أيضاً موجودون, وهذان الوجودان إما أن يتمايزاء وإما أن يتداخلا؛ فإن 
تداخلا - يعني: صار أحدهما داخل الآخر -» وإما أن يكون الحَلّْقَ محيطون والله 
عز وجل في داخل خلقه؛ وإما أن يكون الحَّلّق في داخل الله عز وجلء فَخَلّق الله عز 
وجل والكائنات منها أشياء مستقبحة ومستقذرة مثل النجاسات والقاذورات ...» 


77 للللللللتد التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لَه مَسْاَلَة في التَوْحِيْدِ 


وبعض المخلوقات السيئة ونحو ذلك وهذه لا أحد - من جميع من يبحث هذه 
المسائل- يقول بجواز أن تكون في داخل الله عز وجلء فإذا يتعيّن أن يكون الله عز 
وجل عالياً على خلقه لآنَّ الاختلاط يقتضى هذا المعنى العقلى الفاسد: وكون الله 
عز وجل في داخل خلقه هذا فيه تقص لله عز وجل . 

وأما الدليل الفطري لعلو الله عز وجل هو أن كل أحد يحس من فطرته - سواء 
عَلِمَ الدين أو لم يعلم الدين» علم أو لم يُعلم - أن قلبه عند الحاجة وعند اقتطاع 
الأسباب يتجه إلى العلو. وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان. 


ىَّ 


قَالَ الله تَعَالَى: «تَمرَجٌ الْمكهحكة والرُوع إِليّهِ 4 [المعارج: ]. 

قوله: «تَمَرَجُ الْمَكهِكة ارح ليه 4؛ أي: تصعد الملائكة؛ والروح وهو 
جبريل تكلا إِليّهِ #؛ يعني: إلى الله تعالى» في قوله: مإَِيّهِ # عائدة على اسم الله 
تعالى. 

وقبل قوله: #مَرج الْمكِيِحكة * قال الله تعالى: # مس ألهِ ذى أَلْمََارِجٍ 2# 
والمعارج: المصاعد؛ قال قتادة يَدْلنه: ذي المعارج: ذي الفواضل» والنعم» وفيل: 
معارج الملائكة. وهي مصاعدها التي تصعد وتعرج فيها. 


د 


وَقَالَ الله جل ذكْره: «إليهى 
. [فاطر: ]٠١‏ 


للم اليب العمل الصَدلِح برفعة. © 


قوله: #إََِهِ ؛ أي: إلى الله عز وجل. 

وقوله: #يصَعد الْكلٌ ليب 4؛ الكلم هنا اسم جمع؛ مفرده كلمة» وجمع كلمة 
كلمات» فيشمل كل كلمة يتقرب بها إلى الله تعالى: كقراءة القرآن والذكر والعلم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فكل كلمة تقرب إلى الله عز وجلء فهي كلمة 
طيبة» تصعد إلى الله عز وجل» وتصل إليه» والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه إليه 
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أيضاً. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خخ77س777777777 تت 11د 


فالكلمات تصعد إلى الله جل وعلاء والعمل الصالح يرفعه الله تعالى» وهذا يدل 
على أن الله سبحانه عال بذاته؛ لآن الأشياء تصعد إليه وترفع. 

قال مجاهد يختثه: لالْكَلرألطَيَبُ *: ذكر الله تعالى, و لاوَالْمَمَلُ ضيح 4: أداء 
فرائضه. فمن ذكر الله في أداء فرائضه. حمل عليه ذكر الله» فصعد به إلى الله» ومن ذكر 
الله ولم يؤد فرائضه. رد كلامه على عمله» فكان أولى به». 

وقال قتادة يَكْنْهُ: «لا يقبل الله قولاً إلا بعمل؛ من قال وأحسن العملء قبل الله 
منه). 

وقال ابن جرير يََْلنْهُ: «إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه» وأداء فرائضهء 
والانتهاء إلى ما أمر به). 


وقال الله تعالى: #ينعسع إِيٍّ مُتَوَويلك وَرَافْعَكَكَ # [آل عمران: 55]. 

الخطاب لعيسى ابن مريم يلكات الذي خلقه الله عز وجل من أم بلا أبء ولهذا 
ينسب إلى أمه. 

وقوله: #إِيٍّ ويلك #؛ ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: بمعنى قابضك. ومنه قولهم: توفى حقه؛أي: قبضه. 

والثاني: مُنيمك؛ لأن النوم وفاة؛ كما قال الله تعالى: #وَهْوَ اذى بتكم 
انيل وَيَمَكَمُ ما جرحم بِالبََار ممَيَبَعَيَْكُمْ فيه لِيْتَصَى أجَلُّ مسَمّ 4 [الأنعام: .]1١‏ 

والثالث: أنه وفاة موت؛ أي: مُوِيتك؛ ومنه قوله تعالى: « أََميتَوَقٌ الْنفْسحِينَ 
مَوْتَهسا# [الزمر: 57]. 

والقول بأن مُتَوَؤيلك 4. بمعنى مُميتك بعيد؛ لأن عيسى #2 لم يمت؛ 


2 


وسسيتول فض الومانة؛ قال الله تعالى: + وإن قن أكل) لكتب لا الوم بود ميل 
موي # [النساء: 64١]؛‏ أي: قبل موت عيسى تلك على أحد القولين» وذلك إذا 
نزل في آخر الزمان» وقيل: يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة؛ 
آمن بعيسى 25[ حتى وإن كان يهوديا. وهذا القول ضعيف. 


ااالخ7خلطمصعحغطتتت-- التوضِيحٌ المُفِيدُلِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


بقي النظر بين وفاة القبض ووفة النوم؛ فنقول: إنه يمكن أن يجمع بينهماء فيكون 
قابضا له حال نومه؛ أي: أن الله تعالى ألقى عليه النوم؛ ثم رفعه. ولا منافاة بين 
الأمرين. 

وقوله: #وَرَافْعَكَإِكَ 4؛ هو الشاهد هنا؛ فإن لأإِلْحَّ 4 تفيد الغاية» وقوله: #أوَرَافْعَكَ 
إِكَ 4؛ يدل على أن المرفوع إليه كان عاليي)» وهذا يدل على علو الله عز وجل. 

7 # مس مدهو اده غك ل موود 

وقال الله جل جلاله: # بل رفعه الله لِيهِ وكان الله عزِيرً حَكِيمًا © [النساء: 
]١٠68 .‏ 


عم 
سجس وج 


قبل هذه الآية التي فيها إبطال قولهم كان منهم ادعاء بقتله؛ إن كلما ليح عِيسَى 


02 2207 د 5 20 2 2 ص س ورء دار ه - س 2 
أبن مي رَسُولٌ أللّه وما فَْلُوه وَمَاصَبوه وَللْكن سي طم وَإِنَ لين حلفأ فيه لنَى سَّكِ َه ما 


مو 


كم بد من حر علطن ماقي بل َعَه مه و0 مر حكيها 4 . 
وذلك أن الله تعالى ألقى شبه عيسى َكل على الذي دل اليهود عليه» وقيل: إنهم 
حبسوا عيسى َك في بيت وجعلوا عليه رقيبآء فألقى الله تعالى شبه عيسى 46 
على الرقيب فقتلوه» وقيل غير ذلك, وقوله: #وَإنَالِنَ أحَتَلَمُوا فيه *؛ أي: في قتله. 
#لتِى سَّكِ مَنْهَ 4؛ أي: في قتله؛ فاختلافهم فيه؛ هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه 
وقالت طائفة من النصارى: نحن قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتله هو لاء ولا هؤلاء 
بل رفعه الله إلى السماء» ونحن ننظر إليه» وقيل: كان الله تعالى ألقى شبه عيسى 2122 
على وجه الرقيبء ولم يلقه على جساده. فاختلفوا فيه فقال بعضهم: قتلنا عيسىء 
فإن الوجه وجه عيسى تلك وقال بعضهم: لم نقتله لأن جسده ليس جسد عيسى 
تيك فاختلفواء وقال السدي يَْلَْهُ: اختلافهم من حيث أنّْهم قالوا: إن كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا ؟» وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ قال الله تعالى: #إمَا لم 
يوون عَأوٍ 4» من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل» لإَِا َع لفن 4. لكنهم يتبعون الظنّ في 
قتله» قال الله جل جلاله: #وما كَتلوميَقينًا 4؛ أي: ما قتلوا عيسى يقينا # بل رَفعَه أله 
ل 4 ون عير حكيما 4 منيع] بالنقمة من اليهود» لعَكِيًا 4 حكم باللعنة 
والغضب عليهم . 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ اتللتلْملتلبلبل <”<< << <<اا ا 


هه آذه 


يك سر + م بو 


والشاهد قوله: ##يل زفعه ليه #. فإنه صريح بأن الله تعالى عال بذاته. إذ الرفع 
إلى الشيء يستلزم علوه. 
الكتضي نه اميت 


3 001000 210 كات 2405 
وقال الله عز وجل: #يَهِكَمَنُ أبْنِ لي صرحا لَعََ أَبْلعْ 


بل 


موت تَأطلَيَ إل كه مو وَإِنِ لعل حكذْبًا 4 [غافر: 53-/1]. 


قوله: م#يَنْهَدمدنٌ #؛ هو وزير فرعونء والآمر بالبناء هو فرعون. 

وقوله: #صّرجًا #؛ أي: بناء عاليا. 

وقوله: لالم أَبَلُمْ الأسْبدب * أسْبَِبَآَلسَموتِ 4؛ أي: لعلي أبلغ الطرق التي 
توصل إلى السماء. 

وقوله: لتَأَطِّعَ كله مُوسَ 4؛ أي: أنظر إليه. وأصل إليه مباشرة؛ لأن موسى 
َلك قال له: إن الله تعالى في السماءء فَمَوّه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح 
العالي ليرقى عليه ثم يقول: لم أجد أحداًء ويحتمل أنه قاله على سبيل التهكم؛ 
يقول: إن موسى تَلكات قال: إن إلهه في السماءء اجعلونا نرقى لنراه!! تهكماء وأيآ 
كان فقد قال: #وَإِفٍْ لَأَطْدُمُ كديا 4 للتمويه على قومه وإلا فهو يعلم أنه 
صادقء وقد قال له موسى 2ك: للْقَدَ عت مَآأرَلَ وله إِلَاربُ السَمُوتٍ وَالْارْضٍ 
بَصَيِرَ © [الإسراء: »]11١7‏ والله عز وجل يقول في آية أخرى: #وَحَحَدُوأ يبا 
وَأَستَيِقتْها أتفسه ظَلْمَاوَعُُو © [النمل: .]١4‏ 

الشاهد من هذا: أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن 
موسى يلكت قال لفرعون وآله: إن الله في السماءء فيكون علو الله تعالى ذاتي» قد 
جاءت به الشرائع السابقة. 


١ج‏ 
كأ 
53 


5 02 يي بجي سمس ال 00 2 - 

وقال الله جل وعلا: َنم من في اَلسَمَإِ أن يخس ف بكم الْأرصَ وداه تمور آم 

واي . ماضسحب > وه له سمه سشل ‏ لا ا أ 040 

نتم من في ألسَملهِ أن سل عَلَدَكُمْ حصب ضَتَعَمونكِْنَ نير 4 [الملك: -١5‏ 
|[ 37آا. 


3 


ا 


87 اعللملللللللسساااا تت التَوَضِبحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْاَلَةٍ في التَوْحيْد 

قوله: لإَلْمِ مَّنْفي اَمَك 4؛ الذي في السماء هو الله عز وجلء لكنه كنّى عن 
نفسه بهذا؛ لأن المقام مقام إظهار عظمته. وأنه فوقكم, قادر عليكم مسيطر عليكم» 
مهيمن عليكم؛ لأن العالي له سلطة على من تحته. 

وقوله: #قَإِدًا هو تَمورٌ *؛ أي: تضطرب. 

وقوله: أأمَلْنتمَ 4؛ أي: بل أأمنتم. 

وقوله: برس ل عَلكَكْمْ عَاصِيًا 4؛ الحاصب عذاب من فوق يحصبون به. كما 
فل بالذين من قبلهم» كقوم لوط وأصحاب الفيل» والخسف يكون من تحت؛ فالله 


و- 
ساح م مر 


عز وجل هددنا من فوق ومن تحت؛ قال الله تعالى: 8« فَكْلا أَحَذْايدَ ميك صمنْهُم مّنْ 
افقو ورا تور 37 11301 الففكة ووو كو عنيك زد الأرسته 
وَمِنَهُم من أَعْرَقَسَا 4 [العنكبوت: ٠‏ 4]» أربعة أنواع من العذاب» وهنا ذكر الله نوعين 
منها: الحاصب والخسف. 

والشاهد من هذه الآية هو قوله: #إمّن في اَلسَمَلِهٍ ؛ والذي في السماء هو الله عز 
وجلء وهو دليل على علو الله تعالى بذاته. 

لكن هاهنا إشكالء وهو أن «في» للظرفية» فإذا كان الله في السماءء و«في» 
للظرفية» فإن الشف تفط الروك ا ونه ونه العانق لكاب فالكامن 
محيط بالماء وأوسع من الماء!ء فإذا كان الله جل جلاله يقول: لأَأَمِنم مَّنْفي 
أَلسَّمَآَوِ ؛ فهذا ظاهره أن السماء محيطة بالله عز وجلء وهذا الظاهر باطلء وإذا كان 
الظاهر باطلا فإننا نعلم علم اليقين أنه غير مراد لله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يمكن أن 
يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلاً. 

فما الجواب على هذا الذي ظاهره الإشكال؟. 

قال العلماء: الجواب أن نسلك أحد طريقين: 

فإما أن نجعل السماء بمعنى العلوء وهذا وارد في اللغة» بل في القرآن. قال الله 


رم تو لسر اسع ع ع م “عع 


تعالى: 9# أنزل وس السَّمَاءِ ما فَسَالتٌ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا # [الرعد: »]١1/‏ والمراد بالسماء 


طش 


العلو؛ لأن الماء ينزل من السحاب لا من السماء التى هى السقف المحفوظ» 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ لصبباإ[-ا-ا-ا-- يي ا _” 


ل[ 


و 


والستكات ف الل هو العماء والأرهو كنا قا اشاهان وفعاي اليه 


َيْنَ لمآ وَالْدَرَضِ * [البقرة: 74١]؛‏ فيكون معنى لمن في اّمل 4؛ أي: من في 
العلو؛ فهو في العلو. ليس يحاذيه شىء» ولا يكون فوقه شىء. 
وإما أن تكون «في» بمعنى «على»» وهى واردة في اللغة العربية» بل وفي القرآن 
٠. 5‏ 5007 0007 0 61س س صف . و :6 
الكريم؛ قال فرعون لقومه السحرة الذين آمنوا: #وَلاصلَكم في جرع ألَخْلٍ »© [طه: 
١]؛‏ أي: على جذوع النخل. 
فيكون معنى #أمَن في السَمَلِه ؛ أي: من على السماء. 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية. وبين قوله تعالى: #وَهُوَّأَلَرِى فى السَمَهِ إله" 
5 د 4 5 ع ارين 8 ل ان ات ميض خب “عت 2 مج 2 عد 
وف الأر ضِإلهُ# [الزخرف: 185]. وقوله تعالى: # وَهوَأللَهُ في السَّموّتِ وف الأرضٍ 


سج > 


عَم ِرَكُموَجَهَرَكُمْ 4 [الأنعام: '7]. 

فالتحوابة” أن نقؤل» أما الآية الأول خفن انل قالح يفرك: ل وهر الز ى المنكه 
ِلَهوَفِ الْأَرضِإِلَهُ#. فالظرف هنا لألوهيته؛ يعني: أن ألوهيته ثابتة في السماء وفي 
الأرضء كما تقول: فلان أمير في المدينة ومكة» فهو نفسه في واحدة منهماء وفيهما 
جميع بإمارته وسلطته. فالله تعالى ألوهيته في السماء وفي الأرضء وأما هو - عز 
وجل - ففي السماء؛ كما قال تعالى: لآَأَمِنُ من ف السَملَو 4. 

أما الآية الثانية: ل وَهْوَأمَهُ في ألسَسوتِ وَف لْأرْضِ 4؛ فنقول فيها كما قلنا في التي 
قبلها: وهو الله جل جلاله؛ أي: وهو الإله الذي ألوهيته في السماوات وفي الأرض» 
أما هو نفسه. ففي السماء؛ فيكون المعنى: هو المألوه في السماواتء والمألوه في 
الأرضء فألوهيته في السماوات وفي الأرض. 

وقبل المع : «وَفرَائةق لسوت 4 نعف هق نهر طرق الزض يلدي 
وَجَهْرَحُمَ 4؛ أي: أنه نفسه في السماوات» ويعلم سركم وجهركم في الأرضء فليس 
كونه في السماء مع علوه بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. 
وهذا المعنى فيه شيء من الضعف؛ لأنه يقتضي تفكيك الآية وعدم ارتباط 


بعضها بيبعضء والصواب الأول: أن نقول: أ وَهْوَاََهُ في أَلسَّمَوتٍ وَفٍِ الْأرْضٍ 4؛ يعني 


مهههللللااااالللللللل7ل7اا7ب77ت التُوضِيحُ لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرضء فتطابق الآية الأخرى. 

00 م 7 | َءر هه . ٠.‏ 0 

وَقال رَسُول الله 2 : «آلا تَأمَئونِي وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِي السَّمَاءِ)0". 

قوله: «ألا تأمنوني)؛ أي: ألا تعتبروني أميناً. 

وقوله: «وأنا أمين من في السماء»؛ والذي في السماء هو الله عز وجلء وهو أمينه 
جد على وحيهء وهو سيد الأمناء مكل 

وهذا الحديث له سبب؛ وهو أن النبي يك قَسّم ذَُيْبَة بعث بها علي كه إلى 
اليمن بين أربعة نفر» فقال له رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء؟!!» فقال النبي كلةِ: 
(ألا تأمنوثى وأنا أمين من في السماء» بأنيين خبر السماء صباح ومساءً». 

وقوله: «ألا»؛ للعرضء كأنه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين «من في السماء»» ويحتمل 
أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا» نافية. 

والشاهد قوله: «من في السماء». ونقول فيها ما قلناه فيما سبق ني الآيات. 


ل 1 يَةِ: «أَيْنَ الله؟»: قَالَتْ: فِي السَّمَاءِء قَالَ: «مَنْ أنا؟»؛ 
ل: «اغيَقهَا ها مو مُؤئة". 


لت أَنْتَ وَسُونُ الله قَالَ 


هذا ج رسن عدي طريل» اركريهيا مامه : قال معاوية د بن الحكم السلمي 
َك ابينا آنا ملي مع وسيول الله > إذ عطسن ربل من القوم ف فقلت يرحمك الله 
فزمائي القوم بأنضارهم» فقلت: وا ذكل أَمبَاهه ما شاتكم تنظروة إن ؟تجعلوا 
يضربون بأيديهم على أفخاذهم. ذ فلما رأيتهم يصمتونني» لكني سكت» » فلما صلى 
رسول الله يَكِةِ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما 
كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: إن هذه الصلاة لا يصاح فيها شيء من كلام 
الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» أو كما قال رسول الله كَل قلت: يا 
رسو الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون 


() رواه البخاري برقم ))5701١(‏ ومسلم برقم .)٠١55(‏ 
() رواه مسلم برقم (0737). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ ”تبت ات 


الكهان؟» قال: «فلا تأتهم». قال: ومنا رجال يتطيرون؟» قال: «ذاك شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يصدنهم - وفي رواية: فلا يصدنكم -2», قلت ومنا رجال يخطون؟. 
قال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». قال: وكانت لي جارية ترعى 
غنما لي قبل أحد والجوانية» فاطْلّعْتٌ ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء 
ِهِ فعظم ذلك عليّ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟, قال: «اثتني بها»ء فأتيته بها. 
فقال لها: «أين الله؟»» قالت: في السماء» قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول الله قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة». 

فقوله: «فرماني القوم بأبصارهم»؛ أي: نظروا إليَ - زجراً - بالبصر من غير كلام؛ 
وقوله: «وا ثكل أمياه)»؛ أي: فقدان المرأة ولدهاء وامرأة ثكلى وثاكل وثكلته أمه 
وأثكله الله تعالى أمه؛ أي: وا فقد أمي إياي» فإني هلكت فهوا» كلمة تختص في النداء 
بالندبة. وقوله: «فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخادهم»؛ أي : ليسكتوه؛ وهذا 
يصمتونني»؛ أي: يسكتونني» وقوله: «كهرني)؛ قال أهل العلم: القهر والكهر والنهر 
متقاربة؛ أي: ما قهرني ولا نهرني» وقوله: «بجاهلية»؛ الجاهلية هي ما قبل ورود 
الشرعء سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم. وقوله: «إن منا رجالاً يأتون 
الكهان؟» قال: فلا تأتهم»؛ قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان؛ لأنهم يتكلمون 
في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة» فيخاف الفتنة على الإنسان» ولأنهم يلبسون 
على الناس كثيراً من أمر الشرائع» وقد تظاهرت الاحاديث الصحيحة بالنهي عن 
المسلمين وقوله: «ومنا رجال يتطيرون؟» قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا 
يصدنهم)؛ معناه: أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في 
ذلك؛ لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركمء وقوله: «ومنا رجال يخطون؟. 
قال:كان نبي من الأنبياء 582 يخط فمن وافق خطه فذاك)؛ اختلف العلماء في معناه؛ 
فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له» ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة» فلا يباح؛ والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا 
يقين بهاء وإنما قال النبي يَلِةِ: «فيمن وافق خطه فذاك)»»؛ ولم يقل هو حرام؛ بغير 
تعليق على الموافقة» لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان 


بججج ‏ ب ااا التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لِدبَةِ مَسْاَلَةٍِي التَوْحِيْدٍ 
يخطء فحافظ النبي يلد على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا؛ فالمعنى أن 
ذلك النبي لا منع في حقه؛ وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لكم بهاء وقال 
الخطابى يَرْزَنهُ: هذا يحتمل النهى عن هذا الخط اذا كان علما لنبوة ذاك النبى» وقد 
التكلفت» :فليا عن عاط ذللك» وقال القاهنى عياض 212+ المخدار أن منعناه: أن 
من وافق خطه فذاك الذي يجدون اصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال: 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعناء فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن» وقوله: «يخط» إشارة إلى علم الرمل» وقوله: «قبل أحد والجوانية»؛ 
الجوانية بقرب أحد موضع في شمال المدينة» وقوله: «آسف كما يأسفون»؛ أي: 
أغضب كما يغضبونء والأسف الحزن والغضبء وقوله:«صككتها صكة)؛ أي: 
لطمتها وضربتها بيدي مبسوطة غير مقبوضة . 

وقوله: «أين الله؟»؛ أين: يستفهم بها عن المكان» وهذا يدل على أن السؤال ب«أين 
الله» سائغ وجائز؛ لأن السائل به هو رسول الله وَكلِ. 

واستفهام النبي كك ب«أين» يدل على أن لله مكانا. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه أكبر من كل شيء. 
وأن ما فوق الكون عدم. ما ثم إلا الله سبحانه وتعالى؛ فهو فوق كل شيء. 

وقوله: «قالت: في السماء»؛ أي: على السماءء, أو ني العلو؛ على حسب الاحتمالين 
السابقين» وعند قوله تعالى: آدَأْمنثم مَنْفي أَلسَمآِ *. 

وقوله: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله)؛ فيه دليل على أن الكافر لا يصير مؤمنا 
إلا بالإقرار بالله تعالى وبرسالة محمد يَكَِِ؛ِ أي: بالشهادتين. 

وقوله: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة»؛ فالنبي كَكِةِ وصف الجارية بأنها مؤمنة» مع أنها 
أجابت جوابين فقط؛ الأول: أن الله عز وجل ني السماء, والثاني: أن محمدا رسول 
الله» وهذا مما يقطع بأنه يكفي في تبين من نجهل حاله مجرد تظاهره بالإسلام» ليكون 
دليلاً على أنه من المسلمين. 

وهذه العقيدة التي قالتها - هذه الجارية - هي عقيدة الفطرة التي فطر الله الناس 
عليهاء والناس الذين لم يتعلموا علم الكلام ولم يبتلوا به لم يخرجوا عن الفطرة» 
فعقيدة الفطرة هي عقيدة هذه الجارية التى قالت: (إن الله في السماء»» ولهذا جاء عن 
عمر بن عبذ العزيز ذل أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء: فقال له: «الزم عقيدة 
الصبي والأعرابيء والَهُّ عما سوى ذلك»؛ يعني: ابتعد عما سوى ذلك؛ لأن الصبي 


التوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ الجببل ____س___ ري > 


والأعرابى على الفطرة» والذي يكون على الفطرة تكون عقيدته هي العقيدة 
الصسيحبيحة»:وأما النذين اعتقادوا هنيع سخالفا لهذه العقيلة؛ فإئما جاء هم البلام 
بخروجهم عن الفطرة؛ عن هذه العقيدة الحقة الصحيحة السليمة التي دل عليها 
كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ككاةٍ. 

وبعض المتكلمين الذين ابتلوا بعلم الكلام منهم مّن آل أمره إلى الندم والحيرة 
بعد توغله في علم الكلام وتمكنه منه. وقد جاء عن الرازي -وهو ممن تمكن من 
علم الكلام- أنه قال: الفائز من كان على عقيدة العجائز؛ يعني: العوام» وجاء عن 
أبى المعالى الجوينى أنه قال: أموت على عقيدة عجائز نيسابور. 

وفى هذا الزمان يحاولون نسر مهب الأشباغرة» على أن هورملاهب آهل السنة 
والجماعة؛ وهذه العقيدة ة التي هي من علم الكلام ابتلي بها بعض الناس فأخرجتهم 

عن الفطرة ة التي هي عقيدة العجائز والعوام؛ وللأسف الشديد أنّا نجد من يقول في 
هذا الزمان كذب وزوراً: إن أكثر المسلمين هم أشاعرة - ولا أعلم من أين أتى بهذا 
الكذب؛ أكشف عمًا في قلوب الناس - وهذا كلام ليس بصحيح بل كذب وتدليس؛ 
لأن عامة الناس - وهم الأكثرية الكاثرة - على الفطرة» ولم يخرجوا عن الفطرة» 
إنما خرج عن الفطرة الذين تعلموا هذه العقيدة والعقائد الأخرى المخالفة للفطرة. 
وقوله: «أعتقها»؛ العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرّقَء والخطاب موجه 
إلى سيدها؛ وهو معاوية ب بن الحكم ؤَلَتَهُ. 


وَكَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «يَتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة باللَيْل وَمََائِكَة الها 
وَيَجْدَ 7ط 1 ]212111211211011 
120111 0 ترَكتُمْ عِبَادِي ؟» فَيقَولُونَ: 5 تَرَكَْاهُمْ 
5 وَهُْ يصَلُونَه امم وَهُمْيُصَلُونَ0". 
قوله: ؛يتعاقبون»؛ التعاقب: إتيان طائفة عقب طائفة» ثم تعود الأولى بعد إتيان 
الثانية» وإنما يكون التعاقب بين طائفتين» أو رجلين» ومنه: تعقيب الجيوشء بأن 
يرسل طائفة من الجيش إلى مدة» ثم يرسل مكانهم طائفة أخرىء ويرجع الأولون. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7/574)» ومسلم برقم (؟175). 


ارذاد ًحُُلخت9 < < < < < << <”<ات07م التَوضِ ضيح المُفِيدُ لِوئةِ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


والضمير في قوله: «فيكم» يعود إلى المخاطبين» وهم الأمة المستجيبة للرسول 

وقوله: «ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجرا؛ أي: يجتمع في صلاة 
العصر الهابطون ليبيتوا مع العباد. والذين كانوا معهم في النهار» فالفريقان يحضران 
صلاة العصر وصلاة الفجر. فيصعد الذين صححبوا العباد بالنهار. عقب صلاة 
العصرهء ويبقى الذين يبيتون معهم ليلآ» ثم بعد اجتماع الفريقين أيضا في صلاة 
الفجرء يصعد الذين باتوا مع العباد» ويبقى الذين نزلوا في صلاة الفجر من السماءء 
والله تعالى يسأل كل فريق عن العباد» «كيف تركتم عبادي)؛ أي: على أي حال 
تركتموهم؟ وهو - جل وعلا - أعلم من الملائكة المصاحبين لهم بهم» ولكن يسأل 
-تعالى- الملائكة عنهم؛ لإظهار كرامتهم» فضلاً منه وإحسانا إليهم. 

وقوله: ١ثم‏ يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم وهو أعلم بكم» فيقول: كيف تركتم 
عبادي؟» فيقولون: تركناهم يصلون. وأتيناهم» وهم يصلون)؛ تقدم معنى العروج» 
وأنه: الصعود والارتفاع» والذهاب إلى العلوى وهذا هو محل الشاهد من الحديث؛ 
لآن السؤال حصل بعد صعودهم؛ حيث يصلون إلى المكان المحدد لهم. والله 
تعالى فوقهم. وهو -تعالى- يخاطبهم بذلك. بدون واسطة. كما هو ظاهر النص» 
ولو كان ذلك بوحي لم يكن هناك فرق بين كونهم في السماءء أو ني الأرض. 

وقوله: وهو أعلم بكم)؛ دل على أن المقصود من السؤال: إظهار كرامة المؤمنين 
من بني آدمء بطاعتهم لربهم» وعبادتهم إياه» والتنويه بفضلهم عند الملاتكة الذين في 
السماءء والملائكة المسؤولون فهموا من الله تعالى ما أرادوه» ولهذا قالوا في 
علخت كا اك تنا كذ كذ تتا 


لا الله عَكلِية: «مَنْ تَصَدَّقٌ ِعَذْلٍ تَمْرَةٍ مَرَة مِنْ كَسْبٍ طَيّبء وَلَاِيَصْعَدُ 
إِلَى الله إلا الطَيّبُء فَإِنَّ الله يبه يتنه هيه إصَاجها. ميري 


عد ديو 


حَذَكُمْ فلو حَتّى تَكونٌ مل الْجبل1". 


قوله: «الصدقة» ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة» كالزكاة» لكن 


() رواه البخاري برقم (1/5720)» ومسلم برقم .)٠١١5(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 0ك ا 


الصدقة -في الأصل - تقال للمتطوع به. والزكاة للواجب» وقد يسمى الواجب 
صدقة إذا تحرى صاحبها الصدق في فعلها. 

وسميت صدقة من الصدق؛ لأنها تدل على صدق إيمان المتصدق غالباً. 

وقوله: «بعدل تمرة»؛ العدل المثل» وما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه؛ 
والمعنى: من تصدق بقدر تمرة أو بقيمتها. 

وقوله: من كسب طيب)؛ أي: تصدق بمال حلالء وإن كان قليلا. 

وقوله: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب»؛ الذي يقبله الله تعالى يصعد إليه» فيبارك به 
لصاحبه؛ وينميه. 

وهذه الجملة من الحديث هى المقصود منه هناء حيث دل على علو الله تعالى 
وأنه فوق» وما قَبله الله جل جلاله من الأعمال» فإنه يصعد إليه» وقد تقدم أن الملائكة 
تصعد إلى الله تعالى وتعرج إليه» والصعود والعروج سواء في المعنى. 

وقوله: «فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوه)؛ أي 
الله تعالى يقبلها من صاحبهاء فيأخذها بيده ود ليه 
لصاحبهاء ويبارك فيهاء ويعتني بها عناية بالغة» كما يعتني أحدنا بأغلى ما لديه من 
المال» وأنفسه. ْ ْ 

وقوله: «فلوه»؛ هو ولد الفرسء الذي يعد لمدافعة الأعداء وقتالهم» وحماية 
الأعراض. والنفوس. والأموال. 

وقوله: «حتى تكون مثل الجبل»؛ أي: حتى يصير ما هو بقدر التمرة - لشدة عناية 


الله تعالى به - مثل الجبل العظيم. 
عن أن كه فَالَ: جَاء رَيْدُ ْنْ حَارئَة يَشْكُو فَجَعَلَ لني يكل يَقُولُ: 
انق الله وَأَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ» قَالَ أَنْسٌ: وكا رَسُولُ لكام 
52 َم َو قَلَ: كدت وَيَْت َفْكرُ على أزْوَاج الي وك تقول 
زَوَجَكَنّ أُمَالِيكن َروّجَنِي الله تََالَى مِنْ فَوْقِ سَبْع 220 


ذكر الحافظ في «الإصابة» نقلآ عن الكلبي بسنده. قال: «زارت سعدى أم زيد 


أن 


.)7557٠١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ا لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدئَةِ مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْد 
قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين بن جسرء على أبيات بني معن» فاحتملوا 
زيداً وهو غلام يفعة» فأتوا به سوق عكاظ» فعرضوه للبيع» فاشتراه حكيم بن حزام 
لعمته خديجة بنت خويلد» بأربع مئة درهمء فلما تزوجها رسول الله وَلةٍ وهبته له ثم 
جاء والده حارثة» وعمه كعبء يريدان فداءه» فطلبا ذلك من رسول الله َك فقال 
لهما رسول الله: «ادعوه فخيروه؛ فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء» وإن اختارني» 
فوالله ما أنا بالذي أختار على من أختارني»» فاختار زيد رسول الله يِه فقال له والده 
وعمه: ويحك يا زيدء أتختار العبودية على الحرية؟» فقال: إنى رأيت من هذا الرجل 
شيتا ما أنا بالذي أختار عليه أحداً. ْ 

لما رأى رسول الله َك ذلك خرج به إلى المحجرء وقال: اشهدوا أن زيداً ابني» 
عل ؤلل قبطا مت تس الددنوعمة 

وزوجه رسول الله وَلَةِ زيدب بنت جحشء وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد 
المطلبء ثم لم يتلاءماء فطلقها زيد. فزوجها الله تعالى نبيه يك لحكمة ذكرها الله 
تعالى في القرآن. 

وقال ابن عمر ؤََتَهُ: إن زيد بن حارثة مولى رسول الله بل ما كنا ندعوه إلا زيد 
بن محمدءحتى نزل القرآن: « أَدَعُوَهُمَ لِآَسَإيِهم هوَأَكسلٌ عند ألو 14. 

وكان زيد هو الأمير في غزوة مؤتة» واستشهد فيها وَنَّهُ. 

وقوله: ١جاء‏ زيد بن حارثة يشكوا)؛ أي: جاء إلى رسول الله َلِةِ يكو زوجه 
زينب ويستشيره في طلاقها. 

وقد بين الله تعالى المقصود من زواج رسوله يك بزينب بقوله عز وجل: #َلَمًا 
قصئ وَيَد ينها ورا وََحكَهَا لك لا يكوْنَ عل الْمؤْمِِينَ حَرجٌ ف أروج أيهم إِدا 
قَصَوَأْمِتنَ ورا وكات> م رَأَلَّ مفعوَلَا 4؟ المعنى: لما فرغ زيد منها وطابت نفسه عنها 
وطلقهاء أمرناك بتزوجها؛ لئلا يبقى في قلوب المؤمنين حرج في تزوج زوجات 
أدعيائهم» الذين تبنوهم» فصاروا يدعون إليهم» فيقال: ابن فلان» وليس ابن له إذا 
فارقوهن. 

وهذا إمعان في إيطال هذا التبني» الذي كان معروفاً في الجاهلية» حيث أمر الله 
تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك. 

وقال ابن حجر العسقلاني يَدْنْهُ: «الحاصل: أن الذي كان يخفيه هو إخبار الله 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ يبلل لل ل يري ار 


إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج 
امرأة ابنه» وأراد الله إبطال ما كان الجاهلية عليه من أحكام التبني» بأمر لا أبلغ في 
الإبطال منه» وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابن له» ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ 
ليكون أدعى لقبولهم. 

وقوله: «قال أنس: لو كان رسول الله َك كاتم] شيئا لكتم هذه)؛ أي: لو قدر على 
سبيل الفرض الممتنع شرع كتم شيء من الوحيء لكان في هذه الآية» ولكنه غير 
واقع بل ممتنع شرعا. 

وقوله: «فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كَلْا؛ الفخر: هو ذكر المحاسن 
وعدهاء مباهاة بها غيره» فزينب ذَقْتَكًا تفخر بأن زواجها برسول الله مَللِدِ كان بأمر الله 
عز وجل له بذلكء وأنه من أعظم فضائلهاء وأنه لا يساويها في ذلك من أزواجه أحد. 

وقوله: «تقول: زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات)؛ 
الك نالعاو عو با لمعاف زكر وه عار ايه تعالى وتقرره لدى 
المؤمنين» فهو أمر مُسَلّم به بين عموم المسلمين» بل بين عموم الخلق إلا مَن غيرت 
فطرته» لهو من الصفات المعلومة بالسمع والعقل والفطرة» عند كل من لم تنحرف 
فطرته. 

ومعنى قولها: «وزوجني الله)؛ أي: أمر رس وله يل بأن يتزوجها بقوله -تعالى-: 
قلنً صن ويَديها وا ركه 4. 

وقوله : امن فوق سبع سماوات»؛ أي ي: إن زواجي صدر من الله تعالى حيث أمر 
رسوله به. وتولى عقد نكاحها عليه. 

ولما كان مستقراً في نفوس المخاطبين أن الله تعالى هو العلي الأعلى» وأنه فوق 
كل شيء» كان المفهوم العلو لله تعالى» وأنه فوق كل شيء. 


7 77777ج7ججخخطخطجطجطج التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الرابعة والثمانون): 
فى العَرْش واسْتِوَاءٍ الله سَبْحَانَة عَلَيّه 


0 جور 


قوله: «العرش)؛ أي: الذي استوى ربنا سبحانه وتعالى عليه ؛ وهو مخلوق من 
مخلوقاته العظام» وصفه الله جل وعلا بصفات في كتابه كقوله عز وجل: #رَبٌ 
ألْصر شٍالْمَظِيو * [التوبة: »]١79‏ وقوله تعالى: #رَيثٌالْمَرَشٍ ألحكرر » 
[المؤمنوة+115]: وأيض] وضسفقه تغاك بأنه تحمل » فقال جل وعلة: #وتجل عرش 
رَيِكَ فوقَهُم بوذ َدنِيَةٌ 4 [الحاقة:11]. ووصفه تعالى أيض) بأن حوله الملائكة 
يسبحون بحمد الله ؛ قال سبحانه: #الْذينَ لو الْعَرَوَمَنَ حَوشيَحْ نحم د ريو 
وَيَؤّمسوْنَ يه- ويسَتَعَفْرونَ لِلَّذِنَ ءَامَنْوَأ # [غافر: 1]» وأيضا] جاء وصف العرش بأن له 
قوائم ؛ قال النبي كك ايصعق الناس فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ أو قال 
باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)(", 
ونحو ذلك من الآيات و الأحاديث التى فيها وصف العرش. 

والعرش في لغة العرب هو: سرير المّلك ؛ يعنى: المكان الذي يجلس عليه 
الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه» وهذا جاء في قصة بلقيس» حيث قال الله تعالى: 
ع -- 02 يا عء 2 224 ع 
#وأويت من كل سَىْءِ وطاعَرَش عَظِيِمٌ 4 [النمل:77]» وأيضا: في قصة يوسف 


ده ره و هه ا سه أذ د 7 عو كر 


الكةة؛ قال جل وعلا: « وَرَهْمَ بوبه عل الْعَرَشٍ وَرْوالَُسَجِّدَا 4 [يوسف: 1٠٠١‏ 
وسمي العرش عرش] لعلوه على غيره» لأنه معروش مرفوع؛ وقد قال تعالى: # وَسِمًا 
يَعْرِشُونَ 4 [النحل:18] ؛ أي: ومما يرفعونه مما يبنون؛ ولهذا قال أهل العلم: عرش 
الرحمن ؛ فوقٌ الجنة - يعني: سقف الجنة -» وعال على السماوات وعلى الكرسي» 
فهو أعلى المخلوقات»؛ فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن؛ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (591) و(1/471)» ومسلم برقم (7717/4)» وسيأتي قريبا. 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيد لَه مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ حةص ص تت 1 1 ب‎ 


نوق العرقن شروت اطسو نانك وان 

وقوله: «استواء الله سبحانه عليه»؛ أي: على عرشه ؛ ومعنى الاستواء: العلوه 
والارتفاع» والاستقرار» والصعود. هذه هي التفاسير المنقولة عن سلف الأمة» قال 
الله تعالى م أستوئ عل العرئن *؛ أي: علا وارتفع على العرش.ء فالله تعالى لم يزل 
عل وم كج اهل قاس الحممن. 

فمعتقد أهل السنة أنهم ب يثبتون الاستواء من غير تكييف ؛ كما قال الإمام مالك 
يَدْلَنهُ - حين سثئل عن استواء الله تعالى-: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقول 
- أو مجهول -. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»» ثم قال للسائل: «ولا أراك 
إلا مبتدع فاخرج)؛ وقوله: «والكيف غير معقول أو مجهول»؛ أي: كيفية الاستواء 
00 

فإذن إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات كيفية» فما توهم متوهم في 
كيفية الأسيواء فحقيقة الاسستؤاء بخلافه ؟ إذ اسستواء الله تعالى على عركنه اليس 
ا ال سن لسن تن 
تبارك وتعالى ##لي ف متس كيش 

0 00 
ل 
بالأثر)؛ أي: يه يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر -يعني: : الكتاب والسنة-» أما 
تحديدها وتكييفها فيبتعدون عنه» وتمثيلها وتشبيهها يبتعدون عنه. 

فهذه العقيدة تورث إجلال الله وتعظيمه ؛ فابن آدم في الأرض كالهباء صغيراً 
بالنسبة للأرضء وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهية في الصغرء والسماوات 
السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية في الصغرء والكرسي بالنسبة 
للعرش كذلكء والعرش يحيط به رب العالمين والله جل وعلا بكل شيء محيط 
«َالَاإِنّه كل عَىْء حيط 4 [فضللت: 5 فهذا يورث التعظيم والإجلال 
وينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص. ويورثه ذلك معرفة فقره 
وضعفه؛ فيعبده وحده ويجله ويتوب إليه. 


؟ + بج _!! "77777 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آذه 


أما المبتدعة المحرفون للنصوص؛ ففسروا النصوص التي فيها الاستواء بمعنى 


َدِاْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الهِرَاقٍ 2 مِنْغَيْرٍ سَيْفٍ اَم مِهْرَاقٍ 


فقالوا: «قد استوى بشر على العرق»؛ أي: استولى بشر على العراق» واشتهر أن 
قائل هذا البيت هو الأخطلء ولما بحث أهل العلم في ديوان الأخطل فلم يجدوا هذا 
البيت في ديوانه» وقال جمعٌ من أهل التحقيق: بأنه مولد مصنوع. ولم يثبت عمن 
يحتج بقوله من العرب الأقحاح أنه فسر الاستواء بالاستيلاء» ولا يوجد في لغة 
العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء» ولا يوجد في لغة العرب تفسير الاستواء بغير 
الألفاظ الأربعة التي ثبتت عن سلف هذه الأمة. 

وقالوا: الاستواء على العرشء إذا قيل فيه: استوى بمعنى علا وارتفع اقتضى 
التشبيه والتجسيم ؛ لأنه لا يعقل منه معنى» إلا أن يكون جلوس عليه واستقرار عليه. 
ومعنى ذلك: أن يحوي المجلوسٌ عليه الجالس. 

وهذا باطل لا يصح.ء وهو ادعاء وقعوا فيه ؛ لأنهم شبهوا الله جل وعلا بخلقه. 
وهذا لأنهم توهموا أن اتصاف الله جل وعلا بصفاته هو من جنس ومثل اتصاف 
الخلق بالصفاتء فظنوا أن استواء الله تعالى على عرشه هو من جنس استواء الملك 
على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه» وهذا تمثيل وتشبيه» فتوهموا أنهم على 
طريق التنزيه» فوقعوا في التشبيه والتعطيل» فمثلوا الله سبحانه بعقولهم, ثم نفوا 
الصفة ؛ فوقعوا في محذورين: 

الأول: توهم التجسيم والتمثيل. 

والثاني: النفي والتأويل والتحريف. 

وأيضا قالوا: العرش هو المُلْك ؛ وقالوا: إن العرب تقول: ثُل عرش بني فلان» 
ثُل عرش سبأء إذا ذهب ملكهم. فثل العرش ؛ يعني: ذهب المُلك. 

فتقول: أولاً: العرش وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية 
#وصجِلُ عرس ريك موقم َمل زِمَييَةٌ * فهل المُلك يحمل؟. فالمُلك أمر معنوي؛ ليس 
هو المملكة إنما هو المُلكء فهل المُلك يحمل؟!!. 


وثانيا: قال النبي يَلِِ: «فإذا موسى باطش بقائمة أو قال آخذ بقائمة من قوائم 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د 53> 


العرش»» فهل للملك قوائم؟. 

وما ذكرنا يدل على أن الله جل وعلا متصف بأنه مستو على عرشه جل وعلا 
وتعاظم وتقدس وتبارك ربناء وهو سبحانه وتعالى بائن ومنفصل عن جميع خلقه. 
وأن عرشه ومن يحمل العرش محتاجون إليه سبحانه وتعالى» فقراء إليه وهو عز 
وجل عي عكهم» 


د 4 عل 


قال الله تعالى: «وركات عَرشَهء عل َمَآِ 4 [هود: /ا]. 


هى جزء من الآية ارات عمادواعي ترك اله بعال © وذو أأزى يموت 
ا رت عرشه. 4 عَلَ الْمَآهِ لباو تم أ ل 
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قُلَتَإِنَكم و ا ا م دي كدان هذا ا لاي 0 
فقوله تعالى: 7 ْوَأ حَاقَ موت وَآلْآزسٌ فى يس أبنَاوِ #؛ اليوم من طلوع 
تعريف شرعي عند الأكثر؛ ويستعمل (اليوم) أيض] بمعنى: مطلق الزمان؛ وبه فسروا 
قوله تعالى: لوم أَهَلْت لم دِيتَكم # [المائدة:”7]؛ يعني: في هذا الوقت أكملت 
لكم دينكم» وكما في قول النبي كَكِلةِ: «بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم 
ويظهر فيها الجهل2("» وأيام الهرج تعني: وقت وأزمنة القتل والفتن» وقال ابن كثير 
يَْنْهُ: يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام كما أخبر 
بذلك في غير ما آية من القرآن, والستة الأيام: الأحد. والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» 
والخميس » والجمعة» وفيه اجتمع الخلق كلهم وفيه خلق آدم عام 
رس و م ا ين 
#وإِرك يوم عِندَ ريك كلف سَمَةٍ صَِّا تكرت * [الحج:/]؛ أم أنها كأيام الدنيا 
العمروقة» 3ال هج احلا غير أزلي ادنر ره الجمسة» فنا بوم البنيتا الو رق 


.)1١0ا/ا/( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ججج م التَّضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت ومعناه: القطعء أما ما روي عن أبي 
هريرة ذََكَهُ قال: «أخذ رسول الله كَِةِ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء 
وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم عَلِكَهُ بعد 
العصر يوم الجمعة» آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة؛ فيما بين العصر 
إلى الليل)27» وفيه استيعاب الأيام السبعة: والله تعالى قد قال: #إفى سِنَّةَ أتّارِ #؛ 
ولذلك تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية 
أبي هريرة عن كعب الأحبار وليس مرفوعا إلى النبي كَةٍ. 
فقوله: #فى سَِةٍ أينَارٍ #؛ ذلك أن في خلق الأشياء بهذا التدرج حثا على التأني في 
الأمور» مع أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقها كلها بقوله: كن فتكون» لكن 
في ذلك حث على التأني في الآمور, وذكر الله عز وجل الأيام لتفخيم خلق السماوات 
والأرضء وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق كل هذا الوجود بكلمة 
(كن) فيكون ني الحالء بلا أي تراخ زمني على الإطلاق . 
7 5 و4 و 56 َه 07 50 1 5 5 
وقوله: #عرشه, 2# وايضا #العترش # اسم للسرير المرتفع العظيم» الذي 
)١(‏ رواه أحمد (7717/7)» ومسلم برقم (2717/84)؛ وقال الحافظ ابن كثير يِدْلنْهُ في «تفسيره» - بعد 
أن أورد الحديث من طريق مسلم -: «هذا الحديث من غرائب «صحيح مسلم»» وقد تكلم 
عليه ابن المديني والبخاري» وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعبء وأن أبا هريرة 
إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» وإنما اشتبه على بعض الرواة» فجعله مرفوع»» وقال 
أيض]: «وفيه استيعاب الأيام السبعة, والله تعالى قد قال: فى سِنَةِ أتَاوٍ 4 ولهذا تكلم 
البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعىً». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: «وأما الحديث الذى رواه مسلم في قوله: 
اخلق الله التربة يوم السبت» فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره» 
وقال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب الأحبار» وقد ذكر تعليله الببهقي أيضاء 
وبينوا أنه غلط ليس مما رواه أبو هريرة عن النبي يَكدِهِ وهو مما أنكر الحذاق على مسلم 
إخراجّه إياه . 
وقال المناوي في «فيض القدير»: «قال بعضهم: هذا الحديث في متنه غرابة شديدة» فمن 
ذلك: أنه ليس فيه ذكر خلق السماوات» وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام» وهذا 
خلاف القرآن, لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام» ثم خلقت السماوات في يومين». 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ ججح بببتاأ؟©؟7تتتتت و 


يجلس عليه الملك» ويطلق على السقف؛ وعرش الرب - جل وعلا - له المعنيان: 
فهو محل استوائه تعالى وعلوه سبحانه» وهو عزوجل بائن منفصل عنه» وهو - أي: 
العرش - سقف المخلوقات. 

وقوله: #وحكات عرش ه. عل أَلْمآهِ #؛ أي: قبل أن يخلق السماوات والأرض» 
وما فيهن. 

وقال مجاهد يَدْإنْهٌُ: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيتاً. 

وقال قتادة يَْلَنهُ: ينبئكم ربكم - تبارك وتعالى- كيف كان بدء خلقه؛ قبل أن 
يخلق السماوات والأرض. 

فبين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرض والسماءء وقال عمران بن حصين 
يلك : كنت عند النبي يِه إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: «أقبلوا البشرى بابني 
تميم» قالوا: بشرتنا فأعطنا -مرتين-» فدخل ناس من أهل اليمن فقال: «أقبلوا 
البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قبلناء جئنا لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن هذا الأمر ما كان ؟» قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
على الماء» ثم خلق السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيء»» ثم أتاني رجل 
فقال: يا عمران» أدرك ناقتك فقد ذهبت,ء فانطلقت أطلبها فإذا هي يقطع دونها 
السرابء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم!". 

وقوله تعالى: 9لِِبَلوَكْم َنم أَحْسَنُ عَمَلا 4؛ أي: خلق ذلك ليبتلي عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال قدرته وعلى البعث, ومعنى لأَنْكم لَحْسَنُ عَمَلا 4؛ أتم عقلاء 
وقيل: أيكم أكثر شكراًء وقيل: أيكم أتقى لله وقيل: أيكم أعمل بطاعة الله عز وجل . 

وَقَالَ الله سبحانه وتعالى: #وَهُورَبٌ اَلْصَرَ شٍالْمَظِي * [التوبة: ]١79‏ 


7 


هي جزء من آية» وردت في موضعين؛ الأول: قول الله تعالى: # إن تَوَلوَأ مضل 
طن م هودبه هر ه بر يل رهج وار وار ع م 
حَسوى الله لَالمإلَاهْوَ عليه وكات وَهْوَرَبٌ اعرش الْمَظِيو 4. والثاني: قوله 


_ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7418)» وسيأتي قريب. 


٠:7‏ 7< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


فعالى : غ3 آنه ل لم لاهو رَثالمرّش الملبي 4 [الثمل :8 ؟], 

والمعنى: هو أن الله تعالى المالك للعرشء الذي هو أكبر المخلوقات وأعظمهاء 
وهو المتصرف فيه» وهو عرشه الذي استوى عليه» فاختاره لذلك. 

فالإضافة تقتضي اختصاصا للعرش من بين المخلوقات» فهو -تعالى- رب كل 
مخلوق» فإضافة العرش إليه - تعالى - ووصفه بأنه عظيم» يدل على خصوصية 
للعرش» ليست لغيره من سائر المخلوقاتء كما يدل على أنه - سبحانه وتعالى - 
مالك لكل ما دون العرش بطريق الأولى» والمتصرف فيه كيف يشاء. 

وقد سبق في مقدمة هذه المسألة أن ذكرنا أقوال أهل التفسير» وأنها متفقة على أن 
العرش هو السريرء وأنه جسم مجسم خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله» وتعبدهم 
بتعظيمه» والطواف بهء كما خلق في الأرض بيتاء وأمر بنى آدم بالطواف به» واستقباله 


وقال الله تعالى: الخائسة لت حَلَقَ َلسَّموتٍ وَالَايضَ في سِنَّةِ 


قوله: إإمك رَبك أنه 4؛ أي: إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس هو المعبود 


الذي له العبادة. 
وقوله: #ألْدِى حَلقَ اَلسَّموت وا لارض 5؛ أي: أوجدهما من العدم على وجه 
الإحكام والإتقان. 


وقوله: #في سِمَةَأيَارِ 4؛ مدة هذه الأيام مختلف فيها بين العلماءء إِمّا أن تكون 
هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ وإما أن تكون كأيام الآخرة؛ منها أربعة أيام للأرض» 
ويومان للسماء» كما قَصَّل الله عز وجل بقوله: #قُلَأَيِتَّكُم لدَكُمْرُوت الى حَلََا رص 


2غ م ا هه 


05002007 ع جد اال ع 7ه آذآ[ 
فى يوَمَيْنِ ويجعلون له ودام كلك رت الْعلمين : #وحَعَلَ فها روم من فوقِها ورك فيها وَقَدَّرَ 


فآ أقواتها يد أي و سَوَآم لَلسَآيِلِينَ + * ثم أستوكة] اه لسَمَ وى ان قال 1 وَلِلْدرْضِ أَمْيًا 


سس سه ابره 


طَوًْا أَوَكرهَا مَالْتَآ ْنَا طبعِيتَ ؛#فْمَضْكهن سبع سَموَاتٍ فى يُومينٍ َو فل سمل أرما 


و 


التوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدَِةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدِ ججحج7000007077يييتت 1 1 ب< 
ونا السماء لد لدييمَصَييحَ وَحِفْطأ دَلِكَ تقد رُالْمَر رِلْعَايِوٍ 4 [فصلت: 4-؟١].‏ 
هد 4 د ل ل ستو 0 

دقرف ( لشت لتقي 4؛ (ثم4؛ لرتيب؛ لقا )! بمعى: علا 
ولابجائل انقواء البيعار فيض 

وقد ورد عن السلف في تفسير الاستواء أربعة معانٍ: الأول: علاء والثاني: ارتفع» 
والثالث: صعدء والراب بع: استقر؛ ودليلهم في ذلك: أنها في جميع مواردها في اللغة 
العربية لم تأت إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية ب١على»:‏ قال الله تعالى سريت 


عم عير عن عسرصين عمل عيرسي. .قنخ اقرط 0000 نس ضح جر 


ا وزقال انك عال. 27 مكل لك ين الماف 
لسري 57 ن * لِتسَتَوأ عل طهررن ثم تدكا :يعمد ري إِذَا أَسَتَوَيَم علي # 


[الزخرف: 18-17 


وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خصَيْنٍ كلك قَالَ: | ني ند لني ولق إذ جَاءه قوم من 


ني تَمِيمء فَقَالَ: اقْبلُوا البُفْرَى يَا بتي تَويم»» قَالُوا: بر 9 تنا فَأَعْطِنًاء 
د ِنْ أل المَِ» قَال: ا 
يقََْْا بثو تَميم»» فَالُوا: قبِلْماه جِْتَاكَ د 0 عَنْ أو 
هذا الْمْرِء مَا كَانَ؟» كَالَ: "كان لله وَل يَكُنْ شي قَبْلَكُ وَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى 


ذه م ل 


هق لشاوت لأقء كفي الث قل زم كال 
7 قَقَالَ: يا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَء فَقَدْ دَمَبَتْء فَانْطَلَقَتٌ أَطلْبهَاء فَإِذَا 
1 لِع ذُونَهَاء وَادٍ يم الله لَوَوِدْتٌ أَنّهَا قَدْ دَهبَتْ وَكَمْ أ0". 
(عمران بن حصين)؛ الخزاعي» الو كيه صحابي جليل» مات سنة اثنتين 


و خمسين بالبصرة. ؤَلنَهُ. 
وقوله: «اقبلوا البشرى يا بني تميم)؛ البشرى: اسم من البشير» وهي الإخبار بما 


.)7517( رواه البخاري برقم‎ )١( 


دددد<<<<<<«««<<< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


يسر ويفرح غالبّ» وسميت بذلك؛ لأنه يظهر أثرها على بشرة الوجه؛ والمراد بهذه 
البشرى هنا: الخير العظيم الذي يترتب على الإسلام» والنجاة من العذاب العظيم 
الذي يترتب على عدم الدخول في الإسلام» وذلك في الدنيا والآخرة. 

وتميم: اسم رجلء وهو تميم بن مر والقوم الذين خاطبهم النبي يَكِةِ ينسبون 
إليه» والتميم في اللغة: الشريد. 

وقوله: «قالوا: بشرتنا فأعطنا»؛ يظهر أنهم ما فهموا مقصد الرسول ذَلكَِِ بما أراده 
بالبشرىء أو أن رغبتهم في العاجلة» فعلقوا بها آمالهم» فقدموا ذلك على التفقه في 
الدين» والإقبال على تفهم ما قاله الرسول مَك ولهذا كره رسول الله كد قولهم. 

وقوله: «فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها 
بنو تميم)؛ أي : اقبلوا مني ما يقتتضي أن تبشروا بالجنة» إذا أخذتم به» ويؤخذ من 
هذا: أنه ينبغي - بل يتعين - قبول ما جاء عن الله تعالى ورسوله يِه بدون توقف أو 
استفسارء أو طلب للعلة والسبب؛ لأن قول بني تميم: «بشرتنا فأعطنا» لا يدل بظاهره 
على أنهم لم يقبلوهاء ومع ذلك جعل عدم فهمهم للمقصود وطلبهم لأمر عاجل» 
عدم قبول للبشرى. 

وقوله: «جثناك لتتفقه في الدين»؛ الفقه هو الفهم؛ أي: فهم المراد؛ وأننا قد آمنا 
بكء وبما جئت به» وأتينا إليك لتفهمنا ديننا الذي جئت به وتعلمنا ما نعتقده. 
ونعمل به» وهذا من توفيق الله تعالى لعبده؛ أن يهتم بالتفقه في دينه» حتى يعبد ربه 
على علم وبصيرة. 

وقوله: «ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان»؛ الإشارة في قوله: «هذا» تعود إلى 
شيء مشاهد» حاضرء موجود, وهو هذا الخلق المرئي من السماوات والأرضء وما 
بينهماء وما فيهما؛ والمعنى: جئنا نسأل عن مبدأ خلق هذه المخلوقات المشاهدة» 
وهذا هو الظاهر. 

وقوله : "كان الله» ولم يكن شيء قبله)؛ أ : أن الله تعالى هو الأول قبل كل شيء. 
الذي لا يتصور لأوليته ماح بكو ا ايسور ولا ضيه ل قر لاون ا 
بداية» كما أنه الآخر بلا نهاية» فما من غاية يقدرها العقل إلا وأزليته -تعالى- قبلهاء 
بلغا محخدودة: والآرك معياة ليس لدديذابة أيذا. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ 795--كتتتت تت 84> 


وقوله: «وكان عرشه على الماء»؛ أي: وقت خلق السماوات والأرض كان عرشه 
على الماء» والمراد هنا الإخبار بكون العرش على الماء» عند ابتداء خلق السماوات 
والأرض. 

قال ابن خزيمة يدنه في كتابه «التوحيد»: معنى قوله: «وكان عرشه على الماء» 
كقو له: '#وَكانَ أَسَهُعلِيمَا حَكيمًا 4 [النساء: ١17‏ ]؛ يعني: أن «كان» هنا لا تدل على أن ذلك 
أمر قد مضى وانقضىء بل تدل على ثبوته» فهو كان ولا يزال على ما كان» وليس 
معنى ذلك أن شيئ من مفعولاته قديم معه بل هو خالق كل شيء» وكل شيء سواه 
مخلوق له» وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكنء مع أنه -تعالى- لم يزل 
بصفاته خالقا فعالاً لما يريد. 

ومن المعلوم أن الخلق صفة كمالء كما قال الله تعالى: « أَفْمَن ل قُكَمَن لا 
يحْنْقُ * [النحل: 17 ]» فلا يجوز أن ينفك عن هذه الصفة» ولكن كل مخلوق محدث 
مسبوق بالعدم» وليس مع الله تعالى شيء قديمء ولا شك أن هذا أبلغ في الكمال» من 
أن يكون معطلا غير قادر على الفعل. 

وأما جعل المفعول المعين مقارن] له -تعالى- أزلاً وأبداً» فهو باطل عقلاً 
وشرعاء ولا يقوله إلا جاهل أو معطل. 

والأدلة على بدء خلق الأفلاك» وخلق الزمان - الذي هو مقدار حركة الفلك - 
كثيرة» أخبرت بها الرسل كما أخبرت أنها خلقت من مادة موجودة قبلهاء وفي زمان 
قبل هذا الزمانء فإن الله تعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام» سواءً قيل: إن تلك الأيام بمقدار هذه الأيام المعروفة بطلوع الشمس وغروبهاء 
أو أنها أكبر منهاء وأن كل يوم قدره آلف سنة. 

فقوله: «وكان عرشه على الماء» هي محل الشاهد. وهو دليل على عظم العرش» 
وأن له شأنا غير شأن السماوات والأرض»ء وأن وجوده قبل وجودهما. 

وقوله: «ثم خلق السماوات والأرض»؛ «ثم» تفيد الترتيب مع التراخي؛ أي: 
ترتيب خلق السماوات والأرض على وجود العرش والماء. 

ولاش ك أن العرش والماء مخلوقانء ولم يذكر الله جل وعلا لنا وقت خلق 


0 بجججج7-_-______ رات التوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةِ مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


العرش والماء» كما لم يذكر لنا أن له مخلوقات قبلهماء ولكن النصوص من الوحي. 
والفطرة والعقل السليم» تدل على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما يشاء ويتكلم بما 
يشاءء وهذا من الكمال الواجب له. والذي يليق به -تعالى-. 

وقوله: "وكتب في الذكر كل شيء)؛ الكتابة هنا أضيفت إلى الله تعالى ولا يتعين 
منه أنه -تعالى- باشر الكتابة بنفسه» بل يجوز أن يأمر بذلك ما يشاء. 

وقد جاء عن رسول الله يَكْةِ موضحاً ذلكء كما في حديث عبادة بن الصامت 
فَكَهُ سمعت رسول الله َل يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتبء قال: 
ربء وما أكتب؟» قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)7")؛ والمقصود 
بالذكر هنا: محل الكتابة» وهو اللوح المحفوظ. 

والمراد أنه -تعالى- كتب كل ما أراد إيجاده من تلك الساعة التي جرت فيها 
الكتابة إلى قيام الساعة. 

وقوله: «ثم أتاني رجل» فقال: يا عمرانء أدرك ناقتك فقد ذهبتء فانطلقت أطلبهاء 
فإذا السراب ينقطع دونها)؛ السّرابٍ هو الذي يُرَى في شدة الحر كالماءء فإذا جئته لم 
تلق شيئ]؛ أي: أنها تسرع إسراعاء فهو ينقطع بينه وبينها لبعدهاء فيراها مرة» وأخرى 
يكاد يخفيها السراب. 

وقوله: «وايم الله)؛ قيل معناه: يمين الله» فهو قسم مشهور عند العرب. 

وقوله: الوددت أنها ذهبت» ولم أقم)»؛ أي: أنه يقول: إن رغبتي والأحب إليّ أني 
بقيت في مجلسي عند رسول الله يك أتعلم منه الإيمان والعلم» ولم أقم في طلب راحلتي» 
بل أتركها مُؤْثراً ما أسمعه من رسول الله يَكِِ من غذاء القلب والروح؛ على راحلتي. 

وهذا شآن صحابة رسول الله يَكِِةِ وض في حرصهم على التعلم منه» والبحث 
عن الهدى والخير» ولهذا حفظوا كل ما قاله الرسول ذَلِيْةّ وما فعله. حتى نققلوا لنا 
تحرك شعر لحيته وهو يصليء وغير ذلك؛ فجزاهم الله خيراً. 


.)5١١14( وصححه الألباني؛ انظر: «صحيح الجامع) برقم‎ »)57١7( رواه أبو داود برقم‎ )١( 


5 و و. و و داومو 3 3 
التوضيح المفيد لوئة مَسْألَة في التؤحِيد جمس سسحتت ىل 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كه عن لنت يكل قَالَ: «مَنْ آمَنَّ بالله وَرَسُولِِء وَأََامَ 
الصَّلَاءَ وَصَامَ رَمَضَانَ» كَانَ حَمّ) عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ اْجَنََّ مَاجَرَ في 
سَييل الله أو جَلَسَ فِي أَرْضِهٍ ه الّتِي وَلِدَ يها" قَانُوا: يا وَسُولَ الله ملا نيح 


هم 


ا قَالَ: «إنَّ في الْجَنَِّ كه د دَرَجَةَ أعدها الله لِلْمُجَاهِدِينَ في 
سبلو كُلّ درجت جين ما بََْهُمَا كَمَا بين السَمَاءِ وَالْأَرْضٍء فَإِذَا سَأَلْتُم الله 


000 وَمَطالجة) وَأعْلَى لمن وَقَوْقَهُ عَرْشٌ الرَّحْمَنِء 


درك يه 
86 


رون تَفَجَر نهار الجنّة)20. 

قوله: «من آمن بالله ورسوله)؛ هذا هو الأساس الذي يبنى عليه العملء فلا بد من 
الإيمان بالله ورسوله أولاً قبل العمل» فكل عمل مشروط لصحته أن يكون العامل 
مؤمناء قال الله تعالى: لوم يَعْمَلْوِنَ ألصَيِلِحَدتِ من دحكرٍ أو أَنقٌ وَهْو مُؤْمنٌ 
أوَليِكَ يَدَخُنُونَ لْجَنَّدَ 4 [النساء: 64؛ وقال -تعالى-: #فمن يَعَمَلُ برح 


ور وج فى 2 م 


لصحت وهو مَؤْمِنُ فَلَاكفرانلِسَعية * [الأنبياء: 44]. 

و الإيمان بالله تعالى يدخل فيه الإيمان بأنه المالك لكل شيء» المتصرف كيف 
يشامو أنه الله اندي الى منسية ان يعد شوو لأ شرياة له لم لاق لل مااشوالا 
نبي» ولا أحد من الخلق مهما علت منزلته وحسنت عبادته. 

ويدخل فيه الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء أن يثبت له ما أثبته لنفسهء 
ل ا يسم 
تعطيل» بل كدو كى 2 وهو التتبيغ ابيز 

وقوله: «وأقام الصلاة»؛ إقامة الصلا ا أمر الله تعالى وأمر 
رسوله يَكِيِهِ كاملة في أفضل أوقاتها. 

وقوله: «وصام رمضان"»؛ الصيام في اللغة: هو الإمساكء وفي الشرع: إمساك 
مخصوصء عن أشياء مخصوصة: من طلوع الفجرء إلى غروب الشمسء تعبداً لله 


.)7577( رواه البخاري برقم‎ )١( 


0-2 ب ال ب ب 077 التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


تعالى. 

ولم يذكر الزكاة والحج؛ لآن الزكاة لا تجب إلا على من له مال» والحج لا يجب 
إلا مرة على التراخي لمن استطاع؛ والحديث لم يأتِ لبيان الأركان» فاقتصر على 
ذكر البعض؛ لأنه هو المتكرر غالبا. 

وقوله: «كان حق) على الله أن يدخله الجنة»؛ هو حق أحقه الله تعالى على نفسه. 
فهو أوجبه على نفسه. فلا بد من وقوعه كما أخبر -تعالى-. 

وقوله: «هاجر في سبيل اللّه)؛ الهجرة هي الترك والمفارقة» والمقصود بها هنا: 
الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام» وهي واجبة على المسلم إذا خاف 
الفتنة في دينه» أو منع من ممارسة شعائر دينه» وإعلانه ظاهرا. 

وتكون الهجرة بالنية والقصد. وتكون باللسان وبالبدن. 

وقوله: «سبيل الله)؛ أي: طاعته» واتباع أمره» واجتناب نهيه» واتباع رسوله كلِلةِ. 

وقوله: «أو جلس في أرضه التي ولد فيها»؛ المعنى: أنه بقي في بلده يعبد ربه» ولا 
يشرك به شيئء ولم يهاجر إلى المدينة النبوية» وذلك أن الهجرة كانت فرضا على 
كل قادر» فلما فتحت مكة؛ ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا» وأصبحت 
جزيرة العرب كلها دار إسلام, إلا القليل» نسخت الهجرة لأجل ذلك» ولكن حكمها 
باق إلى يوم القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر يْنهُ: «فيه تأنيس لمن حُرِم الجهاد. وأنه ليس محروما 
من الأجرء بل له من الإيمان والتزام الفرائض ما يوصله إلى الجنة» وإن قصر عن 
درجة المجاهدين). 

وقوله: «فقالوا:يا رسول الله أفلا ننبع الناس بذلك؟»؛ رأوا أن هذا فيه بشارة 
للمسلمين» وتسهيل عظيم عليهم» في عدم لزوم الهجرة» فإن ترك الوطن والأهل 
والأقارب والمألوفات» كل ذلك يشق على النفسء» ولا يقوى عليه كل أحد. 

وقوله: «إن في الجنة مئة درجة)؛ الظاهر أن المراد: لا تبشروا الناس بما ذكر من 
دخول الجنة؛ لمن آمنوا وعملوا الأعمال المفروضة عليهم, فيقفوا عندهاء ولا 
يتجاوزوها إلى ما هو أفضا منها من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي 
الفائدة في قوله: «أعدها الله للمجاهدين»؛ وهذه الدرجات للمجاهدين في سبيل الله 


0 و و. و ده أوو و 1 3 
اللَْظِبيعٌ اللقؤية لمئة قشالة في المي ححل_ت7ت7ت7تطتقتقتتس571 اا + 


تعالى خاصة. ولا ينفي هذا وجود درجات أخر لغير المجاهدين في الجنة» كما جاء 
في قوله يلد «اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرأها)("» وعدد آيات القرآن ست وثلاثون ومئتان وستة آلاف. على اختلاف في 
ذلك. 

وقال الحافظ ابن حجر يَدْزنْهُ: «الجهاد: أصله لغة: المشقة» وشرعاً: بذل الجهد 
في قتال الكفار» ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس والشيطان والفساق؛ فأما مجاهدة 
النفسء على تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم تعليمهاء وأما مجاهدة 
الشيطان» فعلى دفع ما يأني به من الشبهات, وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار» فتقع باليد» والمال» واللسانء والقلبء. وأما مجاهدة الفساق: فباليد» ثم 
اللسان, ثم القلب». 

وقوله: «كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض»؛ المقصودد بالدرجة: 
المنزلة المعدة لمن يستحقها من أهل الإيمان والعمل» ودرجات الجنة كثيرة» ولا 
شك أن كل درجة تختلف عن التي دونها بما فيها من أنواع النعيم والحسن. 

وهذا التفاوت العظيم في الدرجات,. لتفاوت أعمال العاملين في الإيمان 
والمقاصد والخشية والإخلاص والمحبة والإنابة والجد وكثرة العمل وغير ذلك. 

وقوله: «فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس»)؛ أصل الفردوس: البستان» والفراديس: 
لاوا رحاس محم يواد على جين الجا واي على تايار اوها 


كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات؟؛ قال الله تعالى: « أوْكِكَ هم الْوَُونَ 53 


ل يَرِثْونَالْفرْدَوْسَ هُمْ فا حَدِدُونَ 4 [المؤمنون: ١١]؛‏ وقال الله تعالى: #إِنَّ 
لذن +امنوأو ملوأ ألصَِّلس تك كانتي يرث الْفردوس ثُرْلَا 4 [الكهف: .]1١1‏ 

وقوله: «فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة»؛ الظاهر أن المراد: أن الفردوس» هو 
وسط الجنة. وهو أعلاهاء على ظاهر النص؛ يعنى: أن الجنان الأخرى عن جوانبه؛» 
ومن تحته. وهو أعلاهاء ويدل على ذلك قوله: «وفوقه عرش الرحمن». فليس فوق 


)١(‏ رواه أبو داود برقم »2١5754(‏ والترمذي برقم (7415)» وصححه الآلباني؛ انظر: «السلسلة 
الصحيحة) برقم (5255). 


:260 دجطِ5ط+< !<<< _!ا!اا7اا7تتتت7 التَوَضِ ضيح المُفِيدُ لِوئةِ مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


الفردوس إلا عرش الرحمن جل وعلاء كما يدل عليه أيضاً قوله: «ومنه تفجر أنهار 
الجنة »؛ لأن الأنهار عادة : تنبع من الأعلىء والله أعلم. 

وقوله: «وفوقه عرش الرحمن» هذه الجملة هي الشاهد؛ لأنها تدل على أن 
أعلى مخلوق هو العرشء وليس فوق العرش مخلوقء ولكن الرحمن جل وعلا 


فوقه. 
وعَن ابْنِ عباس كلكا قَالَ: كَانَ الي يك يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: نر الله 
الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلّة إِلّا الله رَبّ الْعَرْشٍِ ي الْعَظِيم» كا لَه إِنّا الله رَبّ 


و 


لكا وَاتِ وَرَبٌ الأْض َب ارش لكريم 0 


-_ 


قوله: «كان يقول عند الكرب»؛ الكرب هو: الغ الذي يأخذ النفسء و«كان» هنا 
تدل على كثرة وقوع ذلك منه يده لأن لفظة «كان» تدل على الاستمرار غالبا. 

وقوله: «لا إله إلا الله)؛ الإله هو المعبود الذي تأله القلوب, وتذل له» وتحبه» 
وتعظمه. وتخافه؛ وترجوه؛ فالإله هو الذي يقصد بالخوف والرجاء؛ مع الذل 
والتعظيم» وكلما زاد الخوف والرجاءء والذل والتعظيم» صارت العبادة أكمل. 

فقوله: «لا إله إلا الله)؛ أي: لا أتوجه بقلبي عابداًء وخاضع.ء متذللاٌ خائفاء 
راجياء إلا إلى الله وحده. فهو إلهي ومعبوديء الذي يملك نفعي وضريء وبإخللاص 
التأله له كمال حياتي وسعادتي» ا عدم ذلك الشقاء والهلاك. 

وقوله: «العليم الحليم)؛ أي: هو - تعالى - العليم بكل شيء؛ فيعلم حالي وما 
نزل به ويعلم أسبابه. وما يترتب عليه لا يخفى عليه خافية» فعلمه محيط بكل 
شيء. وهو -تعالى- حليم لا يعجل بالعقوبة لمن يستحقهاء بل يعفو ويتجاوزء 
وحلمه عن علم وحكمة؛ فله -تعالى- الكمال المطلق. 

وقوله: "لا إله إلا الله رب العرش العظيم»؛ كرر التوسل بألوهيته تعالى» والتبري 
من كل ما سواه من مألوه» وهذا أعظم الوسائل إلى الله تعالى» وهو إخلاص العبادة 
والتوجه إلى الله سبحانه بصدق ورغبة ورهبة. 


.)75575( رواه البخاري برقم‎ )١( 
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ولهذا صار إخلاص التأله والدعاء لله وحده» مفزع جميع العقلاء. 

وقوله: «لا إله إلا الله رب السماوات والأرضء ورب العرش الكريم»؛ هذا تكرير 
للتوسل إلى الله تعالى بألوهيته وربوبيته» فبدأ بما يدل على إخلاص التأله له 
-تعالى-» ثم توسل باسميه الكريمين: العليم والحليمء ثم بأنه رب العرش العظيمء 
ثم بآأنه ارب السماوات والأرضء ورب العرش الكريم». 

فاشتمل هذا الدعاء العظيم على التوجه إلى الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الإلهية» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

والربوبية نوعان: عامة» وخاصة؛ فهو -تعالى- رب كل شىء ومليكه؛ المتصرف 
فيه كيف يشاءء وهو القائم على كل مخلوق بما يصلحه ويربيه» #أعطين كل سَىْءٍ حَلقَه. 
هدك 4 [طه: »]5٠‏ وقد جمع النوعين في هذا الحديث» فتوسل بأنه رب العرش 
العظيم الكريم» وبأنه رب السماوات والأرض؛ والرب هو: المالك المتصرف» 
القائم على كل مربوب بما يحتاجه من تربية في شؤون حياته كلها. 

والشاهد من الحديث. هو قوله: «رب العرش العظيم». وقوله: «رب العرش 
الكريم»؛ وكلاهما وصف للعرش؛ وصف بأنه عظيمء وبأنه كريم» والعظمة تدل 
على الكبر والسعة» والكرم يدل على الحسن والجمالء والسعة أيضا. 


و 


وَكَالَ الي يكلِ: «النّاسٌ يَصَعَقُونَ يَوْمَ الَِْامَِ فَإذَ نا بمُوسَى آذ بقَائِمَةٍ 
سْ قَوَائم لْعَرْشٍْ)0". 

قوله: ايصعقون)؛ الصعق: غشي يلحق من سمع صوتا شديداً أويرى شيئا 
هائلاً مفزع]» وقيل: كل عذاب مهلك قال الله تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من 
في موت وَمَن في الْدَرْضٍ ِلَّا من طَآ لَه ممح ويه أُخْرَين دا هُمْ ياه" يروت 4 
[الزمر: 74]؛ والصور هو قرن ينفخ فيه نفختانء إحداهما لفناء من كان حي على 
الأرضن: والثائة لنشر كل هيت: 


.)5320375( و(1/571)» ومسلم برقم‎ )10١17( رواه البخاري برقم‎ )١( 


شبح التَوَضِيحُ المُفِيدُ لوي مَسْلةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 

وقد اختلف في هذا الصعق المذكور في هذا الحديث: أهو نفخة الصور للبعث 
أو غيرها؟. 

فقيل: إنها نفخة البعث؛ لآن النفخة الأولىء لا يحس بها الأموات». وإنما هي 
لموت من كان حياء وإنهاء الدنيا وابتداء الآخرة. 

وقوله: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»)؛ آي: أنه يَئدِ ييبجد موسى 125 
بعد ما بُعث» ممسكا بأحد قوائم العرش؛ والمراد بالعرش: عرش رب العالمين. 

ففي هذا فضل لموسى 32 حيث بعث قبل نبينا وَل وهذه القبلية إما مجرد 
فضيلة خصه الله جل جلاله بها كما خص بالتكليم» وإما جزاء بالصعقة التي أصابته 
يوم سأل ربه الرؤية عندما تجلى الله تعالى للجبلء والله أعلم. 

ومما تقدم يعلم أن الله تعالى خص العرش من بين مخلوقاته بأنه استوى عليه 
وأنه فوق جميع المخلوقات, وأنه له حملة» وأنه -تعالى- تعبد من شاء من ملائكته 
بآن يحفوا به» ويطوفوا به. وأن حملته ومن حوله من الملائكة يسبحون الله تعالى 
ويستغفرون للمؤمنين» وأنه أول المخلوقات المعلومة لناء وأنه سقف أعلى الجنان» 
وهي الفردوسء وأن له قوائم. 

ل ا و 

2 جور 


معد الله مولن إذا تدكا إل و المي سيبلا* سبحنه. وتعلل عما يفولون علو كيرا # شيم 


- 


ل عع كم ع سم ء 2 000 0 
لها وات الْسَبْعْ الل ف وإن من سَءٍ ل 0 تفمهون سبيحهم 


00-0 


نَهُمكنَ حَليمًا غَفُورَا # [الإسراء: 57-47]» وقال -تعالى- : #رَفِيعٌالدَرَحَنتٍ ذو 
00 65 وقال - جل وعلا-: #وهوالغفورالو ا 


آذه ل سور 7 و 4 


[البروج: »]١0-١5‏ وقال-تعالى-: # فِإِن لوا فْقَلُ حسبومىس 


كذ ل ل د 16 


مكلت وَهورَبٌ الْصَرَشٍ الْعظير * [التوبة ١:‏ ف 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلٍَ نِي التَوْحِيْدٍ سسب تت 017 
المسألة (الخامسة والثمانون): 


٠‏ نك 0007 4 و 2 م 
في نُزُولٍ الرَّبّ جل جَلَالَهُ ني الثّثِ الأخير مِنَ اللّيْل 


فيها إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنياء ونزوله عز وجل نزول يليق 
بجلاله وعظمته ليس صميو تإواقق؟ مكو اي القن 4 فليس كنزول المخلوق 
من أنه ينتقل من مكان إلى مكان؛ فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد 
نزوله إلى المكان الذي هو أخفض منه. هذا في حق المخلوق ولا يلزم ذلك في حق 
لله تبارك وتعالى بل هو سبحانه وتعالى لي سَكمدَِوء عت ٍُوَهْوَ تيع ابِيرٌ 4؛ 
فنثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية» وإثبات من غير تمثيل ومن غير تجسيم» 
ونزول الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. 

وحديث: اينْزِلُ ينا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
وهو حديث هذه المسألة وسيأتي توضيحه هو من أقوى الأدلة على إثبات نزول الله 
تعالى إلن السماء لديا 2 

قال أبو سعيد الدارمي يَدَلَنْهُ في «الرد على الجهمية» - بعد أن ذكر ما ب* يغبت التّرول 
فق أحاديث رسو الل للح نيذه الأحاديث قد جادت كلها و أكثر متها فى رول 
الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من روايتها». 

وقال محمد بن خزيمة ياه في «كتاب التوحيد): «باب: ذكر أخبار ثابتة السند 
مسبحيحة القوامة زواها علماء الحتجاز والعراق عن الي 255 في نزول الرب جل وعلا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة : نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار 
من ذكر نزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَ نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية 
زول كمالقنا إلى ستماء ء الدنياء وأعلمنا أنه ينه والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه َك بيانَ 
ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من 
ذكر التّرول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ؛ إذ انبي وَل لم يصف لنا كيفية 
التزول» وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء ء الدنيا الذي 
أخبرنا نبينا وَل أنه ينْزِل إليه» إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» 
ومفهوم في الخطاب أنَّ الثرول من أعلى إلى أسفل» اه. 


8 ت7لتة+<>”>”>>>”>”>”><><><><><_><_<_7ت ”<_<_ تت << 7ت ___ التُوضِيحُ المُفيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وقال شيخ الإسلام يَدَانْهُ في تفسير سورة الإخلاص «دقائق التفسير»: «فالرب 
سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينل إلى سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى 
الحجاع أنه كلم موسبي_بالوادي الالبمن فى القع الحبازكة من النتهرةاوانه 
اسفرق ]ل السماء وغ دخانٌ» فقال لها وللأرض: #أأمْتَا طَوْعًا أَوَ كَرهَا ؛ ؛لم يلزم 
من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» 
حتى يُقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر). 

ونزول الله جل جلاله نفسه حقيقة» ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل 
أضيف إليه؛ فهو له. لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجئوا إلى ذلك» 
واضطروا إليه؛ لأن هناك من حرفوا الحديث الذي سيأتي؛ وقالوا: الذي ينزل أمر الله 
سبحانه وتعالى» وقال آخرون: بل الذي ينزل رحمة الله عز وجل» وقال آخرون: بل 
الذي ينزل ملك من ملاتئكة الله جل وعلا. 

وهذا كله باطل؛ فإن نزول أمر الله تعالى دائمً وأبداً» ولا يختص نزوله في الثلث 
الأخير مع :لانن قال الله عات لا ديرا كرو لمك إل لأس ديوع لبه 4 
[السجدة: انوا وول :مالي بجع تكله 4 [هود 1 
الآخرء قال الله تعالى: # وَمَا بكم ر م 
الله تعالى» وهي من آثار رحمته» وهي تترى كل وقت فلا يصح قولهم. 

حم مول لعو فل ابه الما بتكم حال ين المتشاول اوزلفلك عن ماج 
الله جل وعلا يقول: من يدعوني فأستجيب له. مَن يسالني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له)؟ !!. 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل. 

اليا ا و ا ل الل اجو ددن 

اه كر 1 تقولون: إن الله ينزل؟» فإذا نزل؛ فأين العلو؟» وإذا نزل؛ 
فأين الاستواء على العرش؟. وإذا نزل؛ فالنزول حركة وانتقال» وإذا نزل؛ فالنزول 
حادث, والحوادث لا 5 تقوم إلا بحادث!!. 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة النزول» هل أنتم أعلم 
بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب الرسول كَكِ؟. 

فأصنخات الرسول عله ما قالواغله الاخمالات أبذاء قالوًا: سمعنا وآمنا وقيلتا 


الى و كا عي ره الم . لام اه 
التوضبح المفيد لِدئَةِ مَسأَلَةِ في التؤحِيد ص سس سبح وى 


وصدقناء حينما سمعوا من رسول الله َك هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

نحن نقول: أما العلو؛ فنقول: ينزل» ولكنه عال عز وجل على خلقه؛ لأنه ليس 
معنى النزول أن السماء تقله» وأن السماوات الأخرى تظله؛ إذ إنه لا يحيط به شيء 
من مخلوقاته؛ فهو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شيء. 

وأما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات» وليس لنا حق 
أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلو, بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة 
ها . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يَكْنْةُ في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا يخلو منه العرش؛ 
لأن أدلة استوائه على العرش محكمة؛ والحديث هذا محكم., والله عز وجل لا تقاس 
صفاته بصفات الخلق؛ فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونص 
النزول على إحكامه. ونقول: هو مستوٍ على عرشه نازل إلى السماء الدنياء والله أعلم 
بكيفية ذلك؛ وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل. 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على اللأرض 
إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل؟» وثلث الليل إذا انتقل عن الأردن أو 
السعودية؛ ذهب إلى أفريقيا أو أوربا وما قاربها؟ أفيكون نازلاً دائم)؟. 

فتقول: آمن أولاً بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت المعين» وإذا آمنت؛ 
ليس عليك شيء وراء ذلكء لا تقل كيف؟ وكيف؟. بل قل: إذا كان ثلث الليل في 
الأردن أو السعودية؛ كاله جل وغللا ناول» وإذا كاذ فى أفريقيا قلي اللبل »يكورن نرول 
تاك كك .ل تقاف ل لت دان اتات تك 


2 


قَالَ الي يكللة: «ينِْلُ ونا إِلَى السَّمَاءِ اليا كُلّ ليله حِيْنَ لت اليل 
لكر ل مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَدُى 5111 1 
يَسْتَغْفِرنِي قأَغْفِرَ كه؟200. 


دذا الحيك قال يعدن أهل اقلم : إنه من الأحاديث الحقواك. »و الققوا عا أنه 
من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند أهل العلم بالسنة. 

وقوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»؛ نزوله تعالى حقيقى؛ فعلينا أن نؤمن به 
ونصدقء ونقول: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»» وهي أقرب السماوات إلى الأرضن؛ 


.)76/( ومسلم برقم‎ ».)٠١95( رواه البخاري برقم‎ )١( 


71 هج7جتبتبتدآط<آ272<(<++<«<«<«< التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


والسماوات سبعء وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل 
وعلا؛ كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة. 

وقوله: «كل ليلة)؛ يشمل جميع ليالي العام. 

وقوله: «حين يبقى ثلث الليل الآخر)؛ الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقاًء 
لكن حصل الخلاف في انتهائه» هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؛ والظاهر 
أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجرء والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس. 

0 افيقول: من يدعوني)؛ امن) استفهام للتشويق؛ كقوله تعالى: لم لَأدل ْمَل 
روك يننأل 4 [الصف: .]٠١‏ 

رقولة: فيدعوني)؛ أ يقرل نيار 

وقوله: ١من‏ يسألني»؛ يقول: أسألك الجنة» أو نحو ذلك. 

وقوله: من يستغفرني»؛ فيقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفرك اللهم. 

وقوله: «فأغفر له)؛ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

والصحابة وه لما سمعوا هذا الحديث من رسول الله َك ما سألوا ولا سؤال 
مما فيه اعتراضء إنما يخصهم منه الإفادة من هذه الفرصة. والتعرض لنفحات الله 
تعالى في هذا الوقتء ولم يقولوا: أنَا نجد الثلث الأخير من الساعة كذا إلى كذا في 
الصباح عند قوم» وهو في المساء عند آخرين» الشمس طالعة في المشرق من أول 
النهار الثانى» والشمس أيضاً طالعة من آخر النهار الأول عند المغرب» الصحابة 
ص لم يقولوا هذا ولا سألوا هذه الأسئلة ولاغيرها؛ لأن هذا الأمر لا يعنيهم» 
يعنيهم أن هذا الوقت من أوقات إجاب الدعاء فليتعرض المسلم للنفحات الإلهية في 
هذا الوقتء وليتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والدعاء. 


ولد واد واد 
1 نزي نزي 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ اجللسلسمم ل _____-_-_-_-_-_-_-___ ريو ١م‏ 


المسألة (السادسة والثمانون): 
في تَخْلِيتٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَغَيِْهَا مِنَ الْحَلَائِقٍ 


تخليق السماوات والأرض هو فعل الله عز وجل الذي وجدت به. فالله تعالى هو 
الخالق» والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق, فالمخلوقات وجدت 
بفعل الله جل جلاله. 

وأفعال الله تعالى نوعان: لازم ومتعدٌَ؛ فاللازم: نحو نزوله. ومجيئه» والمتعدي: 
نحو خلقه ورزقه. ولابد لهذا النوع من مفعول يتعدى إليه. وهو المخلوق» 
والمرزوق» بخلاف الأول. 


عَن ابْنِ عَبَّاسٍ كلكا قَالَ: بت في بَيْتِ مَيْمُوئة كيلك وَالبَيُ بك عِنْدَهَاء 
لانم كيف صَكَارَسُولٍ الله يبلأ َتَحَدّتَ َسُولُ الله كي مع م أَمْلهِ 


2204 


سَاعَةَ ثُمرَكَده قَلمَاكَانَ ثُلتُ اليل الْآخِرٌ أ بَعْضْفُ فَعَدَ فَنَظَرَ إلى 
ااه ات 0 وَالْدَرض لل 


ل بالمَ ا 


-_ -ه - - ب 


مل إلى علرة رفك 51 
ةر 


ًُ 


قوله: ابت في بيت ميمونة)؛ مي مونة: هي أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية 
وهي خالة ابن عباس فك 
تزوجها رسول الله عد في عمرة القضاءء سنة سبع» بسرفء. وهو حلال غير 


محر م» وتوفيت - وها - بسرف» سنة إحدى وخمسينء وقيل غير ذلك» وصلى 


)١(‏ رواه البخاري برقم (272507)» واللفظ له» وقد كرر روايته له في أكثر من موضع - تصل إلى 
عشرين موضعاً -» ورواه مسلم برقم (7/57). 


عللللسششبب اللتَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئَةِ مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


عليها ابن عباس ذَلِيَهُ» ودفنت هناك. 

وقوله: «فتحدث رسول الله يَكِهِ مع أهله ساعة»؛ كان يَلِةِ خير الناس لأهله.فكان 
يفعل ما يأنسون به من المحادثة» والتعليم لكل خير» من أمور الدنيا والآخرة. 

وقوله: «فلما كان ثلث الليل الأخيرا؛ يجوز أن يكون التقدير: فلما كان النبي كلل 
في ثلث الليل الأخير» ويجوز أن تكون «كان» تامة» والتقدير: فلما جاء ثلث الليل» 
وهذا هو الأظهر. 

وقوله: «أو بعضه)؛ أي: بعض الليل» والبعض يصدق على كل فترة منه. 

وقوله: "قعدء فنظر إلى السماء؛ فقرأ: كف عَلَقٍ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضِ 14 إلى 
آخره؛ المعنى: أنه يَكِةٍ حين استيقظ نظر إلى السماء معتبراً بخلقهاء ولهذا قرأ الآيات 
المذكورات» وجاء في روايات أنه قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران؛ وهي 


52 ًّ 0 0 
فول كعانئ: 2ت وحق) تسوت والأرض وو كل وَاَليََار لدبت لَذُوْلي 
2-0 ل لا 0 0 الس إل ا و 00 عير عنن تكني 5 وك عو 2_2 
َلْأَلبَبِ * الَذِنَ يَدَكْرونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَلَ جِنُوبِهِمٌ و ون في خَاقٍ 
2 021 ل سس ص شر 2 -ه 2312 رس سس هم 
سملو" تِ وَالْارَضٍرَينَا مَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقَِاعَذَابَالَار ر #رَيَنا ند من تَدَخْلٍ 
وم مد« 0 وي 2 0100 عي عه جو ال ...دع ابر 2 4 
أَلثَّار ففَد أحزد وَمَا لِلطَلِمِينَ مِنَأَنَصَارٍ * رد نا إن صنت مايه وى افاي ) 


قن 37 آ ب الى ال 2 ع. ماه د آله 
ءَامِسُوأ يرَيّكمْ فتَامنًا ريا فأعفر لنا ذنوسًا وَكمْرٌ عَنَاسَيْحَادَ نا مع الأيرَار * 
20020 م > دك زور ره 1 راله سه سل لت اجر صرح ساسم 00 

ريا وَءَائْنَا ما وعد سَاعَلٌ رساك ولا حرا يوم َلْقَيمَةَ إِذْ 0 تخلف الم د # فَأسََجَابَ 
1ل دشدء 4” )> أ ا 2 سج َِ ساعد له و سد ان أ[ كي 3-7 4 5 
لهم بهم أنى لا أضيع عمل عَثلٍ د ين دَكرٍ أ دئ + من بعض فالذين 


2 رو وه 2م سس به ساح فر - سم ىس 
فاعين دأ وفيا ور 0 - وقيلوا ا 00 


2 0 2 ص هه سر ول وى 7 ريه وو > >< سا صه غم نيه و و وا مدا كد 
٠‏ > # سيمل دس 1< بوء د مد 0 مور ١‏ آ | 0 2 5 0 
كر الز اتقواريهم جنلت تجرى من نحيتها | نهلر خالرير 975 من عند الله 
لس ص 26 سحل تتم راي >< مم 2 الس برج و مه لاسدتُم 7 /سغ لارسم 
«١ < ٠6 8 ١ 5 84‏ 
و عند ا خير للا ار 53 ِنْ م هلا ِِ لكتب لمن يِوّمِن يالله وما أنزا لد ما 
1# رعس حجنن اع م بي دومع ع رام مه يوس راج ع غم سر ريرم > <رنرم 
1ت ١ه ٠.‏ م 5 2 ا 4 5 
أن إِليمْ خشعين لله لا مشترو بِكَايتٍ الَو تمَسَاقليلا أؤكيك لهم أجر 
قد 0-1 
3 5-4 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ مللسسشسسشستبتبتبط0 ) لشيس احا 


ا م 


والشاهد هنا هو قوله -تعالى -: 9 إكْعَلقٍ ألسَمُوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكفٍ أليّلٍ 
وَلمَارِ لبن تِلَهوْلي لابب 4؛ فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. 
من خلق الله عز وجلء فالله تعالى خلقهاء فهي مخلوقة مكونة» فالتخليق فعل الرب» 
وهي مخلوقة مكونة منفصلة. 

وفيها حث للعباد على التفكر والتبصر بآياتها؛ أي: #اخَلْق لسوت وَالْارْضِ 
وَخْيِكَفٍ الْيّلٍ وَأَلتمَارٍ 4: وتدبر خلقها؛ لأن فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين» 
ويقنع المتفكرين» ويجذب أفئدة الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب 
الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليه» فلا يمكن لمخلوق أن يحصره. ويحيط 

وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة. وانتظام السير والحركة؛ يدل على 
عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان» وبديع 
الصنعء ولطائف الفعل» ويدل على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة 
علمه؛ وما فيها من المنافع للخلق» ويدل على سعة رحمة الله» وعموم فضله. 
وشمول بره» ووجوب شكره. فيتعلق القلب بخالقها ومبدعهاء ويبذل الجهد في 
مرضاته» فلا يشرك به سواه» ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء. 

قال ابن عباس إن أهل مكة سألوا النبي َكِةِ أن يأتيهم بآية فنزلت هذه الآية؛ 
والمعنى: تفكروا واعتبروا أيها الناس فيما خلقته وأنشأته من السموات واللأرض 
لمعاشكم وأرزاقكم وفيما عقبت من ذلك بين الليل والنهارء واختلافهما في الطول 
والقصرء فجعلتهما يختلفان ويعتقبان عليكم لكي تتصرفوا فيهما لمعاشكم تطلبون 
أرزاقكم في النهار وتسكنون في الليل لراحة أجسادكم. فاعتبروا وتفكروا يا أولي 
الألباب يعني يا ذوي العقول الصافية. يعني الذين يفتحون بصائرهم للنظر 
والاستدلال. والاعتبار لا ينظرون إليهما نظر البهائم غافلين عما فيهما من عجائب 
مخلوقاته وغرائب مبتدعاته. 


4 للللللللللشلشلشسسس اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسْاَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وقوله: «الَأُوْ الأب 4؛ خص الله تعالى بالآيات «أولي الألباب)»؛ وهم 
أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم 
فقط. 

قال الحسن البصري يَدْلَنْهُ: «عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكرء 
فرجعنا بالتذكر على التفكرء وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع 
وأبصار». 

وقال غريد برا عمير لعائشسة هديا أمهه'أخبرينا بعكب شع رابع من سول 
ل ال ال 
الليلة لربي»» قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سركء قالت : فقام فتطهر ثم قام 
يصليء قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل 
لحيته» قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرضء فجاء بلال يؤذنه بالصلاة. 

فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله» لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» قال: 
«أفلا أكون عبدا شكورا؛ لقد نزلت علي الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: 
لإ ِحَلقٍ ألسَموْتٍ وَالْأَرْضِ 14 الآية كلها(" بل أمر الله تعالى بذلك في كثير من 
الآيات؛ كقوله -عز وجل -: # قل أنظروأ مَادَا ف اموت وَالْارضٍ وما نعْنٍ الآَبتُ 
وَالُدُرْ عن َو لَايُوْصمونَ 4 [يونس:١١٠1]»‏ وكقوله ا : © ول يَكمَكرُوأ 4 
[الأعراف:184١]»‏ وكقوله - عز وجل -: #قلٌ إِسّمآ أَعِظَكُم يوِحِدة أن تقوموأ لله 
ا ا الى 

ولكن لا بد أن ننتبه: أن أول واجب يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا 
الله» لا النظر والتفكر» ولا القصد إلى النظر ولا الشكء كما هي أقوال أهل الكلام 
المذموم, بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه بل 
يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلكء. ولم يوجب أحد منهم على 


إضََّ 2 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» برقم (570)» وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» برقم 
(58). 


« 5 3000 6م ام 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لوئة مَسْألة في التؤجيد لج سسسب وب 


وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا 
باتفاق المسلمين» ووجوبه يسبق وجوب الصلاة» لكن هو أدى هذا الواجب قبل 
ذلك. 

قال القرطبي يَيْلنُْ: «لو لم يكن في الكلام إلا مسألتان» هما من مبادثئه. لكان 
حقيقا بالذم؛ إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب: الشك إذ هو اللازم لوجوب 
النظرء أو القصد إلى النظرء والثانية: قول جماعة منهم: من لم يعرف الله بالطرق التي 
رتبها أهل الكلام» لم يصح إيمانه». 

والذي يدل أن أول وجب على المكلف هو الشهادتان» ما جاء في وصية النبي كَل 
لمعاذ بن جبل ذَلكَهُ لما أرسله إلى اليمن قائلًا له: «إنك تأتي قوم من أهل الكتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)0"©. 

إذن فهو أول واجب على المكلف. واعلم أنه أيضاً آخر واجب؛ قال كَلةِ: لمَنْ 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»)27. 

وقوله: «ثم قام فتوضاً واستن»؛ أي: استاك بالسواك دالك] به أسنانه. 
وكان يَِةٍ يفعل ذلك. ويحث عليه وأخبر أنه مطهرة للفم» ومرضاة للرب 
تعالى. 

وقوله: ثم صلى إحدى عشرة ركعة)؛ هذه سنته يَلةٍ التي استمر عليهاء في 
الغالب» كما أخبرت بذلك زوجه عائشة وكا : أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة 
ركعة في رمضان وغيره. 

وقوله: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى ركعتين»؛ هاتان الركعتان» غير ما سبق ذكره 
من أنه صلى إحدى عشرة ركعة» بل هما سنة الفجر؛ لآنه صلاهما بعد الأذان» وكان 
كه يصليهما في بيته» ويحافظ عليهما حضراً وسفراً. 

وقوله: «وصلى للناس الصبح)؛ أي: صلى بهم إماماء كما هو ظاهر. 


رواه البخاري برقم »))١55/(‏ ومسلم برقم .)١9(‏ 
(0) رواه أبوداود برقم ١ ١5(‏ وصححه الألباني؟ انظر «صحيح الجامع») برقم (141/4). 


.للش لضع المُِيدُ 


المسألة (السابعة والثمانون): 
فى أن الله تَحَالَى هُرَ الحَالِقٌ البَارئٌ لصت 


المراد هنا بيان أن الله تعالى متصف بأنه الخالق» البارئ» المصور في الأزل 
والأبد. فهو الخالق قبل وجود المخلوق» وهو البارئ قبل وجود المَبَرَى» وهو 
المُصَوّر قبل وجود المُصَوَّرء فهو -تعالى- لم يزل بصفاته ولا يزال. 

قال ابن جرير يَدَْنْهُ في «تفسيره»: «يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخالق, الذي 
لا معبود تصاح له العبادة غيره» ولا خالق سواه البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم 
بقدرته. المصور خلقه كيف شاءء وكيف يشاء). 

وقد يُظن أن هذه الأسماء مترادفة» وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع» 
والصواب أن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى تقدير أولآء وإلى الإيجاد 
على وفق التقدير ثانيّ» وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالث والله سبحانه وتعالى خالق 
من حيث أنه مقدّر» وبارئ من حيث أنه مخترع مُوجد ومُصور من حيث أنه مرتب 
صور المخترعات أحسن ترتيب. 

فإن «الخَالِقُ» من الخلق» وأصله التقدير المستقيم» ويطلق على الإبداع» وهو 
إيجاد الشيء على غير مثال» كقوله تعالى: خَلَقٍ آلسّموتٍ وَالْأَيضِ © وعلى 
التكوين» كقوله تعالى: #«حَلَقَالْإشنَ من تُطْفَةٍ4. 

و ألْبَارىهٌ» من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل الخلوص 
محف كبرع الرها مو هر قو لماو هو نكم 

أو على سبيل الإنشاء, كبّرء الله النسمة» يقال: برأ الله الخلق إذا فطرهم, والبرء: خلق 
على صفة؛ فكل مبروء مخلوق؛ وليس كل مخلوق مبروءا لأن البرء من تبرئة الشيء من 
الشيء, فهو المعنى الذي به انفصلت الصورة بعضها من بعض» فصورة زيد مفارقة 
لصورة عمروء وصورة حمار مفارقة لصورة فرصء فتبارك الله خالقاً بارتا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن (الصانع) من أسماء الله تعالى؟؛ وأيض] نجد كثيرا من 
أهل الكلام يستخدمون (الصانع) في حديثهم عن الله تعالى» وهذا ليس صحيحاً؛ 
لآن الصانع لم يأت في الكتاب والسنة اسما لله تعالى» ولكن الله سبحانه وتعالى 


التَوضِيحُ المُفِيد لَه مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ طصص صللللللصطلسلسسطللتتتتت رادا 
يصنع وله الصنع ووصف به سبحانه وتعالى نفسه. فقال: لصتم الى لفن كل 
تَىَءِ © [النمل:8] وقال النبي يلا إن الله يصنع -وفي رواية: صنع- كل صانع 
وصنعته)2"7» وهو سبحانه يصنع ما يشاء وصانِع ما شاءء» ولكن لم يُسَمَّ الله عز وجل 
بام الصا ؛ كاه يجوزان تكد مني الصانعا 09لا يد ورك ابه لق الكتاب 
والسنة» وآن تكون يدعى بهاء واسم صانع لا يدعى به الرب عز وجلء فلا نقول: يا 
صانع اصنع لي كذا؛ لأنه لا يتوسل إلى الله تعالى به. 

قال ابن القيّم: «الفعل أوسع من الاسم. ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم 
يتسم منها باسم الفاعل؛ كأراد» وشاءء وأحدث,. ولم يسم بالمريد» والشائي» 
والمحدثء كما لم يسم نفسه بالصّانع» والفاعل» والمتقن.... وقد أخطأ أقبح خطأ 
من اشتقٌ له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف». 

وقوله: «الْمُصَوُرٌ)؛ أي: مصور كل صورة: لا على مثال احتذاه» وهو الذي صوّر 
جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز 

قَالَ الله تعالّى: # هْوَّ أَسَّمالْحَلِقٌ الْبَارِئالْمْصَوْرٌ #* [الحشر: 5 ؟] 
7 6 الس 

قوله: #الْخَلِقُ #؛ أصل الخلق في الكلام: التقدير» يقال: خلقت الشيء خلقاء 
إذا قدرته» فالخلق في اسم الله تعالى هو: ابتداء تقدير النشء. فالله تعالى خالقهاء 
ومنشئهاء وهو متممهاء ومدبرهاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقوله: #ألْبَارِئعُ4؛ يقال: برأ الله الخلق إذا فطرهم؛ والبرء: خلق على صفة» فكل 
مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق مبروءا؛ لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء» كما 
يقال: برأت من المرضء ومن الدين. 

وقوله: #آَلْمْصْوْرٌ 4؛ أي: مصور كل صورة: لاعلى مثال احتذاه ولارسم 
ارتسمه؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً؛ أي: أنه لم يتقدمه أحد فعل ذلكء لا تقديراًء ولا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد) برقم »)١١1(‏ وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة» 
برقم .)١5701(‏ 


إظهاراً وإيجاداً. 

وقال الطيبي يَدْرَنْهُ: «قيل: الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهو وهم؛ فإن #الْحَيلِقٌ © من 
الخلق» وأصله التقدير المستقيم» ويطلق على الإبداع؛ وهو إيجاد الشيء على غير 
مثال» كقوله -تعالى-: #حَلَقَ ألسَّمُوتِوَالْأَرّضَ 4؛ وعلى التكوين؛ كقوله -تعالى- 
: #حَلَقَاالْإضنَ ين تُطَفَةٍ 4. ولاالبارئ4 من البرء وأصله خلوص الشيء عن 
غيره؛ إما على سبيل الخلوص منه» كبرء الرجل من مرضه. والمديون من دينه» أو 
على سبيل الإنشاءء كبرء الله النسمة» و #اَلْمْصُوّرٌ 4 مبدع صور المخترعاتء ومرتبها 
على حسب مقتضى الحكمة. 

الله تعالى خدالق كل شيء» بمعنى أنه موجده من أصلء ومن غير أصل؛ وبارته 
بحسب ما تقتضيه الحكمة:» من غير تفاوت ولا اختلاف. ومصوره في صورة يترتب 
عليها خواصه ويتم بها كماله. 

شار أولآ» ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا» ثم التصوير 
بالتسوية يقع ثالش]». 

0 يتبين الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة؛ فالخالق: : مبدع الأشياء على غير مثال 
سابق» والبارئ: موجد الأشياء؛ ومظهرها إلى الوجود. من أصل ومن غير أصل» 
والمصور: الذي خص كل مخلوق بما يميزه عن الآخر» وما تحصل به مصلحته. 


و عر سدم 


كما قال الله تعالى: «الْرِى عط كل ني حَلقَهُ اعد [طه: .]6٠١‏ 


وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الَْخْدْرِيّ كلك فِي عَرْوَةِ بَني الْمُضْطَلِقٍ ق» أَنَهُْ أَصَابُوا 
ا سا مألا الي يكل عن 


4 
- 7 


الْعَزْلِ؟ قَقَالَ: «مَا عَلَيَكَمْ أنْ لا تَْعَنُواء فنا لله قد كَتَبَ مَنْ هُوَنَالِقٌ إلى 
4 يَوْمِالقِيَامَق "". 


, وال الي وكلذ: «لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوفَة إلا لله حَالِقَها0". 


.)75٠4( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)177( )١578( (؟) رواه مسلم برقم‎ 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةِ في التَوْحِيْدِ سسحتت تلك 11/1 11 7 


«أبو سعيد الخدري» هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريء له ولأبيه 
صحبه؛ مات بالمدينة سنة ثلاث وستين. ذَلكَهُ وعن أبيه. 

وقوله: ١غزوة‏ بني المصطلق)؛ كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ستء وسببها أنه 
بلغ النبي يَِةٍ أن سيد بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار يجمع الجموع 
لحربه فخرج له الني ول في جمع كثيرء فكان النصر له كه والهزيمة للمشركين. 
وقوله: «أنهم أصابوا سبايا»؛ أي: أسرى من النساء؛ وهم ما يعرف بملك اليمين؛ 
وهم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق في الحرب الإسلامية المشروعة؛ كمثل السبايا 
اللواتي أصابوهن في غزوة بني المصطلق. 

وقوله: «فأرادوا أن يستمتعوا بهن)»؛ أي: يتكحوهن؛ والتمتع بملك اليمين» ربما 
يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة فى التمة » ولكنه في 
حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق - الذي كان موجوداً قبل الإسلام -؛ لأن 
الآمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبهاء وإذا مات لا تورث كما 
يورث المتاع» بل تصير حرة» وابنها يكون حراً لا رقيقا. 
والعبيد والإماء كانوا يباعون ويشترون قبل الإسلام؛ والرق كان في كل العالم» 
يعني أنه كان في كل بلدة وقرية وكانت ظاهرة إجتماعية لا يكاد بيت يخلو من عبد أو 
أ 7 و أكثرء والإسلام لما جاء أقر هذا الأمر ووضع له أحكاماء ورعٌب المسلمين 
بالا عتاق» وقد وَرَدَ في القرآن الكريم والسنة النبوية كثير من الآيات والأحاديث التي 
تُرغّبِ في إعتاق الوّقاب وَتَحْتُْ عليه. 

وقوله: «العزل»؛ هو إنزال ماء الرجل خارج فرج المرأة» خوفاً أن تحمل؛ قا 
الحافظ يَدَانُْ: «هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج». 

وقوله: ١ما‏ عليكم أن لا تفعلوا»؛ أي: لا يض ركم عدم العزل؛ لآن ما قدره الله 
تعالى من الخلق» ا ا 
رواية أخرى أنه قال يَكِِ: "لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله حَلّقَّ نَسَمَةٍ هي كائنة 
إلى يوم القيامة إلا ستكون»7'؛ وفي قصة الرجل الذي سأل عن العزل عن جاريته» 


.)١"7( )١519( رواه مسلم برقم‎ )١( 


لسغب اللَوَضيحٌ المُفِيدُ لِوئةِ مَسْأكةٍ فِي التَوْحِيد 
فقال رسول الله كَكَِِ: إن ذلك لن يمنع شيشا أراده الله0(©. 

قال الحافظ يَْزنْهُ: «لا عليكم أن لا تفعلوا»؛ أي: لا حرج عليكم أن لا تفعلوا 
العزل» ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل» فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل. 

ولو أراد نفي الحرج عن العزل لقال: «لا عليكم أن تفعلوا». 

قال محمد بن حاتم يَْلنْهُ: في قوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي» وقال الحسن 
البصري يَدْلَنْهُ: والله لكأن هذا زجر. 

وقوله: «فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة»» وأيضاً: ما جاء في الرواية 
الأخرى؛ قوله: اليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»؛ هذا يبين عدم فائدة العزل؛ لأن 
كل نفس قدر الله تعالى خلقهاء لا بد أن يخلقهاء عزلتم أم لاء وما لم يشا خلقها لا 
يقع ولو لم يعزلواء فإن كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق في تلك المقارنة وذلك 
الوقت» فلا بد من وجود ذلك ولو خرصتم كل الخرص على عدم الإنزال في الرحم؛ 
فلاغالب غلك أمره وهو الخالق وده 

وهذا هو وجه الاستدلال في الحديث. فإن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور وحده 
هو الذي يقدر خلق هذا المخلوق شاء الناس ذلك أو لم يشاؤواء وأنه هو بارئ النسمة 
من الذكر والأنثى» أو مما يشاءء والخلق كلهم لا يستطيعون فعل شيء من ذلك. 

وهو -تعالى- المصور لهذا الإنسان من نطفة متساوية الأجزاء» لو اجتمع عليها 
أمهر الأطباء» بكل ما أوتوا من علوم وآلات وإمكانيات» لم يستطيعوا أن يصوروا 
منها شيش حيء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وهذا الحديث يدل على كراهة العزل وأن تركه هو أولى» ولكن جاءت أدلة تدل 
على جواز العزل؛ فعن جابر ذََتَهُ قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»؛ وفي رواية: «كنا 
نعزل على عهد رسول الله كَل فبلغ ذلك نبي الله وَل فلم ينهنا)7")؛ وعن أبي سعيد 
الخدري ذَكَهُ قال: «جاء رجل إلى رسول الله كِةٍ فقال: إن لي وليدة -أي: جارية- 
وأنا أعزل عنهاء وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: أن الموؤدة الصغرى 
العزل؟!ء فقال رسول الله كَلِِةِ: «كذبت يهود. كذبت يهود. لو أراد الله أن يخلقه لم 


.)١519( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١555( رواه البخاري برقم (6701)) ومسلم برقم‎ )0( 


٠ -‏ 53000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ << <<ت7ب7ب7ب7ب7بابا١ب١ب777‏ 01 


تستطع أن تصرفه)7")» وعن جابر بن عبد الله كلَكَهُ: أن رجلا أتى رسول الله كك فقال: 
إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا - أي: التي تسقي لنا النخل - وأنا أطوف عليها وأنا 
أكره أن تحمل - أي: أجامعها وأكره حملها مني بولد -؟» فقال: «اعزل عنها إن 
شئتء فإنه سيآتيها ما قدر لها)(", فلبث الرجلء ثم أتاه» فقال: إن الجارية قد حبلت 
فقال عَلةِ: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها»؛ والجمع بين الأدلة كلها أولى؛ فهي 
تدل على أن الأمر فيه سعة وأن العزل جائز وتركه أولى وليس فيه كراهة. 

فإن قيل: قد يتحكم الإنسان بالحمل إما بالعقاقير أو بوسائل أخرى. 

فجوابه: أن ذلك من تقدير الله تعالى» ولا يمكن أن يكون شيء خارجا عن 
مشيئته وتقديره. وإذا أراد أن يخلق مخلوق] فلا بد من وجوده. وإن استعملت 
الوسائل المانعة لذلك. 


)١(‏ رواه أحمد »20١/7(‏ وأبو داود برقم (7111), وص ححه الألباني» انظر ااصحيح سنن أبي 


داود). 


(1) رواه مسلم برقم .)١579(‏ 


. 6 - ا 
لحججت77تا7اااتتتااااااتات التُوضِيحُ المُفِيدٌ لِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثامنة والثمانون): 
فررنيت” لالت 6 ل 9 آ-- 9 7 
في يَدَيّ الله عَزْ وَجَل» وَأَنْهُ يقبض وَيَمْسِكْ 


هذه المسألة فيها بيان ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ء من صفة اليدين وصفة القبض 
والإمساكء وما أثبته له رسوله يَكَِيِهِ على ظاهر ماجاءت به النصوص من هذه الصفات. 

فإذا قال قائل: أنتم تثبتون أن لله تعالى يدا حقيقية» ونحن لا نعلم من الأيدي إلا 
أيادي المخلوقين» فيلزم من كلامكم تشبيه الخالق بالمخلوق!!؟. 

فالجواب أن نقول: لا يلزم من إثبات اليد لله جل جلاله أن نمثل الخالق 
بالمخلوقين؛لأن إثبات اليد جاء في القرآن والسنة وإجماع السلف. ونفي مماثلة 
الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل والحس: 

فأما الشرع» فقوله تعالى: لي سَكِدْيو ىل وَهْوَ آَم عٌالبِيْرٌ 4 [الشورى: 
.]١١‏ 

وأما العقل» فلا يمكن أن يماثل الخالق المخلوق في صفاته؛ لأن هذا يعد عيبا في 
الخالق؛ والله تعالى منزه عن كل العيوب. 

وأما الحس»ء فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير» 
وض خم ودقيق.. إلخ» فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله سبحانه 
وتعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. 

قال الله تعالى: #لِمَا حَلْقَتِيَدَىٌ © [ص: 75]. 


2 


الآية بتمامها هي قول الله تعالى: #إما مِنَعَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىٌ 4. 

فقوله: عأما مَتَعَكَ 4# الخطاب لأبليس, 

وقوله: #مَا مَتَعَكَ #؛ استفهام للتوبيخ» يعني: أي شيء منعك أن تسجد. 

وقوله: لما حَلَقَتٌيَدَقٌ 4؛ ولم يقل: لمن خلقت؛ لأن المراد هنا آدم» باعتبار 
وصفه الذي لم يشركه أحد فيه» وهو خلق الله إياه بيده لا باعتبار شخصه؛ ولهذا لما 
أراد إبليس النيل من آدم والحط من قدره. قال: «امَأسَجْدَلِمَنَ حَلَنَتَ طِيِنا * 


النَوضِبحُ المفِيدٌ لِوئة مساك فِي التَوحِيْدٍ يفن 


[الإسراء: »]51١‏ ونحن إذا عبرنا ب (ما) عما يعقل» فإنه يلاحظ فيه معنى الصفة لا 
معن العن والعتمى تومته قوله تعالى: فََنكحَْمَاطابَ لك من اليس [النساء: 
لم يقل: ١مَن»؛‏ لأنه ليس المراد عين هذه المرأة» ولكن المراد الصفة؛ وهنا قال: 
#لِمَا حَلَقَتُ #؛ أي: هذا الموصوف العظيم الذي أكرمته بأنني خلقته بيدي» ولم 
يقصد: لمن خلقت؛ أي: لهذا الآدمي بعينه. 

ففي هذه الآية توب بيخ إبليس في تركه السجود لما خلقه الله بيده» وهو آدم 2822. 

وفيها إثبات صفة الخلق: ##لِما حَلَقَتُ #. وفيها إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى؛ 
اليدين اللتين بهما يفعل» كالخلق هناء اليدين اللتين بهما يقبض: # وَمَا دروأ أله حَقّ 
َدَرِدوَالْاَرَضٌ جحِمِيِصًا قََصَنُه يوْمَ آلقيَدَمَةٍ 4 [الزمر: /71]» وبهما يأخذء فإن الله 
تعالى يأخذ الصدقة فيربيها كما يربي الإنسان فلوه0"©. 

وقوله: للِما حلفت ِسَدَقٌ #؛ فيها أيض] تشريف لآدم لِك حيث خلقه الله تعالى 


سدهة. 


06 


رو 


وقال الله سبحانه وتعالى: #وقَالتٍ البهود يد أله و موك حلت أي ولأ 


ا يداه منسوطَانٍ ينف ق كف ينمه يَتَهُ © [المائدة: 58 ]. 


قوله: اليو 4؛ هم أتباع موسى 95ك؛ سموا يهوداًء لأنهم قالوا: #إِنَاَهُدَما 
ِلِيَكَ 4 [الأعراف: »]١157‏ وبناء على هذا يكون الاسم عربيً؛ لأن هاد يهود - أي: 
إذا رجع - عربي؛ وقيل: إن أصله يهوذاء اسم أحد أولاد يعقوبء واليهود من نسبوا 
إليه» لكن عند التعريب صارت الذال دالاً» فقيل: يهود؛ وأي كان» لا يهمنا أن أصله 
هذا أو هذا؛ ولكننا نعلم أن اليهود هم طائفة من بني إسرائيل» اتبعوا موسى 12 
وهؤلاء اليهود من أشد الناس عتواً ونفوراً؛ لأن عتو فرعون وتسلطه عليهم جعل 
ذلك ينطبع في نفوسهم» وصار فيهم العتو على الناس» بل وعلى الخالق عز وجل» 


مو مدي أله معلوةٌ 4 ؛ 


فهم يصفون الله تعالى بأوصاف العيوبء قبحهم الله؛ ويقولون: يدا 


() رواه البخاري برقم »)١51١(‏ ومسلم برقم .)٠١١5(‏ 


ص7صخصللللللللللصصصص- التوضِبحٌ المُفِيدُ لوك مَسْأَلةٍ فِي التو _ 


كه ص 


بي خب معنا عب عق 7 


أي: محبوسة عن الإنفاق» كما قال الله تعالى: 7 وَلَاجَحَعَلٌ يَدَكَ معَلُولة إل عنقِك »4 
[الإسراء: 9؟١]؛‏ أي: محبوسة عن الإنفاق» فقالوا: لولا أنها مغلولة» لكان الناس 
كلهم أغنياء. فكونه يجود على زيد ولا يجود على عمرو. هذا هو الغل وعدم 
الإنفاق!!. 


ع ده ب فر 


وقالوا: إن لَه قَقِيرٌ * [آل عمران: ١18١]؛‏ لأن الله قال: من دا الى يُقَرضٌ) 


فَرَضَاحَسَمًا قبِصَلحِفَهء لَهْء * [البقرة: 56 7]؛ فقالوا للرسول يَكِ: يا محمد: إن ربك 
افتقر. صار يستقرض مناء قاتلهم الله!!. 
وقالت اليهود أيضاً: إن الله عاجز؛ لأنه حين خلق السماوات والأرض استراح 


- 


الواحد أقل عطاء من اليدين الثنتين؛ ولهذا جاء الجواب بالتثنية والبسطء فقال الله 
تعالى : #بَلٌَيَداءْمََسُوطَانٍ 4. 

ولما وصفوا الله سبحانه وتعالى بهذا العيب» عاقبهم الله جل جلاله بما قالواء 
فقال: #عْلَتَ يدم 4؛ أي: منعت عن الإنفاق؛ ولهذا كان اليهود أشد الناس جمع 
للمال ومنع] للعطاء» فهم أبخل عباد الله» وأشدهم شح في طلب المال» ولا يمكن 
أن ينفقوا فلس إلا وهم يظنون أنهم سيكسبون بدله الكثير» ونرى نحن الآن لهم 
جمعيات كبيرة وعظيمة» لكن هم يريدون من وراء هذه الجمعيات والتبرعات أكثر 

فإذا» لا يقل أحد: كيف نجمع بين قوله تعالى: م#عَلَّتَأيدِهِمَ 4. وبين الواقع اليوم 
بالنسبة لليهود؟!؛ لأن هؤلاء القوم يبذلون ليربحوا أكثر. 

وقوله: #وَلِْنوْمَا قَالُوأ #؛ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله عز وجل؛ لأن البلاء 
موكل بالمنطق» فهم لما وصفوا الله بالإمساك» طردوا وأبعدوا عن رحمته قيل لهم: 
إذا كان الله عز وجل كما قلتم لا ينفق» فليمنعكم رحمته حتى لا يعطيكم من جوده. 
فعوقبوا بأمرين: بتحويل الوصف الذي عابوا به الله سبحانه إليهم بقوله: #عْلَّتَ 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيح المُفِيدٌ لِوكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ 0ت 11/0 


َيدِيهِم 4 وبإلزامهم بمقتضى قولهم بإبعادهم عن رحمة الله عز وجل؛ حتى لا يجدوا 
جود الله سبحانه وكرمه وفضله. 

وقوله: لإا قَالُواْ 4؛ الباء هنا للسببية» وعلامة الباء التي للسببية: أن يصح أن يليها 
كلمة اسبب»» و(ما» هنا يصح أن تكون مصدرية» ويصح أن تكون موصولة» فإن 
كانت موصولة» فالعائد محذوفء وتقديره: بالذي قالوه» وإن كانت مصدريةء 
فالفعل يحول إلى مصدر؛ أي: بقولهم؛ ثم أبطل الله سبحانه وتعالى دعواهمء فقال: 
بل يذاه متسوطنًا َاقِ #. 

وقوله: #بَلٌ #؛ هنا للإضراب الإبطالي» وانظر كيف اختلف التعبير: بل يدَامُ 
مَبَسُوطءَانِ #» لأن المقام مقام تمدح بالكرم» والعطاء باليدين أكمل من العطاء باليد 
لواحي 


وقوله: #مِبسوطتَانٍ #» ضد قولهم : #مَعْلُولةٌ . فيدا الله تعالى مبسوطتان واسعتا 
العطاء؛ كما قال النبي كَلِِ: يد الله ملأى سَحَّاء -أي: كثيرة العطاء- الليل والنهار, 
أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يَغخْضْ ما فيه يمينه)0"؛ ومن 
يحصي ما أنفق الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض؟!» لا يحصيه أحد. ومع 
ذلك لم يَغِْض ما في يمينه - أي: لم ينقص ما في يده -. 

وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء 
وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. ما 
نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر»”"؛ ولننظر إلى 
ام راد ال لوا اا ما 

يؤتى بها للمبالغة في عدم النقص؛ لآن عدم نة نقص البحر في مثل هذه الصورة أمر 
25 » فمستحيل أن البحر ينقص بهذاء فمستحيل أيضاً أن الله عز وجل ينقص ملكه 
ا 0 
نقص ذلك من ملكه شيئا. 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5785)» ومسلم برقم (491)؛ وسيأتي توضيحه. 
(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» برقم (540)» ومسلم برقم (/ا/161). 
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وقوله: #أيد آله 4؛ نقول هذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت؛ لأن المفرد المضاف 
يفيد العموم, أما المثنى والجمعء فنقول: إن الله عز وجل ليس له إلا يدان اثنتان» كما 
ثبت ذلك في الكتاب والسنة؛ ففى الكتابء قال الله تعالى: ##لِما حَلَقَتٌ ِيَدَىقّ * [ص: 
0]. والمقام مقام تشريفء ولو كان الله جل جلاله خلقه بأكثر من يدين لذكره؛ لأنه 
كلما ازدادت الصفة التي بها خلق الله هذا الشيء» ازداد تعظيم هذا الشيء. 

وأيض]: قال الله جل وعلا: #أبِلٌ يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَانٍ *. في الرد على من قالوا: #إيد الله 
مَعْلُولةٌ ؛ بالإفراد» والمقام مقام يقتضي كثرة النعم» وكلما كثرت وسيلة العطاء كثر 
العطاء. فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما الله سبحانه وتعالى؛ لأن العطاء 
باليد الواحدة عطاءءفباليدين أكثر وأكمل من الواحدة» وبالثلاث -لو قدر- كان 
أكثر» فلو كان لله تعالى أكثر من اثنتين لذكرهما. 

أما السنة فإن الرسول يوَكلِْ قال: « كلتا يديه يمين)7)؛ ولم يذكر أكثر من اثنتين. 

وأجمع السلف على أن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين فقط بدون زيادة. 

فعندنا النص من القرآن والسنة والإجماع على أن لله تعالى يدين اثنتين» فكيف 


- 
عر ا 


نجمع بين هذا وبين لفظ الجمع: مما عَمِدتَ يديت © [يس: ١7]؛‏ الجمع على أحد 
الوجهين: 

فإما أن يكون من باب أقل الجمع اثنان» وعليه» ف#أأيِْيَآ 4 لا تدل على أكثر من 
اثنتين؟ يعني: لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنين» وحيتئذ تطابق التثنية: #أبل يداه 
مَيْسُوطتَان 24# ولا إشكال فيه. 

وإما أن يكون المراد بهذا الجمع التعظيم» تعظيم هذه اليدء وليس المراد أن لله 
تعالئ أكتز هوج التي 

ثم إن المراد باليد هنا نفس الذات التي لها يدء وقد قال الله تعالى: # ظَهرَالْقَسَادُ 
ف اير وَالبَحْرِسِمَاهَسَيَتٌ بدِى أَلنّاس 4 [الروم: ١5]؛‏ أي: بما كسبواء سواء كان من 
كسب اليد أو الرجل أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدن» لكن يعبر بمثل هذا التعبير 
عن الفاعل نفسه. 


.)١1851/( رواه مسلم برقم‎ )١( 


َه 5 5007 0 ٠‏ 
التوضيح الْمَفِيدٌ لِدِنَةٍ مَسْأَلَةٍ فِي التوحيد ألُللككتكتحت7ت77ل7ولوب7ب7باباباباباباببببب بي 1100 


ولهذا فإن الأنعام التي هي الإبل لم يخلقها الله تعالى بيده» وفرق بين قوله: ليما 
عملت أَيْدِينآً 4 كأنه قال: 


مدد وو علسلا يه 


عَِلتَ أيَدِينَآ 64 وبين قوله: #لِمَا حلفت ِيَدَىّ 4. ف: لصمَاعَءِ 
مما عملنا؛ لأن المراد باليد ذات الله جل جلاله التي لها يد. والمراد ب فإبِيَدَىٌ #؛ 
اليدان دون الذات. 

وبهذا يزول الإشكال في صفة اليد التي وردت بالإفراد والتثنية والجمع. 

وأما قوله تعالى: #8 وَالمَماء بها بأبِيْرٍ * [الذاريات: 577 ]؛ فالأيد هنا بمعنى القوة» 
فهي مصدر آد يئيد؛ بمعنى: قوي» وليس المراد بالأيد صغة الله جل وعلاء ولهذا ما 
أضافها الله تعالى إلى نفسه ولم يقل: بأيدينا!ء بل قال: بأبِيوٍ 4؛ أي: بقوة. 


رمع 2 وس :م سر 2 سر سسسم 


عقا الله 00 إن الهم وكيتات بعك الْمَّموَاتٍ والارض أن رولا ولين زالتاإن 
2 أتسكهماينَ حر من بعرو نه ا © [فاطر: .]4١‏ 


قوله: #إإنَألهميس كلصوت والْارْضَ أن روا 4؟ قال ابن كثير ككئ: «أخبر تعالى 
عن قدرته التظيمة» الت بها ” شرع التسوانوالارض عن امرءه وم ابعل هيما نين 
القوة المناسكة لوماء قاذ مقطربا عن أناكنيياء كما قال الله قعالى : «وبنيرك ال 


أن تمَمَ ع لَالْدَرضٍ إِلَّابإذِْوء * [الحج: 10]» وقال الله تعالى: #ومن َايئِد أن توم 
ألسَمَآء وَالْأَرَضُ بِأَمْروِ © [الروم: 6]. 


4 


وقوله تعالى : #ولين دالا إن ام 7 من لحر من بدو *؛ أي: لا يقدر على إبقائهما 
زر للبراقط راب را غوس هه الى تووم موحت رد ليما راظظظ انها من راق 
بني آدم أمسكهماء فحلم الله الواسعء ومغفرته العظيمة» تدعوه - تعالى - إلى 
إمساكهماء ولهذا قال تعالى: #إِنَه, كأنحَلِيمًا عَفُورَا 4 فيحلم ويغفر» ويستر» ويصفح 
عن العظيم مما يبارزه به عباده من الجرائم» كما ذكر تعالى عن بعض المجرمين ما 
ل ا ابه اواتجال الرابيات من 9 وَفَالُوا 


ص سل صر 2 و 7201 2_0 


اتغذ الرحمئن ولد 2 لَعَدَ مم سَّيمًا | كا# سكا السدرات 1 ن منه ودلشق 


لملحهحجتججحت7ب7ب77بجتججووجريج التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


م2 


الارص وعمْرٌ الال هذا أن دَعَوَا ليحن وَلَدَا 4 [مريم :88 .]4١‏ 
والمراد هنا إثبات جنس الفعل لله تعالى؛ لقوله في الآية: #يُمسلك #؛ يعنى: أن 
الاتعالن هو الممساف ليان توالا رفن دجوا ذا أذ انه يطوق السسماد انك 
والأرض لترك إمساكهما فزالتاء فهو تعالى يفعل باختياره ما شاء» وفعله غير خلقه. 
وسيأتي فيما يلي من الأحاديث مزيد من توضيح إمساك الله جل جلاله 
للسماوات والأرض. 


سُولٌ الله يكلله: ديَدُ الله مَلكى لا يَِيضْهَا تَقَقَك سَكَّاءُ اليل وَالتَهَانَ 
5 مسي ع 


> 2 وي .0 58 
رايدو وَقَالَ: ٠‏ عَرْشْهُعَلَى الْمَاءء بيد الأخرَى الِْيرّانُ يَخْفِضُ ويَرْقَع0". 


دك 


0 


قوله: «يد الله ملأى»؛ أي: أنها شديدة الامتلاء بالخير. 

وقوله: ١لا‏ يغيضها)؛ أي: لا ينقصهاء يقال: غاض الماء يغيضء إذا نقص. 

وقوله: «سحاء)؛ أي: دائمة العطاء. 

وقوله: «الليل والنهار»؛ أي: يد الله سبحانه وتعالى دائمة العطاء في الليل والنهار. 

وقوله: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟)؛ استدلال وإيضاح لكثرة 
نفقته سبحانه وتعالى» وتنبيه لمن له بصيرة إلى ذلك. 

وقوله: «فإنه لم يغض ما في يده»؛ أي: هذا الإنفاق الهائل المستمر الدائم بدون 
توقفء لم ينقص ما في يده تعالى؛ لآن بيده الخير كله لا مانع لما أعطىء ولا معطي 
لمن منعه. وإذا أراد شيع قال له: كن» فيكون. 

وقوله: «وعرشه على الماء»؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يَدْاَنْهُ: «مناسبة 
ذكر العرش هنا: أن السامع يتطلع من قوله: «منذ خلق السماوات والأرض» ماذا كان 
قبل ذلك؟» فذكر أن عرشه قبل خلق السماوات والأرض» كان على الماء). 

وقوله: «وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع»؛ «الميزان»: ثبت أن الميزان الذي 
عند الله تان للداكتكان» رقرز ن كليل اعمال والعامان بيدالا الأخما لا ريو 


.)197( ومسلم برقم‎ »)7/5١١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


٠ -‏ 3000 م اهم 
التوضيح المُفِيدٌ لِمِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ الت <<ت7ب7ب7ب؟ب؟ب؟بب 1 


ميزان حسي يتضمن معنى العدلء وعلينا الإيمان بكل ما جاءنا من الغيب» كما في 
كتاب ربنا وأخبرنا رسولنا الصادق كله من غير زيادة ولا نقصان. 

وقال أهل العلم: الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الأول: يوزن العمل» فالعمل 
الصالح يُوضّع في كفة» والعمل السيئ يوضع في كفة» قال الله تعالى: # فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتَقََالَ دَرَوَ حَيْرايَرَهُ. # وَمَن يََمَلٌ مِتْفكالَ وَرَوَ ضرا مَرَه 4 [الزلزلة:١-8]»‏ 
قال رسول الله ميك «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان»0"» وقال عَكةِ: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمنء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم)(", والثاني: يوزن الإنسان نفسه ؛كما جاء عن النبي 
يك أنه قال - لما ضَحِكُوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود ذَلكه-: «أتضحكون من 
دقة ساقيه؛ والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد)7": والثالث: 
يوزن صحائف العملء الصحائف التي تَكْتّبُ فيها الأعمال توزن؛ جاء في حديث 
البطاقة: أنه يؤتى برجل» ويخرج له تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصر 
سيئات» ثم يؤخذ له بطاقة فيها الشهادتان» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا 
رسول الله» فتوضع السجلات في كفة» وتوضع البطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
من كثرة البطاقة» فنجي وسلم.ء وغفر الله له("). 

وهذا من عِظَمِ عدل الله عز وجل و عِظَمِ إرادته أن يقطع عن العبد العذر, وأن 
يكون حجة العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. 

وقوله: 'يخفض ويرفع»؛ فهذا من العدل الذي به يرفع من يكون أهلاً لآن يرفع» 
فيتفضل عليه برفعه بالإيمان وقبول الحقء بأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه, 
ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» ويجعله من الراشدينء وهذا أعظم الرفع» 
ويخفض من ليس أهلا لذلك, بآن يمنع فضله عنه» ويكله إلى نفسه فيضلء ويتولاه 


.)577( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري برقم (1505)» ومسلم برقم (5795). 

(*) رواه أحمد (1/ :»)57١‏ وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة)» برقم (71/60). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» :)45/١1(‏ وصححه الألباني؛ انظر «السلسلة الصحيحة)» برقم 
(136). 


ححححجبب7ب7ب7بج7جبججججحججحجحححووبيج التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


عدوه فيصبح خاسراًء وهذا أعظم الخفض؛ لأنه يصير إلى أسفل سافلين» في جهنم 
فقن لات مالظ اد لاع ل - لادان 
قال سو 1# «إنَّ لله يفيض يَوْمَالْقِيَامَة الَْرْضء وَتَكُونُ السَّمَاوَاتُ 
يمينه» كه يَُولُ: أن مك00 . 


دوي سر جل مر 


قوله: (يقبض)؛ 0 لغة: إمساك الشيء بجميع كف اليد» فقبض اليد على 
الشيء: جمعها بعد تناوله» فقبض الشيء هو: جمعه في الكف؛ فقوله: (إن الله يقتبض 
يوم القيامة الأرض»؛ أي: ين فتكون في قبضته. كما قال الله تعالى: 
ول ب له ديو الْقينَمَةِ هَ * [الزمر: /ا11]. 

وقوله: ل ل 0 الملك)؛ أي: أنه -تعالى- يطوي 
السماوات بيده اليمنى» والأرض مقبوضة بيده الأخرىء ثم يقول - يعظم نفسه-: 
«أنا الملك»؛ أي: الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاءء ولا يشاركه في ذلك أحد. 

وهذا البحويف مطابق لثرله ا # وَمَا هدروأ أله سحن هَدَرِهءوَالْدَرْضُ 


7< سل ابي سسا ذل ىم 2 وح د ع سس ره 


5-3 وم الْقينَمَةِ وَالسَّموتُ مطويكت سمِيِيْهء سبحله: وتعل 


إصوم الي 


تكرت 
00 دِيَاجَاءَ إِلَى النِتِ كله مَقَالَ: 5 
مُحَمَدٌ 1 5-0127 
الملعرةه صبّعء وَالسَّجرَعَلَى إضبَعءوَالْخَكائقَ قَّ عَلَى إِصْبّع 


إضصيع 
كت 


يدول 776 * 121<(2 
' انها أ أَهَحَقَّ د 74". 
قوله: «حبر) الحبر هو العالم الكثير العلم» والحبر يشابه البحر في اشتقاق 


() رواه البخاري برقم »)1/5١5(‏ ومسلم برقم (/51/8). 
() رواه البخاري برقم ))7/5١5(‏ و مسلم برقم (71/85). 


4 3000 إن 0 
لتَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 77ب تت ارد 


الحروفء ولهذا كان العالم أحيان يسمى بالحبر وأحيانا بالبحر. 

وقوله: (إنا نجد)؛ أي: في التوراة. 

وقوله: «أصبع)؛ واحدة الأصابعء وفيه إثبات الأصابع لله عز وجل؛ لإقراره كَل 
هذا الحبر على ما قال. 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد» وليس المراد بقوله: «على 
إصبع» سهولة التصرف في السماوات والأرضء كما يقوله أهل التحريف. بل هذا 
خطأً مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم, ولأنه يَكِةِ أثبت ذلك بإقراره» ولقوله كَكِةِ: «إن 
قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)7"؛ ولا يلزم من قوله: «بين أصبعين» 
الحمائنة الاترىقوله تعال +طوالتكان الستحرين القتمل وَالْأَرض > [البقرة: 
85 ) والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينهما. 

ونحن نثبت الأصابع لله عز وجل ونقر به ونقبله» وأن لا نقتصر على مجرد إمراره 
بدون معنى» بل تُقِرّها ونقول: المراد به أصبع حقيقي يجعل الله جل جلاله عليه هذه 
الأشياء الكبيرة» ولكن لا يجوز أبداً أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألستتنا: إنها مثل 
أصابعناء بل نقول الله سبحانه أعلم بكيفية هذه الأصابعء فكما أننا لا نعلم ذاته 
المقدسة» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته» بل تكل علمها إليه سبحانه وتعالى. 

وقوله: «الملك»؛ أي: ذو السلطان» وليس مجرد المتصرفء بل هو المتصرف 
فيما يملك على وجه السلطة والعلو؛ فملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان 
والتدبير والملك: 

وقوله: «افضحك رسول الله يَكِهِا تصديق لقول الحبر؛ فهذا يدل على أنه يَكِْدِ أقره 
واستشهد لقوله بآية من كتاب الله تعالى» فضحكه وإستشهاده إقرار لقول الحبر» 
وسبب الضحك هو سروره؛ حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في 
كتبه . 

وقوله: #أوَمَاهَدرَوأ أللَهَحَقَّ هَدَرِمء لاض بَمِيِصًا قَصَحُّة ...4 #وَمَاكَدَروأ #؛ 
أي: ما عظموا الله عز وجل حق تعظيمه» حيث أشركوا به ما كان من مخلوقاته. 


.)710 4( رواه مسلم برقم‎ )١( 


ب للشب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وا لاص بسكا قَصَنُهُ مكُميوْم آلْقِيكمّةَ 4؛ هذا فيه بيان لعظمة الله عز وجلء إذ أن 
الأرض كلها ببحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميع] قبضته 
لو ا ا ا ا 1 
200 نآ كل 3 2 
ليو وى التسماء كط انحل إأحكبب كما بَدأَنَآ أوَلَ لق يده 4 
[الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
سحليك وتعا] 1 55 1 5 

وقوله #اسبحلمه ويَعَدلٌ #؛ هذا تنزيه له عن كل نقص وعيبء ومما ينزه عنه 

هذه الأنداد» ولهذا قال: #وتعدك 4 ؛ أي: ترفع. 
عاد 

وقوله: #عمًا سْرِووَيَ 4؛ أي : عن كل شرك يشركون به» سواء جعلوا الخالق 
كالمخلوق أو العكس. 

وقال ابن القيم يََانْهُ: «واطراد لفظ اليد في موارد استعمالهاء وتنوع ذلك» يوجب 
أن تكون اليد حقيقة» كقوله -تعالى-: #لما حَلفَت يَدَىٌ ‏ ##بلٌ يذاه مبَسَوطْءَانِ 2# 
وار بمِصَاقِِصسَحْه بوم القِمَةِ وَلسَّمواث مَظوين ينه *. 

فلو كان المراد: القدرة» 0 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين»» فلا 
يصح أن تكون يد القدرة» والنعمة» وقوله: «يقبض الله السماوات بيده» والأرض 
باليد الأخرىء ثم يهزهنء ثم يقول: أنا الملك)؛ فالهز والقبضء وذكر اليدين» يمنع 
ذللكة 

ولما ذكر ذلك رسول الله بكي جعل يقبض يديه ويبسطهماء تحقيق للصفة. لا 
تشبيها]ً لهاء كما أنه وك لما قرأ قوله -تعالى -: وان الله سَيمِيعا بَصِيرًا #» وضع 
إصبعه على عينه والأخرى على أذنه؛ تحقيقً لصفة السمع والبصر). 

فاقتران الطي والقبضء والإمساك باليد» جعل تأويلها بالقدرة والنعمة تحريفا 
باطلاً. 

قال الإمام ابن خزيمة يَدْزَنهُ: «نحن نقول: الله جل وعلا له يدان» كما أعلمنا 
الباري في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفي يِل ونقول: كلتا يدي ربنا 


9 ره كك .8 .8 


يمين» على ما أخبر النبي كَل ونقول: إن الله عز وجل يقبض الأرض بإحدى يديه 
ويطوي السماء بيده الأخرى». 

فمن أثبت لله تعالى يدين» وأثبت لهما أصابع؛ على ما جاء في النصوص 
الصحيحة. لا يكون مشبهاًء بل يكون متبعآ لكتاب الله وسنة رسوله. مطيعا] لله 
ورسوله في ذلك؛ لأنه أثبت لله ما أثبته لنفسه. وأثبته له رسو له يَللةُ. 

والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه؛ لأن الوصف تابع 
للموصوف. 

وقال البغوي يَدَلَنهُ: «الإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز 
وجل؛ وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى؛ 
كالنفسء والوجه. والعين» واليد والرجلء والإتيان» والمجيء. والنزول إلى السماء 
الدنياء والاستواء على العرش. والضحك. والفرح». 


ججججج7جبي!<<<<2!!ج التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئَةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


المسألة (التاسعة والثمانون): 
فى أنَّ الله جَلّ جَلالَهُ هُوَ القَاددُ 


هذا الخطاب وأمثاله كثير في كتاب الله تعالى عام شاملء» يجب أن يفهم على 
عمومه؛ كما يجب أن يفهم مراد الله تعالى فيه» وفي غيره من خطاباته سبحانه 
وتعالى» وقد اتفق ق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى على كل شيء 
قدير. 
والقدرة تتعلق بكل ما تتعلق به المشيئة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شيء إلا 
عد 2 مه 


بقدرته جل وعلا؛ ولهذا قال الله عز وجل: ##وَهوَعَل جَمْعِهم إِذَا يَسَآءُ قَرِيِرٌ # 


[الشورى: 174 وقال تعالى: #وَهْوَ عَلَكُل َي قَرِِرٌ 4 [المائدة: ]١١ ٠‏ وغيرها من 
الآيات. 


ىئَ 22 ألما 


َال الله تَحَالَى: # قل هوا قاور 4 [الأنعام: 16]. 


الآية بتمامها هي قوله تعالى: #قْلْ هو الْقَورُ عل أن يعت عي و 
من نحت نجل أو بلسي ييعا وييقَ بصع باس بَعضٍ ): رجت نشرث اد 0 
يفْمَهُورت *. 

فقوله: قل ©؛ أي:يا محمد» له وَالْقَاوِرٌ 4؛ أي: هو الله تعالى قادر على إرسال 
العذاب إليكم من كل جهة. 


وقوله: #إيّن موك أَوْ من حَحتٍ أََجِلكَ أو بسكم 4؛ أي: يخلطكم. شيعا ويذيقَ 
موه 0 5 عض #؛ أي : في الفتنة» وقتل بعضكم بعضاء ٠‏ #أنظز صف صرف الْآَبتِ 4 
1ه فوحياه نات ييا على رجه قكبرة كايا حال طلى انحن قا ا 14 
أي: يفهمون ما تخلقوا من أجله» ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية. 


َه 5 ره كك 0 ٠‏ 
التوضبح المُفِيدٌ لِوبَةِ مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ عسسسسسسسسسسصسْصسْس10س1سصطصطتت سفت 1١‏ بر 


0 ؛الإشيفَار ليد امع درل 
بن لفان يَقُولُ: «إذَا مَمّ أَحَدَكُمْ بالأمر فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتيْد 
َي ريشق كم ّ امب انوا ويك اميا بر 
م كد فَإنْكَ تير وَلَا آفِينُ وَتَعْلَمٌْ وَلا 
أَعْلَمْ وَآَنْتَ عَلَامُ الْغْيُوبٍء اللهمّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمٌ مَذَا الْآمن كُمّ 
ُمُه بعَْنهِه كَيراً بي في عَاجل أمْرِي وَآجِلِدء قَالَ: ا 
ل و ا ل اليم 
(رُرطف 777 فوك 2 ااااااااااااا000 


4 0 


في عَاجِل أَمرِي وَآجِلِدِ قاض رفني عَنْهُ وَافَدْرْ ِي الْحَبْرَ حَد د كان 


"جابر بن عبد الله السلمي»؛ صحابي جليلء وأبوه صحابيء مات في المدينة بعد 
سنة السبعين» وهو ابن أربع وتسعين, ذَكَتَهُ وعن أبيه. 

وقوله: ايعلم أصحابه الاستخارة»؛ أي: صلاتها ودعاءهاء وهذا من تمام شفقته 
على أمته. وحرصه على حصول الخير لهم؛ ودفع كل شر عنهم وبمثل هذا يعلم أنه 
كِهِ ما كان ليترك باب ما يعتقدونه في ربهم» من الإيمان بأسمائه وصفاته» وما يجب 
له وما يمتنع عليه» ما كان ليترك ذلك بدون إيضاح وبيان» لا يحصل معه أي التباس 
أو اشتباه» وهذا واضح جلي من دعوة الرسول وَل ومن حاله» ومن حالة أصحابه 
وقها. 

وقوله: : «الاستخارة)؛ أي : طلب الخير من أحد الأمرين» الفعل لما هم به أو 
الترك» وهي مشروعة في عامة الأمور» كما يدل عليه هذا الحديث. لا يخرج من 


.)779٠(مقرب رواه البخاري‎ )١( 


7 صصجصبب ل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 

وقوله: كما يعلمنا السورة من القرآن»؛ بيان لشدة الاهتمام بها والاعتناء» وهذا 
من محاسن الإسلام الظاهرة لكل عاقل» وقد كان العرب قبل ذلك إذا هَمَّ أحدهم 
بالأمرذهب يستقسم بالأزلام؛ أو ذهب يزجر الطير ليستدل بطيرانه أو نعابه على ما 
سيحصل له في المستقبل» أو ذهب إلى الكهنة وإخوان الشياطين» وهذا كله رجم 
بالغيب» وشرك بالله تعالى» فعوضه الإسلام عن ذلك بالفرْع إلى من بيده أَزِمَّة الأمور 
كلهاء ومن يملك الخير والشرء فيقدمون بين يدي ذلك ركعتين» لتكونا وسيلة بين 
يدي الطلبء ثم يتوجهون إلى ربهم بهذا الدعاءء الذي فيه التوسل إليه 
-سبحانه وتعالى- بأسمائه وصفاته. وتوحيد الطلب والنية والقصد. 

وقوله: «ليركع»؛ أمر بالركوع» ويحمل على الندب؛ للأدلة الدالة على عدم 
الوجوب. 

وقوله: «من غير الفريضة»؛ يدل على عدم حصول سنة الاستخارة بالدعاء عقب 
صلاة الفرضء بل أن تكون بعد ركعتين من غير الفريضة؛ ثم يدعو بهذا الدعاء. 

وقوله: «اللهم إني أستخيرك»؛ أي: أطلب منك بيان وتيسير ما هو خير لي. 

وقوله: «بعلمك»؛ أي: أسألك وأتوسل إليك بصفتكء صفة العلم» أن ترشدني 
إلى الخير فيما أريد» فإنك عالم به لا يخفى عليك شيء, وهذا صريح في إثبات صفة 
العلم لله تعالى ودعائه به والآدلة عليه لا حصر لها. 

وقوله: «وأستقدرك)؛ أي: أسألك أن تجعلني قادراً على فعل ما أريد» وتهيء 
أسباب ذلك لي. ْ 

وقوله: «بقدرتك»؛ هذا سؤال لله تعالى بصفته التى هي القدرة؛ أي: أنت القادر 
لذعلا يشعوه قر ةناها لك ريك القايرة الله أن دل ما أر ينوه اهو دل 
الكاهي كاهو طاهق ْ 

ثم عاد إلى التوسل بهاتين الصفتين» بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدر)؛ يعني: لك 
القدرة الكاملة الشاملة» فأسألك بهاء كما أني أعترف بفقري إليك وعجزي, فليس 
لي قدرة على شيء حتى تجعلني قادراً عليه» وتيسر لي أسبابه» وأنت تعلم عواقب 
الأمورء وما تؤول إليهء بل لا يخفى عليك شيء في الماضيء والحاضرء والمستقبل» 
فعلمك شامل لكل شيء»؛ ولا علم لي بشيء من ذلك إلا ما علمتني. 


5 اعر رع | هه شه كن و لكت ده 
التوضبح المُفِيد لِدئةِ مَسْأَلَةٍ فِي التؤحِيّد عسسسسسسسسسصصطت10سطتتتخططسسف 1 ابر 


وقوله: «وأنت علام الغيوب»؛ أي: ذلك خاص بكء لا يعلمه سواك. 

وقوله: «ثم يسميه بعينه)؛ ظاهر في أنه يتلفظ به معين له باسمه؛ ليكون بذلك 
أقوى على اجتماع العزم على طلبه. 

وقوله: «في عاجل أمري وآجله)؛ أي: في دنياي وآخرتي. 

وقوله: «أو في ديني» ومعاشيء وعاقبة أمري»؛ شك من الراوي: هل قال الأول أو 
الثاني؟ والمعنى واحد. 

وقوله: 'فاقدره لي؛ ويسره لي)؛ أي: اقض به لي واجعلني قادراً على الحصول 
عليه» وسهل لي أسبابه بحيث أناله بلا مشقة وكلفة. 

وقوله: «ثم بارك لي فيه»؛ أي: اجعل فيه بركة تنميه وتزيده» وفيما يترتب عليه. 

وقوله: «اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي» في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري- أو قال: 
عاجل أمري وآجله- فاص رفني عنه)؛ أي: هيئ الأسباب التي تصرف قلبي وتثني 
عزمي عن فعله. 

وقوله: «واقدر لي الخير حيث كان)؛ أي: قدر لي فعل ما فيه خير لديني ودنياي» 
في أي مكان» وفي أي وقت. 

وقوله: «ثم رضني به)؛ أي: اجعلني رضيا به» قانعآا» مستغني عن خلقك, 
مستعينا به على طاعتك؛ وشاكراً لك منقاداً لأمرك. 

والمراد هو إثبات صفة القدرة لله تعالى وأن قدرته -تعالى- عامة لكل مقدور. 

فالله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء لا مانع له» ولا يقدر غيره أن يمنعه 
مراده» فهو قادر على كل مقدور. 

وحقيقة الأمر هو ما أخبر الله عز وجل به في غير موضع من كتابه أنه على كل شيء 
قدير» وهذا هو ما يعتقده أهل السنة المثبتون للقدر. 


ولد واد ماد 
37 نزي نزي 


لطعم التُوضِيحُ المُفِيد لِدِبَةٍ مَسْألَةٍ فِي التَوْحِيْدِ 


المسألة (التسعون): 
6 ووو 
في مُقلبٍ القلوب 
ج17 1 ا د ا 01201011 
المراد وصف الله تعالى بأنه المنفرد بالتصرف في خلقه حتى قلوب العباد التى 


تنطوي على آرائهم» ونياتهم, أن الله تعالى هو المتصرف بهاء فإن شاء جعلها مريدة 
للخير» وإن شاء جعلها مريدة للشر. 


وما 


قوله: # ونِقَلِبٌ #؛ التقليب: التصرف والتغيير» وتقليب الله القلوب والبصائر؛ 


صرفها من رأي إلى رأي ومن حال إلى حال. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني يَدْلَنْهُ: «المراد بتقليب القلوب: تقليب 
أعراضهاء وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب). 

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعاقب من لا يقبل الحق, أو يرده أول ما يبلغه بتقليب 
القلبء. وتركه يَعْمّه في ضلاله وغيهء كما في هذه الآية» وكما في قوله 
-تعالى-: #قلْمَارَاعُوَ أََاعَ أنه لُوبَهُمْ 4 [الصف: 15]» وفي هذا بيان أن الله تعالى إذا 
منع فضله الإنسانء بالهداية» أنه يكون منحرف ضالاً. 

قال ابن عباس ؤَليكَهُ: «لما جحد المشركون ما أنزل الله» لم تثبت قلوبهم على 
شيء» ورٌّدّت عن كل أمر ). 


وَعَنْ عَبْدِ الله بن عْمَر كلكا قَالَ: «أكْثَرٌ مَا كَانَ ال يله يَخْلِفُ: لا 


5 أ مرو 
وَمْقَ الْقُنُوب26©. 


قوله: «أكثر ما كان النبي يَكةٍ يحلف»؛ الحلف هو اليمين والقسم؛ وهو تأكيد 


.07741١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جللممم ل ______ ير 149 


الشيء بذكر مُعَظَّم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم؛ وهي: الواوء والتاء» 
والبان 

وقوله: «لا»؛ لنفي الكلام السابق لقوله َل الذي استدعى أن يحلف على نفيه. 

وقوله: «ومقلب القلوب»؛ هو وصف لله تعالى؛ مُقسّم به. والمراد يتقلب 
القلوبء تقليب أحوالها لا تقليب ذواتها. 

وفيه جواز الحلف بأفعال الله عز وجل. 

وفيه دليل على أن الذي يتولى أعمال القلبء من الإرادات والدواعي وسائر 
الأعراضء هو الله تعالى فيصرفها كيف يشاءء وهذا من تمام ملكه. فلا ينازعه أحد في 
التدبير والتصرفء ولا يقع في الوجود إلا ما أراده. 

وبهذا يعلم مدى حاجة العبد إلى ربه جل جلاله» وأنه لا غنى له عنه طرفة عين» 
فلا بد له من هدايته وتوفيقه» وإلا ضل وتاه. 


َو 


وَقَالَ رَسُولٌ الله بكلل: ون كُلُوبَ بي آدم كُلَا بن | 


_ 


ا أصَابع 


الرَّحْمَن ؟ ئَ ب وَاحِدِ يُصَرفهُ كيف يشَاءاء ثم قَالَ رَسْو وَل الله وكليد : «اللّهمَ 
0000 ا 


قال الحليمي يَرْزنهُ: «هذا تعليم منه لأمته أن يكونوا ملازمين لمقام الخوف 
مشفقين من سلب التوفيق غير آمنين من تضبيع الطاعات وتتبع الشهوات». 

وقوله: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين»؛ أي: هو سبحانه قادر على تقليب 
القلوب باقتدار تام. 

وقوله: "من أصابع الرحمن»؛ نسب تقلب القلوب إليه تعالى إشعاراً بأنه تولى 
بنفسه أمر قلوبهم» ولم يكله لأحد من ملائكته» وخص «الرحمن» تعالى بالذكر 
إيذان بأن ذلك لم يكن إلا لمحض رحمته وفضل نعمته» كي لا يطلع أحد غيره على 
سرائرهم ولا يكتب عليهم ما في ضمائرهم. 

وقد سبق الكلام قريب عن صفة أصابع الرحمنء وأنه لا يلزم بينها وبين قلوب 


.)5195( رواه مسلم برقم‎ )١( 


2ر27 التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


العا المماسة. 
وقوله: ١كقلب‏ واحد يصرفه كيف يشاء»؛ أي: يتصرف في جميع قلوبهم كتصرفه 
في قلب واحد. لا يب يشغله قلب عن قلب؛ ففيه إشارة إلى تمام قدرته على تصريفها ولا 


ب يشغله شأن عن شأن. 
قال الطيبي يَدْلَنهُ: ليس المراد أن تصرفه في القلب الواحد أسهل عليه من 


- 
> 


النصرف في القلوب كلها؛ فإن ذلك عنده تعالى سواء؛ مإنَّمَآ أمَرُهُ: دا أرَاد سيا أن 
ل اخ 2 [يس: 0187 لكن ذلك راجع إلى العباد وإلى ما شاهدوه 
وعرفوه فيما بينهم كقوله سبحانه: #وَهْوَ أَهْوَتٌ عَيَنّهِ 4 [الروم: 717]؛ أي: أهون 
فيما يجب عندكم وينقاس على أصولكم وتقتضيه عقولكم وإلا فالإبتداء والإنشاء 
عنده سواء. 

وقوله: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)؛ أي: متصرف في 
قلوب عباده وغيرها كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده. 

قال الغزالي يَدْلَنهُ: «إنما كان ذلك أكثر دعائه لاطلاعه على عظيم صنع الله في 
عجائب القلب وتقلبه» فإنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب. فإذا أصابه شيء 
وتآثر أصابه من جانب آخر ما يضاده فيغير وصفه. وعجيب صنع الله في تقلبه لا 
يهتدي إليه إلا المراقبون بقلوبهم والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى». 

قال ابن عربي يْنُْ: «تقليب الله القلوب هو ما خلق فيها من الهم بالحسن والهم 
بالسوءء فلما كان الإنسان يحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو 
عبارة عن تقليب الحق» وهذا لا يقتدر الإنسان على دفعه. كان ذلك أكثر دعائه يشير 
إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وما تحتهما؛ قال الله عز وجل: 8 كَأَشَمَهَا 


ل 01 


جُوُرَمَاوتَفُوهًا 4 [الشمس: 8]» وهذا قاله للتشريع والتعليم». 


ولد واد واد 
27 نزي نزي 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ اٌُشُتتَلتلتحْتتلبب<”< << _ تلآ ا ان 


المسألة (الحادية والتسعون): 


سبي صيه إل 1 -) )سب 
في سيئه الله 5 وَإِدادَتِهِ 
- 


قوله: «مشيئة الله تعالى وإرادته»؛ الراجح أن المشيئة والإرادة لا فرق بينهماء وهذا 
مما يتعلق بربوبيته - تعالى -» وهو رب كل شيء وخالقه ومالكه. يدخل ني ذلك 
جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها؛ مثل أفعال العباد فإنه 
- تعالى - خالق العبد وفعله. 

وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن, فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» ولا يمتنع عليه شيء يريده؛ بل هو القادر على كل شيء. 

كما أنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف يكون, وقد ذكر 
الله تعالى مشيئته عامة في القرآن» في ما يقرب من أربع مَِةِ موضع. 

وفيما يأتي من أدلة إثبات أن الله سبحانه وتعالى علق وجود كل شيء وعدمه 
بمشيئته وإرادته. 

فكل ما وجد من عين أو حركة:» أو موت أو حياة» أو مصيبة» أو عز أو ذلء أو غير 
ذلكء فهو بمشيئته» وكل ما لم يوجد. ولم يقع» فهو لعدم مشيئته لوجوده. وهذا 
معنى كونه على كل شيء قدير» وهو حقيقة ربوبيته لكل شيء, ومعنى كونه القيوم 
بتدبير عباده» فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاء. ولا منع» ولا قبض. ولا بسطهء ولا 
قلا لع ولة خدف ولاسحادق ولا كتقاف إلآ شيعه وتكرينه إذ لامالك غير وله 
رب سوأه. 

فمشيتته تعالى تتعلق بخلقه» وأمره الكوني والشرعي بما يحب وما يكره؛ كل 
شيء داخل تحت مشيئته» فقد شاء وجود إبليس والشياطين» والكفار والفساق» وهو 
يكره ذلك ويبغضه. 

وكذلك ما يحبه ويرضاه كوجود الرسل وَالصَدَيقِينَء والشهداء والصالحين 
والطاعات. وأمثال ذلك من امتثال أمره الديني الشرعي» فهو أيض] بمشيئته. 


ب .للشب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


وأما الإرادة - أو المشيئة - فقد بين الله تعالى أنها نوعان: 

أحدهما: الإرادة الكونية القدرية - وهي مرادفة للمشيئة - وهذه الإرادة تستلزم 
وقوع المراد ولا بدء ولا يلزم أن يكون مرادها محبوبا لله تعالى مرضي له» بل قد 
يكون مكروه] مس خوط) له. ككفر الكافرين» ومعاصي العاصينء ووجود 
المفسدينء وقد يكون مرادها محبوب] مرضي لله تعالى» كوجود إيمان المؤمنين» 
وطاعات الطائعين» ووجود رسل الله سبحانه وعباده المخلصينء والصديقين 
والشهداء والصالحين. 

وهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قوله تعالى: #هَمن يرد مه “أن يهَدِيَه هن 


مدر لالشلا وَمَن ردان يضِلَصَجَصَلْ صَدْرهُ. صَيَقَاحهًا 4 وقوله تعالى: #وَلو 
شه ألما أَصمَمَلُوأوَلَكنَ اله يَْعَلُ مَاريدُ 4 وقوله تعالى: َلاَقَف نض إن 


ص 0 


ردت أَنَ أنصح لَك إنكات أله يْرِيدُ ا ا 
َل تَمَِلكك لَه مرح الله ضَّيِكَأ وكيك الْدنَ لَرَ يرد أله أن طهر مُلْوبَهُرَ 4 
رج تا راب اردان لك سوه زرا توالا رادج 
فالإرادة الكونية القدرية» لا بد أن يقع مرادها. 

والنوع الثاني: الإرادة الدينية الأمرية الشرعية؛ وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: 


بريد أله بحكم الْمْرَ وَلَايرِيِدُ دُ بِكُمالْعسْرَ 4 000 تعالى: مما يَرِيدٌ لله 


لَمَكَلَ عقكم ين حرج ولك وي هركم ولنْيَمَ يَشَمَك #ة وقوله قعالى: 
« يد أمَه رمب كم وَيمْ ديح سكن سنن يِْيِسكُْ وَيُوْبَ عَلِنَ وَأَمَه 
عل كي * رمه ريد أن يوب عَتِكُ وَررِيِدُ لذبت يتَمِعون لهات أن 
ِنُوأ مَيَلَا عَظِيمًا * برِيدُأَلّهآن يحَفْفَ حَسَكُمَ 4. وأمثال ذلك من الآيات» فهذه الإرادة 


يحب الله عز وجل مرادهاء ويأمر به ويرضاه, ولا يلزم أن يقع المراد بها إلا أن يتعلق 
به الإرادة الكونية. 

فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله َلِةٍ ومذهب أهل 
السّنََء وبه تتفق الدلائل» وتنحل الإشكالات. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ سس بجظطظطحطح 00‏ ب سس سس 56 


وتفصيل ذلك؛ أن يقال: الأشياء كلها لا تخرج عن أربعة أقسام: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان؛ الكونية» والدينية» وهو ما يقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة الموافقة لأمر الله تعالى وشرعه. فإن الله جل وعلا أرادها دين 
وشرعااء فأمر بهاء أرادها كوناء وقدراء فوجدت. ولولا إرادته إياها كون] لم توجد؛ 
لأنه لا يوجد ما لا يريد وجوده. ولا يمتنع عليه ما يريد وجوده. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط؛ وهو ما أمر الله عز وجل به من الأعمال 
الصالحة» فعصى أمره فيها الكفار والفساق» فلم يفعلوهاء فتلك الأعمال تعلقت بها 
الإرادة الدينية فقط؛ لأنه أمر بهاء وطلب فعلهاء ولم يردها كون وقدراء ولهذا تخلف 
وجودهاء وإن كان يحب وجودهاء ويرضاه» ولكن لا يلزم وجود ما يحب ويرضى. 

ولا يقال: هذا يخالف كونه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن؛ لأنه تعالى يريد قدرا 
وكون ما لا يحب ويرضىء كوجود إبليس» وجنوده المفسدين في الأرض بالمعاصي 
والكفر والفسوقء وذلك لحِكم عظيمة يعلمها تعالى؛ ويُطلع على ما يشاء منها من 
يشاء من عباده. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بهاء كالمعاصي. فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضها ولم يحبهاء إذ هو - تعالى 
- لا يأمر بالفحشاء والمنكره ولا يرضى لعباده الكفر ولولا إرادته الكونية» وقدرته. 
وخلقه لذلكء لما كان شيء منهاء فإنه - تعالى - ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان» فهذا ما لم يكن ولن يكون. من الأفعال 
والأعيان. 

وبهذا البيان والتفصيل تزول الإشكالات التي يوردها أصحاب الشكوك 
والأهواءء الذين لم يستنيروا بنور كتاب الله تعالى وسنة رسوله المطهرة. 


1 جججا7ا7ااا7ااااا000ااتغ التوضِيحٌ المُفِيدُ ليه مَسَْلَة فِي التَوْحِيْدٍ 
قال الله له تعالى: « وََلَاإِدْمَخَلتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا ضَآء أَسّدُ لاه إلا بهد 4 


قوله: # وَلْوْلَا4؛ بمعنى: ملا فهي للتحضيضء والمراد بها هنا التوبيخ؛ بمعنى 
أنه يوبخه على ترك هذا القول. 

وقوله: #إِؤْدَحَلَتَ #؛ حين دخلت. 

وقوله: بنك #؛ الجنة» بفتح الجيم هي البستان الكثير الأشجار» سميت 
بذلك لأن من فيها مستتر بأشجارها وغصونهاء فهو مستجن فيها. 

ولفظ: بنك ©؛ مفرد. والمعلوم من الآيات أن له جنتين» قيل: إن المفرد إذا 
أضيف يعم فيشمل الجنتين» أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجتتين» لأن 
المقام مقام وعظ وعدم إعجاب بما رزقه الله تعالى» كأنه يقول: هاتان الجنتان جنة 
واحدة» تقليلاً لشأنهماء والأول أقرب. والله أعلم. 


وقوله: #أمَاسَهُ أَمّهُ لَاهيَة إلا سد 4؛ السرادة كان يعيفي لك أةتقول 
حين دخلت جنتك: #مَاسَآء أَسَّهُ #. لتتبرأ من حولك وقوتك ولا تعجب 


بجنتك . 


وقوله: لاهو إلا َه 4 للا 4: نافية للجنسء وفُوةَ 4: نكرة في سياق النفي» 
فتعم» والقوة صفة يتمكن بها الفاعل من فعل ما يريد بدون ضعف. 
فإن قيل: ما الجمع بين عموم نفي القوة إلا بالله» وبين قوله تعالى: امه ألِى 


له هوي اللا سا مله 


ين ضَعَفٍ ثم جحَلمِنْبَعِصَعْفِ فو 4 [الروم: 5 وقال الله عز وجل عن 
فا و ل لت كا وتيا أك أسَمالرَّى حَلفَهُمَ هو أَسَّدِنْهُمَ ُوَة4 [فصلت: 
+١5‏ ولم يقل: لا قوة فيهم» فأثبت للإنسان قوة؟. 

فالجواب: أن الجمع بأحد الوجهين: 

الأول: أن القوة التى في المخلوق كانت من الله عز وجلء فلولا أن الله تعالى 
قلطا لوقه ل يكن قويكا هلقو الى عنة الأقبان مكار قل 1و قا قز فى البسقيية 
إلا بالله تعالى. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ بابجل ‏ ___-_-_-_-_-_-_س_س_س_س_س_س__ ري عق 


والثاني: أن المراد بقوله: للَاهُوَّةَ ؛ أي: لا قوة كاملة إلا بالله عز وجل. 

وعلى كل حالء فهذا الرجل الصالح أرشد صاحبه أن يتبرأ من حوله وقوته. 
ويقول: هذا بمشيئة الله تعالى وبقوة الله سبحانه. 

ومشيتة الله تعالى: هى إرادته الكونية» وهى نافذة فيما يحبه وما لا يحبه» ونافذة 
على في الغياة دوذ فصي »ولا يدهن وبجوروها غناد ميكل تالا فكن طاطناء الله 
تعالى وقع ولا بد» سواء كان فيما يحبه ويرضاه أم لا. 


021 


وقال الله سبحانه: #وَلْو سَاء أَلَهُمَ أَقْتَمَلُواوَلكنَ أله يَفْعَلُ مَابرَيدُ » 

[البقرة: 767 ]. 

قوله: #وَلْوَسَاء الله ما أَفْتَمَلُوا*؛ الضمير يعود على المؤمنين والكافرين» لقوله 
8 5 1 200 0 5 جد اخ - ل ع زر نع ع هه 20 جم م ص سر سر و 
تعالى قبلها: #وَلَكنٍ أحَتَلَفوأْفَيهُم مَنَ ءَامَنَ وَمِنهُم من كَفَرَ ولو سَاء أله مَاأَقتَمَلُوا 4. 

وفي هذا رد واضح على القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله جل 
جلاله؛ لأن الله سبحانه قال: #وَلْوَ سَاءَ الله ما أَقسَمَلُوا*؛ يعنى: ولكنه شاء أن يقتتلوا 
فاقتتلواء ثم قال الله تعالى: #وَلكنَّ الله يَفْعَلُ مَاررِيدٌ #؛ أي: يفعل الذي يريده. 
والإرادة هنا إرادة كونية. 

وقوله: ليَفْعَلُ مَاِيدُ 4؛ الفعل باعتبار ما يفعله - سبحانه وتعالى - بنفسه فعل 
مباشر» وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر؛ لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا 
صام وصلى وزكى وحج وجاهدء فالفاعل الإنسان بلا شكء ومعلوم أن فعله هذا 

ولاايصح أن ينسب فعل العبد إلى الله تعالى على سبيل المباشرة؛ لآن المباشر 
للفعل الإنسان» ولكن يصح أن ينسب إلى الله عز وجل على سبيل التقدير والخلق. 

أما ما يفعله الله سبحانه بنفسه» كاستوائه على عرشه؛ وكلامه. ونزوله إلى السماء 
الدنياء وما أشبه ذلكء» فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرة. 


7 جحطحججججج ‏ 2 التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
: 5 4 >2 مس را امح > تن انعد لرسعر مع عراس 
وقال الله عز وجل: #أجِلْتَ لكم هيم ةالانعن إلا مايتل عَليّكُم عير حل 
> 6 دء وو رسو دواو 37 
ألصَيدٍ نتم حرم إِنَأهَمَيحَكم ما يريد © [المائدة: .]١‏ 


5 > عسل و » 51 : صََإال 
وقوله: #أحِلَتَ لكم #؛ المٌجل هو الله عز وجلء وكذلك النبي وََِةِ يحل ويحرم. 
لكن بإذن من الله عز وجلء قال النبي كَكِةِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان»7", وكان كَل 
يقول: (إن الله يحرم عليكم»؛ كذا يخبر أنه حرم؛ وربما يحرم تحريم يضيفه إلى 


مج 7س 


وقوله: بيس ةَالْاتْعَي #؛ البهيمة هي كل حي لايميزء و #آلْأتْعَيوِ # جمع نعم 
وهي الإبل والبقر والغنم. 

وقوله: لمات 4+ إلا 4 الذي يتل عَليَكُمْ 4 في هذه السورة» وهي المذكورة 
في قوله تعالى: حرمت عَلَيْكٌ الْمِنِبَهُ وَألدّمْ كم نير وَمَآ أل لعي أله بو #؛ 
فالاستثناء هنا فيه منقطع وفيه متصلء فبالنسبة للميتة من #بِيمَ لاتير 4 متصل. 
وبالنسبة ل 9وَلَحْمَ ألْخنِرٍ 4 منقطع. لأنه ليس من #يِنِيمَةالْأَعَنو 4. 

وقوله: خَيرَيْلالصَيدِ وَأسُم حرم 4؛ عير 4 حال من الكاف في لالَكُم 04 يعني: 
حال كونكم لا تحلون الصيد #وَأنيُمَ حُرُمُ 4 وهذا الاستثناء منقطع أيضاء لأن 
الصيد ليس من يَِيمَةَالْأتَيو 4. 

وقوله: #عَيْرَحلٌآَلصَيْدِ 4؛ يعني: قاتليه في الإحرام؛ لأن الذي يفعل الشيء يصير 
كالمحل لهء و#ألصَّيْدِ #: هو الحيوان البري المتوحش المأكولء هذا هو #ألصَّيْدٍ # 
الذي حرم في الإحرام. 

وقوله: إن أله يتك ما يريدُ *؛ هذه الإرادة شرعية؛ لأن المقام مقام تشريع» 
ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي» 


)١(‏ رواه أحمد (91//7)» وابن ماجة برقم »)72١5(‏ وص ححه الألباني؛ انظر: «السلسلة 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة في التَوْحِيْدٍ جمسمسججحببب سُْْببلبلببللل مم 517 


فما أراده كوناء حكم به وأوقعه وما أراده شرعاء حكم به وشرعه لعباده. 


0 020 ج22 له برو دولاهج ال 2 
وقال الله جل جلاله: #همن يرد أّهُ نيهَدِيهدسََ صَدره للِإِسَلم ومن 
مْرِدٌ أن يُضِلَه يصن صدره. صَيَقًا حرا كأنَمَا يصَكَدُ في السَمَآ 4 
[الأنعام: 6" ١‏ ]. 


قوله: #هَمِن يرد أَمَهُأَن يهَدِيَهه هنس صَدْرَم ِإسَلئرٍ 4؛ المراد بالإرادة هنا الإرادة 
الكونية؛ والمراد بالهداية هداية التوفيق» فتجده منشرح الصدر في شرائع الإسلام 
وشعائره. يفعلها بفرح وسرور وانطلاق. 

فإذا عرفت من نفسك هذاء فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيراً وأراد لك هداية» 
أما من ضاق به ذرعا - والعياذ بالله تعالى - فإن هذا علامة على أن الله جل وعلا لم 
يرد له هداية» ولا انشراح صدره. 

وقوله: ##للِإسّم #؛ هذا عام لأصل الإسلام وفروعه وواجباته. وكلما كان 
الإنسان بالإسلام وشرائعه أشرح صدراأء كان أدل على إرادة الله تعالى به الهداية. 

وقوله: #ومن يِردَأن يِضِلَه صل صذره:صَيَفَا حرجا 4؛ أي: شديد الضيقء ثم 
مَثْل ذلك بقوله: #كأنْما يَصَكَدَفٍ آلسَمَِ 4؛ يعني: كأنه حين يعرض عليه 
الإسلام يتكلف الصعود إلى السماءء ولهذا جاءت الآية: #يصّكَد#. بالتشديد» 
ولم يقل: يصعدء كأنه يتكلف الصعود بمشقة شديدة» وهذا الذي يتكلف الصعود لا 

فيها إثبات إرادة الله عز وجل؛ والإرادة المذكورة هنا إرادة كونية لا غير» لأنه قال: 
#هَمن يْرِدٍأعَّهُأَن يِهَدِيَهُ 4 ومن يرِدَنَيضِلَه 4. وهذا التقسيم لا يكون إلا في 
الأمور الكونية» أما الشرعية» فالله يريد من كل أحد أن يستسلم لشرع الله سبحانه. 


دو ب 
1ت 


وَقَالَ الله تَعَالَى: « ولا تَشُوكَنَ ِسَأَىَءِإِفٍ فَاعِلُ َل غَدَا * ِل أن يِسَآءً 
أنه * [الكهف: 5-177 7]. 


7 خخحخخخصحت- التَّضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
هذا النهي كغيره» وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول يِه وذلك أن أهل 
مكة سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين؟؛ فقال: أخبركم غداً» 
ولم يقل: إن شاء الله» فلبث الوحي أياماء ثم نزلت هذه الآية!"2؛ فكان الخطاب عام 
5 1 3 2 3 72 كر 
للمكلفين» فنهى الله عز وجل أن يقول العبد في الأمور المستقبلة» #إفي فاعلٌ 
تللكت #نمو ادو أذ يترقه بخن الله سال عوذلك لناقد من الميحدووةوهى: 
الكلام على الغيب المستقبلء الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟» وهل يكون أم لا؟ 
وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاً وذلك محذور محظور؛ لأن المشيئة كلها لله 
جل جلاله: #وما تَمَمُونَ إلا أن ممه أسَهُ رَبُ الْعْلَمِيتَ #: ولما في ذكر مشيئة الله 
سبحانه» من تيسير الأمر وتسهيله.» وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه. 


وَقَالَ الله تَحَالَى : # إِنَّكَ لَاتجَرى من لحب ولِلكنَاَهيجَدى مَنْينَنَآهُ 4 [القصص: 
65 ]. 


هذه الآية نزلت في عم النبي يَْةٌ أبي طالب» كما جاء عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه» قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب» جاءه رسول الله ككِيةّ فوجد عنده أبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال يَكِِ: «أي عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟, 
فلم يزل رسول الله يَكَِةِ يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب - 
آخر ما كلمهم -: على ملة عبد المطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» قال رسول الله 
جكِِ: «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله تعالى: « ماك لبي وَلديَت 
أَصَحَدبٌ لَْحَحِيِِ 4 وأنزل الله سبحانه في أبي طالب» وقال لرسول الله يكِ: « نك 


ص م« 


ا اسه 
ل ى من أحبيمت ود َ ئى 00 
نهد حجن الله هدى من د 


)١(‏ أورد هذا السبب في نزول الآية كثير من المفسرين» ولكنه لا يصح ولا يثبت. 
(0) رواه البخاري برقم ))١7510(‏ ومسلم برقم (5 ؟). 
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قال ابن كثير يدَْنُْ: «يقول تعالى لرسوله وَكةِ: إنك يا محمد. لا تهدي من 
أحببت؛ أي: ليس إليك ذلكء إنما عليك البلاغ» والله يهدي من يشاء. وله الحكمة 
البالفة» والحجة الذامفة» كماقال الى #لدى عكك هردهر وَلفكنّ الله ورف 
من يش 4. 


هذه الآبة خض عن ذلك كلف فإنه قال 8 إبك لا عرف من لصبت ولكرا 


يبو من كسك وَهْوَأعَلَمبألْمْهَتري 4؛ أي عو أعلم عق فق الهنذايلة ممق 


يستحق الغواية). 
وَكَالَ الله تَعَالَى: #ُرِِدُ أَسَهْبِحكُمْ امسر وَلَايرِِدُ بِكُمْالْمْسَرَ © [البقرة: 
ه48 ] 
الآبة بعمناميا ع قوله سالئ: 9# عَبَررَعَونَاة ادف أدرد قد الكرَان هذفن 
آذه هال له ودس خخ مسا 


ناس وَيَيْنتٍ ا وَالْمَرَفَانِ مس هد يكم لبر صقا وَمَن كان 
ياه ُعَر ويد ألَهبصطُعْ لتر وَلاربِدُ بِضدالمَسْرَ 

تُكيروأ أله عل مَاهَدَدكْ وَامَلَكُمْ كنوت 4. 
فقول ال ١‏ ترز رتكا الع لضو اران مُدَى لكان ويب 4# 
يعني: من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه»ويكون هادي بآيات 
واضحات #8أيَنَ ألْهُدَى #؛ أي: مما يهدي إلى الحق من الأحكام, #وَالْمُرمَانِ #؛ 
أي: الذي يفرق به بين الحق والباطل» وقوله: هم سَهِدَ مِنَكْمْ #؛ يعني: من حضر 
ابر كشن ومن حكَادَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمْرِعَهِدَةٌ يْنْأناءٍ ثُمَرَ ويد أيه 
بِكُمْ الْمُسْرَ وَلَاررِِدُ بكمالْمَْرَ 4. لذا أباح لكم الفطر في المرض والسفرء 
وَلتكُمِلُوأ الْهِدَّةَ 4؛ أي: عدة صوم رمضان. #وَلِسُكيروأ أله ؛ يعني: عند 
إكمال هذه العدة. عَلَى ما هَدَاكُمْ أي: ما أرشدكم لمعالم دينه» «وَلمَلكُمْ 
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ل مُكُرُوت 4؛ أي: تشكر ون الله على ذلك. 


٠٠‏ ججججججحتتتتتتتتتت7جحجبيييج التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


والمراد هنا أن الله تعالى يريد أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم 
تيسير» ويسهلها أشد تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله عز وجل به عباده في غاية 
السهولة في أصله. 

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله» سهّله تسهيلاً آخرء إما بإسقاطه؛ أو 
تخفيفه بأنواع التخفيفات. 

وهذا الجزء من الآية لا يمكن تفصيلها؛ لآن تفاصيلهاء هو جميع الشرعيات» 
ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. 


وَكَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «إِذا دَعَوْتَمُ لله فَاعْزِمُوا فِي الذَّعَاءء وَلَا يَقُوكنَ 


أحَدُكُم: | إِنْ شِعْتَ فََعْطِنِي» فَإِنَّ لله لا مُسْبَكْرِة ل2004. 


قوله: «إذا دعوتم الله فاعزموا بالدعاء» ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني)؛ 
الدعاء عبادة للمدعو بالرغبة والرهبة» والذل والاستكانة والافتقار» ولهذا صار 
صرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر» لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة منه. 

والله جل وعلا هو رب الخلق وإلههم. خلقهم وتَعَبَدَهم. وجعل مصيرهم إليه 
وهو يملك كل شيء, حتى أفعالهم الاختيارية لا يمكن أن تقع إلا بمشيئته. 

ويملك هداية قلوبهم وإزاغتهاء وهو الذي يحبب الإيمان إلى من يشاء؛ ويكرّهه 
إلى من يشاءء ويُكرٌه الكفر والفسوق والعصيان إلى من يشاءء ويحببه إلى من يشاءء 
وبهذا يعلم شدة حاجة الإنسان إلى دعاء الله تعالى بصدق وإلحاحء» وعزم قوي. 
ورغبة شديدة؛ لأنه فقير فقراً ذاتي لا ينفك عنه لحظة واحدة إلى ربهء ولا خلاص له 
من العذاب السرمدي إلا إذا منّ تعالى الله عليه وتفضل بهدايته» لذلك وجب أن لا 
يعلق الدعاء على مشيئته - تعالى -» فهذه علة النهى» والعلة الثانية ما ذكره َل 
بقوله: «فإنه لا مستكره له)؛ فإن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله تعالى يعطي ما 
لا يريد كما يحصل لابن آدم» وهذا لا يجوز اعتقاده في الله جل جلاله. 

وقوله: «فاعزموا»؛ عزم المسألة: هو الشدة في طلبهاء والجزم من غير ضعف في 


() رواه البخاري برقم (1/5515)» ومسلم برقم (5117). 


الطلب», ولا تعليق على مشيئته ونحوها. 

وقال العلماء : سبب كراهته: أنه لا ب: يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه 
عليه الإكراه» والله تعالى منزه عن ذلكء. وقيل: لأن في هذا صورة الاستغناء عن 
المطلوب والمطلوب منه. 


00 طَالِبٍ وله قال: إن سول الله كي طرََهوَهَاطِمَة بدت 


شول الل يله ليلد كفل لهه: دلا تُصَلُونَ؟). ًا قَالَ عَلِىٌ: فقلت: 
سول الله إِنَّمَا أَنْفْسَنًا ا 3-59 ست ف 


صرف 

شو لله يله حب تلت كه ليذ لي ش 7 ىئً 2 3 مِعْتَةُ 

2 مَذَْبرٌ يَصْربٌ فَخِدّم 5 200 
آذ كه 


لكين 215 2. 


علي با طالب»؛ ابن عبد المطلب بن هاشم. ابن عم رسول الله يد وزوج 
ابنته» من الصحابة السابقين الأولين» وهو من العشرة المبشرين بالجنة» مات في 
رمضان سنة أربعين» وله ثلاث وستون على الراجح., وَلَتَهُ. 

و«فاطمة بنت رسول الله)» محمد وك أم الحسنء» » تزوجها علي , بن أبي طالب 
كه في السنة الثانية من الهجرة» وماتت بعد وفاة النبي يَكِةٍ بستة أشهر. وقد جاوزت 
العشرين بقليلء َوه . 

وقوله: «طرقه)؛ أي: أتاه ليله وكل آت ليلاً فهو طارق» ولهذا قال: «طرقه وفاطمة 
بنت رسول الله)؛ وهي زوجه؛ لأنهما كانا نائمين. 

وقوله: «فقال لهم: ألا تصلون؟»؛ الخطاب لعلي وفاطمة فا وقد 
جمع الضمير العائد إليهما في قوله لهم: «ألا تصلون؟»»؛ وهو سائغ في اللغة) 
وهذا اللفظ يدل على أن الأمر غير واجب» وإنما هو التماس يدل على 
الأبعيعاب: 


وقوله: «فقلت: يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا»؛ هذا هو 


.)1/1/5( رواه البخاري برقم (1/5716)» ومسلم برقم‎ )١( 


ا يتويب سج سو مك 


كما قال المشركون في قوله: #لَوَسَاء مهما أَشَرَصَكيًا وَل ءَاسَآَؤّْنَا 4 [الأنعام: 
.]١4‏ 

ولهذا انصرف عنه النبي كَل كارها لمقالته» وتلا قوله تعالى: "9و كلاسن 
حرم جَدَلَا 4 


وضربه فخذه يدل على كراهته لذلك أيضا. وتعجبه من علي ذَلنَتَهُ كيف يعارض 
قوله له: «ألا تصلون؟» بتلك المقالة. 

وقوله: لوَكانَالِإِضسنُ أَكَرْرسَىْءٍ جَدَلُا 4؛ أي: مجادلة ومخاصمة ومعارضة 
للحق بالباطل؛ ويدل على أن الإنسان كثير الجدل. 

ومعلوم أن كل شيء بمشيئة الله تعالى» فلو أن كل ف 2 امو قال : «إذا شاء الله 
فعلته» وإذا شاء الله لم أفعله»» لتعطلت الأوامر كلهاء وساد هوى النفوس 

قال الحافظ ابن حجر يَْنُْ: «فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول 
والفعل» وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه لقبوله النصيحة ولو كان في غير واجب». 


َالَو سول الله يكللة: ٠م‏ لُ الْمُؤْنِ كَمَئلِ حَامَةٍ لزع يِيء وَرَفَهُ من 
حَيِتُ أَنَنْهًا اريخ تَكَفيَْاء ذا سَكَدتِ اعْتَدَلَتْ» وَكَذَلِكَ الْمؤْمِنُ ين 
بلبَكائء وَمَثلُ الْكَافِرِ كَمَكلٍالأررَةِ صَمًا مَاءَ مُْتَدِلَة حَتّى يَقصِمَهًا الله لله إِذَا 

000 56 ١ 


قوله: «خامة»؛ هي أول ما ينبت على ساق واحدء فالزرع في أول أمره يكون على 
ساق واحدء ويكون لين طيع للريح ينثني معها حيث أتتء ولا تؤثر على صحته 
واعتداله» فإذا سكنت رجع على ساقه قائم كأن لم يصبه شيع. بل ربما ازداد قوة 
ونضارة» فإن المؤمن تأتيه المصائب من نواح شتىء ففي كل مرة يقال: هذه تهلكه 
ثم تنجلي» ويعود إلى صحة إيمانه قوي سليما» كأن لم يصب بأذى. 


() رواه البخاري برقم (1/555)» ومسلم برقم .)58٠05(‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ جججج ‏ ___بسبسبللاا ا اا 


وقوله: «يفيء)؛ أي: يميل مع الريح ثم يرجع إلى اعتداله. 

وقوله: «تكفئها)؛ أي: تميل بشدة. 

وقوله: «ومثل الكافر» كمثل الأرزة صماء معتدلة»؛ الآرزة هي شجرة الصنوبر» 
وهو شجر قوي معتدلء ولا بد له من نهاية» فإذا شاء الله جل جلاله قصمه أهلكه؛ 
فإذا انثنى انكسرء فلا يعود إلى اعتداله كخامة الزرع. 

أما المؤمن: فمن رحمة الله تعالى به أن قدر عليه المصائب في الدنياء حتى 
يكتسب بذلك الثوابء أو يكفر عنه به من ذنوبه» ليسلم له جزاء عمله في الآخرة. 

والشاهد قوله:١حتى‏ يقصمها الله إذا شاء»؛ فكل شيء ينتهي إلى مشيئة الله تعالى 
قاذ دوك دوت عنقي أرقي إله إذا فناء ساس كنا اممقية ال رويد 


عامة لكل شيء, وهو معنى أنه على كل شيء قدير. 
وَكَالَ رَسُولُ الله كل وَهُوَ كَائِمٌ عَلَى الِْْبر: نما بَقَاوّكُمْ فِيمَا سَلَفَ 
2ه عو - 
َبَكُمْ ين الْأمَء كمَابيْنَ صََاةالْحَضرٍ إَِى غُرُوبٍ الشّمْسِ» أَعْطِي أَهْل 
عورا الَوْرَاهفحنُوا بها حَتّى انتَصَف النهَائُ ف عَجَرواء أخْطُوا يراك 
قبرَاطٌ) م أَحطِي أَهْلٌ الإنُجيل الْإنْجيلٌ» فَحَوُِوابه حَنَّى صَكَاةِ الْعَضضِ َم 
5 ءه 2 ده هه 3 
ا ار نَ» َحَوِلْتُم به حَّى غُرُوب 
ان - 2 
0 فَأَعْطِيتُمْ قِرَاطَينِ قِبرَاطَيْنِء قَالَ أَهْلُ التَوْرَاةِ: ينا مَؤُكَاءِ كَل 
عَمَلا وَامْهه أَجْرَ قَالَ: 0000 لا 
قَعَا فَقَالَ: َذَلِكَ مَصْلِي أوتيد مَنْ أشَا02". 


قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس»؛ أي: أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم» كنسبة ما بعد 
العصر إلى غروب الشمسء إلى بقية النهار» و«في» في قوله: «فيما سلف قبلكم» 
بمعنى «إلى). 


.)7/ 571 رواه البخاري برقم‎ )١( 


ب؛.+ب للشب التَوضِيحٌُ المُفِيدُ لوي مَسْلةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وقوله: «أعطي أهل التوراة» التوراة»» شرح وبيان لما تقدم من تقدير مدة بقاء هذه 
الأمة بالنسبة لبقاء الأمم قبلها. 

وقوله: «قيراط] قيراط)»؛ كرره ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن 
العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته»فيقولون: أقسم هذا المال على 
بني فلان درهم] درهم]؛ أي: لكل واحد درهم. 

والقيراط: النصيب المقدر؛ وهو في الأصل: نصف دانقء والدانق: سدس درهمء 
وقد يقصد بالقيراط» الشيء الكثيرء كما في قوله َل: «من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»» وقيل: وما القيراطان؟» قال: 
«مثل الجبلين العظيمين)27. 

وقوله: «ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس)»؛ مثل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل» فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهرء وللنصارى من صلاة 
الظهر إلى العصرء ولهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس.ء وهو نهاية 
الدنياء فكان نصيب هذه الأمة من الزمن أقل» ونصيبهم من الأجر أكثر وأوفر» 
وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال لهم: «هل ظلمتكم من عملكم 
شيئا؟» قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء»؛ وهذا هو المقصود من 
الحديثء أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة»لا يحكمها عرف أو نظر أو غير ذلك» 
بل ما شاء فِعْلَهُ فَعَلَهُ وما لم يشأ لا يقع. 


وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ كلك فَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله يك يي رَمْطِء قَقَالَ: 
«أبَايعْكُمْ عَلَى أنْ لا تُشْر َشْرِكُوا بالله سينا وَلَا تَسْرقُوا وَلَا تَرْنُواء وَكَا تَقُلُوا 


ركاه وكا تأثُو|ييؤتان فير وكة ين يُدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَحْصُونِي في 
مَْرُوفِ» فَمَنْوَهى مُِكمْ فَأجْوهُعَلَى الله وَمَنْ أصَاب مِن ذَلِكَ شين 
000 َوُوَ له كنار وَطَهُوةٌ: وَمَْ صَتوَهٌ الله فَدَلِكَ إلى الله إن 


_- 


شَاءَ عَذَبَة وَإِن شَاءَ عَفَرَ لهُ26. 
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.)455( رواه البخاري برقم ( 0؟75١) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١17١9( رواه البخاري برقم (/557/)» ومسلم برقم‎ )( 


«عبادة بن الصامت»؛ ابن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد» صحابي جليل؛ 
مات بالرملة» سنة أربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون» وليه . 
وقوله: «بايعت». المبايعة؛ هى: عبارة عن المعاهدة على فعل شيء أو تركه» 


004 


سميت بذلك تشبيهً بالمعاوضة المالية» كما في قوله تعالى: ##إنَّ الله أشَتَرَئ مرح 
لْمُؤْمدِيت أنَفُسَهُمَ وَأمولَم يأك لَه اَن 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله: ١لا‏ تشركوا بالله شيكئ)»؛ بدأ بما هو أعظم المحرماتء وهو الشرك بالله جل 
وعلا بأن يجعل ماهو لله تعالى من العبادة لغيره» أو شيئا] منهاء ولكونه أعظم 
المحرمات حرمت الجنة على المشركء كما قال الله تعالى: #من يُشرِكَ بأ فعَدٌ 


2 
75 
ال 000 سن م مدماود و م هه 


حَرَم أله عَليَهِاْلْجَنََ ومأوله أَلثَّارٌ © [المائدة: »]1/١‏ ومنع صاحبه المغفرة إلا إذا تاب 
منه لهذا وجب على العبد أن يهتم بمعرفته حتى لا يقع فيه وهو لا يشعرء كما هو 
نآل كتين من التاشن: 

وقوله: اشيئا»؛ نكرة في سياق النهي؛ فيعم جميع أنواع الشرك كبيره وصغيره» 
فعلا كان أو قولا. 

وقوله: «ولا تسرقوا»؛ السرقة: هي أخذ مال غيره المحرزء على وجه الخفية 
والخيانة فيه وهي من الجرائم الكبيرة» فقد نفي الإيمان عن السارق. 

وقوله: «ولا تزنوا»؛ الزنا: هي أيض] جريمة شنيعة موجبة لس خط الله تعالى ومقتهه 
كما قال الله تعالى: 8 وَلَاكفروا لَه إِنَمكانَ فحِمَّةٌ وَسَءْسَيلَا 4 [الإسراء: 87]. 

وقوله: «ولا تقتلوا أولادكم»؛ خص قتل الأولاد؛ لآنه أشنع قتل» وأعظمه ذنبا» 
ولأن بعض العرب كان يستسيغه. خوفا من العارء أو الفقر؛ ولأن الأولاد ليس لهم 
من يدافع عنهم إذا كان والدهم هو الذي يقتلهم. 

والمقصود جميع أنواع القتل بغير حق» فإنه من أكبر الكبائر» وفاعله متوعد 
بالخلود في النار» ولعنه الله وغضب عليه؛ قال الله تعالى: 9 ومن يَقَضْلْ مُؤُوتَا 
ميد كرو تر كنآ ويا تمرك أله عله ولعَحَة واد لشعدَانا 
عَظِيمَا * [النساء: 97]. 


1 7 كك التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

وقوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم»؛ البهتان: الكذب الذي 
يبهت سامعه؛ لأنه خلاف الواقع. 

قال الحافظ ابن حجر يَيْلَنْهُ: «وخص الأبدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم 
الأفعال تقع بهماء إذ هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعيء ولذلك يسمون 
الصنائع: الأيادي»). 

وقوله: «ولا تعصوني في معروف)؛ المعروف: ما عرف حسنه؛ وما جاء به الرسول 
كه وأمر به فهو معروف وحسن. والشرع لا يآتي مخالفً للعقل والفطرة» والرسول 
يِل لا يأمر إلا بالمعروف. 

وقوله: «فمن وَفّى منكم)؛ أي: ثبت على العهد الذي أخذ عليه» ووفى به» دون 

وقوله: «فأجره على الله)؛ أطلق الأجر ولم يعينه لتفخيمه. وجاء في رواية: تعيينه 
بالجنة» وهي الغاية التي يتسابق إليها العاملون. 

وقوله: ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنياء فهو كفارة له وطهور)؛ يعني: 
إذا وقع في معصية مما ذكر أنه لا يفعله» ثم أقيم عليه الحد في الدنياء فإن إقامة الحد 
عليه تكون كفارة له وطهوراً يطهره. 

وقوله: «ومن ستره الله» فذلك إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)؛ هذا هو 
محل الشاهد من الحديثء وهو أن الله عز وجل يفعل ما يشاءء لا يحكمه شيء, ولا 
يمنعه عما يريد شيء» وهو حكيم عليم؛ فمن أصاب معصية مما ذكر أو غيره فاستتر» 
ولم يؤخذ بها في الدنيا ثم مات بدون توبة» فإن أمره إلى الله تعالى إن شاء أن يعذبه 
عذبه» وإن شاء أن يعفو عنه عفا عنه. 

قال النووي يَْانْهُ: «فيه تحريم هذه المذكورات» وما في معناهاء وفيه الدلالة 
لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر» ولا يقطع لصاحبها بالنار» إذا مات ولم 
يتب منهاء بل هو بمشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» خلافً للخوارج 
والمعتزلة» فإن الخوارج يُكَمّرون بالمعاصيء والمعتزلة يقولون: لا يكفر» ولكن 
يخلد في النار» وفيه أن إقامة الحد تكفر». 


ولد واد واد 
1 تزه نزي 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ له مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ ججج با ااا 


المسألة (الثانية والتسعون): 


فِي أنَّ الله تَعَالَى هُوَ الحَالِقُ للعِباد وََفْعَالِهِمْ 


فيها بيان أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء, وحده لا شريك له فيدخل فيه: 
أعمال العباد وأفعالهم» وقوله تعالى نصّ فيه: ا فَالَأنمَبُدُونَمَا حيو * وَاللَهُ حَلفكي 
وَمَانكَمَلُونَ # فالآية دالة على أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن آلهتهم التي يعبدونها 
صارت على شكل معين» وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم. وسيأتي توضيحها. 

وقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله تعالى» كما ضل من قابلهم؛ 
وقال: إن العباد مجبورون على أعمالهم, فلا اختيار لهم ولا قدرة. 

والحق وسط بين هاتين الضلالتين؛ وهو أن الله تعالى خلق العباد. وخلق لهم 
قدرة واختياراء بهما يفعلون ما يريدون فعله» ويتركون ما يريدون تركه. 

ولا بد من التفريق بين خلق الله تعالى ومخلوقه؛ فخلق الله سبحانه صفته التي 
يخلق بها الخلق» وأما مخلوقه فهو أثر الصفة:؛ وهو مفعوله» وخلق الله تعالى 
لمخلوقاته» ليس هو نفس مخلوقاته؛ بل خلقه فعله المتصف به. ومخلوقاته 
مفعولاته التي يفعلها ويوجدها إذا شاءء وأفعال العباد مخلوقه له - تعالى - كسائر 
المخلوقات» ومن جملة مفعولاته» وليست هي نفس فعل الرب» بل هي نفس فعل 
العبد» فالكذب والظلم» ونحوهما من القبائح» يتتصف بها من كانت فعلاً له» قائمة 
به» ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له؛ لأنه - تعالى - جعلها صفة لغيره» كما أنه - 
تعالى - لا يتصف بما خلقه في غيره» من الطعوم والألوان والروائح والأشكال» 
وغير ذلك. 

فإذا خلق الإنسان أبيضء أو أسود. لم يكن ذلك اللون وصف) له. وكذلك إذا 
خلق هذا الشيء مُرَاً أو حلواًء أوعلى صورة قبيحة مذمومة؛ لم يكن - تعالى - 
متصفا بذلكء. بل المتصف بها من قامت به وفعلها. 
قَالَ الله تَعَالّى: # والله حَلفَدْدوَمَاتكَمَنُونَ * [الصافات: 945]. 


51 


ريو سء 


قبل هذها لآية؛ قال الله عز وجل: ل هيم هِيمَ # إِذ د جاه رَيّهُ بقَأبِ 


268 26 


- م >1 لمكا عَالهَدٌ 74 س2 
سَليم ** إذ قال لابيه وََوَمِهٍء مادا كدو 2 يفك َالَهه دور نّ أله شيرون ا فما 


الْعَلمِيتَ فََظرَنَظرَةٌ فى أ لوو 500 * فَمولوأعَنَهُ مين 2 00 
تَأعنُوَنَ # ما لك لا تَطِفُونَ * هراح عَم صرب يا بآليَمِينِ #6 مهبلا ليه رفون * قَالَ أََحبَدُوتَ ما 
حيو :* وله حَلفَدْدوَمَاتكَمَلُونَ 4. 

وقوله تعالى : وت مِنْسَْيِو لَإدحِيمَ 4؛ أي: نوح لكل فإبراهيم من شيعة 
نوح؛ أي: من أهل دينه وملته وسنته» وكان بين نوح وإبراهيم نبيان هما هود وصالح» 
ونقل أنه كان بين نوح وإبراهيم ألفان وست مئة وأربعون سنة» # إِد جاء رَيّهُه أب 
سَلِيمِ#؛ أي: مخلص من الشرك والشكء» إِدْ قال ليه ومَوْمِهمَادَا د كَدُدُونَ ؛ هذا 
استفهام توبيخ» # يفك َالهَدٌ دون أَلَّهِ يدون #؛ يعني: أتأفكون إفكا وهو أسواأ 
الكذبء وتعبدون آلهة سوى الله» هما ظَتُكريرَتَالْعَكِينَ 4؛ أي: فما ظنكم به أن 
يجازيكم وقد عبدتم معه غيره؟.وما الذي ظننتم به حتى جعلتم له شركاء؟» أظئنتم 
أنه محتاج إلى الشركاء والأعوان؟. أم ظننتم أنه يخفى عليه أحوال عباده؟. وقوله: 
# فَظرَنَظرةٌ فى التجور 4 ؟ قال ابن عباس ذَلييَهُ : كان قومه يتعاطون علم النجوم 
فعاملهم من حيث كانوا يتعاطون. لئلا ينكروا عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في 
أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد عيد ومجمع, وكانوا 
يدخلون على أصنامهم ويقربون لهم القرابين» ويضعون بين أيديهم الطعام قبل 
خروجهم إلى عيدهم» زعموا لتبرك عليه فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه؛ فقالوا 
لإبراهيم 3502/: ألا تخرج غدا معنا إلى عيدناء فنظر إلى النجوم لأمَفَالَإِقِ سَقِيمُ م4 
1 
مريضء 38 فَولَرَاْعَنَهُ مينَ #؛ أي: إلى عيدهم فدخل إبراهيم عَلَكَلمْ على الأصنام 
فكسرها؛ قال الله تعالى: # راع إَِءَالِهَنيم #؛ أي: مال إليها ميلة في خفية» ولا يقال: 
(راغ) حتى يكون مناخيه ميخفيًا لذهابة ومججيئة ققال اسههد اء نياء علألا نا عوك #؟ 


2 م 


٠ -‏ 3000 م الى 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدِ عسسسسسسسسسحطصطططصطص تت 11 ٠١‏ 1 


يعني: الطعام الذي كان يضعه قومه عند الأصنام» أيضاً قال للآصنام مستهزئاً: فآ ما 
كد لا تَطِفُون * وَاعَ علوم #؛ أي مال عليهم حرا بآليمين #؛ أي : كان يضربهم بيده 
اليمنى؛ لأنها أقوى على العمل من الشمالء وقيل: باليمين؛ أي: بالقوة» وقيل: أراد 


به القسم أي القسم الذي سبق منه؛ وهو قوله: « وَبَأهَهَ نيدن سمو 4 


لياه 


[الأنبياء: 01]» وقوله: 8 مَأَمَْلوَا إِلَهِ 4 يعني: إلى إبراهيم يفوت 4؛ أي: يسرعون. 
وذلك أنهم أخبروا بصنيع إبراهيم بآلهتهم» فأسرعوا إليه ليأخذوه. # فَالَ 4 لهم 
إبراهيم كله : «« عدون مَا حون 14+ يعني: ما تنحتون بأيديكم من الأصنامء © وله 
خَلَفَكوَمَاتهَمنيَ 4. فالآية دالة على أن أفعال العباد مخلوقة؛ لأن آلهتهم التي 
يعبدونها صارت على شكل معين» وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم. 

وفيها تنبيه لعبّاد الأصنام» على فساد ما صاروا إليه من عبادتهاء مع نحتهم إياها 
بأيديهم» فكيف تعبدون أصناما تعملونها بأيديكم!ء والله خالقكم وما تعملونه 
فأوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئاء وخلق لكم ما تصلح به حياتكم؛ وخلق ما 
تنحتونه» فهو الخالق لكل شيء . 

وقوله: #وَمَاتَعَمَنُنَ ؛ ال #إمَا كه هنا فيها وجهان؛ الوجه الأول: أنها مصدرية؛ 
بمعنى: أنّها تقَدَرْ مع ما بَعْدَهَا بمصدر؛ فيكون المعنى: (والله خلقكم وعملكم). 
والوجه الثاني: أن #مَا هنا موصولة؛ بمعنى: الذي فيكون المعنى: (والله خلقكم 
والذي تعملونه)؛ وهي على كل.من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله عز 
وجل للعبد وخلق أفعاله . 

فالعبد يفعل الفعل حقيقة والذي خلق فعله هو الله تعالى؛ لأن الله جل وعلا يفعل 
ما يشاء ويخلق ما يشاء وهو تعالى خالق كل شيء . 

إذن فالعبد يفعل الفعل وفعله له حقيقة؛ لآنه اختار هذا الفعل وقَدِرَ عليه» فوجه 
إرادته وقدرته إليه» فالفعل ينسب إليه حقيقة لكن ليس ثم خالق إلا الله جل وعل فالله 
هو الذي خلق فعل العبد. والعبد مختار ولا يشاء شيئ] فيقع إلا وقد شاءه الله سبحانه 
وتعالى» فليس لأحد في ملكوت الله تعالى إجبار ولا اختيار بل ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» وما شاءه العبد إذا شاءه الله كان» وإذا لم يشأه الله لم يكن, كما قال الله 


اللمعسطصطلصل التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍِي التَوْحِيْدٍ 
عز وجل: وما نََآمُونَ إلا أن ينه أله رب ألْعَلَّتَ #؛ فإذن أهل السنة يثبتون فعل 
العبد وأنه يفعل حقيقة» لكن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. 

و مه 


وقال الله سبحانه وتعالى: هلسن حَََِقَدرٍ4 [القمر: 49]. 


يخبر الله تعالى عباده» أن كل شيىء خلقه وحده لا شريك له فلا خالق غيره؛ 
وأنه خلقه بقدر قدره وقضا.ه. فلا يتعداه ولا يقتصر دونه؛ فيدخل ف هذا العموم 
أفعال العباد. فهى داخلة ف خلقه وتقديره. 

0 1 000 8 0 021 00000 2 
وقال ابن كثير يَكْانْهُ: «قوله: # إِنَاكلَ سَئْءِ حَلقَتهِصدَرٍ #» كقوله: «وكَلقَ كل ثىئو 
فده لقي #. وكقوله: سبح أَسْمَ رَيْكَ الْأعَلَ # الى حَلقَّ فس # وى َدَرَفَهَرَى 3 ل 
تدرقدراء وهلف الخلاق اوليك سغدل بيه الكبة الكوبية أكمة الببية علن 

إثبات قدر الله السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برتها». 


وقال الله تعالى: «إرك ريم أله الى حَلَقَ الْسَمنوات وَالْارْصَ في سِنَةٍ 

و 24 4 دسل 2ه 0-0 58 م2 4 م يسار رم ؤوو كك سه 0011 00012 

أَيَامِ ثم استوى عل العرش يِعْتى الْمَلَ التهار يطلبه. حثِيثا والشّمس والْقَمرَ 

مه وم وس وم 57 00 يى 

وََلشُجوْمْ مُسَكَرت بأمر ألا لَه كْفَلْقَ والأتم تَبَارَكَ الّهُ رَبُ الْعْليِنَ » 
بر [الأعراف: 5 6]. 


قوله: ادك ريك مه الى حَلقَ لسعو تالاص في كيار 4؛ أراد به في 
مقدار ستة أيام؛ لأن اليوم من لَدُنْ طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئذ يوم 
ولا شمس ولا سماء؛ قيل: ستة أيام كأيام الآخرة» وكل يوم كألف سنة» وقيل: كأيام 
الدنيا. 

قال سعيد بن جبير يَدَإَنِْ: «كان الله عز وجل قادراً على خلق السماوات والأرض 
في لمحة ولحظة» فخلقهن في ستة أيام تعليم] لخلقه التثبت والتأني في الأمور». 


ص ساس 0 رص صوره 
د 


4 . 24 9 8 8 مه الل .4 
وقوله: ثم أسموئ عل الْعرّشٍ #؛ الاستواء على العرش صفة لله تعالى» وقد سئل 


8. إن‎ 211 ٠ 
١ التَوضِيحٌ المُفِيد لِةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ سسسب 0ت‎ 


والكفه قر فقول والأهات ولعي ةؤالهة ايقن يزعة»وروفة سيق العدسة 
عن هذه المسألة. 

وقوله: ليْمَشِىالَبَلَالنبَارَيَظمُ حثِيمًا 4؛ أي: يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء 
هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلب] حثيثا؛ أي: سريعاء لا يتأخر عنه» بل 
إذا ذهب هذا جاء هذا. 

فالليل بأثر النهار» والنهار يطرد الليل دائما» حتى يأذن الله تعالى بانقضاء هذا 
العالم» وهناك يبدأ اختلال توازنه» بطلوع الشمس من مغربها. 

وقوله: #وَاَلشَّمْس وَالْفَمرَوَأَلُجوْمْ مُسَخَرتَ اموه 4؛ أي: أنها مخلوقة لله سبحانه. 
مقهورة مسخرة. لا تخالف أمر خالقهاء الذي سخرها لكمء فاعبدوه. فإنه هو 
المستحق للعبادة دون سواهء وهو الذي له الخلق والأمر وحله. 

وقوله: لأتَبَارَكَ أللَهُ رب أَلْمْلِبِينَ 4. ماتبَارَكَ ؛ معناه: تعاظم. و أاَلْمْلِئِينَ #؛ أي: 
جميع الخلق, فكل ما سواه تعالى عالم» وهو ربهم الذي يتصرف فيهم كيف يشاء. 

وقوله: ألا لَهُكْلَقٌ وَالَهَدَمُ4؛ قال سفيان بن عبينة ياث: «فالخلق؛ هو 
المخلوقات, والأمر؛ هو الكلام». 

وقال البخاري يَدْرَنْهُ في كتابه «خلق أفعال العباد»: «والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ 
لقول الله تعالى : #(إرك ريك ألَّهُألذِى خَلَقَ اموت وَالْارْصَ في سِدَّةَأيَار ستو عل 
الخلائق» والطلب الحثيثء والمسخرات بأمره» ثم شرح فقال: «( لا لهُكلَقُ اكور 
يبَارَكَ أنّهُ رب ألْعلِّينَ 4» قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمرء بقوله: فآلا لَهُ 
كْفَْقٌ ولتم 4. فالخلق بأمره. كقوله: يِب الْأَصْ رمن مَل ومِنْ بَعَدٌ # [الروم: 4 ]» 
مقرل 8 نما أكرةء إذا أراد سَيكًا ديول لمكن كتكرت 4 بسن 17و وله 

وَمِنْ ايو أن كَُومَ ألسَمَآهُ وَالْدرِضُ يمرو 4 [الروم: 0175 ولم يقل بخلقه». 

والأدلة كثيرة» في التفرقة بين الخلق والأمرء والمخلوقات وجدت بالأمرء كما 


- 


أشار إلى ذلك الإمام البخاري يَدرَنْهُ بما استدل به من قوله تعالى: إإِنَّمَا رهد إكآ 


ا لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لِدبٍَ مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
راد ًا أن يَُولَ لمكن قِيسَكْوتٌ 4. فبين أن تكوين الأشياء وإيجادهاء بقوله: 
كن 4 وأنه يوجد عقب قوله: كن 4. 

وكذلك قوله تعالى: #وَمِنْ ايه أن تَعُوم سمه وَالَْرَضُ يمر © فالسماء 
والأرض مخلوقات بأمره» الذي هو قوله لها: «كوني »» كما قال الله تعالى: # ثم 
توج ِل ألسَمَهِ وهى محا نْقَقَالَ طَا ودر ضِ َتنا طَوْعًا أَوَ كَرَها فَالَنَا أَِينَا طَايعِيتَ *. 

وكل شيء غير الله عز وجل مخلوق بقوله - تعالى -» ومن ذلك أفعال العباد. 
فمن أخرج أفعال العباد من خلق الله تعالى» فقد ضل وأشرك في ربوبية الله تعالى. 

والمقصود من الآية هنا: التفرقة بين الخلق والأمرء فإن الخلق هو أثر الأمر 
الكائن به الخلقء فإن الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له: كن» فيكون. فالقول وصفه 
- تعالى -». والخلق الذي هو المخلوق مفعوله المكون المخلوق الموجد بالقول» 
ولهذا قال الله تعالى: «آلا لَهُكََدْقٌ وَالْكَتُ 4 فعطف الأمر على الخلق؛ لأنه غيره؛ 
وهو - تعالى - مختص بذلك وحده. فلا أحد يشاركه فيهماء وكلاهما عام شامل» 
فلا يخرج عن خلقه تعالى مخلوق» ومن ذلك أفعال العباد» وأمره - تعالى - يتناول 
الأمر القدريء والأمر الديني الشرعي. 


سم )1 اسل دكت دعو > و دل كو اس ار كلخ رسو م 
وَكَالَ الله عز وجل:8 قلا تَعلم تقس م خنى هم مّن قرة عن جراء يسَأكانُوأ 
يَعَمَلُوْنَ * [السجدة: .]١/‏ 


قوله: « فلا حلم فس مَآلَْ لم من َه أعَِ4؛ أي: لا تعلم أي نفس من النفوس 
كانت. ما أخفاه الله تعالى لعباده الصالحين. قال النبي يله «قال الله عز وجل: 
أعددت لعبادي الصالحين. ما لا عين رأت»؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
بشر2(0©. 

وقوله: جر ؛ العمل الذي جوزوا عليه الجنة» يشمل الطاعات كلهاء واجتناب 
المناهي كلهاء فدخل فيه الإيمان» وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» 


() رواه البخاري برقم (55 77)) ومسلم برقم (5 585). 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ طسسسللللطتتتت ار 


والصلاة» وأداء الزكاة» والصوم. والحج. والجهاد. وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة. 

وقوله: يما #؛ فااما» يجوز أن تكون موصولة؛ أي: بالذي كنتم تعملونه» ويجوز 
أن تكون مصدرية؛ أي: بعملكم, والباء سببية؛ أي: دخول الجنة بسبب الأعمال 
الصالحة. 

وقوله: #كَانوأيَملُويَ # تدل على أن العمل الذي دخخل المؤمنون بسببه 
الجنة» فعل لهم يتعلق باختيارهم» ولهذا جوزوا عليه؛ والعباد وأعمالهم خلق الله 
تعالى. 


م 


وعن أبي ذَرٌ كَلكه. قال: سَيْلَ لني يك أي الْأَعْمَالٍ أفْصَلٌ ؟؛ قَالَ: «إِيمَانٌ 
بلله» وَحِهَادٌ في سَبيلهغ!". 


«أبوذر)؛ الغفاري. جندب بن جنادة» صحابى مشهورء مات سنة اثنتين وثلاثين» 


وقوله: «أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله)؛ فيه أن النبي يليد سمى الإيمان 


والإيمان: هو عمل القلب وتصديقه. وقول اللسان. والعمل بالبدن التابع لذلك» 
من الصلاة» والحج» والصوم. والجهاد في سبيل الله عز وجلء وامتثال أوامر الله 
تعالى» والانتهاء عما نهى عنه؛ فهذا كله هو الإيمان بالله جل وعلاء وهو عمل 
الجوارح الباطنة والظاهرة. 

وقوله: «وجهاد في سبيله»؛ لا يدل عطف الجهاد على الإيمانء أن الجهاد 
ليس منه» بل الأعمال الصالحة. المعطوفة على الإيمان داخلة فيه» وعطفها عليه 
إما من عطف الخاص على العام أو لأن الأعمال لازمة للإيمان» فإذا لم يأت 
بها العبد. دل ذلك على أنه ليس عنده إيمان؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم. 


.)65( رواه البخاري برقم(/1١50))» ومسلم برقم‎ )١( 


بلاج ل التوضِبحٌ المُفِيدٌ لوب مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 

ولذلك صارت الأعمال في عرف الشرع داخلة في اسم الإيمان. 

وأيض]ً فعطف الأعمال على الإيمان لرفع توهم أن مجرد الإيمان بدون الأعمال 
اللازمة له. يوجب الثواب الموعود به في الآخرة» وهو الجنة بلا عذاب» فعطفت 
عليه تخصيص] وتنصيص)؛ ليعلم ذلك» هذا هو قول أهل السنة» وهو الذي دلت 
عليه نصوص كتاب الله تعالى» وسنة رسوله وَكادٌ. 

بقي أن يقال: إذا كان الإيمان من عمل العباد» وأعمال العباد مخلوقة» فهل 
الإيمان مخلوق؟. 

فالجواب: أنه لا بد من التفصيل والبيان في ذلك؛ لأن هذا السؤال فيه إجمال 
وإيهام» فإن أريد بالإيمان» أعمال العباد. وتصديقاتهم, فأعمال العباد كلها مخلوقة. 

وإن أريد بالإيمان» شيء من صفات الله وكلامه» وشرعه الذي هو أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده؛ وقدره الذي هو علمه ومشيئته وكلامه» فهو غير مخلوق. 

وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنهاء والمقدرات من الآجال والأرزاق 
والأعمال» فهي مخلوقة محدثة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْنْهُ: «إذا قال: الإيمان مخلوق. أو غير مخلوق؟» 
قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئ] من صفات الله وكلامه» كقوله: لا إله إلا الله 
وإيمانه الذي دل عليه اسمه «المؤمن»؟»: فهو غير مخلوقء أو تريد شيئا من أفعال 
العباده وصفاتهم؟» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم» وصفاتهم مخلوقة 
ولايكون للعبد المحدث المخلوق. صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من 
يتصور ما يقول. فإذا حصل التفصيل ظهر الهدى. وبان السبيل». 


التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ ك0 7١6‏ 


المسألة (الثالثة والتسعون): 


5 0 ذه 5 0 0 007 
فى أن الله تَعالَى يدث ما يُرَيْدَ إِحْدَائَهُ 


«إن الله تعالى يحدث ما يريد إحداثه»؛ في أي وقت أراد» وإن إحداثه ذلك من 
أفعاله التي هي أوصاف له. فيحدث الأمر من أمره - تعالى - والكلام من كلامه 
سبحانه. ويطلق عليه أنه حدث ومحدث؛ لأنه وجد بعد ما قبله» ويمسمي كلامه 
حديشاء ويطلق عليه أنه حادث ومحدث؛ بمعنى الجديد الذي تكلم به بعد كتبه 
السابقة له» وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. 

فمن ذلك كلامه» ومخاطبته لمن يريد أن يخاطبه من خلقه. وأمره لمن يأمره 
ونهيه» وإجابته لمن يدعوه؛ وإحياؤه لمن يريد حياته» وإماتته لمن يريد أن يميته 
وإذلال من يريد ذله» وإعزاز من يشاء. وهدايته من يشاءء وإضلال من يشاء» وتصرفه 
في خلقه وملكه كيف يشاء. 

قال الله تعالى: #إمََلْهُءم ف لسوت وَالْارض علوم هْوَ ف مَأَنِ © [الرحمن: 
9]. 


قوله: يله ف لمات واي 4؛ أي: من الملائكة والإنس والجن. 

قال قتادة يَكانْهُ: «لا يستغني عنه أهل السماء والأرض». 

وقوله: كليو هوف كَأن4. قال سويد بن جبلة يَكلَتة: «إن ربكم كل يوم في شأن. 
فيعتق رقابآاء ويعطي رغابآء ويقحم عقابا ». 

وقال مقاتل يَدلَنهُ: «نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت 
شيئا). 

وقال المفسرون: مِن شأنه أن يحبي ويميت» ويرزق ويعز قوم» ويذل قوم 
ويشفي مريضاء ويفك مكروباء ويجيب داعياء ويعطي سائلآ» ويغفر ذنبا» إلى ما 


عشب التَرضِيحٌ المُفِيذ 
لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما يشاء. 
وقال الله عز وجل: #مايأليهم من ؤْكر : رمن رَيّهُم حَدَث إلا معو واي 


وقوله: ماهم مّن كر مَنْرَّيّهِم تُحَدَثِ 4؛ أي: إذا جاءهم ذكر من الله عز 
وجل جديدء قريب العهد بالله تعالى» فيه تذكيرهم وأمرهم بالأخذ لما فيه سعادتهم» 
وفيه عظتهم عن التشاغل بالدنيا ونسيان الآخرة؛ استمعوه سماعً غافل لاهو لاعب. 
قال ابن كثير يَنْلنْهُ: الأخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله 
على رسوله َل فقال: ممَايأئيهم ين وك رٍمَنْرَّيّهم تُحْدَثْ *؛ أي: جديد إنزاله». 
وكذلك قوله تعالى: # وَمَا ينهم من ذِكْر من اليَمَنِ لكاو عَنْه مُعَرِضِينَ # 
[الشعراءكة ]؛ فالعُخْدّث لس بمعتاه المخلوق تعالن اشهق ذلك علو كبيرا؛ ولكنم 
يمع الكدزظ اجوزت رار1 قال الي على 1 هلبه رسام و وات اناوه 
ويه كه: «من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)("©. 
وقول : إلا أستمعوة وَهيلمَ بو نّ #؛ أي: استمعوه لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون. 
ثم قال تعالى: : 9 لَاهِية فلُوبِهُم 4؛ أي: ساهية غافلة معرضة عن ذكر الله عز وجل. 


وقال الله جل وعلا: «الَاتَّدْرِى لَمَلَّاَلَه يحَدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا 4 [الطلاق: 
ووزن: 


الآية بتمامها هي قول الله تعالى: يا الت نى إذ ُإِذا طلسم الِنْسَكعَ َطَلفُوهُنَ لِعِدَّتبِركَ 
9 0000 عدي 
الحصضو اليذه واتقوا الله سكل ل ليخت ين ينون وليخت لاد أي 
ا ص سساح ل رحس خ ل سمه الع ل مه 2ح 21 و لع أََوَ 


5 5 م و 
يفحِسّة مَِينَةَ ويلك حدود الله ومن يسَعدَ حدود الله فقد ظلم نفسة, لَاتَدْرِى لَمَلّ 


22 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ لا 54 5» 505)» وابن ماجة برقم (178)» وصححه الآلباني؛ انظر «السلسلة 
الصحيحة» برقم ١(‏ )0 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خ7ب7سس70777777لل77ط7777تتتتتت 711/1 


رت بَدَ لِك مرا 4. 

لماذكر الله جل وعلا حكمه في المطلقة» وأمره بأن تطلق لعدتهاء وأمر بإحصائهاء 
ونهى عن إخراجها من بيت زوجهاء ما دامت في العدة» وأنها لا تخرج منه إلا أن تأتي 
بفاحشة مبينة» وأخبر - تعالى - أن هذا من حدوده التى حدهاء ونهى عن تعديهاء 


0120 


وأن من تعداها فقد ظلم نفسه. بعد ذلك قال الله تعالى: #الَاسَدَرى لَمَلَّألّهَ يجرت 


بَعْدَ لِك أمرا #؛ يعنى: يحدث للزوجين حالاً غير ما كانا عليه وقت الطلاق» بأن 


تتبدل الكراهية رغبة» والبغض حباء وأن يراجع الرجل نفسه فيندم على ما حصل 
منه» والزوجة كذلك. 


والمقصود من هذه الآية والتي قبلها: أن الله تعالى يتكلم بعد أن لم يكن تكلم 
بذلك الكلام بعينه» ويأمر وينهى بعد أن لم يكن أمر بذلك المأمور وذلك المنهي عنه 
بعينه» لمن وجه إليه الأمر والنهي» وهذا هو معنى الحدث الذي أراد بيانه» وهو: 
الفعل المتجدد الذي يتعلق بمشيئته تعالى» سواء كان كلاماء أو أمراء أو نهيا» أو 
إحياء لميتء أو إماتة لحي, أو هداية ضالء أو ضلال غاوء أو تغيراً لحكم شرعه قبل 
ذلك أو أذن بهء أو تغيير ما في نفوس بعض خلقه. أو غير ذلك مما يشاؤه ويريده - 
جل وعلا -. 


| وَكَالَ اليك يللِ: «إنَّ الله يُحْدِتُ مِئْ أَمْره مَايَسَاكُ وَإنَّ مِمًا أَحْدَتَ أَنْ لا 


َه - 
تَكَلْمُوافى الصّلَاة)2". 


أله 


700 


هذا طرف من حديث عن عبد الله بن مسعود ؤَفَتَهُ قال: كنا نسلم في الصلاة» 
ونأمر بحاجتناء فقدمت على رسول الله وَل وهو يصلي؛ فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلام» فأخذني ما قدم وما حدث,ء فلما قضى رسول الله كك الصلاة» قال: «إن الله 
عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» 
فرد عليّ السلام »). 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (5 47)» والنسائي(7/ »)١19‏ وص ححه الألباني؛ انظر (صحيح الجامع» 
برقم (1895). 


اللشففُُتتتت 1111 آل التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسْأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ته 


ومعنى قوله: «فأخذني ما قدم وحدث)»؛ أي: همومه وأفكاره القديمة والحديثة» 
وقال الخطابي يَْلَنهُ: «معناه: الحزن والكآبة قديمها وحديثهاء يريد أنه قد عاوده 
قديم الأحزان واتصل بحديثها»» والمراد أنه غلب عليه التفكير في أحواله القديمة 
والحديثء أيها كان سبب لترك رد السلام عليه. 

وقوله: «فلما قضى)؛ أي: أدى الصلاة» وانتهى منها. 

وقوله: «إن الله يحدث)؛ أي: يظهر. 

وقوله: «من أمره ما يشاء)؛ أي: شأنه وأوامره. 

وقوله: "قد أحدث)؛ أي: جدد من الأحكام بأن نسخ حل الكلام في الصلاة بقوله: 
«أن لا تكلموا في الصلاة». 

وقوله: «فرد علي السلام)؛ أي: بعد فراغه من الصلاة. 

والشاهد هو قوله:مَكئَةّ: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث...)؛ وهو 


000 2-000 5 7 1 18 . 08 10 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ ل د 718 


مه لام مل 


المسألة (الرابعة والتسعون): 
في أن كََامَ الله عَزَّ وَجَلَ سَابقٌ لَِلْق؛ بقَول: كن فيكون 


المراد ب«أن كلام الله عز وجل سابقٌ لخلقه»؛ أي: بالقضاء المتقدم على خلقه: أن 
الذي جرى به القلم» وسبق به القضاء. 
الله سابق لخلقه. 

وكلام الله تعالى اللفظ والمعنى جميعا» وكلام الله بحرف وصوت يسمعء خلافا 
للمعتزلة والأشاعرة. فالمعتزلة يقولون: كلام الله اللفظ والمعنى لكنه مخلوق. 
والأشاعرة يقولون: كلام الله المعنى فقط» فهو معنى في نفس الله لا يسمع وأما 

وفيه الرد على من قال: إن القرآن مخلوقء والرد على من أنكر كلام الله عز وجل. 

وقال أهل العلم: كلام الله تعالى نوعان؛ الأول:كوني قدري لا يتخلف مراده 
والثانى: دينى شرعى قد يتخلف مراده. 

ومثال النوع الأول؛ وهو الكلام الكوني الذي لا يتخلف فيه مراد الله عز وجل؛ 
قو سهان دي كما مدق ذا اناه سيا أن يول لذركن مكرك 4 ها بخالقه احده 
قد يوخلف فيه مراك الله غز وجل ؟ قوله ستعال - ١‏ وَأقيموا الصَلَؤة واوا لوكرة 4؛ 
فمن الناس من أقام الصلاة» ومنهم من لم يقم الصلاة» وأيض] قوله -تعالى-: # ولا 
نيوا لزي #؛ فمن الناس من امتثل هذا النهي» ومنهم من لم يمتثل. 

قَالَ الله تعَالَى: # وَلْمَدَ سَبِفَتَ كلمئنا لاون آلْمرْسَينَ > اَم لمم ألم رد »* 
[الصافات: ١/ا١5-1/ا١]‏ 


1 4 > ا. 
للشب اِللتَوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئَةِ مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


قال ابن جرير يَدَنْهُ: «يقول جل ذكره: ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم لهم 
المنصورون؛ أي: مضى بهذا منا القضاء. والحكم في أم الكتاب» وهو أنهم لهم 
النصرة والغلبة» بالحجج». 

وقوله: #إسبَقت كما لِعِبَادناآلْمرْسَِينَ * إِمهمْ طم آلْمنصُورُودَ #؛ السبق هو التقدم على 
الشىء.والكلمة المضافة إلى الله تعالى هى كلمته الكونية القدرية. 

والقدر يتضمن علم الله جل وعلا بالشيء؛ وكتابته لذلك» ومشيتته لهء ثم إيجاده 
له وفق تقديره» وهذا لابد أن يكون بكلامه - سبحانه وتعالى -. 

والمراد هو أن كلمة الله تعالى سبقت وجود الرسل والمرسل إليهم» فهي قبل 
الخلق الذي هو المخلوق, وهي غيره؛ لأنها صفة الله تعالى» وأما نصر الرسل 
وإسعادهم فهو جزاء عملهم وطاعتهم, فهو من إثابته لهم وفضله عليهم» فهو 
مخلوق بكلمته - تعالى -. 

وَقَالَ الله تَعَالَى: م#إنَمَاَوْْنا لِتَىتء إِذا أَردئه أَنتَقول فرك فَسَكْونٌ 4 [النحل: 

] 


قال ابن كثير يَدنْهُ: «أخبر الله تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء. 
وإنما إذا أمر به مرة واحدة كان من غير تأكيد فيما يأمر به. فإنه تعالى لا يُمانع ولا 
يخالف). 

فهو يقول للشيء: كن فَكْوَنُ 4 فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق» 
والقرآن كلام الله تعالى. 

وقال ابن عطية يَيْإنْهُ: «من الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله تعالى 
ذكر القرآن في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاء ما فيها موضع صرح فيه 
بلفظ الخلق» ولا أشار إليهء وذكر الإنسان على الثلث من ذلكء في ثمانية 
عشر موضعمء كلها نصت على خلقه؛ وقد افترق ذكرهما على هذا النحو في 
قوله تعالى: #الْرَحمَنٌ #عَلَمَ الْصّرْءَانَ 2 خَلوج الافدخ #عَلَمَهُ ليان * [الرحمن: 
.)]5-١‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ جححجبجحب لس يزرد ٠/٠١ ١‏ 


والمراد هو أن القول غير الشيء الذي أراد الله إيجاده. فالقول صفة لله تعالى» وبه 
يوجد الأشياء التي يريد وجودهاء فإذا قال لها: «كوني » كانت بلا مهلة ولا امتناع» 
والقول والأمر سواء. 

قال أحمد بن حنبل يِدْلَنْهُ: دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة «أول ما 
خلق الله القلم» فقال: اكتب» الحديث. وإنما نطق القلم بكلامه؛ لقوله: #إِنَّمَاقولنا 
لِنَتء إِذَا أردئه أن نول لهم فسَكْوَنُ 4. فكلام الله سابق على أول خلقه؛ فهو غير 
ميفاو ق: 

فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم كان» فسماه شيئ] مع كونه 
معدوم؛ لأنه يوجد إذا قال الله له: #كٌّ 24 وهذا مغتى أن أمره تعالى بين الكاف 
والنون» فخلقه للمعدومات التي قدر أنها توجد بقول: #كُن 4 وهكذا حقق 
يرى ولا فيما يشاهد . 

وقوله: #إِنّمَا ونا لِتنَىء إِذَا رده 4؛ أن الله سبحانه أخبر أنه يخلق بالكلام» وأن كلامه 
مبابق كلقب وكدتاك إن الله فرق بن الخلى والأمر #اققال عر ول :19لا له الاق 
وَلْدَمُ 4؛ والعطف يقتضي المغايرة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الله تعالى فرق بين 
الخلق والأمر» فمن جمع بينهماء فقد كفر؛ ولأنه لو كان كلام الله تعالى مخلوقًا للزم أن 
يكون مخلوقًا بأمر آخر والآخر إلى آخرء إلى ما لا نهاية» وهذا باطل. 


دىه باق د اد شزش يدم دده 1 ه21 سس تسير وهم جهو م 
وَقال رَسُول الله يَلكِْدِ: «لمّا قضى الله الخلقٌ. كتب عنذه فوقٌ عَرْشِهء إن 
مه مي د سمه 5 6 ١‏ 
ر ضي 35 غضبي)"". 


قوله: («قضى)؛ أ لما فرغ من تفدير الخلق. ويا القضاء بمعنى الأمر 
لس ع رس 2س لوسرم الاسم 


والحكم. قال الله تعالى: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إِلَاِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]. ويأتي 
بمعنى: قدر وأمضىءكما في قوله تعالى: #وَفَصَيسَاإِلَ بن إِسْرَةِيلَ في الْكنب 


() رواه البخاري برقم (501/)» ومسلم برقم (51/51). 


١١‏ جدديجج<<<<<77!!+!«(9797ااالااااا77777777 تت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


نَفْسِدُدَ في الْأرضٍ4 [الإسراء: 4]» وبأتي بمعنى: فرغ من الشيء وأتقنه» نحو قوله 
تعالى: #فَفَضَئْهنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْمَنِ 4 [فصلت: .]١7‏ 

وقوله: «كتب)»؛ أي: أمر القلم أن يكتب في كتابه. وهو في اللوح المحفوظ؛ 
والمكتوب هو: إن رحمتي سبقت غضبي). 

وقوله: (إن رحمتي سبقت غضبي)؛ المراد بيان سعة الرحمة وكثرتها وشمولها 
الخلقء حتى كأنها السابق والغالب. ْ 

والمراد هنا أن الكتاب الذي كتبه قبل خلق الخلق فيه سبق رحمته لعباده 
المرسلين؛ أي: أن كلمته التي سبقت بنصره عباده المرسلين قبل وجودهم. 

وبهذا يتبين أن قوله غير خلقه. ونصرته لعباده المرسلين من رحمته التي سبقت 

وأما قوله: «عنده فوق عرشه)؛ يدل على استوائه على عرشه.وعلوه على خلقه 
سبحانه وتعالى» وقد سبق الحديث عن هذه المسألة. 


وَقَالَ رَدُ شول الله كلة: إن حَلقَ أحَدِكُم يُجْمَع مني بن مُأ رَبَعِينَ يَوَمَ] 


- أو أرْبعِينَ لَبْلَه-» ذُمَ يكون عَلَقَهَ مله ثم يَكَونْ مذ مُضحَة ولك يبعت 
كذ يي لمات يت كزع َه وَكَقِِيٌ أمْ 


سر 


سَعِيد ثم يَنْفْخْ فيه فيه الوح كن أحدَكُمْ لحمل بعَملٍ أفل الْجََ حَتّى لا 
يَكُونُ بَيْنَّهَا وَبَيْنَهُ 000 


دحل النَّارَء وَِنَ أَحَدَكُمْ لَيَْمَأ ل بعَمَل أَهْلٍ 60 
إِ افع اع فَيَسبقٌ عن لكات فشكل عَمَلَ أل الْحَبد 000 


--ه 


2 الأمة يعدون هذا الحديث أصلا كبيراً من أصول الإسلام؛ لأن فيه 
بيان وجوب الإيمان بالقدرء وهو أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا ورسوله كَل 
وقد وصف عبد الله بن مسعود ؤَيَكَهُ - وهو راوي هذا الحديث - النبى عل 


() رواه البخاري برقم (1/505)» ومسلم برقم (5157). 


8. إن‎ 211 ٠ 
التّوضِيحُ افيد لوئة مَساَلَة في اللأحِيد اس٠سبسحم لل‎ 


ب«الصادق المصدوق». قبل روايته هذا الحديث. 

و«الصادق المصدوق» هو صف للنبي 256 مستمر؛ أي: أنه صادق فيما يخبر به» 
وما يفعله فلا يخبر إلا بالحق المطابق للواقع» والصدق يطلق أيضا] على الفعل» 
يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه» والرسول كله صادق في أقواله وأفعاله» 
و«المصدوق» فيما يأتيه من الأخبار؛ لأنه وحي من الله تعالى. 

وقوله: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم أو أربعين ليلة)؛ يعني: أنه 
في هذه المدة يكون نطفة داخل بويضة المرأة» فيستمر هذه المدة» وتغلب عليه هذه 
الصفة في الأربعين الأولى؛ يعني: وصف النطفة» وفي الثانية: وصف العلقة» وفي 
الثالثة: وصف المضغة. وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. 

وقوله: «ثم يكون علقة مثله)؛ يعني: بعد مضى أربعين على النطفة في الرحم, 
تصير علقة» وهي قطعة دم جامد, فتنقلب النطفة بعد دخولها بويضة المرأة» ومرور 
أربعين يوم إلى علقة» بدون تخطيط ولا روح. 

وقوله: «ثم يكون مضغة مثله)؛ يعني: بعد تمام الأربعين الثانية تصير العلقة 
مضغة؛ والمضغة: هي قطعة لحم على قدر ما يمضغ الإنسان في فمه» وفي هذا الدور 

فالحديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في مِئّة وعشرين يوم في ثلاثة أطوار» 
في كل أربعين يوم منها يكون ني طوره فهو ني الأربعين الأولى نطفة؛ وفي الثانية 
علقة» وفي الثالثة مضغة» وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بكتابة رزقه 
وأجله. وشقاوته أو سعادته. 
أنه قال: قال النبي 
كِّ: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين» أو خمسة وأربعين 
ليلة» فيقول: يا رب» أشقي أو سعيد؟» فيكتبان» فيقول: أي رب أذكر أو أنثى؟. 
فيكتبان» ويكتب عمله. وأثره» وأجله ورزقه» ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا 
17 

وفيه أيضاً عنه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون 


4 . ا ذا#ه 1 2-1 00 سجر 
وقوله: «ثم يبعث إليه الملك»؛ جاء عن حذيفة بن أسيد وَحَنَهُ 


(1) رواه مسلم برقم (7555) (7). 


+ ؟عطلسلسشششسبب اللتَروضِيحٌ المُفِيد لوكة لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 
ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟: فيقضي ربك ما يشاءء ويكتب الملك؛ ثم 
يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمر» ولا ينقص )0". 

وظاهر حديث حذيفة ذَلكَهُ يدل على أن تصوير الجنين» وخلق سمعه وبصره 
وجلده ولحمه وعظامه يكون في الأربعين الثانية» فيلزم أن يكون في الأربعين الثانية 
لحم وعظاماء وهذا خلاف ظاهر حديث عبد الله بن مسعود ذَلْكَهُ» وظاهره أنه 
يصورهاء ويخلق هذه الأجزاء كلهاء وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل 
وجود اللحم والعظام فلا يكون بين الحديثين اختلاف. 

وقد ذكر علماء الطب ما يوافق الحديثء قالوا: إن المني إذا وقع في الرحم حصل 
له زبدة ورغوة ستة أيام» أو سبعة أيام» وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد 
من الرحو!"» ثم بعد ذلك تستمد منه. 

وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم ويتأخر يوماء ثم بعد ستة 
أيامة وهو الخامس عش من وقك:العلوق» ينقد الم إلى الجميع» فيصير علقة» ثم 
تتميز الأعضاء ء تميزا ظاهرأء ويتنحى بعضها عن مماسة بعضء وتمتد رطوبة النخاع» 
ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع» ويتميز تميزاً 
يستبين في بعضء ويخفى في بعض . 

قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوم والزمان المعتدل في تصوير 
الجنين خمسة وثلاثون يوما» وقد يتصور في خمسة وأربعين يومء ولم يوجد في 
الإسقاط ذكر تم قبل ثلاثون يوماء ولا أنثى قبل أربعين يوما. 

فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة ؤََكَهُ في التخليق في الأربعين الثانية 

مصيره لحماً فيها أيضا. 

وقال ابن القيم يَكْانُ: «إذا اشتمل الرحم على المني» ولم يقذف به إلى الخارج» 

استدار على نفسه وصار كالكرة» وأخذ بالشدة إلى تمام ستة أيام» فإذا اشتد نقط فيه 


.)9( )57564( رواه مسلم برقم‎ )١( 
(؟) تبين في الطب الحديث أن نطفة الرجل تحمل حيوانات منوية كثيرة جداً» وإذا صادف واحد‎ 
من هذه الحيوانات بويضة المرأة يكون انعقاد التلقيح.‎ 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ عسسسسسسسسس ُْصس س 77س سص٠ُْللطظتت‏ 01 1١‏ 1 


نقطة في الوسط. وهو موضع القلبء ونقطة في أعلاه» وهي نقطة الدماغ» وفي اليمين» 
وهي نقطة الكبدء ثم تتباعد تلك النقطء ويظهر بينها خطوط حمرء إلى تمام ثلاثة 
أيام أخرء ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام أخرء فيصير المجموع سبعة 
وعشرين يوماء ثم ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الضلوع. والبطن عن 
الجنبين»وذلك في تسعة أيام» فتصير ستة وثلاثين يوماء ثم يتم هذا التمييز بحيث 

وهذا مطابق لقوله وَل (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم]», 
واكتفى كَلِةٍ بهذا الإجمال عن التفصيلء وهذا يقتضي أن الله جل جلاله قد جمع 

وهذا الذي ذكره ابن القيم يَدَلَنْهُ يكاد يكون متفق] مع ما يقرره الأطباء حديشاء 
وقد أصبحت الأجنة مشاهدة بواسطة آلات التصوير والمناظير» فصارت عند علماء 
الأجنة من الأطباء من الأمور الظاهرة» وعندهم التخليق يبدأ مبكراً من أيام الأربعين 
الأولى» وأحاديث رسول الله كلل لا تخالف الواقع» وإنما يأتي الغلط من عدم فهم 
مراده للد 

وقد ذكر خلق الإنسان في مواضع عديدة من القرآن» كما قال الله تعالى: #وَهد 


سس سس حت ١‏ سسحت سه رح 


لفك وا 4 [نوح: 4 »]١‏ وقال الله تعالى: « وَلعَدَحَلَََ لاسي من سكَلةصَنْطِينٍ * 


موا يده - 


ا ا ا 00 


مُجَحََنَهُ ُظمَهٌ ف رار مُكنِ * لقنا الطفَة عَلَقَهُ مَحَلَقَنا الْعلَقَهَ مضه مَكَلَقَسَا 
صجدوح _- سر سح سر ل د ل ل جر > سند و ررح ل ل 2 ديو هم 007 
المشكة عَظلمًا دكسونا المظ لثما فر الشائة حلفا ءاخر فتبارة اله احم اتويت # 
[المؤمنون: »]١5-١7‏ وحديث عبدالله بن مسعود وَتَهُ يتفق مع هذه الآية الكريمة. 

ولدلالة خلق الإنسان على خالقه. وعظيم قدرته. وعلى إعادته بعد موته» وعلى 
وجوب عبادة الله وحده. أكثر الله تعالى من ذكره في كتابه» وأمر عباده بالاعتبار به. 
وظيفته» وقد جعل الله تعالى لملائكته أعمالاً يختص بها كل فريق منهم. 

وقوله: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب رزقه» وأجله» وعمله» 


للصطحطقتتت- التُوضِيحُ لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


وشقي أم سعيدء ثم ينفخ فيه الروح»؛ وفي رواية لمسلم: "ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات »؛ قال الحافظ ابن حجر يَْانُْ: «ويجمع بأن هذه 
الرواية صريحة في تأخير النفخ؛ للتعبير بقوله: «ثم» والأخرى محتملة» فترد إلى 
ام الس امو اا ار با ااي 
لا تقتتضي الترتيب» فيكون عطف جملة على جملة. والتقدير: بحم خلنة ل هذه 
الأطن ريو الحللك بالكتانة» جاه قزل اطع فيه« الروع # اترسينا ليو الخو 
وقال ابن رجب ييََْنْهُ: «إما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
يفهمونه؛ وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقط» لا ترتيب ما أخبر به. 

وعلى كل فحديث ابن مسعود وظَكهُ يدل على تأخير نفخ الروح في الجنين وكتابة 
الملك ما أمر به إلى ما بعد أربعة أشهرء حتى تتم الأربعون الثالثة. 

فأما نفخ الروح فقدروي صريح]ً عن الصحابة وَقكه أنه إنما ينفخ فيه الروح 
بعد أربعة أشهر. كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود ؤَلَكَهُ. 

وقال عياض يَْانهُ: «اختلفت ألفاظ هذا الحديث في مواضعء ولم تختلف أن نفخ 
الروح فيه بعد مئة وعشرين يوماء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» 
وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام». 

والحديث يدل صراحة أن الملك هو الذي ينفخ في الجنين الروحء التي تحصل 
بها الحياة» وتسري في الجسد. وهي سر من الله تعالى» لا يعلم حقيقتها إلا هو تعالى؛ 
كما قال الله تعالى: *# وَمسََلُورَ نلك عن الروح فل الرّوح من أَمَرِرَقَ » [الإسراء: 6 ]. 

وقوله: «بأربع كلمات»؛ قال الحافظ ابن حجر يِدَْنهُ: «المراد بالكلمات: القضايا 
المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة »). 

وهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم في هذا الحديث: وجوب الإيمان بالقدرء فكل 
ما سيجري على هذه النطفة التي ذكر تكوينها في أول بدايتهاء مكتوب مفروغ منه» 
قبل وجودهاء فما تأكله مكتوب مسجلء. لا يزيد ولا ينقصء وما تعمله كذلك» 
وبقاؤها حية في هذه الدنيا كذلكء ونهايتها ومصيرها مسجل معلوم لله تعالى؛ 
فالسعادة والشقاوة قد سبق بهما الكتاب» غير أن ذلك مقدر بحسب الأعمال التي 
يعملها هذا المخلوق. ومرتب عليهاء بمعنى أن الله جل وعلا علم ذلك فكتبه» وكل 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَةِ مَسْأَلَةٍ ني التوحيد اُلُلَْلتتتتككتتلتلتلتلتل7ت7ت777 0 


فعوز لم علق لف 
وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام, لا يمكن أن يستقيم لأحد دينه إلا بالإيمان 


فقد سبقت كلمة الله سبحانه وتعالى لعباده السعداء بالسعادة قبل وجودهم. 
وذلك فضل من الله تعالى ورحمة تفضل عليهم بذلك. 


وظاهر حديث عبد الله بن مسعود ذَلكَهُ هذا أن الكتابة تكون بعد الأربعين 
الأخيرة» وحديث حذيفة بن أسيد ؤَلكَهُ ظاهر في أن الكتابة تكون بعد الأربعين 
الأولق: 

قال ابن رجب يَْانْهُ: «جمع بعضهم بينهما بأن الكتابة تكون مرتين» ثم قال: وقد 
يقال: إن إحداهما في السماءء والأخرى في بطن أمه. والأظهر أنها مرة واحدة» ولعل 
ذلك يختلف باختلاف الأجنة» فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى. 
وبعضهم بعد الأربعين الثالثة». 

وقال ابن القيم يَيْنُْ: «ما في حديث ابن مسعود ؤَلَكّهُ تقدير ثان بعد التقدير الذي 
ذكره في حديث حذيفة» فأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التي 
هي أول مراتب الإنسان. 

والتقدير الثاني: تقدير عند كمال خلقه. ونة نفخ الروح» فذلك تقدير عند أول خلقه 
وتصويره» وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصويره». 

وهو دليل على كمال علم الله تعالى وكمال قدرته. وإحاطته بكل شيء. فهو 
تعالى يعلم الأشياء قبل وجودهاء وكتب كل ما هو كائن» فكل الحوادث تقع وفق 
علمه وكتابته. 

فإذا وضعت النطفة التي يتكون منها الإنسان في رحم المرأة» وأراد - تعالى - 
تكوينها مخلوق] أمر بكتابة ما يعمله هذا المخلوق» وما يكون له من رزق» وما 
سيلاقيه في حياته» وما يؤول إليه وينتهي» من سعادة أو شقاوة. 

وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق» المذكورة في مثل قول الله 
سبحانه وتعالى : لمآ ابن مُصِبَةٍ في لاض ولا َف يك لان حكن بين 


سه ساسم 


قبل أن نَبرَأَه]آ # [الحديد: ؟؟]. 


ل اْطصضششضصضص التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

وقوله كَكِةٍ فيما رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو ذَلَتَهُ قال يَِِّ: «إن الله قدر 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)("» ونحو 
ذلك من النصوصء وليس في كتابة الله تعالى وتقديره كل شيء قبل وجوده منافاة 
لمشيئة الإنسان واختياره» كما يتوهمه بعض الناس. 

لأن الله تعالى كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق, وما يترتب على عمله؛ ولم 
يجبره على فعل المعاصيء بل نهاه عنها وزجره وحذره من فعلهاء وتوعده على 
ذلك؛» وخلى بينه وبين نفسه ليختار ما يريد من غير إكراه وإلزام. 

والمقصود أن هذا يدل على سبق الرحمة من الله جل جلاله لأهل السعادة قبل 
وجودهم» حيث قدر ذلك وكتبه» تفضلا منه وإحساناء ثم هيآأهم للعمل لذلك 
ويسره لهمء فيدخحل ذلك في قوله تعالى: ##وَلْفَدَ سبَعَتكَلِمْنا لباو آلْمرَسَِتَ ‏ 
[الصافات: ١/ا١].‏ 

ثم هذا يدل على أن الجزاء مرتب على العمل» فلا يدخل أحد الجنة إلا إذا عمل 
بعمل أهل الجنة» ولا يدخل أحد النار إلا إذا عمل بعمل أهل النار. 

قال ابن رجب يَدْلنْهُ: «فيه أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهماء وأن ذلك 
مقدر بحسب الأعمالء وأن كلاً ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب 
السعادة أو الشقاوة». 

وقوله: «فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل 
الجنة فيدخلها»؛ فيه أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة» وهو ني الحقيقة من أهل 
النار» فلا بد أن يعمل بعمل أهل النار قبيل موته» فيختم له بذلك وبالعكس؛ لأن 
الكتاب سبق بذلكء والحقيقة أن الذي سبق هو علم الله عز وجل بأنه سوف يكون 
كذلك, وقد كتب الله تعالى ذلك. 

وكان الصحابة َك ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم 


.)5195( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ لطططلطلطلطللللللللسطسطببططصتتت ان 


النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه. 

فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند 
الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. 

وقد كان النبي كَلِةٍ يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 
دينك»» فقيل له: يا نبي الله» آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟» فقال: «نعم» 
إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء»7". 

0 2 مَكَتَاللٌ رم 2 ك4 .0 1 مه َه 0 معيمقه 

ثَالَ النيْ كل: «لا يَرَالُ من أمَنِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسِء حَتَّى يَْتِيهُمْ 

أَمْدُ الله70. 


قوله: ١لا‏ يزال من أمتي قوم ظاهرين»؛ أي: يستمرون ني الظهور «على الناس)؛ 
يعني: أنهم يكونون على الحق منصورين ظاهرين على عدوهم. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْزَنْهُ: «أي: غالبون من خالفهم, أو المراد بالظهور: أنهم 
غير مستترين» بل مشهورونء والأول أولى؛ لما في رواية مسلم قوله كَلَِه: الن يبرح 
هذا الدين قائم تقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة»» وفيه أيضً 
من حديث عقبة بن عامر ته قال كَل «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر 
الله عز وجل قاهرين لعدوهم. لايضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم المساعة)9؛ 
والمراد بالساعة: الريح التي تقبض روح كل مؤمنء وذلك قبيل الساعة» فلا يبقى إلا 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» وهذا معنى الذي في رواية 
مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)7). 

وهذه الطائفة هم أتباع سنة رسول الله كَكلةِ. 

وقوله: «حتى يأتيهم أمر الله»؛ أي: أمره الكوني القدري الذي قضاه. وكتبه قبل 


.)5١91( وحسنه الألباني؛ انظر: «السلسلة الصحيحة» برقم‎ :»)7١50( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)١971( رواه البخاري برقم (7559)» ومسلم برقم‎ )1( 

(*) رواها مسلم برقم .)١97521955(‏ 

(5) رواها مسلم برقم (1449). 


٠٠‏ ل ججتتم<7<م2محرر( !ا التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِوئةِ مَسْاكَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» فأوحاه الله جل جلاله إلى رسوله يل 
ليعلم أمته به فيؤمنوا به» ويصدقوه. فإذا وصل وقته قال الله تعالى: ##ك مَسَكْوْنُ 4 
كما أراد. 

والمراد أن «أمر الله سبحانه وتعالى من صفاته. فهو غير المخلوق» وغير 
المأمور» وهو مرادف للقول في قوله تعالى: '#ِنَّمامونَا لِنَىتء إِذَا رده 4. 


وعن ابْنِ عَبّاسٍ وها 200 قف التي كه عَلَى مُه ةذ فِي أُصْحابد: 
قَقَالَ: اه و م مر لله فيكٌ» وََهْنْ 
أذير 3 ت َتْنُك الله الله6 2 


هذا الحديث له قصة: : أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة على عهد رسول الله يكل 
تجدال ترك وجول إلى معي لامر من يعلو ايع وارانعها 1 بير ككير قرع ترم 
فأقبل إليه رسول الله وله ومعه ثابت بن قيس بن شماس ذَلقُتَه» وفي يد النبي كلل 
قلعة جريدء حتى وقف على مسيلمة قي أصحابه فقال: الو سألنتى هلله القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت 
فيه ما أريت: وهذا ثابت يجيبك عني»» ثم انصرف عنه. 

قال ابن عباس 5 : فسألت عن قول رسول الله كلِْ: «وإني لأراك الذي أريت 
فيه ما أريت»؟؛ فأخبرني أبو هريرة فلك أن رسول الله ككل قال: «بينا أنا نائم رأيت 
في يدي سوارين من ذهبء فأهمني انهم فأريجن إلى في المنام أن أنفخهماء 
فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي, أحدهما العنسيء والآخر 
مسيلمة)0"). 

ولما علم النبي يَكِةٍ أن قصده الرئاسة والعلوء وأنه ليس أهلاً لما يطمع فيه. وأن 
ذلك يخالف ما جاء به َيِه فلم يأت لتأسيس حكم يورث من بعده» وإنما جاء 
بالنبوة. 


.)7551١ ( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)١971( (؟) رواه مسلم برقم‎ 


8. إن‎ 211 ٠ 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِئةٍ مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ سس مح أن‎ 


ولهذا قال له: "لو سألتني هذه القطعة» من الجريد التي لا تساوي شيئا «ما 
أعطيتكها»؛ لأنها خير منك» ولأنك ليس لك من الأمر شيء ولا تستحقء وما أنت 
بأهل لذلك. 

وقوله: «ولن تعدو أمر الله فيك»؛ أي: الآمر الذي يكون بقوله: «كن»؛ فيكون 
حكمه وقضاءه من شقاوتك التي حكم بها عليك قبل وجودك وهذه الجملة هي 
الشاهد من الحديث. 

وقوله: «لئن أدبرت ليعقرنك الله)؛ أي: لئن أعرضت عن الحق الذي جاء به 
رسول الله كك فإنك لا تعجز الله عز وجل» فسوف يأخذك أخذ عزيز مقتدر» وقد 
فعل» فقتل شر قتلة» وكان ذلك في خلافة أبي بكر الصديق ذَليَتَهُ» على يد وحشي 


لتر 


قاتل حمزة وَلَِكَهُ؛ وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية - أي: حمزة -. 
وشر الناس في الإسلام - أي: مسيلمة الكذاب -» فقطع دابر القوم الذين لا يؤمنون. 
والحمد لله رب العالمين. 


لص طج7جااا07ااااتات التُوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسْأَلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الخامسة والتسعون): 
في أَنَ الله جَلّ جَلَالَهُ يَقُولُ الحقٌّ 


فيها إثبات أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ فقول الله تعالى حق. وهو صفة له 
وما وجد بقوله فهو غير القول» بل هو المفعول المخلوق, فقوله -تعالى- الذي 
خلق به الأشياءء لا يجوز أن يكون مماثلا لهاء فلا بد من التفريق بين قوله الذي هو 
صفته؛ وبين مفعولاته التي وجدت بقوله. 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَهْوَ الى عَلوَالسَموات والارضّت لحي © [الأنعام: 
؟'/] 


له 


تمام الآية؛ هي قول الله تعالى: #وَهْوَ لَرى َل قَالسَملواتٍ والارض بِآلْحَيّ 
ويم يول حكن يصون َوه لحن وله شلك يوم ينهَمُ فى الضور" حيلم اليب 
َاللدَوَوَهَْكلحَحِيم الَكَيدُ 4. 

الله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحقء واذكر -أيها الرسول- يوم 
القيامة إذ يقول الله: لك 4» فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقربء قوله هو 
الحق الكامل» وله الملك سبحانه وحده. يوم ينفخ المّلك في «القرن» النفخة الثانية 
التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن 
حواس كم -أيها الناس - وما تشاهدونه. وهو الحكيم الذي يضع الأمور في 
مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص بهذه الأمور وغيرها بدءًا 
ونهاية» نشأة ومصيراء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه. والتسليم 
لحكمه. والتطلع لرضوانه ومغفرته. 

وقال ابن جرير يَدََنْهُ: «واختلف أهل التأويل في قوله: مأيِأَلْحَقّ ©؛ فقال بعضهم: 
معنى ذلك: وهو الذي خلق السماوات والأرض حقاً وصواباًء لا باطلاً وخطأء كما 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ 0 رضت 


قال تعالى: #وما حَلَقَنا سمه وَالْارصَ وما بَيجُمَا بََطِلا #. وأدخلت الباء والألف. كما في 
قولك: فلان يقول بالحق؛ يعني: أنه يقول الحق؛ أي: يصيب في قوله. فالحق صفة 
للقول. فخلق السماوات والأرض حكمة من حكم الله تعالى» والله موصوف 
بالحكمة في خلقهماء وخلق ما سواهما من سائر الخلق» وقال آخرون: معنى ذلك: 
خلق السماوات والأرض بكلامه؛ وقوله لهما: #آمَِْا طُوَعَا أَوَّكَرهًا 4» فالحق في هذا 
الموضع معنى به كلامه؛ واستش هد لذلك بقوله: لويم يَنُوْلُ سكن يون َوه 
لح 4. فالحق هو قوله وكلامه. فالله تعالى خلق الأشياء بكلامه وقوله» فما خلق به 
الأشياء فهو غيرهاء فكلام الله تعالى الذي خلق الخلق غير مخلوق». 

وقوله تعالى: #عيلم أَلْمَيّبِ وَأَلشَّهنْدَةَ 4 يعني: يعلم ما غاب عن العباد وما 
11 1 اا ال] 
وعَنٍ ابْنِ عباس لكا قَالَ: كَانَ الي يك يَدْعُو مِنَ الليْل: «اللهمً لَكَ 
العمث أنك ونث السهاداك والار ض» نك لكين أن 54 السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» لَك الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضء فَوْلّكَ 
الْحَقُّء وَوَعْدُكَ الحَوٌُء وَلِقَاوَْكَ حَقٌّء وَالْجَنّهُ حو وَالئَاد حَقٌّه وَالسَاعَةُ 
حَاصَمْتُء وَإلَيْكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَخَرْتُ وَأسْرَرْتُ 

وَأَعْلَنْتُء أَنْتَ إلَهيء لا إِلّه ِي غَيْركَ. 

وفي وال «أَنْتَ الْحَقٌّ وَمَدْلكَ الْحَنٌ200. 

قوله: «كان النبي كَلهِ يدعو من الليل»؛ يدل على أنه سمع ذلك من النبي كَل 
مراراء لما يفهم من لفظ «كان). 

وقوله: «اللهم لك الحمد)؛ الحمد هو الوصف بالجميل على قصد التعظيم مع 


() رواه البخاري برقم (785/ا)» ومسلم برقم(719). 


ل لكك التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأََةِ نِي التَوْحِيْدٍ 
المحبة؛ وهو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» و«ال» فيه 
للاستغراق والاستقصاءء؛ أي: جميع الحمد واجب ومستحق لله تعالى» فهو 
المحمود على صفاته وأسمائه. وعلى نعمه وأياديه» وعلى خلقه وأفعاله. وعلى أمره 
وحكمه. وهو المحمود أولاً وآخراًء وظاهراً وباطنا. 

وأما الشكر: فلا يكون إلا على الصفات المتعدية» ويكون بالقلب واللسان 
والجوارح. 

وقوله: «أنت رب السماوات والأرض»؛ أي: أنت مالكهما ومن فيهماء 
والمتصرف بهما بمشيئتك» وأنت موجدهما من العدم» فالملك لك» وليس لأحد 
معك اشتراك أو تدبير» تباركت وتعاليت. 

وقوله: لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن»؛ أي: أنت الذي 
أقمتهما من العدم, والقائم عليهما بما يصلحهما ويقيمهماء فآنت الخالق الرازق» 
المالك المدبر» المحيي المميتء الغني عن كل شيء.؛ وكل من سواك فقير إليك؛ 
ومصيره إليك» كما أنك أنت الذي أوجدته. فلك الحمد. 

وقوله: «قيم»؛ أي: القائم بأمور الخلق» ومدبرهم, ومدبر العالم في جميع أحواله. 

وقوله: «لك الحمد أنت نور السماوات والأرض»؛ أي: منورهماء وبك يهتدي 
من فيهما. 

وقد نص الله تعالى في كتابه أنه نور السماوات والأرض؛ قال الله تعالى: #أللّهُ ور 


رع <ساهب 


روك [الرمن 4 ]: 

وفسر بكونه منور السماوات والأرضء وبأنه هادي أهل السماوات والآأرض» 
وهذا لا يمنع أنه -تعالى- في نفسه هو نور السماوات والأرض. 

وقوله: «وقولك الحق»؛ أي: أنت قلته حقآء فهو صفتكء وما قاله الله تعالى فهو 
صدق وحقء لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولاامن خلفه. لا في خبره؛ ولا في حكمه 
وتشريعه؛ ولا في وعده ووعيله. 

وهذه الجملة هى محل الشاهد من الحديث؛ حيث وصف قوله -تعالى- بأنه 
الحق. ْ 


٠ -‏ 3000 م ااه 
التوضيح المُفِيدٌ لِوكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ 773 77ت ا 01 


ومعلوم أن الإيمان الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الله تعالى 
وجاء به خاتمهم يله مصدقا لما بين يديه من الكتاب» هو أن كلام الله جل جلاله 
صفة له غير مخلوق» وأن القرآن» والتوارة» والإنجيل» وغيرها من كتب الله سبحانه. 


هي كلامه. 
وكلام الله عز وجل لا يكون مخلوق]ً منفصا عنه» كما لا يكون كلام المتكلم 


وقوله: «ووعدك الحق»؛ أي: لا بد من وقوعه على ما وعدتء فلا خلف فيه ولا 
تبديل. 

وقوله: «ولقاؤك حق»؛ أي: لابد للميعاد من ملاقاتك» فتجازيهم على أعمالهم. 
واللقاء يتضمن الرؤية والمعاينة. 

وقوله: «والجنة حقء والنار حق»؛ أي: ثابتتان» موجودتان» كما أخبر الله تعالى 
بذلك أنهما معدتان لأهلهماء فهما دار البقاء» وإليهما مصير العباد. 

وقوله: «والساعة حق»؛ أي: مجيء يوم القيامة حق لا مرية فيه» فهو ثابت لا بد 
منه» وهي نهاية الدنياء ومبداً الآخرة. 

و«الساعة»؛ يعبر بها عن البعث؛ أي: الساعة التي يبعث الله تعالى فيها الموتى من 
قبورهم أحياء» فيجمعهم بعد تفرق أجزائهم وتشتتهاء بل واستحالتها تراب وهباءء 
غير ذلك" 

فيجمعهم» ويحييهم, كما كانوا في الدنياء ويجازيهم بعد حسابهم وحشرهم. 

وقوله: «اللهم لك أسلمت»؛ أي: أذعنت لأمرك» وانقدت له.» وخضعت 
لحكمك. 

وقوله: «وبك آمنت»؛ أي: صدقت» وعملت بمقتضى ذلكء بعد تحققي بالإيمان 

وقوله: «وعليك توكلت»؛ أي: اعتمدت عليك؛ ووكلت أموري إليك». راضيا] بما 
قضيته لي» بعد أن فعلت الأسباب التي جعلتها إلىّ» دينية كانت» أو دنيوية. 

فالتوكل: هو الاعتماد على الله تعالى والثقة به» وفعل الأسباب التي رتبت عليها 
الأشياءء والتي يستطيع العبد فعلهاء وهو من أفضل العبادة» بل جاء ما يدل على أنه 


لكك التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيد 
شرط في حصول الإيمان» كما قال الله تعالى: #وعل الله متَوَصُوا إ نكنم مُؤْمِنِينَ * 
[المائدة: 737 ]. 

وقوله: «وإليك أنبت»؛ أي: رجفت إلبك طائع) متقاداً مذعنآ» خاضعاً لك في 

وقوله: «وإليك حاكمت»؛ أي: كل من أبى قبول الحق, أو جحده.؛ حاكمته إليك» 
وجعلتك الحكم بيني وبينه» مجانب بذلك حكم كل طاغوت,. من قانون وضعيء أو 
كاهن أو غيره» مما يتحاكم إليه البشر» من الأوضاع الباطلة شرعا. 

ففي هذا الحديث قدم الثناء على الله تعالى بآن له الحمد, وبما ذكر من صفاته 
ثم توسل إليه -تعالى-» بإيمانه بن قوله حق» ووعده حق...» إلى آخر ما ذكرء وأنه 
مذعن لأمره. منقاد لطاعته. وأنه معتمد عليه» وبه يخاصم وإليه يحاكم, ثم بعد ذلك 
سأآل حاجته. وهي أن يغفر له ما قدم من خطأء أو تقصيرء وما أخرء وما أسرء وما 
أعلة: 

ثم ختم ذلك بأنه لا مفزع ولا ملجأ له غير ربه -تعالى-» فهو إلهه الذي يعبده بما 
ذكر»ء ويخاف عقابه» ويؤمل فضله ونواله. 

فقال: «أنت إلهي لا إله لي غيرك)؛ فلا أتوجه إلى سواكء إذ كل مألوه غيرك باطل» 
ودعوته ضلال ووبال» وهذا هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله جل وعلاء وفرضه 
-سبحانه وتعالى- على عباده. 

وقوله: «فاغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وأسررت,ء وأعلنت»؛ فأصل الغفر: 
الستر مع الوقاية» ومنه المغفر؛ لأنه يستر الرأس ويقيه من السلاح. 

وقوله: «ما قدمت» أي: قبل وقتي هذا. 

وقوله: «وما أخرت» أي: بعد وقتي هذا. 

والمراد: اغفر لي ما عملت من الذنوب, وما سأعمله. وما ظهر منها لأحد من 
خلقك. وما خفي عنهم, ولم يعلمه غيرك. 

وفيه دليل على وقوع الذنوب من الأنبياء» إذ لو لم يكن له ذنب كيف يسأل 
المغفرة؟. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَكنْهُ: «اتفق المسلمون على أن الرسل معصومون 


٠ -‏ 3000 م اهم 
التوضيح المُفِيدٌ لوك مَسْألَةٍ فِي التوحيد ُُُكتَتكتكتلتلتلتلتلتتت7ت77777 ١‏ 0 


فيما يبلغون عن الله تعالى» وبهذا يحصل المقصود من البعثة» ولو لم تقع منهم 
الذنوب لفاتهم ما في التوبة من محبة الله وفرحه؛ ورفع درجة التائب» وكون التائب 
بعد التوبة أفضل منه قبلها. 

وقد قال الله تعالى في أفضل الرسل: « تعر هلله إلا لَه وَاسَتَغْفْرَ ديل 
وَلِْمُْمنَ وَالْموْت وَأَلَّهيَْلمُ مَقََسَحُم وَمتوَور 4 [محمد: 19]» وقال سبحانه 
وتعالى: #لِيحْفرَكَأمَهْمَاتَعَدَّم من وك وَمَاتَلَكَرَ 4 [الفتح: ؟]. 

وتوبة الأنبياء واستغفارهم أدلته كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَلِلدِ. 

واعتراف جليل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى التوبة والاستغفار دليل على 
صدقه. ورفعته» وتواضعه. وعبوديته لله تعالى» والغنى عن الحاجة من خصائص 
الربوبية» وقد قال كَل «اللهم اغفر خطئي وجهليء وإسرافي في أمريء وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجديء وخطئي وعمديء وكل ذلك عندي)0". 

وقوله في الرواية الأخرى: «أنت الحق» وقولك الحق»؛ فيها البيان بأن اسم الحق 
يقع على ذات الله تعالى اسماء ويقع على صفاته» كما في قوله: «وقولك الحق». 


ولد واد ماع 
3 انا وا 


() رواه البخاري برقم (17949)» ومسلم برقم .)51/١9(‏ 


,ا عطلطحعحضضشسضسضسسس التَوضِيحُ المفيد 


المسألة (السادسة والتسعون): 
فِي أَنْ القَرْآنَ كلا الله عَزَ وجل أله ِو بعِلْمهِ 


فيها إثبات أن القرآن كلام الله عز وجلء وأنه صفة من صفاته. وأنه قائم بذاته» 
وأن كلام الله منزل» وأن القرآن من علم الله تعالى ليس مخلوقا . 

وقوله: «أَنْرَلهُ بعِلْو)؛ المنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق تلقاه جبريل يلك عن الله عز و جلء وبلغه جبريل 572 إلى محمد ملق 
وبلغه محمد كَلِةٌ إلى أمته . 

ومن أسماء الله الحسنى العليم» وهو يدل على ذات الله تعالى وعلى العلم 
كوصف ذات,. وقد بين الله عز وجل أن العليم هو المتصف بالعلم» وفيما يلي قول 
الله عز وجل: ١‏ نرَلَهُ بعِلْمِهِ) يدل على هذا . 


َالَ الله تَعَالَى: #أَنْرّلهبِعِنِمِة- وَالْملِكَة مَمْبَدُونَ # [النساء: ]١77‏ 


بدو ا ابي را اير 01 
قوله تعالى: « لَك هد يمآ أل للك نيلم وَالمكيكةٌ مَنْهَدُون 
َك بأسَه سَسِيِدًا 4. 

قال ابن جرير الطبري يَدَُْْ: «يعني بذلك - جل ثناؤه - إن يكفر بالذي أوحينا 
إليك يا محمد اليهود الذين سألوك أن تنزّل عليهم كتابّ من السماء, وقالوا لك: ما 
أنزل الله على بشر من شيء. فكذبوك؛ وليس الأمر كما قالواء لكن الله يشهد بتنزيله 
إليك من الكتاب والوحيء أنزل ذلك إليك» بعلم منه بأنك خيرّته من خلقه» وصَفيّه 
من عباده» ويشهد لك بذلك الملائكة» فلا يَحزّنك تكذيب من كذبك» وخلاف من 
خالفك؛ وحسبك بالله شاهداً على صدقك. فإنه لا يضرك مع ذلك تكذيب من 
كذبك)». 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْاكَة فِي التَوْحِيْدٍ د 0/4 


وقوله: #بِصِلَمِوء 4؛ دليل قاطع على إثبات علم الله تعالى» فهو سبحانه وتعالى 
يعلم إنزال القرآن ونزوله. 

والمراد أن يبين أن القرآن من علم الله تعالى وصفة له» فليس مخلوقا. 

وقوله: #وَالْملتيكة مَنْبَدُونَ *؛ أي: يشهدون بصدق ما جاءك وأوحي إليك؛ 
يي ا 0 


2 


حيث أقام 0 وأوضح السبيل» فشهادته أصدق وأوقع اقل أ عَيَءِ 


اصح يه 221 


أ 00 م ِل عدالْفرةَانٌ درم يِه وَمَنْبلَمَ 4 [الأنعام: .]١9‏ 


عر واب 


وَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: « يا فَُان ذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قَقّل: اللهمَ أُسْلَّمْتٌ 
في إِلَنِكَء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَبْكَه وَفَوَضْتٌ أئري إِلَِْكَ وَأَلْجَأْتُ 
ظَهْرِي إِلَيْكَ» رَعْبَةَ وَرَهْبَة ِلَيْكَ لا مَنْجَأ وَكَا مَنْجَا وِنْكَ إِلَا ليك د 


بكِتَابكَ الي أنْرَْتَ» ويك الَّذِيأرْسَلْتَء قنك إن مت في للك مت 
1 عَلَى الْفْطْرَةٍ اك مت 00 


قوله: «يا فلان»؛ جاء في الروايات الأخرى: أن المُخاطب هو البراء بن عازب 
ولكَهُ وهو راوي الحديث. 

وقوله: «إذا أوبت إلى فراشك؛؛ أوى إلى مكان: إذا أقام فيه» ورجع إليه؛ 
والمعنى: إذا جئت إلى فراشك تريد النوم. 

وقوله: «اللهم أسلمت نفسي إليك)»؛ أي: استسلمت لكء ونفسي منقادة مذعنة 
للقفراضية بيك وياة ويديدك شرع وفيك وسو لآ ومتقادة لحكبك وقضائك» ل 


إله إلا أنت. 
وقوله: «ووجهت وجهى إليك)؛ أي: جعلت قصدي ومرادي إليك. راجيا 
فوانا مسابق مم فاك 


وقوله: «وفوضت أمري إليك)؛ أي: توكلت عليك مستكفيا بكء فأمري كلَّه 


() رواه البخاري برقم (/1/5/8)» ومسلم برقم .)51/١١(‏ 


لع علط التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيد 
إليك تتصرف فيّ كيف تشاءء» ورغبتي في جودك وفضلك. 

وقوله: «وألجأت ظهري إليك)؛ أي: أنت عمادي» وعليك استنادي» فأعتمد 
عليك بأن تكفيني كل ما أهمني» وتحميني من كل ما يؤذيني. 

وقوله: «رغبة ورهبة إليك»؛ أي: أفعل ذلك راغب في فضلك وإحسانك. وراهبا 
من عقابك وعذابك بسبب ذنوبي. 

وقوله: ١لا‏ ملجأ ولا منجا منك إلا إليك»؛ أي: لا مهرب ينجى من هرب منك؛» 
ولا نجاة لمن أردته بعذابك. إلا بالرجوع إليكء, والاستسلام لكء والإنابة إليك. 

وقوله: «آمنت بكتابك الذي أنزلت»؛ أي: أتوسل إليك بأني أصدّق وأوقن بأن 
الكتب التي أنزلتها على رسلك هي قولك حقاء وفيها الهدى والنور الذي هو 
شرعكء ولمن اتبعها السعادة» ومن أعظمها القرآن الذي أنزلته على عبدك ورسولك 
محمد خاتم الرسل علد فآنا أؤمن بذلك» وأرغب إليك» بأن تستجيب دعائي لذلك. 
عِلْمهء كما قال الزَّجّاحٍ: لأَنْرْلهُبعلَمِه 4؛ أي: أنزل القرآن الذي فيه علمه. 

فمن زعم أن القرآن مخلوق. لزمه أن يكون عِلّم الله سبحانه مخلوقاء وهذا كفر» 
كما قال الأئمة أحمد وغيره. 

وقوله: «ونبيك الذي أرسلت)؛ أي: أتوسل إليك بإيمانى واتباعى لنبيك محمد 
كِدٍ الذي أرسلته إلينا ليبلغنا كلامك» وأمرك ونهيكء كما أؤمن بكل نبي لك أوحيت 
إليه وأرسلته إلى عبادك. 

وقوله: «فإنك إن مت في ليلتنك مت على الفطرة»؛ يعني: إن كانت نومتك تلك 
فيها قبض روحكء وفراقها لبدنك, فإنك تموت على السَّنَّةَ التي جاء بها نبيك» ومن 
مات عليها فهو السعيد. 

وقوله: «وإن أصبحت أصبت أجراً»؛ أي: إن رُدّت روحك بعد النوم إلى جسمك 
وأصبحت حياء نلت بهذا الدعاء أجراً عند الله جل وعلا. 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ لططلللللللللللسبرربإببتا! رون 


لم و باه 20 ل مر 0 
وَقَالَ رَسُول الله يكِدِيَوْمَ الأخرّاب: «اللهمٌ مُنْزِلَ الكتاب, سَرِيعَ الحِسَابٍء 
اهْزِم الأخرّابَء وَرَلْزْلُ بِهِن» ". 


قوله: :يوم الأحزاب»؛ يدل على أن هذا الدعاء كان في غزوة الأحزاب» وهو يدل 
على أنه يدعو بذلك عند لقاء العدو. 

وغزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة» على الراجح 

وقوله: «اللهم منزل الكتاب»؛ هذا توسل إلى الله تعالى بفضله على عباده من 
إنزاله الكتاب الذي فيه حياة القلوب» والاعتصام من الضلالء وفيه وعده الكريم 
لعباده بالنصر والتأييد. 

وهو المقصود من الحديث؛ فإنه تعالى أنزله منه» فهو قوله ووصفه. ولو كان 
مخلوقً كما يقوله الضالون. ما احتاج إلى إنزال بل يخلقه في أي مكانء فهو تعالى 
#أَنرْلهُببِعِلمِةِ بعليد والتتيكة يَتْهَلوة وَكَنَ بدو كَبِيكًا #ببوتحن تنهد بذلك: 
ونرجو من منزل الكتاب» وسريع الحساب وهازم الأحزاب ومزلزهم. أن يثبتنا على 
هذه الشهادة ويثيبنا عليها خير ثواب. 

وقوله: «سريع الحساب»؛ قال ابن جرير يَدْانْهُ: إنما وصف - جل ثناؤه - نفسه 
بسرعة الحساب؛ لأنه - جل ذكره - يحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد 
أصابع ولا فكر ولا روية» فعل العجزة الضعفة من الخلق, ولكنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما. 

ثم هو تعالى مجاز عباده على كل ذلك» فلذلك امتدح نفسه - جل ذكره - بسرعة 
الحيايه 

وأنه أسرع من حسب عددكم, وأعمالكم وآجالكم» وغير ذلك من أموركم أيها 
الناس» وأحصاهاء وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقد يد» ولكنه يعلم 
ذلك ولا يخفى عليه منه خافية» ليحرب 0 ف الكموت ولاق الارض ل 


مين كول كبر إلّانى كنب مين * [سبا ”]. 


() رواه البخاري برقم (1/5/5)» ومسلم برقم .)١7/557(‏ 


ا لطبلل التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 
وهو - جل ذكره - سريع محاسبة عباده يوم القيامة» حيث لا يشغله محاسبة 
واحد عن الآخر. 
وقوله: «اهزم الأحزاب وزلزل بهم؛؛ الهزيمة هي: القهر والإذلال» والزلزلة: 
الاضطراب وعدم الثبات» فهو يدعو عليهم بأن يقهرهم, ويذلهم بأيدي المسلمين» 
وأن ينزل عليهم الرعب والخوف الذي يزلزل قلوبهم وأجسامهم. 


التَوضِيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ لكُتللي ل “؟©؟7؟7؟١ ١ ١‏ سس“ ٠٠99ل‏ هك 


المسألة (السابعة والتسعون): 


في أن كَلامَ الله تَعَالَى لا نْهَاية لَهُوَلَا نَقَادَ 


-ه 


الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلاً وأبداً» وتكلمه وتكليمه 
بمشيئته وإرادته» فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء» وكلامه 
مقع لذ انها لدوالة ثقاه سل كلذم هن الأحضاء واليخضر والشاد والشاء وك ها 
ورد في الكتب من الله تعالى باللغات المختلفة العربية والعبرية والسريانية»كلها 
عبارات تدل على معنى كتاب الله تعالى» ولو جاء أضعاف أضعافه لم تستغرق معاني 
كلامه؛ فمعاني كلام الله تعالى لا تستغرقها عبارات المعبرين» فلا يمكن ضبطها 
بالحصر والتحديد, فكلماته تامة لا يحيط بها أحد, ولا اطلاع لبشر على كنهها 
وإحصائهاء كما قال النبى يَكلِةِ: ١لا‏ أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)20. 

والمقصوة أن كلمات اللهميشييجانة وتعالى باقية لا تنفد أبداًء تامة لا تنقص أبداء 
وذلك لأن كلامه صفته وليس من صفاته شيء ينفد. ولذا أخبرنا الله تعالى: أن جميع 
أشجار الأرض لو كانت أقلامً والبحار وأضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت 
كلها وكلماته لا تنفد وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها 
النفاد والفناء» وكلمات الله عز وجل صفته وليس من صفاته شيء يفنى» بل هو الباقي 
بأسمائه و صفاته أزلاً و أبداً لكل سَىْءِ مَالِكُ إلا وََهَه للك َه بُحمن4 


قَالَ الله تعالى: #قل لَوْكانَ الْبحرهِد ادا لْكمتٍ رق نفد البحَرقْلَ أن نف كلمت رَقَ 
وَلَوْجِتْنابِمِمْلومَدَدا # [الكهف: ]٠١١9‏ 


.)585( رواه مسلم برقم‎ )١( 


للج - التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


قال ابن جرير الطبري يده في اتفسيره): اليقول - عز ذكره - لنبيه محمد يكلغ: 


-ٍ 22 


قل لوكا نَالْحرُعِدَ دا لَكمتٍ وق 4؛ للقلم الذي يكتب به كلمات ربي» لنفد ماء البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مدداء يقول: ولو مددنا البحر بمثل ما فيه من 
الماع مدداء من اكه تاك مدداً لك). 

وقوله: #هِدَادًا 4؛ يعني: حبراً يكتب به لنفدت البحار وتكسرت الأقلام؛ ولم 
يلحق الفناء كلمات الله عز وجلء كما لا يلحق الفناء علم الله تعالى؛ لأن من فَيِي 
كلامه لحقته الآفات» وجرى عليه السكوت. فلما لم يجر ذلك على ربنا عز و جل 
صح أنه لم يزل متكلما ولا يزال متكلمء وقد نفى النفاد عن كلامه كما نفى الهلاك 
عن وجهه. 

وليس المراد بقوله: #وَلَوْحِمَْإبِِيْمَرُوا 4؛ آخر فقطء بل دلو 04 ثم يدلو 4 
ثم يدلو * ثم هلم جراً؛ لأنه لا حصر لآيات الله و كلماته. 

وقوله: مرا ©؛ أي: زيادة فيه. 

فليس لكلماته سبحانه وتعالى نهاية وليس لها بداية» والمخلوق له بداية ونهاية. 

قال الحسن البصري يَدَْنهُ: «لو جعل شجر الأرض أقلاما» وجعل البحر مداداًء 
وقال الله تعالى: إن من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام». 

فهذه الآية من الأدلة الواضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

فكلام الله جل وعلا كثير متنوع؛ منه ما يتعلق بالخلقء ومنه ما يتعلق بالشرع؛ 
فكلامه الشرعي: هو الذي أوحاه إلى رسله. وكلامه الكوني الخلقي هو الذي يوجد 
به ما يوجد ويحدث به ما يحدث من أمره سبحانه وبحمله؛ وبه يدبر أمر مملكته جل 


7 افوودب اكيم ربت #200 وو ص2 مم2 


111115 


قال الطبري يَدْزْنهُ: «يقول تعالى ذكره: لو أن شجر الأرض كلهاء 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ ططلللطلطلطللللللللللسبطبططااا ور 


بريت أقلاما والبحر يمده؛ والهاء في قوله: #َمدّمم 4 عائدة على البحرء وقوله: صن 
بَعَدِوء سَبْعَهُ محر مَاتَفِدَتَكَلِمَتٌ أله 4 في هذا الكلام محذوف استغنى بدلالة 
الظاهر عليه عنه. وهو يكتب كلامه بتلك الأقلام» وبذلك المداد» لتكسرت تلك 
الأقلام» ولنفد ذلك المداد» ولم تنفد كلمات الله). 

وقال ابن كثير يَدَنْهُ: «أي: ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلام» وجعل 
البحر مداداًء ومده سبعة أبحر معه؛ فكتب بها كلمات الله لتكسرت الأقلام» ونفد 
ماء البحرء ولو جاء أمثالها مدداء وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة» ولم يرد 
الحصرء ولا أن هناك سبعة أبحر تحيط بالأرض»). 

ففيها أكبر دليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوقء وأنه من صفاته. إذ 
المخلوق لا بد أن يكون له نهاية ونفاد» فإنه مسبوق بالعدم ولا بد أن يلحقه العدم. 

أما كلام الله تعالى فلا نهاية له ولا نفاد» وقد قرب تعالى إلى أفهام المخاطبين بما 
ضرب من المثل بما ذكر من كون البحار كلها ويزاد معها مثلها مرات كثيرة» وكون 
جميع ما وجد على وجه الأرض من عود أقلاما يكتب بها كلامه تعالى لنفد البحرء 
وأمسحت الأقلام» وكلمات الله تعالى كما هي لم تنقص. 


01 1 صََاللَ س0 م سس - 00 
وَقال رَسُول الله عَكلِْةِ: «١تَكَفْلَ‏ الله لِمَنْ جَاهَدَ فى سَبِيله لا يُخْرجهُ مِنْ بَيْته 
إلا لْجهَادُفِي سَهبلِهِوَتَضْدِيقُ كَلِمَيوء أن يُْحلَهُ اَن أو يرد إلى مسكيه 
بِمَا ثَالَ ِنْ أَجْرأَوْ غَنِيمَةِح(0. 


#ى - 


هذا فيه فضل عظيم للمجاهدينء الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة 
الله عز وجلء وأن الله تعالى تكفل وضمن لهم أحد أمرين: إما الجنة إن استشهدواء 
وإما إرجاعهم إلى أهلهم مع ما نالوا من أجر أو غنيمة. 

فالمجاهد ضمن الله جل وعلا له الجنة إن مات» والغنيمة إن بقي؛ لكن هذا مقيد 
بالشرط؛ وهو قوله: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته»)؛ والمعنى: أنه 
جاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل لا لمقصد آخرء فلم يقاتل رياء ولا حمية ولا 


.)٠١ 5( )181/5( رواه البخاري برقم (557/)» ومسلم برقم‎ )١( 


:<< 77ت التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ا 


شجاعة؛ كما جاء في الحديث: سثئل النبي يل عن الرجل يقاتل حمية» والرجل 
يقاتل شجاعة» والرجل يقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟» فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله)7"). 

وقوله: «تكفل)؛ معناه: ضمن له حصول ما ذكره؛ فلا يمكن فواته؛ لأن الله تعالى 
إذا ضمن شيئا فلا بد من حصوله لمن ضمنه له. 

وفي رواية: بدل «تكفل»: «انتدب الله لمن ج00 ومعناه: سارع بثوابه وحسن 
جزاته» وقد جاء في رواية مسلم: «تضمن الله لمن خرج في سبيله)2"7» والمعنى واحد. 

وهذا من باب التأكيد» وإلا فوعد الله لابد من وقوعه. فإن الله جل جلاله لا يخلف 
وعده.والتكفل: وعد وزيادة تأكيد لوقوعه بالضمان. 

وقوله: «لمن جاهد في سبيله» الجهاد. والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة 
العذو فيو بذ للحيد بالسسن: والجال: 

قال الراغب يَدْلْنُهُ: «الجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء 0 
الشيطان» ومجاهدة النفسء وتدخل ثلاثتها في قوله - تعالى -: #وَجَلِهِدُوأ في 
حَقَّ جهكادو. 4 [الحج: 01/8 «وِجهِدُوأ بأَمَولِكْم 000 
[التوبة: 14١‏ وط إنَّ امنأ وهَابتروأ وَجهَدُوأ الهم وَأَنومَ في 0 
نَم * [الأنفال: ؟1]. والمجاهدة تكون باليد» واللسان». 

وقال الحافظ ابن حجر ييَكْْهُ: «الجهاد شرع]: بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق 
أيضاَ على مجاهدة النفس» والشيطان. والفساق؛ فأما مجاهدة النفس؛ فعلى تعلم 
أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها؛ وأما مجاهدة الشيطان؛ فعلى دفع 
ما يأتي به من الشبهاتء وما يزينه من الشهوات؛ وأما مجاهدة الكفار؛ فيقع باليد. 
والمال» واللسان» والقلب؛ وأما مجاهدة الفساق؛ فباليد» ثم اللسانء ثم القلب». 

وقوله: «سبيل الله)؛ طريقه الذي شرعه لعباده المؤمنين» وهو دينه وشرعه. 


.)755/( رواه البخاري برقم‎ )١( 
فم رواها البخاري برقم 52ت‎ 
.)١١17( )١41/5( رواها مسلم برقم‎ )9( 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ لبباتتتتتت0ت0ت0تتتااا777 :0031/11 


وقوله: «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلمته)»؛ أي: ليس له أي دافع 
غير ذلك» بل الجهاد في سبيل الله تعالى» والإيمان بوعده للمجاهدين في سبيله هو 
الحامل له على الخروجء وهذا هو الإخلاص لله تعالى في الجهاد. والإخلاص هو 
الذي يجعل العمل القليل كثيراً عظيماء مع أنه شرط في قبول العمل. 

والتصديق بكلمات الله تعالى يشمل الإيمان بكلماته الأمرية الشرعية والعمل 
بهاء والإيمان بكلماته الكونية القدرية» وهي التي سبقت بتقدير الأشياء كلها قبل 
وجودها. ات 

وهذه الجملة هي المقصودة من الحديث هنا. 

والمراد كلمات الله عز وجل الشرعية الدينية» وهو ما أخبر به في كتابه مما يحصل 
للمجاهدين من الأجر والمغفرة والرحمة» فالذي أخرج المجاهد هو الإخلاص لله 
تعالى» وتصديق كلماته» فصدق الله بكلماته التي أخبر بها للمجاهدين» وأنهم ينالون 
الأجر العظيم والمغفرة والرحمة. 

وكلمات الله الدينية قد يتحقق بها مراد الله عز وجل» وقد يتخلف. » أما كلمات الله 
الكونية» فهي ما قضى به وقدره -سبحانه وتعالى-؛ أي: ما تكلم به قضاء وقدراًء 
كقوله -تعالى-: إِنَّمَاتوكَا لتو ع إِذَا رمه أن نول دق مَسَكْوْنٌ © [النحل: ٠‏ 5 ]» فلا 
بد أن يحصل فيها مراد الله جل وعلا. 

فكلماته سبحانه إذ هي غير الجهاد في سبيله» وغير التصديق. سواء قيل: هي 
كلجت] لميية الترعية او امكرية التدرية كلتمن مقا و غير خلقه. ْ 

وقوله: «أن يدخله الجنة» أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة»؛ هذا هو 
الذي كفله الله عز وجل لمن يخرج مجاهداً في سبيله. 

وسبيل الله تعالى هو الجهاد لإعلاء كلمته التي هي: لا إله إلا اللهء محمد رسول 
الله؛ أي: عبادة الله وحده. ومتابعة رسوله يَلكِيِهِ وآن لا يحكم إلا بشرعه. ولا يتعبد إلا 
بما جاء به رسوله وَةِ. 

فهذا هو غاية المجاهد في سبيل الله عز وجلء فمن خرج مجاهداً لهذا الغرض» 
فإن قتل أو مات في مخرجه ذلك فهو في الجنة» وإن فاته ذلك فلا بد أن يصل إلى 
مسكنه الذي خرج منه بما نال من الأجر والغنيمة» فهو متحصل على إحدى 


:جح التّوَضِيحٌ المُفِيدُ لدم مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 


الحسنيين على كل تقدير» وهذا هو الربح. 

وقوله: «من أجرء أو غنيمة»؛ المعلوم أنه قد يحصل للمجاهد الأمرين الأجر 
والغنيمة» لكن إن لم يغنم يكون الأجر كاملاء وإذا غنم ينقص الأجر؛ كما جاء عن 
النبي وَل أنه قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث؛» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم)7"؛ فإذا 
غنموا تعجلوا شيئً من أجرهم., وإذا لم يغنمواء تم أجرهم؛ وهذا فيه تعزية للسرية» 
التي لم تغنم» وأن أجرها تام. 


.)١105( رواه مسلم برقم‎ )١( 


التَوَضِيحٌ | مُفِيدُ لوِئة مشالة في التوسيك سس حت وى 


المسألة (الثامنة والتسعون): 
في أن الله تَحَالَى 9 القَولَ وَيْنَادِي 
9 1 بس كه 
ويتكلم يكلام مَسْمُوعٍ 
١‏ 6 د د ” 


فيها إثبات أن الله عز وجل يقول القول وينادي ويتكلم بصوت مسموع؛ يسمعه 
من شاء من عباده» كما جاء عن النبي جَلِةِ أنه قال: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان)2"0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدزَنهُ: «السلف والآئمة يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته 
وقدرته, وكلامه تعالى قديم النوع؛ بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء. فإن الكلام 
صفة الكمال» ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل 
ممن لا يتكلم بمشيئته» ومن لايزال متكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون 
الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنع] ». 

وقال أيض] يَْلَنهُ: «والصواب أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاءء وأنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لهاء وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
وإنما ناداه حتى أتى» لم يناده قبل ذلك», وأن صوت الرب جل جلاله لا يماثل 
أصوات العباد» كما أن علمه لا يماثل علمهم). 
, / 


4 0 َه 2س سا وا ص هد لامر 4 اس ع 0-1 

قَالَ الله تَحَالَى: ولا لمع الشَعةُ عندهة إلا ِمَنْ وسح لَه حَقه ذا فرع عن 
5 حوم وار 2 مم و مءوسله 

َالُوأ الْحَقّ وهو الْعَل الْكَيِرُ * [سبأ: 7] 


<2 


قوله: َلاَق الشَّفعَةُ عندَمُه إلا مأك لَه 4؛ أخبر تعالى أنه المالك لكل 
شيء» وأنه لايقع لأي فرد من خلقه ضر أو نفع إلا بإرادته وتدبيره» فهو المالك 
للشفاعة وغيرهاء فلا تقع الشفاعة لديه إلا بإذنه» ولا تنفع إلا لمن رضي عمله 


.)١٠١١5( رواه البخاري برقم (219279)» ومسلم برقم‎ )١( 


5 م 6م اهم 
ا لتة تححتتت]تححت7ت7ت7ت777تب ب 0-طمططم التَوضِيحٌ المُفِيدٌ لِدبَة مَسْأَلَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


وقوله. فهو -تعالى- لا يأذن في الشفاعة إلا فيمن رضي عمله؛ وهو لا يرضى إلا 
بعبادته الخالصة. 


وهذه الآية لها تعلق بما قبلها؛ وهي قوله تعالى: 9# ل أدعواأ زيرت رَحَمَمُ مّن دون 


م< م 


و سكامر 5 لاس مايه 5 0 مض م 
لَه لايم كوت هِْقَالَ دَرَوَ ف السَمُِوتِ ولا فى الارَضٍ وما هم فيهمًا من شرك 
وَمَالَهمنّهم مَنْظَهيرٍ #وَلَاتمَعْ الشَّفعَةٌ ... 

وقد بين تعالى أنه الإله الواحد الأحد الذي لا نظير له.ولا شريك له. بل هو 
المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. 

5 0 عو ا وى 712 م ار و عع كار ر ووم و ووسه ع 

وقوله: #إفرّع عن قلويه< الوأ ماذا فَالَ ريّكُم قَالوا ألْحَنّ وهو الْعَلن الْكِيرٌ 4؛ أي: 
كشف الفزع عن قلوبهم؛ والمراد أن الملائكة الذين سمعوا كلام الله تعالى يفزعون 
له خوفء ولم يفهموا كلامه من شدة فزعهم, فإذا ذهب فزعهم, أقبل بعضهم على 
عفن عساءلوة: غ1 مانا قال 7535 ##انييي السوولرة ءانه تعالى ١‏ قال الحن» 
فيقولون كلهم: قال الحق» وهو العلي الكبير. 

فهي تدل على أن لله سبحانه كلام يتكلم به ويقوله بصوته. وأنه يُسمع منه كما 

5 اا 00 م ومء مان 

هو ظاهر الآية: #ماذًا قَالْ ريّكُم قَالُوا ألْحَقّ 4: وأن قوله صفة له سبحانه وتعالى. 

قال البخاري يَدْلَنْهُ في (صحيحه بعد ذكره لهذه الآية: «ولم يقل ماذا خلق 
ربكم»؛ يشير بذلك إلى الرد على القائلين بخلق القرآن وغيره من كلام الله تعالى 
فالآية صريحة في إبطال قولهم. 

وَكَالَ لني بله: «إِذَا قَصَى الله الْأمرَ في السَّمَاءِه ضَرَيَتٍ الْمَلَائِكَةُ 


7و م 0 


١‏ بأَجنِحَتِهًا حَضْعَانَا لِقَوْلِ كانه سلْسِلَة عَلَى صَفْوَانِ»(". 


قوله: (إذا قضى»؛ المراد بالقضاء هنا: الأمر بالشيء والحكم. بأن يتكلم آمراً 


وقوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان) لقوله)؛ صريح بأن الملائكة تسمع 
قوله. ولا يعقل قول يدركه السمع إلا ما كان بصوت وحروف. 


.)75/5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


َه ٠ 0 52007 ٠‏ 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ ا7تبتاتتتتتتتتاااااا 4 


والمراد أن كلام الله جل وعلا يُسمع منه؛ لآنه يتكلم حقيقة» والكلام الحقيقي 
الذي يُسمع لا بد أن يكون بصوت وحروفء وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله ككل 
منه» وهو الذي أراد منهم فهمه. وكذا فهمه أتباعه إلى اليوم. 

وقوله: اخضعان)»؛ أي: أن الملائكة تخضع لله جل جلاله عند سماع كلامه 
وتستكين» فتضرب بأجنحتها من الخضوع. 

وقوله: «سلسلة على صفوان»؛ الصفوان هى الحجارة الكبيرة الصلبة. 


وَمَالَ الي يكِ: «يَقُولٌ الله: يَا آم فيَقَولُ: لبنِكَ وَسَعْدَيْكَء قَيْنَاتَى 

ِصَوْتٍ: إِنَّ الله يَأمْرّكَ أنْ تخرج مِن دُرييِكَ بَْنَا إِلَى الثّارح0". 

قوله: «لبيك»؛ آي: أنا مقيم على طاعتكء وإجابتك إجابة بعد إجابة. 

وقوله: «سعديك)»؛ هذه كلمة يؤتى بها معطوفة على لبيك. فلا تأتى لوحدهاء 
وكلمة ودياك تعات إلى اللاعويوبه] + ويخاطي بها الله ناته :وه الى وسنافا: 
مساعدة منك بعد مساعدة لى» أو إسعاد منك بعد إسعاد لى. 

وقوله:اقينادي يصبوف إن الله بأمرلةدرواية السديور لاقينادي) يكسر الدالة 
وفى وواية أخرى: يفبيحها على البناء للمجهول؛ وقوله: إن الله يأمرك»؛ تدل ظاهراً 
على أن المنادي ملك يأمره الله تعالى بأن ينادي بذلك» وهذا لأاينقي آن الله تعالى أمر 
- بصوت مسموع - ملكا أن يقول لآدم؛ لأنه قال في البداية: «يقول الله»» وأما رواية 
الجمهور؛ فيكون المعنى: أن الله سبحانه يقول بصوت مسموع من غير واسطة ملك: 
«إن الله يأمرك...» إلخ» ونظير هذا في القرآن والسنة كثير. 

والنداء صفة كمال؛ وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف الله تعالى بالكلام؛ 
والقولء والتداء منه. 

وقوله: «أن تخرج من ذريتك بعش إلى النار»؛ البعث بمعنى المبعوث» وأصلها في 
السرايا التي يبعثها الأمير إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: ميز 
أهل النار من غيرهم» وإنما خص بذلك آدم لكونه أب] للجميع. 

وفي رواية: «فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار» قال: من كل ألف 


.)75/5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


شح التوضِيحٌ المُفِيدُ لِوئةِ مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ 


تسع مئة وتسعة وتسعين» فعنده يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارىء» ولكن عذاب الله شديد». قالوا: يا رسول الله» وأينا 
ذلك الواحدء قال: «أبشروا فإن منكم رجل» ومن يأجوج ومأجوج ألف». ثم قال: 
«والذي نفسي بيده؛ إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» فكبّرناء فقال: «أرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة)» فكبّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة)» فكبّرناء 
فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيضء أو كشعرة بيضاء في 


جلد ثور أسود)0©. 
وَقَالَ رَسُولُ الله وكللة: «إنَّ الله ا ار إن 
لله كد أحت 55) كسك 100000 
اله هذ حب فت كوم يبه أل لماو وضع له الْقُولُ في أل 
| الْأَرْض)”". 


قوله: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلان] فأحبه» فيحبه جبريل)؛ 
صريح في أن الله تعالى يحب من يشاء من عباده من أهل الطاعة له والتقوى» كما هو 
صريح أيضا في أنه - تعالى - يتكلم وينادي متى يشاء لمن يشاء. 

والنداء هنا لجبريل عَلِكَكُ خاصة. والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. 

وأن مثل هذه النصوص من أبلغ الأدلة على إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

ومحل الشاهدء هو: أن جبريل َلك بمجرد إخبار الله تعالى له بأنه تعالى يحب 
العبد يحبه» وأنه هو سفير الله تعالى إلى الملائكة؛ كما أنه سفيره إلى الرسل من 
البشر» ولهذا قال: «ثم ينادي جبريل في السماء». 

والمراد بالسماء هنا: الجنس؛ أي: السماوات. ونداؤه فيهم يقول: (إن الله 3 
أحب فلاناء فأحبوه). 

وقوله: «فيحبه أهل السماء)؛ أي: أن ملاتكة السماوات بمجرد إخبار جبريل 
لكا وأمره يحبونه؛ لأنهم يحبون الله تعالى ويحبون ما يحبه» ومن ثمرات محبتهم 


() رواه البخاري برقم (/5557)» ومسلم برقم .)52١(‏ 
6 رواه البخاري برقم (5/5/)» ومسلم برقم 57 ). 


التَوضِيحُ المُفِيدُ لوئة مشالة في التَوْجِيْد ٠سسسسحم‏ ور 


استغفارهم لهذا العبد» وموالاتهم له وهذا في الحقيقة هو الشرف والرفعة» وبه 
تحصل السعادة بمشيئة الله تعالى. 

وقوله: «فيوضع له القبول في أهل الأرض»؛ أي: تقبله قلوبهم وتحبه؛ لآن الله 
تعالى يحبه؛ ومن أحبه الله تعالى حببه إلى عباده في السماوات والأرضء فشهدوا له 


وَكَالَ رَسُولٌ الله يِ: «إنَّ آخرَ أَهْل الْجَنَِّ دولا الْجَنّه وَآخرَ هل الَّار 
خُوُوجَا وِنَ النَِ وَجُلٌ يَخْرُجُ حَبواً يفول لبه 000 


َب الجن لى» فول له لِك كات مرّاتِء كل لِك يُعِيدُ عَلَيْه الْجَنَهُ 
٠‏ ملآىء قَيَقولُ: إِنَّلَكَ مِثْلَ الدنيًا عَشْرَ ورَار»". 


قوله: «إن آخر أهل الجنة دخولًا»؛ هذا على إطلاقه؛ يعني: أنه لا يدخلها بعده 
أحد حيث لم يبق في النار من يخرج منهاء وهذا أقل المؤمنين إيمان] وأكثرهم 
معاصي. ويجوز أن يكون واحداً بعينه» وهو الظاهرء ويجوز أن يكون نوعاء أو 
جنسا من هذا النوع» وقد صح أنه يكون بعد إخراج من يخرج من النار يبقى رجل 
مقبل بوجهه إلى النار» فيدعوا ربه: رب اصرف وجهي عن النار» ويقسم لله أنه لا 
يسأله غير ذلك ثم إذا صرف وجهه عن النار» يسأل ربه: يا ربء قربني إلى الجنة» 
ويقسم لربه ألا يسأله غير ذلكء فإذا رأى ما في الجنة سأل ربه أن يدخله الجنة» فإذا 
أدخله الجنة» قال له: تمنٌّ» فإذا انقطعت أمنيته» قال الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله 
0006 

فقد يقال: إن ذاك هو المراد هناء وقد يكونان اثنين أو نوعين.ء فالله أعلم؛ ولكن 
الظاهر أنه رجل واحدء لا جنس ولا نوع فالأحاديث تدل على ذلك. مثل الخطاب 
الذي يجري بينه ونين رب العالمين وكل سياق الحديث بالفاظه تدل على ذلك 

وقوله: «آخر أهل النار خروجا من النار)؛ يعنى: بأهل النار من الموحدين الذين 
يدخلون النار بذنوبهم, أما أهل النار الذين ماتوا على الكفر فهم لا يخرجون منها أبد 


() رواه البخاري برقم »)7/5١١(‏ ومسلم برقم .)١185(‏ 
(1) رواه البخاري برقم (161/7)» ومسلم برقم .)١185(‏ 


جاجتجج ‏ ناا التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


الآباد» كما قال الله تعالى: # دروت إِببَامَا دام ]تمت وَالَْيضُ إِلَّامَا هله ريك إن 
َيَكَ مَل يما يريد [هود: »]1٠1/‏ وقال الله تعالى: إن د نَكَمَرأمِنَ أَهْلٍ لكت 
لوو ولا وليك هم سَرُالرَيَة 4 [البينة: 7]» والآيات في ذلك 
وقوله: (يخرج حبوا)؛ يعني: على ركبتيه ويديه. فلا يمستطيع الاعتماد على 
رجهو اليس عديما اتيس خيراً. 
وقوله: «فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيقول: رب. الجنة ملأى» فيقول له ذلك 
ثلاث مراتء وفي كل ذلك يعيد عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مرار)؛ هذا هو محل الشاهد من الحديث؛ لما فيه من كلام الله تعالى ومخاطبته لهذا 
الرجل؛ الذي هو آخر من يدخل الجنة. 
وواضح من هذا أن الله تعالى يكلمه بدون واسطة. وأن ذلك يتكررء ثم يقول له 
في النهاية: «إن لك مثل الدنيا عشر مرار»؛ ولهذا بهت الرجل من ذلك. 
ل ا 555 
سُولً الله يَكِْيَقَولُ في التَجْوَى؟» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلل: يديو أَحَدَكُمْ 
زر حل مسح كت عه :قيلت كذادك؟: ُو تن 
ويَقُولُ :عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فيقَولُ: تَحَمء فبعَرْرُه دم يقُولُ: إن سَيَرْتُ 
ْ عَلَيكَ في الدنْا وأا راك اليو م06 


«صفوان بن مُخْرِزة؛ المارني أو الباهلي؛ : ثقة عابد» من التابعين» مات سنة أربع 
وسبعين» كاله 
ل "أن رجلاً سأل ابن عمر وََكهُ؛؛ لم أقف على اسم السائل؛ لكن يرجح 
بعض المحققين أنه يمكن أن يكون سعيد بن جبير - وهو من التابعين - يَدَانْه. 
مرا سيا كلجر وير بر النقطاية عد حوري بصا ري 
مات سنة ثلاث وسبعين, لَه وعن أبيه. 


() رواه البخاري برقم »)1/5١5(‏ ومسلم برقم (51/5). 


٠ -‏ 3000 م اهم 
التوضيحٌ المُفِيدٌ لِوئَة مَسْأَلَةِ في التَوْحِيْدِ لت 01 01 1 


وقوله: «في النجوى؛»؛ النجوى: هي المحادثة بين اثنين أو أكثر سراً بحيث لا 
يسمع حديثهم من قرب منهم» والمقصود هنا: كلام الرب تعالى مع عبده سراً. 

قال الحافظ ابن حجر يَديَُْ: «المراد من النجوى في الحديث: المناجاة التي تقع 
من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين». 

وقوله: ايدنو أحدكم من ربه)؛ هذا ظاهر ني أن العبد يدنو من ربه» وهو نص في أن 
الله تعالى هو الذي يدني عبده من نفسه. 

وقوله: ١حتى‏ يضع كنفه عليه)؛ الكنف هو الستر؛ والمعنى: أنه - تعالى - يستر 
عبده عن رؤية الخلق له؛ لئلا يفتضح أمامهم. فِيَخْرَىء لأنه حين السؤال والتقرير 
ااا 

وقوله: «فيقول: عملت كذا وكذا؟. فيقول: نعم» ويقول: عملت كذا وكذا؟. 
فيقول: نعم» فيقرره»؛ هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا؛ لآن فيه مخاطبة الله 
تعالى لعبده وتقريره بذنوبه. ثم يقول له: «أنا سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم»؛ وهو واضح جداً في أن الله سبحانه يكلم عباده يوم القيامة» ويخاطبهم مخاطبة 
فيها محاسبتهم وتقريرهم بنعمه عليهم» وبذنوبهم» ويخاطبهم في غير ذلك. 

وقوله: ١ثم‏ يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»؛ هذا أيضا 
صريح في أنه تعالى يكلم عباده بذلك ممتنا عليهم بأنه قد ستر عليهم في الدنيا حيث 
كانوا يبارزون الله عز وجل بالذنوب» فيستر عليهم مع عصيانهم له. ثم غفرها لهم في 
الآخرة. 

فهذا هو الكرم العظيم؛ والحلم الواسع» والفضل الجزيل. 

وقوله: «وأنا أغفرها لك)؛ المغفرة: هى محو الذنب ووقاية تبعته. 

وغلى كل فالتالآلة من هذا الخديث ظاهر# جد وصربيحة في كوته تغالى يتكلم 
ويقول إذا شاء بما شاءء ويكلم من يشاء من عباده ويقول له بصوت مسموع. إما 
إكرامً له أو امتنان عليه» أو غير ذلك. 

فمن نفى ذلك عن الله تعالى فقد قال خلاف قول الله تعالى ورسله عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم ممن فهم مراد الله ورسوله كَكةِ. 


7 للللججج7ا«<«<<<<<ك التَوَضِ ضيح المُفِيدُ لِوئةِ مَسَْلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (التاسعة والتسعون): 
في 5 التِيِ بك َرِوَابَته يَيْدِ عن رَبَهِ 


قوله: «ذكر النبي يدا المراد ذكر النبي كَكلَةِ ربه عز وجل. 

وقوله: اعن ربه »؛ متعلق بالذكر والرواية معآ. 

والمراد أن الرسول يوَلِةِ يروي عن ربه ما قاله - تعالى -- وأنزل عليه» فالرسول 
يد يذكر بلفظه الذي هو فعله كلام ربه تعالى» وكلام الله تعالى غير فعل الرسول 
ولفظه» فاللفظ للرسول كَل والملفوظ به هو كلام الله جل وعلا. 


قَالَ الي يله يَرْوبِهِ عَنْ رَبّهِه قَالَ: (إذا تَقَرَبَ الْعَبْدُ َي شِبْرَا تقَرَبْتُ 
ا ماع ا 0 27 
كه مر وكّة010. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْانْهُ: «ظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس 
الآخرء وكلاهما مذكور بلفظ المساحة» فلا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب 
العبد إلى ربه هو تقرب بالمساحة المذكورة» أو لا يكون؛ فإن كان ذلك هو ظاهر 
ذلك اللفظء فإما أن يكون ممكناً.ء أو لا يكونء فإن كان ممكناء فالآخر أيضِاً 
ممكنء ولا يكون في ذلك مخالفة للظاهر. 

فإن لم يكن ممكنا فمن أظهر الأشياء للإنسان علمه بنفسه وسعيه» فيكون قد 
ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه» وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلكء فيكون 
الآخر أيضا ظاهرا في الخطابء فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع» بل 
ظاهره هو المعنى الحق. 

ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى الله تعالى بحركة بدنه 


.)77/015( رواه البخاري برقم‎ )١( 


َه 5 52007 0 ٠‏ 
التوضيح المُفِيدٌ لِوكَة مَسْأَلَةٍ ِي التَوْحِيْدِ اابتتتتت0تتتتتااا7 لج ١ك‏ 4 


شبرا» وذراع]» ومشياء وهرولة». 

وبهذا يظهر معنى الحديثء وأنه ليس المراد منه: التقرب إلى الله تعالى بحركة 
البدن بهذه المقادير» والهيئة» وإنما المقصود التقرب إلى الله تعالى بالإنابة والرجوع 
وإقبال القلب؛ وفعل الطاعات التي تقرب العبد إلى ربه» وقد قال الرسول يَكللة: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد )(2. 

وقرب الله تعالى ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم خلوه من فوق عرشه. بل 
يقرب إلى من يشاء من عباده وهو فوق عرشه. لا يكون شيء من خلقه فوقه أبداء 
ولما قرب كليمه موسى 5ك إليه نجي كان - جل وعلا - فوق عرشه؛ وكذلك غير 
موسى 75 إذا قربه إليه» فإنه يقرب إليه وهو فوق عرشه - تعالى وتقدس - 

والشاهد من الحديث قوله: «يرويه عن ربه - عز وجل - قال: إذا تقرب». 
فالرسو ل يَلكةٌ يروي عن ربه جل وعلا هذا الكلام» الذي تكلم الله سبحانه به فرواه 
عنه. سواء كان ذلك بواسطة جبريل تَلك - وهو الظاهر - أو بغير واسطة» 
والصحابة ضَفكَ سمعوا هذا الكلام بلفظ الرسول كلد وصدقوه بأنه كلام الله تعالى 
ورواه رسوله وَكِلْدِ عنه. 


2 
0 و وي اه 


)> /+” ب يلات فمًا 2 

وََالَ الي يك يما ما يَرْوِيه عَنْ رَبَّهِ: «لا يََْخِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولٌ: إِنَّهُ حَيرٌ مِنْ 

11111 إِلَى أبيه؟”. 

يونس بن متى و -- 

قوله: «يونس بن متى» 2[كا؛ هو نبي كريم من أنبياء الله تعالى الذين جاءوا 
قال العلماء: إنما قال َِةٍ ذلك تواضعاء إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل 

الخلق» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال. 

نفسه تنقص لهء فبالغ ويد في ذكر فضله؛ لسد هذه الذريعة. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (؟585). 
(؟)رواه البخاري برقم(9 00/55 ومسلم برقم 062649 


اللي يُُُْلتتتْتتتتْكيل ل التُوضِيحُ المُفِيدُ لِحَِةِ مَسَْلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 


وقد روى قصته ابن مسعود ؤَلَكَهُ وغيره: أن الله بعث يونس إلى أهل نينوى - 
وهي من أرض الموصل - فكذبوه» فوعدهم بنزول العذاب في وقت معين» وخرج 
عنهم مغاضب] لهمء فلما رأوا آثار ذلك خضعوا لله» وتضرعواء وآمنوا فرحمهم الله 
وكشف عنهم العذاب» وذهب يونس»وركب سفيئة فلحت به فاقترعوا فيمن 
يطرحونه فوقعت القرعة عليه ثلاث» فطرحوه؛ فالتقمه الحوتء #قتادَى في 
لظُلْمت أ لَاَإِلَهَ ِلََنَتَ سْبَحمَك إن كنت ين الليلبيت 4؛ فاستجاب الله 
تعالى له» وأمر الحوت بطرحه على ساحل البحرء وأنبت الله عز وجل عليه شجرة 

و #ااَلظنُْمَتِ ©؛ هي ظلمات البحرء وظلمة بطن الحوتء وظلمة الليل. 

وجاء في رواية: ١ما‏ ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس». 

وفي أخرى: "لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس». 

وهذا يدل على أن المقصود: النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله عز وجل؛ لثلا 
يكون ذلك طريق إلى تنقص أحد منهم. 

والمراد من الحديث قوله: «فيما يرويه عن ربه)؛ بهذا لفظ الرسول كَلةِ: يروي 
هذا الكلام عن ربه؛ يعني: أن الله تعالى تكلم به» فرواه لنا عنه رس وله وَل بلفظه 
الذي هو فعله» وهو مخلوقء. وما رواه فهو كلام الله سبحانه غير مخلوق. 

وقوله:١‏ ونسبه إلى أبيه»؛ يعني: أن «متى» هو أبوه» وليس ذلك اسم أمهء وأراد به 
الرد على من زعم أن «متى) اسم أمه. 


المسألة (المئة): 
في قَوْلٍ الله تَعَالّى: «لَاصَرَك بو لِسََكَ © [القيامة: ١15‏ ]» 
وفعل النبي كَلِهْ حين ينزل عليه الوحي 


النبي َلِةِ لسانه بالوحي هو فعله» ولكن المحرك به اللسان هو كلام الله وصفته؛ 
ولهذا قال: «وفعل النبي يك حين ينزل عليه الوحي». 

وقال البخاري يَدْإِنْهُ في كتابه «خلق أفعال العباد): سمعت عبد الله بن سعيد 
يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال 
العباد مخلوقة؛ يعني: حركاتهم» وأصواتهم, واكتسابهم, وكتابتهم مخلوقة, فأما 
القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحفء المسطورء المكتوبء الموعى في 
القلوب» فهو كلام الله عز وجلء ليس بمخلوقء قال الله تعالى: # بل هوفرءانَ يي * 
ا 3 1 5 5 
في لوح تَحمُوظٍ 4 [ البروج: .]75-0١‏ فذكر أنه يحفظ ويسطر. 

وقال أيضاً: فأما المداد» والرق» ونحوه. فإنه مخلوقء كما أنك تكتب «الله»» فالله 
في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك خلق؛ لآن كل شيء دون الله بصنعه» 


وعو شلك وقال الله تعال + # وتلق حكل تويبو تدر لقردا 6 [القرقاة: ؟]. 

001017 هما‎ .. ١  صضتلا‎ 1 

وقد جاء عن ابن عباس ؤَلكَا في قوله تعالى: #لَاخحرك يه لِسنّكَ #. قال: كان النبي 
يك ياج من التنزيل شدة» وكان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس: فأنا أحركهما لك 
كما كان رسول الله يَيةٌ يحركهماء فقال سعيذ: أنا أحركهما كما كان ابن عباس 


. اه 1 7 عه مه خ ات راع ضّ 
يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله عز وجل: #الَامحرَك بو لسانك لِمَعَجَلَ بود #6 إِنَّ ليا 


و يه سس و اح اخ اس سو 


جمعه: وق أنه 4 قال: جمعه في صدركء ثم تقرؤه: 9# فإذا قرأئله فَنيِعَ قرء انه قال: فاستمع 
له وأنصتء ثم إن علينا أن تق رأه» قال: فكان رسول الله كَل إذا أتاه جبريل تلكا 
استمع فإذا انطلق جبريل» قرأه النبي وَلةِ كما أقرأه0"©. 


() رواه البخاري برقم (575/)., ومسلم برقم (/55). 


ل اطلططط التّوَضيحٌ المُفِيدُ لدب مَسْالَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ 

فقوله: لامك بو لِسَنّكَ *؛ أي: لا تحرك بالقرآن لسانكء فدل على أن المحرك 
به غير الحركة والتحركء فذلك فعل العبد» بخلاف المحرك به فإنه القرآن. 

وقول ابن عباس ذَلكَه: «ايُعَالِجَ من التنزيل شدة)؛ أي: أنه كان يتحمل هماء 
ويعاني كرب وخوف] من أن يذهب عنه ما يلقيه جبريل 55 إليه» فلذلك كان يحرك 
لسانه وشفتيه بترديد ما يقوله جبريل َلك لعله يثبت معه». وقد وصف ابن عباس 
يله لسعيد بن جبير يِدْلَنْهُ بالتمثيل» مما يدل على أن ابن عباس ذََتَهُ قد شاهد 
رسول الله يك في تلك الحالة. 

فلما نهاه ربه تعالى عن ذلك الفعل» وأخبره أنه سوف يثبته في صدره. وإنما عليه 
أن يستمع إلى جبريل 2 وأن الله تعالى يتولى جمعه في صدره وَِةِ وحفظه. ترك 
ما كان يفعله. 

وهذا من الحفظ للقرآن الذي أخبر تعالى أنه يحفظه؛ كما قال الله تعالى: 9# 
عحْن تَرَنَاألدكْرَوَإِئَ ل حَنيِظُوتَ 4. 

فكان النبي مَلَةٌ يستمع إلى جبريل 7ك فإذا انتهى قرأه النبي يَكةٌ كما قرأه 
جبريل 2كت. 

وبعدها جاء قول الله تعالى: #فَإدَاَرأتَهُ ايع فانم ؛ أي: إذا قرأه عليك جبريل 
ا الذي أمره الله سبحانه بذلك. فاتبع قراءته» فإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم 
المعظمء الذي هو الله تعالى؛ لأنه - جل وعلا - هو الآمر» وهو المتكلم به» وجبريل 
كل رسوله إلى محمد يوَدَِةِه والرسول يبلغ رسالة من أرسله. 


ين 


م © بكر ءوس 


قال الله عزوجل: #ولا تََجَلَ ِالْضّنَانِ من قبل أَن يفص إِلَبَلك وَحَيةُ.» 
. [طه: .]١١5‏ 


قوله: #وَلَا سَجَلْ بِاَلّْرْءَانَ *؛ أراد النبى يَكِِه فإنه كان إذا نزل عليه جبريل 1202 
بالقرآن يبادر فيقرأ معه. قبل أن يفرغ جبريل عَلِكَة مما يريد من التلاوة» ومخافة 
الانفلات والنسيان. فنهاه الله تعالى عن ذلك. 

فالمراد لا تعجل بقراءتك #من قبل أَنَيقَصَح إِلَبلْكَ وَحْيّهُء4؛ أي: من قبل أن 


يفرغ جبريل َلك من الإبلاغ» وهي نظير قول الله جل وعلا: لالَاتحرك به ِسَانكَ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ خ77خخ77سسسسسسس7س7 77ت 1 دا 


ففيها أيضا إثبات أن تلاوة النبي علد وتعجيله بحفظه. هو فعله وهو مخلوق» 
وأما ذات القرآن المرسل به جبريل كم فهو كلام الله تعالى ليس مخلوقا. 


وَقَالَ النَ يكلِ: «قَالَ الله تَعَالَى: أَنَا مَعَّ عَبْدِي 111111ظ2ظظ2ظ0112 
000 


قوله: «قال الله تعالى»؛ هذا يدل على أنه حديث قدسى. 

وقوله: «أنا مع عبدي»؛ الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. وهو مع عبده معية 
خاصة, تقتضى الحفظ والتوفيق والتأييد. 

وقوله: «وتحركت بي شفتاه»؛ أي: تحركت باسم الله تعالى شفتاه. 

والمراد منه قوله: «وتحركت بى شفتاه)» وكذا قوله: «حيثما ذكرني)؛ أنه فعل 
العبد وعمله الذي يجازيه الله عز وجل عليه» والشفتان واللسان تتحرك بذكر الله 
تعالى واسمه وصفته. لا بذاته تعالى. 

وقال البخاري ان : «القراءة هي التلاوة, والتلاوة غير المتلو, وقل بينه 
أبو هريرة ذَلِيْتَهُ» عن النبى كِلكِةِ قال: «اقرءوا إن شئتم: يقول العبد: #الْحَمَد لَه َس 
اأحكييت #4 فيقول الله: حمدني عبديء يقول العبد: 9# مَلِكِ بوم آليِني * فيقول 
الله: مجدني عبديء يقول العبد: #إيَاك مَبِحَدٌ وَإِيَكَ مَمْتَعِيتٌ *#. فيقول الله: هذه 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل)20". 

فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله تعالى للعبد» وأن قول العبد غير كلام الله 
سبحانه» هذا من العبد الدعاء والتضرعء ومن الله جل وعلا الأمر والإجابة. 

فالقراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله جل جلاله بالقرآن من قبل» وكلامه 
قبل خلقه)». 


.)١905( رواه أحمد(؟/ ؛» وصححه الألباني؛ انظر «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
.)5965( إهة رواه مسلم برقم‎ 


7ل هحج7ج !77ت التُوضِيحُ بح المُفِيدُ لِدِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الأولى بعد المئة): 
في حِمَايَةَ التبيت يكل حمى التَّوْحِيْدِ وَسَدّو طرق الشّرْكِ 


النبي ويد حَمّى وحرس جناب التوحيد» وسد كل طريق توصل إلى الشرك؛ فإن 
في سنة النبي يك من الدلائل على قاعدة سد الذرائع الكثير من الأحاديث. 


قَالَ الله تَعَالَى: #لَقَد َهَحكُم رسولك ين أنش ركم عر عله مَاءنِدرٌ 
حرص يكم بالْمُؤْمييس رءوف يحص # [التوبة: .]١74‏ 


قوله: #لَقَّدٌ بَةَحكُمَ رَسُولك- وَِنْ أَنفْرحِكُمْ #؛ يمتن الله تعالى على عباده 
المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من 
الأخذ عنه» ولا يأنفون عن الانقياد له وهو كَل في غاية النصح لهم؛ والسعي في 

وقوله: عير رُعَيِّهِ مَاعَنِثْرَ 4؛ أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم 
ويعنتكم. 

وقوله: #حريض, ركم #؛ فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله 
إليكم. ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرك والشره وب 
جهده في تنفي ركم عنه. 

وقوله : #بالْمؤمنيت رء وف وص #؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم 
بهم من والديهم؛ ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق» وواجب على 
السو حا ا ا ال ا ا 
« هَل إن كُتر مو لَه اَن يربك أله وير لك دوب وَللَهحَمُورُ يده 4 [آل 
عمران: .]١١‏ 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئةِ مَسْالَة فِي التَوْحِيْدٍ 0 وي 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخْيْرٍ يلك كَالَ: الطَلَفْتُ فِي وَفْدِ بتي عَامرِ إِلَى الي 


0 و ر عدب يمي يي و ا ةس 2 2 هر رم 
كد فَقَلنًا: أَنْتَ سَيِدْنَاء قَقَالَ: «السَّيِّدُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)» قَلْنَا: وَأَفْضَلََا 


ويعو 
0 


فَضككةٌ وَأَعْظَعْنًا طَوْلَاً؛ قَقَالَ: قو ١‏ بقَوْلِكُمُ 98 بَعض قَوْلِكُمُ وَلَا 
يَسْتَجْرِيتَكُمْ الشّيِطَان0”. 


"عبد الله بن الشخير)؛ ابن عوف العامريء أبو مطرف. صحابي جليل. ذَلَتَه. 

وقوله: «انطلقت في وفد بني عامر)؛ الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي كَل في 
العام التاسع؛ لأن الوفود كثرت ني ذلك العام» ولذلك يسمى العام التاسع عام 
الوفرف 

وقوله: «أنت سيدنا»؛ السيد: ذو السؤدد والشرفء والسودد معناه: العظمة 
واف 

وقوله: «السيد الله)؛ لم يقل يَليةِ: سيدكم كما هو المتوقع» حيث إنه رد على 
قولهم «سيدنا»؛ والظاهر كان منه هذا لوجهين: 

الأول: إرادة العموم المستفاد من «أل»؛ لآن «أل» للعموم؛ والمعنى: أن الذي له 
السيادة المطلقة هو الله عز وجلء ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف 
إليه؟ مثل: سيد فلان» سيد البشرء وما أشبه ذلك. 

والثاني: لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه؛ لأن السيد كل شيء من جنسه. 

والسيد من أسماء الله تعالى؛ وهي من معاني الصمدء كما فسر ابن عباس ذَلِكه 
الصمد: بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده وما أشبه ذلك. 

ولم ينههم يَكِلَدِ عن قولهم: «أنت سيدنا». بل أذن لهم بذلك. فقال: «قولوا 
بقولكم) أو بعض قولكم. لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطانء فيترقوا من السيادة 
الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن «سيدنا» سيادة خاصة مضافة:» و«السيد» 
سيادة عامة مطلقة غير مضافة. 

وقوله: «تبارك وتعالى»؛ أي: تعاظم و كثرت خيراته» ولهذا يقولون: إن هذا لا 


)١(‏ رواه أحمد(5/ 250-175)» وأبو داود برقم (05٠/4)؛‏ وص ححه الألباني؛ انظر (صحيح 
الجامع» برقم ٠(‏ 202 


(7)791100-003+<+<<<<<<<تتتات7 التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لبه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


آم 


يوصف به إلا الله عز وجلء فلا يقال: تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص بالله جل 
وعلا. 

وقوله: «وأفضلنا»؛ أي: فضلك أفضل من فضلنا. 

وقوله: «وأعظمنا طَؤلاً»؛ أي: أعظمنا شرف] وغنى؛ والطّل: الغنى» قال الله 
عالق 1 مَن لم يسَتَطِعَ عِنَكُمْ طو لا أن .: ال اليا ل 
ويكوة كدق العلية فال اله ععالي: 15 لذ وكارل التري شديد أ 


7 


لول 4 [غافر: “]؛ أي: ذي العظمة والغنى. 

وقوله: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم»؛ الأمر للإباحة والآذن بقولهم: «أنت 
سيدنا». أو أنت أفضلناء وما أشبه ذلكء وأما قوله: «أو بعض قولكم)؛ يحتمل أن 
يكون شك من الراويء أو أن يكون من لفظ الحديث؛ أي: اقتصروا على بعضه. 

وكوله :ولا يفستكريكم القبيطان» :اتج ر امييعي ديه وجعله هري بعة 
أي: لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولاً منكراً؛ فأرشدهم كَل إلى 
ما ينبغي أن يُفعل» ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يُفعل» حماية للتوحيد من 
النقص أو النقض. 

فمراد النبي يَليِةٌ حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشركء والحماية من 
المدكر نظم كلما كان المتكر أعظم وأكبره أوكان الداعي إلبه في التفوس أشد. 

ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي يك حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن 
أن يكون ذريعة إليه» لأنه أعظم الذنوب. 

فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعوا إليه النفوس كثيراً لكنه أعظم الظلمء 
فالشيطان يحرص أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة» فحماه النبي كَكِةٍ حماية 
تامة محكمة» حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر. 

ويقول البعض أن هذا الحديث في ظاهره تعارض مع قوله يَلِِ: «أنا سيد 
ولد آدم)7". وقوله: «قوموا إلى سيدكم7". وقوله في الرقيق: «وليقل 


.)771/( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١7/5( ومسلم برقم‎ ))7١ 577( رواه البخاري برقم‎ )0( 


َه 5 525007 0 ٠‏ 
التوضيح المُفِيدٌ لِوئَة مَسأَلَةٍ في التَوْحِيْدِ سس لت 01 1 1 


سيدي ومولاي200. 

والذي يظهر أن لا تعارض؛ لأن النبي كَكَِةِ أذن لهم أن يقولوا بقولهم» لكن نهاهم 
أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل «السيد» لآن السيد المطلق هو الله تعالى» وعلى 
هذا فيجوز أن يقال: سيدنا وسيد بني فلان ونحوه» ولكن بشرط أن يكون الموجه 
إليه السيادة أهلا لذلكء أما إذا لم يكن أهلآ» كما لو كان فاسق] أو زنديقاء فلا يقال 
له ذلك» حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاء وقد جاء عن النبي َك قوله: 
«لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل)7"» فإذا كان 
أهلآ لذلكء؛ وليس هناك محذور فلا بأس به. وأما إن خشي المحذور أو كان غير 
أهل, فلا يجوز. 

والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه. 


وَعَنْ َس وه » أنَنَاسَا قَانُوا: يَارَسُوْلَ الله: يا يرن وَابْنَ تناه وَسَيدَنا 
مد سَيدئَاء قَقَالَ يكِ: «يَا يها النّاسُء قُولُوا بقَوْلِكُمْ وَلَا يَسَتَهْوِيَكُمْ 


سدس عور 9 


لكان أن مك عدا ل ان و ل ل ل 


. التي أَنركني الله عر وَجَلّ»”. 


ا"أنس)؛ ابن مالك بن التّمْر الأنصاري الحَزْرجيء خادمٌ رسول الله كه خدمه 


عشر سنين» صحابي مشهورء مات سنة اثنتين وتسعين» وقد تجاوز المئة ؤََهُ. 
وقوله: «قالوا:يا رسول الله)؛ هذا النداء موافق لقوله تعالى: « لَّاجَجْمَلُوأ 


أدعاء 
لول يكم كدعا لك ل 


سخ و 


بعضا 2 [النور: 7 ]؛ 5 له تنادوه كما 
ينادي بعضكم بعضاء فتقولوا: يا محمد ! ولكن قولوا: يا رسول الله!ء أويا نبي 
الله ! . 


وفي الآية معنى آخر؛ أي: إذا دعاكم الرسولء فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء 


() رواه البخاري برقم (75505)) ومسلم برقم (5255). 
(؟) رواه أبو داود برقم (441/1)» وصححه الألباني؛ انظر: «الصحيحة» برقم (711). 
(") رواه أحمد ("/ ١57‏ و »)7551١‏ وصححه الألبانى؛ انظر: «الصحيحة) برقم .)١91/57(‏ 


+ للشب اللتَرضِيحٌ المُفِيدُ! لِدَِةِ مَسَْلَةٍ نِي التَوْحِيْدٍ 


م الع 0م أبيتم» فهو كقوله عز وجل: 9 يَتاها لين 
عامنوا متيو بنه وللرسول إذا دما م لِمَاِيِكُمْ 4 [الأنفال: 5 ؟]. 

وقوله: ايا خيرنا»؛ هذا صحيحء فهو خيرنا نسباء ومقاماء وحالاً. 

وقوله: «وابن خيرنا»؛ أي: في النسب لا في المقام والحال» وكذلك يقال في قوله: 
«وابن سيدنا»). 

وقوله: «قولوا بقولكم»؛ سبق توضيحه. 

وقوله: ١لا‏ يستهوينكم الشيطان»؛ أي: لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا 
طرقه حتى تبلغوا الغلو» ونظيره قوله تعالى: اكَألرِى أَسَمَهوَتَهُ ألشّيِنُ فى الْدرضٍ 
حَيْرَانَ © [الأنعام: .]/١‏ 

وقوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله)»؛ محمد اسمه العلم. وعبد الله ورسوله 
وصفان له؛ وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول كله ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه 
قال الله تعالى: مايَارَكٌ أَلرِى ررَلْ ل 0 ١]»ووصفه‏ بها في 
مقام الإسراء قال الله تعالى : لإشيكن الْذِ أشرئ يِسَيْرق كلا * [الإراء: 1]ه 
ووصفه بها في مقام المعراج قال الله تعالى: ا فوح إِكَ عَبَدِوء مآ أَوَكى » [النجم: 
٠‏ ووصفه في مقام الدفاع عنه والتحديء قال الله تعالى: #وَإِنَ كنم في ربب 
مما ندلْنَاعِلٌ عَبّرِنَاك [البقرة: 77]. 

دريس سي جاه ودر جر 
سبحانه أو الشيطان. قال الله تعالى: #ألَرَ أَعْهَدَ إلَيَكْم ب من ءاكم أن لاققي3 
التيطن 1 , ز عدو مين * وَأن أَعْجدُوفٍ ندا 1 4 سو 
17 ]. 

ووصف نفسه بالرسول؛ أي: المرسل من عنده إلى جميع الناس» كما قال الله 
تعالى: # مُلَيتأَيُّهًا آَلنَّاشُ إن رَسُولُ أله بكم جمِيكًا 4 [الأعراف: .]١58‏ 

وقوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»؛ «ما) نافية؛ أي: ما أحب رفعتكم إياي 


التّوضِيحُ المُفِيدُ لوب مَسْاَلَةٍ ِي التَوْحِيْدٍ طلططسسلللتتتتت بدا 
فوق متزل لاني الألفاظء ولا ني الألقاب» ولافي الأحوال. 

وقوله: «التى أنزلني الله)؛ يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في 
عباده» وينزلهم منازلهم. 


كل قائية. 


7٠‏ لهججح7ج7جج7جبحجبحجب7ج7جج يبوج التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِئة مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (الثانية بعد المئة): 
في أنَّ لعز وجل مر الرسُول يكل َي ما َل إآ: 


ين 
- ع 


جاء عن عائشة ذا قالت: من حدثك أن ن النبي وَكِةِ كتم شيئا من الوحي فلا 
تمسداقه إن الل خغالى يقول: ليام سول يل ما أرل ينكين للك كن لل فا 
بِلَحَتَ رِسَالتَه 004. 

وقولها: «فلا تصدقه)؛ يعني: أن من زعم ذلك فهو كاذب, ولا يكفي أنه لا 
يصدقء بل لا يصح إسلامه. ويجب تعريفه أن الرسول كَِةِ بلغ رسالة ربه؛ فإن 
اعترف بذلك وآمن به وإلا فهو مرتد. 

والمقصود أن الرسول كَل بلغ جميع ما يلزم الأمة في دينهاء وما يصلحها 
وينفعهاء ولم يترك شيئآ مما ينبغي العمل به أو علمه واعتقاده إلا وأخبر به وبلغه كما 
أهو. 

فكل ما لم يخبر به أو يأمر به أمته فليس من رسالته» وهو بدعة منكرة. 

فيجب الوقوف مع ما جاء به من الكتاب والسنة» ولا بد أنه وَل امتثل ما أمره الله 
جل وعلا به من إبلاغ الرسالة قولاً وعملاً» فبلغها على الوجه الأتم الأكمل. 

وقال ابن جرير يِْلَنهُ: «أمر الله نبيه بإبلاغ أهل الكتاب والمش ركين ما أنزل الله 
عليه فيهم» من معايبهم» وما أمرهم به ونهاهم عنه. وأن لا يشعر نفسه حذراً منهم 
أن يصيبوه بمكروه إذا قام فيهم بأمر الله وأن لا يتقي إلا الله فإنه كافيه كل أحدء 
ودافع عنه كل مكروه. 

وأعلمه أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزله إليه فيهم فهو من عظيم ما ارتكب 
من الذنبء بمنزلة ما لو لم يبلغ من الرسالة شيئا». 

وقال الزهري يَدْلنْهُ: «من الله عز وجل الرسالة» وعلى الرسول ذَكْْةٌ البلاغ» وعلينا 


.)١ا/ا/( ومسلم برقم‎ »)1/517١( رواه البخاري برقم‎ )١( 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ لِِئة مَسْالَةٍ في التَوْحِيْدٍ جلجاجخج77اا7000707ي___تتت 11 ١‏ 


التسليم»). 

وفي هذه المسألة بيان أن أفعال العباد تنسب إليهم؛ لأن التبليغ فعل المبلغ 
بنفسهه والمراد بالتبليغ: أن يبلغ كلام الغير» فالمبلغ شخص يبلغ كلام الغير عن 
الغير؛ فالرسول يل مبلغ عن الله عز وجل» وليس مبتدتا للكلام» ولا منشئًا له بل 
الذي أنشأ الكلام هو الله عز وجلء فالله تعالى تكلم بالقرآن» والرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغه. وتبليغ القرآن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم منسوب إليه من جملة 
أفعاله التي هي مخلوقه لله تعالى» والكلام لله عز وجلء ولهذا فإن الإنسان إذا قرأ 
كلام الغير» فيكون مبلغ ولا يكون مبتدثًا له؛ فدل على أن رسول الله يَكةٍ مبلغ عن 
الله جل جلاله. والله تعالى هو المتكلم بالقرآن» فالقرآن كلام الله غير مخلوق» وأما 
فعل الرسول يَلِةٌ وتبليغه فهي أفعال له منسوبة إليه. 

إذن اكلام زنما بقيساف إلى من قالية لا إلى من بلغه. فهو كلام الله تعالى؛ 
والرسول الذي بلغه؛ سواءٌ أكان الرسول جبريل أم محمدا إنما منه التبليغ» وقد ذكر 
الله ذلك في عدة آيات» كقوله تعالى: فَإْعَقكَ إل ك4 [الشورى:48]» وقوه 
تعالى: # مَاعَلَ ألرسُولٍ إِلَا البَلَمْ 4 [المائدة:34]» وقوله تعالى: #يلْمْ مآ نْزلَ يدك 
مِنَرَيَكَ 4 [المائدة:77]» وقوله تعالى: ا ال _ِِلْهُونَ رملت أله سوه 4 
[الأحزاب:74]» فالتبليغ معناه إيصال ما بعث به إلى المرسل إليهم كما هو دون 


نقص أو تغيير . 
4 2 010 عرس حل ل سم 5 عه َ 2 فاك 
قَالَ الله تَعالَى: #يتامها الرسول بلِمْ مآ أَنزلَإليدك من ريك وإن لم تفعل قا بلّدّ 
دس مه هومه 011 2 ه2# مه 11 
رس نه وأللّهُ يَخَصِعَلك مِنّ أ س إِنَّ ا لا - رى القوم ا كَمْرِنَ © [المائدة: 


مس 


قوله تعالى: يما أليَسُولُ #؛ نودي يكل بعنوان الرسالة تشريفا له. وهذه من 
خصائصه وَل دون سائر الأنبياء والمرسلين. فإن الأنبياء عامتهم قد ناداهم الله تعالى 
بأسمائهمء فقال (يا نوح) (يا آدم) (يا عيسى ابن مريم) (يا موسى) (يا داود)» وأما 
محمد يلد فلم يناد باسمه قط في القرآن الكريم؛ وإنما نودي بصفاته. كما في قوله 


_ اعمحخحخط التوضِبحٌ المُفِيدٌ لدب مَسَْلةٍ فِي التو‎ ٠ 


كه سد 


تعالى هنا: #يكأمهَا ألرَسُولُ يل مَل َلك ين ويك 4» وقوله تعالى: # يمال إ' 
أَرَسَلنَكَ سَلهدًا ومسا وَيِذيرًا» [الأحراب:5:]: وهكذا: # يَأبا 
لْمرَّلُ4 [المزمل:١]»‏ «يَا امير [المدثر:١]»‏ ولم يأت في القرآن قط (يا 
محمد) 

ف#إيكايها الرسُولُ * هو نداء له َك بعنوان الرسالة تشريف) له. وإيذان) بأنها من 
موجبات الإتيان بما أمر به من التبليغ؛ يعني: ما دمت رسولاً فيجب عليك أن تبلغ 
الرسالة التي كلفت بآن تبلغها. 

وقوله تَعَالَى : يلم مآألَ يلك ين ريك 4؛ هذا أمر من الله جل جلاله لرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها؛ وهو التبليغ لما أنزل الله تعالى 
إليه» ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه يَكِدِ من العقائد والأعمال والأقوال» 
والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية ومن أعظم ذلك معرفة الله تعالى بأسمائه 
وصفاته» ومعرفة توحيده سبحانه وتعالى . 

وإن من الخذلان أن ينصرف العبد عما بلغه الرسول يولِلْدِه ويعتقد أن الحق 
والهدى ني كلام أهل الجدل والفلسفة» الذين يعتمدون على آرائهم وعقولهم, فيما 
يجب لله تعالى» وما يمتنع عليه . 

وقوله: #وَإن لَرَتَْمَلُ 4 أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربكء لقا بلَنَتَ 
رِسَالَتَمٌ4؛ أي: فما امتثلت أمره . 

والمعنى: بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك» فإن كتمت شيئا منه فما بلغت 
رسالته. وهذا تأديب للنبي كله وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من 
أمر شريعته» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه كَثِِ أنه لا يكتم شيئ من وحيه» وقد بلغ 
كه أكمل تبليغ» ودعا وأنذر» وبشر ويسرء وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من 
العلماء الربانيين» وبلّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله؛ فلم يبق خير إلا دل أمته عليه ولا 
شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة َك فمن بعدهم 
من أئمة الدين ورجال المسلمين» وهذا مما ولا يشك به مسلم؛ فقد امتثل الرسول 
َك أمر ربه عز وجلء وبلغ البلاغ المبين» حتى ترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها 


َه ٠ 0 52007 ٠‏ 
التوضبح المُفِيدٌ لِمَِةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ عسسسسسسسسسسسطططط لظت ١‏ 1 1 


كنهارهاء لا لبس فيها ولا غموض. 

وقوله: #وَأَّهُ يَعَْلككنَ آَلنّاس #؛ هذه حماية وعصمة من الله تعالى لرسوله 
كه من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه 
خوف من المخلوقين» فإن نواصيهم بيد الله عز وجل» وقد تكفل بعصمتكء فأنت 
إنما عليك البلاغ المبين» فمن اهتدى فلنفسه. 

وقوله: #إإِنَّ أله لا يهدى الْقَوم لْكفرينَ #؛ أما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 
اتباع أهوائهم فإن الله تعالى لا يهديهم ولا يوفقهم للخير ولا يرشدهم؛ بسبب 
كفرهم. 


وَقَالَ الله تَعَالَى لعن مد أَبَلمُواْ رسكت ريبج © الجن: 78]. 


2101 0022 


ل غسبهء أحدا د إلا م 


قال الله تعالى قبل هذه الآبة : #عَدِلم الْمَيِسِ فلا بُظهرٌ 
اضيا لدي ولت كوعدا 4 

فدَلَّتْ هذه الآيات أنَّ علم الغيب مختصٌ بالله عز وجل» والمقصود به علم الغيب 
المُسْتَقَبَل؛ يعني: ما سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين 
والتحقيقة لذ الله عر وجل وإنبا الناس يَخْد صوق ق ذللك» فوَاجِت اغتقاد آن اللاعق 
وجل يعلم الغيب وحده جل جلاله وتقدست أسماؤه؛ ومن اذَّعَى شيئ من علم 
الغيب فإنما هو من الشياطين أو من إخوان الشياطين: كما قال - عز وجل -: #وَيْوْمَ 
مركم جَحَاَعئرٌَ ْنَم استكررشر لانن وَكَال يوهي لاض وب 


2 ساح ساس داج ب سل ساح رد سم “ا اح سه سم 
م مه 8 ٠.‏ 


بَحَضدَا سَحضٍ وَبَكَدَا لجلا لبذت لا 4 [الأنعام: .]١14‏ فذكر أنَّ الجني 


يستمتع بالإنسي بعبادته له وتقرّبه لفووآن الأفى يفيفع باللحى يما يكيرة ين 
المُعْيسّات وما يكون. 
والله عز وجل قد يُعْطِي بعض علم الغيب لرسولٍ من الرسل؛ قال تعالى: # إلا 


د صم سسا كت له لاس رس سء سه 


ا : ْ 00 7 
من رض من رول وَإنَهيسَلِكَ من بن يَدَيْهِوَمِنَ حَلْفِو- رَصَدًا #لَيَعْل أن قد أَبَلهْوأ رِسَلتِ 


١‏ 1ججحح<<<<<<<<”<“<اا!<«ج التُوضِيحُ المُفِيدٌ لجكة لِئةِ مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


ريم #» فالذي سْئْْنِي هو الرسول؛ والرسول نوعان: رسول من الملائكة» أو رسول 

يك البقتره 

وهؤلاء يُستَدْنُونَ فيما أراد الله عز وجل أن يُعْلِمَهُم إياه من أمور الغيب» لحكمته 
- عز وجل - ولكمال علمه وقدرته. 

وقوله تبارك وتعالى: #َإِنَهيسَلَكٌ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِوء رَصَدا4؛ أي: تحفظه 
للك ومن خلفه. 

وقوله: لالْعْلَ أن مد أ هد أَبْلمُوا رِسَلتٍ ريع وَلْمَاط يما حص كَل َي دك ؛ 
وإيراد علمه تعالى في قوله: للْيعَكوَ4 للعناية بأمر الإباذن. ا بترتب الجزاء 
عليه» والمبالغة في الحث عليه والتحذير من التفريط فيه. 

والمراد بهذا: أن إبلاغ الرسالة من الرسول فعل له» وأن الكلام الذي جاء به يبلغه 
صفة لله سبحانه وتعالى» أعلمه له. 

وقوله: #وَأَحَاط يما لَدَيهُمٌ 4؛ أي: بما عند الرسل تلك جيء بها لتحقيق 
استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر عن طريق الرصد. 

وقوله: #وَلَحَصئ كليو عَدَ45؛ أي: فرداً فرداً؛ لسعة علمه. وهذا تقرير تام 
لإحاطته بما عند الرسل من وحيه وكلامه ووعده ووعيله. 


وَقَالَ َس كَل بَعَتَ لنت يك حَالَهُ حَرَاما إِلَى قَوْمِدء وَقَالَ: «أتؤمئوني 
000701 

«"أنس)؛ ابن مالك بن النضر الأنصاريء خادم رسول الله جَكلِ. 

وقوله: «بعث النبي كَكِهِ خاله حرام إلى قومه»؛ هو حرام بن ملحان الأنصاري» 
وهو خال أنس فكع جميعا. 

وهذا طرف من الحديث وهو بتمامه؛ قال: «بعث النبي يَكِلْةِ أقوام] من بني سليم 
إلى بني عامر» في سبعين» فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم. فإن أمّئوني حتى 


)١(‏ رواه البخاري برقم ))5٠41١(‏ ومسلم برقم (17/9) واللفظ للبخاري. 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيح المُفِيدٌ لوك مَسْألَةٍ فِي التوحيد ُُُتَْلتكتكتتتكتُتُتلتلتلتل7ل7ت7تت7777 ٠‏ 24 


أبلغهم عن رسول الله يد وإلا كنتم مني قريبء فتقدم فأمّنُوهء فبينما يحدثهم عن 
النبي كةِ إذ أَوْمَؤُوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه. فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبة» 
ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلاً أعرج صعد الجبل» فأخبر جبريل #22 
النبي كَِةٍ أنهم قد لقوا ربهم» فرضي عنهم» وأرضاهم. فكنا نقرأ: بلغوا قومنا أن قد 
لقينا ربنا فرضي عناء وأرضاناء ثم نسخ بعدء فدعا عليهم أربعين صباحاء على رَعَل) 
ودَكُوّانء وبني لخيان» وبني عصَّيّة الذين عصوا الله ورسوله». 

وقوله: «فجعل يحدثهم)؛ أي: يخبرهم؛ فحديثه إياهم عن رسول الله كلد هو 
إبلاغهم الرسالة» وهو ما فيه أمره ونهيه مما هو شرع لله الذي كلف العباد به. 

والله تعالى كلف رسله إبلاغ قومهم؛ وعلى ذلك يجزيهم ما يستحقون من الأجر 
والعرايد درن على همال السابال لقال لقال « الس بِلِعُونَ رِسْلتٍ أله 


ددح ب بو 357 دح ساح عر وك م 00 


مويه ولابحْمَوْنَ لد لَه وك باه بيبا 4 [الأحزاب: 4*], ا 2 


ورور 2 


لقومه: ‏ فَالَيهَوَمِ ليس ى صَكلة ولك رَسُولٌ ين رت ألعَلدِيت * أِيَتَكْ رست 
كَقَ ود نصح لك وَأَعَكَعٌ مر أَلنَّهمَا لاحمو نَ # [الأعراف: 1١‏ ا 
لقومه : «#أيُلفْحكمْ رسدلدت رن وَأَنَأ لَك اصع أبن * [الأعراف: 78]» وقال 00 


ع : # فول عَنوم و َالَيْمَوْمِ لَقَدَ أَبَلَمْتْكمَ رِسَالَةَرَّقَ وه كك لك لكل 
9 جين التتصجيت 4 [الأعراف: 7ع وقال شعيب 2 لقومه: 00 007 

عاج مسح ب نهر 7 ا 2 مه 

قوم لمَد أبآدحكُم رِسَلَتِ رق وَصَحَتُ ل فك ءامن عل فَوّ كفت #* 


[الأعراف: 97]» وقال -تعالى- ا جر راسمل ]ا 


وقال -تعالى- : < مَاعَلَ ألَسُولإِلَّا للم وَأمَههَ يَعلَمُ مَاببَدُونَ وَمَا تَكْشْمُونَ * [المائدة: 
5 وقال -تعالى-: #وَكَالَ ارمح أَشْرَعا ‏ 0 ساعد لون وقوه فت قو تن 
وَلَأَءَاسَاوْئا ولا حَرَعَنَامِن ذونو- من ع ِكَدَلِكَ مَعَلَ الديرت ببح ين قَبْلهِمْ فَهَلْ عَلَ لُسْلٍ إل 
لْبَلَمْ الْضِينْ * [النحل: 0 7]. 

والبلاغ يكون بإبلاغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى» وقد أمر النبي كَل أمته بأن يبلغوا 


ل لكك التوضِيحٌ المُفِيدُ لِحَِة مَسأَلَةِ نِي التَوْحِيْدٍ 
عنه؛ فقال: «بلغوا عني ولو آية"'» فوجب على كل مسلم - علم علمآ من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله يَلِةٍ - أن يبلغه. ولآن العلماء هم أكثر من يحمل رسالة الأنبياء 
لتبليغها ونشرهاء كانوا هم ورثة الأنبياء» والأنبياء 8 لا يورث عنهم المال» ولم 
يرسلوا لجمع المال» وترك المال لأقاربهم الوارثين» بل المال لا يورث عنهمء قال 
النبي كلِِّ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه صدقة)7)؛ فميراثهم هو العلم 
النافع» والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث» ويحافظون عليه ويعنون 
به وينشرونه ويبذلونه ويعملون بما فيه» ويدعون الناس إلى العمل بما فيه» هذا هو 
شأن العلماء؛ قال رسول الله َلِِ: «إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولا درهماء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(". 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


.)7"55١( رواه البخاري برقم‎ ١( 


إفرة رواه مسلم برقم .)١1/51/(‏ 
(") رواه أبو داود برقم (7557)» وصححه الألباني؛ انظر (صحيح الجامع) برقم (1791). 


فهرس المسائل 


6م اام 


التَوضِيحٌ المُفِيدُ ! لِوئةِ مَسْاكَةٍ في التَوْحِيْدٍ صب7سسبببببب ب للا با 


المسألة (الأولى) في التَوْحيْدِالّذِي هُوَ حقٌ الله َلَى العَريد 000 
المسألة (الثانية) : في قضل يكن ال ع ا 1 
المسألة (الثالثة): فِيْمَنْ حَقَوٌ حَققَ التَوْحِيْدَ دَحَلَ الجَنّة بير حِسَابٍ ووم 1 
المسألة (الرابعة): ذ ل 01000 
المكالة (الخاسية) في الدَّعْوَة إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إِلّا الله 00 
الكسالة (النافية) : فِي تَفْسِيْر التَوَحيْد وَشَهَادة أن لا إِلَه إلا الله ما 
المكالة (الساسة) ا الكرك فى اللكلقة ولط َحْوِهِما لِرَفّع 

البَلاء أو دفعه ا ا اا ا ا ا 
المسألة (الثامنة): فِي الرَّقَى وَالتَمَائِم 0 
المسألة (التاسعة): فِيمَنٌْ فِيْمَنْ برك شَجَرَةٍ أو حَجَرِ وَنَحْوِجِمَا 0 رن 
المسألة (العاشرة) : في أنَّمِنَ الك الخ لِعَيْر الله تعالى 0 
المسألة (الحادية عشرة): فِي أَنَّهُ لا يُبَحُ لله بِمَكَانٍ يُلْبَحُ فِيّْه ِعَيْر الله ١61‏ 
المسألة (الثانية عشرة): فِي أَنَّ مِنَ الشّرْكِ النَذرُ لِعَير الله تعالى 0000 
المسألة (الثالثة عشرة): فِي أن ِنَ الشّركِ الاسْتعَادَة بكي الله م 


رعو 


المسألة (الرابعة عشرة) : في أن مِنَ ارك أن يَسْمَِيْتَ بغي لله أو يعو عد َه ١55.‏ 
المسألة (الخامسة عشرة): في أن الأمر كل يله وَهُوَ امسق للعاةة ١‏ 
المسألة (السادسة عشرة): فِي أن المَلاِكّة يَخَافُونٌ رَبَّهُمْوَيَْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ . 1١87“‏ 
المسألة (السابعة عشرة): في إِنْبَاتٍ الشَّفَاعَة له وَأَنَهَا لاَكُون إِلّا ِإِذْنِهِ سُبْحَانَةُ 


وَتَعَالَى 000[ [ذ[ ‏ ا ا 0 
المسألة (الثامنة ا :في 1 الله ا الينن 000000 


-ه 


المسألة (العشرون): فِي التَْلِيْظٍ عَلَى مَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رَجُل صَالِح فَكَيْفَ إذَا 


69١ 


المسألة (الحادية والعشرون): 3 اللو في بور الصَالحِينَ يُصَيْرَهَا أَوْنَانَا تَعبد 
م دوو الله2: وخل 1111100[ 01111 [ [ 0 0# #1[ [1111101#1[1[1غ 


اابم٠لللسشسسب‏ الَوضِيعُ المُفِيدٌ لِدكَةِ مَسْأَلَةٍ فِي التَوْحِيْد 


المسألة (الثانية والعشرون): في سَدَّ كل طرق يُوْصِلَ إَِى اشر او 
العسألة (الغالنة والعشرون): أن يتن مذو الأكة ينيد الأوكان اس ا 
المسألة (الرابعة والعشرون): فِي السَّحْرِ ماس ال 1111 
العسألة (الخامسة والعشرون): في بان شَيْءِ مِنْ أنْوَاع السّحْرِ 0000 
العسآالة (السامنة والعقتروة) : في الكَّانِ وَنَحْوجِمْ كوم ااشاممرة ام ا ا 
الكتالة!(السانتة والعكترويق) :في اشر 1 
المسألة (الثامنة والعشرون): فِي التَطِيرِ 0 00000 
المسألة (التاسعة والعشرون): في التَنْجِيْم 7- ز زدد0022 0 10 
المسألة (الثلاثون): فِي الاسْتِسْقَاءِ بِالأَنوَاءِ 00 000 
المسألة (الحادية والثلاثون): فِي تَعْظِيم الله تَكَالنَ اال 1 
المسألة (الثانية والثلاثون): فِى الرّيَاء 0 
المسألة (الثالثة والثلاثون) 3ه كاذ الإنماة تمل الذثنا سم 
المسألة (الرابعة والثلاثون): مِنَ الحَوْفٍ ما يكون شرك 0 
المسألة (الخامسة والثلاثون): فِي التوكل 0 
المسألة (السادسة والثلاثون): من الحَبٌ مَا يَكون شرك 00 
المسألة (السابعة والثلاثون): فيمَنْ أْطَعَ اك في تَحْرِيم مَا أَحَلَّ الله 

أَوْ تَحلِيْل ما حَرّمَ لله قد انَحَدَهُمْ انكف اردان و 10 
المسألة (الثامنة والثلاثون): مِنَ الشّرْكِ إِثَاتُ نِعْمَةِ الله تَعَالَى إِلَى غَيْرِهِ سن 
المسألة (التاسعة والثلاثون) في ووب َنم اله لوحا في لاط 

وَأَنَ النّحَمَيَجِتُ يَجِبُ أَنْ تَنْسَبَ إِلَيْهه وَأَنْ يُشْكَرٌ عَلَيْهًا 1 
المسألة (الأربعون): في كَْة الَف 1 
المسألة (الجادية والأربعون»: فِيْمَنْلَمْ يقنع اَل يالل تَعَلَى 010 
المسألة (الثانة والأزيعون لق درل : الهم اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ 0س 
المسألة (الثالثة والأربعون): فِي قَوْل: مَاشَاءَ الله وَشِنْتَ 0 0 
المسألة (الرابعة والأربعون): فِي الإقسّام عَلَى الله تال ففنن انعو سبلا 


المسألة (الخامسة والأربعون): لايْرَدُمَنْ سَأَلَ ب بالله ه تَعَالَى الي وام ا 


٠ -‏ 3000 ىاه 
التوضيح المُفِيدٌ لِِئَةِ مَسأَلَةٍ فِي التَوْحِيْدِ 0لتتت7ت7ت7ت7ت7ت7ت777 2 


المسألة (السادسة والأربعون) : في اوقا ءِ بم الله وَدْمَةِ تبه ا 1 
اسان (السمائعة وال ويطرة) :فى الل ا 000000 
المسألة (الثامنة والأربعون): في المَصَوَّرِيْنَ 1 ااال 
المسألة (التاسعة والأربعون): فِي الظَنَّ بالل عَيْرَ الح 8 
المسألة (الخمسون) في الأمْن مِنْ مَكْرِ الله تََالَى» وَالقَنْوْطِ مِنْ رَحْمَةٍ لله 

عَر وجل ا 
المسألة (الحادية والخمسون): مِنَ الإِيْمَانِ بالله الصّيْرٌ عَلَى أَقَدَارِ الله تعالى.... 17 ؟ 
المسألة (الثانية والخمسون): فِي مُنْكِري 5" 1 
المسألة (الكالثة والخمسون): لا يقول :عَيّدَي وَأمتى 0010 
ارك بار عر اا ار 0 
الؤسالة (الخاهزة والتقمسوق) : فك مب الدهر :فقن اذى الله تعالن 00 
المسألة (السادسة والخمسون) :في لني عب الج 01 
المسألة (السابعة والخمسون) في التَّسَمّي بِقَاضِي القْضَاة وَتَحْوه 21000 


-_ 


المييالة ونام والسيون) فِيِمَنْ َرّءَ بشّيْءٍ فيه ذِكرٌ الله أو القزآ ن أو الرَّسْوْلٍ.. /ا0 ؛ 
العشالة (التاشعة بو السسونة) : في اتيرام أَسْمَاء الله وَتَغْييرٍ الاسم لأَجْل ذَلِكَ 0 


المسألة (الستون): فِي السّوَالٍ بأَسْمَاءِ الله تَعَالَى وَالِاسْتِعَادَِ ها 000000000 
المسألة (الحادية والستون) : في صِمَةِ الرَّحْمَةٍ حَْمَةٍ لله تَعَالَى 2 
المسألة (الثانية والستون): فيما يُذكَرُ ذ في التَمْسِ والذَّاتِ لله تبَارَك وتَعَالَى ع 
المسألة (الثالثة والستون): في أنّللهَعى سَمَى تَفْسَهُ كيك واس او ار 
المسألة (الرابعة والستون) : في أن اله عَرَ وجل هُوَ الرَرَاقُ 01 
المسألة (الخامسة والنقون): ف أن الله تَعَالَى عَالمْ العْيّبِ اط انه 
المسألة (السادسة والستون): في أنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلامُ 61717 
المسألة (السابعة والستون): في أنَّ الله تَبَارَكَ وَتَحَالَى هو المَلِكُ ان 
الجشآلة(العامنة والسستون): فى أن الله تكالن مو الأول والكعة 

والطاهة والباطلرة 000001 


المسألة (التاسعة والستون): فى عِزَّةِ الله جَلّ وَعَا م 1 


7 حلخللعختك التُوضِيحُ لبه مَسْالَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ 


المسألة (السبعون): في المحَبّةِ والرّضَّى لله عَزَّ وجل 1000000000 
المسألة (الحادية والسبعون): في صِمَّةِ الضَّحِكِ والمَرّح لله جَلّ جَلَالُهُ 00000 
المسألة (الثانية والسبعون): فِي الصَّمَاتٍ المَنفيّة في تَنْزِيْهِ الله تَعَالَى 

ونَفي المثل عَنْهُ 0 
المسألة (الثالثة والسبعؤث): فى :'صِمات العَضَب والسخط والكرَاهية وَالبَعْضن 

لله سُبْحَائَهُ وَتَعالَى 0 1 000010 
المسألة (الرابعة والسبعون): فِي صِمَّةِ شَّدِيْدِ المِحَالٍ والمكر والكَيْدٍ 

وَالَاسْتِهْرَاءِ وَالخْدَاع لله تَعَالَى لاه 
المسألة (الخامسة والسبعون): في عَيْرَةٍ الله تَعَالَى ا 
المسألة (السادسة والسبعون): في أَنَ الله عر وَجَلّ هُوَ السَمِيْعُ البَصيْرُ 08 
المسألة (السابعة والسبعون): فِي صِمَةٍ الوّجْهِ لله تَبَاركَ وتَعَالَى ماد ا د53 
المسألة (الثامنة والسبعون): في صِمَةِ عيبن لله جَلّ جَلالُةُ 000 
المسألة (التاسعة والسبعون): ِي رُؤْيَة المُؤِْيْنَ لله تَعَالَى في الآخرّة 10 
المسألة (الشمانون): في صِمَةٍ الرَّجْلِ أو القَدَمِلله رب العَانحِين 00 
المسألة (الحادية والثمانون) في صِمَةٍ المَجِيء والإتَانِ لله تَبَارَكَ ال 
المسألة (الثانية والشمانون): في مهي الله جل حال لم ا 11 
المسألة (الثالثة والثمانون) : في عُلرٌ لله تَعَالَى يبز ةرب زد د د د 0000 212110110 
المسألة (الرابعة والثمانون) : في العَرْشٍ وَاسْتِوَاء الله بْحَائَهُ َيه 01100010 
المسألة (الخامسة والثمانون) : في نُرُولٍ اليب جَلَّ جلَالهُ في الثلْثِ الأخير 
إل ااا 0 
المسألة (السادسة والثمانون): في تَخْلِيقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ 

وَغَيْرِهَا مِنَّ الْحََائِقٍ 1 
المسألة (السابعة والثمانون): فى أن الله تَحَالَى هو الْحَالِق البَارئٌ المَصَوٌ 1 
المسألة (الثامنة والثمانون): فِي يَدِي الله عَزَّ وَجَلّ وَأنَُّيَقِْض وَيَمْسِكُ لي 
المسألة (التاسعة والثمانون) : في أنَ الله جل اله هوَ الاو 00 


المسألة (التبيون) :فى علب الفاوية الات ان ا انق ان ا ا 


4 35000 إن 0 
التَوضِيحٌ المُفِيدُ لَه مَسْاَلَةٍ فِي التَوْحِيْدٍ للططلللللللللللسسبببب تت را 


المسألة (الحادية والتسعون): فِى مَشْئَةِ الله تَعَالَى وَإِرَادَتَه ا 
المسألة (الثانية والتسعون): فِي أنَّ الله تَعَالَى هُوَ الكَالِقُ للعِبَادِ وَأَفعَالِهِمْ....... ٠١07‏ 
المسآلة (العالة والسعون) :"فى أن الله تعال تخدث ما ريد إنتداقة 0000 


المسألة (الرابعة والتسعون): ني أن كُلَامَ الله عَزَّ وَجَلٌ صَابِقٌ لِخَلْقه 


بقوله: كن فيكون محش ع اماو سوط ع ملكلا يم انمجن ع انمع لوطاو ا مويو 1/11 
السالة!(القاسة والشسعون) ون أن لل عل خلال يرل لسن ا 
العالة (السا دس ليهو : في أن الآ كلام اله عر وجل ليله .....1-4/ 
المسألة (السابعة والتسعون) : في أن كام الله تعاَى لا ةله وََا تا 0 
المسألة (الثامنة والتسعون) : في أنَّ الله تَعَالَى يَقَوْلُ القَوْلَ وَيْنَادِي 

وَيتكَلّْ كلام تشموع 1 
المسألة (التاسعة والتسعون) ا 00 1 
المسألة (المئة): في قَوْلٍ الله تَعَالَى : لاخر بو لِسَنَكَ » وفعل النبي يك حين 
ينزل عليه الوحى ز ز ز [ز[ز[ز[ز[ز 0 001000000 7 
المسألة (الأولى بعد المئة) : في حِمَايَةٍ الي يك حِمَى التَوْحِيْد 

رمدو عرق الشاك تمس اساسا سوق اماف متمق الس 
المسألة (الثانية بعد المئة) : في أن الله عَرَّ وَجَل َم مَرَّ الرَّسُول عله 

تبِْيّعْ مَا أَنِْلَ إلَيْه ا 


